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تم اسَالزر ضحم 


رمم 
كان المغرب العربى فىالعصر الاسلاىيرنبط حضاريا بالأقطار الاسلامية 
الشرقية ارنياطا وئيقا » على الرغم من اتفصاله سياسيا عن الشرق الاسلاى» 
منذ أن تعرضت أطراف الغسرب الشرفية للغزوة الحلالية فى سنة مومع ه . 
ولم تنقطع الصلات الحضارية بين شقى العالم العربى بصفة تهائية إلا بعد أن 
يجحت الدولة العّانية فى القض-اء على دولة الماليك فى هصر والسيطرة على 
البلاد التابعة لدولة الماليك . وم يلبث للغرب العربى كله » باستثناء المغرب 
الأقصى أن نكب بدوره بالسيطرة المّانية » ودعم الاستعبار الأوروني 
لاعالم العربى منذ النصف الأول منالقرن التاسع عشر هذا الاتفصال السياسى 
والحضارى. وؤيفق العرب هن الصدمةالاستعارية الجديدة إلا بعد أن مضى 
عايقرب من قرن ونصف هن الزمان » فتوالت ثوراتبم التحررية » وحطموا 
سرمجيا القيود والأصفاد التى كليم بها المستعمرون . 


وعلى ه ذا النحو كانت معرفة عرب المششرق بتاريخ المقرب العربى 
وحضارته فى العصر الاسلائى حى عبد قريب محدودة » تعتمد أساسا على 
محوت المستشرقين من الفرنسيين بوجه خاص ودراساتهم عن الغرب » فقد 
كان الاستعمار الفر شسى يقيم سعارا حد يديا حول هذه الا قطار المغر بية بشعيد 
عزهها تماما عن الا”قطار المشرقية » فلا تصل إليبا أصداء المعارك التى كان 
محوضها العرب فى مصر والشام وللعراق فى سبيل التحرر والاستقلال » 
ولا تصل إليبا شرارات من نيران الثورات الحتدمة فى قلب العام اله_بي . 
وظلت أبواب للغرب العربى موصدة أعام عرب المشرق » لم يدخليا منهم إلا 


نفر قليل » وعلى هذا الادو ادتكر عذاء الدول المتصمرة لذغرب وعللى 
اسار قا عدان الر يات الغ دة لا سي عر هذا لير لديز نت 


وعلى الرغم من أن تفراهن المستشرقين المشتغلن بتاريخ وحضارةالغرب 
فى العصر الاسلاتى قد جافبوا التاحية العلمية » فعمدو! إلى القويه والتضليل 
فى أعاتهم لتعمية الوطنيين عن أمجادم التارخية » أو أبرزوا الا"خطاء التى 
وقع فيها العرب إبان حكدهم للمغرب ء و#دوا الثورات الى قام مها آهل 
البلاد ضد الوب » ويالغوا فى نصوير مقاومة البربر وهم سكان البلاد للعرب 
الحا كين » رغية فى التفرزيق بين عنصرى السكان » فانه لاينبغى أن جد 
فضل الا'حات القيمة التى قام بها جمهور كبير من المستشرقين من الفر نسيين 
والاسبان والايطاليينالبرتنا لين فى تاريخ المغرب العرى وححضارتهء» تخص 
ال كر منهم الاساتدة ليفى برو فنسال » و إيلى لامبير » وجورج هارسيه» 
وولم مارسيه » وهترى تراس ؛ وتوريس بلباس ء وخوا كين فالفى » 
وخواكين جتناك ء وبورس هاساوء وهرى باسيه وغيرمم » فقد انسمت 
محوث هؤلاء الملماء بالزاعة العلبية والصدق والدقة تى تحرى الحقائق » 
والاعتاد على المصادر العربية الى بذلوا فى نشرها وتحقيقها جهودا مضنية . 
كا لابنبغى أن ننمى الدراسات والبحوث الاأصيلة فى حضصارة المغرب 
وتارحه فى العصر الاسلاى التى قام مها المستشرق الفر تسى الكبير الاأستاذ 
ليفى برو فنسال الذى قتى حياته ىق خدمة التززات الاسلامى فى أرض 
المغرب والا ندلس . 


ويبنا كان المستشرقون وحدمم يستائرون بالبحث فى تراث المغرب 


البق والفتكرى ء أكان ناك فر بق عن العلماء العرب يلون من تجانيهم عل 
فى عضن اغطرطات المغرية ودرلة عض مظاهر خضارة الاتلام فى 
المغرب . هؤلاء الملماء ثم الطليعة العربية فى الدراسات المغربية منذ النممف 
الااول من القرن المشرين » نذ كر منهم من المغاربة الا'ساتدة حسن حسنى 
عبد الوهاب » والسيد علالالفاسى » وأحمد توفيق المدنى» وعيد الله كتون» 
وعبان الكءاك» وعمد بن تاويت الطنجىء» وعيد الحادى التازى . ونذ كرمن 
المصريين الاأسائذة الدكتور أحمد فكرى أول باحث عربي فى مصر يقوم 
بدراسا تأئرية علمية عنم اجد البلاد التونسيةوآ ثارها » والد كتور حسين 
مؤنس الذى قام بأحاث مغر بية موفقة» والمرحوم الااستاذ عيد الميد 
السادى الذى تعمق قى دراسة تاريخ المغرب المرى فى العصر الاسلاى 
وكان يدرسه فى الجامعات المصرية . وبدأت الدراسات الغرية تتقدم 
تقدماحسوسا منذ أن تحررت أقطار المغرب العر لي من الاستمار الا"ورنى» 
و محطم الماجز الوهمى الذى ومبعه الاستمار بين عرب المشرق والمغرب » 
وفتح المغرب أبوابه الموصدة للباحتين من أبناء العروية » وأخذ عؤلاء 
يساهمون فى البحث والتتقيب عن تاريخ المقرب وآثاره فيالعصر الاسلاى» 
ومن هؤلاء الياحثين الا”سائذة : الد كتور سعد زغلول عبد الحيد الذى قام 
بأححاث أصيلة عن المغرب الاسلائى وحض.ارته ء والدكتور أحمد مختار 
العيادى الذى سام بتصيب وافر فى نشر مصنفات لسان الدين بن الحطيب 
ورسائله » والد كتور حسن مخود الذى اعتم بتاريخ الغرب فى عصر دولة 
الرابطين يوجه خاص » والا"ستاذ ممد عيد الله عتان الذى يدل جهودا 
موفقة قى دراسة تاربخ المغرب والا"ندلس ف العصور الاسلامية» والد كتور 
عيان عّان إسعاعيل الذى سام فى التنقيب عن آثار شالة الالامية وجعلبا 
موصو ع رسالتعالتى حعمل بهاعلى درجة الدكعوراه من جاعمة الإسكتدرية. 


و عل الرغم من هذه الجبهو دااى بذلا الباحتون من الى تشرقين والعرب» 
هان الدراسا تافر نبة الإسلامية تعتير أحدث بكثير من الدراسات المشرقية» 
ومازال تاريخ لغرب وحضارته فى المصر الاسلامى محتساج إلى امزيد من 


هده الجيود. 
لايديا 


وهذا الكتاب الذى أقدعه لقراء العربية » وهو عرض سريع لتاريخ 
اللغرب العربى فى العصرالاسلامى »وخلاصة دراسات قتبما فى بلاد اللغرب 
والأندلس ع يؤلف الجزء الثانى من تاريخ كاهل المقزب العربى متدّ أقدم 
العصور اشترك فى :ضُنيفه زمي لان عزيزان ها الأستاذ الد كتور رشيد 
الناممورى عن المغرب فى الحصر القديمحق نبابة العصر الرومانى »واشتركت 
فيه بهذا الجزء الثاتى عنالمغرب فى العصر الاسلامي » وقبلت كتابة فصاين فى 
بدايه الكتاب عن تاريخ المغرب فى ظل الوندال والليزنطيين » تكثلة للقسم 
الذى وضيعه الدكتور التاضمورى و سبب العلاقةالوئيقة هذه الفترة بالعصرين 
القديم و الاسلامى » ميث تعتبر تمبيد! لابد منه للعصر الاسلامى . وأخيرا 
اشترك الأستاذ الدكتور جلال عميى بالجبزء الثالك عن تاريخ المغرب فى 
العصر الحديث . 


وقد قسمت المصر الاسلامى إلى أريعة أبواب » كل منها يتضمن عدداً 
من الفصول وتوقفت فى حديث إلى نباية دولة الموحدين» واختمتموضوع 
القسم الاسلامى بدراسة موجزة عن الدول التى ورئت دولة الموحدين فى 
المغرب . ولقد حرصت على تسجيل التراث المادى للحضارة المغربيه قو العصر 
الإسلامى » فخصصت فصولا قدراسة آثار كل أسرة من الأسرات الها كمة 


للمغرب ء وم أغفل الناحية العمرانية ؛ وهى جانب هام للحضارة المغزبية » 
فضمنت الكنتاب تاريخ المدن المغربية التى أنشئت فى العصر الاسلامى . 


أرجوأن أكون قد حقةتللقارى. العربى رغبته فى الالمام بتاريخ المغرب 
العربى فى العصر الإسلامى جملة واحدةء واقه أسأله التوفيق ,© 


السيد عيد العزيز صائع 


بسم ائله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثائية ( المصورة ) 


حقق صدور الجزء الثاني من موسوعة المغرب الكبم » ويتملق 

بتاريخ المغرب فى المصر الاسلامى © نشر الدار القومية للطباعة والتثكر 
دالاسكندرية سنة 11351 »© الهدف الذى كنا نسعى آليه » فقد افاد الباحثون 
والدارسون فى تاريخ المغرب الاسلامى من مادته ! لعلمية » اذ فتم لهم ايوابا 
جديدة للبحث العلمى » ويسر عليهم التكامل فى عرض حوادث المفرب 
الاسلامى منذ المحاولات الاولى لفتح العرب للمغرب حتى نهاية عصر دولة 
الموحدين »© والشمولية والترابط الواضحين فى الادة التاريخية ٠‏ مهمة 
التعرف علئ حضارة المغرب فى العصر الاسلامى ٠‏ ووضع اليد على النقاط 
التى يمكن أن يفيد منها الباحث فى استتباط الافكار الجديدة . والحق ان 
كتاب المغفرب الاسلامى اسدى خذيات جليلة لعل لاب التملم والباحثين فى 
حلن انحاء الوطن. المكري الاأنيكن الكمارها > ولسن ادل علن ذلك ين 
تزايد الاقبال على اقتناء هذا الكتاب بحيث نفذ خلال ستوات قليلة 
من ظهوره »© وترتبي على ذلك ازردياد الطلب على اقتنائه الامر الذى 
دهاتى الى التفكير فى اعادة طباعته وتعديل موصوعاته » وهو أمر قد يطول 
أمام الضغوط الشديدة على المطابع نتيجة اتصراف هذه المطايع لطباعة 
الكتب الجامعية . وقد وافقت اخيرا امام الالحاح المتواصل على امدار 
طبعة مصورة من هذا الكتاب بعد حذف التصلين الاولين ويتناولان تاريخ 
المغرب فى ظل الوندال والبيزنطيين © والاقتصار على العصر الاسلامى © 
بحيث يصدر هذا الجزء كتابا مستقلا عن الموسوعة التى كان يؤلف الجزء 
الثانى منها وذلك تيسيرا على الباحثين فى الافادة من مادته . ومع ذلك هاتنى 
يفده اعداة طيمة جددة يمدفلة أوتعفة يود هذا الكناب شفرف دا 
يما صدر حديثئا من مخطوطات محققة وابحاث علمية عن بلاد المغرب . 


واللةولل التوميق .. 
السيد عبد العزيز سالم 


١547 يونيو‎ 


ا مغرب ف العصر الاسلامى 


مف هد 
كران لأم مصادر تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى 
آولا _ الآثار الاسلامية فى لغرب : 


تعتبر الآثار الباقية » سواء الثابتة منها كالمائر » أو المنقولة كالتحف 
ولسلات مام المصادر ألى يعتمد عليها اللؤرخون فى كتا باهم عنالغرب 
الاسلامى » ذلك لأن الوثائق التارمخية لاتكنى وحدها لهذا الفرض » إما 
لتدرتها » أو لتناقض ماجاء فيبا » أو لاختلاط اقائئق التار مخية فيهاءا لقمص 
والأساطير . ثم إن الآثار تعتير سجلا تاريخيا حيا للاأعمال اتى قام بها الولاة 
والأمراء فى المصور الاسلامية الختلفة » وشاهدا ماديا مائلا لحضارة الاسلام 
قى المغرب ء 'فن هذه الآثار استطعنا أن نقف على مدى ماوصل إ ليه رجال 
الفن والصناعات من تقدم فى المجال الحضارى» وهن تقوشها استطعنا أن نصحح 
كثيرا من الا”خطاء التار مخية التى وقع فيها بعض المورخين ء وتميط اللثامعن 
حقائق تارحخية جديدة » فالنقوش الكتابية التى تدور بقباب المحراب والبهو 
يجامعى القيروان وتو نس ء والكتايات التى نطالعها فيا تبى من آثار المغرب 
فالعصر الاسلاءى ٠‏ نأبو اب أثرية وأسوار وقلاعوحامات وفنادقوقمور 
وقناطر وجسور تتضمن توارهًا دقيقة هذه المنشات » كا تتضمن فى كثير 
من الا'حيان أسماء منشئيها من اللا“مراء والسلاطين» وفى عض الا"حيان أسماء 
العرفاء والمهندسين الذين أشرفوا على إنشائها » وهى أءور غفلت الوثائق 
التارمخية عن ذكرها على هذا التحو من ن الدقة . وهكذا تبدو لنا الآثار 
المغربية بنوشها الكتابية » وأساليبها الفنية الختلفة و كأنها أحياء تنطق بلغة 


يغبمها الناس جيعا . كذلك محدد لنا العملات توارعًا هامة قد ترد خطنا 
فى المصادر المكتوبة أو المتقولة » ثم هى تشتمل على ألقفاب السلاطين 
والاأمراء وتتضمن أيضا أسماء المدن التى سكت فيها . ودراسة المملات 
تفيد نا فى دراسة الا "حوال الاقتصادية للمغرب فى العصر الاملامى ٠‏ 


والآثار الاسلامية فى المغرب تصور لنا جا نبا هاما من جوانب الحضارة 
العربية الاسلامية فى هذا الجزء من الوطن العربى الكبير » وهى خير ما ينطق 
عا كانت عليه هذه الحضارة من تقدم وازدهار » والوثائق الحقيقية الصادقة 
التي نستند عليّها فى كتابة تارممنا عن المغرب العرى » فالنفوذ الا" ند لبى على 
على المغرب الا“قصى فى العصر الا'موى يتجى بصورة واضحة فى آثار فاس 
( مسجد القرويين والا ندلسيين ) » وسيطرة المرابطين والموحدين على 
الا ند امس يعبر عنها ال سلوب الفنى المشترك السائد فى كلهن المغرب و الا" ندلس 
فى هذين العصرين » وغلبة الطابع الغرناطى على آثار المغرب كله منذ أوائل 
القرن الرابع عشر يعبر عن أثر العلاقات السياسية بين بنى هرين وبنى الاأحمر 
فى الفنون العارية » كا يعبر أأيضا عن حقيقة تارئمية ثابتة » هى هجرة الفن 
الااند لسى الغرناطى إلى المغرب بعد انتهاء دولة الاسلام قى الا”ندلس . 


فدراسة الأثار الاسلامية بيلاد امغربتعتبر ضرورة لازمة لدراسة تاريخ 
المعرب فى المعصر الاسلامى » 5 أما تعتبر كذلك ضرورة لازمة لدراسة 
تاريخ العمران الاسلامى فى إفريقية: فمدينة القيروان أسست عند الفتح العربى 
لتكون قاعدة ارتكاز للجيوش العربية فى أرض المغرب » 5 أر: تونس 
الست اها لتكوزدار صناعة ومحرسا لاساحل التونسى فى ولابة حسان 
أبن النعان» ومدينة فاس أقيمت فىسنة ١و‏ ه لتكون مر كزا لدولة الا"دارسة 


الشيعية » أما مراكش ققد أقامها المرابطون فى أيام أنى بكر عمر اللمتوتى» 
والرياط أسسها الموحدون فى عبد المنصور لتكون رباطا للمثاغرين من أهل 
المغرب يتتقلون منه للجباد فى أرض الا ندلس . وما زالت آثار ونس » 
والقيروان » ووهران » وتامسان » وفاسء والرباط » ومرا كش »ء وغيرها 
منمدن المغرب تعير عنالدور الكبير الذئقام به الاأمراء والخلفاء والسلاطين 
فى العمران المغربى » ولا عمق أهمية ذاك بالنسبة للحضارة المغربية » لاتصاله 
الوثيق بالنواحى الاقتصادية والاجتاعية : فالمدن تتضمن يؤرات اقتصادية 
واجتاعية من أسو اق » ومصاتم » وحمامات » وفتادق » ودور للصتاعة» لعبت 
دورا هاما فى الاقتصاد المغربى قى العصر الوسيط . 


وبلاد الغرب تزخر بالآثار الاسلامية التى يمتد تاريخها من الفتح العربى 
سنة ٠ه‏ ه إلى سقوط غرناطةء» آخر معقل لامسامين فى الا"ند لس » سنة 
؟وغ ه . وبهمنا من دراسة الآثار المغربيه » الاثار المعارية بالذات» لاثنبا 
آثار مادية ماجة- وتتقسم المنشاات الاثثرية إلى ثلائة أنواع: 


و المنشاتت الدينية » وهى أكثر العائر القامة قى أرض المغرب» 
وتشتمل على المساجد ٠‏ والزواياء والا'ضرحة . وتعتبر أهم أنواع الآثار 
الممارية لما تتضمنه من تقوش زخرفيه و كتاية تعد ذخيرة تار محية طيبة » 
ولا تضمه بينجدرانها من أساليب فنية ذات مستويات مختلفة ٠‏ تعك سروح 
العصر الذى أقيمت فيه » وتعبر عن طبيعة الحياة السياسية والاجماعية 
فى هذا العصر . 

؟ ‏ المقشاةت الحربية » و تعنى بها أعمال التحصيتات منقلاع » وقصاب» 
وأسوار تحصن با المدن » وترد هجمات القازين والمعتدين . ونلاحظ أن 


معظم مدن المغرب مازال حفظ هذه الأسوار والقلاع» كا أن أبواءها 
مازالت تحمل أسماءها القديمة » وهو أمر يساعد على دراسةطبوغرافية المدن 
المغر بية فى المصر الاسلامى ٠‏ 

م المفشات المدنية » وتشتمل على عمائر المنافم العامة من خزانات 
وجسور وقناطر ومواجل ». كا تشتمل على العائر الحاصة بالحياة اللاجتاعية 
والاقتصادية من حمامات ودور وقصور ومصاتع وقنادق . 
الثلاثة فى بلاد المغرب فى العصور الإسلامية المختلفة . 
ثانيا _ أهم المصادر العر بية : 

نعنى بالمصا در العربية التواليف والمصنفا تالمطبوعة » والمدو نا تالخطوطة 
البىصتفها مؤرخو العرب وجغرافيوهمالقدامى فى تاريخ الفتح العرى المغرب» 
أو فى تاريخ الدول الاسلاميه التى قامت فى المغرب»ء أو فى دراسة مدنه 
ووصف المغرب . وستستعررض أهم هذه المصادر . 

: مصادر تاريخ الفح العربى للمغرب‎ ١ 
اهمه (اللهم) ) : كتاب فتوح‎ ٠ عبد الرحن بن عبد الحكم ات‎ -١ 
: مصر والغرب والأنداس‎ 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرثى المصرى ٠‏ 

ولد عصر فيا يقرب من سنة بلمه م 3 وتوقى بالسطاط فى عأم منفدت بت 


من أسرة اشتهرت ععرفة علوم الحديث والفقه » وكان أبوه عبد الله بن 
عبد المكم”'» هن كار الحدئين فى مصر » وله مصتفات كثيرة فى الفقه 
والحديث . وورث ابنه عبد الرحمن عنه هذا العلم » فكان من أهل الحديت » 
عالما بالتوار يخ . وقد انعكست دراسات ابن عبد الحكم القائمة على الحديث 
فى كتابه فتوح مصر والمغرب والا"ندلسء ققد اعتمد فى رواياته التارحية 
على الأسانيد الكاملة » فأعاد الرواية فى أشكالها التي <فظت ا فى ذاكرة 
الناس(؟). ويتضح هذا المنبج فى كثرة عدد الروايات غير الموثوق با » 
عرضهبا ابن عبد الحكم على هذه الأشكال المختلفة من الرواية » حرصا على 
بيان رواتها » وأمانة فى النقل » دون أن يعنى بنقدها » فهو يذ كر مثلا عند 
تعرضه لغزوة عمرو فى الحيل إلى برقة : « ... حدثنا عهان بن صالح » ححدثنا 
ابن لليعة أن انطا بلس فتحت بعهد من عمرو بن العاص . حدثنا عيد الملك 
ابن مسلمة » حدئنا ابن لميعة عن يزيد بن عبد القه الحضرمى ؛ أن أبن دياس 
حين ولى أنطابلس أتاه بكتاب عبدهم . حدئتا عيد الملك بن مسلمة » حدثنا 
ابنلهيعة » عن يزيد بن عبد الله الحضرمىء عن أي قنان أيوب بن أبى العالية 
الحضرمى » عن أيه قال : سععت عمرو بن العاص على المنبر يقول لأهل 
أتطايلس عبد يوق لمم به »(+) - ونغهم من هذا النص أن اين عيد الحكم 


)١(‏ ولد عيدالل بن عد الحكم بالاسكندرية فى سنة ه٠٠‏ ء وتوق بالقطاط لق 
سنة 4١زه.‏ 
() مقدمة كتاب فتوح مصر والمتربء تحقيق الأستاذ عيد المنممعامر ‏ القاهرة 1531 
صفقحة ك - 


(+) 08 نه مهملظ يل منوتءكف ! مل مغأغيجودم) ,سمطو - أه نطق ' دطآ 
.م ,1947 ممهلة يوماقت اأءوطلة عمم .20ها غه ماءدها .مصهعرك1 ١‏ 


اعتمد على روايات شفوية تناقلبا الرواة » ومعلومات مكتوبة تقلها عن طريق 
المشابخ الذين رأوا السجلات الرسعية الخاصة بفتح مصر والغرب » أو 
مُسخوها قبل ا<تراق ديوان القسطاط(١)ء‏ هذء المعلومات المكتوبة الى تقلا 
أبن عبد الجكم تتمثل فيا كتبه الواقدى ( المتوفى سنة 7٠“‏ ) © واين لطيعة 
( المتوقى سنة ع/اؤ ه) . و كان ابنطيعة حجة فى الحديث » ومصدرا هاما فى 
التاريخ المصرى . ونستتتج أيضا من النص السابق » ومن غيره من النصوص 
أن ابن عبد الحكم اعتمد كثيرا فى تأريخه للحوادث على عمان بن صالح 
المتوق سنة وذ ه.»ء وهو مصدر مصرى هام كانه فضل كبير ف التأريخ 
العرى لفتح العرب للمغرب والا”نداس . فرواية ابن عبد الحكم إذن تمثل 
الرواية الشرقية لقعمة فتح العرب للمغرب(') . 

ونلاحظ أن ابن عبد الحكم يقل من ذكر الاسناد كا) توس فى تأريخ 
حوادث الفتح » لقلة الحقائق التى مجمعها أو لقلة الا'حاديث ء و إن كان يعخذ 
هن رواية عّان بن صالح قاعدة أساسية لتأرمخه ومن بين هن ذكرهم ابن 
عبد الحكم من المحدئين . فى قتوح المغرب ء حلاف ابن لبيعة » عبد الملك 
ابن مسلمة » ويذكره ابن عبد الحكمداعا فى نباية الاستاد » والأيث بن سعد 
( المتوق سنة وو؟ ) أعظم راوية للتاريخ » ومنهم يزيد بن أبى حبيب » 
أستاذ ابن لبيعة والليث » و كان مصدراً أخياريا دقيقا مر أقدم مصادر 
الرواية التاريمحية . ولا مق أن مصر كانت هر كدزا يمر عليه علماء المغرب 
وطلاب العلم » يأخذون فيها عن علمائها » وقد ذكر ابن عبد الحكم بعض 


(1) سمد زغلرل عبد الجية ١‏ قتس المرب لامذرب بن الدقيقة التاريخية والا سطورة 
الشمية “ ص د (0) نفس امرجم ٠‏ 


أسماء لهؤلاء متهم هلال بن ثروان اللواتى الذى اشترك فى حلة حسارن 


ويعتير كتاب قتوح المغرب أقدم المصادر العربية فى تاريخ التفتح العربى 
للمغرب » وقد كتبه ابن عبد الحكم كتممة لفعح مصر . ويبدأ تاريخ ينها 
المغرب بالحاولات الأولى للفتح . وذلك منذ قيام عمرو بن الماص بغزو برقة 
وطرابلس »© ومعاودة عيد الله بن سعد » ومعاوية بن حديج الكرة على 
إفريقية . ثم يستمر فى سراق الروايات عن الفتح على أيدى عقبة بن نافم » 
وأني المباجر دينار » وزهير بن قبس ٠‏ وحسان بن النعان » ويستكلر وايته 
بولاية مومى بن نص على إفربقية . وقد اهتم اللؤرخون بنشر فصول من 
هذا الكتاب هنذ النصف الثاتى هن القرن التاسع عشر » فى الترجة الفرنسية 
لكتاب العير لابن خلدون الى نشرها دى سلان بعتوان : دوك ممزماعة8 “! 
! ؛ ووم#طءو8 قطعة من فتوح المغرب لابن عبد الحكم تنتبى حدق إنشاء 
القروان . كذلك نشر جون هاريس جولز سنة 1405 ترجه من فتوح 
الأندلس لابن عبد الحكم » وقد استعان السنيور لافونى القنطرة المستشرق 
الاأسبانى هذه الترجمة الفرنسية وترجم مهنبا عدة صفحات إلى الا'سبانية فى 
مقدمته لكتاب « أخبار جموعة فى تاريخ الا" نداس » » وفى سنة ١814‏ نشر 
هرى ماسيه الجزء لماص بفتوح مصر . وى سنة +198 صدر النص الكامل 
لكتاب فتو ح مصر و إفريقيةتشره شار ل تورى يعنوان مونلة بطسطد؟ طمانك. 
ومند نحو 7و سنة تقريبا قام المستشرق الفرنسى الاستاذ البيرجاتو بنشر 
القسم الخاص بفتوح المغرب والا"ندلس مع الترجمة الفرنسية ومقدمة نقدية 


رائعة » دعنوان : 


ا 0 


: وموك زممعومككا خا وق اه فدهل نل مموتعكة م مل ونقبهمم) 
27 عوعاة 1[ هلة ,مستوعموع - وطوعقة مدوغطاه:ةامت8 


وأخيرا نشر الا'ستاذ عيد المتعم عامر النص التار حى كله متضمنا فتوح 
مصر والمفرب والا"ندلس بالقاهرة فى 4 عن نسخة من كلتاب فتوح 
مصر والغرب محفوظة يمكتبة فاتح بالآستانة . 


؟ - البلاذرى ( ت 57/8 ) كتاب قتوح البلدآن : 

هو أحمد بن حيى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذرى » غير معروف 
الااصل ٠‏ وإن كان الا'ستاة سرفاجيه عيل إلى إرجاع أصله إلى الفرس . 
ولد البلاذرى فى يغداد فى أواخر القرن الثانى للبجرة » ونشأ فى فترة من 
أزهى عصور الحضارة العباسية فى القرن الثالت المجرى » وأَخذ عن علماء 
بقداد أمشال المسين بن على الا*سودء والقاسم بن سلام » والمدائنى » 
وحمد بن سعد ء تم رحل إك الشام فى صباه رغبة فى التحصيل ٠‏ وا ككتساب 
ثقاقات جديدة » وتنقل بين هدن الثام آخدا على علمائها » فق دمشق سمع 
على هشام بن عمار وأنى حفص الدمشق » وق مص سمع على تمد بن مصق . 
وعلى هذا النحو استطاع البلاذرى أن يجمع بين علم أهل العراق وعلم أهل 
الشام » وكان لا'ساتذته و:قافته ورحلاته وتردده على قصور اللفاء أثر 
كبير فى إنتاجه التار مم )١(‏ . وقد لازم البلاذرى الخليقة التو كل » وارتفعت 
مكانته عتدهء قئراه جالسه ويتادمه . وعاش البلاذرى فترة من عصر التفوذ 

)١(‏ متدمة كتاب توح اللدان » محتيق الدكمتور صلاح الدين المتجد ء التاهرة 


45 صس 90١‏ ا.ء. 


الزى الأول » وش بد مةتل المتوكل سنة مغ؟ هء والتتدسر سنة لماه 
أيضاء ثم اتصل بالمستعين » وعاش فى كنفه » ولكن المستعين لم يطل به العقر 
فى الحلافة » إذ قتل بعد أربع سنوات من خلافته » وتولى المعيرز سنة 066 » 
وعبد إلى البلاذرى يتأديب ابنهء وكآن مصير المعثرٌ أيضا نفس مصير أسلافه 
هن خلفاء بنى العباس » ومنذ مقتل المدتر أخذ البلاذرى يتوارى عن حياة 
البلاط الحلافى » وقاسى ُظف العيش فى خ_لافة الممتمدء وتوق أخيا فى 
آخر خلافة المعتمد سنة ويم ه. 


ويبدو أن البلاذرىتأئر بما دونه الواقدى والمدائتى وابن الحكم وغيرهم 
فى النتوح » فألف كتابه.ه فتوح اللمدان : على غرار كتب الفتوح الى 
صنفها المدائنى والواقدى وأبو حذيفة واين المتى » واستقى معظم أخباره 
عن الواقدى » والقامم بن سلام » والمدائنى » والعباس بن هشام » كا أخذ 
بعض أخباره عن أشخاص عن أجناس مختلفة ذكر أسعاء بعضبم أحيانا » 
وأغفلبا أحيانا أخرى . 


وهمنا من كتابه » القسم الخاص بفتح إفريقيةء وهو قسم هموجز » 
اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على ما حردثه به ممد بن سعد عن الواقدى. وتتميز 
أخباره بملاحظاته الشخصية التى برجح فيها رواية على. رواية » غير أنه 
أخطأ فى بعض أخباره التى رواها » ولعل سبب وقوعه فى هذه الأخطاء 
يرجم إلى اعناده على مصادر شرقية لا تتضمن أخبار صرحيحة عن إفريقية . 


وقد نشر « فتوح البلدان » عدة مرانء وأه هذه النشرات © نثمرة 
دي غرية » الذى نشره كاملا فى ثلائة أقسام من سنة م1841 إلى سنة 


ححدء ومنها تشرة الدكتور صلاح الدين النجد » فى ثلائة أجزاء 
سنة 165 . 

م ابن الثثير (ات .سه ه ) » الكامل فى التاريخ : 

يتناول تاريخ العام عامة وال ال الإسلاى بوجه خاص » وقد رتب 
ابن الا"ثير هذا التاريخ حسب السنين » وضمن المؤرخ حولياته أحداث 
المغرب حتى سنة مه ه ون السنة آلتى توفى فيبا . وقد جرد المستشرق 
مددعه؟ من هذا الكتاب الكبير كل ها يتصل بأحداث المغرب » ونشره 
بعنوأن : هط[ ”0 طلئية؟؟ هه ومعومهة 1 فل أه طوعطيدةة مل ومتقممة 
01 ,هلش ,عنطاة - له. وتعتير الأخبار الخاصة بفتح العرب لامغرب» والواردة 
ق الكامل من أهم المصادر العربية » وأكثرها دقة» فقد اعتمد المؤرخ فيها 
على هصادر أندلسية مغريية» وكانت هذه المصادر هتوفرة قى عصر 
ابن الأثير . 

4- أبو بكر عبد الله بن ألى عبد الله المالكى ( ت . بعد سنة +46 ) 
كتاب رياض التفوس : 

من أمم مصادر تاريخ الفتح العربى للمغرب » إذ يتضمن فصلا يستعرض 
فيه المؤلف حوادث الفتح العربى كاملة وافية » منذ امحاولات الأولى الى قام 
ها عمرو بن العاص سنة وس ه حتى استكئال حسان بن النعان للفتح فى سنة 
ممه . وقد اعتمد المالكى ىق هذا القسم التارحى على مصادر شرقية 
كالواقدى وان اسحق 4'7ء بالاصافة إلى روايات اقتسبا من مصتفات 


مؤني » القاهرة 2١592١‏ ص 7١‏ مقدمة ٠‏ 


مغر بية قدرعة ضباعت ولم تصل إلينا . وبقية الكتاب تراجم لعاماء إفريقية 
وفقبائها » طبقة بعد طبقة حىسنة «وص . وقد نشر الا”ستاذ الد كتورحسين 
مؤنس الجزء الول من هذا الكتاب » ويشمل الفترة الواقعة ها بين الفتح 
العربى إلى آخر سنة . .م ه . وقد صدر الكثابٍ فى القاهرة فى سنة ١50١‏ . 


ه - النويرى ( ت . +7 ه)ء نبهايه الاآربٍ فى فتون الا"'دب : 


هو شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب بن عبد الكريم اليكرى المعروف 
«النوبرى » ولد ستة بوه بمدينة قوص »ء وئلقى الع_اوم الديية فى بلدنه 
بالصعيد » فسمع الحديث على عدد من كار الحدثين . ونبغ فى الانشاء حتى 
أنه تولى كتابة الإنشاء فى عصر الناصر ممد بن قلاوون » تم تدرج فى سلك 
الدواوين » وجمع كتابه الكبير « نهاية الاآرب فى فنون ال"دب » فى ئلائين 
مجلدا )١(‏ . وقد قسم النويرى هذه اللوسوعة.إلى خمسة أقسام : الا'ول فى 
الجغرافيا ( فى السماء والآثار العلوية والا'رض والءالم السفلية ) » والثانى ىق 
الانسان وما يتعلق به والثاك فى الحيوان الصامت ء والرايع ف النبات » 
والحامس ف التاريخ ("© . ويتضمن هذا القسم الا'خير جركين ما الحامس 
والسادسء أفردها لتاريخ إفريقية والا“ندلس. وفىهذينالجزئين يعتمد ق 
أعنياره اعتادا كبيرا على مرخ أندلسى اسمه الزهرى » اعله المسور بن مخرمة 
بن نوفل الزهرى » ويتشاءه ها كتبه النوبرى عن المغرب مع ما كتبه 
المالكى ء نما و كد اعتاد المؤرخين على معبدر واحد. ويعتقد الااستاذ 


)١(‏ نقولا زيادة » المشرافة والرحلات عند العرب »2 بوت 2 ١9317‏ ض96؟5ء 
() التويرىء تهاة الأرب فىنتون الأدب ء القاهرة » مطبوعاندار اللكتب المصر ببة» 
إوشااحل »تج اسع ء. 


الت 


حسن حستى عبد الوهاب أن هذا الصدر هو كتاب يعنوان مغازى إفريقية 
َو لف محبول » مات فى حدود القرن الثانى للبجرة ('2 » و لعله نفس كتاب 
المغازى الذى ينسب إلى الواقدى . 

و كتابة النوبرى عن الفتح العربى للمغرب تتضمن أخبارا تختلط فيبا 
الأقاصيص بالحقيقة . وقد نشر ماريانو جسيار رعيرو هذين الجزئين هم 
الترجمة الاسبانية فى عاهى 19197 6 ١414‏ () . 


ب - أهم للصادر العر بية فى تاريخ الغرب فى العصر الاسلامى : 
-١‏ ابن.عذارى المرا كثى (ت . فى أواخر القرن السابع الهجرى ) : 
اليبان المغرب فى أخبار المغرب : 


هو مؤرخ مغربى عاش فى عضر الموحدين » ولا يعتبر كتابه المذ كور 
هن أم مصادر الفتح العربي للمغرب كسب » يل أه معتادر تاريخ بلاد 
المغرب والأندلس فى العصر الاسلامى على الاطلاق » إِذ بتميز يتضمتنه 
لا'خبار عن تاريخ الفتح أكثر دقة من الا"خبار التى أوردها ابن عبد الحكم 
والبلاذرى . ويتناول ابن عذارى فى كتابه « البيان المغرب » تاربخ الغرب 
والااندلس منذ النتح حتى أواخر القرن السادس المجرى . وقد اعتيد 
ابن عذارى فيه على مصادر مغربية أندلسية » ترجع إلى القرنين الحامس 
والسادس المجرى » فرواءته عن الفتح تمثل الروابتين الا*ندلسية المغربية 

(1) حسينمؤنى» قتح العرب لامترب> ص ١1م ٠‏ 


(؟) آنخل منتااك بالازا ٠‏ تاريخ الفسكر الأتدلي» ترجة الذكتور سين مؤتس» 
التأهرة وو6واص (2و, 


- و١‏ مه 


والافريقية )١(‏ . ويذكر ابن عذارى نفسه أنه نقل من عدد من المصادر منها 
تاريخ الطبرى والبكرى والرقيق والفضاعى » واين شرف ومن كتاب 
الا'نوار الجلية فى الدولة المرابطية » ومن نظم المان ومن كتابي الأشيرى 
والبيذق» وكتاب يوسف الكاتب .. إلى آخره . وقد اعتمد ابن عذارى فى 
تاريخ المغرب خاصة على كتاب صبفة المغرب للبكرى الذى تقل عن مد 
الوراق » وكتاب العبر لابن أنى الفياض وهو أندلسى من هدينة استجة » 
وكتاب نظم الجان لابن القطان وهو مؤرخ مغرنى » و كتاب الاستيماب 
لابن عبد البر » وهو قرطي ٠‏ 

ويقسم ابن عذارى « البيان الغرب » إلى ثلاثة أجزاء : الا'ول يشعمل 
على أخبار إفريقية منذ الفتح الا'ول فى خلافة عان» وذكر أمراء المغرب 
فى عصر الدولة الا'موية » والدولة العباسية حتى انتقال الفاطميين إلى مصر 
واستخلافهم صنباجة على إفريقيةء ويعالج أيضا فتنة العرب وأسيابها 
وأخبار أمراء ببى زيرىءبى حجاد حتى ظهور المرابطين . والجزء القانى : 
خصمء لساري الا'ندلس هنذ الفتح الإسلامى حى دخول النتونيين 
( المرابطين ) الا*ندلس فى سنة من . أما الجزء الثالك فيضم تاريخ دولق 
المرابطين والموحدين ححى انقراض دولة الموحدين وقيام الدول الوارثة 
للموحدين فى الغرب . 


وقد نشر المستشرق الو لنتدى دوزي قميا من كتاب البيان الغرب فيا 
)١(‏ ليفى بروفتسال » نس ديد عن فتح العرب لالمقرب » صعيقة المهد الممرى 

تلدراسات الاملامية فى مدريد » المجلد الثاني , عدد ١‏ 2 5 » مبريد 1184 ص 118 ٠‏ 
(؟) اين عذارى ء البيان المزب محقيق ليق يرو فال ج 5١‏ 21548 5607م 


1 هه 


بين عامى بوم وء زهروء بليدن » عن مخطوطة رغم لاد يمكتية ليدن » 
وتتكون من ١+.‏ صئحة مكتوبة مخط مغربى » ولكن المخطوطة التى اعتمد 
عليها دوزى مبتورة فى بدايتها ونهايتها كا أن صفحاتها الا ولى 15 كلت بفعل 
الرطوبة » وتنتهى أخبارها إلى نهاية القرن الرابع المجرى » ويشتمل هذا 
القسم المنشور من البيان على الجزء الا'ول منالكتاب وقسم من الجزء الثانى» 
نشرها دوزى قىجزئين الأول : يتعلق بتاريخ المغرب منذ الفتح العربى حتى 
ظبور المرابطن مرتبة حوادته حسب الدول والعبودء أما الجزء الشاتى 
فينتهى بوفاة التصور عمد بن أى عامر» وقد أعيد طبع هذا الكتاب ببيروت 
( دار صادر ‏ يروت ) فى عام .ووو . ولكن هذه النثرة الجسديدة فى 
صورة مشوهةينطبعة ليدنءإذتكز فيها الأخطاء والماخذ.ثم أعادالمستشرقان 
ليق برو فتسال و كولان طبع القسم الذى نشره دوزى هن الييان » وراعيا 
فى هذه الطبعة الجديدة أن يصححا الا'خطاء التى وردت فى طبعة دوزى»من 
واقم مخطوطة جديدة عثر عليبا الاستاذ ليق بالمغرب . وكان هدا المستشرق 
الكبير قد نشر قى مستة .م4 بباريس القسم الحاص ملوك الطوائف فى 
الاندلس أى مت وفاة ابن ألى عامر إلى سنة +٠‏ ه . وقد اعتقد ليق 
بروفتسال أن هذا القسم الذى نشره هو الجزء الثالث من البيان ء ولكن 
اتضح فيا بعد أنه تعمة للجز الثانى من هذا الكتاب . 

ثم اهنم المستشرق الاسبالى امبروسيو إويئ ميراندا بالج-زء الثالث من 
البيان » وكان قد نشر هذا الجزء فى سنة باىوو ظنا منه أنه لمؤورخ مجبول » 
وذلك من مخطوطة تعرف بمجبول هدريد و كو بنهاجن » وقد تبين فيا بعد 


أن ه-ذا القسم هو نسخة مختصرة بعض الثىء من الجز: الثالث من البيان 
المغرت 200 . 

وأخيرا قام هذا المستشرق نفسه فيا بين عامى -5و1ء م١‏ تحقيق 
هذا الجزء الثالك كاملا » مستعينا فى هذا بالأستاذين عمد من تاويث » وتمد 
ابراهم الكنانى » وتشرته جامعة الرباط . وقد اعتمد امحققونى نشر هذا 
الجزء على عدة مخطوطات . وفى سنة ١5و‏ وء نشر السنيور امبروسيو إوش 
هيراندا قطمة من البيان تتعلق حاريخ المرابطين فى مجله وزروموه 9 . 

+ عيد الرحمن /ن خلدون » كتاب العبر : 

ينتسب عبد ال رمن بن حمد ان خلدون إلى بنى خلدون من عرب اليمن 
الذين استقروا عند فتح الا'ندلس عدينة إشبيلية »و كانت لهم الرئاسة إبان 
عصر الاضبمحلال الا'ول . وظل بنو خلدون يقيمون ببذه المدينة إلى أن 
كأنت ثثورة ابن الا*جمر محصن أرجونه» وقيام الفتنة التى انتبت بسقوط 
قرطية فى أيدى النصارى منة مه هء فار تحلوا إلى العدوة » ونزلوا سبتة . 
وكان تمد بن الحسن بن خلدونء جد المؤرج » يعمل فى خدمة ببى حفص 
بافريقية » فنشأ ابنه أبو بكر “مد فى بلاط السلطان ونس ء وكان أبو 
بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرحمن المؤرخ د مقدما فى صناعة العربية » 
وله بصر بالشعر وفنونه » (5) ٠‏ : 


(1)آنخل جتتا لك يا لنقيا » ص 70٠‏ . 

(؟) لان الدين بن الخطيب ء كتاب اعمال الأعلام » القسم التاك » تحقيق الدكمتور 
أحبد مخار البادى » والأستاذ عمد ابراهيم الكتانى » الدار اليضاء 1534 ص 1546 . 

(>) عبد الرحبن بن خلدون » اتعريف يابن خلدون » ورحلته شرا وغريا م تحقيق 
جمد ين ناويت الطتجى “ الناهرة ١991‏ ص ٠١4‏ 


ونشأ عبد الرمن بن خلدون بتونس فى بيئة عامية» وقد عكف منذ 
نشأته على تحصيل العلم » فقرأ على كبار أسانذه الأندلس والمغرب » ودرس. 
التحو وعلوم اللفة على يدى والده وأسائذة آخرين أمثال الشيخ أبو عيد الله 
ممدين العربى » وأبوعبدالله مدب نالشواش الزرزالى والشيخ أحمدينالقصارء 
وحمد بن بحرء كا لازم كبار امحدثين والفقهاءبتو نس وف مقدمتهوثعس الدين 
أنى عبد اللهتمد بن جابر الواد ياثى عم نصل بالسلطانالمربنى أو عنانء فاستخدمه 
فى كتاجه سنة هونا » ومنذ هذا التاريخ بدأ بجم ابن خلدون يمع فى سماء 
السياسة» و كانت اتجاريه الطويلة وخبرته الفائقة فى هيدان السياسة ف المغرب 
. والا'ندلس أثْر كبير فى تعرفه لطبيعة الظواهرالاجتاعية والسياسية» وتطور 
التاريخ والمجتمع وقيام الا'سر وسقوطها('©: 15 كانت إدراساته الطويله على 
علماء عصره فضل كبير فى تكويته العلمى . ويعتير كتابه و العبر » أعظم 
ها صتفه فى تاريخ العرب والعجم والبريرء ولا غناء من يبحث ققى تاريخ 
المغرب عن دراسة هذا المصئف العظيم الذى يمتبر أساسا لهذا التاريخ » فبو 
موسوعة عظمى تتضمن خلاعية مارب المؤلف . وقد قام بتأليفه 
فى المغرب فيا بين عامى <يصهء .لاه ء ورفع أجزاء منه إلى 
السلطان أى العباس هونس سنة عيبا هء أى ف السنة الى رحل فيربسا 
إلى مصر : ولكن بدو أنه أضاف وعدل فى هذا الكتاب أثناء 
مقأمه فى مصر ء بعد أرن استوسم علمه لكزة ما قرأه ومحث فيه » 
ولكثرة ملاحظاته فى رحلاته وأسفاره . و+منا من هذا الكتاب 


(0) ولرجء فثل ٠.‏ نتاط اين خلدون فى مصر المملوكية » مثال فى كتاب دراعساث 


إلامية ,» ترجة الأستاذ أبس ور ممة وآخرين »يروت ١5506‏ يح هلا . 


الجزء الثالك ( طبعة يولاق سنة 4م ه) إذ يضم ثلاثة فصول هامة: 
الأول فى ذ كر مواطن البرر فى المغرب ء والثانى فى ذكر فضائلهم » والعالك 
فى ذكر أخبارهم مند الفتح العربى وقد نشر البارون دىسلان الجزء الحاص 
باليرر فى م#لدين ء» وذلك فيا بين عامى مم١ ٠‏ ١هم١‏ ء بعنوان : 
عفطآ - له طفلتها يل فاتمعاءة رووعغطعم8 وو ومزهاوز8ة > وترجم التص 
العرنى إلى الفرنسية فيا بين عاءعى ١46٠‏ » 5هه١‏ فى ثلاثة أجزاء . كذلك 
تولى دى فرجير نشر الجزه التارعمى الخاص اريخ المغرب منذ الفتح حتى 
بداية دولة بنى الأغلب » وذلك فى سنة 5441 . 

م - لسان الدين بن الحطيب (ت حماس ) ء كتاب أعبال الأعلام 2 القسم 
الثالك الخاص بالمغرب : 


هو لسان الدين أبو عبد الله مدد بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن 
الحطيب الساماتى . وأصل بيتوم من قرطبة(١)‏ » واد فى لوشة من مدن مملكة 
غرناطة سنة موي هء ونشأ بغرناطة فى بيئة يسودها العلم والأدب » وشغف 
منذ صباه بدراسة علوم ألطب والفلسفة » فأخد عن الطبيب المشهور يحبى بن 
هذيل » كا برع فى نظم الشعر والكتابة » ولم يلبث أن دخل فىخدمة سلطان 
غرناطة أى الحجاج يوسف بن مد المامس ( مسا وو؟) » واخهير 
وزبرا له بعد وفاة الوزير ابنالجباب فى وباء سنة و74(؟) ٠‏ ومند ذلك الححين 


)١(‏ ابن الخطيب ء الاساطة فى أخبار غر ناطة ء المجلد الأول » تعرء الاأستاذ ,حد 
عد الل عنتان » القاهرة +82 القدمة ص 74 ٠.‏ 
(0) آتخل معاك بالقا ع 19065 . - ولط متزإمدمظ ,ومدولم8 هدهط .7 


رهةأمهووةهة معتطوعة ومكوعههةت نر ووءملولعماوتئط و0( وعطمة معتكوعومتاطاط 
.335 .م ,1898 ,رلتعفملة 


سدااء# عه 


ظبرت براءته فى الكتابة والنظم » وتالق يجمه فى الأدب واللاربخ والطب 
والفلسفة تألقا يشبد به وصوله إلى منصب الوزارة » وإيفاده إلى المغرب 
سفيرا من سلطان غرناطة حمد الغنى بالله سنة و7 ه إلى سلطانها أبى عتارن 
المرببى » ليستنصره » ويطلب معونته على هلك قشتالة . وجح ابن الحطيب فى 
هيمته » ونال حظوة كبيرة عند السلطان الغرناطى ٠‏ ثم نق فى سنة ٠+/اهم‏ 
سلطانه مد المامس إلى المغرب على أئر الانقلاب الذى قام به أنصار اتماعيل 
ابن يوسف . وأقام ابن الحطيب فى فاس زهاء ثلاث سنوات » استأثر فيها 
بزعامة الكر والكتابة » وعكف خلالها على القراءة والتأليف والرحلة » 
وقد كتب فى“ فترة تفيه عدة كتب »ع منها كتاب ١‏ اللمحة البدرية فى الدولة 
النصرية » )١(‏ » وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة سنة ويم هء وكتاب 
تفاضة الجواب فى علالة الاغتراب » » سجل فيه مشاهداته فى المغرب » 
وضمنه ما وقع لله من أحداث سياسية فى تلك الفترة(؟) » وكتاب «١‏ معيار 
الاختبار قى ذ كر المعاهد والديار » » وهى رسالة كتببا ابن الخطيب فى 
وصف يعض مدن الغرب والأندلس » نشرها الاأستاذ الدكتور مختار 
العبادى مع يجوعة من رسائل ابن الخطيب() . 

م انتبت فترة النى باسترجاع الغنى بالله ملكه سنة س<باء قعاد إلىغر ناطة 
وظل يقوم بوظيفته كوزير للسلطان حتى إذا ما أحس بتغير السلطان عليه 


244 أحد عتار البادى » مؤلفات لاق الدين بن المطيب ف المغرب > مقال فى‎ )١( 
. فاءئم 208 سنة 95ه96ؤ المدد ؟ 2 1 يد ص 9م"‎ 

(0) أجد يختار الوادى ء مقدمة الكتاب أعمال الاأعلام سن 0ح ٠‏ 

(؟) أحد عتار الادى * مشاهدات لان الدين بن الحطيب » ممصوعة رسائلهاء 
الاسكندرية و6قؤوص 19. 


وم هسه 


بتأثير وشايات الواشين » وعلى رأسم تايذه ابن زمرك الشاعر » رحل إلى 
المغرب ء ولاذ بالسلطارن أبى فارس عبد العزيز بن ألى الحسن المرنى فى 
تلمسان ؛ الذى أحسن وفادته » وألى أن يسلمه إلى حكومة غرناطة. وظل 
ابن الحطيب مقما فى المغرب . وم يتركه أعداؤه ينعم باقامته فى المغرب » 
فقد عملوا على تدميره فى منفاء » فاتهموه بالزندقة » وأحرقوا كتبه فى 
غرناطة » ومازالوا به ينادون باعدامه » حتى نكبه السلطان أبو العياس أحمد 
ابن أنى سام المرينى » فاعتقله » ودس عليه الوزير سلبان من قتله فى السجن 
ختقا » تم حملت جثته وأحرقت : 

ويعتبر كتابه و أعمال الا”علام » من الكتب الكبرىالتى تناو لت تاريخ 
الدول الاسلامية(١)‏ » وقد قسمه ابن الحطيب إلى ثلاثة أقسام كبرى : 
الاأول ء وما بزال مخطوطا » أفرده لتاريخ المشرق الاسلامى » والشالى 
خصصه لتاريخ الا'ندلس هنذ الفتح الاسلامى حتى عصر السلطان مد بن 
يوسف بن اسماعيل ء وقد نشره الااستاذ ليق بروفنسال فى سنة 6م5١‏ 
بالرباط » وأعيد نشره فى بيروت سنة 465؟ . والثالك أم الا'قسام الثلاثة 
بالنسبة لتاريخ المغرب ء إذ تناول فيه تاريخ المغرب منذ قيام دولة الا'غالية 
حتى قيام دولة الموحدين . ويبدو أت ابن الحطيب كان ينوى استكمال 
هذا القسم حتى عصره ء إذ نص على ذلك فى فبرسه » ولسكن + يتح له أن 

(9) يمثب ركتاب أعمال الأعلام آخر اتاج علمى له قام ببأليفه قبيل مت سه 
+بالاءوقد منقه فى فاس يما التجا اليها يمناسبة تولة أبى زيان عمد السعيد بن عبد المزيق 
ملطنة المغرب أى قن النترة ما بين عامى 774“ 1977 ه > وذلك رغبة فى خطب ود 
السلطان الجده . 


يئمه بعد نكبته . وكآن هذا القسم مايزال مخطوطا حتى عبد قريب » قتولى 
نشره الا'ستاذان : الدكعور أحد مختار العبادى ومد ابراهم الكتانى » 
بالدار الييضاء سنة 555 . 


4 - محيى الدبن عبد الواحيد بن على المرا كثى » ( ت . النصف الثالى 
من القرن المابع ): كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب : 


ولد عيد الواحد ارا كثى فى مرا كش فى سنة ١مه‏ ه فى عبد خليفة 
الموحدين ألى يوسف يعقوب المنصور » وتلقى العلوم الدينية قى هرااكش 
وفاس ء على أيدى كار علماء هذا العصر أمثال أبى بكر ينزهر » تم رحل 
فىسنالثانية والعشرين إلى الا“ند لس حيث تلقى العلم على شيوش اللا“ند لس » 
فق قرطبة أخذ على أستاذه أى جمفر الحيرى . وفى إشبيلية اتصل يالسيد 
ابراهم بن أبى يعقوب يوسف ٠‏ فأحبه وقريه إليه . ثم عاد إلى مرااكش بعد 
ذلك فى سنة ١ه‏ . وفى سنة م1ه غادر المغرب الإسلامى إلى المشرق » 
وطاف فى أقطاره من مصر إلى الحجاز إلى الشام إلى العراق . وفى أثناء 
طوافه فى هذه البلاد صنف كتابه المعجب » استجابة لرغبة أحد الوزراء 
العباسيين » وتم الفراغ من هذا الكتاب فى سنة +0١‏ . 


وقد عن المراكثى فى كتابه د المعجب »ع بتلخيص تاريخ الأندلس 
والمغرب منذ الفتح العربى حتى عصر الخليفة أنىحمد عبد العزيز بن أنى يعقوب 
يوسف » واهتم يوجه خاص بعصر الموحدين » ثم أضاف إلى كدتابه فصلا 
عن سير المصاهدة » وأخبارم » وأحوايهم » وفصلا آخر عن جغرافية 


جح ]ا اعد 


لغرب ٠‏ و يدير هذا الكتاب من أَمم مصائر ال' بح الاسلامى فى انمرب فى 
عصر الموحدين » فقد عاصر امو لف كثير! من اللا" حداث التىوقعت فى هذا 
العصرء واعتمد قى الا"جزاء السابقة على أخبار للحميدى م تصل إلينا. 

وقد نشر العلامة دوزى هذا الكتاب لامرة الا ولى سنة 1449 عن 
الخطوطة الوحيدة المخفوظة فى مكتبة ليدن » بعنوأن مطا ؛ه إعمافتط ه15 
منمطمهلة © وأعاد طبعه مرة ثانية فى سنة وحمو » عم ترجه المستشرق 
الفر نسى قانيان ممدوه؟ إلى الفرنسية » بالجزائر فى سنة مويم؛7١2‏ وق مصر 
نشر مرتين بالقأهرة » بعنوان تار بخ الا"ندلس » عن طبعة دوزى الا'ولى » 
دون أن يقوم التاشر جحقيق النص . ثم أعاد الا*ستاذ عمد الفاسى المراكثى 
طبعه بفاس سنة مسو ؟ ء وأخيرا نشره الا"ستادانسمد سعيد العريان » وجمد 
العربى العلمى بالقاهرة فى سنة ٠58١9؟)‏ . 

الخلل الموشية فى ذ كر الا'خبار المرا كشية لمؤلف مجبول : 

ذكر صاحب الحلل أنه فرغ من تأليف هذا الكتاب فى ٠+‏ ري الأرل 
سنة جهباء أى فى عصر عد الغنى بالله سلطان غرناطة » وأنى زيد بن 
عبد الرحمن ين ألى امسن المرينى سلطان المغرب(2 . 


)١(‏ 443 .م ملت .مه ,ومسهام8 مصوط 

(1) عبد الواحد المر ا كتى “ الممجب فى تلخيص أخبار المغرب » حققه الااستاذال عمد . 
سعيد العر بان » وعمد المربى العلمى » القاهرة » ١11145‏ أ نظر المقدمة . 

(©) أعند تار المبادى » دراسة حول كتاب الملل الموشية فى ذكر الاأخبار 
المراكتية » وأهسيته فى تاريخ المرا يطين والموحدين © يل تطراق ء المدد الخامس > 
ص10 ء 


6لا سم 


ويتناول صاحب الكتاب تاربخ المغرب والا"ندلس فى عصر المرابطين 
والموحدين فى ثىء من التفصميل » وقد اعتمد فى تصنيف كتابه على مصادر 
معاصرة » ذكر أسياء أصحامها » هنهم انن الصيرق ( المتوق ستة. مه ) وكآن 
كاتبا للاثمير تاشفين بن على بن يوسف » ألف كايا بسنوان الا"نوار الجلية 
فى أخبار“الدولة المرابطية » ومنهم ابن القطان صاحب كتتاب. نظم الجارن 
فى أخبار الزمان » ومنهم الجغراقى عبيد الله البكرى . كا اعتمد قي عصر 
الموحدين على ألى بكر الصنهاجى الملقب بالبيذق » صاحب كتاب أخبار 
المبدى بن توهرتء وعلى ابن صاحب الصلاة . وكتاب «الحلل الموشية» 
من الكتب الحامة التى لايمكن الاستغناء عنها » فى تاريخ دولتى المرابطين 
والموحدين » ويمتاز بدقة أخباره التارمخية وصحتها » خاصة فما يختص يقيام 
دولة المرابطين . 5 عتاز أيضا ععالجته للنظام الحربى وأساليب القتال » 
وذ كره لا*نواع الا'ساحة المستتخدمة فى عصرى المرابطين والموحدين. وقد 
طبع هذا الكتاب لا'ول هرة فى تونس سنة .46 » وأعيد طبعه لامرة 
الثانية بالرباط فى سنة مو وء ولكن هانين الطبعتين مليئتان بالا “خطاء 
والتحريف . وفىسنةوه4ة؛ نشر المستشرق الاسبالى اهبروسيو إويثى ميراندا 
الترجمة الاسباتية لهذا الكتاب بمدينة تطوان من بين منشورات معبد الجزال 


فرانكو(1). 


)١(‏ معندممن ,”مروت عسكة - لد لملد8 - لى “ ,مفمدمتكة أعتسططة 


بماعقساوه8 ب ملوطمسملة ,ملتجوءميييلة ومتأكممتل 5و[ 36 وطوعة 
:1952 رسهياو] 


ج - دهض الصادر المر بية فى وصف مدن الغرب : 
- الببكرى [ عبيد الله ( تونس سنة بام ه ) ]» المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والغرب : 


هو أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز بن مد السكرى » هن أهالى 
قرطبة » ولد بها فى سنة بم ه وفها توقى سنة ممع ه. واكان البكرى من 
بيت معروف بالعلم مشهور بالشرف » فتشاً البكرى نثأة علمية فى عصر 
ارتفعت فيه مكانة العلماء والا“دياء » على الرغم من التفتت السياسى الذى 
منيت به بلاد الا'ندلس بعد سقوط الخحلافة . أقام البكرى فى قرطبة » فى 
ظل ينى جبور » أصحاب هذه المدينة » وهناك اتصل بالمؤرالقرطي الكبير 
ابن حيان » وقد كان لمذا الاتصال أثره فى تكوينه القارعخى . ثم رحل 
البكرى بعد وقاة ابن حيان فى سنة 405 إلى المرية » م غادر المرية إلى 
إشبيلية » واستقر فيها فى كنف العتمد بن عباد . 

م يغادر البكرى فىحياته أرض الا*ند لس » ولذلك فان كعبهالجغرافية 
لاتعدو أن تكون جمعا منظ) لبود من سبقه من المؤرخين والجغرافيين(0) . 
كذلك أفاد البكرى من تواليف لانينية معربة ككتاب : هنهمامسناظ 
لايريدور الاشبيلى(؟) . وبعتير كتابه المسالك والمالك أعظم ها صنفه من 
تواليف جغرافية » إلا أنه للااسف م يصل إلينا منه سوى الجزء الخاص 
بوصف المغرب . ويضمن اليكرى دراسته للمسالك المؤدية إلى ا!دن نتفا 


)١(‏ 162 .م ماك .مه ,ومسهنه8 وممط 


(؟) فنططة ‏ أ تخل مثالك بالثا ' ص .*1١9‏ 


س1 عا 


تارمجية وأخبارا هامة » استقى قمما كيرا منبا من ممد بن يوسق الوراق » 
وهو ٠ؤرخ‏ مغرنى كان قد هاجر من القيروان واستقر بقرطبة . 
وقد بدأ كاترمير بترجمة هذا القسم المغربى فى الجزه الثانى عثر 
من كتأيه : 
80:7 سيل مموقطامتاطتط هل هل فلتعءعتصدمد كفل فالوعاءة أه ووعتاه] " 
5 نشر دى سلان النص العربى لمذًا الجزء فى الجزاار سنة برو لو 
بعنوان : 
”” فلمدمتعادمامه5 مدوتءكفق '1[ 00 ممزنامزمعووم * 
تم أعاد نشره للمرة الفانية فى سنة 9و١‏ ء ونشر الترجمة الفرنسية ل فى 


سنة 19192 . 


* - الشريف الادريسى ( ت 14ه ) » وصف المغرب وأرْض السودان 


وهصر والأندلسء مأخوذة من كتاب «نزهة المشتاق فى اختراق الآآفاق»: 


هو أبو عبد الله ممد بن عمد بن عبد الله بن إدريس » ينتسب إلى بيت 
الأشراف الأدارسة الموديين » وبؤ كد العلامة غزيرى أن الادريسى ولد 
بسبتة فى سنة مو ء ولكن دوزى لايوافقه على ذلك2"7 . وتلقى الادريسى 
علومه الا'ولى فالمغرب » ثم انتقل إلى الأندلس » حيث أقام فترة من الوقت 
فى قرطبة » أتم فيبا دراساته» تم رح لإلى الا'ندلس والمغرب ومصر وآسيا 
الصغرى » وزار صقلية » وانصل يملكبا رجار ( 11 مومهم ) » فقربه هذا 


)١(‏ .230 .م مقمدوته8 مدوط 


0 


إليه » و كان رجار هو لما بعلوم الفلك وا إغرافياء ووجد فى علم الإدريسى 
واتساع أفقه الجغرافى » ما جعله يتمسك به ءولم يزهد الإدريسى الإقامة فى 
الجزيرة فى كنف هذا الملك » وعندئذ عبد إليه رجار يتصنيف كتاب فى 
صفة الا'رض هن واقع مشاهداته » فعكف الادريسى على تصنيفه حى أتمه 
فى سنة موه ه . وأضياف إليه قمما ماه : نزهة المثتاق فى اختراق الآفاق » 
ويعرف فى كتمبا إغرافيا العربيةباسمالكتاب الرجارى دصاءههم8 وعطانة. 
والكتاب يزخر بالمعلومات القيمة عن بلاد المذربوالا*ندلس ء ومعظمها 
معاومات شخصية استقاها من «شاهداته فى رح لاته وأسفاره » ومن 
مصادر أخرى . 

وقد نشر دوزى ودى غويه الجزء الخاص بافريقية والا*ند لس من نزهة 
المشتاق » فى ليدن سنة هجهن بعنوان : قل غه مدولءكة ثأمة همناماعمدهم 

مم15 1 


وقد أعاد سافدرا نشر هذا الكتاب وم دحا » فى مدريد سنهة 1444 . 


م كتاب الاستبصار فى عجائب الا 'مصار » لكاتب مرا كثى من 
كتاب القرن السادس الجرى : 

تدل المعلومات الوافيه » والتفصيلات الغزيرة الى وصف لبها صاحب هذا 
الكتاب بلاد المغرب على أنه مغربى الا'صل » وأنه كان يعمل فى ديوان 
الحليفة أنى يوسف يعقوب المنصور » والكتاب يشتمل على معلوهات تارحية 
وسترافة وأثرية وعمرانية دقيقة » تبعده عن التواليف الجغرافية 
الخالصة . و بنقسم الكتاب إلىثلاثة أقسام مختلفة : الاكول منها درطا 
للمدن المقدسة بالحجاز » والثانى مخنصص لوصف مصرء والتالك » وهو أمم 


تخ اعد 


هذه الأقسام وأكثرها دقة » إذ ضمنه الأؤلف مشاهداته وملاحظاته فى 
المغرب » باعتباره مراكثيا أ كثر إحاطة مواضع بلادة من هدن المشرق التى 
طاف بها » ولا تقق أهمية هذا القسم المغرنى إلى هذا الحد ٠»‏ فقد اهتم أيضا 
روات بلاده الزراعية والمعدنية والمائية فى كل هدينة من هدنه » وقد نشر 
المستشرق فون كراهمر هذا الجزء الخاص بالمغرب قى فيينا فى سنة 01م١‏ 
متوارتن : وطوعة مطردءهمقم من عدم ,فدؤاءلة '[ هل دمتامتمعووط 

. وعتعة8 "| 46 وإعغلد ه آلآ يدل ممسزدمسة 


وقام فانيان بترجته إلى الفر نسية فى سنة 14٠٠‏ بعنوان : دونه نآ 
اأمدعم2 ول الوعاعده زوع وعامه مل واأعغلةه ه 511 ينه ملقدمكءأصواوه5 


ول ومسوتعمامقطءمف غاغزعه5 هط 06 وومتلمضغه أغه ومعتامص وهل 
. مناه ماقدم) 


وأخها قام الأستاذ الدكتور سعد زغلول عيد الميد سنةيرهة؟) » 
يتحقيق الكتاب كله ء معتمدا فى ذلك على ثلائة مخطوطات2" , 


4 - ابن أنى زرع ( ت . فى متتصيف القرن الثالث الحجرى ) : الأنيس 


المطرب بروض القرطاس فى أخبار ماوك المغرب وتاريخ مدينة فاس : 


هو على بن محمد بن أحمد بن عمر بن ألى زرع الفامىء وكان كاتيا 
لأنى سعيد عمان المرينى ( 9لا وس ) » و كتابه م روض القرطاس » 
ون أهم مصادر تاريخ المغرب الإسلامى كله » إِذ ضمنه المؤاف معلومات 
هامة لتاريخ هذه البلاد منذ قيام دولة الا دراسة وتأسيس فاس حق عصره. 


)١(‏ كتاب الاستصار فى عجائب الا'ممار » لكاتب مرا كتى من كتاب القرن 
السادس الطدرى » تشرء وعلقعليه الذكدتور سمد زغلولعد اليد , الإسكندربة * مم1 


وو 


ولكن هذه المعلومات يشوم الحطأ فى كثير من الا حيان » ومن أمثلة ذلك » 
أنه يفسب بناء مدينة مراكش خطنا إلى يوسف بن تاشفين » فى حين يتفق 
ابن عذارى وصاحب الخال الموشية على أرن مرا كش من بتاء أنى بكر 
عمر اللمتوتى سنة «وع0© . 

وقد نشر تورتبرج هذا الكتاب فىأبسالة سنة 184 » فصدر فى جزءين 
هع ترجمة لاتينية ء ثم ترجمه الا"ستاذ يوهييه إلى الفرنبية فى سنة ٠4٠‏ » بينا 
تولى الا*ستاذ أمبروسيو إديشى ميراندا نقله إلى الاسبانية فىسنة 0(1414). 
وطبع هذا الكتاب طبعة حديثة فى الرباط سنة وس ؟ ء ولكنبا للا'سف 
طبعة غير كامزة . 


» 5١ ملاحظة رتم‎ ٠» أحد مختار البادى » دراسة حول كتتاب الحلل الموشية‎ )١( 
انكدنة‎ 


(؟)آنخل جنتالك يا لثياء س ٠10١‏ 


الاوك 


فتتح العرب لبلاث ا مغرب 


الفصل الأول 
المرحلة الآولى من فتح المغرب 


(؟١‏ ) صعوبة البحث فى تاريخ الفتح العربى للمغرب . 

( ؟ ) جغرافية بلاد المغرب الطبيعية والسكانية . 

(«) مرحلة الغارات ( الا وو ه/؟51-فكدم). 
١_المحاولات‏ الأولى فى زمن عمرو بن العاص : غزو برقة , 
ب - حبلةعبد الله بنسعد : غزوة سبيطلة . 
اج - حملة معاوية بن حديج على إفريقية ( 46ه - ككام ) . 


لديل (يزررل 
المرحلة الاول م قح المغرب 


الل 
صعوبة البجث قى تاريخ الفتح العربى للمغرب 

يعاتى الباحثون فى تاريخ الفتح العرنى للمغرب صعوبات كييرة فى كتاية 
هذا التاريخ » إذ أن معظم ماورد فى المصادر العردية من أخبار على قلتها» 
يعوزها الدقة » وينقصبا الترابط » ويكتتفها الغموض » سيب ها محيط بها 
هن روايات خرافية ذات طايع أسطورى» منقولة من مصادر مختلفة من حيث 
الزمان والمكان » وأقدمها يرجع إلى عصر متأخر كثيرا عن حوادث الفتح.. 
ولمذا فان الباحث فى تاريخ الفتح العربى يواجه مشكلة كبيرة للتوفيق بين 
هذه المعلومات المتناقضة فيا بينها » فى معظم الأحيانء من حيث الترتيب الزمنى» 
و لضبط الحقائق التاريمية واستخلاصبا من بين ما حيط با من قصص 
خرافية وأساطير. صحيح أن ما لدينا منمعاومات يوضح لنا بصورة إجمالية 
المراحل التى تم بها فتح العرب للمغربء» ولكن الياحث فى تفصيلات هذا 
النتح ء لابد له أن مموض وسط خليط متباين من الأخبار التى يغلب عليها 
الطابع الحرافى ء حتى يقيسر له تصفية هذه الأخبار مما يشوبما من عولمل 
الحرافة والتباين » ومثل هذه المبمة الصعبة تتطلب هن الياحث صبرا وجلدا 
فى مقايلة الروايات بعضبا ببعضء وتمييز الث من القين » والأصلى 
من الزائف . 


ويرجع هذا الإرنياك والغموض فى أخبار الفتح إلى عدة عوامل : منها 
أن هذه الأخيار نت تنقل شفاها قبل أن يتم تدوينها » مما يحعلبا عرضة 
للعحوير والتبديل أثناء تنقلبا بين الرواة» كم يتمثل فيا ورد فى « فتوح 
إفريقية » للواقدىء إذ أشار إلى فتح سبيبة » وجعل هنها قصة من قصص 
البطولة » فى حين أن فتح سبيبة م يرد فى سياق الحديث عن الفتوح المغريية 
فى المصادر الموثوق بهاء وما ورد ذ كرها كوقعة كبرى بينالعرب اطلالية» 
وبين تى جاد الصتباجيين » وذلك سنة 405 هء مما يدل ,على وجود خلط 
واضح بين هذه الرواية وبين هجرة قبائل بنى هلال إلى المغرب 220 . ومنها 
أن ممظم هذه الأخبار » على حد قول الا"ستاذ ليق بزوفنسال » « تشوبه 
شوائب التحيز الظاهر » 0 » نتيجة الحضوعما للعامل القبلى النابع من طبيعة 
تنظبم العرب القبلى » حسما يراه الا'ستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الميد » 
فكل جاعة د تأخذ بالرواية التى ترضى نزعتها أو نعرتها القبلية » بل وتغير 
فها حتى تلائم منزعها هذا » 0 » ومن أمئلة هذا التحيز القبلى ء أن الراقدى 
نسب فى كتايه فتوح إفريقية خخر فتح الغرب إلى قبائل اليهن » و إلى قبيلة 
حمير بالذات29 . ومنها أن روايات الفتح كانت مخضم أيضا للميول السياسية 


(1) سمد زغلول عبد اليد » فتح المرب للمقرب بين الحقيقة التاريضْية » والا'سطورة 
التصية “ مقال بمجلة كلية الآداب “ اممة الاسكتدرية “ المدد 99 © من لاحؤوئيمةوؤ 
حن .84٠9٠‏ 

(؟) ليفى بروفتال © نس جدهد عن قتح المرب لفغرب > صحيقفة الميد الممرى 
الدرأسات الاسلامية فى مدريد , الجلد الثاني » 04 ةا ص ١59‏ . 

() سعد زغلول عيد اليد » المرجع السابق س 9 

(4) تقس المرجم سن 85. 


والأهواء المزبية » فكل فريق يسعى جاهدا إلى تحطم خصومه عن طريق 
الطعن » والغمز » وتشويه الواقع التارى » فبناك من مؤرخى النتح من 
يمجد بنى الز بير كأ بطا ل للفتح العربى لمصر وللمغرب» ومعظم هؤلاءالمؤرخين 
استقى أخباره عن طريق ابن لهيعة الذى أخذ عن عروة بن الزيير» وهشام 
ابن عروة » أو من نافع مولى آل الزيز الذى نقل عنه الواقدى. وهناك من 
تغتى بأحجاد العلوبين ء فخلطوا المبدية التى أسسها الفاطميون بالقيروان التى 
أسدبا عقبة بن نافع » و نسبوا بطولة الفتح إلى أبطال علوبين بدلا من أ بطاله 
الحقيقين7!؟ . ومنها إطلاق العرب العتان الكانهم الحسية والحيالية الحصية 
فى تصويرمم للحوادث التاريخية . 
ومع هذه الصمو بات التى تعترض سبيل الباحثين فى تاريخ الفنتح العربى 
للمغرب » توصل بعض المؤرخين المحدثين إلى مءالجة تاريخ هذا الفتح يطريقة 
علمية منظمة » فقابلوا بين النصوص » واستخلصوا الحقائق الثابتة من سياق 
الروايات الأسطورية » فظبرت أمحاث نقدية قيمة نذكر منبا على سبيل المثال 
كعاب : مم0 2 غن ممفسلدفدد واعمطمدظ هآ بمتموعدك8 مموعمم) 
.40 - 19 .هم ,1946 ,فنعو رمجة سوترمل8 سه 
وبحث الاأستاذ برتشفيج عن اين عبد الحكم وفتح العرب للمغرب : 
,1020 ل مناوتم كذ *! مل ماأقدجودم ها أه سملعطلة طقف صطا رعمتعطعصتع8 
. 1947 - 91,1945 .0 .15 .1 عق مصهل رمسوتتتت مقماة ,ووطوعق وعا عدر 
والدراسة التقدية مخطوط « فتوح هدينة إفريقية » للواقدى » وهى 
دراسة قيمة قام بها الا'ستاذ الد ككتور سعد زغلول عيد الميد » يمنوانف 


(1) سمد زظلول عبد الحميد , المرجع السايق » سن ٠؟ ٠‏ 


د فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التارعنية والأسطورة الشعيية » » يمجلة 
كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » العدد ١5‏ سنة  .«‏ مجو202©: و البحث 
الكبير الذى قام به الأستاذ اد كعور حسين هؤ نس عن قتح العرب للمغرب » 
وهى دراسة متكاملة لكل جواتب الفتح هنذ امحاولات الأولى حق دور 
الاستقرار والتعريب » قابل فيبا المؤلف بين النتصوص التتلفة » والروايات 
المتعارضة » واستتخلص هنبا مادة علمية كبيرة » تعتبر من المصادر الرئيسية فى 
هذا الموضوع . 

ومع ذلك فما زلت بع ضجوانب منتاريخ الفتح العرى للمغرب يكتتفبا 
الفموض » ومحتاج الا'مر إلى معلوهات تارمخية جديدة تلقى ضوءا على هذا 
الغموض »ء فتيدده » وتسد الفجوات الى تتخلل معاوماتنا عن هذا الفعم . 


)١(‏ الدكتور سعد زغلول كتاب حديث مايزال نحت الطبع خصمه تاريخ الفتع 
العربى المغرب ء ونتقد أن هذا الكتاب سيوضّح.مواضم الفبوض ى هذا التاريخ ‏ 


سسا يوسم حسم 


00 
جغرافية لاد المغرب الطبيمية والسكانية 


: حدود افريقية والمفرب‎ ١ 

عرفت بلاد المغرب منذ أقدم الفصور بأسماء مختلفة » فكان الاغريق 
يسمون القسم الثمالى منها الذى كان يسكته العنصر الا*'بيض باسم ليبو 
أو ليبا ؛ بينا كانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد الاحباش السود© . 
أما لفظ إفريقية وء:45 » فقد أطلقه الرومان على الاقلم الذى يقابل 
الوم الجزء الثمالى الشرق هرس المبورية التونسية » ويشتمل على قرطاجنة 
وما حولها حى نوميديا غربا » وكان يعرف باسم ولاية إفريقية القنصلية 
فتعماهدمموم ووزمكة 29 » وهو الإسم الذى عرب فيا بعد إلىإفريقية» 
وأطلقه العرب بادىه ذى بدء على كل ما بلى إقلم طرايلس غربا() . ثم 
تحدد مدلول إفريقية ء فاقتصر على ها يلى إقلم طرا بلس غربا حتى بيجاية » 
فافريقية فى معظم المصادر العريية تعنى الاقلبم الذى تتوسطهالقيروان » ويمتد 
من إطرابلس حتى بجاية . 

9م ,1921 متعوط يلدولة مل مدوتعكة'! هل معتمامت يدفتادة فعسم 

(؟) حسين مؤنسء فح المرب للشرب ء عن ٠0‏ 

(©) ذعكر ابن عبد الحكم أن عمرو كتب للى الخلينة عمر يتأذته فى غزوة لفريقية 
فتال : « ان الله قد فتح عينا طرا بلى وليس بتها وبين اكريقية ألا مسة أيام » 
(ص ١‏ 4 طء الببرحاتو) ٠‏ وتنهم من هذا أن المقصود باخ بيه الاقم الذى إلى اطرابلن 
من جية الغرب ٠ ٠‏ 


أما المشرب فيشمن كل ما يلى مصر غربا حتى الحيط الاطلمى (0) » 
وتتوسطه إفريقية . (؟) وعلى هذا التحو يمكننا أن نقسم بلاد المغرب إلى 
أربعة أقسام عى : 

؛- برقة وإطرابلس» وهما أول كور المغرب من جبة الشرق » و بعض 
المؤرخين يدج هذه الكورة إلى إفريقية » وبعضبم يفصلبا عن المغرب (©) . 
ولكن الغالب أرن برقة وطرابلس كانا جزءا لا يتجزأ من المغرب 
الإسلاى . 

؟- إفرّيقية » ومى الولاية الشرقية من موع بلاد أطلس وهى البلاد 


)١(‏ ذكر ابن حوفل أن المشرب « من مصر ويرقة الى افريقية وفاحية تقس الى 
سبتة وطنجة » ( آنظر كتاب صورة الاأرشض » طيمة بيروت 15315 عن 54 ٠‏ والمقدسى 
يجمل حدود المغرب من ممر الى اوس الاأقمى وجزيرة صقلية والا"ندلى © وأول 
كورة من ناحية ممر برقة ( أنظر المقدمى > أحسن التقاسيم فى معرفة الا" قا لم > طيعة ليدن 
سنة 15+ ص11؟) . كا ذلك يدخل اليمقوبى بلاد برقة من جلة أنا لم الغرب( كتاب 
البلدان طبعة ايدن» 9491© ص 9 *149”). 

١108 © ياقوت , مسجم اللمدان > مادة افريققة » المجلد الاأول “ طبمة بيروت‎ )١( 
ص 708 . ويذاكر ياقوت أن « افريتية اسم لللاد واسمة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة‎ 
صفلية » وينتهى آخرعا الى تبالة جزررة الاأندلس »2 ويذاكر فى موضم آخر « وحد‎ 
وينقل عن البيدوتى‎ ٠ » أفريقية من طرا بلس الغرب من جة يرقة والاسكتدرية الى بجاية‎ 
ويحدد عبد الواحد المرااكعى افريية‎ ٠ أنها سيت أفريفية لاأنها فرقت بين مصر وااذرب‎ 
من أنطابلى ( يرقة ) شرقا الى قسطتطينة غربا وتدعل طرا بلس فى هذه الحصدود‎ 
)+ المراكتتى ؟ المسجب > ص 944) . أما المثرب > فنا بمد قسطتطينة الى الحيط (صلاء‎ ( 

(") آبو الباس أحد بن خالد التاصرى اللاوى ء الاستقسا لاز دول المغرب 
الاأقمى “ج ١‏ ء الدار اليساء* 15864 ص الاء 


سد ]1 25 ما 


انى تمتد من خليج سرت الكبير شرقا إلى الحيط الأطلمى غرباء وسماها 
العرب اذلك بالمغرب الأدى لأنها أقرب إلىبلاد العرب ودار الخلافة بالحجاز 
والشام . وتمتد من إطرابلس شرقا حتى يحاية أو تاهرت غربا » وقاعدة 
إفريقية هى هدينة القيروان . 

المغرب الأوسط » وممتد من تاهرت حتى وادى هلوية وجيال نازة 
غرءا » وقاعدته تلمسان وجزائر بنى مزغنة . 

- المغرب الأقصى © و سعى كذلك لا" نه أعد أقسام المغرب عن دار 
الحلافة » ويعتد من وادى هاوية شرقا حتى هدبنة آسق على المحيط الا'طلمى 
غريا » وجبال درن جنو ا( . 

ولفظ إفريقية مشتق من كلمة أفرى تعامه الى أطلقها الفينيقيون على 
سكان أوتيكا مونانا وقرطاجنة » تم ممه اليونان بعد ذلك » فأطلقوه على 
سكان المغرب من -حدود مصر الغرببة إلى انحيط الا"طلمى7" . 

ب - جغرافية بلاد الفرب الطبيعية والسكانية : 

واجه العرب عند فتحبم لبلاد المغرب صعوبات كثيرة » فاستغرق نحو 
سبعينستة » ييا استغرق فتحهم اصر والشام والعراق وقارس أقل منعشر 
سنوات » ويرجع سبب ذلك إلىثلاثة عو امل : عامل جغر اف ناشىء من طبيعة 
بلاد المغرب الجبلية » ووعورة مسالكبا » وعامل اجتاعى » وهو النعرة . 

(0) عن المرجم ‏ حمن تحمود > قام دولة المرابطين » التاهرة ١5289‏ ص ١”‏ 


(1) حسينم ونس > قتح العرب المغرب » ص 8 ٠‏ 


007 ١0 


القبلية ؛ وعاءل تسى نتج عن ذلك هن تكتل وتضاهن بن قبائل البربر 
ضد الفاتحين . 


تؤاف بلاد المغرب» ابتداء من خليج سر تالكبيرحت الحيط الا'طلمى» 
أى باستثناء بلاد برقة واطرا بلس » بأقسامها السياسية النلاثة » تونس 
والجزائر ومراكش » وحدة جغرافية واتنؤلوجية مستقلة عن بقية أجزاء 
القارة » حتى أنها عرفت فى القرن التاسع عشر لدى الجغرافيين باسم أفريقيا 
الصغرى ؛ تمييزا لحا عن بقية القارة الافريقية » أو ببلاد أطلس » توكيدا 
لسطحها الجلى ”2 » ولارتباطها منذ أقدم العصور بروابط طبيعية وسياسية 
وئيقة . أها إقلم برقة وطرابلس الى يعرف اليوم بالمماكاد الليبية فكان 
اعتدادا لمصر من الناحية الجغرافية » ولذلك فاننا يجد المغرب بأقسامه الثلائة 
المذ كورة يتسم خلال عصور التاريخ بطابم خاص ميزه عن غيره 299 » وقد 
أثر ذلك على حضارته التى ظات منعزلة » منطوية على تفسباء محافظة على 
أصوطا عبر التاريخ . فبو مغلق من الناحية التضاريسية أمام أى تأثهرات 
خارجية » يننا يجد القطر اللبى مفتوحا للتأئيرات الحضارية الشرقية التى كانت 
تتدفق عليه هن مصر والشام . 

ويعتبر المغرب الا'قصى أ كثر أقطار المغرب عزلة » ولابريطه ببقية الغرب 
إلا طريقان فقط» ولذلك كان المغرب الا'قمى أقل أجزاء الغرب تأثرا 
بالأحداث السياسية الكبرى التى تمر عليه. كأ أنه كان أقل أجزاء المغرب 


)١(‏ 9 .م بممتلدر .م 
)١(‏ لاحظ ابنخلدوزذلك ؛' اذ يذ كر أن « المثرب قطر واحد مميرز بين الا فطار » 
( أنظر كتاب المبر وديوانالمتدأ ولحي ط ٠١‏ بولاق 1544 ه“ج 1س مة) . 


تت 01 تار 


تأثرا بالأحداث السياسية الكيرى التى تمر عليهء ا أنه كان أقل أجزاء 
المغرب نعرضا للغزوات القادمة من الشرق » إذ لم تكن تصل إليه إلابسد أن 
تكون قد استنفذت كل قواها . ودليل ذلك أن بنى هلال الذين غزوا برقة 
واطرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط فى القرن الحامس الحجرى » وأتوا 
على معام حضارة هذه الأقاليم م يتمكتوا من النفاذ إلى المغرب الأقعى » 
فى الوقت الذى احتلوا فيه طرابلس وتونس والجزائر . 


وارتباط بلاد المغرب جغرافيا وإثنولوجيا يرجع قبل كل ثىء إلى 
امتداد جبال أطلس من المجموعة الألبية فى قلب المغرب من أقصاء الغربى 
إلى أقصاه الشرق ( أنظر خريطة رقم م)» فى سلسلتين : 


إحداها ثعالية » وتتفرع إلى فرعين » فرع يمتد منالثال الغربى ايتداء 
من طنجة إلى الشرق محذاء ساحل العدوة حى مليلة » ويعرف تجبال الريف» 
وهى جبال متوسطة الارتفاع » تتخذ شكل قوس محتضن الساحل الثيالك من 
سبتة إلى مليلة » تاركا سهلا ساحليا ضيقا فى هذه المنطقة )١(‏ . والفرع 
الأسامى هن هذه السلسلة بمتد من حيط الا"طلسى ء ثمالى وادى سوس نحو 
الثمال الوق » ويعرف امم أطلس التل . وتمتاز هذه الجبال بارتفاعها 
وانحدارها الشديد نحو السواحل الثمالية وتحو الأحواض الجنوبية المنعزلة 
بين أطلس التل وأطلس الصحراوى»ء وعلى الأخص فى القسم الغربى من 


(؟) حمد عبد المنعم الترقاوى © ومحيد تحمود الصياد ء ملامح المثرب المريى » 
الامكتترية وقوورء سم , 


4خ سه 


المغرب الا"وسط!(١)‏ وال+زء الشرق من هذه الجبال أقل ارتفاءا » وأكثر 
تقطما » وتنتبى هذه الجبال شرقا مجبل خمير فى تونس . 


أما السلسلة الجنوية هن جبال أطلس فتمتد فى جوف الصبحراء عن 
جنوبى وادى سوس ححيث حمل اسم جبال أطلس الكيرى » وإلى جنوب 
هذه السلسلة سلسلة أخرى صغيرة يسميها ابن خلدون مجيال درن (2). 
وتمتد جبال هذه السلسلة اللسماة“يأطلس الكبرى فى موازاة جبال أطلس التل» 
وتتيى جنوى توس مال زغؤان.. وجبال أطلس الكرى أ كر يال 
أطلس أرتفاءا » ولا توجدد يبا ممرات تيسر الاتصال بين المغرب الأقصى 
والمغريين الا'وسط والا"دنى ء ولذلك كان لهذه الجبال أثر كبر فى العزلة 
التى فرعْبت على المغرب الا“قعى . وتشتمل هذه السلسلة من الجبال على 
جبال القعور » وجبال العمور ء وجبال أولاد نايل » وجبال الزاب» 
وجبال أوراس » ومعظم هذه الجبال تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج . 


وتنحصر بين هاتين اللسلتين الجبليتين هضاب يشتغل سكائها برعى 
لماشية » وأغلبب! يقع:ها بين جبال أطلس التل وأطلس الكيرى فى المغرب 
الا'وسط(؟) » وتعرف الحضاب فى المغرب الا'وسط باسم هضبة الشطوط» 
أما هضاب الجنوب الغرنى متها فأكثر ارتقاعا » وتيدو حدودها الجنوبية 
الغربية واضحة المعالم حيث تشرف على سبل تادلا » وكذلك حدودها 


)١(‏ تقس المرجم - 18 .م ,دوتلد1 
(؟) اين خلدون “ المير »ج 35> عن 16٠١‏ 


)2 المترني“ تاريخ افر بقة التمالة» ص ١7‏ ,19 ,48 .مم رصمةلسال 


- 6 اد 


الشر قية حيث مجرى وادى ٠لوبة‏ » وفى الشمال حيث بقع ممر تازة » المدخل 
الوحيد إلى المغرب الا*قصى . أما المدود الجنوبية فيصعب تمييزها نظرا 
لاقترابها من جبال أطلس الصحراوى لدرجة الالتصاق . 


وسبول المغرب تقع غالبا على ساحل المحيط الا 'طلمى وساحل المدوة 
والبحر المتوسط » وأشبرها سبل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الا'قصى ‏ 
أما السهول الساحلية بالمغرب الا“دتى فتكاد لا تذكر لضيقها » وذلك بسبب 
افتراب الجبال من الساحل التونسى . وهناك سهول تكونت حول وديان 
صغيرة نجرى فيها الا“نهار » منها سبل ما كتة » وسبل زيق بوهران » وسهل 
وادئ شليف قى المغرب الأوسط » وسبل وادى مجر قن المغقرب الا"دلى » 
وسبلا قاس ومكتاس قى المغزب الاأقصى . كا أن هناك جموعتان من 
السبول الداخلية : الا'ولى تمتد من مصب نهر تفسيفت إلى وادى ملوية » 
وتشتمل على السبل المطل على الحيط : وسهول سبو » ومر ثازة » وسبول 
هاوية الدنيا التى تو لف الطريقالطبيعى مابين جبال أطلس وامغر بالا'وسطء 
والا'خري تشتمل على سهل الحوز الذى مخترقه نهر تنسيفت20© م منخفض 
تأدلا . أما المغرب الا"دنى فبشتمل على مهول داخلية نقعم حول الوامات 
نذكر منها تفطة وتوزر وقفصة » وتسمى جميعا بلاد قسطيلة . أما الواحات 
فتوجد جنوبى إقلم طرابلس فى منطقى فزان وودان )). 

وهكذا كان لطبيعة بلاد اللغرب أئر حاسم فى مصائرها التارئضية » فان 
انقسامها إلى ولايات مستقلة » قضى على وحدها السياسية خلال العصور 


)١(‏ 18 .م دمله1 
(؟) ابن خلدون » المبر , ج 5 ءا ٠3٠١١‏ 


ل كج لد 


المتعلفة » وأتاح نكو ين جماءات بشرية محا فظة على تقا يدها وترائها الاجتياعى 
والأدنى » قاومت حتى وقتنا الحاضر أحبداث التاريخ . ثم إن الاتجاه العام 
لسلاسل الجبال فى صفوف هوازية للساحل قد يسر سبل الاتصال بين شرق 
البلاد وغرها حتى بداية المغرب الا”قصى » فى الوقت الذى أقام فيه 
الحواجز المتيعة بين الساحل وجوف البلادءمما جعل بلاد المغرب بلادا ملقه 
أمام التأثيرات الأوربية بوجه خاص . وتقتصر هذه التأثهرات على المناطق 
الساحلية » إذ تقف أمامبا جبال أطلس التل أما التأئيرات, الافريقية لخظها 
أعظم ء فهى تنفذ من جبال درن وتخترق الحضبة الواقمة بين سلسلق جبال 
أطلس حتى تعمل إلى داخل المغرب. وكا أثرت هذه الطبيعة الجبلية الوعرة 
على حضارة المغرب » فانها أئرت أيضا على سكان المغرب » فقد كان لغلية 
الطابع الجبلى و بعد المسافات بينالمراكز العمرانية امختلقة وصعوبة الاتصال 
فيا بينها أثر ميق فى حياة السكان . فقد طبعتهم بطابع الحشونة والشجاعة 
والجلد وحب القتال والاكتفاء بالغذاء الضرورى» وأثرت فى أبدانهم» 
فأكسيتها النحولة والضمور مع القدرة على الاحتّال والسير مسافات طويلة 
دون كلل أو تعب ء كذلك أ كسبتهم هذه البيئة الوعرة حدة الحلق والمناد 
والمقاومة»وهذا يفسر قيامالسكانق العصور الختلفة عقا وهةالغازين و الفاتحين» 
وساعدهمالطبيعةعلى المقاومة » فبم يتحصنو نف قم الجيال »وف مناطق يصعب 
على الفانحين الوصول !ليها » 59 ينحدرون من مضارمم فى الجبال والحضاب 
فى موجات عانية » ويتدفقون على الغزاة » ويقطعون غليبم خط الرجمة» 
ويمزقون صفوفهم » ثم يغيرون على الحواضر ء ويدمرون العمران . ولذلك 
تأخر فتح العرب للمغرب سنين طويلة » قبيها أتم العرب فتح هصر والشام 
والعراق وفارس فى فترة لا تزيد على عشر سنوات » استغرق فتحهم للمغرب 


سس باج سد 


ما يقرب هن ستين سنة » وتم لهم دلك بعد محاولات طويلة مضنيةء تعرضوا 
فها لمقاومة لم يشهد العرب ها نظيرا فى فتوحاتهم وم يكد العرب يستقرون 
فى بلاد المغرب ويعر بوتا حتى اشتملت نيرانالثورة علييم فى المغرب الأقصى؛ 
ولم ينجح خلفاء ينى مروان فى القضاء على هذه الثورة إلا يمد أن عي والما 

أما العامل الاجتتاعى فأساسه سكان المغرب أنقسهم » وكانوا يتا لفون 
من ثلاث طوائف : 

١-الرومءومم‏ البيزنطيون . ” - الا فارق أو الافارقة » وحم بقايا 
بالحضارة الرومانية والليزنطية» وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لساداتهم 
اليزنطيين » ويشتغلون لم بالزراعة والصناعة 20 . 

م - البربر وهم سواد سكان المغرب . 

والبربر من زروزموج » وهو اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب» 
فى إثيات وطنهم الا'صلى » فنهم من يزعم أنهم وفدوا هن أورباء ومنهم 


)١(‏ يقول اين عبد المكم عن الأفارق« وأقام الأارق وكانوا دما لاروم على صلح 
يؤدونه إلى من غلب على بلادم » ( أنظر تتوح افريقية والأندلى »ص 84 ) ٠‏ وقد 
يكون الأفارق من كله أفرى وهو الاسم الذى أطلقه الفيتيقيون على سكان البلاد . 

(؟) 10 .م بسمتاول 


سورع ذاه 


من يزعم أنهم قدموا من آسيا فى عصر ما قبل التاربخ .)١(‏ ويعتقد بعض 
علماء الأنتروبواوجيا ( عل دراسة الإنسان ) أمثال سيرجى وسليجمان فى 
وجود ثمة قرابة جنسية بين البربر والساهيين » معتمدين فى ذلك على تقارب 
لغة البرير الدارجة مع اللنغغات السامية (؟) » وعلى وجود بعض التشابه فى 
الصفات الجئانية » ويعتقد هؤلاء أيضا أن تغلفل السامية فى بلاد المغرب لم 
يتم إلا فى العصر النيو ليق» لأن البربر ظبروا فى التاريخ منذ ثلائة آلاف سنة » 
نحت اسم ليبوء وكأن هؤلاء الليبو يتمزون بشقرة لورى الشهر وزرقة 
العينين وبياض الوجه » وعى صفات ما تزال تنطبق على بعض سكان المغرب 
فى الريف وجبال جرجرة (قبيل ) بالمغرب ال'وسط . على أنه 
م تليث أنتداخلت مع هؤلاء السكان عتاصر جديدة قدمت فى مومات متتابعة 
هنذ أقدم العصور ء بعضها مهودية » ويعضها ساهية» وبعضها هندو أوربية » 
كاللاتين والوندال والاغريق » وبعضها زنجية . ولعل هذا يفسر انقسام 
البربر من حيث الصفات البدنية إلى نوعين #تلفين : الول ويشمل أغلبيية 
سكان البلاد » ويتميز باونه الاأسمرء وشعره الا'سودء ورأسه المستدير» 
وخديه البارزين وأقفه القصير » وجبهته المقوسة . وريشبه هف ذا النوع من 
الربر سكان جنوبى إسبانيا وإبطاليا : والشانى يتميز بشقرة لون الشعر » 
وزرقة العينين (؟) ‏ 


(6) 31 .م ,ستعوملاوط ‏ المعرقء ٠5٠‏ 
(؟) هناك نما به كسذ لك بين اللثة البريرية الدارجة و بق اللغة المصريةالقديمة والتبطية 


ويسنى اللتات الزنية ٠‏ 
(؟) 17 .م ,1949 ممعطططمدمن) ,[ 1١‏ رعوموك/ة يل متعملوة8 ,مدفوعة1 


دوع سا 


و بنقسم اليربر من الوجبة الاجماعية إلى جموعتين مختلفتين : البرير الحضر» 
ويسكنون السهول الحصبة والمدن أوالهضاب المزروعة» ويتصلون بالحضارة 
القرطاجنية واللاتينية » وبعيشون على الزراعة والصتاعة ؛ واليرير الرحل » 
وبعيشون على الرعى » ويميلون للاغارة على السبول وما اورم من 
جمران )١(‏ . فلما فتح العرب بلاد المغرب وفطنوا إلى التشابه الكبير يينهم 
وبين البرير فى انقساههم إلى قبائل و بطون وق صفاتهم(الشجاعة» والحشونة» 
وحب القتال » وحدة الحلق ) قسموا الرير إلى جذمين عظيمين : برنس 
ومادغيش الأبترء على نحو انقسامهم هم إلى قحطانيين وعدنا نيين . وينتسب 
البتر إلى مادغيس بن بر الملقب بالا بترء فسموا لذلك بتراء ويتتسبالبرانس 
إلى برنس بن بر فسموا لذلك برانسا )١(‏ . ويعتقد ابن خلدور:. أن البتر 
وابرانس من ولد مازيغ بن كتعان الذى يرتفع نسيه إلى عام بن توح () . 
وهتاك من المؤرخين من يفسر تسمية البرانس والبتر على أسأس اجتّاعى » 
فيقسمون اليرير إلى قسمين : قسم يسكن المدن » ويعحضر بالحضارةاللاتينية 
ويسمون باليرانس » وقسم هتبدى يسكن البادية ويسمون بالبتر . ويبدو 
أن أصحاب هذا الرأى يعتمدون على مصادر عربية » منها ما ذكره اليعقونى 
فى البلدان عند تعرضه لقبائل البربر الرانس فيقول : « تم مدن بعد ذلك 
سكانها صنباجة وزواوة يعرفون بالبرانس » وم أصحاب عمارة وزرع 
وضرع » (4). 


(1) حسين مؤنى ؛ قت المرب لقشرب .ص 5 وما يلها * 

(؟)اين خلدون ء المر , ج ةا ص كم اللاوى .ج اص 454 ها.ء 
(؟)اين خلدون ‏ ج 5١‏ 2 صم . 

(1) المقوبى . كتاب اللدان .ا سن ومع . 


وهذا التقسيم لا يمكن الا'خذ به لان قبيلة زناتة البقرية الااصل كانت 
على حد قول ابن خلدون أكثر قبائل الربر حضارة وعمرانا (١)ء‏ ولذلك 
يجحعلها فرعا مستقلاعن سا ثرالبربرءكم إن المتبدين من ليرب ركانوا يو لفو نالسواد 
الأعظممن سكان المغرب » ولا يعقل أن ينقسم شعب البربر هذا التقسيم غير 
المتكافقء هن ناحية النسبة العددية. و أما تفسير البتر يأنهم سعو ا كذ لك لعجردمم 
هن زى معين يعرف بالبرنس بعكس البرانس الدذين يتدثرون به »)١(‏ فهو 
تفسير لغوى لا يقوم على أساس عامى متين ٠‏ هليس ازاما على البترى أن يليس 
ابرنس ء وليس شرطا على البرانسى أن يرتديه . وقد أشار الد كتور حسن 
حمود إلى وجود خلاف عميق الجذور بين طائفت البثر وابرانس جعل كل 
طائفة هنها تقف للا"خرى بالمرصاد » وتتريص بها الدوائر لتنتقم منها »وهو 
لذلك لا يستبعد أن يكون « القسمان مثلان موجتين بشريتين مختلفتين.» 
واحدة تمثل أهل البلاد الا'صليين » والا'خرى تمثل الوافدين الجدد الذين 
اغتصبوا من أهل البلاد بلادم » وخصوصا إذا لاحظنا أن أغلب المؤرخين 
يقولون أن صنهاجة البرنسية » تنسب إلى العرب» إلى حير (©) » . ويفسر 
صاحب الذخيرة السنية فى تاربخ الدولة المرينية اسم اليتر نسبة إلى مادغيس 
بن بر الذى كان يلقب بالا'يرء ولذلك معوا بالبترء « وهو أبو اليتر من 


. آين خلدون » ج 3 ص 45 حسن عمود » قيام دولة للرا يطين »سن .م‎ )١( 

(؟) صملةط 1 مق .عدظ مومو8 مدمظ ‏ عبد الحيد السادى + المجمل فى 
تاريخ الأندلى ٠‏ المدد الأول من سللة المكتبة التاريخية ء التاهرة رهة؟ ٠‏ 
ص 9م 


(؟) حس مود * قيام دولة المر بين . مس 51 . 


ده إهاسه 


ابربر وإليه يرفعون أنسامهم )١(‏ » . 

و يتقسم بربراليرافس إلى سبع قبائل كبرىهى: أور بةءو صنهاجة و كتامة» 
ومصمودة ء وأوريغةء وأزداجة » وقيل عشرةء وهى السبعة السابقة » 
يضاف إليها لمطة » وهسكورة وجزولة (1). وتعتبر قبيإة صنباجة أكير 
قبائل البربر حتى لقسد زعموا أنهم يؤلفون ثلث شعب الربر» وكان منهم 
بنو زيرى نن مئاد أمبحاب إفريقية بد استقرار الفاطميين فى مصر » 
والملثمون (؟) . وقد غلب على صنباجة طابع التبدى » فتفرقت فى كثير هن 
أتحاء المغرب ء وكانت أكر بطون صنهاجة قبيلة زناجة » وتعيش على جبال 
أطلس جنوبى تازة » كا احدلت بعض قبائل صنباجية جزءا هاما من إقلم 
الريف » واختصت قبائل أخرى بمنطقة آزمور (؛) . 


وكتامة مرى القبائل البرانسية الكبرى: التى لعبت دورا هاما فى تاريخ 
المغرب» فعلى أ كتافبا قامت دولة الفاطميين بالمغرب وهصر.وتعتير مصمودة 
هن أم قبائل بربر البرانس حتى أن بعض المؤرخين يجعلها فرعا قاتما يذاته. 
ومن المصامدة غمارة التى نحتل منطقة العدوة من الريف» وبرغواطة أهل 
تامسنا » وأهل جبل درن الذين قاموا بدعوة المبدى ابن تومرت » وكانوا 
يعيشون فيا بين بورججرج وأم الربيع ء ومن المصاهدة المستقرين فى السبول 


(1) النغيرة السنية فى تاريخ الدولة المربنية “ حفيق عمد ين أَبى شنب > الجزائر » 
ص 1١#‏ - 

(؟)اين <لدون »اج دءص.هة الاستقصاءج 1١‏ “ص ه5 ٠.‏ 

(©) الاستقمااءج 9“ ص 13860. 

(؛) 23 .م ماله .هه ,ممعدسه1" 


همده ال يوه 


دكالة جنونى وادى أم اأربيع » ورجراجةء على وادى تنسيفت . وجميع 
المصامدة متحضرون قد ألفوا حياة الاستقرار فى المدن ('2. ويزعم بعض 
نسابة العرب أن كتامة وصتبهاجة من حير ء وأن إفريقش الجيرى ت ركهم 
بافريقية » ناسلا بها واستحال لساتهم إلى البررية(؟) . ولكن امحققين من 
نساب البربر ينكرون ذلك ء ويؤ كدون أنهما قبيلتان عريقتان فى الربر9؟. 
وليس من المستبعد أن يكون اتتساب صنهاجة مير نتيجة خضوعها لتأثيرات 
فييقية قديمة » جعلت النسابة يربطون ينها وبين سير » وهو رأى يؤيده 
جوتييه وفورنل ودى لاشابل (4) . 


وتنتشر قبائل البرانس فى كل بلاد المغرب » ولكن بعض قبائلهم توغل 
فى قلب قازة أفريقيا حتى تصل إلى منحنى نهر النيجر » ومصب السنفال » 
ومعظمها يرل فى مواضع زراعية متحضرة . 

أما بربر البتر فيتقسمون إلى أربع قبائل هى : ضريسة » وتفوسة » 
وأداسةء و بنولواى أو لوائةء © وتنقسم ضريسة إلى لخذين : مكناسة 
وزناتة ٠‏ ويعتبر ابن خلدون قييلة زنانة فرعا من البربر قائما يذانه . ومن 


)١(‏ 298 مم لامآ 

(؟) كد هذا ماذكرء الإدريسى منأدث قبائلالمرب ( صنهاجة ) تزلت على قبائل 
البربر > فتقلوم الى ألستتهم يطول لجاورة ( أنظر الإدريى» المغرب وأرض السودان وهمر 
والأتدلى > لدن 54ه١‏ لاه ). 

(7) الاستقما مج لاض 56. 

(4) حن عمود “ المرجم السايق © ص مم . 

(ه) الاستقسا مج ا“صض00. 


سد 5ج عمد 


زناتة جراوة ٠‏ وهغرأوة » وبنو يفرن » وبنو زيان » وبنوهرين » 
و لكل قبيلة بطون و ألخاذ » لا يمك حصرها . وتزل هذه القبائل فى السبول 
المرتفعة أو المتخفضة ء» وطى الهضاب الى تمتد من طرابلس إلى تازة» يا 
يتتشرون فى أقالم النخيلاللمتدة من غدامس إل والسوس الا'قصىء وي لفون 
أغلبية سكان القرى الصحراوية . كذلك توجد بطون بترية فى أقاليم التل 
قرب طرا بلس » وفى داخل سهول أفريقية » وعلى سفوح جبال أوراس . 
فقبيله تقوسة تتزل يحل نفوسة الواقع جنوبى طرابلس ء ومطاطة تل فى 
إقلبم الجسريد التونمى » وزناتة تزل فى المغرب الا"وسط وعلى سفوح 
أوراس )١١(‏ 5 

والعداء بين البرانس والبتر متأصل قديم» ويتمثل هذا العداء بين قبيلة 
زناتة أ كبر قبائل اليتر » وقبيلة صنباجة أ قبائل البرانس » ويرجع سبب 
هذا العداء بينهاء إلى اختلاف أحوالها الإجتّاعية » وإفارة الرحل من زتاتة - 
على مزارع صنهاجة » واضطرار صتباجة إلى الاستعانة بالرومان . وقد أدى 
ذلك إلى ظبور الفوارق بين الطائفتين بشكل واضح » راستغل الرومان هذا 
الحلاف لمصالحبم الذاتية » فوسعوا ثقة الحلاف بينهاء بأن ضربوا فريقا 
بفريق » وتمكنوا بذلك من السيادة وتثييت أقدامهم فى الإلاد» وبذروا 
بذور الشقاق بين عنصرى السكان البرانس والبتر» وضمنوا بذلك ل" تفسهم 
السيطرة على بلاد المغرب » وهى تفس السياسة التى اتبهها المستعمرون 
الفرنسيون قى العصر الحديث عندها فرقوا بين المرب والربر . وقد ازداد 
العداء القائم بين البرانس والبتر فى العصر الاسلاى زيادة خطيرة ء عندما 


() حسن مود © قيام دولة المرا بطين » ص م؟ ٠‏ 


سس 2ه اميم 


خالفت قبيلة زناتة البقرية العرب الفانحين منذ الستين الا'ولى للفتح » ييا تولى 
اليرانس عبء المقاومة وأيدهم فى ذلك الروم ؛ وعندمها حالفت كتامة 
الفاطميين » فى حين مادعت زنانة الاأمويين فى الا"ندلس ء وعتدما اشتد 
المراع بين زنانة وصنباجه فى الا"ندلس عقب سقوط الدولة الل'موية . 

وقد يكون حالف اليتر مع العرب نانجا من تشابههم هعهم فى البداوة » فى 
حين محتلف البرانس عن العرب فى كونهم متحضرين بالحضارة اللاتينية » 
وهستقرين فى المدن . ويستمر حالف البتر للعرب بعد قيام الدولة ال'موية 
يننا توالى صنهاجة البرانسية العلوبين» وثم الحزب الممارض للا"مويين» فتؤيد 
إدريس بن عبد الله بن الحسن ء وتخدم كتامة البرانسية مصال الفاطميين 
صِد الا'مويين . تم ظبر البرانس ممثلين فى صنباجة مرة ثانية بعد رحيل 
الفاطميين من المآرب » وظهروا هرة ثالئة عندما تغلبت صنهاجة على المقرب 
كله وأسست دولة اللمتونيين أو المرا بطين» ثم ظهروا هرة رابعة عندما قامت 
دولة الموحدين على أ كتاف المصامدة ٠‏ 


)2 
مرحلة الغارات 


(1لا-١؟وه/5ية-‏ وكدم) 


: المعاولات الأول فى زهن عمرو بن العاص : رزو برقة‎ -١ 

كان طبيعيا أن يفكر عمرو بخ العماص جديا » بعد أن اسعكل فتح مصرء 
فى فتح برقة وطرابلسء لعاملين : 

الاول : أن برقة كانت تعتبر امتدادا لمصر ء وإقليا متم لما » إذ عمى 
جاور لوبيا وهراقية وهما كورتان من كور مصر الفربية22 . وكانت برقة 
وطرابلس قد انفصلتا عن ولاية إفريقية منذ عبد الامبراطور ابيز نطى 
موريس ( ميمه +0 ) وأصبحتا رسيا تابعتين لمصر ء وإن كانتاق حقيقة 
الأمر شبه مستقلتين . ولا اشتعلت نيران الثورة فى المغرب ضد الامبراطور 
المغتصب ف وكاس ء كانت برقة وطرابلس فى مقدمة الولايات المغربية الى 
آزرت جر يجوريوس على الإنقصال عن الامبراطورية البيزنطية(؟) . ولذلك 
كان لابد لعمرو بن العاص بعد أن استكمل فتح مصر ء من التأهب لفتح برقة 
وطرا بلس » تأمينا لحدود مصر الغرية من خطر الروم . 

والعامل اثثانى » هو رغبة عمروقى تطبيق سياسة الاستهرار فى الفتح 
تحو الغرب , وهو آمر يدلعليه خط سير الفتوحاتالعريبة ى فلسطين ومصر 


(١)اين‏ عبد المكم > قتوح اغريقية وال ندلى “ ط - جاتو © ص 84 


(؟) حسينمؤنى > م العرب الفشرب * من مه - 


4ق اسه 


وبرقة وإفريقية والغرب والاندلس وجنونى فرنسا » ولم يكن الحاربون 
العرب يزهدون فى مواصلة القتال بعد اتهائهم من فتح مصر ء التّاسا للمغائم 
التى كانت نعود عليهم من الفزو . وم ينتظر عمرو حتى يتتهى تماما من فت 
مصر ‏ ويتفرغ لفتح برقة ء فتراه يبادر بارسال عقبة بن ناقم الفبرى على رأس 
حملة استطلاعية إلى برقة ( أنطا بلس .)١()‏ 


ويذاكر ابن عذارى أن عمرو بعد أن افتتح مصر سنة .+ من الطجرة 
وجه عقبة بن نافع إلى زويلة وبرقة فافتتحهما) . ويؤيد ابن أبي دينار 
القيروانى هذه الرواية فى كتابه المؤ نس0) . ويبدو أن عمرو بن العاص 
اطمأن إلى تقرير عقبة بن نافع عن بلاد برقة » فمجل بتسيير جيوشه لفمحبا . 


سار عمرو بن العاص على رأس جيش من فرسانه غريا حتى قدم برقة » 
)١(‏ ذكر ياقوت أن برقة « اسم صقم كبير يشتمل على مدل وقرىه بين الامكندرية 
وافريية ؛ واسم مديتها اتطابلى * وتفسيره الحسى مدن » ( ياقوت * ممجم اللدان » 
مجلدا صهة؟ 2 وانظر ماذكره عن أتطايلس ص 553 ) ٠‏ وذ كر الاأستاذ الظاهر أجمد. 
الزاوى أن برقةكانت تسمى قبل الإسلام انطا بلس » وكانت تضم حمس مدن حى طوشيرا 
( ا امريية طوحكرة ) وقورين وردبرنيق > وقد بنيت بنى غازى على أنقاضها » وأيولونياء 
وبارش ( وتسمى الآن المرج ) ( أنظر تاريخ الفنس الب فى ليا » الفاهرة ١531‏ 
ص 89 ٠)‏ وذ كر المقوتى فى اللدان أن برقة مدينة تقم مرج واسم > ويضيف قائلا أن 
لبرقة آقا ليم كميرة يسكنها بطون من بربرة لواتة » وها من المدن بر نيق ( العقوبى » 
ص ؟4؟) . كذلك يشير ابن حوقل الى أن برقة « مدينة وسطة ء ولها كور عامرة » 
وحى فى بقمة فسيحة » ( أبن حوقل > صورة الأرض ص 39 ) . 

(؟) اين عذارى > البيان المغرب > ط . ليفى يروفتال سه . 

(؟)ابنأبى دينار القيروانى 2 المنى في تاريخ افريقية وتونن ء ط. تون 
امكله )ص 7. 


سس ابه لس 


وكانت وقنئذ أشبه بولابة بريرية مستقلة عن الدولة البيزنطية» وكأن بسكنها 
طون من قبيلة لوأتة البترية » وهى من أ كير قبائل اليربر شأنا» وأشدها 
بأسا » ومن هذه اليطون قبيلة زواغة ولابة » وقد رأينا مدى قوة لواتة 
عندها ثارت قيائلها بزعامة أنطالاس على الحكم اليزنطى » واتتهبت لورتهم 
عمقتل صو أو مون » القائد العام لجيوش مزنطة فى المغرب . وكان بربر لواتة 
ساخطين على البيز نطبين » كارهين لمكهم الجائر » وتعسفهم فى جباي ةالضرائب» 
كا نقموا منهم لكثرة مظالمهم . ويبدو أيضا أ:هم أرادوا التخلص من الحكم 
ابيزنطى ء و كانت قد يلغتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر» 
فتطلعوا إلى الحلاص على أيدى العرب ء وهذا يفسر هبادرتهم بتقديم فروض 
الولاء للجيش الغازى » واستسلامهم للعرب طائعين مختارين . فصا لحهم مرو 
نظير جزية يؤدونها إليه ؛ وهىدينار على كل<ا2210 . وذ كر ابن عبد الحكم 
تقلا عن عمّان بن صالح أن أهل برقة كانوا يعثو نه الجزية إذا جاء وقتهاء 
وأنه لم يدخل برقة يومئذ جابى خراج() ‏ ما يدل على أنهم رحبوا بالعرب» 
واطمأنوا.إلييم . 


)١(‏ اين عذارى > البيان “ ج ١‏ سن 4 ٠‏ ويذكر مؤرخو المرب آنه سا لح أهلها على 
ثلائة عهر ألف دينار جزية “ على أن يعوا من أحبوا من أبنائهم فى جزيتهم ( اين 
عبد المكم > فتوح افر.قية والاأندلس س 84 البلاذرى » فوح البلدان » القسمالا”ول 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المتجد ' التاهرة +1589 ص 734 أبو عبيد الله البكرىء 
الغرب فى ذ كر بلاد افريقية والمثرب “ الجزائر © 157١‏ ص 4 ابن الا ثير * الكامل 
في التار يخ > ط - بولاق > 530 ذه ءج + » ص 1١‏ ) + ويستيمد الدكتور حبين مؤنس 
أن للب العرب منهم ببع أبناثهم في حالة عجزهم عن دفم المزية ' وستقد أنهم هم الذين 
اقترحوا على عمرو ذلك ميا لنة منهم في اظبار حسن ننتهم » وقد كان يسع الفرارى والا بتاء 
الوفاء بالجزية آمرا شائما عند اليربر فى ذلك الحين ( قتح العرب المغرب ص ٠3‏ ) . 


() ابن عبد المكم > ص 05, 


سداع08 له 


وما إن أتم عمر بن الماص فتح برقة » حتى شرع فى فتح اطرابلس » 
تمبيدا للدخول فى إفريقية ٠‏ وكان الاأهر يستازم أن يحبر جشين » أحدهما 
يسير محذاء الساحل » بقصد الاستيلاء على طرأبلس» وما يليبا من مدن 
ساحلية . والثانى يعجه نحو جوف البلاد حيت الواحات الداخلية التى تؤلف 
مراكز للمقاوهةفىقلب البلادء والتىاو تركت وشأنها » لقطععليه أهلها خط 
الرجعة » وأم هذه الواحات واحة فزان . فبعث عمرو قائده عقبة بن تافم 
إلى فزان ء فافتعحبها , ثم واصل زحفه حتى بلغ زويلة29 . ويبدو 
أن عمل عقبة اقتصر على الاستيثاق من طاعة أهل هذه الواحات 
أوطل الل'قلمن وقوفهم موقفا حياديا(١)‏ . ومح عقبة فى ههمته» و أصبحت 
المنطقة الممتدة ها بين برقة وزويلة مأمونة الجانب » لاخوف على المسلين 
هن سكانها(؟) ٠‏ وعلى هذا التحو ضمن عمرين العاص إ-خضاع هذه الواات 
الداخلية التى كانت تهدد سلطان العرب عبى مدن الساحل . وبينا كان عقية 
يفتتح فزان » كأن عمربنالعاص يغزو إقلم إطرابلس. فيدأ عدينة سرت(4)» 

* زويلة من مدن كزأن القديمة > وتقم على بعد ٠7لا كءم جنوب شرق طرا بلس‎ )١( 
وتعرف باسم زويلة السودان ء ممييزا لها عن زويلة! فريقيه القى يدها عبيد الله الميدىيا اقرب‎ 
. ) من توس ( الظاهر أجد الزاوى > عن هم‎ 

() حسين مؤنس > قتح العرب للمترب > ص ٠ <٠‏ 

(؟) ابن عبد المكم » فتوح افريقية والا تدلى “ عن  *”5‏ الللائرى » توح 
البلدان » ص 155 الكرى ء المغرب فى فاكر بلاد افرظية والمقرب ص ٠39٠١‏ 

(4) « مدينة على ساحل اليحر الرومى من برقة وطرايلىس الثرب “ لايأس بها وق 
سمتها من تاحية الجنوب فى البر أجدا ببة » ( ياقوت : ممجم البلدان > يجلد © ص 03) 
وذكر ابن حوقل آنا مدينة ذات سور ما لح كالنيم من طين وطابية » وبها قبائل من 
البرير » وهم «زارع فى نقى البر “ تقصد نواحيها > اذا مطرت » وتنتتجم مراعيها » ت 


ضحد 6ق حب 


فاستولى عليها » ثم زحف إلى ليدة 27 » فوجدها مدينة خربة » قليلة 
الممران » وم يبد أهلبا أى مقاومة بل استاموا لهم طائعين . 


تم واصل سيره بعد ذلك حتى أدرك اطرابلس 0) 6 و كانت مدينة 


>ت(اين حوقل “ صورة الاأرض ص 7) ٠‏ ويضيف ابن حوقل قائلا أنها غنيةءبا لفلات 
والفواكه 2 متها الدّر والاأعتاب © ومى منتجاتها الشب السرتى والصوف ولحوم الممز ٠‏ 
ويشرب أهثها من مياء المواجل ( تقس المرجع » ص 7١‏ ) - 

)١(‏ مدينة بيب برقة وافريقية » تق على بد 5٠‏ ك0م٠‏ شرق طرابلى » أسها 
الفيتيقيون فى أواثل القرن العاشر ق-م٠‏ وأطلقوا عدوا اسم لبى ء نم حرنها الإغريق إلى 
ليشس » تم حرفت بعد ذلك إلى لبقس » وأضيفت اليها لفظة ماجتا فأصبحت لبتسماجنا أى 
لبدة المظيمة . وكات فى أيام الفينقين مدينة عامرة لخصوبة أردها » واعتدال ا 
ولأن هاميناء مأمونا صالما لفلاحة» ولوقوعها على نهر عين كمام . وقد حكها النوءيديون» 
نم خضعت آخيرا لاروماق ٠‏ وتأ.لقت فى العصر الرومانى » وخاصة فى عهد سبتميوس سفروس. 
تم استولى عليها الوندال فى سنة 408م. ومند ذلك المين أخذت فالاضمسلال إلى أنائلبا 
ابيز نطيون فى ستة مه ء فاتعادت بعش عظيتها القديمهةء وأقام فيها البيزنطيرن الآثار 
الكثيرة ء وجلوها بمختلف أنواع الأبنية . لكنها تأثئرت نأثراً بالفا بالاضطرايات 
المنية: التى سادت هذه البلاد على أثر ثورة قبائئل لواة (أنظر ؛ الظاهر اد الزارى ني 
و؟ ‏ 46 ) وذكر اين حوقل أنها قرية» بيتها وبين طرايلى الى حية العرق مرحلتات 
١صإالا).‏ 

(؟) اطرايلى مدينة فينيقية البناء » أسست يمد سيرت ولبده » وكانت ترف ياسم أويا 
أر أوياس ( أنظر ١ين‏ خردافية , المالاك والمالك . المكتية الإغرافة المربية » العدد 
الادس ؛' »#تيق دى غوية * ليدن ١485‏ عن 5١‏ الاستيصار * ص ١٠١١‏ ) واطرايلس 
نسمية معر بة اسكامة تر يبو ليس وذاووةم]: التى أطلتها الرومان عليه وتمنى المدن الثلات * 
فقد أقاموا فى القرن التاات !ايلادى خطا دفاعيا أواحية غارات الدو الضاريين فى الصحراء 
جنوب أرب * وقد سمرا هذا الخط الدفاعى ,اسم ليمس تر بر لينا نوس 6 ومنذ ذ لك المين حت 


حصينة مسورة هن سائر الجبات ماعدا الجبة الثمالية أأتى نطل على البحر » 
وذلك لعتلق من هناله الإمدادات » ويذكر ابن عبد الحكم تقلا عن عمان بن 
صالح أن عمرو « نزل على القبة التى عن الشرف من شرقيبا »217 » و-حاصر 
المدينة شهراء فامتنءت عليه » ويذكر ابن عذارى » أن أهل اطراياس 
استغائو! بقبيلة نفوسة البربرية 99 » وعى قبيلة بترية من أكي قبائل البربر 
وأعظمبا » وكانت هدبنة سبرت ( صيراتا ) من أم معاقليم » وتنسب 
إليوم . ويبدو أن عمرو أراد أن حول دون وصول هذه التجدة » 
فأسرع بارسال بعث من قواته إلى برت قبل أن يفتتح طرابلس » ولكن 
جنده ألفوا أهل سبرت متحصنين فى أسوارم © » وقد أيقنوا استحالة 
فتح العرب لطرابلس » فعاد الجند أدراجيم إلى طرابلس . ويتفق مؤرخو 
العرب على أن جماعة من جن د عمرو » فاجأوا الروم من جبة ساحل 
اطرابلس ؛ حيث امحسرت عنبا هيأه البحر » واستولى المسامون بذلك على 


حت أطلقو! اسم تر يبو ليتا نوس على المنطقة الواقمة بين خفيج قابس ولج سرت © وتظم 
ثلاث مدن هى البدة > وأويا » وسبرت» وقد أصبحت أويا (طرايفس) مركزا اولايةطر يلس 
فى عصر دقلدا نوس ٠‏ واعتم الرومان يطرا بلى اهتماما كبيرا » تحرطوها بسور منيع » 
وكان «عظم سكالها عند الفتح المر بى من الروم (أنظر الظاهر أجد الزارى“ صن6)-44). 

(1) ! بنعبد المسكم »ص 05 . ويرجح الأستاذ الظاهر أل هذه القبة هى قبة الا يخ 
عد الله التعاب الاترق سنة 48 ؟ ( تاريخ الفتسمح العربى في ايبيا ع 44 ) . 

(؟) اين عذارى * اليان» ج ١‏ سس لم 

(؟) حسن تود ص 8" - الظاهر أحد الزأرى > ص ٠.517‏ ,تم جبل تفوسة جتوبى 
سبرت وعليه تقوم «ديئة شروس ١‏ الادر يسى » صفة المغقرب وأرض الودان » ص ٠ ) ٠١6‏ 


(4) ابن عبد المج * س وج 


سو لد 


المدينة ('»؟ . وفى ذلك يقول ابن عبد الحكم نلا عن عمان بن صالح : 
و.... فخرج رجل هن بنى هداج ذات بوم من معسكر عمرو متعصيدا فى 
سبعة تفر » فضوا غرى المديئة حت أمعنوا عن المسكر ء ثم رجموا » 
فأصا م الحر » فأخذوا على ضيفة البحر » وكان البحر لاصقا بسور للدينة» 
ولم يكن فيا بين المدينة والبحر سور ء وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها 
إلى بيوتهم » فنظر المدلجى وأصحابه » فاذا البحر قد غاض من نأحية 
المدينة ع ووجدوا مسلكا إليبا هن الموضع الذى غاض منه البحر ٠»‏ فدخالوا 
هنه حتى أتوا من ناحيةالكنيسة و كبرواء فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم» 
وأبصر عمرو وأصحابه البلة "2 فى جوف الدينة » فأقبل محرشه <تى دخل 
عليهم » فلم تفلت الروم إلا بها خف لحم من مأ كبهم ء وهنم عمرو ماكان فى 


المدينة » 9 , 


ويستبعد الد كتور مؤنس قصة التكبر فى فتح طراباس »© ويعتقد أن 
رواة فتح طرابلس اختاط عليبم الأمرء فوضعوا فى هذا الفتح ماوضعوه 
فى فتح حمين بابليؤن يمصر » الذى تشبه قصته قصة فتح طرابلس » و يستند 
فى ذلك إلى أن ابن عبد الحكم كتب تاريخ هذا الفتح بعد انقضاء قرنين 
ونصف هن هذه الحوادث » ؟ يستند إلى أن كثيرا من المصادر أشارت 


(1) تق المرجم سس اللانرى > توح اللمدانى قسم ١‏ صن55؟ اب نالأئيرء 
الكامل جح ماص ١١‏ اللاوى 2 الاستقصاء  ١‏ ص سلا 

(؟) لملها الثلة أى جاعة المسكر وهو أقرب ألى الصواب > فةدكان من اليسير على مرو 
الذي عسكر بأعلى التل الواقم شرق المديئة أن بتاهد ما يجرى بداخلها يمد أن انتبه ألى 
تسكبير رجاله . فأدركهم ودخل المديتة من الجية التى ركم دخلوا متها . 

(؟) ابن عبد المك/ ص مم 


- ع 21 


حدق 


إى أن مرا قوتل <ى افتتح طرابلس عنوة 

ولكننا لانرى رأى الدكتور «ؤنس فى فتح اطرابلس » ولا تسبعد 
على الاطلاق مارواه ابن عبد الحكم من قيام المسلمين بالتكبير » فعادة 
التكبير من العادات المتأصلة عند اللسامينفى أوقات القتال والحرب » والأمثلة 
كثيرة على ذلك ء فقد كبر المسامون عندما ارتقوا الباب الشرقق من دهشق 
ودخلوها عنوة 2. كذلك كير أبو محجن الثقق فى القادسية © » و كير 
المدلون ل ناو و20 و كروا انها وءعند فتح حصن بابليون © » 
وكبر المسامون فى موقعة سبيطإة 29 ء و كبر المسامون كذ لك عند فتح 
قرطبة 7" » ولاشك أن عمرا عندما أدرك أصحابه بداخ_ل المدينة اشتبك 
هع حاهية المدينة وتغاب عليهم » فليس فى قتال عمرو تعارض مع قصة فتح 
طر ابلس » وفقا لرواية ابن عبد الحكم . وما إن دخل هرو طرابلس حتى 
عاهد أهلها مت 


21 حسين مؤنس . تتح العرب لامغرب. ص‎ )١( 

(؟) الواقدى ' توح الثام * ١‏ * طعة التأمرة سنة 9١+54‏ “ص "4 2 4) ب 
عد الوهاب التحار ٠‏ الخلنا. الراشدون ' القأهرة 4١95٠‏ ص 8١م‏ 

(*) المسمودى ؟* هروج الذهف * محقيق الأنتاذ عبى الدين عبد الحمد ء - , القاهرة 
5654| ص 09 0ل 0 

(4)اس الأثمير , الكاملن »م س 4 4ه 

(0)اللادرى .-.١اضصهو5‏ هه 

(ك)اس الأ لعي 4ع 

69 تلع الأب لى الب عوول ' شرهء #الدضويض) سوووول ' امسزار كحذها 
سح ؟ من الترحمة ٠‏ 

575 ص‎ ١ +٠١ الللابري‎ )4( 


سس 0 


وما ظفر عمرو بمدينة طرايلس « جرد خيلا كتيفة من ليلنهء وأمثم 
بسرعة السير » فصبحت خيله مدينة سبرت » وقد غفلواء وقدفتحوا أيوابهم 
لتسرح ماشيتيم » فدخلوها » فلم يننج منهم أجد'» واحتوى عمرو على 
مافيها ع 20 , 

وكان عمرو قد بعث » أئناء حصاره لطرابلس » قائدة بسربن أرطأة 
إلى ودان ء فافسحها سنة من ه © ء وأعتقد أن المسلمين افتتحوا ودارنف 
وسبرت بقصدالقضاء على أى محاولة منجانببربر تقوسةلنجدةأهل طراباس» 
وفى ققفس الوقت لتأهين فحبم للسا<ل » على و مافعله عمرو عند اتتتاحه 
برقة » إذ ضمن خضوع زويلة وفزان للمسامين » خشية أن ينقض أه-ل 
هذه للناطق الداخلية على جيوشه » فيقطعون عليها خط الرجعة . 

تم فتح العرب ابرقة والقسم الشرق من .ولاية اطرابلس دون أنيتدخل 
جر جحوريوس ويدافع المامين » ذلك لأن إقلم طراباس المتد هابين سبرت 
ومصر لم يكن تابما له رسيا » وهذا يفسر «وقفه السلبى من غزو ألعرب هذه 
البلادى و أعتقد أن القسم الغر ني من طر ابلس كان تا بما له» و كان هذا القسم الم كور 
يضم جز يرةجربة «مونده]2 ومسلحةجرجس هنوءة6 » وحصنجيجق نطاهة6 


( بوغرارة ) » ومدينة تاكاياى موروهة ( قاس 0 . وكانت أخبار 


(0 اين عبد المكم ص هم ابن الأثير “ + ؟ ص 1 

(0) نفس المرجع » ص ١‏ اليبكرى “ المغرب ص ؟١‏ 

(©) قابس مديتة جليلة عأمرة حفت من نواحيها جتات ه«لمتفة » وحعدائق مصطمة * 
وفوا كد عامة رخيصة “ ويا من الثمر والزروع والصناع ما ليبى بقيرها من البلاد » وفيها 
زيتون وزيت وغلات “ وعلها سور منيع يحيط يه من خارحه خندق ( الإدر سى “ صفة 
المغرب والسودان ص ٠١١6‏ ) . 


انتصارات العرب فى برقة وطرابلس وفزان وزويلة وودان قد وصلت 
إليهء فاحتاط لنفسه » وبادر بتحصين بلاده » و إقامة الحارس ء ولاسالح » 
والحابيات » فهايلى سيرت» تعزيزا للدفاع عن إفريقية ء واستعداداً 
الاقاة العرب 001١‏ » يدل على ذلك أن الادريمى ذكر أن الساحل الممتد 
هابين قابس وسبرت كثير القصور والحصون ومنها قصر زجونة» وقصر 
بنى مأمون » وقصر الجرف » وجزيرة جرية » وقصر ينى خطاب » وقصور 
الزارات » وقصر بنى ذ كومين » وقصر الطرى »© وقصر بجر جيس » وقصر 
صالح» وقصر كوطين» وقصر بنى ولول » وقصر هر كياء وقصرعفسلات.. 
إل آخزء 9 , 


و بستفتج الد كتورحسينهؤ نس هن تحاشى العربهاججة قابس فى جلة عبدالله 
ابن سعد» واتجاهوم مباشرة إلى سبيطلة» أن جر مجوريوس حصنها بقلاع منيعة 
لانرام» فتفاداها العرب بعد ذلك07©.ويبدو أن عمرو بن الماص قل داول فتح 
بعضهذه الحصون المتنائرة فيايلى سبرتغربا » ولكنها استعصت عليه لمناعتها» 
فكتب إلى الحليفةعمر بن الحطاب ,مامه بفتوحاتهءويستأذنه فى فتح إفريقية» 
ويغلب على الظن أنه طلب منه مدداً لذلكالغرض » وذكر له فى جملةما ذكره 
« إن الله قد فتح علينا إطراباس » وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام» 
فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحبا الله على يديه فعل 2476 وريضيف 


)١(‏ حسين مؤنس >“ فتح العرب للمشرب ء ص 57 السيد عيد المزيز سالم » تاريخ 
المسفين وآثارم فى الأندلن سس 78. 

(5) الامرسى “من #لالاؤاالء. 

(؟) حسين مؤنى “ ص 3189اء 

(4)اين عبد المكمء ص 4٠‏ اللاثرى »ص 515 ٠‏ 


س.ر لذ به 


ابن عذارى عبارة :ير كد رأينا فى أنه حاول فتح أحد الحصون » فاصطدم 
بحقاومة عنيفة . يقول ابن عذارى: وو كتب إلى أمير المؤمنين عمرينالحطاب 
رض الله عنه » :مخبره بما أفاء الله عليه من المتح والنصر » و أن ليس أمامه 
إلا بلاد إفريقية » وملوكر! كثيرة » وأهلبا عديدون وأكثر ركوبهم 
الخيل 002 « 


ونستدل من رد الخحليفة عمر بن الحطاب على كستاب عمرو بن الماص 
أن الخليفة كان مطلعا على الا "حوال السياسية فىإفريقية » وكان عميطا 
بثورات أهلبا ونكثهم بالعبود » وغدرثم يأصحاب السلطان » وكان مك 
الطبيعى أن يرف ض تمر طلب عمرو بمواصاة الفتح والتغرير بالمسامينف مخاطرة 
لايع ننائجيا إلا الله » ذآثر أن يقف المسلمون إلى هذا الحد من الفتوحات 
وكتب إلى عمرو قائلا : و لا إنها ليست .بافريقية » ولكنها الممرقة » 
غادرة مغدور با » لايفزوها أحد ما بقيت » 27 وقد أورد البلاذرى 
صيغة أخرى ارد عمر بن الحطاب » تدل على معرفته بشؤون البرير ء جاء 
فيه : « فكتب إليه ينباه عنبا ويقول : ماهى بافريقية » ولكنها مفرقة » 
غادرة مغدوريها » وذلك أن أهلها كانوا يؤدونإلى «لكالروم شيئاءفكانوا 
يغدرون به كثير! » و كان »لك الا" ندلس صالحيم » ثم غدر بم » و كان خيرم 
قد بلغ عمر 0 


)١(‏ اين عذارى » ح ١‏ طبمة بيروت ى ؟ ٠‏ وقد ورد فى طيمة ليق بروفتال وكولان 
ما بلى : «ملوكها كتير » وآءاها فى عدد عظيم » وأ كت ركويهم الأيل» ص م 
(1) ابن عبد الحكج 2 ص -4 


() البلاذرى > سس 533 


و كان لابد لعمرو من الاستتجابة لرغبةحمر قى عدم الاستمرار فى الفتح» 
ولذلك اضطر إلى الانصراف عن إفريقية مرتما » فعاد إلى مصر ء بعد أن 
أقام قائده عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية ء يبرقة » يدعو للاسلام» 
ونجح عقبة فى كسب كثير منسكان البلاد من قبائل لواتة ونفوسة وتفزاوة 
وهراوة وزواغة . فدخارا فى الاسلام . 

م أبيحت برقة قاعدة +بش المسلمين فى نغرب مصر > أ مرو » فقد 
عاد إلىالقسطاط عقر ولايتهءو ظل مقاها د اسقشهد الحليفة عمر بن الطاب 
وخلفه ءئان بن عفان . وكان أول ما فعله عمّان أن عزل عمر بن الماص 
هن ولاية مصر ء فقلدها لميد الله بن سعد إن ألى سرح سنة + 7ه 


ب ح#إة عبد الله بن سعد : غزوة سبيطلة : 


أ<س البطريق جر نجوربوس بالخطسر العربى مهدد بلاده من الشرق » 
وكانت عاصمته قرطاجنة تقع فى أقعى الطرف الثهالى الشرق من ولاية 
إفريقية على البحر » فرأى أن يتخد عاصمة جديدة نقع فى جوف البلاد حتى 
لانتعرض لغزو العرب من الشرق » وغزو البيزنطيين من البحر 29 . ثم إنه 
كان يعمل على الت#رب من البرير طمعا فى أن ينصروه على العرب » فأراد أن 
محتمى بينهم ‏ فاختار سبيط|ة لهذا الغرض » وجعلبها حاضرة لولابده فى سنة 
ه ( 5145م ) . رفى قسالرقت حصن المد نالشرقية مثل قابس وسفاقس 
وقفصةحتى نو لف خطا دفاعيا أمامياء يعر قل جيو شالعربو يؤخر هن تقدمهم. 


ويبدو أن سلطان العرب فى المغرب اتحسر إلى برقة» فخرجتطرابلس 


(1) حسين مؤنس >“ هتح العرب لامغرب ص ٠/٠‏ > 71 


ةيب 1 تت 


من طاعتهم عقب انصراف عمرو ين العاص إلى مصر » وكان عقبة قد امَحَذ 
سرت ببرقة مس كزاً لقواته » وقاعدة لغزواته فى داخل البلاد» قفصرفى ه.ه 
إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلة والسودان 0" » وكان 
برسل تقار بره عن حالة هذه البلاد إلى عبدالله بن سعد ء و لمله أبلغه خرووج 
طرابلس عن طاعة المسامين » بدليل أن عبد الله بن سعد د« كرض يبعث 
المسلمين فى جرائد الخيل 5 كانوا يفعلون فى أيام عمرو » فيصيبور:. من 
أطراف إفريقية ويغنمون (© . وكان عبد الله بن سعد يكتب إلى عيات 
د محبره يما نال المسلمون من عدوم » وقرهم من حوز المسلمين» 9" , 
ويستأذنه فى غزو إفريقية © . ويبدو أنه طلب من الحليفة أن يرسل اليه 
ددا يعينه على افتتاح إفريقية » ولكن عبان » رغم ميله إلى إجابة رغية 
أخيه فى الرضاع فى فتح إفريقية ليكسبه بذلك مجداً يزيد منهيبته » ويعزز 
مكانته ”2 كان متوقفا عن غزوها 27 » يسبب رفض عمر بن الحطاب من 
قبل المضى فيه » و لكنميله إلى إجابة رغية عيد الله بن سعد غلب عليهقى نهاية 
الأ » فعزم على غزو إفريقية » ولكن بعد أن يستشير المبحابة فى ذلك . 


142 اليكرىء المغرب ص‎ )١( 

(؟) اين عبد المكم ,. ص #؛ ‏ اللاثرى » 5119 الما لكى » كتاب رياض التفوس 
تحقيق الدكدتور حسين مؤنس >“ ح ١‏ ء التاهرة 1581١‏ ص م ابن عذارى * طيمة ليفى 
بروغتسال وكولان - ١‏ ص ه 

(0) المالكى معنم 

(4) اين عبد المج “ص 45 

(ه) السيد عبد العزيز سالم “ تاريخ المسلين وآثارم فى الأندلن سن و8٠‏ 

(1) اللاترى “ عن 1319 


اي 


وما يدل على عزمه على الفتح ها ذ كره المالكي فى رياض النفوس » نقلاعن 
المسور بن محرمة عن طريق الزهرى « قال المسور : خرجت من مزلى بليل 
طويل أريد المسجد ء فاذا عثمان رضى الله تعالى عنه قى مصلى الى صلىالله 
عليه وسلم يصلى » قصليت خلفه ؛ ثم جلس فدعا ليلا طويلاء حت أذن 
المؤذنون »ثم قام منصرفا إلى بيته » فقمت فى وجبه » فسلمت عليه » ققال: 
يا ابن محرهة » وانكأ على يدى ء إلى استخرت الله فى ليلى هذه فى بعث 
الجيوش إلى إفريقية » وقد كتب إلى عبد الله بين سعدء مخير مخيره ممعم 
امش ركين » وغلبهم وقرب حوزم من المسلمين . فقلت : خار الله لأمير 
المسلمين » قال : فا رأيك يا ابن محرمة : قلت : اغزومم ٠‏ قال : أجع 
اليوم الا'كابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأستشيرهم » 
فا أجمعوا عليه فعلته » أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته » ولتكن أنت رسوى 
البيم » واحضر معبم (©. » 

واجتمع الخليفة عمان بوجوه الصحابة وذوى الرأى فى سنة 7ه 
(7ئةم ) » واستشارهم فىأمر الفتح ء فأجعوا على موافقته » ياستثناء 
الأعور سعيد بن زيد الذى تمسك برأى عمر بن الخطاب فى ألايغزوها أحد 
من المسامين (2© . وما إن أقر الصحابة رأى الحليفة فى الفتح » حقى استنفر 
المسامين » و ندمهم إلى الغزو إلى إفريقية » وفتح مستودعاتالسلاح » فتواق 
الناس وانضموا إلى الجيش . وخرج جماعة من الصحابة » منبم معبد بن 
العياس بن عبد المطلب » وعسوان بن الحكم بن أي الماص ء ولهارث بن 


() الاعىء رياض النقوس ص م428 
(0) قس امرجم . 


الحكم أخوه » وعد الله ين الزبير » والمسور بن محرمة بن نوفل » 
وعيد الرحمن بن زيد “بن الحطاب » وعبد الله بن عمر بن الحطاب » وعاصم 
ابنجمر » وعبيد الله بن عمر ء وعبدال رمن بن أنى بكر ء وعبدالله بن مرو 
ابن العاص ء و بسر بن أرطأة بن عويمر العامرى » وأبو ذويب خويلد بن 
خالد الحذلى 210 . ويضيف المالكى إلى هؤلاء أسماء عدد كبير من الصحابة. 
ورافق كل من هؤلاء جماءة من قومه » فخرج من أسلم ثلائمائة رجل ؟ 
وخرج هن «زينة تمانمائة » وخرج من بنى سليم أربعاثة وخمسون » وغيرمم 
من قبائل شتى "© . وأ عليهم عمان الحارث بن الحكم حتى يصلوا [ك 
عيد الله بن سعد فى مصر فتكون له القيادة بعد ذلك 9" . ثم خظب فيهم » 
وحثهم على الجهاد فى سبيل.الله » وقال لحم : « قد استعملت عليكم الحارث 
ابنالحكم حتى تصاوا إلى عيد الله بن سعدء وقد قدهت عليكم عبد الله بن 
سعد لا عامت من ثقته ودينه وجسن رأيه وشجاعته» وأخذت عليه العيد 
والمبئاق أن بحسن لمحسنكم ‏ ويتجاوز عن مسيثئكم » ولا محمله غرض 
الأنيا عن هلاك رجل واحد منكم ؛ وأرجو لعيد الله أن يقف عند عبهدى 
وأمرى. وأوصيكم وإياه أن لانهولتكم كثرة العدوء وقد عامتم ماأنزل 
الله عليكم حيث يقول : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . أما 
علدتم أن أول هذه الأمه مانصروا إلا بكثرة الصبر وقوة اليقين 7 ولا حول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . أستودعكم الله وهو خير الحافظين » سيروا 


75719 البلانرى > ص‎ )١( 
٠١ المالى وعن‎ )0( 
40 اين عبد المج ' ص‎ )6( 


على بركة الله » وعليه فت و كلواء وبه فاتقوا » )١(‏ . 


وأعان عمّان المسامين فى هذه الغزوة يألف بعير تحمل عليها ضعفاء 
الناس ؟ ء ثم سار الجيش من المدينة بقيادة الحارث ,بن الحكم » فلما وصل 
إلى مد ر » ضم إليه ابن أبى سرح جوش عصر .وفيهم بعض الأقباط (©) : 
فكل عدد الجيش عشرين ألفا (؛) . ثم استتخلف عبد الله على مصر عقبة بن 
عاص الجبى » وخر ج فى مقدمة جيشه إلى إفريقية . وف برقة استقبله عقبة 
ابن نافع الفبرىفيمن معه من المسامين(0). ومن برقة أرسل سرية؛ تقدمت 
الجيش إلى طرابلس » وكان أهل هذه المدينة قد تلقنوا باستيلاء المسامين 
على هديتتهم فى أيام عمرو درسا لم بنسوه » ولذلك عملوا على نحصين أسوار 
المدبنة منذ. أن خرجوا عن طاعة المسامين » فلما وصلت السرية العربية إلى 
طرابلس » استولت على عس كب كان راسيا بالقرب هنبا » وأسر المسامون 
من فيه حتى أدركهم عبد الله بن سعد مجموع جبشهء فأمس بقتل الأسرى» 
وكان أهل طرابلس قدتحصنوا داخل أسوارهمعندهما أقيلالعر ب ؛ وحاول 
المسلمون اقتحام المدينة » و لكنها استعصت عليهم » فعدلوا عن ضرب الحصأر 
عليها حت لايعطلهم هذا الحصار عن غرضيم الأسامى ء وواصاوا السير نو 


(1) نس عبيد نت بن ص الح » بمنوان: :ص +ديد عن قتح العرب للمئرب » نشره 
الأستاذ ليقى يروفنسال > يصحقة المسهد المصرى للدراسات الاسلامية ق مدريد © اليلد 
اتالى» 1554 ص ه١؟ ‏ أبن عذارى > < ١‏ ص ه 

(؟) اين عذارى » < اص 6ه 

(؟) المالىء ص ١١‏ 

(4)المالى “.ص١٠‏ اين عذارى “ ص 4 عبيد الله بن مالم » ص 8ل 

(ه)اين الأثيرء مع > 4# الاستقصا © ح و ع ص هلا 


إفريقية .)١(‏ ولا وصاوا إلى قابس وجدوا الروم قد محصنوا داخل 
أسوارم » فأشار المسلمون على عبد الله بن سعد ألا يبدأوا بمهاجمةالحصون 
قبل أن يشتبكوا مع جيوش الروم (")» فعدل عبد الله عن محاصرة قابس» 
وبعث السرايا فى آفاق إفريقية » ففنموا قى كل وجه (2) . وعندئذ اضطر 
البطريق جربجوريوس » ويسميه العرب جرجر (؛) أو جرجيس00)ء إلى 
الحروج من سبيطلة لملاقاة جيوش العرب » فخرج فى جيش ع فته هائة 
وعشرين ألف مقائل وفقا لرواية ابن عذارى وعبيد الله بن صالح (0) » 
ومائة أاف وفقا لرواية المالكى (") . والتق الجيشان بالقرب من سبيطلة . 
وهنا تتعارض الروايات العربية فيا يبنها : 


(0 الالى ,اس 1٠١‏ 

() عبيد الله ين صالم » س 17815. 

(؟) ابن عذارى  ١‏ ص و. 

(4) .قول ابن عذارى: «وصاحيها بطريق يقال له حرجير » وكان سلطانه مناطرايلس 
الى طنجه » (البيان المغرب < ١‏ ص 94) ٠‏ وقول المالى : « قخرج عبد الله بن سمدء.٠‏ 
يريد الىالبطريق يافريقية » وكان قد تملب على المقرب» (ألما لكى » ص +)٠١‏ ويقولا ين 
عبد اليم : «وكان مستقر سلطان اغربقية يومثذ ,عدينة قال لها قرطاجنة > وكال عليها 
ملك يقال له جرجير كان عرقل قد اتخلقه » فلم هرقل » وضرب الدنا نيد على وجهه > 
وكان سلطانه ما بين طر ابلس الى طنجة » ( اين عبد السك » س 48 ) مذلك يتفق 
اللائرى مم ابن عبد المكم وابن عذارى فى محديد منطتة تفود جريجوريوس ف المغرب 
( البلاترى ص 5880؟ ) . 

(5) الادريى ' ص ١٠١‏ 

(3) ابن الأثير , م س #؛ ‏ عبد اله بن صالم * ص 7١١‏ ب اين عذاري ج١1‏ 
سح ٠١‏ اللارى » الاستقصا ١‏ ص هلا 

() المالكى .سن ١١‏ 


5 0-7 


يقول ابن عبد الحكم «ثم رجع إلى حديث عمّان بنصالح وغيره قال» 
فلقيه جرجي » فقاتله فقتله اللهء و كان الذى ولى قتله فيا يزعمون عبد الله 
ابنالزير » .)١(‏ 

وبقول البلاذرى : « حدتنى مد .ن سعدء عن الواقدى » عن أسامة 
بن أسلم » عن نافع مولى آل الزبير » عن عبد الله بن الزيير قال : أغزانا 
عمان بن عفان إفريقية » و كان.ها بطريق » سلطانه من أطرابلس إلى طنجة» 
فسار عبد الله بن سعد بن ألى سرح جتى حل يعقوبة ء فقاتله أياما فقتلهالله» 
وكنت أنا الذى قتله » وهرب جيشه فتمزقواع» (© . وأورد المالكحي 
عدة روايات (©) : ار 

١-هنها‏ روابة عن الواقدى عن ربيعة الديلمى قال : « ثم تمادينا إلى 
إفربقية » ونحرنا إلا بل » وذبحنا البقرء وأخذنا العلف والسبد ؛ وجعلنا 
نضرب فى كل جبة » وأقنا أياما مجرى بيننا وبين جرجير ملكبم الرسل » 
ندعوه إلى الاسلام قكاا دعوناه إلى الاسلام تحرء ثم استطال وقال : لا 
أفل هذا أبْدا . فقلنا له : فتخررج الجزية فى كل عامءفقال لوس وى درههما 
م أفمل . فتهبأ الناس لقتال » وعبأ عبد الله بن سعد هيمنة وهميسرة وقليا 
وسار يأصحابه » فقال له رجل منالقبطيمن كان معه : إنالقوم لاإيصافو نك» 
هم أرعب منك من أن يصافوك » وهم هربون منك» فاجعل هنك » فاحجمل 
لهم كيناء وفرقهم فى أماكن ‏ ففمل ذلك عبد الله » وغدا دنا على تعيئة » 


(١)اين‏ عدالحمكج ,ص ع 
(؟) اللانرى ص ادم 
فيا المالكى بحن ٠أد‏ ها 


ين م 


وتلاقينا مع الروم قد رفعوا الصليب وعاييم هن ااسلاح ما الله أعلم به » 
ومعبم من الحيل ما لا بحصى ء فصاو لتنا ساعة دن نهار حتى صارت الشمس 
قدر رين » وحمل عبد الله بالناس فكانت الذزية عليهم » و كر المسلمون 
عليهم فى كل مكان » فأكثروا فيهم القتل والأسر .لقد رأيت فى هوضع 
واحد ألف أسير » فلا أصاحم الا'مر والقتل طلبوا المبلح » قصالحيم 
عبد الله بن سعد على خرج ء قبل صا ميم على ألفى ألف ديتار وسمسمالة 


ألف ديتار ©. 


ب ومنها رواية عن سباب العصفرى قال : « غزا عبد الله بن سعمد 
إفريقيه مع جماعة من الصحابة فلقى جرجير فى سبيطلة وهى هدينة مسورة 
على سبعين هيلا من القيروان فقتل جرجير وهو فى مائة ألف وصالمحه أهل 
المدائن والحصون على مالة ألف رطل دهب » . 

ج - ومنها رواية لانى مان سعيد بن عفيرء قال : « لما سمعت الروم 
والأزارقة 29 بمخرج عيد الله ووصوله إلى إفريقيةء خرجوا إليه ومعهم 
جرجير فى جع كثير من الروم فلما التقوا بالمدامين نادى جرجي بالبداز 
فيرز إليه عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكءفقتله ابن الزبير » ومنهم هن 
قال قتلاه جميعا . ثم كانت المزعة » وانحذ السلمون ذلك امازل مسكر » 
وأصابوا لهم غنائم كثيرة » فأصاب الفارس فى سبمه ثلائة آلاف دينار » 
ثم ساروا إلى البلاد قنتحوها كل مدينة عنوة » . 1 


د - وهنها رواية نقلبا عن الواقدى عن عبد الله بن الز بير قال : «أغزاتا 


() الأرارتة خطأ و تصحيحيا الأظرقة . 


عد عبأاسهم 


عمان رضى الله تعالى عنه إفريقية » و كان بها بطريق يسمى جرجير » سلطانه 
من طرابلس إلى طنجة فسار عبد الله حتى حل به » فقاتله أياما » فقتله 
الله عز وجل » وكنت أنا الذى قتلته » فهرب جيشه » وقطع ابن أبى سرج 
السرايا » وفرقها فى البلاد » فأصابوا غنائم كثيرة ». 


ه ‏ ومنها رواية نقلبا عن أهل العلم بالسير ومغازى إفريقية نصبا :«إن 
عبد الله بن سعد تزل عوضع بشمى قنونية » وهو موضع مدينة القيروان 
( انظر خريطة رقم ) » فسأل عن أشراف هن بافريقية من الروم » فقيل 
جرجير » وهو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله إليجرجير الملك » 
فلقيه فى خلق عظم ءن الروم » فقائله عبد الله يمن ممه » والتحم القعال ء 
ووقع الصير » حتى ظن الناس أنه الفناء » فانهزم جرجير ولزمه عيد الله بن 
الزبير فى تاج الموت » فعرفه يمن معه م نأشراف قومهء ففرق عنه أصحا به 
وقتله إلى جانب السور » وابنته تنظر من السور إلى قائله » وسبقت خيول 
المسلمين الروم إلى باب المصنء خالوا بينهم وبين الدخول إلى حصتهم» 
فر كبهم المسلمون يمينا وثيالا فى السبل والوعر ب فقتلوا أتجادهم وفرسائهم» 
ونزل عبد الله بن أبي سرح باب المدينة » وحصرها يمن ممه حص ارا شديدا 
حق فتحما ء و أخذ ابنة جرجير فوهها لبد الله بن الزبير» وهو صاحب 
الا" فاعيل فى ذ لك اليوم » وهو المستشهد فىسييل الله . ودخل عبد الله المدينقه 
فرح د فيها سييا كثيرا وأموالا جمة عظيمة » ووجد أكترها ذهب» وسرى 
على الروم فبلغت خيوله قصور قفصة ء و بلغت موضعا يقال له قرطاجنة » 
فسبى فيها ما تأني » وذهب بعد تلك الواقعة ملك الروم بافريقية » ولجأوا 
إلى الحصون » وأصاءهم رعب عظم ». 


سسا ون لس 


ويقول ابن الأثير(" : « وسار (عد الله بن سعد) حو إفريقية » وبث 
السرايا فى كل ناحية » و كان ملكبم اسه جرجير » وماكه من طرابلس 
إلى طنجة » و كان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية ء فهو محمل إليه 
الحراج كل سنة » فلما بلغه خبر المسلمين نجهز ومع العساكر وأهل الللاد » 
فبلغ عسكره مائة أاف وعشرين ألف فارس » والتق هو والمسلمون يمكان 
بيته وبين هدينة سبيطلة يوم وليلة » وهذه اأدينة كانت ذلك الوقت دار 
الملك ء فأقاموا هناك يقتتلون كل يوم» وراءإه عبد الله بن سعد » يدعوه إلى 
الاسلام أو الجزية » فامتنع منها » وتكبر عن قبول أحدهاء وانقطع خير 
المسلمين عرى عبان » فسير عبد الله بن الزهر فىجماعة إليهم ليأتيه بأخبارهم» 
فسار مجداء ووصل إليهم » وأقام معهم » ولما وصل كثر الصبياح والتكبير 
فى المسلمين » فسأل جرجير عن اتير » فقيل قد أتاهم عسكر » ففت ذلك فى 
عضده » ورأى عيد الله بن الزهر قتالالمسلمين كل بوم من بكرة إلىالظبر» 
فاذا أذن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه » وشهد القسال من الغد» فلم ير 
ابن ألي سرح معهم» فسأل عنه » فقيل إنه سعع منادى جر جير بقول : من فتل 
عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه ابتى » وهو مخاف » فحضر 
عنده » وقال له : تأهر مناديا ينادى من أنى برأس جرجير نفلته هائة ألف 
وزوجته ابنته » واستعملته على بلاده » ففعل ذلك » فصار حاف أشد من 
عبد الله . تم إن عبد الله بن الزير قال لعيد الله ينسعد ء إن أمر نا يطول مع 
هؤلاء » وهم فى أمداد متصلة » وبلاد هى لهم » و تحن منقطمؤن عن المسلمين 
و بلادم » وقد رأيت أنتترك غدا جماءة صرالهة من أبطالالمسلمين فى خياههم 


)0 اين الا أثير / السكامل يك اناوة غ4 4 4غ 


ءات 


متأهبين » ونقاتل تحن الروم فى باقى العسكر » إلى أن يضجرواء وعلاوا » 
فاذا رجعوا إلى خياههم ورجع المسلمون » ركب من كان فى الحيام من 
المسلمين » وم يشودوا القتال وهم مستر >ون » ونقصدهم على غرة » فلعل 
الله ينصر نا عليهم . فأحضر جاعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه 
على ذلك . فلا كان الغد فعل عبد الله مااتفقوا عليه » وأقام جميع شجعان 
المسلمين فى خياههم » وخيولهم عندهم مسرجة » ومضى الاقون » فقاتلوا 
الروم إلى الظبر قتالا شديدا » فلا أذن بالظبر هم الروم بالانصراف على 
العادة » فلم يمكنهم ابن الزهر و ألح عليهم بالقتال حى أتعبهم ٠‏ ثم عاد عنهم 
هو والمسلمون ؛ فكل من الطائفتين ألنى سلاحه ووقم تعباء فعند ذلك أخذ 
عبد الله بن الزور من كان مستربحا من شجعان المسلمين » وقصد الروم , 
فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم ٠‏ وحملوا حملة رجل واحد و كبروا » فلم 
يتمكن الروم هن لبس سلاحبم » حتى غشيهم المسلمون » وقتل جرجر » 
قتله ابن الزير » وانبزم الروم وقتل هنهم مقتلة عظيمة » وأخذت ابنة الملك 
جرجير سبية » ونازل عبد الله بن سعد المدينة » فحصرها حى فتحبا ... » . 


ويقول ابن عذارى ”1 : م والتى عبد الله مم البطريق ضبحى النبار فى 
موضع يعرف بسبيطلةء وكان جرجو فى مائة وعشرين ألفاء فضاق المسلمون 
فى أميم » واختلفوا على ابى سعد فى الرأى » فدخل فسطاطه مفكرا فى 
الأ ١‏ عل عد هه إن الر سن : وزاك عووة عرد رم والناس على 
مصافيم » رأته على برذون أشبب خلف أصحابه » منقطعا عنهم ؛ معه 


(١)١ين‏ عذارى ج ١‏ ص 3١١1١‏ . وقد ورد هذا النس أيضا فى رياض التقفوس 
لدالكئي 2س ١٠١ ١4‏ 


جاريتان لله تظلانه من الشمس بربش الطواويس ء فأتيت فسطاط عيد الله 
ابنسعد ء فطلبت الاذن عليه » فقال له حاجبه : دعه فانه يفكر فى شأنكم » 
ولو اتجه إليه رأى لدعا بالناسى. فقلت : إتى ممتاج إلى هذا كرته . فقال له: 
أمرتى أن أحبس الناس عنه حتى يدعونى . قال : فدرت حتى كنت هن وراء 
الفسطاظ » فرأى وجبى » فأوما إلى برأسه » أن تعال . ف_خلت عليه وهو 
مستلق على فراشه ء فقال : ها جاء بك يا ابن الزبير ‏ . فقلت : رأيت عورة 
من ع-دونا » فرجوت أن تكون فرصة هيأها الله لنا » وخشيت الفوت . 
فقام هن فوره » وخرج حق رأى ها رأيت ء فقال : أ الناس » 
انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدو م » فآسارع إلى جاعة اخترت منهم ثلائين 
فارساء تم قلت : إنى حامل » فاصر فوا عن ظهرى هن أرادتي » فانى أ كفيكم 
ما أماىى إن شاء الله تعالى . قال عبد الله : ملت فى الوجه الذى هو فيه » 
وذب عنى الذين انتدبوا معى » وأتبعوى حتى خرقت صفوفهم إلى أرض 
خالية فضاء يينى و ينهم » فوالله ما حسب إلا إنى رسول إليه حتى رأى مانى 
من أثرالسلاح » فقدر إنى هارب إليه» فما أدر كته طعنته» فسقط » فرهيت 
تقمى عليه » وألقت جاريتاه عليه أتفسهما » فقطعت يد إحداهما » وأجهزت 
عليه » ورفعت رأسه على رممى . وجال أصحابه » ول المسامون فى تاحيق 
وكبرواء فانهزم الروم » وقتلهم المسلمون كيف شاءوا . وثارت الكائن 
من كل جبة ومكان » وسبقت خيول المسامين ورجالهم إلى حصن سبيطلة » 
فنعوهم من دخوله » ور كيهم المسامون يمينا وثمالا فى السبل والوعر » فقتاوا 
أ يجادهم وفرسانهم » وأكثروا فيهم الأسارى حتى لقد كنت أرى فى موضع 
واحد أكثر من ألف أسير » . 

هذه هى معظم الروايات العربية التى تصور لنا ا نتصار العرب على الروم 


عد برها حل 


فى سبيطلة » وهى وإن كانت متياينة فى التفصيلات من جرة » ويغلب عليها 
الطابع القصصى هن جبة ثانية» إلا أن معظمها نتفق على أن عبد الله بن الز بير 
هو قاتل جر مجوربوس. ويشكالد كتورالد كتور حسين مو نسف الروايات 
القائلة موف عبد الله بن سعد هن الظهور أهام جنده لخشية أن يترصده أ حد 
جنوده فيقتله » واختبائه فى فسطاطه حى قدوم عد الله بن الزبير فى مدد 
بعئه مان بن عفان إليه لما أبطأت عليه أخبار المسامين 209 . م يشك فى 
دور البطولة الدى أسبغته الروايات العربية المتأخرة على عبد الله بن الزبير 
لماملين : 

الأول : أن ابن عبد الحكم » وهو أقدم منى كتب من مؤرخى العرب 
فى فتح المغرب ء ١‏ كت بقوله : د وكان الذى ولى قتله فما يزجمون عبد الله 
ابن الزير » ء أى أنه ذكر الخبر فى ثىء من الهذر والاحتراز ما يشكك فى 
أصالة الرواية . 

والثائى : أنه يبنا نشير معظم الروايات إلى أن ابنة جر يجوريوس كانت 
هن نصيب قاتل أييهاعبدالله بن الزبير»ومن جلة هدّه الرواياترواية ذكرها 
ابن عبد الحكم » فان ابن عبد الحكم تفسه أورد رواية أخرى جاء فيها : 
«وكانت ابنة جرجيرء كا حدثنا أبوعيد الله بن عبد الحكم» وسعيد بنعفير» 
قد صارت لرجل من الأنصار فى سهمه » فأقبل بها منصرفا م قد حملها على 
بعير له » لعل رجز . 

يا ان ةجرجير مثى عقبتك 3 إرن عليك بالحجاز رتك 

لتحملن عن باء قريتك 


)١(‏ حسينمؤ نس » قح المرب المشرب ء ص 4م 


فسأات ما يقول هذا الكلب!ء فأخيرت بذلك » فأ لقت بنفسها عن البعير 
الذى كانت عليه » فدقت عتقها فانت » )١(‏ . ويتساءل الد كتور هو نس : 
كيف يتفق أن تصير ابئة جرجير لابن الزبير » وارجلى من الأنصار فى 


وقت واحد؟ 


و يستنتج الد كتور مؤنس من رواية ابن عبد الحكم أن قصةرقتل ابن 
الزير لجرجير » وأخذه ابن'لا أصل له فى الحقيقة. ولا يعدو ذلك أن 
يكون من اختراع الرواة (؟). ويؤيد الد كتور سعد زغلول عبد الميد هذا 
الرأى » ويرى « أن الزبيريين مم الذين عماوا على إذاعة هذه الأمجاد عن 
أسرتهم » فنسبوا إلى عميد الأسرة الأول - الزبير بن العوام ‏ تفر الانصار 
فى بابليون فى مصر ء ٠5‏ نسيوا إلى ابنه عبد الله الذى بلغت الاسرة 
على أيام هطالبته بال لافة أوج عظمتها د شرف الانتصار فى سبيطلة 
بافريقية (©) . 


وقبل أن نبحث فى الدور الذى لعبه ابن الزبير فى موقعة سبيطلة ينغى 
أن نشير إلى أمرين : 

الأول : أنه إذا كان ابن الزمر من بين الصحابة الذين اشتركوا فى الملة 
لتق سيرها عبان بن عفان من المدينة » فكيف يتفق إذن قدومه بعد ذلك إلى 
المغرب قبل وقوع الاشتباك فى سبيطلة بين العرب والروم؟ 
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(؟) حسين مؤنىء قتح العرب للفشرب ء عن 0ه 

(؟) سعد زغلول عرد الميد » فنح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريية » والا سطورة 
التصية » ص؟؟ 


جما م ممه 


والثانى : إذا كان الد كتور حسين مؤ نس يستند على نص ابن عبد الحكم 
الذى يشير إلى أن ابنة جرجير آلت إلى رجل هن الأنصار فى سهمهء وذلك 
تعزيزا لرأيه فى أن ابن الزبير م يكن بطل سبيطلة » فان المالكى يروى فى 
رياض التفوس خبرين نستنتج هنهها أت عبد الله بن سعد كافاً عبد الله 
ابن الزهر على بطولته:بأن قله ابنة الملك . وق المحير الأول 
أبيات قلهما ابن الزير فى ابنة جرجير حين بلغه أتها سألت أباها أن 
ينحلها العرب : 

ابنة جرجي نلققى تحامك 50 لقيت بالتحلة تكلى أبسك 

لتأخذن ف الطريق عقبتك :7 لتسقين شر ماء قربهك 

شر عجوز بالحجاز ريتك )١(‏ 


وفى الخبر الثاتى أن عبد الله كارن برتجز لابنة جرجير البطريق 


ويقول : 


يا ابنة جرجير منمى غضبتك ٠‏ ستيصرين فى الحجاز ربتك 

ما أحسن الوجه وأجمل مقلتك ٠.‏ لتجمان من تدير قربتك 
لتعظمن فى الاماء لقمتك (؟) 

وبروى ابن عذارى أبضا أن عبد الله بن سعد تفل ابن الزيير أبنة الملك 

المقتول جرجير » وأنه اتخذها أم ولد(») . كذلك يروى ابن الأثير » أن 

(١)الالى‏ 2ص 


(5) تف امرجم © سس ١١‏ 
(©) ابن عذارى »اج 1“ ١١‏ 


عبد الله يزسعد تفل ابن الزبير ابنة جرجير » وأرسله إلى عمان بالبشارة بفتح 
إفريقية . ثم يضيغا قائلا : « وقيل أن ابنة الملك وقهت لرجل 
من الأنصار(١)‏ » . 

ولا جدال فى أن معظم الروايات السايقة تتضمن كثيرا من المالفة فى 
لسرن طلرة اي الى وي الطشن أن مسد مدال واات الماءنن 
آل الزبير بطولته » فتقلل من شأن ما قام به عبد الله بن سعد . و لكن ليس 
معنى هذا أن نستبعد ما أجمعت عليه الروايات من أن ابن الزبير هو الذى 
توصل إلى قتل جرجير ( جر مجوريوس ) . فلو أن ابن عبد الحكم كان 
يشك بعبارته « فيا يزعمون »فى قيام عبد الله بن الزبير بقتل جرجير » فماذا 
لم يشر إذن إلى رواية أخرى تتضمن اسم البطل الحقيق:. ونعتقد أنعيد الله 
ابن الزبير كان من بين أبناء الصحابة الذين اشتركوا فى حملة الحجاز » فاسعه 
يرد فى رواية البلاذرى والمالكى وابن عذارى والنويرى » وقد تصادف 
اشتراك عدد من أبناء الصحابة فى هذه الملة تبدأ أسمائومم بعبد الله » فسميت 
الغزوة لذلك بغزوة العبادلة!؟) . وأعتقد أن ابن الأثير هو المؤرخ الوحيد 
الذى أشار إلى تسيير عثمان بن عفان لعبد الله بن الزبير فى جماعة إلى | فريقية 
ليأنيه بأخبار المسامين » وعنه أخذ النويرى . والنويرى علىهذا النحويناقض 
نفسه ء فقد روى فى موضع آخر أن حملة الحجاز كانت تضم بين قوادها 
عبد الله بن الزبير(©) . إذن لي سهناك إجماع بين الروايات على أن ابن الزبير 


(1) ابن الأثير اج > “عن 414 
(0) المألكى ء ص ٠١‏ 


(؟) التويرى » نهاية الأرب » عن حسين مؤنس > قتح العرب المشرب سن ١م‏ 
ملاحطة رتم ١‏ < 
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كال حي وةئ العو للد و وده أو افادت حار الفح . 
وقد تكون ررابة ابن الأثير . دا ! الشأن هنة و لة عر مصدر زبيرى لتصدور 
إلى أن عد نارم ل اننال ورا عر ليوطاي امد الدياة 
من اختراع الرواة » خاصة بعد أن اختار ابن سعد عبد الله بن الز بير ليكون 
رسولا هنه إلى الخليفة ليبشره يما أحرزه السامون من انتصارات على 
الروم ء فقد روى ان عبد الحكم ( عن عبد الملك بن مسامةء عن ابن طيعة) 
قال أن عبد الله بن سعد م بعث بالمتح عقبة بن ناقم » ويقال بل عبد الله 
ابن الزبير: وذلك أصح » وسار زعموا ‏ عبد الله بن الزير عِلى راحلته إلى 
المدينة من إفريقية عشرين ليلة » . وروى أيضا نقلا عن سعيد بن عفير » 
« حدثنى المنذر بن عبد الله المزامى ء عن:هشام بن عروة أن عبد الله بن 
سعد بعث عبد الله بن الز بير بفتح إفريقية » فدخل على.عثئان » فجعل مخبره 
بلقاهم: المدو ء وما كان فى تلك الفزوة » فأعجب عتان )١(‏ » . و قال 
ابن عبد الحكم أيضا نقلا عن مسلمة بن عبد الملك عن الليث بنسعد » قال : 
بعث عبد الله بن سعد عبد الله بن الزبير ‏ و كانق الجيش - بالفتح » 
فقدم على عثمان بن عفان(؟) » . ويؤيد المالكى هذه الرواية بقوله إن 
عبد الله بن أبى سرح لما أراد أن يوجه بشيرا إلى عثمان رخىالله عنه » قال 
( لابن الزير ) : « أنت أولى من هنا بذلك ( وذلك لقتله جريجوريوس ). 
انطلق إلى أمير المؤمنين » فأخبره بامبر(م) + . وقال ابن عذارى أن الا"مير 


(١)آين‏ عد المكم بس ه4 ١ه‏ 


0( ثقن المرم من ٠ه‏ 


و6 المالكى .ص ١٠١‏ 


ساعمر- 


عبد الله بن سعد دعا عيد الله بن الزبير » ققال له وها أحد أحق بالبثارة 
منك » فامض ٠»‏ فبشر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بالمدينة » بما أفاء الله 


على المسلمين؟ » . 


فوصل عبد الله إلى المدينة فى شهر » وقيل فى أمانية عشر يوما(')» 
وذكر ابن عذارى أنه وافى المدينة فى أربعة وعشرين يوما » وكانت إقامته 
بافريقية سنة وشهرين0©) . وأغلب الظن أن الرواة وجدوا فى سفره إلى 
المدينة رسولا من! بن سعد فرصة مواتية وهيررا لتجيد شخصيته» فنسجوا قصة 
بطو لتهالحارقة فى أ نهقدم إلى إفريقية مبعوئا من الليفة» فوجد ابنسعدمه.وما 
فى فسطاطه » فدبر له خطة قتل جر يجوريوس ء هذه الفصة فيها تعظم لشأن 
عبد الله بن الزبير وتقليل من شأن عبد الله بن سعد. ولو أن عبد الله بن 
الزبير لم يكن قد اشترك فى الملة» وأبدى من البطولة فى قتال الروم ٠‏ وقتل 
جر يجوريوس » لاكان جديرا باختياره رسولا إلى الخليفة يبشره بالفتح . 

أما هاذ كره ابنعيد الحكم من أن عبد الله بن سعد وجه هر وان بن الحكم 
إلى عمانمن إفريقية »فان ابن عبد الحكم تفسه لم يستطع أن يعرف إذا ماكان 
ذلك قد حدث قبل الفتح أم بعده » والأقرب إلى الصواب أنه أرسله إليه 
قبيل موقعة سبيطلة » عندما شاهد ضخامة جيش الروم ومنعتهم »وذلك لكى 
يستمد عمان بمدد آخر. وأعتقد أن عبد الله بنسعديادر بمدمجاح ابن الز, 


فى قتل جر يجوريوس ودخول! مين سبيطلةبا رسال إلى المديئة وذلك حتى 


(١)ابن‏ عذارى “ج ١س‏ ؟١‏ 
(0) المالكى »ص ٠١‏ 


(؟) اين عذارى , ج ١‏ ص ١١‏ 


حت 4م ص 


بردف به هروان بن الحكم.» فيصل اين الزبير ومعمه آخر أناء الفتح . 
ولو افترضتا جدلا أن عبد الله بن سعد أرسل مروان بن الحكم إلى الخليفة 
قبل المعر كة ليطلبمددا جديداء فليسمنالمعقول أن يصل مروان » ويأى 
عبد الله بن الزبير فى فترة وجيزة حيث يسبق مميئه نشوب المعر كة » و ليس 
مرك المعقول أن يأتى عبد الله بن الزبير على رأس اثنى عشر رجلا فقط على 
حد قول النوبرى'" . 


ومخرج هن كل ذلك بالتتائج الاتية : 


-١‏ أن عبد الله بن سعد بعد أن استعصت عليه قابس » واصل زحفه 
محذاء الساحل التونسى حتى وصل إلى بلدة وني » وهى موضع مدينة 
القروان؟ » ولعلا ميناء موهلا ؛دمه0 البيز نطى أو مدينة قودة التى أشار 
إليبا الادريسى » و كلتاهما قرربة من القروان0). وهناك أرسل رسله إلى 
جر نجوريوس يدعوه إلى خصال ثلاثة : الاسلام » أو الجزية أو القعال(؛)» 
وهى عادة اتبعبا الفاتحون العرب فى كل فتوحاتهم. فلا رفض جر مجوريوس 
ها عرضبه عليه عبد الله بن سعد » بدأت الاشتياكات بين الطرفين » وتميأ 
القوم للقتال » « وعبا الناس عبد الله بن سمد ميمنة وميسرة وقليا » وسار 
تأصحا به(ه) » خل ف جيو شالروم؛ و كانجر جوريوس قد حصن سبيطلة 


(1) حسين مؤئس ء قتح العرب للمطرب > سن 49 - 
()الالكى “سن 16 

(؟) حسين مؤانس “ ص 42 * ملحوظة رم ؟ 
(4)الالكى “ص ٠١‏ 

(0) الالكى ءاس ااء٠‏ 


م وخر مم 


بسلسلة من الحصون والقلاع » واختار جرجوربوس خص عقوبة » ويقم 
قريبا من سبيطلة لكون هيدان للمعركة ببنه وبين العرب . 


ويدو أن جيش الروم تضخم يمن انض اليه مس الرومواليرير الموالينلهم» 
هن العاصمة وءن الحصون القريبة من سبيطلة(1) . وظهر جيش العرب ضئيلا 
بالنسبة لجيش الروم ء وخاف عبد الله بن سعد أن يلقى العرب » وحم فئة 
قليلة جيوش الروم والأفارقة مجتمعة » فعظم عليه الا'هر » ولعله أرسل فى 
هذه الآونة هروان بن الحكم إلى عتّان ليستمده . وهنا تصور الروايات 
العربية شدة ها أصابه من غم وضيق ء واختلاى المسلمين عليه فى الرأى » 
وانزوائه فى فسطاطه مفكرا . 


» كان جر مجوريوس مخاف أن يشقبك مع العرب فى موقعة فاصلة‎ - ١ 
فتدور عليه الدائرة(؟)» فقد كانت أنباء انتصاراتهم فى الشام ومصر والعراق‎ 
وبرقة قد وصلته » ولذلك اقتصر القتال بادىء ذى بدء علىاشتيا كات فاترة‎ 
وكان جيش الروم بنقسم إلى كراديس » واختار جر يجوريوس لتنفسه‎ 
موفيعا مرتفعا نائيا عن جنوده يشرف منه علىالقتال . واستغرقت المناوشات‎ 
أياما كان القتال بمتد أثناءها من الصباح حت الظهر دكدر أن حون‎ 
الروم كانت هتفوقة على جيوش المسلمين . مما دعا ابن الزير إلى التفكير‎ 

يقة تكفل النصر للمسلمين » فاتفق مع عبد الله بن سعد على أن يباغت 


)١(‏ يروى الالكى عن أبى عّان سعيد بن عفير > أن الروم والا'فارقة » ل ى#امسوا 
بوصول عبد الله بن سمد إلى [فربقية خرءو! (ليه و٠مهم‏ جر<يد فى جع كثير من الرو) 
( رياش النفوس > ص )١١‏ 

(؟) اين عذارى “ ج١ء‏ ص ٠١‏ 


حمم اأر حسم 


عبد الله بنالزبير الروم بالهجوم بعد انتباء القتال اليومى» عندما.يكون التعب 
والجهد قد أخذ منهمماً خذا عظها(١)‏ ءو جحت الحطة تجا حالم يكن فى الحمسبان. 
واخترق عبدالله بنالزبير وأصحابه معسكر الروم؛ وهم متعبونءلايتوقعون 
القتال » واستطاع أن يصل فى يسر إلى ميم البطريق » وتمكن أخيرا من 
قتله » وانهزمالروم بعد مصرع هلكوم هزيمة نكراء » وسبقتهم خيول المسلمين 
إلى بابالحصن» فحالوا يينهم وبين دخوله » وأذرع فيهم المسلمون قتلا(: » 
واستولوا على حصن عقوة . 


م زحف عبد الله بن سعد إلى سبيطلة بعد ذلك ٠.‏ فحاصرها حصارا 
محكا وتمكن من الاستيلاء عليها » غنم فيها غنائم كثيرة . وأراد أن يستغل 
هذا الاتعمار الكبير فى الاستيلاء على قرطاجنة » « فبث جيوثه فى البلاد 
فبلغت قفصة» فسبوا وغت.واء وسير عسكرا إلى حصن الا"'جم(») » وقد 
احتمى به أهل اليلاد فحاصره » وفتحه على الا"مان(4) » . فلما رأى رؤساء 
المدن فىإفريقية ذلك طلبوا منعبد الله بن سعد أن يأخذ منهم 'ثلاتمائة قنطار 
منذهب على أن يكف عنهم ويعود هن حيث أتىء ففعل(0) » وتأهب للعودة 
إلى مصر » دون أن يتخذ بالمغرب قيروانا ويستغل هذا النصر العفلم فى 


45 ص‎ ٠١ ابن الاأثير » الكامل ج‎ )١( 

(؟)الالكىء صا 

(5) هو حصن منسم من أعظم حصون افريقية » ويقم جنونى مدينة القييوان > وكان 
يعرف فى العسر البيزتطى بامم هوم849 181 ( حدين مؤنر “ ص 98 ملحوظة 6 ) ٠‏ 
(4) اين الاأثي “جح ع 426 _الانتقضا واج اص الاء 


(0) اللاترى سي 5138 ٠‏ 


إقامة قاعدة للمسلمين فى إفريقية(1) وكانت قد وصلته أنياء بقيام الرومى 
المسالم والحصون الهمالية بالتجمع لقصده(؟) » فخاف أن يشتبك معهم فى 
قتال ينتهبى بز ته » خاصة وأنه كأن قد فقد عددا كيرا من عسكره فى 
معركة سبيطلة » يضاف إلى ذلك أن غيبته عن مصرء مقر ولايته » كانت 
قد طالت إلى 6؛ شبراء» و كان لايد له من العودة لانظر فى شؤون ولايته 
هن جبة » والقضاء على مظاهر الاضطراب الناش؛ة هن سذط المامين على 
سدياسة الليفة عامة من جبة ثانية» 3 إنجيش المسلمين كان قد جمع من الغنائم 
الكثيرة ماجعل الجند محرصون إلى العودة ا إلى مصر. هذه الدوافم حركت 
عبد الله بن سعد إلى التفكير فى العودة إلى مصر » فكتب إلى نائبه فى مصر 
عقبة بن عامر الجبنى . بأهره بأرن يرسل إليه طرابلس مراكب ق البحر 
لتحمل غنائم المسنين » وسار هو وجِشه إلى طرابلس حيث وافته السفن 
جها0), 


ويعلق الدكتور حسين مؤسر على موقعه سبيطلة بأنم-الم تفتح أهام 
العرب كل سهل تونسء بل جزءا! 2. ودآ] مئه سدده اخمط الممتد من سبيطلة 
تق ال سوك كن التال ٠‏ من "٠‏ للنا 1 ونه جا الترواء وعر ل 


)١(‏ وف ذلك قول اللاذرى : « لا سا لح عبد الل بن سعد بطر بق أفريقية رجم 
الى مصر » ولم بول على افريقية أحداء وام يكن لها يومئذ قيروان ولا مصر جامم »(زكوىح 
اللدان “ ص م5 ) ٠‏ 

() الما لكي ص لإ١ ‏ فقناصول بلعملا مل مدوتءكف "!ا مل وعتمامدة1 ,دمتامل 

.م ,1952 ومتموط ,فطوعة ماأقيودمه ها 


(؟) الما لكى > ص ١١‏ 


ساحلى ضيق فها بين قابس وشط الجريد فى الجنوب .)١(‏ وهم ذلك فان 
غزوة عبد الله بن سعد كانت تحرية مفيدة لاعرب » إذ أو قفتهم على حالة هذه 
البلاد » وعلى مدى أهميتهها بالنسبة لحم » وسترى أن جهود عبد الله بن سعد 
ستعقبها جهود موفقة أخرى . 


ج ‏ حملة معاوية بن حديج على أفريقية سئة م؟ © (555م): 


ما كاد اليطريق جر مموريوس يقة_ل فى سبيطلة حتى أقام الافارقة على 
أتفسهم بطريقا جديدا يقوم بشؤوتهم وإسميه العرب حيا حبة(؟) » وهو 
الذى عقد معه عبد الله بن سعد معاهدة الصلح7؟. وم يعاود العرب الاغارة 
على أفريقية » ولم يدوا اعيّاما بشوّن المغرب على الاطلاق منذ سنة م؟ ه 
التى عقد فيبا الصلح بين العرب والأفارقة » حتى سنة يمح هء وهى السنة 
الى تولى فيها عمرو بن العاص ولاية مصر من قبل معاوية بن أنى سفيان » 
ذلك أجم شغلوا يفتنة الاأمصار التى أسفرت عن مقتل الحليفة عمٌان» و نشوب 
لزاع بين الا موي والعلويين» وهوالزاع الذى اتهى بمقتلعلى بن أنى طالب 
وقيام الدولة الاأموية . 


و كانعمرو بنالعاص ما يزال يضع فتح إفريقية على راض 2ك _دوزل 


55 فح العرب لامغربوسص‎ )١( 
* © ص 15 * 17 + و يسمه النوورى ياسم حناعه ( عن حسين مو نى‎ 2١ (؟) اين عدارى» ج‎ 
ويه اندر يه جو يان حتاديوس هداتةقصدة© ( رموقلدل‎ ٠ ) ملحوظة ؟‎ 42١94 سح‎ 
مالك .جه‎ «.15.( 


(؟) البلاذرى“ 18ر٠‏ 


حت 1ؤر اسه 


أعماله » و كانت المغائم الكثيرة والمكاسب الوافرة التى أسفرت عنها حملة 
عبد الله بن سعد » عملا هاما فى نحريك مطاهع عمرو فى المغرب من جديد » 
ودفغهإلىغزو هذهالبلادلامرة الثانية . غير أنالصراع القائم بين على ومعاوية » 
ومشكلات التحكم ء شغله عن إعداد حلة منظدة لمذا الغرضء فلما استقر 
الامر لمعاوية على الحلافة» بعد تنازل الحسن له ءنها فى أواخر ربيع الأول 
سنة 41 هء استأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطراباس » فكان يبعث 
إليها جندا بغنمون من أراضيها ما شاء لحم ذلك » ويعودون من حيث أنواء 
دون أنيشتبكوا مع الروم فى مواقع ساسمة . فقد ذكر ابنالا"نير أن عمرو 
استعمل فى ستة 4١‏ ه و عقبة بن نافع بن عبد قبس وهو ابن خالة عمروء على 
أفريقية » فانتهى إلى لواتة وهزانة فأطاعوا ثم كفرواء فغزاهم من سنته» 
وقتل وسبى» ثم افتتح فى سنة اثنتين وأربعين غدامس فقتل وسبى » وفتحق 
سنة ثلاث وأربعين كورامن كور السودان » وافتتح ودان » وهى من 
برقة ع(١2.‏ ويؤيد دلك ها ذكره ابن عذارى إذ يقول: « ( وى سنة ؟©؛ ه) 
غزا عقبة بن نافع أفريقية (© . قال غربب فى مختصره للطبرى : فيها غرّا 
عقبه بن نافع المغرب , وافتتح غدامسء فقتل فيها وسى © و يشير أبن تغرى 
بردى كذلك إلى افتتاح عقبة بن نافع قى سنة مه ه كورا من بلاد السودان 


وودان من برقة (؟). 


5١1١ اين الاثثير * الكامل> ج١ء سس‎ )١( 
١٠١ اين عذارى » س‎ )"( 


0( أبو الاين بن "شرى يردى“ النجوع الزاهرة »ج١١‏ ' طبعة دار الكتب المصرمة» 
الذاهرة 955اس 14؟١؟‏ 
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وكان معاوية بن أبى سفيان برى أن اهتّام مرو بشؤون المفرب ممق 
وراءه طمعا فى غنا مها » وكان يتطلع هو إلى هذه المغائم » فلما توق عمرو 
ابن العاص سنةم6ه (54<م) فصل معاويةولاية إفريقية عن مصر ء واعتيرها 
ولاية مستقلة تقبع دمشق هياشرة » ويولى هو عليها من شاء من رماله . فأقام 
على مصر عقبة بن عامر الجبنى ء بعد أن عزل عبد الله بن مرو عنهاء تم 
ولى معاوية بن ددج التجيبى رئيس حزب الءتانية فى مصر على قيادة 
الجبوش فى إفريقية » مكادأة له على خدماته التى أداها لبن أمية » وتجاهل 
ذلك عقبة بن نافع الفبرى الذى كان ما يزال يقوم بالغزو فى نواحى 
برقة والواحات . 


وكانت إفريقية فى تلك الأثناء تجتاز مر حلة من الفوضى والاضطرا بات» 
فقد غضب الامبراطور الإيزنطى كنسطانز الثاى عندما بلفته أتباء الصلح 
بين العرب والأفارقه . والجزية الى يدفمها هؤلاء للعرب ء قأرسل إليهم 
بطريقا من قبله يقال له أوليمة('" ( واعله أولهبوس ) ليطالب أهل إفريقية 
بأن يقدموا إليه ثلاثة مائة قنطار من الذهب على نحو مافعاوه مع عبد الله 
ابن سعد . فَرّل أولية قرطاجنة » وخاطبهم قى ذلك » فأبوا عليه » وقالوا : 
« إن الذى كان بأيدينا من الا"'موال فدينا به أنفسنا من العرب » و أما الملك 
فهو سيدناء» فيأخذ عادته منا » '2. وتتيجة لذلك أمر اليطريق الجديد 
أولية بابعاد حباحبة منإفريقية . وتمكن بعد فترة طويلة منطرده من البلاد . 


() ابن عنذارى “ج ١‏ ص ١7‏ 


(0) تقس المرجم ٠‏ 


فسار الىمعاوية بن أنى سفيان فى الشام » فوصف له سوء حال البلاد» وسأله 
أن سعث معه حِيشا إلى المغرب20 . ويذ كر ابن الاثثير أن معاوية اسعجاب 
لرجائه » فسير معه معاوبة نحديج السكوىء فاما وصاوا إلىالاسكندرية» 
تو حباحية » ومغى ابن حديج فى طريقه إلى إفريقية » فوصلبا وهى نار 
تضطرم”؟ » فان سكان إفريقية لم يسكتوا على تصرف أوليمة وجوره » 
دناروا عليه » وقدهرا على أتفسبم رجلا يعرف باسم الاطريون0). ويعتقد 
الد كتور حسين مو نس أن نزاما شديدا بين اليزنطيين وأهل إفريقية كان 
بثر ابلادء ويقسم أهلبا شيعا وأحزانا . وأن الامبراطور قسطنطين الثانى 
أراد أن برغم هؤلاء السكان على أن يقدموا له قدرا من المال مائل ما قدهوه 
للعرب > فقد كانت ظروف الدولة المالية فى غاية السوء فى هذه الأونة» 
وأنها أرهقت صقلية وسردانية وكلابريا بالضرائب» و حرج الد كتور 
مؤنس من ذلك بأن أهل إفريقية وجدوا قى العرب منقذا لهم ما كانوا 
يلاقونه من نير الروم0) . وقد أدى الراع القائم فى إفريقية بين الا'هالى 
والحكومة اليزنطية إلى قيام الا"فارقة بطرد عامل الاهبراطور فهاد 
إلى بلادءزه) . 


خرج معاوية بن <ديج فى جيش كثيف عدته عشرة آلاف مقاتل » 


(1)اين الاثيرء جم ص ه 4‏ ابن عذارى ١ج‏ ١لا‏ ص ١7‏ 
(؟)اين الاأثيرء ج + ص ه4_اين عذارى “2 سس لا١‏ 
) ابن عذارى © ص ١7‏ 

(4) حسين مؤانس» قت العرب لامذرب ٠,‏ ص 7١6‏ 


١ ١ص‎ ١ نفس المرجم‎ 5 


ست 89# سم 


من بينبم الأمير عبد املك بنمروان ٠‏ وعبد الله بن عمر »وعد اله بن الزبيرء 
ونحيى بن الحكم بنالعاص ء والأكدر بنجام اللخمى » و كريب بن أبرهة 
ابن الصباح ء وخالد بن ثابت الثقق » وأشراف هن جند مصر(١)‏ . ويمختلف 
مؤرخو العرب فى محديد تاريخ سير هذه الملة إلى إفريقية » فابن عيد الحكم 
يذكر نعبا تقله عن عبد الملك بن مسامة » عن ابن للميعة » عن يزيد بن حييب» 
أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلات مراتء الأولى سنة وم ه » وهى 
غزوة لايعرفبا كثير مر أثناس , والثانية سنة. هه ء والثالثة سنة هوه(؟). 
وقد جاراه فى ذلك المالكى » وإن كان قد ذ كر غزوتين لعاوية بن حديج 
بدلا من ثلاثة(ع) » وأبو العرب نيم فى طبقات عاباء إفريقية(؛) » وابن 
ألى دينار القيرواتى فى المؤنس(0)» وان عذارى المراكثى(0). ولكن 
ابن عبد الحكم مجمع كل أعال معاوبة بن حديج فى إفريقية فى غزوة سنة 
ومه(:)ء ويجاريه ابن خلدون فى ذلكء مع إضافة أن ذلك حدث فى خلافة 
معاوية(3) . أها عبيد الله بن صالح فيذكر نقلا عن ألى عمر بن عبد الب فى 
الاستيعاب » أنعقبة بن نافع هو الذى غزا لواتة سنة 6ه » وفتح غدامس 


(6الالكىيصة١1_‏ اين عذارى »ج ١‏ ص١١‏ 

(1) ابن عبد المتكم “اس .+ 

(©) الالكى ' سن ١١‏ 

(1) أبو العربمم ء طبقات علماء افريقية» طبعة اين شنب “ الجزائر» 1150-1518 
(0) اين أنى دينار القيوانى» الملأنس> ص؛ ؟ 

(١)اين‏ عنارى » ج١‏ “سس ١١-114‏ 

6 أين عبد الحكم» ص وه 

(ه) ابن خلدون , كيتاب المبر 


فى سنة ٠ه‏ » وافتتح كورا من كور السودان فى سنة موه ء واختط 
القيروان وأقام بها ثلاث سنين إلى أن عزله معاوية سنة ووه('©» ولا بشِير 
إلى شىء هن غزوات ابن حديج : وهناك من المؤرخين من حمل غزوات 
معاوية بن حديج فى سنة ه4ه ( المالكى » وابن عذارى  )‏ أما البكرى 
فيجعلبا قن سنة 41ه(؟) ز 


وإذا حثنا فى أى هذه التواربخ أجدر بالثقة » وجدنا أنه لايمقل أر. 
يقوم ابن حديج بغزو إفريقية فى سنة 4ه » وفتنة الا'معمار التى أطاحت 
مخلافة عمان على أشدها , ولا يعقل أيضا أن يقوم ابخ حديج بكل ما قام به 
من أعال غزوية فسنة واحدة » ثم يعود إلى مصر فى سنة سه لكى ينعم 
حزب الممانية فى مصر » ويطالب يدم عمان . ونستبعد أيضا قيام ابن حديج 
بغزو المغرب فى سنق 4٠‏ » ١4ه»‏ فقد كان عمرو بن العاص مايزال عاملا 
على مصر » وم يرد قط فى المصادر العربية مايشير إلى أنه أرسل معماوية 
أبن حديج إلى المغرب . 


وأما رواية عبيد الله بن صالح » فقد قفندها الدكتور مؤنس » وعزا 
هذه الرواية إلى حدوث خلط فى رواية عبيد الله بن صالح ٠‏ فى سرد أعمال 
عقبة بن نافع من دخوله إلى ! فريقية مع عمرو بن العاص إلى عزادعن الولاية 
الأولى » وأنه لابمكن بأى حال من الا'حوال الا*خذ برواية عبيد الله 
أبن صالح عالقائلةيأن عقية اختط القيروان فى سنة سوه » لان الثات أنه 


"1 عبيد اف بن سالح » ص‎ )١( 


(؟) البكرى > المخرب »ص 4م 2 .؟» 


3-5 0- 


بناها فى ولايته الثولى لافريقية سنة .مه(1". والواقم أن عبيد الله , نصالح 
لم مخلط بين أعمال عقبة فى ولايته على إفريقية وأع اله وهو قائد لعمرو 
اين العاص والى مصر ( فى المرة الثانية ) » فان ماذ كره عبيد الله لايتجاوز 
عن كونه نصما نقله عن أبى عمر بن عبد البر» وذكر فيه أعمال عقبة فيا بين 
عامى 4١‏ » م4 . أما عن بنائه لمدينة القيروان سنةم فلم يردإطلاقا فى النص 
المذ كور ء وكل ما فى الا'مر أنه أشار إلى بناء القير وان على بدى عقبة و بقائه 
فيها ثلاث سنوات حتى عزل سنة ووهء ومعنى ذلك أنه اختط القيروان سنة 
4ه وليس فى مه "م يزعم الد كتور مؤ نس . 


وما يؤ كد هذا الرأى ماذكره ابن الا“ثير فى حوادث سنة وههء إذ 
يقول : ووقهذه السنة استعمل عمرو بن العاص عقبة بن نافع بنعبد قيس» 
وهو ابن خالة عمرو على إفريقية فانتهى إلى لواتة وهزاتة » فأطاعوا ُ 
كفروا ء فغزام من سنته » فقتل وسبى » ثم افتتح فى سنة امنتين: وأربعين 
غداهس » فقتل وسبى » وفتح فى سنة ثلاث وأربعين كورا هن كور 
السودان ؛وافتتح ودان وهى من برقة(" » . وكذلك أشار المقريزى فى 
الخطط أن و عمرو عقد لششريك بن سمى على غزو لوانة من البربر » فغزاهم 
سنة أربعين » وصالحهم مانتقضوا » فبعث إليهم عقبة بننافع فى سنة إحدى 
وأربعين » فغزامم حتى هزههم ء وعقد لعقبة أأيضا على غزو هوارة » وعقد 
لشريك بن سمى على غزوة لبدة ء فغزواها فى سنة ثلائة وأربعين 


(1) تعليق الدكتور مزنس على نس عبيد اقة» مس ليف 


(؟) ابن الأثير وج ج+ء ص *اج 


د 48 سس 


فقفلا('2 » . ولعل المقريزى نقل ذلك عن الكندى الذى أورد نفس 
النص() 1 


ومن المعروف أن عقبة كان خبيرا عسكريا بشؤون برقة وطرابلس 
فى ولابة مرو الأولى على مصر » فعمرو هو الذى أرسله لغزو فازان 
وزويلة منة «+«هء وهو الذى تر كه على برقة حى غزوة عبد الله 'ن سعد » 
وقد قضى عقبة هذه السنين الستة ٠١(‏ - 8«ه) فى مغازاة الواحا تالداخلية» 
ثم عاد مع عبد الله بن سعد إلى مصر فى سنة يم؟ ه فلما تولى عمرو إن العاص 
ولابة مصر لامرة الثانية فى سنة جرعه .( شبر ربيع الأأول) »استعان بعقبة فى 
بعوثه وسراياه فى برقة وطرابلس على انحو الذى ذكره ابن الالهم . 
ثم عاد عقبة إلى مصر وعمرو على فراش الموت فى أول شوال 
سنة مع (5) . 

أما غزوة معاوبة بن حديج فى سنة ٠‏ هه فأهر «ستبعد لان والى مصر 
فى هذه الستة هو مسابة بن مخلد الاأنصارى الذى عزل عقبة من ولاية 
إفريقية وقلدها لا'نى الاجر دينار . وبى تاربخ سنة 46م لغزوة هماوية 
ابن حديج لافريقية » وأعتقد أنه أصحالتواريخ المذ كورة » فقد كان معاوية 
ابن حديج قائد! لجند مصر فى ولابة عتبة بن أى سفيان لمصرسنة مه ع»وظل 
فى منصبه على قيادة جند مصر حتى عزله عنها مسامة بن تخلد فى سنةعهعر؛). 


359 المقريزى » الخطط » الجلد الثانى: طبعة بيروت »ص‎ )١( 
69 الكندى , كتاب القضاة والولاة وس‎ )0( 

(0) المتريزى » الخطط “ مجلد ؟ ء ص 39 

(4) سين مؤانى > قتح القرب المقرب » عن ١18‏ 


اه سس 


وأعتقد أن تاريخ ه؛ه يتفق هم حوادث الغزو التى استمرت ما يقرب 
من عامين . 

خرج معاوية بن حديج من مصر فى سنة خمس وأربعين على رأس جيش 
ضخو(١)‏ لغزو إفربقية . وسار جبشه فى ققفس الاتجاء الذى سار فيه جيشا 
مرو بنالعاص وعبد الله بن سعد من قبل » حتى وصل إلى جنوب قرطاجنة 
فموضع يعرف بقمونية(2) أو قونية(©) ء وتقع فى نفس الموضع الذىتقوم 
عليه القيروان(؛) » وهو تفس المكان الذى التفى فيه عبد الله بن سمد 
وجرنجوريوس لاأول هرة » ولعلها الميناء اليزنطى المعروف باسم 
هفهل سرحت أو مدينة قودة الى ورد ذكرها فى صفة المغرب والسودان 
ومصر للادريسى(0) . 

و كان الامبراطور البيزنطى قد بعث إلى إفريقية بطريقا يقال له نجفور 
( لعله نقفور ) فى ثلائين ألف مقاتل(2) » وذلك بعد أن علم بطرد أهالى 


)١(‏ بكر الدكتور هنس أن جيش معاوية ينحديج كان يتأ اف من عدرة آلافمقااتل 
استنادا إلى ماذكره يأقوه. . والواقم أن ياقوت لم يكن ,قصد بوذا العدد حيس ابن ديج 
والكنه كان يقصد عدد جاى, اليش الذى سيره معاوية بن أبى سنهان الى عقبة بن نالم 
الفيرى عندما ولاه اخريقية .:ة م24 ه ( اموت » ممجم اإلدان » محلد 4غ »ا ص ١٠غ‏ ) 
وبؤيد ذلك ماذكرء أبن الأثير اذ يقول : « فلما استممله «ماوية ( أى عقبة بن ناهم ) 
سير عليه عشرة آلاف فار فدخل افريقية » ( ١‏ بنالأثير» ماص 5+4)ء 

()الماتى2» سمهو اين الأثير ءبع ص ه+ ‏ السلاوى » ج ١‏ ص لاما 

(6) ابن عبد المكم هس ده 

(4) تقس المرجم“ ص مه الما لكى “ص 4 ١‏ 

(*) الادريسى » صفة ١‏ !ترب وأرض السودان ومصر وال ندلس » س 06 و 

(1) اين الأثير ه ح وى 4٠‏ ابن عذارى »م لاس ١1‏ 


إفريقية لعامله أولمة . ونزل هؤلاء المحاربون الإيزنطيون على الساحل 
التونسى » وتقدموا فى الداخل لمواجبة الغزو العربى . وقى قمونية التقى 
الجيشان : جيش أبن حديج » وجبش تجفور » فالهزمالبيزنطيون عند أول 
اشتباك » وانسحبوا إلى هدينة سوسة » وتحصنوا داخل أسوارها » فتقدمت 
جيوش ابن حديج شمالاء وعسكرت فى موضع مرتفع من جبل يعرف باسم 
القرن2١».ومن‏ هناك سير جيشين : أحدهما بقيادة عبد الله بن الزبير ووجبته 
سوسة » والثاني بقيادة عيد الملك بن مروان ووجبته حصن جاولاء2" . 
ويبدو أن معاوية بن حديج أقام فى معسكره بالقرن فترة طويلة » فقدذ كر 
المالكى أنه ببى بناحية القرن مساكن سعاها قيروان » واحتفر هناك الأبار 
المعروفة باسم آبار حديج(©) . 

وجح عبد الله بن الزيير فى هبمته مجاحا مجاوز كل تقدير فى الحسبان » 
وجمح المصادر العربية على أنه افتتح سوسة + ويذكر ابنعذازى أن عيدالله 
ابن الزبير نزل على شرف عال ينظر هنه إلى البحر » ويبعد عن سوسة بحو 
؟ ميلا » فلما بلغ ذلك تجفورا أقلم قى البحر منهرها من غير قتال ء فأقبل 
ابن الزير حتى نزل على باب سودية » ووقف على البحر وصلى بالمسامين 
صلاة العصر ؛ والروم يتعجبون هن جرأته » فأخرجوا إليه خيلا » 
وابن الزيير مقبل على صلاته » لامهوله خبرها حتى قضى الصلاة» تم ركب 
وحمل على الروم يمن معه ء فانكشفوا منهزمين » ء ورجع ابن الزير إلى 
مغاوية بن حديج فى القرن بعد أن افتتح سوسه©؟ . 

)١(‏ اين عد الحسكي ص مه المالكى ,ص ١8‏ السلاوى , ح ١‏ س7 


(1) ابن عبد الحكم س هه الكرى : ص ©؟ ‏ اين عذارى - لاص ١5‏ 


(0) المالكى , س وا 


١١ ١ ابن عذارى“<‎ (0 


أما عبد الملك بن مروان » فقد سار إلى حصن جلولاء فى جيش عدته 
ألق فارس » وقيل ألف » خاصره أياما و فلم يصنع شيئا ء فانصرف راجماء 
فلم بسر إلا يسيرا حت رأى فى ساقة الناس غبارا شديداً » فظن أن المدو 
قد طلبهم » فكر جماعة من الناس لذلك» وبق هن بقى على مصافهم» و تسرع 
سرعان الناسء قاذا مدينة جاولاء قد وقع حائطباء فدخلبا المسامون» وغنموا 
ها فيها » وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن حديج »  )١(‏ ومن المؤرخين 
من ينسب فتح حصن جاولاء إلى معاوية بن حديج تفسه (5) . 


مضى معاوية بن حديج بعد ذلك نحو الثال ء فافصح ثفر ورت (©) . 
ويذكر البلاذرى أنه غزا صقلية أيام معاوية بن أنى سفيان » وكان أول 
من غزاها () . وفى موضع آخر يذ كر البلاذرى نقلا عن الواقدى أن 
عبد الله بن قيس بن مخلد الدزق سى صبقلية »د فأصاب أصنام ذهب و فضة 
مكللة بالجواهر » فبعث بها إلى معا وية» فوجه يها معاوية إلى البصرة لتحمل 
إلى الحند فتباع هناك ليثمن بها » (0) . وبروى ابن عذارىخير هذه الفزوة 
تقلا عن البلاذرى مع إضافة سنة + ه كتاريخ لها 80 . و كذ لك بتقل عن 


(1)آاين عد الحكم » نمه الكرى , ص +8 ابن عذارى » ص 1107 واقوت» 
علد" س١٠ه١‏ 

() ابن عبد الحكم »ع حص همء ‏ اللمالكى » ص 984 ايبن عذارى , ص و 

(©) البكرى »نمه ب ياقوت » لد ١م‏ ص .٠ه‏ السلاوى , ص بل 

)0( اللاذرى , قم ١‏ ص ملم ش 

)6( تمس المرجع 

(3) ابن عذارى» ج ١ءس‏ م١‏ 


)4 سد 


عريب ف مختصرء للطبرى؛ أن معاوبة بن حديج « أغزى جيشا فى البحر 
إلى صقلية فى هائتى مر كب » فسبوا وغنمواء وأتاموا شهراء ثم انصرفوا 
إلى إفريقية بغنائم كثيرة » ورقيق وأصنام منظومة بالجواهر » فاقتسموا 
فيئهم217». إلا أن الد كعور حسينهمؤ نس يعتقد أنالبلاذرى يقصد .هذه الغزوة 
الملة التى بعث فيها معاوية بن أنى سفيان معاوية بن حديج حوالى سنة بإب م 
أو اه » فى خلافة عمان » لغزو رودس تمصقلية » ويرجح أن ابن عذارى 
أخطأ قى النقل عن البلاذى فذ كر سنة + ه وصحتبها +« ه ؟) . ويستند 
الد كتور مؤنسفى هذا الرأى على ماذ كره أمارى من قيام معاوية بن حديج 
بغزو رودس وصقلية فى سنه +109 م ( «مه ) فى مائتى سفينة (؟) » مما دعا 
كنسطانز الثانى إلى تقل عاصمته إلى مدينة سرقوصة بصقلية صيانة 
لأملاكه فى إفريقية وصقلية و إيطاليا هن الغزو العربى ”4 . ولا ندرى من 
أين استقى أمارى هذا الخبر » فاليلاذرى اذى يزعم أمارى أنه استقى منه 
لم يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية » ؟! أن ابن الأئير م يشر 


(1) تف المرجم ص ١/615‏ 
(؟) حسين مؤئسء» قتح العرب لفغرب » ص6١‏ 
(؟) 1 .؛ ,1933 ,متصهاهة بهنتائةئة 331 تممسلدهد4! أهل هتءها5 رتعمسم 
غ94 .2 سا حسين موؤتسر. » قتبح العرب للمغرب “ص ه7١‏ 
وأنظر أبضا دواع "1 أه ممهص لقنم وأعموطعم8 هآ ,قتدعومفمةة 
4 .م ,1946 وأموظ رهية :ه20 يم 
وانظر كذ لك : أرشيبالد لويس »القوى البحر بة والتجارية فى حوض الحر المتوسط» 
ترجة إلا تاذ أحد عمد عيسى #القاهرة » 157٠١‏ ص ١ؤوه‏ 


(5) أرشياك لويس »2 سس 4و 


.ءاه 


أيضا إليغز وصقليةفىهذه السنةءو إتما ذكر أن أه ل قبرص أعانوا الرومسنة 
+مرهوطل الغزاة فى البحر بمرا كب أءطو مم إياها فغز اع معاو يةسنةثلائةوثلائين» 
قنتحها عنوة فقتل وسي »ء ثم أقرم على صلحم وبعث إلييم اننى عشير ألقاء 
فبنوا المساجد» و بنىهدينة. وقيل كانت غزوته الثانية سنة حمس وثلائين»7'. 
كذلك يشير ابن الاثثير إلى أن قسطنطين بن هرقل أنى إلى صقلية سنة وم 
فقتله أهلبا هناك 2 وأعتقد أن أمارى خلط بين غزو قبرص سنة مم ه» 
وغزو صقلية القتم فى سنة جع ه . كا حدده ابن عذارى. و ليس مزالمعقول 
أن بتولى المسلمون نزو صقلية سنة ؟م ه حرا فى هذا التاريخ المبكر»ء لان 
صقلية متطرفة فى البحر المتوسط » ومحتاج غزوها إلى سيطرة كامة على 
قسم من أراضى المغرب » مخرج هنه الغزاة . وقد عرفنا أن المسامين تركوا 
المغرب هنذ حجلة عبد الله بن سعد سنة يم» ه حتى معاودتهم غزو إفريقية من 
جديد فى ولاية عمرو الثانية . كذلك محعاج غزو صقلية إلى معرفة تامة 
بالبحر المتوسط وبثقافة محرية واسعة » والعرب فى ذلك الوقت كانوا حديق 
عبد بالبحر . و إذا كان ماوية بن أنى سفيان قد غزا رص سسنة م7 هء 
فذلك ل*ن قبرص قريبة من ساحل الشام » ومع ذلك فقد استلزم الاأمر 
فتحها مرة ثانية كا رأينا فى سنة جمه أو جموهء ول يتمكن المسامون من 
فتح جزيرة أرواد وى جزيرة قريبة من ساحلالشام إلا فى سنة 4ه ه07 


() اين الاأثير “اج اس 017 


)١(‏ تقى المرجم “سن 4ه 


©) اللاخرى » قسم ١‏ >“ عن 514 


٠١1‏ ده 


كذلك ل يتم فتتح رودس إلا فى سنة 6ه 32 . 

ونضيف إلى ها سيق ذكره أن أمارى اعتمد مرة ثانية على التاريخ الذى 
حدده ابن عذارى لغزوة معاوية بن حديج لصقلية وهو سنة 5غ ه ء» فقد 
ذكر أن العرب أغاروا على صقلية فى سنة 6ج م ( وي م) © . 


دحج من ذ لك كله بتر جيح التاريخ الدذى حا.ده أبنعدارى لغزوة صقليةفى 
سنة 45 ععلى يدى ابن حدييج ء وخر وجه منها بغنام كثيرة عو يؤ يدنا فىهذا 
القول أن عبيد الله بن تام يو كد أن معاوية بن ألى سفيان عزل ابن حديج 
بعد أن غزا صقلية © , 


واخدم ابن حديج غزواته فىإفريقية بارساله رويفع بنثابت الأنصارى 
لفتح جزيرة جربة (4 وقد نمت هذه الغزوة فى سنة “ا هءو فقا 


لأنى الحاسن (0) . 


وم يتح لابن حديج أن يستكل فتح إفريقية » إذ عزله معاوية بن أبى 
سفيان سنة 44 *(56هم )» وقيل منة 56 دلاوم)ء وولى على 
[فريقية عقبة بن نافع الفبرىء وبدولية عقبة على إفريقية نبدأ المرحلة الثانية 
من قتح المغرب » وهى مر حلة الفتح الثابت المنظم . 


69 تفي المرجم “كس يق 

0( أرشيبالد لومس >» سحن 64-11 .م رولاممطئمه8 9ل رمتووممك8 

(5) عبيد الل ين صالع , ص "١6‏ 

(:) اليكرى “سس 15 المالكي .ص ©ه ‏ ياقوت , بجلد * “ ص لم9١‏ 
(0) أيو الحاسن ء النجوم الزاهرة ء ب ١‏ س ,مم؛ 


الف لالثاى 
رجات انعم 


(ى الفرة الأول (.ه-يده) 
١‏ عقبة بن نافع قبل توليته إهارة إفريقية 
ب - تأسيس القيروان وأثره فى تثبيت قواعد الفتح 
اج - عزل عقبة بن نافم » وولاية أبو الممباجر دينار ( موه ؟جه) 


د - ولاية عقبة بن نافم الثانية ( ؟- يده) 


(م) الفترة الثانية (( ود ٠.ومه)‏ 
١‏ انسحاب العرب من القيروان فى سنة 4ه 
ب حملة زهير بن قبس واسترجاع العرب القيروان 
ج ‏ حلة حسمان بن النعان الا" ولى » وتخريب قرطاجية 
د حملة حسان بن النعبان الثانية 
ه- موسى بن نصير واستكال فتح المغرب 


سه © ١) ٠‏ سد 


_ ا - لها 
الفصلالتاى 
مرحلة الفتم المنظم 
)051 
الفرة الاأولى ( .65 -4هه) 

: عقبة بن نافع قبل توليته امارة الغرب‎ ١ 

يعتير عقبة بن فافع الفبرى من أكابر التابعين وأفاضلهم » فقد قيل أنه 
ولد قبل وفاة الرسول بعام وا<حد 22 ء واشترك فى فتح مصرء ولكن 
لا محوز ذلك منطقيا لاأن فتح هصر بدأ سنة ١4‏ هء فيكون عمر عقية فى 
هذه الحالة تسع سنوات . وأغلب الظن أنه ولد على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (؟)ء واشترك فى حملة عمرو على مصر(*) » وكان عمرو يقدر 
بلاءه » ويرفع منزلته» ويئق ى كفايته الحربينة » ولذلك عبد إليه يفتح 
الواحات الداخلية من إقليم برقة » فنجح فى افتتاح فزان وزويلة » وأصبح 
ها بين برقة وزويلة ملكا للمسادين . وقبل أن يعود عمرو بن العا ص إلىهصر 
بعد أن افتتح سيرت ء ترك عقبة أميرا على برقة وطرابلس » فظل عقبة مقها 
دبرقة حتى ستة هرب ه (4) ء عتدما قابل عبد الله بن سعد عند قدوهه إلى برقة 
فى طريقه لغزو إفريقية (0) . ولكن عقبة لم يشترك مع عبد الله بن سعد فى 
فق ابن عذارى “جا ص ؤا١‏ 

(؟) ابن الاثير ' أسد الثابة فى ممرفة الصحابة »ج لاص 480 باقوت “2 يجلد » > 
ص 450 مادة القروان.٠‏ 

(6)كان عقبة اين خالة عمرو بن العاص » ولذلك أشركه ممه فى خلته على مصر ٠‏ 

(4) ذكر اين آلا ثير أنه كان مقما ببرتمة متد أزولاء جمرو ين الماص ليا (اين الاكثير > 
المرجمم السايق ص 67١‏ ياقوت » معجم اللدان “ مادة القيروان» بحلد غ»ص 400+ ) ٠‏ 
0( اين الا"ثثين » الككامل فى التاريخ » ج * سس 48 


أل وه 


حملته على إفريقية » وآثر البقاء فى برقة ليراقب أهالى هذه البلاد » ويؤمن 
مؤخرة جبش المسامين من أى هجوم يقوم به الروم أو الا'فارقة. ولاشك 
أن عقبة اكتسب خلال هذه السنين الستة التى قضاها منذ حملته الا" ولى مم 
عمرو حتى قدوم عبد الله بنسعد » خبرات إ فريقية واسعة» نتجت عن نجاربه 
الكثيرة فى عار بةابربر » واحتكاكه بسكان البلاد . وكان طبيعيا أن محيط 
.بتواحىالبلادءويلم بطبيعة أهلماء كا كان طبيعيا أن تتمو مواهبه العسكرية» 
لكثرة ما أحر زه من انتصارات » وتزداد بذلك هيبته عند الا"هالى . وكان 
لذلك أثره الكبير فى بقاء برقة على ولائها للعرب » فى الفترات الطويلة 
الى كان ينقطع فيها غزو العرب لبلاد المغرب ( من ©8 ه إلى .مه ومن 
و ه إلى ه؛ ه) . وقد كسب الإسلام والعروبة مجبود عقبة مكسبا كبيراء 
فقد كان عقبة قوى الاعان بدينه » شديد الماس لنشره » لا جد فى حياته 
سعادة تعادل سعادة الجهاد ىق سيل الله . وفى سبيل نصرة دينه . وقد كان 
لذلك أعمق الا"ثر قى فتح برقة » إذ لم يكن فتحا حربيا سب » بل كان 
فتحا دينيا » انتقل سكان هذا الإفلبم على أثره إلى الاسلام والعروبة » 
واستطاع عقية بفضل زهده عن الدنيا » وسعيه على الاستشباد فسبيل الله » 
أن يكون لنفسه أسطورة دينيه ءاشت منذ الفتح العربى لهذه البلاد » حتقى 
العصر الحاضر . 


وعندما عاد عقبة إلى مصر فى أعقاب حلة عبد الله بن سعد » مجده يعتزل 
الحياة السياسية » ولا يشترك فى معمعة الفتنة الى عصفت ربحبا العاتية بالدولة 
العربية الإملامية قى خلافة عبان بن عفان » واتتبت أخيرا عقتله » 
ولكنه ما يلبت أن يستأنف الجباد ىق صحراء برقة وطرابلس عندما 


سلا ا سم 


بتولى مرو بن العاص مصر لامرة الثانية » « فاتهى إلى لوانة وهزاتة فىسنة 
9هء وافتتح غدامس فى سنة م« ه» وافتتح مواضع من بلاد السودارن 
وودان من حيز برقة فى سنة مع ه2127 ». تم عاد عقبة بن نافع بعد ذلك إلى 
هدمر » فشبد ووَاة عمرو بن العاص عو يبدو أندعاد إلى برقة بعد وفاةعمرو» 
ولكنه لم يشتركاشتراكا فمليا فى حملة اين حديجء وأغلبالظن أنه أقامبيرقة 
نتى اتخزها هر كزا له » بدليْل أن ابن الا'ثير يذكر أن عقية كان مقما بيرقة 
وزويلة منذ فتحبا أيام عمرو بن العاص 7(" . ويذكر أبو الفداء أن برقة 
وزويلة كانتا مقر الولاة 7 . ويذهب ابن عبد الحم والبكرى إلى أنه 
خرج إلى المغرب بعد معاوية إن حديج سنة ستة وأربعين » « ومعه بسر بن 
ألى أرطأة ؛ وشريك بن سعى المرادى .فأقبل حتى نزل بمفمداش هن سرت 
( خريطة رقم ه ) » وكان توجصه بسر إليبا كا حدثنا يحبى بن عبد الله بن 
بكير عن الليث .بن سعد سنة ست وعشزين من سرت » فأد ركه الشتاء » 
وكان مضعفا » و بلغه أن أهل ودان قد نقضوا عبدهم» ومنعوا ما كان بسر 
ابن آلى أرطأه فرض عليهم » وكان عمرو بن العاص قد بعث إليها بسرا 
قبل ذلك وهو محاصر لأهل إطر ابلس » فافتتحها. فخلف عقية بن :افع جيشه 
هنالك » واستتخلف عليهم عمرو بن على القرئثى وزهير بن قيس اليلوى » 
ثم سار بنفسه ومن خف معه أريع ماثة فارس » وأربعائة بعير » وماق 
مائة قربة<تى قدم ودان » فافتتحباء وأخذ ملكهم لخدع أذنهء فقال:م+فملت 


)١(‏ ابن الأثمير » الكامل فى التار بخ عن 81١7‏ ل أسد القاية © ج + عن +47 ل 
ابنعذارى ج ١‏ ص ١٠‏ أبواغاسن ء ج ١‏ س ١١١‏ الخطط ء علد ؟ ص وو 

(؟)١بنالأثير‏ . الكاملء ج # اص 74 

(ع) ايو القداء ؛ التحتصر فى أخبار البعر ء» طيمة بيروت: 1161 مج لاءص ٠١١‏ 


علد إقرء 4 00 


هذا بى وقد عاهدت7 فقال عقبة : فعات هذا بك أدبا لك» إذا مسست أذنك 
ذكرته » فل تحارب العرب .واستخرج منهم ماكان بسر فرضه عليهم ثنعاثة 
وستين رأسا. ثم سألهم عقبة» هل من وراء كم أحد؛ فقيلله : جرهة» وى 
مدينة فزان المظمىء فسار آليها ماني ليال من ودان» فلا دنا منها » أرسل » 
فدعاهم إلى الاسلام » فأجابوا . فترل منها على ستة أهيال . وخرج ملكهم 
يريد عقبة » وأرسل عقبة خيلا خالت بين ملكبم وبين مو كبه0 فأمث وه 
راحلا حتى أتى عقبة » وقد لغب » وكان ناعما » لعل بصق الدم » فقال له: 
م فعلت هذا بى وقد أتيتك طائءا #فقال عقبة : أدبا لكإذا ذكرته لم تحارب 
العرب» وفرض عليه ثلمائة عبد وستينعبدا .».ويواصل المؤرخان روايتها 
فيذكران أن عقبة مضى إلى قصور قزان» فافتتحبا قصرا قصرا » و لكنه 
عجز عن فتح حصن خاوار ('؟ بعد حصار دام شبراء واتهى إلى قصور 
كوار ؛ فافتتحهاء وأدبملكبا بأن قطع لهإصيعا » وفرض عليه ٠+م‏ عبدا. 
ثم عاد بعد ذلك عن طريق خاوار » فل يتعرض للحصن» وهضى فى طريقه» 
فظن أهل خاوار أنه لن يعود إليبم » فأمنوا »و فتحوا هدبنتهم . أما عقبة 
فأقام عوضع صحراوى جدب » قأصاب أضحبانة العطش » قدعا الله أن 
ينقذهم » فاستجاب الله إدعاثه » إذ تدفقت المياه منموضع كان فرسه ينقب 
برجليه فيه فسمى الموضع لذ لك ماء فرس ثم باغتعقية أهل خاوار منطريق 
آخرء ودخل الحصنفاستباح ما فيه من أموال وذريات » تم عاد بعد ذلك 
إلى زويلة » وهنها إلى معسكره بسرت ء وذلك بعدغزوة داعت غخسة أشهر. 
ولم يطلبه المقام بسرت ء لخرج منها مغازيا »وانجه إلى قصور هزاتة » 
قغزاها ثم افسح غداهس ء ووجهدخيله بعد ذلك إلى قفصه فافتتحباءوانتتح 


(1) يسميه صاحب الاستيمار قمر وأجان . 


ص4١‏ اه 


قصب عليلية .ووصل ا إلى القيروان الذى كان معاوبة بن حديج قد اختطه 
من قبل » فلم يمجبه هو كرعة » واختار لذاك موضع هدينة الق وان 7© . 


ويعتقدالدكتور حسين مؤنس أن تاريخ هذءالغزوة دون خطتا »فذ كر 
المؤرخان سنة +؛ هبدلا من 4ه .فا لثاب تأنالقيروان أسست فى سنة .وه 
ولا يعقل أن تستغرق غزوته هذه السنين . ويرى الدكتور مؤنس أن ابن 
حديج عاد إلى مصر فى أوائل سنة هر؛ ه » وأن عقبة شرع ف السير لغزوته 
الكبرى فى أوائل سنة وغ هء فقضى خمسة أشبر فى ال ولة الصحراوية 
المذكورة » ثم عاد إلى معسكره بسرت حيثقضى فترة كافية أراح فيها جنده 
وخيلهء وهناك ولاة معاوية بن أي سفيان إمارة إفزيقية : فسار من سرت 
متجبا إلى إفريقية » ويرجح الد كتور حسين مؤ نس أن عقبة « قام محملته 
فى الممحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقية » وقبل تولية معاوية 
إياه» وإرساله الامداد إليه » وهذا عاد إلى مر كزه الاأول على مقربة هن 
صرت (سرت) » فلا وصله الاأمر والمدد شرع فى المسير إلى الغرب » واحتل 
غدامس » ورعا كان هذا هو السبب فى إغفال أكر المورخين ذكر هذء 
الغزوة الداخلية » إذ أن معظمهم بدأ ناريخ غزوة عقية من ساعة وصول 
العشرة آلاف جندى إليه قى أوائل سنة .ه همع (©. ونحن نؤيد الد كتور 
مؤ نس فى رأيه » فان معظما اصادر العربية تذكر أن عقيه ولىإمارة إفريقية 
فى سنة .و ه52 ويستمد أبن الا"ثير على مصادر مغربية فى ذكر هذا التاريخ 


(1)اين عد المكو, ص 5٠‏ 4ه ؛الكرى ©“ ص >1١”‏ لاالكى “دص 
+5 الاستبصار “ ص ١45‏ 

(؟) عسي مؤنس » قح العرب للغرب ص١١‏ 

(») ابن الأثير » اللامل وج ع ص +58 “أبوالةداء » الختصر فى أخبار البعر > 
ج ؟ ص 1٠١١‏ اين عذارى ' ج ١ا‏ ص _اللارى “ج1١‏ سص0! 


س1 


فيقول : « والذى ذكره أهل التاربخ من المقاربة أن ولاية عقبة بن نافع 
إفربقية كانت هذه المرنة » وينى القر وان ء ثم بقى إلى سنة خمس وحمسين 
ووليها مساءة بن عخلد » وحم أخبر ببلادهم » وأنا أذكر ما أثبتوهفى كتبهم » 
قالوا إن معاوية بن ألى سفيان عزل معاوية بن حديج عن إفريقية حسب 
واستعمل » واستعمل عليها عقبة بن نافع الفهرى » و كان مقيا ببرقة وزويلة 
عنذ فتحبا أيام عمرو بن العاص ء وله فى تلك البلاد جبساد وفتؤاح » فاما 
استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فارس » قدخل إفريقية » وانضاف 
إليه من أسلم من البربر » فكثر ججعه » ووضع النسيف فى أهل البلاد» لأنهم 
كانوا إذا دخل علهم أمير أطاعوا , وأظبر بعضبمالاسلام ءفاذا عاد الأمير 
عنهم » تكثواء وارتد من أسلم . » (22 . 


ويروى ابتعذارى نصا مماثلا نقله عن أبراهيم بنالقاسم فيقول:«ووصل 
عقبة بن نافع الفبرى إك إفريقية فى عثيرة آلاف من المسامين » فافتتحها » 
ودخلها ووضع السيف فى أهلبا » فأفنى من ها من التصارى ع ء ثم قال : 
د إن إفريقية إذا دخلها إهام أجابوه إلىالاسلام » فاذا خرج منها رجع من 
كان أجاب منهم لدين. الله إلى الكفر » فأرى لكم يامعشر المسلمين أن 
تتخذوا مها مدبنة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر ع (©. 


وبيدو أناستعال عقبة على المغرب! يتمهباشرة بعد غزوته العسحراوية» 


١ ١ ابن الأثير » الكامل “ ج "عع 784 ياقوت » مسجم البلدان , مجلد‎ )١( 


+49١ نض‎ 


(١)اين‏ عذارى “ س ١١‏ 


- 11اس 


فقد ذكر المؤرخون أنه غزا بأهل مصر'الروم قالبحر سنة و؛ه(١)‏ »و ليس 
لدينا أية تفصيلات تاريخية" أخرى عن ذلك ؛ وأغلب الظن أن معاوية بن 
حديج عاد إلى مصر بعد أن ترك بسرت فرقة من جيش مصر لتدعم النفوذ 
العررى فى أرض طرا بلس وإفريقية » ورا استخدمهم عقبة بن نافم معه فى 
هذه الشائية البحرية » وقد يكون اشترك فى هذه الشائية جماعة من التابعين 
أمثال أبو عقيل زعرة بنمعبد القيمى » وأبو عبد الرجمن الحبلىءو إسماعيل 
ابن عبيد الله » وأبو ليلى دجين بن عامر الحجرى الذى شبد حر وب عقبة 
كلرا فىإفريقية والمغرب» فانالمالى يذكر أنأبا عقيل زهرة «دخلإفريقية 
وأقام بهاء وغزا برها وبحرها مع إسماعيل بن عبيد الله أمير إفريقية» وكان 
معه فى غزو إفريقية فى البحر أبو عبسد الرحمنالحبلى التابهى (0). 

ب - قاسيسى اأقروان واثره فى تثبيت قواعد اافتم : 

سار عقبة على رأس جيش كبير يتألف من : 

. فارس‎ 4٠١ فرقته التى غزا بها فزان و كوار ء وتتألف من‎ -١ 

؟ ‏ الجيش المرابط عدينة سرت ببرقة . 

م _المدد الذى أرسله معاوية إليه» وقوامه عشرة آلاف من الفرسان. 

4 - جداعة البرير الذي اعتنقوا الاسلام منذأن فتح مرو برقة سنة 0ه » 
وحسن اسلامهم ‏ 

وقد أشرنا إلى روايه ابن عبد المكم والبكرى الى توصّح لنا خط سير 
جيشه إلى !فريقية » يقول ابن عبد الحكم : « فسار متوجها إلى المغرب » 


امسسسسم تسم اه 


(1) اين الأثير ج + ص 7+١‏ اين عذارى ص 15 اين تغرى بردى > ج ١‏ 
ص ١*8‏ 


(؟)المالكى اص ٠ه‏ 


- امه 


وجانب الطريق الاعظم » واخذ إلى أرض مزاتة » فافتتح كل قصر بهاءتم 
هضى إلى صفر )١(‏ »فافتتح قلاءها وقصورهاء تم بعث خيلا إلى غدامس» 
فلما انصر فت إليه خيله سار إلى قفصة فافتتحها » وافتتح قصطيلية »29 , 

و تخرج من هذا النص بالمقيقة التالية : أن عقبة تحنب السير فى الجادة 
الرومانية » وهى الطريق الساحلية التى نربط سرت بقا يس » إما لكثرة 
الحصون والمحارس فى ه_ذه المنطقة الساحلية » وقد عددتها من قبل » وإما 
لأنه أرادأن يياغت أهل إفريقية ياقتحامه بلادهم قادما ون داخل الصحراء» 
قبل أن يكونوا قد تهيأوا بعد لدفعه ومقاومتهء اذ أن أخيار حماته عندما 
يسلك الطريق الصحراوية لابمكن أن تصل إلى أهل إفريقية مثل سرعة 
وصوها إليهم لو سلك الطريق الساحلية . وأعتقد أن السبب الثانى هو الذى 
دفع عقبة إلى الزام الطريق الداخلية »فقد ذكر المؤرخون أنه وضع السيف 
فى أهل إفريقية » « فأفنى من بها من النصارى » (؟) . 


لاحظ عقبة أن أهل إفريقية بدخلون فى طاعة العرب » وربما دخل منهم 
البعض فى الاسلام » طالما بقى العرب فى بلادثم » فاذا انصرف العرب عرن 
ابلاد ء شق أهالى إفريقية علييم عصا الطاعة ٠‏ وارتد من دخل هنهم فى 
الاسلام إلى النصرانية . وكانت برقة وزويلة قاعدة الفح العربى للمغرب 
حت ذلك الحين » و لكنها كانتا متطر فتين للفاية عن إفريقية ما كان يساعد 


(1) املها شيرو من أرض ودان ( انظر الإدريى ء سن 4١‏ ) 

)2( اين عد ال ميج )دس 54 الاستسار “ ص 1419 تشم بلاد قصطليلة ٠دن‏ 
اوزروئفطة ونقيوس والمامة ٠‏ 

(©) ابن عذارى وج اس و١‏ 


1 


أهل إفريقية على خروجهم على العرب ‏ فى كل هرة ينتبى العربمن الإغارة 
عليها . فرأى عقبة أنه لفتح هذه البلاد يتحتم-على العرب إنشاء قاعدة عربية 
إسلامية فى إفريقية » , يكون بها عكر المسلمين وأهلبم وأموالهم ١‏ 
ليأمنوا من ثورة تكون هن أهل البلاد» 20 . ويذكر ابن عذارى أرف 
عقبة خطب فى عسكره فقال : « إن إفريقية إذا دخلها إهام أجابوه إلى 
الإسلام فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر » 
فأرى لك ,امعشر المسامين أن تتخذوا با مدبنةتكون عزا للاسلام إلىآخر 
الدهر . قاتفق الناس عبى ذلك » وأن يكون أهلها مرابطين » (5) . 


ولم يكن عقبة أول من فكر فى بنأء قاعدة للمسامين فى إفريقية » فقد 
ذكر ابن الأثير أن معاوية بن حديج كان و قد اختط القيروان عوضم 
يدعى أليوم بالقرن » فأما رآء عقبة بن نافع لم يعجبه » 0" . وذ كر المالكى 
فى رياض النفوس أنه و اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقي ةللقيروان» 
وأقام بها هدة إقامته بافريقية » وحفر آبارا عند ياب نونس فى ناحية الجبل 
مزه منحرفة للشرق » بالقرب من همصبى الجنائز » تسمى للان آبار حديج » 
غلب عليها اسم أبيه » وذلك قبل تأسيس القيروان ع 9 . 


برجع إلى أنها قريبة من البحر » أو لأنها فى «وضع غير ٠.سكؤن‏ ولا 
)١(‏ اين الأثير “ الكامل “ ج * س ١+1‏ 


("؟)اين عذارى حاص و١‏ 
(؟) ا ينعد الحم » ص 54 ١‏ ينال ثير 000 القابة ؟ ح عاص عا«#ع 


)ع( المالكى صن 8 


د وو سم 


معمور (1) ٠‏ ولعل ابن دبج اختار هذا القروان ليكون قريبا من البحر 
حتى بتيسر له وللسامين الجماد واثرباط » وقد ربا أنه غزا صقلية فى 
سنة حو هع أماعقبة فقد كان له رأى آخرء فقدآثر أن تكون قاعدة 
المسلمين فى إفريقية مدينة برية » إذ كان مث ى أن يطرقبا ألروم بالأساطيل 
ؤأة فتتعرض للغزو يسبولة » بينها يستطيع المسامون التأهب لمدافعة الغزاة 
لو كاتت قاعدتهم داخلية . وقى ذلك يذكر ابن عذارى أن أصحاب عقبة 
اقترحوا عليه أن يتذذوا مدينتهم قريبة من البحر لبتم لبم الجهاد والرباط » 
فرد عليهم قاءلا : « إني أخاف أن يطرقبا صاحب القسطنطينية بفتة » 
تملكباء ولكن انوا دنا وين البدر هالآيد. كها مراخي البخر إلا 
وقد علم به ٠‏ وإذا كان بينها وبين البحر مالا بوجب فيه التقصير للصلاة 
فهم مرايطون 76". وبالاضافةإلى هذا الموقع الداخلى الذىتتميز به قيروان 
عقبة » فقد كانت تقع اريضا قريبا من السبخة لتتمكن الابل والدواب من 
الرعى يسهولة . وتكون فىهأمن هن عادية البرير والنصارى () . وهكذا 
كان موقم القيروان متاز ببعده عن البحرء فلا تتعرض لدْزو يقوم به 
الروم من جبة البحر » كا عتاز يكثرة مراعيها » وما صفتان لابد هنتوافرهما 
فى بناء المدن » وق ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته : « إعلم أنالمدرن 
قرار نتذذه الأمم عند حصول الفاية ااطلوبة ٠ن‏ القرف ودواعيه » فتؤثر 
الدعة والسكونء و:توجه إلى اتحاذ المنازل للقردرء» ولا كان ذلك القرار 
والأوى » وجب أن براعى 'فيه دفع ااضار بالماية من طوارقباء وجاب 
(1) تقس المرجم“ ص ١5‏ 
(؟) ابن عذارى > < لا ص و١‏ 


(") اينعذارى » <اء س ٠١‏ 


حم نلا سه 


المنافق وتسهيل المرافق لبا : فأها الماية هن الضار فيراعى لها أن وار على 
متاز لها جميعا شيج الأسوار؛ وأن بكون وضع ذلك قمتمنع هن الأمكنة» 
إها على هضبة متوعرة عن الجيسل » وإما باستدارة محر أو تمر بها حتى 
لايوصل إليها إلا بعد الءبور على جسر أوقنطرة قيمعب منالبا على العدو» 
ويتضاعف امتناعها وحصنها ... وأما جلب النافع واأرافق للبلد ‏ فيراعى 
فيه أمور منها الماء بأن يكون البلد على نهر أو بازائها عيون عذية ثرة » فان 
وجود الماء قريبا من البلد يسبل على السا كن حاجة الماء وهى ضرورية ... 
ومما براعى من المرافق فى المدن طيب المراعى لساتمتهم إذ صاحب كل 
قرار لابد له من دوجن الحيوان للتتاج والضرع والر كوب ولابد لها مرن 
المرعى »  221(‏ وببدو أن عقبة كان متأثرا فى اختياره لموقع القيروان بما 
تعربت له الاسكندرية سنة و” ه من نكبات بسبب غزو البيز نظيين لبا هن 
ااحر » و كان مايزال يتذكر الجبد الكبير الذى بذله عمرو بن العاص 
لاستردادها 2 » ولمله قدر ماكان يصيب البلاد المصرية لو أنالاسكندرية 
كانت عاصمة مصر الاسلامية 5 كان بريده عمروة وأعتقد أن الدرس 
الذى تلقنه عمرو بغزو الروم للاسكتدرية وندمه على تر كه سورها عند 
الفح دون أن يهدمه قد أفاد عقية بن نافع كثيرا» ولا نستغرب أن يكون 
لذلك الحادث أثر ميق فى اختيار عقبة لموضع القيروان » فقد كان عقبة 
أحد قواد عمروء ثم إنه كانت تربطه به صلات من القرابة . ولكن عقية 


تسح سب سح 
٠‏ 


8417 مقدمة ابن خلدوق “ طبع المكتية التجارية يمصر ء بدون تاريخ » ص‎ )١( 
الل‎ 

(4) السيد عبد المزيز سا لم » تاريخ الامكتدرية وحضاوتها في العمر الاسلاى > 
الاسسعكندرية 219511١‏ ص ؟1 


1108 سم 


فى سعيه لاختيار موضع ,توافر فيه طيب المراعى ؛ ويبعد فى تفس الوقت 
عن البحر » أغفل أمرا هاما هو الماء واازارع » فلم يراع إلا توافر مراعى 
الابل » ولذلك تعرضت القيروان عدة مرات » فى العصر الاسلاى للخراب» 
واولا صفة هذه اللدينة الدينية ووجود مسجدها الجامع المعروف بالقيروان» 


لكانت قد بادت واندئرت . 


يذكر ابن عبد الحكم أن عقبة ركب » « والناس معه حتى أنى موضصع 
القفيروان اليوم » وكان واديا كثير الشجر » كثير القطف ء تأوى إليه 
الوحوش والسباع والحوام ء ثم نادى يأعلى صوته: ياأهل الوادى ء ارتحلوا 
رحمم اللهء فانا تازلون » نادئ بذلك ثلاثة أيام » فلم يبق هن السباح ثىء » 
ولا الوحوش والحوام إلا خرج . وأم الناس بالتنقية والحطط » وتقل 
الناس منالموضع الذى كان معاوية بن حديج نزله إلى مكان القيروان اليوم» 
وركز رمحه وقال : هذا قيروانم » . تم يذكر رواية أخرى عن عبد الملك 
ابنهسامة . عن الليث بن سعد » غائل هذا النص مع اختلاق بسيط هو أنه 
نادى ثلاث هرات بدلا من ثلاتة أيام 210 . وقد أخذ معظم المؤرخين هذه 
الرواية مع بعض التحريف ١؟)‏ » باستثناء المالكى الذى يذكر أنه و كان فى 
موضع القيروان حصن لطيف للروم يسمى قونية » وكان فيها كنيسة » 
وفيها الساريتان المراوان اللتان هما اليوم فى السجد الجامع » كانت عليها 
حنيتان مبنيتان » أقامتا إلى أيام زيادة الله بن الأغلب ء فبدهها زيادة الله » 


(١)اين‏ عد المج “س 51254 
(0) اين الأثير » الكامل ء حم ص 4 اين عذارى 2 - ١‏ ص ١؟ ‏ ياقوت 


ممجم اللدان يلد 4 عن يرق 


- ١7 - 


وممله) إلى السجد الجسام فجعليًا ف المكان الذى غما فيه اليوم )١(»‏ . 
ويعتقد الدكتور مؤنس أن رواية المالكىىالمواب ء فن الممقول فى 
رأيه - أن يكون هذا الحصنقد تعرض للتخريب ء وأصبح ف أوائل 
القرن السابم الميلادى خربا مهجورا » فسكتته بعض الذئاب والوحوش » 
فاختاره عقبة لبناء القسيروانء د« ففزعت الضوارى من جلبة الجيش الذى 
عسكر إلى جوارها . فأخذت تتسرب هاربة » فرآها المرب تفمل ذلك » 
فظنوا أنها معجزة من معجزات عقبة » فكان ذلك موضعا خصبا ليا لالرواة 
فأضافوا خطابه الوحوش ء وصوروا الكرم هذا التصوير المبالغ فيه حتى 
ثم المعجزة و يصبح للقيروان ما يريدونه لها من القداسة والجلال » (9) , 
ولكننا لانوافق الدكتور مو نس على رأيه فى أن موضع القيروان كارن 
حصنا لطيف الكروم ء ولا فى تفسيره لحروج الوحوش من الشعراء » فان 
المصادر العربية مجمع على أن الموضع الذى أقيمت فيه القهروان كارف 
و دجلة «شتبكة » (2 أو واديا كثير الشجر كثر القطف تأوى إليه 
الودوش والسباع والموام (4)» أو شعارى وغياض لانرام (0) » أوغيضة 
كثيرة الأشجار مأوىالوحوش والحيات )١(‏ . وم يكنهوضيع القيروان 
حصنا لطرف الكروم » ولعل الد كتور مؤنس قرأ حصنا لطيفا للكروم 
(1) للالكى ٠‏ س١"‏ 
(0) حسين عؤنى > ص ١48‏ 
(؟) أيو القدا كم ص ٠١١‏ 


(4)اين عد ليمج »ص 14 
(*) ابن عتارى > < )ص 1 
(1) ابن الأثيرء الكامل ' ع ص 4 م5 أسد الثاية» ل + ص 481١‏ 


مانا هد 


بدلا من و حصن لطيف للروم » الواردة فى رياض النفوس » بدليل أن 
صاحب هذا الكتاب يذ كر أن موضع القيروان كان وديا تسكنه الوحوش 
والحيات . وليس «منى هذا أننا تتكر وجود حصن ف الموضع الذىأقيمت 
عليه القيروان » فلاشك أن موضع القيروان كان قرببا من حصن رومانى 
قديم كالشأن فى الفسطاط عثلا والكوفة . أما بالنسبة محروج الوحوش 
والسباع بالطريقة التى شرحها الد كتور مؤنس فنستبعده » وقد أشار 
الد ككتور سعد زغلول عبد الميد إلى ملعكن أن تتضمنه رواية الواقدى من 
تعليل مقبول لحروج الوحوش من الغيضة . فقد ذ كر الواقدى أن موضع 
القيروان كان كثير الأشجار » فاقترح أصحاب عقية عليه أنيحرقوه بالنار 
ويبنون فيه اأدينة » فقال لحم : « ياقوم » إن الوحوش والمحوام ودواب 
الأرض كثيرة هذه الأرض + وأخاف أن أحرقها بالنار فيحا سبق الله 
عز وجل عليبا » ولكن إذا كان آخر النهار أنادى فى هذا الموضع يأعلى 
صونى : أيتها الوحوش السا كنة فى هذا المكان » ارحاوا منه » فاني أريد 
حرق أشجاره بالذ.ار لأن المسامين بريدون أن ينوا فيه بلدة لتستقر فيبا 
رحالهم ونساؤثم » وى آخر التهار نادى عقية رض الله عنه قى الوحوش 
بالارتحال ء فا أنم النداء حتى رفعت الوحوش أولادها فى أفواهها مون 
غزلان وذئاب وتمور وغيرها ‏ وبقى يتنظر خروجباهدة ثلاثة أيام لم يكن 
دأب الناس فيها إلا الفرجة واللعب » فلما كان اليوم الرابع » أمر بالنار 
فأطلقت » فأكلت الأشجار عن آخرها ل" ويستقتج الد كتور سعد 
زغلول من تلك الرواية أن خروج الوحوش والهوام فزعة هن الشعراه جاء 


(1) الواقدى » توح إنرينَة “ ج ١‏ ' طعة نونس © 6الاه “اس * 


11س 


نقيجة للحريق » الذى أطلق فى الموضم لتنظيفه من الاشجار قبل البناء ء 
ويذكر الدكتور سعد زغلول أن و هذا أهر طبيعى محدث عتدها تاتهم 
النيران بعض الغابات » ففزع حيوانائها » وقد بغر بعضها وهو مشتعل 
فيتسبب فى زيادة الرقعة المنكوية بالحريق ء وه .ذا مانظنه تفسيرا مقبولا 
لاأمبل الاأسطورة » 29 , 

وعلى الرغم من أن نص الواقدى لايشير إلىقيام المسامين بحرق الأشجار 
إلا بعد رحيل الوحوش » فانئا نؤيد الد كتور سعد فما ذهب إليه اعتهادا على 
ها ذكره الواقدى بالإضيافة إلى ما ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة إذ يقول : 
د وكان ( هوضع القيروان ) غيضة » كتير الأشجسار » مأوى الوحوش 
واليات » فأمر بقطع ذلك وإحراقه » واختط المدينة » ()) . وقد يكون 
عقية قد بدأ باجتثاث الأشجار عن طريق قطعها أول الا'مر» فتفرت السباع 
والوحو شمن الوادى» فلما تأ كد لهذلك أحرقها » إسراعا بازاللها » وتوقيرا 
لجهود أصحابه » و بؤيد ذلك الرأى قول ابن عذارى : « فأمرمم أنيقطموا 
الشجر » (؟) 


وها إن أتم السامون تنقية الموضع من الا'شجار » حتى شرع عقبة فى 
اختطاط دار الامارة » والمسجد الجامع » ولكنه لم يقم به أى بناء» وكان 
يصلى فى أرضه دون أن يكون قد أقيمت فيه جدران » ويبدو أن الناس 

(؟) سمد زغلول عبد اليد » قتح العرب لغرب بين الحقيقة'التار يخية والأسطورة 
النسيةء ص ١؟‏ 

(5) ابن الأثير , أسد الثاية , م2 سس 401 


(؟) اين عذارق > ح دس »١‏ 


واه 


اختلفوا ممه فى تحد يد الايجاه الصحيح للقبلة باءتراره أول ااساجد الجامعة 
فى هذا القطر المفتوح » وناعتبار قبلته الا" نموذج الذى تمتذيه سائ حار يب 
المساجد الجامعة فى بلاد إذر بقية » « فأقاموا أياها ينظرون إلى مطالع الشتاء 
والصيف من النجوم » ومشارق الشمدس فلما رأى أمرم قد اختلضء أت 
مغموما فدعا الله عز وجل أن يفر ج عنه . فأناه آت فى منامه» فة_ال له : 
إذا أصبحت فخ _ذ الاواء فى يدك » واجعله على عنقك » فاتك تسمع بين 
يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غير ك » فانظر الموضع الذى يتقطع 
فيه التكبير فبو قبلتك ومحرابك ء وقد رضى الله لك أمرهذا العسكر. وهذا 
المسجد » وهذه المدبنة » وسوف يبعز الله بو دينه » ويذل ها من كفر به . 
فاستيقظ من مناءه وهو جزع » فتوضاً للصلاة » وأخذ يصلى وهو فى 
المسجد وممه أشراف الاس » هلما انفجر الصبح » وصلى ر كعق الصببح 
بالمسلمين » إِذا بالتكبر بين يديه . فقال أن حوله : أتسمعون ما أسمع 7 
فقالوا : لا . قعل أن الا"مر من عند الله فأخذ اللواء فوضعه على عنقه » 
وأقبل يقبع التكبير حتى وصل إلى موضع انحراب » فانقطع التكبير» فر كر 
واءه » وقال : هذا محرابكم » فاقتدى به ساثر مساجد المديئة ع (0). 


وهكذا أحيط تر كيز القبلة على يدى عقية عايشبه القصصص والاساطير. 
وما كاد يتم تر كز القبلة بالمسجد حتى بدأ المسلمون فى بناء الجبامع » وفى 
تشييد دورمم ومسا كنهم ومساجدثم بالقيروان. وقد وصل إلينا اسم أحد 


)١(‏ الدباغ . مما لم الإمان فى ممرفة أهل القروان > تون 61901“ جاصض2»ه 
ابى الأثير ' الكامل * م + اعن 48؟ 7‏ أين عدارى ٠داءسص “6٠‏ ومااليها 5 


سد عفذذاك 


من ساهم فى بتاء الجامع وهو اسماعيل بن عبيد اللا'نصارى (». ويقال أيضًا 
أن عد الله بن الزبير أسس مسجد القيروان 9" ؛ وكان ممن اختط فى 
القيروان من النابعين أبو عبدالله على بن رباح بن نصير اللخمى » الذى 
اختط القيروان داراً ومسجداً » و ومسجده عند باب نافع على يمين الخارج 
قبل أن يخرج » © » وهنهم أبو رشيد حنش إن عبد الله السبأى الصنعاني 
الذى اختط بالقيروان داراً ومسجداً ينسب إليه » وكان يقع بالقرب من 
باب الربح ”1 ؛ ومنهم زياد بن أنعم السفاني » واختط بالقيروان دارا 
ومسجداً بالقرب من ياب نافع 0" . 


مرت القيروان يمختاف أنواع الا'بنية والمنشآث» وشد الناس إليبا 
الرحال وانتجعوها من كل مكان » وانسعت بالا سواق والمرافق » ودامت 
حركة البناء فيها نحو خمس سنوات » فاكتمات عمارتها فى سنة هوام © , 
وذكر ابن عذارى أن دورها فى ذلك الحين بلغ ..جم؟ ذراع أى ما يعادل 
سبعة آلاف وخسراثة متر » وواضح أن هذا الرقم مبالغ فيه » وكانت مدينة 
اليروان فى بداية نشأتها » قاعدة حربية » وهر كرا توجه منه الغزوات على 
جبال أوراس المواجبة لها "© . وكان عقبة أثناء عمارته لماء يغزو » 
« ويبعث السرايا فتغير وتنب » ودخل كثيرهن البربر فى الإسلام » واتسعت 
خطة المسلمين » وقوى جنان هن هناك من الجنود يمدينة القيروان » وآعنوا 


( المالكى * سحن 37١‏ () نمس المرجمع “ ص >4 (9) تقس المرجع > 7لا 

() تن المرجع سس 105 (ه) للالكى “سن حم 

(5) ابنالأثير ء الكامل ,رع م وسو 

(7) 2.80 يلا ,عمعفكة هل ومامافئط ,موموجرو 1‏ حسين مؤنى 2 فجر 
الأئد لس » القاهرة سس و؟ 


ع 117 مدب 


واطمأنوا على العام ء فثبت الإسلام فيها » .)١(‏ وكانتالقيروان مسورة 
سور هن الان والطين » هدم رمن زيادة اللهء ()ء وأقم عليببا سور تراب 


بعد ذلك (©). 


وقدر للقيروان أن تصبح حاضرة المغرب الاسلامى كله فيعصر الحلافة 
الأموية » إلى أن انفصل المغرب عن الدولة العباسية فى أواخر القرن الثانى 
للبجرة » ونكونت ذلك إمارات مستقلة, فيه » وفى هذه الفترة كانت القيروان 
على حد قول ابن حوقل « أعظم مدينة بالمغرب ء وأكثرها يجراً وأموالاء 
وأحسنها منازل وأسواقاء وكان فيها ديوان جيع المغرب » وإلير-ا يجبى 
أموالها» وبها دار سلطاتها » (؛) . ويصفها الادريس فى القرن احامس 
الحجرى فيقول : « ومدينة القيروان أم أمصارء وقاعدة أقطار » وكانت 
أعظم مدن الغرب قطراً ء وأكثرها بشراً» وأكترهاجباية » و أتفقها سلمة» 
وأماها ربحاء وأجهرهم عصيانا . وأطفام أغمارا 0000 


ج - عزل عقبة بن داتع وتولية أبو للأهاجر ديئار ( 08 - 5ه ) : 

بتأسيس هدينة القيروان أخذت إفريقية تظبر كولاية هامة من ولايات 
الدول العربية الإسلامية ء» فتطلعت إليها أنظار الطامعين فى ولايتبا . والظاهر 
أن اشتغال عقبة بتأسيس القير وان طوال خمسة أعوام » وعزوفه عن الغزو 


(١1)ابن‏ الأثير © م2 ص مس7 

(؟) المتوبى » كتاب اللدان » طيمة يدن 1895“ ص 49؟ 

(؟) الإدرسى : صفة اأغرب وأرض السودان ومعر والأندلى » ص ١١١‏ 
(4) ابن حوقل » صورة الأرض » طبعة بيروت » ص 84 

(») الإدريسى > المرجم السابق» ص 0٠١‏ 


- 


أثناء ذلك ء حرم الحلافة من مورد هام لما وهو الغنائم الكثيرة التى كانت 
ترد من هذه اليلاد , وهنا أخذت السعايات ضد عقية تلعب دوراً هاما فى 
بلاط الحليفة بدمشق » و كان مسلمة بن مخلد الا"'نصارى والى مصر فى 
مقدمة من سعى لعزل عقبة وضم ولاية إفريقية لمصر » طمعا فى مواردها 
الوقيرة )١(‏ » وقد مجح فى ذلك » وأصبحت له منذ سنة ووه ولابة هصر 
والغرب ؛ من أطراف إقلم مصر إلى إفربقية » « وهو أول من جعت له 
هصر والغرب » 7(" . وذكر الاأستاذ هنرى تراس أن معاوية عزل عقية 
من ولاية إفريقية خوفا من أن يستقل بالمغرب عن الحلافة 279 » وليس من 
المستيعد أن يتجه تفكير معاوية إلى ذلك » فقد كان محْتى أيضا من هد.. هع 
عمرو بن العاص ؛ فى همصر وإفريقية » ولذلك جعل ولاية إفريقية تتيعه 
هياشرة بعد وفاة عمرو » ولعله رأى فى اهام عقبة بافريقية » وشعبيته فى 
بلاد برقة وإفربقية . وتأسيسه للقي وان ء اتجاها منه نحو الاستقلال محكم 
ذا الإقلم الغنى بخيراته » للتطرف عن أملاك الدولة الأهوية ؛ وكان يعرف 
صلة القرابة التى تربط عقية بعمرو » فأسرع بم ولاية إفريقية إلى مسلءة 
ابن تلد الا" نصارى عامله فى مصر » و لعله أشار على مسلمة بعزل عقبة عن 
ولاية إفريقية » بدليل أنه لم يرد عقبة إلى ولايتها بعد أن قدم إليه شاكيا » 
من سوء عزل أي المباجر له . 


وذكر المالكي أن مسلمه وجه خالداً بن ثابت الفبمى التسابعى إلى 


١47 حسين مؤنس > قتح العرب لغرب > ص‎ )١( 
7١ اين عبد المي > ص 50 اين عذاري » سن‎ )١( 
(عا) 80.م اله .مه وقممممو]‎ 


1974 سمه 


إفر يقيةفىستة وم 209 و لكنه لم يلبث أن عزله » واستعمل على إفر بقيةمولاء 
دينارا وبكنى أبا المهاجر » ققدم إلى القيروان فى سنة هه « ( 4لا م ) فى 
جيش من أهل اشام ومصر . ومجمع المصادر العربية على أن أيا المهساجر 
أساء عزل عقبة "2 » ويذ كر ابن عيد الحكم أن مسلمة كارت قد أوصاءه 
بالرفقفعزله» وحسن ععاملته. و لكنهخالفه» «وسجنه وأوقره حديد0) 
ويذكر المؤرخون أن خبر هذه الأساءة قد وصل إلى مسامع الحليفة معاوية 
فى دمشق عن طريق أنصار عقبة » قكتب إلى ألى المباجر مباشرة > يآمره 
يتخلية سبيله » وإطلاقه من حبسه » وإشخاصه إليه © فأطلقه أبو المهاجر 
وأرسله فىصحبة بعض أتياعه حت قابس (05)» ومن هناك واصل عقية السير 
<تى وصل إلى دمشق . ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن أيا الاجر لم 
يتصرف من تلقاء نفسه . وأنه أرغم على الإساءة إلى عقبة » مدفوعا فى ذلك 
يتعليات تلقاها من مسامة بن مخاد الذى كان محقد على عقبة لما نالله من شرف 
غزو إفريقية ؛ وقد اعتمد الدكتور حسين مؤ نس فى ذلك الرأى على أدلة 
ثلائة مستقاة هن أبن عيد الحكم : 

الآول - أن ابن عبد الحكم قال : « فلما قدم عقبة مصر » ركب إليه 
مسلمة بن مخلد » فأقسم ل بالله لقد خالفه ما صنع أبو الاجر ؛ .و لقد 


١و‎ صءىلاملا)١(‎ 

(؟) اين عبدالمسم ص +3 _المالى * ص ١ع‏ اين الأثير » الكامل » ح 
#ا ص ه8# أين عذارى “ 412 ص »؟ 

(9) ابن عبد المكج ,ص 2 

(4) تفن الرجم ٠‏ س 8+ 

(0) الالكى, ص ١ع‏ 


وا ل 


أوصيته بك خاصة » .)١(‏ ويستنتج الدكتور مؤ نس هن هذا النص أن 
و سعى مسامة إلى عقبة » واعتذاره لهء و تفي 4 التهمة عن نفسه , لا يملل 
إلا بأن مسلمة خثى أن يغضب معاوية عليه حين يقص عايه عقبة ما نزل به 
هن مساءة على بديه » فأسرح وألق التهمة على ألى للهاجر خوفا من 
معاوية » (') . على أن ابن غذارى يذكر أن اعتذار مسلمة حدث فى عهد 
بزيدعندها أعاد عقبة إلىولاية إفريقية سنة «ه » فر عقبة على مسلمة بن مخلد 
فى مصرء فاعتذر لهمسايمةعمافءله به أبو المهاجرء وأقسم لهأ نهخا لفه فيا صنع ' 
وأنه كان قد أوصاه تقوى الله وح نالسيرة » فقبل منه عقبة هذا الاعتذار» 
فلما وصل إلى إفربقية « أوثق أبا الاجر ف الحديد » وأعس بتخربب 
هدينته التى بتاها » ورد الناس إلى القيروان » 20 . وأعتقد أرن ها ذكره 
ابن عذارى أقرب الى المواب والمنطق » فلو كان مسامة قد اعتذر لعقبة 
عما فعله أبو المباجر » وئبت لعقبة بعد ذلك أن مسامة هو المسؤول عما لحقه 
لكان قد عذر أبا المهاجر » ولا كان قد انتقم منه بعد ذلك عندما أعيد إلى 
ولايته. ومن الطبيعى أنيتو جه مسامة بالاعتذار لعقبة عن تصرف ألى المباجر 
تحوه بعد أن استرد عقبة كرامته وكيرياءه باسترداد إمارنه على إفريقية » 
وهذا يفسر تحامل عقبة على ألي المباجر بعد ذلك . ونضيف إلى ما سبق أنه 
لا يعقل أن يتوجه عقية بعد أن أطلق أبو المباجر سراحه يأمر الحايفة إلى 
هصر ويقابل مسامة » وهو يع أنه هو الذى عزله . وقد ذكر المالكى أن 


)١(‏ اين عد المج “ ص مه 
(؟) حسين «ؤنس “ا ص ١و١‏ 


(؟) ابن عذارى > ص م 


عقبة وصل إلى قابس » ومن هناك رحل إلى معاوية » وأغلب الظن أنه 
سافر إلى دمشق رأسا عن طريق البحر . 
الثافى ‏ أن عقبة لم كد يط للخليفة ظلامته من أبي المباجر ومسامة 
بقوله « فتحت الللاد » وبنيت النازل ومسجد الاعة » ودانت لى تم 
أرسلت عد الأنصار فأساء عزلى » #تحى اعة_ذر له معاوية وقال : « قد 
عرفت مكان مسامة بن مخلد من الامام المظلوم » وتقد يمه إياه » وو قيامه بدمهء 
وبذل هبجته» وقد رددتك على عملك » .)١(‏ ويرى الد كتور مؤنس فى 
ذلك الاعتذار اعترافا من معاوية يبأن مسامة هو المسؤول عما نزل بعقيبة ٠‏ 
لا أبا اللباجر » وأن عزل عقبة كان على هوى هنه » وأرت عقاب الحليفة 
لأنى المباجر جزاء إساءته إلى عقبة كان يسىء مسابة » الذى كان يتمتع 
بمكانة كبيرة عند بنى أمية لما قام به من جهود فى سبيل المطالية بدمعيان ". 
اله نث - أن ها ذكره اءن عيد المكم وغيره من مؤرخى العرب من أن 
عقبة دعا على أني المباجر » وخوف ألى المباجر هن دعاء عقبة» لأنه كارنف 
جاب الدعوة» يتضمن براءة ألى المباجر هنتهمة الإساءة إلى عقية ©) . 
وعلى هذا النحو تمد أن الأدلة الى استند عليبا الد كتور مؤنس م فى 
الواقع دليلان : الثانى والثالك ويمكننا أن نضيف !ليها دليلين آخرين ها : 
١-أنه‏ لولم يكن مسامة بن مخلد هو الذى حرض أبا المباجر على 
إبذاء عقبة لماكان مسامة قد ترك القضية حمر كذلك دون أن يلحق العقاب 


(١)اين‏ عد المج 'س ٠١‏ 
(؟) حسين موس . ص ١6١‏ 


(؟) حين ماس فح اأمرب لامغرب » صن ١61‏ 


بأبى المهاجر جزاء مخالفتة ! ياه » وإساءته إلى عقبة الذى كان يعتير شخصية 
من الشخصيات الاسلامية الجليلة » والذى سامحم بنصيب وافر فى الفتوح » 
والذى ثبت فتح إفريقية هأسيس القيروان » وبانشاء مسجدها الجاهم » 
بل إن ماقامبه أبو ال هاجر منهجر قيروازعقبة وإنشاء قاعدة أخرى لافتح» 
إنما يعبر جما كان يحس به مسلمة هن محاسد وتغاير لعقبة»علىماظفر به من 
شرف بقيروانه . 

؟ - لو أن مسامة لم يكن مو الذى دفع أبا المباجر على الإساءة إلى 
عقبة » لماكان كتاب التخلية عن عقبة وإطلاق سراحة من سجنه » قد ورد 
من الحليفة رأسا . وأغلب الظن أن معاوية كان يملم مقدما أن تصرف أبني 
المباجر لم يكن هن تلقاء تفسه » وأنه كان مهرما على ذلك التصرف » والا 
لماكان قد كنب إليه بالافراج عن عقبة » وإشخاصه إليه » والالكان قد أمر 
بعزل أبى المباجر وتأديه . 


#* # اه 


كره أبو المباجر ديتار أن يستقر فى قيروان عقبة » وآثر أنيبق مدينة 
بزل فيها » و مجعلها قاعدة للمسامين ب دلا من القيروان » ولمله تلق من 
مسامة تعلمات بهذا الشأن ٠‏ ويذكر ابن عبد الحم أنه خلف الموضع الذى 
اختطه عقبة يلين » « فاجى ونزل » (©.وذكر المالكى : « أنهنزل فدص 
تونس »ء ويقال إنه نزل بسبخة وبنى بها» 20 . أما ابن عذارى فيقول : 
د ونزل خارجاعن المدينة » وكره أن يرل الموضع الذى اختطه عقبة» 


18 اين عد المكم 2س‎ )١( 
المالكى »2س .؟‎ )0( 
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ومذى دى خلفه يلين » مما بلى طريق تو نس » فاختط بها مدينة “وأراد 
أرن يكونله ذكرهاء ويفسد عمل عقية»فينى مدينة رأخذقى عرااء 


وأمر الناس أن حرق القيروان » ويعمروا مدينته » . 200 


وإذا حثنا فى هذه الرواءات وجدنا أن أبا المباجر لم يكن لديه الوقت 
الكافى ليناء مدينة جديدة بدلا من القيروان»صحيح أننا لاننكر كراهية أبىي 
المباجر لقيروان عقبة»وعز و فدعن 1 نخاذهامر كزا لأاجيوش ق إفريقيةءالعر بية 
ولكننا لانقبل ماذكره المؤرخون من أنه ف مدينة جديدة » فلا ممكن 
باى حال هن الا*<وال أن يصل التغاير بين مسامة وعقبة إلى حد 
تقويض الأو للأعمال الثاتى التى استغرقت سنوات خمسء و أغلب الظن أرن 
أ المباجر نزل فى موضع آخر غير القروان » ولعله اختار هديتة أو قرية 
إفريقية لهذا الغرض »ء ويذكر المالى أنه « انصرف فل بد كرور مدينة 
البرير » بالقرب من موضع القيروان » 0 . ولعله أقام فها قصرا للامارة 
ومطجد باقعا #وآخزاف الها يدف المتشآات اللازمة لسكره + يعن أن 
رحل هذا العسكر من قيروان عقبة » ولمذا السبب اختلط الاآمر على 
الرواة » فنسيوا اليه بناء هدينة جديدة . ونشك أيضا فها ذكره المؤرخون 
خاصا باحراقه لقروان عقبة . ولاشك أن تدمير هدينة كالقيروان أخذ 
بنائؤها من جرود المسامين هاأخذه » يعتير عملا إجراميا لمكن أن بحدت 
باحاء من شخصية جليلة كشخصيةسامة بن لد الاأنصارئ أو مولاه دينار. 
وأعتقد أن الأمر لم يزد على هجر القيروان وإخلائها من العسكر وإلادارة 


)١(‏ اين عذارى » ح أاصس؟؟ 


(5) المالكى بص .؟ 


ا ١‏ مر 


وقد يكون هذا التصرف تابعا من رغية أبى المباجر فى التقرب إلى البرر 
والاقامة فى قرية من قراه حتى يوهمهم أن قبروانه لاعثل اححلالا أجنبيا 
لبلادثم . 


ور المصادر العربية مرا سريعا على ولاية أني للباجر إها لا"مها 
وقعت بين ولابتق عقبة الا'ولى والثانية » أوبسبب استياء الرواة هنتضرفات 
أبي الباجر وإساءته إلى عقبة . ولكن تنا قليلة من أخبار ألى المباجر 
وصلتنا فى بعض المصادر - ونستخلص هنما أن أبا الماجر أحس بتكوين 
حلف ضد المسامين يم برير أوربة البرانس والروم . ولاشك أن البزنطيين 
على أيام قسطنطين الرايع تفرغوا لشؤون المغرب بعد أن شغلوا عنه طويلا 
بغزوات العرب لبلادثم » وحصارثم للقسطنطينية هرتين فى سنة م « ؛ وى 
سنة مو ه 2ه واستيلاهم على جزر قبرص ورودس وأرواد واقريش: 
وبيدو أن ,برير أوربة الذين كانت تربطهم بالبيزنطيين روابط وئيقة 
بدأ واحسون مخطر العرب على بلادهم منذ أن أسس عقية بن نافع مدينة 
القيروان ٠‏ فأخد زعيمهم كسيلة بن لمزم مجمع القبائل و يؤابها على العرب»ء 
تمبيدا لطردهم من البلاد . لذلك آثر أبو المهاجر أن يبدأ مهاعة ربر 
أوربة وأحلافهم الذين كانوا يضربون فى نواحى تلمسان » حتى يقضى 
على ما بدا له من بوادر «قاوهتهم 29 . خرج أبو المهاجر على رأس جيش 
من المسامين متجبا إلى مرا كز أوربة وأحلافها من البرانس » « ففتح كل 


)١(‏ ابراعيم احمد المدوى ء الأاطيل المريية في البحر الأبيش التوسط » القاهرة 
لاإققاءسص لا د مه 


(0) حسين مؤمس > فتح العرب للمغرب > ص ١11‏ 


لاما 


هامر عليه حتى اننهى إلى العيون المعروفة بأنى المباجر نحو تلمسان » )١(‏ . 
م صاح كسيلة الأأوربى وأحسن إليه بعد أن اعتئق الاسلام » وأسل 
معه كثير هن بنى قوهه . و تجح أبو الاجر بفضل مؤازرة كسيلة له فى 
الاستيلاء على تلسمان (9) . وبعتبر أبو للهاجر أول أمير عربى وطنت خيله 
أرض الغرب الأوسط » وتدل نتائئج هذه الملة على مقدرته السياسية » 
و كياسته فى كسب زعم برم أوربة إلى جانب المسلمين ٠‏ 


وما إن انتهى أبو المباجر من القضاء على مقاومة البربر » ومن محطم 
الحلف القائم بين أوربة والروم وذلك بانضام كسيلة وهنورائه بربر أوربة 
إلى جانب المسامين » حى ولى وجبه شطر قرطاجتة » معقل الروم فى 
إفربقية » ليضرب ضر الثانية . ويذكر أبو المحاسن أن أبا الهاجر خرج 
فى سنة وه ه لغزو قرطاجنة ء « فخرج إليه أهلها » فالتقوا » و كثر القعل 
بين الفريقين حتى حجز الليل بينهم » واحاز المسلمون من ليلتهم » فتزلوا جبلا 
فى قيلة بولس ( يقصد تونس )ثم عاودومم » وصالحومعلى أن يجلوا لمم 
الجزيرة ( جزيرة شريك ) . ثم افتتح أبو المهاجر المذكور هيلة(؟) » وكانت 
اقامته بها فى هذا الغزو نحواً من سنتين » (4) . وعاد أبو المهاجر بعد ذلك 
سنة 1ه ه إلى هدينته التى أسسها » وأقام مها عاما واحدا حتى عزل . 

١8 اين عذارى ء مر‎ 5١ الالكى ء ص‎ )١( 

(؟) اللارى , الاستقصا > - و عن ١م‏ 

(؟) مديتة ميلة تقع على أريم مراحل شرق قلمة بنى حاد » ويصفها الإدريسى نما 
9 مديتة حسنة “ كثيرة الأشجار ممكنة الادار © (الإدريى داص 54). ويذحكر 
اليمقوبى أنها مدينة عامرة محصنة تقم على البحر وها مرانى عديدة (٠‏ الللدان “ ص ومع) 

(4)أبو الحاسن ء التحوم الزاعرة + ١‏ ص 8و١‏ اللاوى © ج ١ه‏ ص ٠م‏ 
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د ولاية عقبة الثانية ( 55 54 ه ): 

توف معاوية بن أنى سفيارن فى منتصف رجب سنة .ا ه» وائقت 
الحلافة من بعده إلى ابنه بزيد » و كان يزيد مقتنعا بفضل عقبة على الإسلام 
وحن بلائه فى فتح إفريقية » فاستقطع ولايه إفريقية من مسلمة بن مخلد 
والى مصر ء وعزل أبا المباجر دينار فى سنة م5 ه» ورد عقية بن نافع إلى 
ولاية إفريقية للمرة الثانية . وبذلك استرد عقبة كرامته الى نال منها مسلمة 
ابن مخلد عنطريق مولاه ألى المباجر » وتلاثى من نفسه الاحساس بالمرارة 
منذ أن أهانه أبو الباجر بالسجن » وتخريب العمل الجليل الذى جهد فى 
إنشائه وهو هدينة القيروان . 

ويرى الدكتور مؤن سأن عقبة ردإلى ولاية إفريقية عقب وفاةهسامة: 
ويستند فى ذلك على الربط بين تاريخ مشترك هو سنة 0 ه يسجل وفاة 
مسامة » وئولية عقبة » « فلو كآن عقية رد قبل وفاة مسامة » فاماذا تدد 
المراجع سنة به ه بالذات » أى بعد سنتين من ولاية بزيدة و لم يرده يزيد 
من أول ولايته 8 وفيم كان الاننظار ‏ بل لو كان مسامة حيا حين رد عفبة 
إلى عمله لتولى حماية ألى المهاجر منه أولا ستغاث به هذا الاخير على الا"قل. 
فأما وقد كان عقية مطلق اليد يفعل بألى الاجر مايشاء » فان فى ذلك لدليلا 
على أن هذا الاأخير كان قد فقد وليه ونصيره » فبان أمره على الناس )١(»‏ 
ولكننا نرى نقيض ذلك» فليس من الضرورى أن يرد يزيد عقية إلىولاية 
إفريقية عند نوليه الحلافة هباشرة » وتذكر المصادر العربية أن يزيد واجه 
عند توليه الحلافة صعوبات كثيرة فى العراق والحجاز » وكانت بداية 


(1) حسين مؤنس “ فح العرب للمغرب » ص ١14‏ 


الم 


خلافته إيذانا بفترة ط ويل من الصراع بين الشيعة وبنى أهية » على أثر 
امتناع الحسين بن على وعبد الله بن الزبير عن مبايعته » فأما الحسين فقد 
استشبد فى. ١‏ محرم سنة ١ه‏ ه فى كربلاء بعد أحداثطويلةء وأما ابن الزبير 
فقد فرغ له الجو » ودعا لنفسه بالحلافة بعد شهادة المسين » وبايعه أهل 
الحجاز وتهامة . ولاجدال فى أن هده الأحداث شغلته كثيرا عرد قضية 
عقبة ومسامة » ولاشك فى أن عقبة لم يغامر بعرض قضيته على يريد بعد 
توليته الحلافة مبائيرة:» إذ كان كل مم يزيد وقتئذ متصر فا إلى السعى 
للحصول على هبايعة إجماعية فى الحجاز والعراق . ونرجح أنه توجه إليه 
بعد أن أسفر الصراع القائم بين الشيمة وبنى أهية عن مقئل الحسين . وهنا 
ننتقل إلى عناقشة السند الثاني الذى اعتمد عليه الدكتور مؤنس لاثياتر أيه 
وهو أنه لو كان مسامة ان مخلد حيا عندما ردعقبة إلى ولاية إفريقية » 
لكان قد تولى حماية ألى المهاجر هن عقبة . ونرد على هذا الاستنتاج بنص 
تارم ورد فى رياض التفوس »ء جاء فيه أن عقبة توجه إلى يزيد » «فأخبره 
بما صنع أبو المهاجر وها دخل عليه منه » وال له : لما افتتحتم إفريقية بفيت 
مسجد الماعة » ثم بعئتم عبد الأنصارى » فأهاننى » وآناء عزل ننفت 
يزيد وال : أدركوها قبل أن مخربها.. ورد عقية إليبا » وأزال مسابة 
عنها » وأقره مصر » وذلك سنة ائنتين وستين » 2١7‏ . ونستنتج من هذا 
النص أن يزيد فصل ولاءة إفريقية واللغرب عن ولابة مصر » وأنه قصر 
ولاية مسلمة بن مخلد على مصر ء وأنه رد عقبة إلى ولاية إفريقية والغرب. 
ويؤيد ذلك أيضا ماذكره ابن عذارى بقوله : « وفى سنة ٠+‏ » ولى يزيد 


(1) الما لكي > ص ١6‏ 


ابنمعاوية على بلاد إفريقية والمغرب كله عقبة بن نافع الفهرى ء وعى ولايته 
الثانية على إفريقية » ('2 . و تحرج هن ذلك محقيقة هامة » عى أن الأس 
الحلافى بتولية عقبة على إفريقية » وفصل هذه الولاية عن مصر » صدر قبل 
وفاة مسأمة فى ه؟ رجب سنة ++ ه . وتعتقد أن مسامة كان مايزال حيا 
عندما رحل عقبة من السام مارا بمصر » فى طريقه إلى المغرب . ويذكر ابن 
عذارى » أنه لما م على مسامة صاحب مصر خرج إليه » واعتدر من فمل 
أبي الباجر ء وأقسم له أنه خالفه فيا صنع » وأنه كان قد أوصاه بتقوى 
الله وحسن السيرة » وأن محسن عشرة عقبة ء فقبل منه عقبة » ومضى حنقا 
على أنى المباجر » ( . وهذا يفسر تحامل عقية على أي المباجر ء وهبادرته 
بالاقتصاص هنه بمجرد وصوله إلى إفريقية . ولم يكن مسامة وقتئذ قادرا 
على حمايته من عقبة » لان ولاية إفريقية ل تعد تابعة له . وقد يكون رد 


عقبة إلى ولاية إفريقية قد تم قبل وفاة مسامة ببضعة أشهر . 


قدم عقبة إلى القيروان ومعه جيش من المسامين هن ينهم ه؟ رجلا من 
أصحاب رسول الله © » و كان عقبة مايزال حانقا على أذى المباجر » 
ولذلك بادر بالقبض عليه وتقييده » وصادر مامعه من الاأموال» وجملتها 
مائة ألف دينارء وج-دد بناء القيروان » ورهم ماوع من هبانيها » وأهر 
الناس بتعميرها والا تتقال إليه! » فعادت إليبا عظمتها 22 . ثم أشفى غليله 


)١(‏ ابن عذارى 2 ص ع5 

(؟)اين عذارى » قسن الصفحة . 

١ )©(‏ ينعذارى #س الصفحة 

(؛) الما لكى © ص *< اين عذارى ص 7١‏ 


-5 0-7 


من أبى المهاجر » د خريب مدينته التى بناها » (20 . وييدو أنه كارت 
م للق ساة أن اتاج ين اسان : ومى سياسة أثيتت نجاحا 
مظباء إذ انمهت بظم بربر أوربة إلى جانب المسامين » وبدخول عدد كبو 
منهم فى الإسلام 5 ولو أن عقبة تابع سياسة أبى المباجر » لقدر له أن 
يستكئل فتح المغرب كله دون أن يريق كثيرا من دماء المسلمين » ولكن 
اصطناعه سياسة مناقضة » مدفوط فى ذلك بعامل السخط على أل المهاجر » 
كان السبب فى حدوث الكارثة النى أسفرت عنها غزوته الكيرى إلى السوس 
الاأقصى . وقد حاول أبو المباجر أن يقنعه مجدوى الاستعرار فى بئاسنة 
اصطناع الربر » وقدم له كسيلة على أنه من زعمائهم » و لكن مم عقبة كان 
. منصرفا إلى تحدى أي المباجر ء و إلى إذلاله وإذلال من لاذ به » فاسيخق 
كسيلة وهو حديث عبد بالاسلام » على الرغم مما أوصاه به أبو المباجر . 
وبذكر المالكى وابن عذارى أن عقبة أتى يوما د بذودغ العسكر ؟ 
فذبح الذودء فأمر عقبة كسيلة أن يسلخ مع السالحين . فقال له : أصلح 
الله الا'مير ء هؤلاء قتياتي وغلمانى بكفونتى . فنهره عقبة » وقال له : قم. 
فقام كسيلة مغضيا . فكان كلما دحس فى الشاه مسح بده بلحيته مما عاق بيده 
من بلل ذلك . وجعل العرب يمرون عليه وهو يسلخ » ويقولون له : 
يابربرى » ماهذا الذى تصنع ؟ فيقول : هذا جيد للشعر . فر به شيخ مرن 
العرب » فقال : كلا » إن البربرى ليتوعد كم . فقال أبو المهماجر لعقبة : 
أصلح الله الا “مي . ماهذا الذى صنعت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يست لف جبابرة العرب كالا'قرع بن حابس القيمي » وعيينة بن حصن » 


)١(‏ اين عذارى ص ؟؟ 


عه 186 مس 


وأنت نجىء إلى رجل هو خبار قوهه فى دار عزه » قريب عهد بالكفر » 
فتفسد قلبه 5 توثق من الرجل فانى أخاف فتكه » فتهاون به عقبة . فاما 
انصرف » نكث البرير ماكانوا عليه » وأقيلت النفرة إلى عقبة » فقال له 
أبو المباجر : اجله قبل أن مجتمع أمره » فزحف إلية عقبة» فتنحى من 
بين يديه » فقالت البرير لكسيلة : لم جرب هن بين يديه » و نحن في خمسين 
ألناء وهو فى خمسة آلاف ! فقال : إن كل يوم فى زيادة وهو نقعان» 
ومدد الرجل قد افترق عنه . فاذا طلب إفريقية زحفت إليهع (" . 


ونستتعج هن هذا النص أن عقبة أساء إلى كسيلة وأهانه سلح جلود 
الغئم » قفر كسيلة من معسكر عقبة ومعه جموع بربر أورءة » ونمكن كسيلة 
من فكوين جيش ضاخم :هن البربر » لمقاتلة السامين » ولكنه لم يشأ أن 
يشتبك معبم فى القتال إلا بعد أن يعود عقبة من غزوته » فيكون عسكره 
قد نقص عدده » وعندئذ ينقض عليه كسيلة و يفتك هه و عن معه. وأعتقد 
أن عقبة أهان كسيلة بعد موقعة باغاية وهو فى طريقه إلى طنجة » وأنه فر 
من معسكر المسا.ين إلى جبل أوراس » حيث جم جيشا ضخا مت البربر 
“وعزم على الترصد لعقية وهو ى طريق عودته هن فزوة السوس » بعد أن 
يكون التعب قد أرهق عسكره .» 


ركب عقية فى وجوه.عسكره ومن همه هن الصحابة والتابعين . ويذكر 
ابن عذارى أنه دار مهم حول مدينة القيروان وهو يدعوها ويقول : 
د يارب املا"ها علما وفقها ء واملااها بالمطيعين لك » واجعلبا عزا لدينك » 


795 الالكي ,ا ص 75ب اين عذارى “© ص‎ )١( 


- 


وذلاعلى من كفربك » © . ويذكر اللالكي أنه جع أولاده وقال لحم : 
« إتى بعت نفسى هن الله » وما أدرى ما يألى على فى سقرى » » ثم قال : 
دياب أوصيكم بغلاث خصال فاحنظوهدا ولا تضيعوها : اباكم أن تملا'وا 
صدور كم بالشهر وتتر كوا القرآن » فان القرآن دليل على الله عزوجل » 
وخذوا من كلام العرب ماءهتدى به اللييب » ويد لم على مكارم الا'خلاق » 
تم انتهوا عما وراءه» وأوصيك أن لاتدابنوا ولولبستم العباء » فان الدين 
ذل بالنبار وعم بالايل» فدعوه تسام لم أقدارم وأعراضكم » وتبق لكم 
الحرمة فى الناس مابقيتم . ولا تقيلوا العام من المغرورين المرخصين » 
فيجهلوك دين الله . ويفرقوا بينكم وبين الله نعالى » ولا تأخذوا ديم إلا 
من أهل الورع والاحتياط ؛ فهو أسلم لم ؛ ومن احتاط سلم » وجا فيمن 
يما ع ء ثم قال : وعليكم سلام اله » وأرو كم لا تروننى بعد يومكم هذا»؛ 
ثم قال : « اللهم تقبل تفسى فى رضاك ء واجعل الجباد رحمتىق ودار كراهق 


عندك ع 0 , 


ولا أتم حديئه مع أولاده» وأبدى هم التصريحة امسعخاف زهير نقيس 
البلوى وعمر بن على القرثى على رأس حامية من المسلمين عدتهم ستة آلاف 
مقائل (0) . ثم خرج فى جيش عدته خمسة عشر ألفا (؛) »هن القيروان » 


59 اين عذارى » س‎ )١( 

(؟) الالكى . ص م 

() ابن عد المكم ٠س‏ ١ل‏ 

(4) الدباع , مما لم الإعانء ح ١‏ ص 4# ٠‏ وفى نص عبيد الله بن.صالح انه « خرج 
هم عكر عظيم » » ولكنه لم محدد ععدد هذا المسك ١‏ عيد الله بن صالم “ ص 1١5‏ ) 


خروج هن عزم على الماس الشهادة والموت فى سبيل الله . ول يترك عقبة 
أبا المباجر فى القيروان » وإنما أغزاه ممه إلى السوس » وهو مكيل 
بالأغلال (2, واشترك مععقبة فى هذه الغزوة جموع كثيرة من مسلمى البربر 
يعرجمهم كسيلة البرانمى ومنمعه من أوربة. وزحفت جيوش المسلمين غرياحق 
وصلت إلىمديئة باغاية أو باغاى أو بغاية "© » وحاصرتها (خريطةرقم:)؛ 
وهناكاصطدهمت يجيوش الروم وانتصرت عليها انتصاراً <اسما 29 » وظفر 
المسلمون بغنالم كثيرة . ثم زحفعقبة غربا متخذا طريق الزابالمحرلوى 
وقاتل الروم وحلفاءهم من البربر على وادى المسيلة فبزميم (4). واحمه بعد 
ذلك إلى تاهرت » وجعلبا هدفه الرئيسىحيث نمج.عت فيها جموع قبائل لوانة 
وهوارة وزواغة ومطماطة وزناتنة ومكناسة » مع من انضم إليهم هن 
الروم (0) » واشتبك المسلمون معبم فى قتال عنيف انتبى بز يبمة البرير 
وحلفائهم الروم هزيمة شتماء » ذل ها الروم () . ويذ كرالمالك أنه عندما 
نزل تاهرت ء استغاث « الروم بالبربر » وأجا بوم ونصروم » فقام عقبة 
فى الناس خطيبا » لخمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : أمها الناس» إن أشرافكم 


)١(‏ ابن عبد المتج > سن 7١‏ ال لكى “اس 6؟ 
(0) يذكر الإدريى انها عدية كبيرة عليها سوران من-جر وريض عليه سور ءوآنها 
أول بلاد التمر » وشا واد غبرى الها من جبة القبلة * وشر بهم منه ومن آيار عذية ٠‏ وعلى 
أميال منها جيل أوراس ( الإدريسى ص ١ ) ٠١"‏ 
(؟) عبيد الله ين مالم “ ص 5١5‏ الما لكى » ص © اين عذارى ء ص )؟, 
(4) تمس المرجم “ ص 74 ش 
(ه) تقسن اأرحجم عن ٠؟‏ _ عبيد الله بن صالح » سس 5١5‏ 


(1) تقسن اأرجمء عن 88 


ع إر1 1 اس 


وخيار 5 الذين رضى الله تعالى عنهم » وأنزل فيهم كتايه » بايعوا رسولالله 
صلى الله عليه وسل بيعة الرضوان ؛ على من كفر بالله إلى يرم القيامة » وثم 
أشرافك ؛ والسابقون منكم إلى البيعة » باعوا أتسهم هن رب المالمين يجنته 
ببعة رايحة » وأتم اليوم فى دار غربة ء وإنما بايعتم رب العالمين » وقد نظر 
ليم فى مكانكم هذاء وخ تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه » وإعزازاً 
أدينه , فابشرواء فكلا كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى» 
وربم ‏ عز وجل- يسامكم. فالقوم يقاوب صادقة » فان الله عز وجل 
جعلم بأسه الذى لا .رد بأسه عن القوم المجرمين » فقاتاوا عدو ع على بركة 
الله وعونه » والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين )١(‏ » . 


وهكذا قضى عقبة على كل مقاومة للبربر والروم فى الغرب الأوسطء 
ومضى فى سيره متجبا إلى طنجة » و لكن أيا الاجر نصحه بألا يفعل » فان 
قبيلة أوربة البرانسية قد أساءت ياسلام كسيلة » وليس هناك ما يدعو إلى 
غزوهاء ونصحه أيضا بأن يبعث مم كسيلة واليا . فأنى عقبة أن ينتصح(١)‏ 
وم يلبث أن انحرف من طريقه الداخلى نحو الساحل » وعبر بمر تازة . ثم 
أوغل تجاه طننجة , وتطابرت فلول البربر والأفارقة بعد أن توالت عليهم 
الحزاتم » و كثر فيهم القتل على أيدى السامين إلى الحصون والمعاقل. و لكن 
عقبة كان حريصا على مواصلة الغزو » « فكره المقام على محاصرتهم » فيفونه 
الغزو وقتل غيرم من طوائق الكفار » إِذ كانت أم المغرب من نصارى 


)03( الماللى ص 74 
(0) امل ذلككان سبيا من أسباب تحامل كسيلة علي عقبة > وخروجه عليه » وترصده 
له فى طريق عودته» 


ورابر لا محصون كترة وانتشاراً » ولا بكائرون بالرمل والحصا . فترك 
أهل إفريقية متحصتين محصوتهم » وأوغل ف الغرب يقتل ويأسر أمة بعد 
أمة » وطائفة بعد طائتة » بائعا نفسه عن ولاه » لا تروعه كثرة » ولانمتريه 


هو ومن معه سامة ولا كثرة » حتق صار بأحواز طنجة ع (© , 


و كان حا م طنجة وسيتة روميا اه يليان » و كان سياسيا محنكا » 
فبادر تمباداة عقبة وههاد نته » و أعلن استعداده للرّول على حكه » وعقد معه 
عقبة معاهدة صلح وهسالمة» ودله على مواطن البربر فما وراء جبالالأطاس» 
وأرشده إلى عورامم . وبفضل :وجيبات يليان ممكن عقبة هن الوصول إلى 
وليلى عنافطهاه؟؟ » وهناك تلقته جموع كثيفة من البرير بالقعال » فهزعهم 
هزمة نكراء » وطاردهم حتى درعة (:) . وهناك تمجمعت حشود هائلة من 
البرير لا نمحعى أعدادها » فقاتلهم قتالا عنيفا لم يشهد البرر مثل عنفه وشدته. 
فدارت الدائرة على البربر وقتل منهم عدد كير 9 . وذكر يعض المؤرخين 
أن عقبة اتحدر من بلاد تامسنا بالسوس الأدني » وتوغل فى « صنباجة ثم 
إلى بلاد هسكورة » ثم نزل أتمات وريكة ء ثم نزل هنبا على وادى تفيس» 
وقامعقبة من وادى تفيس وسارحقى نزل! جلىيا لسوس» و بى فيه مسجدا... 
قال أبو على : تم سار عقبة من إبجلى حتى وصل ماسة » فأدخل فرسه فى 
الماء ‏ (؛) . ويصور المؤرخون اية مطاف عقبة عند الحيط خصويرا قصصيا 


"١6 اين عذارى “ داص‎ )١( 
815 تقسن المرجم » قس عبيد الله ين صالم »ص‎ )0( 
١17 تفن المرجم» عن‎ )9( 


(4) تمن المرجم 


ا 


أسطوريا ء توكيدالبعاولةعقبة » فيذكر ازعذارى نقلاعن ابن أبى الفبض 
د إنه لما بلغ الماء بطن فر سه رقع بديه إلى السماء وقال :: يارب لولا أرن 
البحر منعنى لمضيت ف البلاد إلى مسلك القرنين مداقعا عن دينك » عقائلا من 
كفر بك 6 (0 , 


وهكذا وصل عقبة حتى بلاد جزوة بالسوس الأقصى ( خريطة رقم 
١‏ )؛ فيعد أن دخل بلاد صنهاجة وهسكورهء ومس بأغمات وافتتحهاء 
وافسح مدينة نفيس وتارودانتء نزل بوادى سوس 22 » وأتصل بقبائل 
جزولة فأسامت . ورأى عقبة أن مهمته انتبت إلى هذا الحد . فعزم على 
العودة بساكره . فدار جنوي ماسة ماراً بايغيران يطوف 0© » ومضى 
مصعداً تحو الثمال » فوصل إلى تارناء ثم وصل إلى هوضع شاكر الذىعمى 
باسم أحد أصحابه تركه هناك » حيث أنشأ رياطا عرف باسمه كما نال 
يسمى هذا الموضع حتى اليوم باسم سيدى ثيكر 47 . ثم رحل من هناك إلى 
سرنوببلاد دكالة 7" فوجد فيها قوما دعاهم إلى الإسلام فامتنعوا » فاشتبك 
هعهم فى قتال انتبى بقتل جماعة كبيرة من جنوده » فسمى هذا الموضع باسم 
مقبرة الشهداء . ثم مضى من دكالة إلى بلاد هسكوره » وقاتل سكان هذه 
النواحى وشتنهم » وعبر نهر أم الربيع » وأوغل فى البلاد ثمرقا حى دخل 

)١(‏ ابن عد المك و ص 7 المالكى »ص 55 اين عذارى > ص لام 

(0) عبد الله بن مالح © س 4١؟‏ 

(؟) تفس امرحم ص 5١5‏ أبن عذارى ص 7؟ 

(4) اسليق الأستاذ ايتى بروقتسال عنى تس عنيد الله بن صالم » ص 4.م 

)( ابن عذاري “ص 8م* 


)2 سم 


الغرب الاوسط . وما زال يواصل سيره إلى القيروان » حتى أوشك على 
دخول المغرب الأدنى » وقبل أن يدخل هذا الإقلم وصلته أنباء مقلقة من 
إفريقية » فأرسل طائف-ة هن عسكره إلى القيروان » ولم ببق معه من حجيشه 
سوى خسة آلاف (0) . ويعلل ابنعذارى إرساله هذا الء.سكر إلى القيروان 
برغبتهم فى الاسراع « بالاباب إلى أح ائهم » والبدار إلى عيالهم »(" . 
وأغلب الظن أن كميلة » الذى انقلب على العرب » بعد أن أهانه عقببسة 
وحارب قبيلته » تحالف مع الروم » وهاجم القير وان فى حشود ضخمة حق 
يدفم عقبة إلى الأسراع بارسال كتائب من جيشه لحايتها » فيتفرغ هو بعد ' 
ذلك لماجمة عقية » فان اهن عبد الحم يذكر أن عقبة لما تقدم إلى السوس » 
« خالفه رجل من العجم فى ثلائين ألفا إلى مر بن على وزهير بن قيس 
وها فى ستة آلان فبزمه الله » 20 . وفى موضع آخر يقول : « ثم زحف 
ابن الكاه: ة ( لعله يقعد به كسيلة ) إلى القيروان يريد حمر بن على وزهير 
ابن قيس » فقاتلاه قتالا شديد]ً » فيزم ابن الكاهنة » وقتل أصحابه » 9 . 
ويغاب على الظن أن عقبة أذن لمعظم رجاله بالانصراف إلى القيزوان عندما 
وصل إلى مدبتة طيئة *2 من أرض الزاب » وآثر عقبة أن يعرج على 


هديذى تهوذه وباديس ىق أحواز الرإاب من بق معه من حجنوده » للاستبلاء 


)١(‏ عيد الله بن مالم ص #٠١‏ ابن عذارى » ص 8؟ 
(؟)اين عذارى » ص ١4‏ 

(؟) ابن عبد المكي / ص الا 

)) تي المرجم » ع4 لا 


(« ) المااعىء ص ه؟ اين عذارى , ص 178 السلاوى “ ج ١ل‏ ص 7م 
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عليها وإقامةحامية دائمة هن فر سانه قيم)١١).و‏ كانتعيونالروم وجواسيسهم 
فى هذه النراحى قد بعثوا إلى كسيلة الا'وربى » « فأعاموه بقلة من ممه » 
فجمع له جما كبير ا من الروم والرر » وزحف !اليه ليلا حتى نزل 
بالقرب منه » (0) . 1 


وكان كسيلة قد جمع أكثر من خمسين ألف مقائل » فاما رأى عقية عظم 
هذا الجيش ع وتطويق اليرير ليش المسامين » أيقن بقرب النهاية » فأراد أن 
يبعت أيا المواجر هع من يتبعه من المسلمين إلى القيروان » حتى يعفييم مرن 
القتل على أيدى اليربر والروم » فألى أبو المهاجر إلا أن يغتنم الشبادة معه . 
فل المسلمون عن دواهم » و كسروا أغماد سيوفهم » ودارت الموقعة عند 
تهوذه فىتهاية سنة م ه(؟) . فاستشهد عقية وأبو امباجر وسيفاها فىأيديهاء 
واستشهد معهما عدد كبر من السلمين » وم يفلت من الموت إلا فن وقع 
أسيرا فى أيدى الرر أشال عمد بن أوس الأتنصارى ؛ وبزيد بن خلف 
العبسى ‏ ففدام ابن مصاد صاحب قفصة » وبعث بهم إلى زهير بن قيس(4). 


(1) عبد اله ينا لح ص 58١‏ . يذكر عي د الل أن عقبة قال لساحكر. : 
« أريد أن أسلك على مدينة تهوذه ومدينة ياديس أجمل فهما ماية سوم يهما من العدة 
والساكر » 

(5) المالكى .اص 8 اين عذارى . ص وم 

(؟) نرى الدكتور حسين موس أن'موئة “هودة حدثت اللة 4ه“وأز زهير بن 
قبس قرر الا نسحاب إلى برقة سنة 8ه ( انطر تعليق الذكتور حدين مو نس لق 
عبيد الله ين صالح * ص م7 ) 

(4) الالكى وص اين عذارى .ص ة؟ أبن خلدون حو ص ١41‏ 


أبو انخاس ١‏ ص ١65‏ اللاوى 7١س‏ )م 


م1 


ودوى خبر مقتل عقبة فى إفريقية والمغرب دويا هائلا » وكان له أثر 
عميق فى تفوس المسلمين » و كان كسيلة قد زحف مجيوش لا حصر لها من 
البرر والروم إلى القيروان » « فانقليبت إفريقئه ناراء وعظم البلاء على 
المسلءين » .)١(‏ 


)0 المالكى “ ص ه« ‏ اين عذارى .ص ١‏ 


-1454س- 


زفق 
العترة الثانية (( ود .وه) 

: ) أنسحاب العرب من القيروان فى سنة 4 م ( 58م‎ ١ 

اختلف المؤرخون فى :وضيح موقف زهير بنقيسء قائد جيش المسامين 
فى القيروانءفبعضهم يذكر أن زهير لما بلغه خبرالكارثة التى نكب مها جيش 
عقبة فى تهوذةءتولاه الذعر وللهوفوأراد الاندحاب إلى مصر » فألى ابن 
حيان الحضرهى » إذ اعتير ذلك هزعة إلى مصر » وكان أول من برزر» 
رب خباءء عبارزا العدو » فل رأى زه بن قيش عزمه + قزر اليقاء فى 
القيروان حاربة كسيلة. لما أقبل كسيلة إلى القيروان » قاتله المسلمون قتالا 
شديداً » فامهزم » وقتل عدد كبير هن أصحابه وتفرةوا . أما زهير فقدأقام 
يسيرا ق القيروان» ثم خرج إلى مصرء فأقام بلوبية ومراقية عامود و حق 
أمده عبد الملك بن مروان مجيش استرد به إفريقية2"'0. هذهالرواية تتناقض 
تفاصيلها ولا تتفق هم الاأحداث التى تلت مقتل عقبة وأصحابه فى تهوذه » 
ونتساءل اذا ترك زهير القيروان بعد اتنتصاره المزعوم إلى لوبية ومراقية» 
واذا أقام هتالك حتى أمده عبد الملك بيش لاسترداد إفريقية # ونفهم منبا 
على الرغم هن ذلك أن إفر بقية ضاعت على السلمين إلى أن استردها زهير 


ابن قدس بعد ذلك يشترة من الوقت. 


ويتفق معظم المؤرخين على أن زهيرا خطبف الناس بعد كارثة تمودة 
فاكلا : ديا ممشر المسلمين » إن أصحابمم قد دخلوا الجنة ع وقد من الله 


)١(‏ المالى وص مو ود اين عذازي 2ح لاص وم 
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عليهم بالشبادة »فاسلكوا سهيلبم» ويفتح الله لم دون ذلك» فاعترض عليه 
حنش الصنعاني التابعى وطاليه بالا نسحاب مع بقية الجيش العريي إلى المشرق 
حي لايتع رض المسلمون لسيوف البرير » وقال : « يامعشر المسلمين » من 
أراد مت القفول إلى مشرقه فليتبعنى». فاتبعه الناس » ول يبق مع زهير إلا 
أسرته وذويه . فاضطر إلى اللحاق هم » ونزل بقصره فى برقةء وأقام بها 
مرابطا إلى دولة عيد الملك بن مروان 20. 


ولايعقل أن تؤئر حاهيةالقيروان البقاء مما لكي تذبح على أيدى البربرء 
فالمعروف أنهم كانوا قلة ضئيلة بالقياس إلى حشود البربر الكثيفة التى كان 
يقودها كسيلة » وواضح أن معظم الجنود العرب قد سئموا القتال فى غزوة 
عقبة » فالوا للعودة إلى المشرق. يضاف إلى ذلك أن فاجعة تهوذة الى لم 
ينج منها إلا النذر اليسير من رجال عقب-ة الذين بقوا معه بعد رحيل معظم 
عسكره إل ىالقيروان ( عند طينة )»أفزعت المسلمين » وحطمت هن روحهم 
المعنوية » وفتت هن عزاءعهمء فلم يكن هناك بدامن الانسحاب السريع »إلا 
فكيف نفسر رحيل زهير إن قيس هن القيروان إلى برقة » وانتظاره هناك 
لمدد يسترد به القيروان :. وتقدم كسيلة يعسكره بعد انتصاره فى تهوذة نحو 
القيروان ؛ فلا اقترب منهاء و لى من كان قد بقى فيها من العرب هاربين » 
إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله بعد انسحاب الجيش ء ولعظم ما اجتمع أديه من 
بربر وروم . ويذكر المالكى أنه لم يبق فى القيروان بعد رحيلهم إلا الشيوخ 
الهرم ؛ والنساء » والاطفال ء و كل مثقل بالا" ولاد ء فأرسلوا إلى كسيلة 


(١)اين‏ عد المج بس 07١‏ الات الا لكى “> ص 78 اين عذارى > ص ؟ 


عبيد انه ين صااح > عن 77١‏ السلاوى , سح 4ه 


ل 8و سم 


يسألونه الاأمان » فأجايهم إلى ذلك » ودخلالقير وان فى النحرم سنة 4 هء 
وجلس فى قصر الإمارة أميرا على البربر وهن بقىفى القيروان منالعرب0'". 


وأسفر انسحاب الجيش العربى إلى برقة عن خروج إفريقية من أيدى 
العرب » وضاعت بذلك جبود أربعين عاما قضاها المسلمون فى غزو وفتح. 
ولكنالعرب ل يفقدوا كل ثىءء فقد تر كوا يافريقية طائفة من البربر 
حولت إلى الاسلام (؟). ويستنتج الد كتور حسين مؤنس من سعى صاحب 
قفعبة لافتداء أسرى اللسلمينفى تهوذةو إرسالهم إلىزهيرين قيس بالقيروان» 
أن العرب نجحوا فى نقل ججاعات من البربر إلى الإسلامء أو أنهم أفلحوا على 
الأقل فى إنشاء طوائف بربرية تميلإليهم. ولذلك يشير مؤرخو العرب إإىأن 
استشهاد عقبة فى القيروان أحدث اضطرابا كبيرا فى إفريقية » فابن عذارى 
يقول : «وواضطرمت إفريقية » (©) هوالمالكى يقول ١:‏ فانقليت إفربقية 
نارا » (4) . ولاحدال ق أن اللقصود بذّلك هو قيامئورة كبيرة ثعات البلاد 
بأسرها بعد انسحاب جيش العرب هن القيروان . ويعتقد الدكتور مؤنس 
أنه كان فى إفريقية فى ذلك السين نفر عظم لم يرضهم سقوط القيروان 
فيد كسيلة » فأثارهم ذلك » وثارت اللنازعات بينهم وبين أنصاره . ومن 
يكونهؤلاءالذذين ثارواتلكالثورةإلامريرا مسامين أو أنصارا للعسامين01*؟ 


(0) المالكى > ص 58 ابن عذارى >“ ص 8١‏ الللارى » س 44 
() نين مؤنس 280 انوي فعري الى 1 

(؟) اين عذارى » ص >٠١‏ 

(4) المالى ٠ص‏ م؟ 
2 


(©) حسين مؤنس >“ امرحم الا بق “ صن 0١؟‏ 


- باع سه 


وإذا كان كسيلة قد بجح حر يا فىاحتلال القير وان فانه لم يستطم أن 
يكدب إليه المسلمين من البربر » فلم بلبث ه_ؤلاء أن تتازعوا معه ءفعم 
الاغبطراب صفوفه » واختلت أحواله » وسترى بعد قليل أن هؤلاء البربر 
سينضمون طائعين إلى جيوش المسلمين . 


ب - حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب اللقبروان : 


عاد زهير بن قيس إلى برقة » فأقام ها فى قصره بسرت انتظارا ادد 
ببعئه إليه الحليفة الأموىلاسترداد إفريقيةءأما ضعفاء المسلمين ومن خرجوا 
معه من القيروان هن هوالى إفريقية فقد تفرقوافى إقايم إطرالمس .)١(‏ 
وكان يزيد بن معاوية قد نوقى فى سنة ع+ ه وخلفه ابنه معاوية الثاني الذى 
لم يمتد عبهده أكثر من أربعين بوما أمتوق » وظل عرش الحلافة شاغرا زهاء 
سعة شهور » قام خلاها عبد الله بن الزبير بالدعوة لنفسه فى الحجاز » وبايعه 
أهل الحجاز والعراق وخراسان ومصر. وف ذى القعدة سنه 54 هء | نمقد 
مؤتمر الجابية » وفيه تمت بيعة مروان بن الحم .وشغل حس وان هند اعتلائه 
دستالحلافة ممحار بة المضرية بزعامةالضحاك بن قيس» وكان انتصار مروان 
وحسزبه الهنى على المضرية فى موقعة مرج راهط » فى حرم سنة 560 *» 
أشبهبوقودأضرهت فيه نارءكا كان ايذانا ميبوب ر بحالعصبية القبلية فى أتحاء 
البلاد. كذلك شغل عسروان بن الحم مح_اربة الزبيريين فى مصر والحجازء 
و نجح فى إعادة مر إلى سلطانالخلافة الاأموية » و كن لم يطل به العبد 
للقضاء ٠‏ على حركة الزييربة فى الحجاز » وهات فى رمضان سنة 0ه ه قبل 
أن يقوم بأى عم لى حأسم فى إفريقية . وخلفه ابنه عبد الملك الذى و لى 


)١(‏ اين عبد المكم “ص ؛؟ 


مغ سد 


الحلافة الا'موية واليلاد قد هزقتها المصبيات القبلية » والفن قد اجتاحتها 
من كل مكان”''و كان زهير بن قبس وهومقيم ببرقة منذ انسحاب العرب هن 
القيروان» لابكففى أثناء ذلك عنحث صروان وابنه عبد الملك من بعده على 
تخليص إفريقيةمن أيدى الروم والبربر. وعلى الرغم من كل هذه اللشكلات 
التى صادفته منذ توليه الحلافة » فقد عز على عبد الملكءو كان رجلا مجاهداء 
قد شاركفى فتوح إفريقية فى حلة معاوية بن حديج » أن يضيع الغرب 
على الاسلام ضياءانهائيا بعدسنين طويلة منجهاد واستشباد » فجءل مشكلة 
استرداد إفريقية فى مقدمةمشكلانه» وآثئر أن بنظر فى استردادها قبل أن 
يغى على فتنة ابن الزبير . وكان أمر الغرب يتطلب رجلا يمائل عقية 
١‏ دينا وعقلا » » فاستشار وزراءه»فاجتمع رأيهم على نقديم زهير بن قيس 
البلوى» باعتياره صراحبعقبة» و أعلمالناس و أخبرهم بسيرته وتدبيره؛ وأولاهم 
يطلب دمه . ويذكر المؤرخون أنه بعث فى سنه 5ه إلى زهير وهو مقيم 
ببرقة يأمره بالحرو على أعنة اليل إلى إفريقية ليستنقذ من بالقيروان 
من المسلمين . فكتب إليه زهير بعر فه بكثرة مناجتمع على كسيلة من اليربر 
والروم » وقلة من معه من الرجال والاأموال0). ولم ببخل عبد اللاك على 
زهير بن قيس بالمال والرجال » ويقول امالى أن عبد الملك أرسل « إلى 
أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس منالشام» وأفرغ عليهم أموال مصرء 
فسارع الناس إلى الجهاد . واجتمخ منهم خلق عظيم » فأمرهم أن يلحقوا 


)١(‏ تقد الدكتور مؤنس أن زهيرا أقام بعض هذه الفترة فى مهبر >“ ويعضها الآخر 
فى برقة ( قتح العرب المشرب ء عن 17117 ) 


(5) المالتى “ص و5 اين عذارى “ س 9+ 
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بزهير » 20 . ووفدت جيوش العرب على زهير وهو مقيم برقة » وتسرحع 
الناس للسير معه إلى إفر بقية 0" . 


خرج زهير بن قبس هن برقة فى سنة 4ه ه فى عسكر ضخم متجبا حو 
إفريقية . ويلغ كسيلة قدوم العرب إليه » فحشد للقائهم جيشا كثيفا من 
البرير والروم؛ بالغ الملؤرخون فى تقدبر عدده » فذكروا أنه كان «أضعاف 
ما على زهير مضاعفة» "١‏ . وعلى الرغم من كثرة جيشه » فقد أبدى مخوفا 
كبيرا من هو قف مسامى القيروان تحوه عند وصول جيوش العرب» وخثى 
أن يقع بين عدوين : عدو داخبى يتمثل فى الحزب الإسلاتى الذى يتأ لف من 
مسامى القيران ومن ميل [إبم هن البربر » وعدو خارجى ثم العرب . فدعا 
كسيلة أشراف البربرء وقال لهم : « إنى رأيت أن أرحل عن هذه المديئة » 
فان مها قوها من المسامين لحم علينا عمود ء ونحن تحاف إن أخذنا القتال همهم 
أن يكو نوا عليئاء و لكن تل على موضع ممس ( مسسسدنة ) ون على للا 
فان عسكر نا خلق عظم » فان هزمناهم إلى طر ابلس قطعنا آثارهم » فيكون 
لنا الغرب إلى آخر الدهرء وإن هزهوة كان الجبل منا قريبا » والشعراء 


قتتحصن بها» علد 


وتفهم من هذا النص » أن مدينة القبران كانت ما تزال تضم دا< ١‏ 
أسوارها جماعة كبيرة من المسامين عربا وبربرا » كا كانت تضم حزيا قويا 


( المالكى © ص .؟ 

() اين عذارى »ص ١م‏ 

؟) تمس المرجع رض 

(4:) الالنكىء ص >٠١‏ ابن الأثير » الكامل ع ع ءصس هه ابن عذارى » 


ص »0 


لهات 


ينادر العرب ويناءض كسولة وكان كديلة مخثى بأسهم و يعمل لهموحابا 
حكير ا 


خرج كسيلة من القيرارن » ونزل بقرية نمس © وهو موضع رسميه 
البكرى ساقية نمس 227 » ويقع جندوب القيروانء بين القيروان والأرس 
(تيسا) 6)١‏ ويبدو أنه اتقل إلى هذا الموضم لخصاتته ‏ ومناعة موقعه » 
إذ تقع ساقية عمس هذه على مرتفعهن هضبة تتصل مجبال أوراس » كا تقم 
فى ذات الوقت على ماء » وكان كسيلة ينوى ‏ إذا دارت عليه الدائرة ‏ أن 
يتحصن بالجبال . أها قوات المسامين » فقد نزلت فى ظاهر القيروان » بقرية 
يقال لها قرشانه("2» وأقام مجيوشههناك ثثلاثة أيام لم يدخل خلالطهاالفيروان» 
حتى لا يفاجمه كسيلة يحيشه» أو لكى يتمكن هن دراسة الموضع الذزىستقوم 
فيه اللعركة القادمة . وفى اليوم الرابع زحف بكل جيوشه حت أشرف على 
معسكر كسيلة بممسء واشتبك الجيشان فى قتال عنيف انتهى بجزيمة كسيلة 
ومصرعه ؛ وأمعن فرسان العرب فى طلب أتباع كسيلة من البربر والروم » 
وطاردوهم ق اليلاد وأتيعوهم إلى مىماجنة0؟»» ثم إلى وادى ملويةبالغرب 

(1) اليكرى ) المغرب ص 1648 

(2) تسليق الأستاذ ليق برو فال على نس عبد الله بن صالح م ص 7١١‏ 

(؟) المالكى ء ص ٠‏ . املها قرية تلثانة » وهى الممرس لمن خرج دن القيروان 
وقدم اليها » ( | نظ المقونى ؛' البلدان » س #غ” ء أ نظر أيضا ياقوت » ممجم البلدات 
مجلد 4 “ ص ووع) 

(4) مدينة مغيرة تقم بين الأريس و'ناءديت با لقرب من القيوان » وكان يسكنها 
برير من عوارة. ( الإدريسى ص 4915-93١8‏ ابن حوقل “4ه اتوت © مجلداه 
حص6١٠ا)‏ 


مس أ6أ سس 


الأوسط . وتمكن زهير من افنتاحشقيتارية وغير ها ءن القلاع 2١7‏ , 0 
موقعة وادى نمس من المواقع الحاسمة فى تاريخ الفتح العربى للمغرب؛ و يملق 
السلاوى علها بقوله : و وفى هذه الواقعة ذل اأبربر » وفئيت فرساتهم» 
ورجالهم » وخضدت شو كتهم » واضمحل أمى الفرنمة » فل يعد » وخاف 
البربر من زهه والعرب خوفا شديدا. » فلجئوا إلى القلاع والمعمون » 
وكسرت شوكة أوربة من بينهم » واستقر جمبورهم بديار المغرب الأقِصى » 
وهلكوا مدينة وليلى » © . 

عاد زهير إلى القيروان » فأوطتها حيناء نظم فيه إدارتها » وأقام عليها 
كتير من أصحابه » ولكن لسبب ما لا يمكننا تعليله قرر زهير القفول إلى 
برقة . ويفسر ابن عذارى والالكى عودته بعد انتصاره على كسيلة » أنه 
أبى اللقام فى القير وان حتى لا يحرفه تيار الدنيا وفتنتها لرفاهية العيش خبها» 
وأنه ما قعصد إلا الجباد ("© » ولكن هذا التفسير لا يقوم على أساس قوى » 
فان إفريقية كانت هن أصلح الأقطار فى الءالم لللجهاد والمثاغرة »وقد كانت 
إفريقية حتى أيام حسان بن النعان دار حرب وجباد إذن فبناك سببآخر 
دفع زهيراً إلى هذا الرحيل السريع . وأعتقد أن ههمة زهير ا تنبت باسترداد 
العرب للقيروان » والئأر من كسيلة الذى ترصد (صاحبه عقبة وقتله .و كان 
زهير يزهد فى الامارة . لذلك آثر العودة إلى مصر **/ 


ويتفق المرخون على أن زهير بن قيس لق مصرعه فى برقة» ولكنهم 


)0( الما لكى ع م 6 
(؟) الاستقصا " ص ١ه‏ 
[فيةا المالكى ع عن اين عذارى ' ص نم 


)ع( المالكى .ا صضء.+ 


مختلفون فى التفصيلات » فان ابن عبد الحكم يذكر أنه أقام عصر » واتفق 
أن أغار الروم على أنطابلس ( برقة) » واستولوا عامهاء فبلغ عيد العزيز 
ابن مىءران ذلك ء فأرسل فى طلب زهي ء وأمسه بالحروج لحار بة الرومء 
غير أنه +مجتمع لزهير من أصحابه إلا سبعون رجلاء سار بهم إلى برقة » فلما 
وصل إلى درنة من طبرق باقام أنطابلسء لقى الروم وهو فى سبعين رجلاء 
فتوقف حى يتمكن من جمم بعض المسامين قى هذه التواحى نحاربة الروم » 
ولكنالروم ل اوه » فلقيهم » واستشهد هو وأصحابه جميعا فى سنة ج/اه. 
ويضيف ابن عبد الحكم أن رجلا من مذحج يقال له عطية بن يربوع كان 
عقي ببلدة أملس من برية انطا بلس . استغاث بجماعة من المسلمين » فاجتمع 
إليه سبعائة جل »ء ز<ف بم إلى الروم » فقاتلبم » وهزمهعوء غر كبوا 
سفنهم وولوا هاريين 0" . 


هذه الرواية يتقرد بها ابن عيد الحم » وتعضمن خلطا بين أعمال حسان 
ابن النمان وأعمال زهيرء فتجعل إغارة الروم على انطابلس بعد عودة 
حسانين النعان إلى دمشق ء وتشير إلى أن زهير عاد مع حسان من إفريقية» 
فاستقر بمصر إلى أن أمه عبد العزيز بن مروان با!نبوض إلى الروم» ولو 
أنذلك كان صحيحا » لكان عبد العزيز قد أمده مجيش كبير لمقاتلة الروم . 
ولكن زهير ‏ وفقا لهذه الرواية ‏ ل >مع أكثر من سبعين رجلاء وأنه 
اختلف مع عب .د العزيز بن عروان » ومضى برجاله السبعين ملاقاة الروم » 
وهذا لا يمكن اعتياره إلا عملا انتحاريا من انب زهير . ثم إن تاربخ مقتل 
زهير وفقا لهذه الرواية ( ستة ٠0:‏ ) غير صحيح لأن هذا التاربخ يسجلعودة 


(١)اين‏ عد امك ءس 0م-4م 


د م6 - 


ن نن النعان هن إفريقية إلى برقة فى معظم المصادر . 

وتتفق معظم المصادر العربية : على أن زهير « رح ل إلى المشرق فى خلق 
عظيم » فباغ الروم خروجه من إفريقية إلى برقة » فأمكنهم ما يريدوت » 
فخرجوا !اها فى ماكب كثيرة » وقوة عظيمة » فأغاروا على برقةء 
فأصابوا فها سبيا كثيرا » وقتلوا ونهبوا . ووافق ذلك قدوم عسكر زهير 
إلى برقة من إفريقية » فأخير زهير مخيرهم. فأص عسكره بالمسير إلىالساحل 
طمعاى أن يدرك سبى المسادين فيستنقذهم . فأشرف على الروم» وإذا هم فى 
خلق عظم » فم يقدر على الرجوع » وقد استذاث به المسلمون وصاحوا » 
والروم يدخلوتهمالمراكب عفنادى بأمحابه الزولء فنزلواء وكانوا أشراف 
العابدين » ورؤساء العرب امجاهدين » أكثرهم هن التابغين . ذرّل الروم 
إليهم » وتلقوهم بعدد عظم » والتحم القتال ‏ ؤتكائرت عليبم الروم » فقتل 
زهير - رضه - وأشراف هن كان معه من العرب » ومضى الساموت إكى 
دمشق » فد خلوا على عبد للك بن ع وان » فأخيروه أن أميرهم وأشراف 
رجاهم قد استشبدوا . فعظم ذاك عليه »لفضل زهير ودينه » و كانت معبيبته 
مثل مصيبة عقبة قبله» (©2. 


ونعتقد أن هذء الرواية أقرب إلى الحقيقة»فان الروم كانوا يضمرون 
لزهيرالسوء لقضائهطى حليفهم كسيلة»وهن معه من بربر أوربة للبرانسءالذين 
كانت تر بطهم مهم روابط وئيقة من الحلف » فاما عاموا برحيله مزالقيرواق» 
قطعوا عليه الطريق عند برقة حشود ضخمة »وم يكن هع زهير من المسكر 
إلا عدد قليل من أشراف العرب » كان يزهع العودة بهم إلى مصر » ولم مجد 


-------05 سحسة 


٠ اين عذارى » ص #م  ورواية الالكى قريبة من.رواية اين عذلرى‎ )١( 


هماد 


زهير بدا من الالتحام معهم » فقتل » وقت-ل معظم من كان معه من أشراف 
العرب . فقتل زهير ثم إذن بتدبير من الروم . وهكذا اختتم زهير بن قيس 
حيانه شهيدا » بعد أن قضى على مقاومة بربر أوربة الرانس . و كانت مهمة 
خلفه حسان بن النعمان أن يثأر أولا اقتل زهير » فيبادر بمباج+ة'و كرهم فى 
قرطاجنة . ش 


ج - حملة حسدان بن اأنموان الأولى » وتخر يب قرطاجلة : 

لا استشهد زهير برقة اضطر بت بلاد المغرب من بعده » واضطرمت فا 
فار ألفتن » وافترق أمس البربر ء وتعدد ساطاءهم فى رؤسائهم » وكآن مرل. 
أعظم زعماء البربر وقتئذ الكاهنة الزناتية الجراوية « صاحبة جبل أوراس » 
التي سنتحدث عنها بعد قليل . وانقضت بعد ذلك أريع سنوات توقف فها 
الفتح لانشغال عبد الملك بن ىوان بالقضاء على ثورة عبد الله ََ الزبير فى 
الحجاز » فقد #صادف يمد مقتل زهير » أن نزل الجراجة الذين كانوا 
يسكنون فيا بين مدينق بياس و بوقاس مجبل اللكام(' بايعاز من الير تطيين* 


)١(‏ هى لل الجبال الممتدة من أنطااكية ثمالا ؛ وعى تعرف اليوعم يجبال الملويين 
(عجاج نووض ء لم والردة > بيروت 1537 اص )١9‏ ء والر اججة على حد قول الأستاذ 
عجاج نووض,» لملوم بقية من الميثين يقوا فى هذء النطقة الماية بعد اندثار دولهم » 
وكائثوا على النصرانية كالمردة فى شرق الأناضول © ور بطهم بالروم روا بْط واثيقة . وقد ظل 
الجراجة يمد قتع المرب لاد التام يتجسسون -ينا للعرب على الروم وأحياة لبيزنطة على 
العرب ء هذا قدم اأردة إلى المجراجة » انوا عصابات كانت ترح على الخبال من اللكام 
الى انان فالمطين » وكانوا يستظلون قترات.الفتن فى الدولة المر بية فيفيرون حلى السام 
( تس المرجم صن ١07‏ 186 ) . ويجمل الدكتور قيليب حت من المردة والجراجة شما 
واحدا ' ويذ كر أنهم كانوا شوكةني جا نب الدولةالمربية يمدون الروم من «ماقلهم فى جيل حه 


على لبنان 29 فى سنة .اه ء فى الوقت الذى خرج فيه عبد الملك بنمسوان 
حاربة زفر بن الحارث الكلانى يقرقيسياء وبلاد الرحبة يبغى ا-:راله » بمد 
أن استخلف على دمشق عمرو بن سعيد بن العاص . «استغل عمرو فرصة 
غياب عيد الملك ودعا الناس إلى بيعته بدمشق و تحصن داخل أسوارها » 
فاضطر عبد الماك إلى الرجوع » وحاصر دمشق » ودخلبا . وقتل عمرا(". 
تم شغل عيد الملك بعد ذلك ياجلاء الجراجمة من لبنان والشام » وخرج فى 
سنة باه مماربة مصعب بن الزبير » واصطدم مع جيش مصعب فقن دير 
الجائليق»فى ١١‏ جادى الأولى من تلك السنة » واتتهت الموقعة عقتل مصعب» 
وهزيمة جيشه 9 . .وعبد عبد الماك وهو فى الكوفة إلى الحجاج بن يوسف 
التق بالتوجه إلى مكد على رأس جيش كبير لحاربة ابن الزبيرء وعاد هو إلى 
دمشق ونجحح الحجاج فىدخول مكدء وقتلابن الزيير فى ب؟ جادىالآخرة 


سنة بيه , 


وكان عبد الماك بعتقد أن إفريقية لا يمكن أن تفتح فتحا منظما ثابتا 
إلا إذا أعد لذلك جيسا ضخما مس'عا يكل أنواع الأسلحة والمعدات».ولم 
يكن ذلك هبيئًا له وهو نحارب فى حجببات متعددةء فاما اتهبى من القضاء على 
عبد الله بن الزبير » أذ يتفرغ لشؤون المغرب . ويذكر المالكى أنه جبسز 


حت الاسكام وطوروس بالرال والمنود غير النظا مين . ويذكر أضًا أن هؤلاء الجراجة 
سبوا لادولة الأموية متاعب كثيرة ( أنظر تاريخ سوريا ولينان و لسطين ج * ترجسة 
كال الا زجى “* يروت 9965 ص لاه؛ ه ' أبتأن في التاربخ » ترجمة الدكتور أس 
فرحه >“ بيروت 1١5865‏ اس 111138 ) 

١١١ ص١ اللائرى » توح البلدان » قسم‎ )١( 

(؛) المسمودى “ مروج الذهب “ع + س 1١‏ 

(*) تمس المرجع” سن ١١17‏ 


حل ك1 مس 


لهذا الغرض جيشًا عدته سئة آلاف مقائل2"0, وجمل على قيادة هذا الجيش 
قائد] قديرأهو حسان بن النعان الفسانى. وقد اختاف المؤّرون فى محديد 
تاريخ سير هذه الملة إلى إفريقية » فابن عبد الك بحدد لا سنة من ام 220 
وابن الأزير بحدد لها عام ؛برول(كى ويؤيده في دلك ابن خلدون20». أما أبن 
عذارى » فقد حدد لحذء الملة سنة م07ه*» . ويرجع سبب هذا الاختلان» 
إلى أن المؤرخين العرب يخلطون بين تاريخى لدين قام ببها حسان ء الا'ولى 
سنة ع/اه » والثانية ستة مياه . 

لا أختار عبدالملك بن مروان <سان بن النععان قائدا على جوش إفريقية» 
أمره بالافامة مع عسكره بادى, ذى بدء فى مصر . فأقام مها بعض الوقت 
حتى انتهى عبد الملك من مشكلة ابن الزبير ع فكتب إليه يأهمره بالسير الى 
وهن ورد عليك 6واعط الاس ع واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله 
وعونه 207 . فخرج حسان إلى إفريقية فى جيش هائل ل يسبق أن دخل 
السلمون قطر إفريقية ممثل هذا العدد من عسكر حسان . وى إفريقيةانضم 
إلىهذا الجيش الكثيف عدد آخر من المسامين اير بر يقودم هلال بن ثروان 
اللوانى » تضحم مهم جيش حسان .وكان حسان هدف قبل كل ثىء إلى 

ميهص.ءىلالا)١(‎ 

(؟) اين عبد الحبج »ص كنل 

لفق أبن! للا مير » الكامل 4-٠»‏ ءص ولا١!‏ 

(4) اين خلدون ؛ السرء ‏ + , ص مام 

(ه) ابن عذارى 2 دعس هم 


(3) أين عذارى » س4 م 


مالامأا- 


محاربة الروم فى عاصمتهم قرطاجنة » ويذكر ابن عذارى أنه للا وصل إلى 
القيروان سأل أهل إفريقية : « من أعظم الملوك بها قدراً 7 فقالوا: صاحب 
قرطاجنة » دار ملك إفريقية » . فسار حسار: حتى نزل بالقرب منها . 
وبذكر المالكي أنه نزل فى ترشيش على شاطىء البحر ('2 » وترشيش هو 
الموضع القديم لدينة تونس ء وما افتتحبا المسلمون » وأحدئوا اليناء ها 
معوها تونس 0 . وكان بقرطاجنة هن الروم عدد كبير لا محصى كارة » 
ونجح حسان فى إإيقاع المزية بهم » وحاصر قرطاجنة حصاراشديدا 
من البرء وببدو أيضا أنه أحم حصارها من البحرحى بمنع عنها الامدادات» 
حتى افتمحها. » وفر معظم من كات بها من الروم فى مراكيهم إلى صقلية 
والأندلس » وتعرض من بق منهم فيها لسيوف المسامين . ولاحظ حسان 
أن هذه المدينة أصصيحت نشكل خطرا دائما على الفتح العربى لافريقية» فرأى 
ضرورة تهديمهها » فأمر بهخريب عمرانها » :مقرب حى صارت كأهس 
الغارء 22 وقطع القتاة عنها ©» , 

وعم حسان بعد ذلك أن الروم جمعوا شتاتهم » وانضمت إليهم جاعات 
من البربر الموالين هم » احتشدت حشودم فى بلاد صطفورة 29 » فزحف 
إلييم بكامل جيشه» واشتيك معبم فى قتال عنيف » انتصر فيه عليبم انتصارا 

(١)الالكى‏ أص وس 


00 الإدريسى “ عن 11١‏ 


(*)اين عذارى > ص ٠م‏ 

(+) لنا لكى ص 57 

(0) ذاكر الإدرسىأن لقليم سطفورة يتصل يأأرضقرطا جنهمنجهة القرب » وهو [ظظيم 
جليل» بهثلات +دائن هى با لترتهب منالشرق الىالغرب : اشلوتة وتينجة وبتزرت (الإمريسي 
ص )١١4‏ 


ح- ؤرة ا سس 


حاسما » وسدق قواتهم سحقاء وأذرع فيهم فاستأصليم » و ثم جل عليوم 
أعنة خيله ء فا ترك من بلادهم موضعا إلا وطئه ع » ولأ الروم هاربين 
خائفين إلى مدينة باجة » فتحصنوا بهاء وهرب البرر إلى إقلم بونة 9 تم 
عاد حسان بعد ذلك إلى القيروان . 


وأقام حسان بالقيروان بعض الوقت حتى برئت جراح أصحابه » 
زعيمة لحم تعرف بالكاهنة . ويقال لها داهية بنت هائية بن تيغان ملك جبل 
أوراس ؛ وقد سأل حسان جاعة مساى البربر عنها فذكروا هه أن جميع 
من بافريقية منهبا خاثفون » وجميم البربر لها مطيعون » فان قتلتها دان لك 
الغرب كله » ولم ببق لك مضاد ولا معاند 6”"؟. وم يتردد حسان ف السير 
مو شود الكاهنة » فلما عامت بذلك سبقته إلى مدينة باغاية » فأجلت عنبا 
الروم » وهدمتها ظنا منها أن حسان يريد الاستيلاء عليها والتحصن فييا » 
أما حسان فَرّل بوادى مسكيانة 0) المعروف يوادي العذاريى ٠.‏ وزحفت 
الكاهنة حتى دنت من معسكر المسلمين » والتق الجيشان على الاأرجح فى 
سنة باه فى قتال شديد أسفر عن هزيمة جدش حسان » وأسر من أصحابه 

)١(‏ للالكى “ص  ”*‏ ابن الأثير » الكامل “ج 4 ىص ١4-‏ اين عذارى 
ص ه*_ اللاوى ءا ص وى 

(؟) المالكى .ص 0" اين عقارى » سس +٠‏ 

(؟) يسييه ابن عبد المكم بهر اللاء ( سن 75 ) > ويسمه أبن الأثي مر نتى 
( آسد القاية “ ج ؛ ص 414١)؛‏ وسميه عبيد الله بن صاليع وأدى ترضى ( قص عبيد الله 
ص 3307 ) + ويذاكر البكرى أن قري مكيا نه تقم على نهر قريبا من باغاية ( البكرى» 
ص١ه)‏ + ويفاكر الإدرسى أنه الترية عامرة قديمة أوّلية وبها زروع ومكاسب وعيون » 
وأنها تمع بين سبية وياغاية ( الإدريبى » س 1١115‏ ) 


-84أ-- 


تمانين رجلا . فتراجمت فاول جيشه فى منطقة الج_ريد؛ وأتبمتها حشود 
الكاهنة حتى تجاوز فل المسامين بقيادة حسان مدينة قابس مفسحيا إلى برقه ‏ 
وهكذا تراجع جوش حسان إلى برقة ولكن بعد أن اسخلف على إفريقية 
رجلا يسمى أبو صال ('2 . أما الكاهنة فل تتعرض للقيروان بسوءء وم 
تدخابا » وإتما عادت إلى جب_ل أوراس . وعمات الكاهنة على القضاء على 
مظاهر العمران بافريقية اعتقاداهنها بأنالعرب!إ ما يسعونوراءالعمران حيث 
الذهب والفضة » فوجبت قومبا إلى كل ناحية من بلادإفريقية والمغسرب 
ينتسفون المزارع ويهدمون الحصون » فبعد أن كان تإفريقية ظلا واحدا 
هن إطرابلس إلى طنجة قرى متصلة » وهمدنا منتظمةء تلائىذلك كله » 
وشمل الحراب سائر هذه ال لاد 2 . إلا أن ذلك التدمير والتخريب أضر 
يالكاهنةضرر]ً بالغاء فقد اتفض عنبا معظم أنصارهامن النصارىو الأفارقة» 
واتصل عدد كبير منهم خسان يستتجدون به من الكاهنة.' وكان البيزنظيون 
بعد سقوط قرطاجنة فى أيدى السامون » ينتظرون فرصة هواتية يستردون 
بها هذه المدينة » فانتهز الامبراطور ليو ننيوس فرصة انتصار الكاهنة على 
العرب » وأعد حملة حرية بقيادة البطريق يؤحنا » أغارت على قرطاجنة فى 
سن ”* ه » وقتل البيز نطيون هن بها من المسلمينء وسلبوا ومهبوا ماوصلت 
إليه أيديهم © , 


وكانت الكاهنة قد أسرت بعد انتصارها طى المسامين فى وادى مسكيانة 


(1) ابن عبد المت * سس بدلا 

() اين عنارى ص <؟ 

() الكرى ‏ ص مج ظولزمص يلل معتمامتة1 ,مندءمملة © لطمنط _ط) 
7 .م ,11 .؛ روهة 


186 سم 


نحو تمانين رجلا من أشراف العرب » أفرجث عنهم بعد انسحاب حسان من 
إفريقية»و استثنتمنهم رجلا واحدا هو خالدءنيزيدالعيمى» أعجبت بشجاعته 
ووسامته » فرغبت فى أن تتبناه » و كان لها ولدان : أحدهما بربرى والآخر 
يونالي » «فعمدت إلى دقيق الشعير فلثته بزيت ء وجعلته على “ديسها» ودعت 
ولدها وقالت : كلا معه على ندى » ففعلاء فقالت » قد صرتم أخوة » 27 : 


د حملةحسانالثانية: 

أقام حسان ببرقة متنظرا للامدادات التى وعده الحليفة عيد املك بارساطهأ 
إليه لاسترداد إفريقية » فأسس هناك قصوراء كانت تعرف فى أيام ابن 
عذارى باسم قصور حسان 27 و كانت اتطابلس ولوبية ومراقية إلى حد 
أجدابية منعله 29 ٠‏ وكان حسان على اتصال دام مخالد بن يزيد» فكانت 
الكتب تتردد بينها سرأء إذ كانا يحرصان على إخفائما عن الكاهنة أورجالحاء 
إما فى شقق از أو فى القرابيس » ولا شك أن حسان أفاد من الأخبارالق 
زوده بها خالد بن يزيد عن طريق كتبه إليه » فى معرفة أحوال الكاهنة » 
وخططبا فى الحرب. وكان حسان أثناء إقامته ببرقة » يلح على عبد الملك يأن 
عده مجيش كبير ليستعيد به إفريقية » و محتفظ المسامون بها ناميا » ولكن 
عيد الملكرأى ألا يغامر من جديد ف المغرب حتى ينتبى هاما هن القضاءعلى 
توراتالبربر والأزارقة والصفرية » وكان قد سخر لهذا الغفرض كل 
إمكاناته » وجح واليه الحجاج بن يو سف ف القضاء أولا على الأزارقة 


[49 المالكى » ص 4" اين عذارى ,ص لام 
(0) اين عبد المبم .س6 ابن عذارى > ص5؟ 
(؟) اين عبد المكم “ تقس الصفحة 


ب أكلا- 


سنة مب هء ثم تمكن اخيراً » وبعد معارك طاحنة » خاضها مع الحوارج من 
القضاء على الصفرية فى حدود -نة ناه . وبذلك أخذ عبد الملك يتفرغ 
من جديد لشؤون المغرب ٠‏ ويذكر المالكى أن حسان اقام ببرقة زهاء ثلاث 
سنين 210 » إلى أن وصلته الامدادات التى بعثها إليه عيد للك » بينا يذكر 
ابن عذارى أنه أقام مها خمس سنين 20 . وأغلب الظن أن عبد الملك أمدء 
فى سنة .م هء أى بعد مضى خمس سئوات على انسحاب الجيش العرنى من 
إفريقية » بجيش ضخم للغاية » عدته أر بعون ألف مقاتل 0» ل تشهد إفريقية 
جيشا بماثله ضيخامة وعدداً . وأعتقد أن المؤرخين اختلط عليهم أمر هذه 
الجلة» فنسبو! هذا العدد الضخم إلى الملة الأولى التى قادها حسان ضدالروم. 
ولوافترضنا.أن حملة حسان الأولى كانت تضم أربعين ألفاء للا كارن من 
اللعقول أن ينهزم هذا الجيش على أيدى رجال الكاهنة . وأو لم يكن جوش 
حسان الثاتى يمئل هذا القدر العظيم لا تنبأت الكاهنة بزوال ملتكبا ومقتلها 
بيد حسان مقدما 2*0 . ولا شك أن ضبخامة هذا الجيش كان نتيجة انضام 
لبرير إلى العرب فى عماربة الكاهنة» فان ابن عذارى يذكر « أنهكان مع 
حسان جماعة من البربر استأمنوا إليه » فل يقبل أمانهم إلا أن يعطوه من 


(١)الالكىء‏ عن م؟ 

(0)'ين عذارى » ص 1 

(©) تقس المرجم » ص 4؟ 

(4) ذهكر ابن عبد المي » أنه لما أقبل حسان من برقة لتزو الكاهنة » رجت 
ناشرة شمرها > فقا لك : يا بنى أنظروا ماذا ترون فى السهاء # قالوا نرى, ثيثا من سح-اب 
حر > قالك لا ولفى ولسكنها رهج خيل المرب » ( اين عبد المكم ٠‏ 18 وقد ذكر 
الماكى ذلك أيضا ص 4؟ ) 


> كا 


قياثلهمائني عشر ألنا مجاهدون مم العرب » فأجايوه وأساموا على يديع(" 
وذكر المالكي إنه كان عم حسان جماعة من البر بر يقال لهم البتر 299 . 

ها كادت الكاهنة تعم بقرب وصول <سان ميشه إلىإفريقية حتىرحلت 
من جبل أوراسء بعد أن أو صت خالد بنيزيد بأن يصحب ولديهاء ويستاأمن 
لما عند حسان » فأمنهاء أماهى فقررت أن تقاتل حتى الموت . وزحف 
حسان بكامل قواته لمقائلة الكاهنة» فاما وصل قريبا من قابس و لقبته الكاهنة 
فى جيوش عظيمه» فقاتلهم حسان » فهزههم الله.عز وجل » وهر بت الكاهنة 
تريد قلعة بشرء تتحصن بها » فأصنحت القلمة لاصقة بالاأرض ء فهربت 
تريد جبل أوراس » ومعها صن عظيم هن خشب كانت تعبده » محمل بين 
بديها على جملء فتبعها حسان حتى قرب هن موقيعها 29 . وما زال حسان 
يطاردها حتى الت بجيشها فى سنة ,م ه عند ْر الكاهنة (4) . فهزهها 
هزبمة شنعاء » وسحق جيشها؛ وقتلمسا » وبذلك قضى حسان على كل أثر 
للمقاومة فى المغرب الا“دنى » واستقاهت 4 البلاد . فاجه إلى قرطاجنة المرة 
الثانية لتطبيرها من اليزنطيين » فاضطر هؤلاء إلى الفرار بحرا (:) » واسترد 
حسان المدينة "2 ولكنه كان محثى أن يفاجأه الروم من البحرمرة أخرى» 


)١(‏ اين عذارى » ص م5 للا لكى > س جم 

(؟)المالى؛ س مع 

() المالى, ص ومع 

(4) عبيد الل بن مالم “ س ١8+‏ 

(*) د كر البكرى أن أعلم! كانت عندم سفن ممدة ص ناحية باب النساء لخملوا ليها 
أمواهي وأولادم وهر برا ليلاء ولم يق فيها غير مر اق ساسبها ( الببكرى » المقرب ة 
ص © أنظر يها الماالكى ء ص بم ) 

(207)1 2 كأ .00 ملطوته يك حسين مني ء ص 51٠‏ 


جا 


فرأى أن يقي نجاه قرطاجنة «دينةعر بية إسلامية » تقععلى البحر » وتشرف 
على همدخل قرطاجنة» فينى تونس على بعد و ١١‏ ميلا شرق قرطاجنة » 
وكان يصلبا مما طريق رومانى قدي . وتونس هذه عى ترشيش القسديمة » 
ولم تكن تزيد عند بنائها عن قرية صغيرة » خُوها حسان إلى قاعدة محرية 
تقلع متها الا'ساطيل » وأنشاً با دارا لصناعة الأسطول 29 ,» وأخرق 
إليها البحر » وحفره إليها » وبذلك أصبحت هيناء بحريا هاما » وشيد فيبا 
مسجدا.جامعا 2© وداراً للامارة و,كناث للجند للمرابطة. وقدر لحذهالمدينة 
المغيرة أو المحرس البحرى أن تصبح أعظم تغور إفريقية بعد ذلك بثلائين 
عاما » على يدى عبيد الله بن الحبحاب » فقد نمت واتسع عمرانها » وأقبل 
إليها الناس يستوطنوتمها » وأقيم فيها مسجد جامع » هو الجامع الممروف 
بالزيتونة» وقد سمى كذلك نسبة إلى القديسة زيتونة التى عاشت فى زمرن 
الوندال . كذلك أحى حسان بتجديد المسجد الجامع بالقيروان » فيتاه يناء . 
حسناء وجدده قشهبر رمضان سنة همه (؟) . وذكر البكرى » أنه هدم 
المسجد الذى بناه عقبة « حاثى المحراب » وبتاه » وحمل إليه الساريتين 
المراوين الموشأتين بصفرة » اللتين لم بر الراءون مثلها » من كنيسة كانت 
للاأول فى الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق المغرب » (؛) . 


)0 المالتى » ص 4+ ١‏ أرسل عبد المزيز ين مروان الى ان ألف قبعلى يأهله 
وولده الى ترشيش وأمره يأن ينى لهم دار صتاعة بصنم فيها المراكب و ماهد الروم ف الي 
والبحر > وأن شار منها على ساحل الروم فيشغلهم ذلك عن عباجة القيوان ( الكرى » 
ص هم) 

(0) المالى > ع ب؟ 

() تفسن المرجع » عن 517 


(4) البكرى “ ص ؟؟ 


54 اس 


و بعد أن فرغ حسان من استرداد إفريقية » والقضاء على مقاومة البربر 
والروم» أخذ بوجه عنايته لتنظيم البلاد إداريا على نحو ما فمله العرب فى 
مصر والشام والعراق وفارس » فدون الدواوين » ونظم الحراج »دو كتبه 
على عجم إفريقية » وعلى من أقام معهم على دين النصرانية » )١(‏ . ثم بعث 
عماله على سائر بلاد المغرب ؛ وعمل على نشر الدين الاسلاتى بين البربر » 
فوزع الفقباء إلى سائر أتحاء البلاد لتعلم البربر قواعد الدين » ونشر اللغة 
العربية لغة القرآن » فأقبل البربر على الاسلام فى جماس متقطع النظير .وحسن 
إسلامهم 9" ء فجند حسان هنهم أجتاده حتى أصبح أكثر جيشه من البريرء 
ووزع بينهم الخطط على تحو ما كان يفعله قواد الفتوحات فى هصر على 
الفاحين العرب » وكان حسان يقسم الفى. والاأرض بينهم 9©؟ . 


وهكذا فتح حسان بلاد المغربحربيا ومعنويا فى آن واحدء واستطاع 
أن يحول إفريقية قلبا وقالبا إلى ولاية عربية إسلامية » مستقلة نوعا ها عن 
والى مصر . ويبدو أن تزاعا حدث ببنه وبين عبد العزيز بن مروان » 
والى مصرمن قبل أخيه عبدالملك بن مروان ؛ بسبب ذلك . فأخذعبدالعزيز 
يضيق عليه » ويحد من سلطاته ع ويكف يده عن إتمام ماشرع فيه من 
إصلاحات » ثم عزله عن ولابة إفريقية فى سنة 0ه ه . ويرجع سبب هذا 
المزاع إلى رغبة عبدالعزيز فى الاستثثار يغنا م اأغرب لنفسه » وذلك باستعيال 
أحد أتباعه بدلا من حسان » وقد حاول حسان أن يتجنب الاحتكااه 


سسسب 


)١(‏ اين عنارى لي ان 
(؟) اين عتارى “ صن مم اللاوى ؛ ص عو 


(9): لكي وعم 


مدوكاه 


بعيد العزيز » فلما شرع حسان فى تأسيس مدينة تونس » انصل بعبد الملك 
ابن هروان هباشرة يطلب هنه أن بزوده مجماعة هن الا”قباط ليستخدمهم فى 
اسن دار للصناعة » فكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز يأمره أن.يوجه 
إلى مسكر تونس ألف قبطى بأهلهوولده وأن محملهم من هصر » ومحسن 
عونهم حى يصلوا إلى ترشيش » وعى تونس ٠‏ 


ه - موسى بن تصير واستكمال فتح للغرب ‏ : 

عاد حسان إلى مصر بجر وراءه ماغنمه فى فتوحاته وغزواته » و كان 
قد أخق الجوهر والذهب والفضة فى قرب الاء » وأظبر ما سوى ذلك من 
أمتعة ودواب ورقيق وأموال » فصادرها عبد العزيز بن مموان قى مصر. 
فاما ول حسان إلى دمشق» شكا للخليفة ماصنع به عيد العزيز » و أفرغ له 
ها كان قد أخفاه عن عبد العزيز من جوهر » فغضب الخليفة على عبدالعزيز 
وأبدى استعداداً أرد حسان إلى عمله على إفريقية » فألى حسان منه ذلك » 
وأقسم قائلا : دلا أولى لب أمية أبداً 29 »: 

و كان عبد العزيز بن همروان قد ولي مومى بن نصير على إفريقية بدلا 
من حسان » وذلك فى أواخر سنة همه » وكان مومى بن نصير عاملا 
لعبد الملك بن هروان على العراق مع يشر بن مروان أخى الخليفة ليكون له 
وزيراً ومشيراً » وكأن مومى هو الأخوذ بكل خال وتقصير فى ديوان 
العراق . ثم أخذ عليه عبد للك عدة «آخذ » وكتب إليه المجاج مرن. 


(9) اين عدذارى> س وم . لاثك أن ابن ع_ذارىأخطأ فى اسم الخلينة» هذ كر 
الوليد بدلا منعيد الملكءوا-كن من المعروف أن عبد الملك توق فى أول سنة 85 ه » 
أى أن حسان عزل منافريقية قبل واة عبد الملك بها يقرب من ستة أشهر 


العراق يقول : , يا أمير المؤمنين » إنه لاقدر ا اقتطعه مومى بن نصير من 
أهوال اابراق » وليس بالعراق فَابِعث به إلى » 20 . فتوجه مومى إلى 
بلاط الليفة بدمشق » وتصادق وجود عبد العزيز بن ٠روان‏ » الذى وؤد 
إلى دمشق ومعه أموال مصر » وكانت لمومى يد عظيمة عند عيد العزيز بن 
مروان » فأدخله على عبد الملك . وذكر بعض المؤرخين أن عبد الملك أراد 
قئل هموسى0" فافتداه منه عبد العزيز بن مروان يمال 0©. وقيل أرنف 
عبد الملك أغرء مومى مائة ألف دبنارء فأعانه عبد العزيز حمسي ألها » 
أدى هو خسين ألفا فى ,نلاثة أشبر 249 . وعاد موسى مع الأمير عبد المزيز 
إلى مصر » قولاه هنبا إفريقية © وأمده يميش سار به إلى اللغرب . ولما 
علم عبد الماك بتولية موسى بن نصير على المغرب » استاء اسقياء كك 
وأنكر على عبد العزيز ذلك » وحم بعزل هوسى » لسوء رأيه فيه » ثم رآى 
آلا ينقص مافعله أخوه عبد العزيز » فأقره على ولاية إفريقية مرخماء 


وأوصى أخاه محسان خيرا 20 , 


وخطب فيهم خطبة جاء فيها : و أا الناس ء إما كان قبلى على إفريقية 


لل ابن قتبة الدينورى » كتاب الاماءة والسياسة مجكء التأهرة قلس 
م 
55 3 
(0) تقس امرجم * س »2 
(؟) اين عبد المكج ء س 1م 
(4) اين تتيةء ص 54 اين عذارى من +٠‏ 
(0) اين عبد المي ص 4ه اين عذارى ‏ ص ة+ 


(1) اين قتيية ص 18 


أحد رجلين : مسالم بحب العافية » ويرضى بالدون من المطية » ويكره أن 
يكلم » ويحب أن يسلم » أو رجل ضعيف الدقيدة » قليل المعرفة » راض 
بال موينى » وليس أخو الحر ب إلا من كتحل السهرءو أ<سن النظرءو خاض 
الغمر » وسمت به همته » ولم يرضّ بالدون من المانم لينجو؛ ويسلم دون أن 
يكلم » أو يكلم و يبلغ النفس عذرها فى غير حزق يريده ؛ ولا عنف يقاسيه» 
مت و كلا فى حزهه » جازما فى عزمه » مستزيدا فيعلمه » مستشيراً لأهلالرأى 
فى إحكام رأيه » متحتكا بتجار به » ليس بالمتجاين إقحاما » ولا بالمتخاذل 
إحجاما » إن ظفر م يزده الظفر إلا حسذراً » وإن نكبء أظهر جلادة 
وصيراً » راجيا هن الله سن العاقبة » فذكر بها المؤهنين » ورجاهم إياها 
لقول الله تغالى « إن العاقبة للمتقين » » أى الحذرين . وبعد : فان كل من 
كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى » ويترك عدواً منه أدتى » ينتبز هته 
الفرصة » ويدل منه على العورة » وبكون عونا عليه عند النكية » واي الله 
لا أريم هذه القلاع » والجبال المتنعة حتى يضع الله أرفعما » ويذل أمتعباء 
و يذتحبا على المسلمين بعضها أوجعباء أو محم الله ىوهو خيرالحا كين”'». 

ومن هذه الدطبة ندرك السياسة الجديدة الى اصطنعها هموسى بن نصير 
فى فتح المغرب ؛ وهى سياسة تتضمن عزما أكيداً على فتح المغرب بالسيف 
والعنف مع اصصطتاع الحذر » واليده بالعدو القريب قبل البعيد » وعلى هذا 
الأساس تراه يبدأ بفتح قلعة زغوان وما يحاورها فى أواخر ستسة هم ه » 
وهى منطقه جبلية تقع ها بين القروان وتونس 220 وكان يسكن زغوان 


() اين قتدة » ص 51" 


(0) الإجريسى ء ص ١١6‏ 


قوم من البرير » ير مهم أمير يقال له ورقطان » وكانوا يشكلون خطرا على 
القيروان : إذ كانوا يغيرون على سرح المسلمين ويرصدون غرتهم » فومجه 
إليهم موسى خسمائة فارس بقيادة عبد الملك الحشيى » فبزههم وقتل أمرم 
وافحح قلمتهم » فبلغ سييهم يومكذ عشرة آلاف رأس » وكان أول سى 
دخل القيروان فى ولاية موبى 20 , 


ثم بعث ابنه عبد الرحمن . وقيل عبد الله » إلى بعض نواحى القيروان » 
فسبى مائة ألف رأس ء ثم وجه ابنه مروان إلى منطقة أخرى من إفريقية » 
فسبى مثل ذلك » فبلغ الس يومئذ ستين ألف 'رأسهنالسبىءويادر بالكتابة 
هن فوره إلى عبد العزيز بن مروان يبششره بأول فتحهء وخيره بما وصل 
إليه امس من السى » فأعجب عبد العزيز بذاك ء» وكتب إلى الحليفة هما 


ظفر به موسى » حتى يغير رأبه فيه 


د كانت اخطوة اكالية ىوحت مرمى أن بعت قاقدط عرائن بن لحيل 
إلى قبائل هوارة وزناتة 0 فأغار عليهم » وقتل منهمجماعات كثيرة » و باخ 
سبيهم خمسة آلاف رأس » و كآن من بين من أسرء منهم أميرم كامون » 
فبعث به موسى إلى عبد العزيز بن مسوان فى وجوه الأسرى » فقتله عبد 
العزيز ولقد أرنمهم عياش بن أخيل على الصلح » وقدم على مومى 

4٠ اين قتيية » ص 117 اين عذارى > ص‎ )١( 

إقفق زنامة قبيلة من يربر البتركانت عتاثرها تمل فى اقليم المقرب الأوسط والاقليم 
الصحراوى الممتد جنونى تونس > وعلى سفوح أوراس والهضاب المليا ٠‏ أما كتامة من 
البرانى » فكانت تزل فى سهول الجزائر . وقبيلة عوارة بطن من البرانى “ كان منها 
من يرل ني المنطقة المجاورة لطرا بلسء» ومنها من مزل في تواحى وهران . 


وات 


بوجوههم رهائن عنده » أما كتامة . فقد صالحت مومى » فولى عليها رجلا 
منهم بعد أن قدموا إليه رهائن من خيارم 2" . وكآن موعى يبعث عيونه 
إلى القبائل ليتجسس عليبا ء ويستقصى أحوالها» ويذكر ابن قتيبة أرن 
عيو نه أبلغوه أن صنهاجة «بغرة منهم وغفلة؛ وأن | بلهم تنتج ولاستطيعون 
براجا ء فأغار عليهم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان » وألفين مرن 
المتطوعة هن قبائل اليربر » وخلف عياشا على أثقال المسلمين وعيالهم بظبية 
فى ألفى فارس » وعلى مقدمة موسى عياض بن عقبة » وعلى هيمنته المغيرة 
ابن أني بردة » وعلى هيسرته زرعة بن ألى مدرك » فسار موسى حتى عمشى 
صنهاجة ومن كان معها من قبائل البرير وم لا يشعرون » فقتلهم قتل الفناء » 
باغ سبمهم بومئذ مائة ألف رأسء ومن الابل والبقر والغنم والحيلوالحرث 
والئياب ما لا يحص » ثم انصرف قافلا إلى القيروان غ27 . 


نم أعاد موسى الكرة مرة ثانية على صتهاجة » فغزا سجومة , من المغرب 
الأوسط . وتفصيل هذء الغزوة أنه خرج من القيروان ء بعد أن استخلف 
عليها ولده عبد الله » على رأس عشرة آلاف من الملمين » جعل على المقدمة 
عياض بن عقبة بن نافع ؛ وعلى الميمنة زرعة بن أني مدرك » وعلى الميسرة 
المغيرة بن ألي بردة القرثى » وعلى س-اقة الجيش نجدة بن مقسم » فزحف 
موسى بكلجيشه غربا حتق وصل إلى نهر ملوية » وهناك اصطدم مع ملكهم» 
فقتله وسبى ذرارمم » وحمل من هدينة سجومة بنات كسيلة 29 . ثم بعث 


(١)اين‏ قنية “ ص 7١‏ اين عذارى ءه ص 4١‏ 
(9) ابن فتية >“ ص 7,١‏ 


00 عبيد أهه ين ملع “ ص 74؟ 


حمما٠‏ ثرالا سه 


هومى إلى عياض وعمّان وعبيدة» بنى عقبة ء وأذن طم بالتشمنقتلة أبيهم 
عقية » فقتل هنهم عياض سمّائة رجل هن خيارهم » و كان يود قتل المزيداولا 
أن أمسه مومى بالتوقف عن ذلك (2" . تم عاد إلى القيروان » بعد أن دانت 
له بلاد الغرب الا وسط . 


ثم غزا موسى ف البحر فى آخر سنة دم ه» الغزوة المعروفة بالأشراف» 
وصل فيها إلى صقلية » وعاد بغنائم كثيرة 9 فى أوائل سنة حم ه. ؛ فيلغه 
وفاة عبد العزيز بن مروان فى ججمادى الآخرة ستة هم ه. » ووفاة عبد الملك 
ابن مموارن فى أول سنة حم هع فبعث موبى ببيعته إلى الوليد » فكتب 


الوليد إلى موسى بن نصير يقر له بولاية إفريقية والمفرب . 


وق سنة حم هء عقد هوسى لعياش بن أخيل على المرا كب » فشتا فى 
البحر » وأصاب سرقوسة » ؟! أصاب عبد الله بن مرة سردانية » وافتتح 
هدائنها فى نفس السنة (©) . و كان المغرب قد فتح معظمه؛ ول يبق منه سوى 
المغرب الا”قصى » فخرج موسى غازيا من إفريقية إلى طنجة » فو جد البربر 
قد فروا إلى أقصى الغرب خوفا من بطش العرب بهم » فتبغهم موسى على 
جيشمؤ لف من وجوه العربومناتصف منالير بر بالقوة والجلد » فقتل متهم 
باقلم مور طانية عددا كبيرا » وسبىمنهم سبيا كثيرا ”؛؟. ومازاليفتتح قلاع 
البربر ومعاقلهم حتى بلغ السوس الاأدتى» وهو بلاد درعة 0)» وأرسل 


(1) ابن قتيبة وا ص الا 

(0) تمس المرجم س 76 

فيؤا تقس المرجم ‏ أين عذارى > ص 47 
(؛) اين عذارى >“ ص 417 


(5) تقس المرجم 


حب 1721 عم 


ابئه مروان إلى السوس الأقمى فى سنه بإيره. وكأن ملك البربر فى ذلك 
المين رجلا يعرف باسم هزدانة الأسوارى» فاشتيك جيش ص وان مع ججيش 
البوبر فى قتال عنيف أسفر عن هزيمة أهل السوس هزة نكراء » ويلخ 
سبهم فى هذه الغزوة أربعين ألنا ١(‏ 


وأحدثت غزوات مومى هزة كيرى بين قبائل البربر» وسبيت لحم 
الذعر والملع : فأخذوا يستأهنون العرب على أتفسهم » ويستسامون لم » 
وتسابقوا فى إعلان خضوعبم لهم » والدخول فى طاءتهم »واعتناق الاسلام: 
وأقام موسى طارق بن زياد على طنجة وما والاهاء وترك مه ١٠‏ رجلا 
هن العرب يعامون البربر القرآن وثشرائع الدين الاسلاى ء قم إسلام أهل 
الغربالا”قصى على يد هؤلاء ("؟ . وأقام موسى أب الجيم عبدالرحمن,نرافم 
لتنوخى التابعى قاضيا على القيروان » فكان أول من استقضى با من 
المسلمين 29 , 


ولم تستعص عليه سوى مدينة سبتة للناعتها » ووصول الامدادات إليب-ا من 
التو 1ن كا تن دن اقرط بر لسرا 


ونلاحظ أن موسى بن نصير كان يتم فى حروبه بما كان يمجنيه من 
مغائم وسبايا » ولم يكن يحفل بعد ذلك بما كانت تثيره هذه الغروات فى 
(1١)ابن‏ قتيه ياص ثلا . 


(0) عبد الل بن صالم “ ص 4)؟ 


()المالكى “عن 78. 


- اوه 


نفوس الوطنيين من سوء الظن » وتأصل الحقد» بل إن هذه السياسة الى 
انبعرا مومى تو البرير أدت إلى فرس عوامل المقد والكراهي.ة لاعرب فى 
نفوسهم » حى لقد أصبح سن الوسر انتزاع هذا الشعور من نفوسهم . وإذا 
كان البربر قد قيلوا ذلك صاغربنء فلا'نهم أر تمواعلى ذلك بقحوة اللسلاح» 
ولكن شءررم أدى مع مضى الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة ؛.ين العرب 
والبريرء وإلى انحراف كثير من السكان إلى تقبل مذاهب :ورية انهلا بية 
هن خارجية وصفرية وشيعية ('2. وقد يكونسبب!إمراب هومى فى غزوه 
لقبائل اليربر » واصطناعه العنف ممهم » رغيته فى إرضاء الحليفة عبد الملك 
انسوان عنه بعد أن ا به الغلن فأخد يقاتل لير بر و يفتتح مداثنهم 
وبلادهم » ويذرع البلاد من ششرقها إلى غرهاء ويبعث بغتائمه إلى عبد العزيز 
ا.نمزوان والليفة عبد الملك » حتى زال ما كان محمله الحليفة عليه فى نفسه 
من ضغائن وأحقاد (" , 


(1) حسين مؤنى م فجر الأندلس ء سن 7غ وما إيليها ‏ السيد عبد العزيز سال » 


[9 اين عبد المح , ص 1م : 


المغرب الاسلاتى فى عصر الدولتين الآموية والعياسية 


المسلالثااث 
المغرب فى ظل الدولة الآموية 


)١(‏ فتح المسلمين للا ند الس 
| مقدمات الفح 
ب الدور الذى قام به برر المغرب فى فتح الاندلس 
ج - عودة مومى إن نصير إلى اللشرق 
)١(‏ ولاة المغرب بعد موسى إن نصير 
ل جبوة عد بن ديد القركى زيف .وم و ااعيل ن عيد أل 
(-١1١1ه)فى‏ نشر الاسلام 
ب سياسة الاسقبداد هم البربر و نتا'يجها 
ج - مقدمات ثورة البربر على العرب فى الغرب 
د - نورةاليرير فى المغرب (موقعة بقدورةعلى وادىسيو سنة 184ه) 
ه - نورة البربر قى الأندلس وقيام التزاع بين البلدربين والشاميين 
(م) المغرب فى السنوات المس الأخيرة من عصر الدولة الأموية 
١‏ فشل حنظله بن مبفوان فى مواجبة الفتن في المغرب وخروجه 
إلى المشرق . 
ب ثورات البربر فى المغرب قى ولاية عبد الرحمن بن حبيبالفبرى ” 


المخرب فى ظل الدولة الآموية 
)١(‏ 
ققح المسلمين للا ندلس 


قلد الحليقة الأموى الوليد بن عبد الملك مومى بن نصير ولاية إفريقية 
والمغرب سبة .م ه» بعد وفاة عبد العزيز بن مروان » وأصبح المغرب فى 
هذا الوقت ولاية مستقلة عن مص )١(‏ . ومح هومى بن انصير ى افعاح 
المغرب كله » ول تستعص عليه سوى مدينة سبعة لمناعتها » وشدة محصتبا » 
واختلاف سفن القوط إليها بالميدة والاهدادات عن طريق البعر » فم 
يتمكن من التغلب عليها . وكان يحكنها من قبل القوط الغربيين 2© حالم 
امعه جوليان » ويسميه العرب يليان النصراتى أو وليان أو إليان © . 

)١(‏ ابن عذارى » البيان» ج ١‏ طبمة يروت صره؟ 

() ذاكر صاحب أخبار جموعة أن مومى بن نصير مار للى مداين تقم على شا طلىء 
الجر ء فيها تال صاحب الأند لى وعلى رأسها سبتة ( أخبار #وعة فى كح ا 
دون لافونق التنطر: 8عاصوعلق 06دشناكهل مدريد اكداءس 4 

(©) اللكرى >2 ؟تاب المغرب فى ذاكر بلاد ! قريقية والمغرب. الجزاثر 1911 ص١٠‏ 
بممدمكظ عه ووطوعق و10 هل ومتفموجدة عل وعطم5 متقفمفظ روعلوجهدة .12 
-لسدعدةة ممودمكظ ا 36 معتماكتةة بلمعدمهمع2 - ذوغنآ - 48 .م ,1892 بلتعفمكة 

.1 .م ,1 .؛ ,1950 ,قوقتما ,قصمصس 


مم بارلا ب 


وقد اختلفت المصادر العربية فى شخصية بليان » فبعضها يذكر أنه قوطى 217 
و بعضها برعم أنه روى2'؟ » وبعضها ينسبه إلى برير تمارة 9 . وأغلب 
الظن أن يليان كان حا م عاما من قبل الدوةة اليزنطية على ولاية هورطانية 
الطنجية » و كانت تابعة لمورطانية القيصرية » إحدى الولايات السبع الحاضعة 
للدولة البيزنطية » بدليل أنه كان محكم سبعة وطنجة عندما قام عقية محملته 
الكبرى إلى السوس الأدتي » فلم عجزت الدولة اليزتطية عن حمايتها » وات 
سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية (2 . والظاهر أن يليان الذسكور تولى 
شئون هذا الافلم فى سن مبكرة » وأنه أقام طويلا بأرض الغرب حتى 
توثقت علاقته يمن باوره من قبائل اليربر » واستطاع أن يكقسب صداقة 
الربر له حتى أصبح ملما بشئونهم » وأصبح يعد نفسه واحداً منهم » لذلك 
اختلط الأمس على الناس فظنوه بزبريا » ومن هنا كان مرجع الرواية التى 
تنسبه إلىغمارة . أها علاقته بالدوأةالقوطية » فرجعه أنه كان يتوجه بطلب 
المعونة إلىهذه الدولة» لبعد هدينته عن بيزنطه » واضطراب أ<وال الدولة 
اليزنطية فى هذه الفترة . 

وحدث إبان الفتح العرى للمغرب ء فى ولاية عقبة أن اغتصب لذريق 

)١‏ ابرعذارى » البيان» ج؟ ' طبعة ييروت» سن 5 + ؟ 

(؟) اين خلدون » كتاب الممر ء طبسة بيروت ( دار الكتاب اللبتانى ) موحد» 
اج 4 >“ ص ؟5؟ 

(؟) السلاوى » الاستقصا »جاص لق 

(4) اين عبد المعم الأميرى “ صفة جزيرة الأندلى * تعره 'بنى يروقتسال » القاهرة 


لالكلا سن ؟7؟ 


> اشناسه 


دييذ:ه'! »دوق باطقة وحا كرا بقرطية ("2» عرش القوط باسيانيا من أبناء 
غيطشة مدفؤ/ةا عو أثار ذلك نقمة أنصار غيطشة وأبتائهعليه» فهبوا ضد هذا 
المختصب المتسور الدى اننع الملك من البيت الشرعى لنفسه » وبدأت حركة 
استقلالية فى أطراف اللاد» ظلت همستمرة حى دخول المسلمين أرض 
الأندلس » واشتعلت نيران الثورات فى طليطلة وغيرها » وته_ذر على وقلة 
ملتطعة أن يتوجه إلى الءاصمة عد وفاة أبيه غيطشه » واضطرت أمه الى 
أرادت أن تضبط هلك أبيه » إلى الفرار هى وأخواء أرطياضس وه6لقوءماعة 
والمند مةمدصا0 » وعسه أبه فمرم0 أسقت إشبيليه » والتجاً ايع إلى 
جليقيه (), وحاول وقلة أن يسترد عرشه » فأعد حيشًا بقيادة عمه ووصيه 
رخشندشولهزووطعه! »فأسر ع لذريق,السيرعبىرأس جيش كثيف واشتبك 
مع يش رخشندشس»ءوهز مهف موقعة كيرىقتل فيها الوصى» وتفرق أتباعه © 


ويغلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك » وأقام عند يليان 
حاك سبتة (؛2 » وكان ما يزال على ولائه للملك غيطشهو أ بنائه . أما لذريق 
فقد استيقى ولدى غيطشة الآخرين : وها أرطياس والمندء إلى جواره » 
حى يستوثق من إخلاصها له » ويقغى بذ لك على الثوراتالموالية لبيت غيطسة. 
وأمعن لذريق فى مطاردة أنصار وقلة بالأذى » ففروا من إسبانياء والقسوا 


 )(‏ -كلاتممة .0ه ,ممعدده*4 عصمسادمدكة مول وعتمامتة ,برتمط 
٠‏ ام ,1932 ,هقزمآ بلمعدة؟مءظ 
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(9) 7 م[ ,آلب ته .ره ملقعصوعومط - أدمآ 

(؟) ايان ج؟ ص ؟ - هق وؤتأعمنقتط هل هل أفسصماة ,مزول8 ملمدعق 
5 .م ,1947 ,فتعلهةة ,[ .ا بممودعظه 

())'ين عذارى » ج ؟ ص5 54 .م .ا يه بوعلة7همة 


ساسم 


سبل النجاة إلى أقصى الثمال » أو إلى سبتة » ولاذوا بحاية يليان الذى كان 
مخاصما للذربق . و عساعدة يليان» ممح هؤلاء اللاجئون فى الاتصالبالعرب» 
وحثومم على فتح الأند لس( أملا فى استرداد العرش لأميرثم وقلة » اعتقادا 
منهم أن العرب الطارقين للا “ند لس لمساعدتهم » لرى يكونوا فى حاجة إلى 
استيطانه بعد افتتاحبم لد» وأن مرادهم لا يعدو هلا" أيدهم من الغنائم » نم 
مخرجوا عنها لأصحاءما 20 . ويعتقد سافدرا أر:. يليان كان ممت بصلة 
القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة 23 » و كان من الطبيعى لذلك السبب» أن 
ينضم إلى صفوف الحارجين على لذريق » ويفتح لهم أبواب مديتته » ويعمل 
على مساعدتهم لاسترداد ملكهم السليب » مستعيتا فى ذلك بالعرب . ولكن 
يليان» فا يظبر » + يشا أن يعلن عداءه الذريق مرة واحدة» حتى لايثقاب 
عليه » فتظاهر بولائه له حتى لا تنقطم إمدادات القوط عنه » و كان يضمر 
فى قرارة تغسه الكيد له . ولكن حادثا وقم قى ذلك الوقت كات سيبا فى 
انضامه صراحة إلى جانب الثؤار » وإقدامه على طلب العون من العرب» 
بونحريضهم على فتح الا"نداس . ققد زعموا أنه كانت له ابنة على حظ كير 
من الال تدعى فلورتد! » وكأن قد بعثها هنذ أيام غيطسة ‏ شأنما فى ذلك 
شأن غيرها هن بنات الا"مراء والنبلاء ‏ إلى بلاط الملك بطليطلة للتأدب ,آداب 


)١(‏ أنظر تميق على هذه القضية في كتابى : تاريخ المدين وآثارم فى الأتداس ء 
ص 55 ء ماحوظة ١‏ 

(؟) أخبار يموعة » ص 7 المترى * نقح الطيب “ طبعة يحي الدين عبد الحد > 
ف تس الف 


9 3 .ما ءأثه ,هه د60 مهد 


عد إم1 ل 


الملوك 290 ء فوقعت موقما حسنا فى عينى الملك » ويقال أنه استكرهها على 
تفسها ء فاحتالت الفتاة على إبلاغ أيها سراً نما أصابها على يدى لذريق » 
فتضاعف حقده عليه » وه زم على الانتقام » ورأى آلا عقوية له إلا إذا 
أدخل عليه العرب » فبعث إلى طارق بن زياد الذى ولاه موسى أميراً على 
طنجة ثلا : « إنى مدخلك الأندلس » (© . وقد تكون هذه الرواية 


)0( ابن الأئيي “ الكامل فى التارريخ > طبمة مصر 07؟1 ه 2ج 4 ص 191 

(,) ابن عبد الم » توح افريقية والأندلى ء ص 9١‏ وذاكر صاحب أخيارمجومة 
أنه قال : « ودين المسيح لأزيلن ملك “ ولأحفرل تحت قدميه » ( راجم أخباريجوعة» 
عى ٠‏ - المقرى » ج ١س‏ +76 ) + وأضاف المقرى نلا عن كتاب المزائتى : أنه ركب 
بحر الرقاق من سبتة في أصمب الأوقات فى منير (ديسسير) قلب التتاء » فصار بالأندلى» 
وأقبل الى الملك في قصرء بطليطلة “ لأتكر عليه قدومه فى مثل هذا الوقت » وسأله عن 
سبب ذلك > تعلل يحرش زوجته وشدة شوتها إلى برؤية اياتها ظور ندا > وتلينها على تاها 
قبل أل تموت ء فاستجاب لذريق إلى رغمة يليان + ورد (ليه اينته بعد أن موئق منها 
بالكتدان عليه “ وأجزل المطاء على يليان ٠‏ وتيل آنه للا ودعه ء فان له لنريق : « إذا 
قدمت علينا » فاستفره لنا من التذاتقات التى لم تزل تطرقنا يها » فلتها ١‏ ثم جبوارحنا 
لدينا » . فقال له : « أيها الملك * وحق المسيح » لن بتي لأدغلن عليك شذانقات “ 
ها دخل عليك مثليا مط » ( المقرى ج١‏ ص 765 ) » وكان يؤىء بذلك إلى عزمه على إدخال 
العرب ف الأند لس ٠‏ ٌ 


ونلاحظ أل اسم ظلورندا المذحكور لم يرد فى المدونات المرية أو ا ميحية > ولكن 
ظهر مكانه ولاوه و1 ءفى مدونة بدرودل كورال 08[1) 1و وملة2 المسماأة _عدونة 
الملك دون رودر تجو « وهقعهم2 دوق بره 1آه3 هعتمم ) و وت رج علل متتمف 
القرل الخامى عشر ء ونيها يلب المؤرخ اسم 0878© 18 الى اين ة يليان “ وكان ميجل 
دى لونا مصط مك لمدجئتكة لضن فاقى الترجة المرية هذه الكنة فى سنة 8مه١‏ فى 
بمحته الطويل معتعلما! همف نزو 461 8ئه6020؟ متجماولل1 , وذكر نه أل عد 


خا سس 


صحيحة » ولكننا لانرجح صحتها » وأغلب الظن أنها من ابتكار القصا 

والأخباريين , بدليل أن كلمة ينح التى ينسبوتها إلى ابنة يليان #تضمن فى 
الاسبانية معان أخرى غير المعنى الذى زعم مؤرخو إسبانيا أنه “رجمة للكلمة 
العربية « قحباء » » وحتى إذا افترضنا صحة هذه التسمية » وانطباقها على 
الكلمة العربية المذكورة » فانها مع ذلك لاتصدق على ابنة يليان التى كانت 


ضحية للذريق . 


وأيا ماكانت أسباب موجدة يليان على لذريق ء فانه مما لاشك فيه أن 
يليان هو الذى سعى عند العرب لفتح الأندلش » وأنه ذلل للمسلمين جميع 
الصعوبات , وهو الذى ضمن للغرب اتحياز أنصار وقلة إليهم » وهو 
ماحدث بالفعل عند افتتاح الأند لس » فقدمالا آل غيطشة العرب » وديروا 
الغدر بلذريق » وأجمعوا على خذله فى المعركة الجاسعة » ويدل على ذلك أن 
المسلمين كافأوم برد جزء كبير من ضياع غيطشة إليهم 290 . 


حت هنم الفتاة فلور ندا » أطلق علها العرب اسم «التحباء» » وتمنى المرأة الماهرة » ومن 
م ورد اسم فلورندا في عده كبير هن الروايات الاسيانية التأخرة » لم ورد فى أتمار 
الرومافيرو “ وجاء فى بمض هنم الأثمار أن لذريق شاهد لوريدا تستحم يوما فى وادى 
تاجه يطليطلة » فأطاق على هذا الحمام منذ ذلك المين ١م‏ 0958 19 06 ولوق . ويدر 
أن المؤرخين الاسبان كانوا بحملون فى هذه التسمية على ل يليان لاعتقادم الراسخ فى أتها 
الب في دخول المرب بلاد الأتدلس ٠‏ ارجم الى المصادر الآآنية ؟ 

7ع يلاله هه ,قزها8 ملمدهقة - 8 .م ,1 با ,معتماعاكة ملمعدوووع< - أوغر 
0 .م لاك مجه يوعله59087 - وقد وردت قصة ابنة يليان فى المصادر السربية الآية : 
ابن القرطة » صم _ أخار تموعة » ص 5 المميرى ؛ صفة جزيرة الأند اس > ص لآ 


4 اين التوطية * ص‎ )١( 


سما ع 


ومجمع المصادر العربية للفتح عبى أن يليان توجه بنفسه إلى طنجة مقا بلة 
طارق بن زياد » وعرض عليه أن يساءده فى إدذاله الأندلس » ولم يتردد 
طارق فى الاتصال فورا بموسى بن نصير » وكان مقما فى القيروان » فأ بلفه 
ماكان من أمر يليان ء فرحب مومى بما عرضه عليه يليان 0١(‏ » فقد كان 
يطمع فى المزيد من الفتح والجباد . وعلى الرغم من تلبفه على انتهاز هذه 
الفرصة ء ودخول الأنداس عساعدة يليان وأنصار غيطشة » فانه م رشا 
أن يقحم المسلمين فى مة_اهرة لابعلم تتاجها إلا الله ء فل يكن قد وئق بعد 
يليان » تم إنه كان يعمل على كسب رضاء المليفة الوليد بن عيد الملك عليه» 
وكانت فتوحات هومى قالمغرب قد رقعتهمتزلته عتد عرد الملك ء ثم الوليدء 
فرأى موسئ ضرورة إطلاع الحليقة على ماهو مقبل عليه » فكتب من فوره 
إلى الحليغة بفتو<اته ف المغرب» وضمن رسالته ماذكره يليانمنتذ ليل الأمور 
وجوينها على المسلمين » واكن الود نردد فىالا'مر » وخاف على المسلمين 
مغبة مخاطرة كبذه فى أراض مجهولة » يفصل بيتها وبين بلاد المسلمين بحر 
الزقاق »فكتب إلى مومى يأمره بأن يخوضها بالسرايا حتى مختيرها : وأمءه 
بألا يغرر بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال 29 . وعمل هوسى برآى الحليفة» 
واختار أحد كبار قواده اسمهدطريف بن هالكالمعافرى » وقيل التخعمى29© 
ويكنى أبا زرعة » ويبدو أن طريف هذا كان عرب الا"صل 29 » وأنه 


)١(‏ اين عبد المجم ء ص 5١‏ اين التوطيه » ص8 أخبار يجموعة » ص 3 اين 
عذارى » م 'ء ص 1 2 الخميرى ء سه المترى » ج ١‏ )ص5 > إل “لمم 

(؟) أخبار تجوعة * ص ١‏ اين الأثير »اج 21 155 الميرى “ عن م المقرى » 
ج اص لالم 

في ابن خلدون * المبر (طعة بيروت) ج غ ص ٠04‏ 

() يعد مؤرخو العرب طريف بن مالك هذا يريريا » «المميرى يقول ( ص م ) حت 


سس اخرلا امس 


كان قاثد! بارعا فى فنون الحرب والقتال ؛ فجمله مومى على رأس سرية 
مؤلفة من خسراثة مقاتل » هنهم أر بعاثة هن المثاة ومائة من الفرسان » 
وأعدلهم يليان سفنه الا“ربعة لعبور الزقاق » ونزل طريف بفرقنه فى 
جزيرة تعرف بام لاس بالوماس مدمواو2 هوا 40 وام1 299 ع تقع على 
مقربة هن مدينة طريف الخحالية التى سيت باسمه لنزوله فيا ء وذلك فى 
رمضان سنة ١و‏ ه ( يوليو سنة ٠7«6م‏ ) . ومن هذا الموضيع شن طريف 
ورجاله سلسلة من الغارات على الساحل الجنوبى للا ندلس » المقابل لساحل 
سبتة»فيا بين طريف والجزيرة الحضرا . واد طريف.بفرقته سالا » يمر 
وراءه غناتم كثيرة » فأنس هومى إلى يدان » ووئق فيه » واطماأ نت إليه 
تفسه ؛ واشتد عزمه على فتح الا"ندلس » وتلبق شوك إلى الس فى هذه 
المفامرة . ثم إنه استدعى هولاه طارقاء وأمره على سبعة آلافه رجل جلهم 


4 
بربر 0" . 


ب - الدور اللى قام به بر بر الغرب فى فتح الأندلس : 
اختار هومى بن نصي على الجلة التى أعدها لفتم الا ندلس قائدا من 


حت فمت مومى عند ذلك رجلا من مواليه من البرير اسمه طريف بن ملوك الما فرى » 
ويكنى أيا زرعة ٠»‏ . كذلك ذكر المترى تقلا عن المجارى ( ج21 سن 7314 ) وتقلاعن 
السكتاب الخزائتى ( ج ١‏ سس 78 ) - ولا تنك فى أن طريض كان عريياء نموينتسب الى 
مماهر أو مخ اليمتيتين» م اننا نستبعد أن يبت مومى الطليمة التكتفية الأولى تحت قيادة 


ير يرق 
)١(‏ 664 .م نأك .زه ,وعفم مود 


(0) أخبار تجوعة » ص 5 اين الأنيي ‏ ؛ ص +118 اين خلدرن م : ص)ه؟ ل 


المترى . ساس 46155" 


حب يار سب 


قواده المشبورين محسن القيادة والبلاء » هو همولاه طارق بن زياد . وقد 
اختلف مؤرخو العرب فى أصله » ف ذهب بعضهم إلى أنه كان فارسيا 
همذانيا 2'0» وذهب فربق آخر إك أنه كان بربريا من تفزة ("2» وذهب 
فريق ثالث إلى أنه كان عريا من صدف 20 . وأغلب الظن أنه كارن 
بربريا من سبى البرير الذين ظفر هم موسى بن نصير وقواده » فأصبح 
هولىلمومى 240 . وكان طارق طويل القامة » مرخ الهامة » أشقر اللونت © 
وم صبفات تتوفر فى البر بر ثم إنه كان من المنطقى أن يتوق تائد منأهل 
البلاد قيادة جيش كله من البربر » حت يستميل هومى إليه قلوب الجت_د 
فلابثوروا عليه» كا حدث فى عبد عقبة وق أيام <سان . ويبدو أن هومى 
كان يئق بطارق كلالثقة» بدليل أنه آثره فى قيادة هذه اخملة الكبرى على 
أعظم قواده العرب أمثال طريف بن مالك . وعياش بن أخيل » وزرعة بن 
أبى مدرك » والمغيرة بن أني بردة العذرى . وكان مومى قد ولاه على 
طنجة» وهو منصب خطير لايعطى إلا لذوىالثقة والكفاية. وهن الغريب أن 
يكون الجيش الذى أعده موسى للحمزة هكونا كله من البرير » ياستثتاء 
ثلائمائة من العرب » وهذه هى المرة الا'ولى فى تاريخ الفتوح العربية يتولى 
فيها جيش بأ كله من المغلوبين فتح قطر من الا"قطار الكبرى كلا ندلس . 


554 ص‎ ١ أخبار جموعة .ص + المقرى > ب‎ )١( 

(؟) اين عذارى , ا صلا الميرى » ص هم اللمترى > حا ص رج 

(©) أخبار تموعة » ص 55 المميرى ء ص 4 المقرى ؛ + ١‏ ص ١+4‏ 

(4) اين عذارى > اص ل 

(ه) نص عبد الملك بن حيب » نعرء الدكتور تود على مى © بجلة مهد الدراسات 
الاسلامية مدر مد ستةلاهة؟ ص الا؟ 


ويدل هذا دلاة واضحة للى أن بربر المغرب قدأسامواء وحسن إسلامم» 
وأصبحوا على هذا النحو بو لفون القوة الكبرى التى اءتمد عليها مومى فى 
فتح الا'ندلس . وكان معظم أجناد هذه اللة الاأندلسية من رهائن 
المصامدة 29 . و يمكتنا تفسير اعتتاد موسى على البرير فى هذه الملة بأن الزير 
كانوا أكثر إلماما من العرب ببلاد الأندلس ٠‏ لغرب والأندلس يؤلفان 
وحدة جغرافية وتارمخية ء وقديما عبر هانيبال الاز إلى إسيانيا مع جيوشه 
الوبرية . ونضيف إلى هذا التفسير تفسيراً آخر هو أن هوسى ريماخاق على | 
جيشه العربى من هذه المغامرة » فآثر أن يهل الطليعة الأولى من البرير » 
فلا أستوئق من تجاح الفتح بعد انقصار طارق فى و ادى لكء واقتحامهالبلاد 
حتى طليطلة» عبر الماز بدورهعلىرأس جيش كثيف جله هذهالمرةهمنالعرب. 
ولسنا نعر ف الكثير عن نشأة طارق بن زياد يطل الفتحءو كل مانعر فهعنهقب ل أن 
يوليههومىالقيادة على الملة إل ىالأند لس ء أنه اشترك فىمقائلة البرير قىولاية 
زهير بن قيس على إفريقية » فاما قتل زهير فى برقة» نصب طارق أميرا على 
برقة » غير أنه لم يلبث طويلا فى هذا المنصبء إذ اختاره موسى قائدا فى 
جيشه » فأبق بلاء حسنا فى حروبه الى خاضها مع موسى ٠‏ وظبرت لدى 
هوسق سطوته الحرية وههارته قى قيادة الجيوش » فولاه على مقدمةجيو شه 
فى لغرب ويذكر عبيد الله بن صالح أن هومى جع رهائن كتاهة وز ناته 
وهوارة مع رهائن حسان وعدتهم اتى عشر ألف ارس 27 (وولى عليهم 


)١(‏ نس عد الله ين مالح ٠‏ :مره ليق يروفتسال > بمتوان : :ص جديد عن فتح 
المرب للمغرب »> ترجة الدكتور حسين مؤنس» فيمحينفة المسهد المصرى للدراسات الاسلامية 
فى مدريد » الجلد الثانى ١564‏ “ص ١4‏ 


() تقس المرجم صن ١‏ 


م ووم !ا ست 


طارق بن رياد » ورجع إلى إفريقية » ورك معوم سبعة عشر رجلا مرلن 
العرب يعامون هم القرآن وشرائع الإسلام » 2 . ويعتبر اختيار مومى 
لطارق على قيادة جيوشه مأثرة من هاآئرء المديدة » إذ أثبت بذلك درايته 
بالعناصر الصسالحة فى اربر واستخدامه لهم فى قيادة جيشه . وهكذا أتبح 
لطارق بن زياد أن يتولى قيادة جيوش موسى » ويشترك ممه فى فتح بقية 
بلاد المغرب والسيطرة على حصون الغرب الااقمى حى الحيط 
اللااطلبي 50 , 


كان جيش طارق يتألف ٠‏ ذكر نا من سبعة آلاف مقاتل من البربر 
باستتناء ثلئائة من العرب » على رأسهم ريال سيكون لهم شأن كبير فيا بعد 0 
تخص بالذكر منهمعبد الملك بن أ بي عامر المعافرىء وهغيث الرومى هو الوليد بن 
عبد الملك » وعلقمة اللخمى . وأ محر تجلة طارق من ميناء طنجةفى مرجب 
سنة عه ه ( إبريل سنة ١الاع‏ ) » فى السقن الا ربعة التى كانت ملكا ليليان» 
ووضعبها فى خدمة العرب © . ولاشك أن موسى استعان ببعض قطع هن 
أسطوله الإسلاتى الذى أنتجته دار الصناعة بتونس فى جواز رجاله » 
واختلفت السفن بالرجال والحيل بين شاطئى الزقاق تنقل العمسكر إلى «جيل 
على شط البحر متيع 249 » كأن يعرف باسم جبل كالبى موادت (*؟ ع 


١64 نس عيد الله ين صالح © صن‎ )١( 

(؟) السيد عبد العزيز سا لم » طارق ين زياد “ دائرة معارف الثمب> عدد 3 بوم 
(©) أخبار جموعة > ص 1 

)5( تفي المرجم عن ١‏ 

ره( 8 .م لط[ .) ,قعدمغاهذاة ,لوعوههم2 - أوعآ 


سب يارغ سب 


وعرف منذ ذلك الهين بام جبل طارق أو جبل الفتح . وكان نزول الهلة 
الاسلامية ى ذلك الوقت مناسبا للفاية » إذ كان لذريق مشغولا إذ ذاك 
باحماد نورة قام ها البك كنس فى بتيلونه 2"7ء 5 انفق تزول جيش طارق 
فى الوقت الذى كأن كثير من سكان الا ندلس ساخطين على حم لذربق 
الجائر » فوقفوا موقفا سلبيا من الغزو الاسلاى . وما كادت تتواق حدود 
المسامين بعد أن تم نزوها بأدلى الجبل حتى بادر طارق بانشاء قاعدة لجيشه » 
وهرءي «صل بينه ودين سبتة ا وأقام طارق حول الجبل المسمى باثعه 
سورا “عي بسور العرب 7" . 


ثم بعث طارق عبد الملك بن ألى عامى فى فرقة سارت محذاء الساحل 
تعالا» فاستولتعلى قريةحصينة تعرف بقرطاجنة الجزبرة0؟ «ووماءه »» 
وتقع جو خليج جبل طارق عند مصب مير يسمى بوادى البحر © » 
ثم زحف طارق غربا » واستولى على المنطقة انحيطة بقرطاجنة » وأقام 
قاعدة لقواته فى موضع يقابل الجزيرة الحضراء » أقيمت عليه هذه المدينة 
فيا بعد 1*2 . وقد عبد طارق إلى يليان ومن معه من الجند يمهمة حراسة 


)١(‏ أخبار تجوعة ء س 7 المقرى » ج١1‏ س4؟؟ 

)١(‏ ابن عذارى ' <؟ سص؟١-‏ المترى > < ١‏ ص 14لا 

(؟) اين القوطية “ ص 5 ابن عذارى “ < اص ١١‏ 

وذكر ساسرا أن هذا الموضم هو المروف اليوم باسم يرج قرطاج:ة 6م105 
م02 أر يرج الرركاد بو والتفهعمظ (65 .م .اله .هه يوملهحموة) 

())الممرى عاص ٠١١1_-19.م‏ ,1 ٠.‏ ,قعامافل ملمودووممم - 1.651 

() السيد عبد المزيز سا لم » طارق بن زياد » ص 769 تاريخ المفين وأ ثارهم 
فى الأند لس ء عن #لاء 


د ولا ب 


ووقع على لذريق خبر نزول السامين على الاحل الجنونى للا"ندلس 
وقوح الصاعقة » فانزعج لذلك ء و كر راجعا إلى عاصمته طليطلة » وهنبا 
زحف فى جوع كثيفة تقدر بنحو مالة ألف مقائل 9 ء وقيل سبعين 
ألفا 22ء وقبل أربعين ألا 0) . فلاعم طارق بذلك كتب إلى هومى 
يستمده » وخخيره أنه فتح الجزيرة الحضراء » وملك المجاز إلى الا'ندلس » 
واستولى على بعض أعماها حتى البحيرة ء وأن لذريق زحف إليه بما لاقيل 
له به » فأرسل إليه موسى هدداً من خمسة آلاف من المسامين » كمات بهم 
عدة من معه إثنى عشر ألفا (“»ء أقوياء على المغائم » حراصا على اللقاء » 
ومعهم يليان ورجاله » يدلون المسامين على العورات » وتتحجسسون 
الاأخبار . 


ثم أقبلت جيوش لذريق حتى عسكرت غرى طريف ء بالقرب من بحيرة 
خنده وومو » على طول خهير برباط الذى مخترق البحيرة ويصب فى البحرء» 
ويسميه العرب وادى لكه » نحريفا للكامة الاسبانية مهم أى البحيرة . 
والتى الجيشان فى يوم الأحد م”؟ من رمضان سنة بوه ( ١4‏ يوليو سنة 
]ى بعد جم يوما من نزول المسلمين يجبل الفتح *» » قى موضع على 

04١ أخبار يجموعة » ص 8 المترى > حاص 915 م‎ )١( 

(؟) نص أبن حبيب ء» ص 7309 المترى > - ١‏ > عن هلم 

(؟) اين خلدون ء ح ؛ ص 4ه المقرى ء ١2‏ ص 15؟ 

(4) أخبار جموعة » ص لا القرى “© ١2‏ ص "4١‏ 


(0) المقرى 2 - 2١‏ ص بم 


د اذا ست 


وادى براط أو لكء» قرب هدينة شدّونة . واستمرت الملصمركة عدة أيام 
واتتهتببهزيمة لذريق هزعة ساحقة» بعد أن خذله ابنا ميطشة» ونكص عدد 
كبير من قواته . وأذرع السلمون فى فلول جيشه بالقعل » ول يرقعوا عنهم 
السيف ثلاثة أيام 200 . أما لذريق فقد غاب شخصه ء فل يعمثر له أحد على 
أثر ٠‏ ويبدو أنه فر فى جملة الفارين » ليعيد تنظم قواته من جديد . ويبدو 
أن طارق ل يتزع النصر بسهولة » فقد قتسل من رجاله ها يقرب من ثلائة 
آلا » استناداً على ما ذ كره القرى من أنه قسم البىء على تسفة آلاف من 
المسامين ('2 » وكانهن بين القبى ششبرت 2( . وأحدث انتصار طارق فى 
وادى لكه دويا هالا ء فى المغرب والمشزق » الأ الذى يعزز ما كنا 
نعتقده من أن حجلة طارق كان ينظر مها على أنها مغامية حر بية مصيرها 
المشل قبل النجاح ء و إلا فا الداعى لتطاير أهل العدوة من البربر والعرب 
إلى الأندلس يعد انتصار المسامين ء وإقبالحم على الفتح بقلوب عمجبورة © 
وما السبب فى الروايات القائلة محسد موسى بن نصير لطارق » وإصداره 
الأواص له بالتوقف عن الفعم + 20 . 


50000 

(؟) المترى © د ١‏ ص هم 

(©) متم الأ ندلى للؤرخ يبول » نه دون خوا كين جنثا ات » الحزا بر 1848 ع م 

(:) يقول الرازى: «وتامم الناس من آهل بر المدوة يا لقتح على طارق بالا ندلس» 
وسءة المناتم فيها © فأ تبلوا نحوه م نكل وجه » وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من 
مركب وقثر © فلحقوا يطارق » المفرى © ح ١‏ ص 49" 

(5) الحميدى “ حذوة المقتبس » محقيق عمد بن تاويت الطنجى “ التاهرة » 18999 م2 
ص ه ‏ أبن خلدون » - 4 س 7٠4‏ المقرى 2 < ١‏ سن 4ه 


واندفت جيوش طارق فى أثر فلولالقوط» نستولى على اللدن» وتفتتح 
المعاقل » وكان جيشه قد نضء<م من وفد إليه من أهل المدوة » بغية العّاس 
الغنالم » أو الاستقزار فى هذه البلاد الغنية » ففرق أجناده إلى بعوث جانبية 
وهغى هو إلى طليطلة » حيث احتشدت فلول القوط » تافتتحبا فى سنة موه 
دون مقاومة تذكرء وألفاها خالية » قد فر عنبب! سندرد رئيس الكنيسة 
الاسبانية إلى رومه»؟! فر عنها أهلها . 

ثم كانت الملة الثانية التىقام مها موسى بن نص هر نفسه استجابة لطلب 
طارق فى معاونته على فتح بلاد الانداس» وعير هوسى إلى الجزيرة الحضراء 
فى سنة سه ه فى جيش ضبخم عدته تمانية عشر ألفا جلهم من العرب » وسلك 
هوسى طريقا غير طريق طارق » واستطاع أن يفتتح اللدن الواقمة قغرب 
الانداس مثل شذونة » وقرهونة » وقلعمة رعواق » وإشبيلية » و لبلة » 
وأكشونبةء وباجة؛ وماردة . 

و كانت هقاومة القوط بقيادة لذريق قد اشتدت فىهذه التواحى لتعوق 
مسير هوسى © ونقعنى على قوأته . 

فا كادت ماردة تسقط حتى محصن لذريق ورجاله فى شعاب بال سيرا 
دى فرائثيا ما بلى وادى أنة منالمهال » و أقاموا هنالك ينتظرون الفرص.ة 
الموائية للوثوب على جيش المسامين ('" ٠‏ وشم موسى رالحة كين يعده له 
الأعداء فى الطريق إلى طليطة . فبعث موسى يسعدعى طارقا وقواته فى 
منتصف الطريق ها بين ماردة وطليطأة » وتم لقاء القائدين فى موضع يقال 


)١(‏ 988 يم مم5 حسين عؤانى ء نجر الأئد الى > ص 89 عبد العزز 
الم ء تاريخ المسفين > س ١ة‏ 


د رذحا سمه 


له تايد أو تايتر (21, وخرج طارق مع لهء ونزل بين يديه . ودذصكر 
اللزرخون أن مومى وبخ طارقا على مخالفته لرأيه » وخروجه عليه » ثم 
صبالمه مو سى »2 وأقره على قيادة الجدشء و أمره بالتقدم أقامه فى أصحابهء 
بدِما تبعه موسى فى جيشه 5 . وسلك طارق وهوسى الطسريق الرومانية 
الممتدة هن هاردة إلى شامنقه عبرالسيراء ثم مضى هوسى من فج هنسوب 
إليه 9 محذاء نبير سمى منذ ذلك الحين بوادى موسى 227 . واجتاز عوسى 
طريقا وعرة متبعا فى سيره الانحدارات الهائلةالق تنيع متها مياه تهير الموييراء 
وراء القمم الثهالية من جبال سيرا دى فرائثيا 7». فاتهز لذريق هذه 
الفرصة » وانقض على جوش موسى بقواته » مجاه إبلدة سيجويلا دى لوس 
كور نيخوس 2207 ء قريبا من بلدة تمامس» حيث قامت الموقعة الفاصلة الثانية فى 
تاريخ الفتح الاسلاى للا'ندلس ء فى سنة 4ه ه . ونظراً لأن المكان الذى 
وفعت فيه الموقعة كان قريبا هن حيرات ممامس وصير بر بالوس وملوطعو8 
الذى ينتهىعند السواقى عفقد اختلط عندالمؤرخين بنهر برباط ونحيرة خندة. 

)١(‏ وردت كلمة نايد ( فى أخبار مجموعة » ١4‏ ) بدون نقط > ولطبا اير وهو 
اسم ذكره رودريجو الطليطلى لتبير مهافه؟ فيهذه المنطقةء 

قف المقرى » ١ا‏ ص ومه,_ 

ز0) اين القوطية » ص ٠١‏ المقرى , ح ١‏ ص ؟ه؟ 

() 99 .م ,وم598960 _ حسين مؤنس > فجر الأندلس ٠‏ مه 

(5) 100 .م نملو كهوة 

(1) يقابل اسم سيجويلا فى المصادر العرية كامة ااسواق أو السواتى ( أنظر قح 
الأندلى » لؤرخ يبول » ص 8 ) . وذكر الرازى 8تالإنا568 وهر لفظ قريب من لفنظ 
السراقي ) 100 .م ,ومةهجهدة - 26 .م رآ .ا ,وعاماملكة - الموهوووع2 - 1وا - 
فر الأند لس س 56 ) 


وفى هذه الوقعة لقى لذريق مصرعه على بد مروان بن مومى بن نصع 97 
وهزم المامون القوط هزيمة نكراء وعلى أئر ذلك دخل موسى وطارق 
مدبنة طليطلة ٠‏ وبعث هوسى من هناك رسولين من قبله إلى الوليد يبششرانه 
بالفتح ء ها مغيث الروى”" » وعلى بن رباح التابعى 00 

قضت الجبوش الاسلامية فصل الشتاء بطليطلة » فلما انقضى » تعاون 
القائدان مومى ن نصير وطارق بن زياد علىافتماح ثمال شبه الجزيرة » 
وصحبت الفتح فىهذه المرة موجةعانية منالتدمير والتخريب » و كان لذلك 
أئر كي فى بث الذعر فى نفو سالسكان 247 . وبينا كان موسى يتأهب 
لاقتحام بلاد جليقية ء إذ أتاه مغيث الروىرسولا من قبل الوليد بن عبد 
الملك يأعسه باللحروج من الاند لس » والكف عن التوسع فى لبلاد ٠‏ فمز على 
مومسى أن بعود اأشرق قبل أن تكون قد استكئل فتح شبه الجزيرة كلها » 
باقتحامه جليقية *2 . فلاطف هغيئا » وسأله أن يمهله حتى ينفذ عزمه فى 
الدخول إلى جليقية » ويكون شريكه فى الا'جر والغنيمة "© » ووعده 


هومى بأن يببه الموضع المعروف باسم بلاط مغيث بقرطبة مجميع أرضه من 


(101)15 بص مااع بده ,5889608 استمدا فدرأ على نس ورد فى كتا به « الامامة 
والسياسة» لابن قتية حاء فه على لسان مومى : « أن ابنى أنى يملك الأندلس لوذريق » 
ص ١65‏ من كتاب ابن القوطية 

(؟) ابن عد المكمج 6س ٠١١‏ 

(؟) ابن قتيبة » الا.امة والسياسة من كتاب ابن القوطية « تارهم افتماح الأ ندلى »م 
لفل 

٠٠٠ص‎ ١ +» (؛)المقرى‎ 

(ه) تفن المرحم ء ص ١١8‏ 

(0) تفن المرجم 


1414 مم 


أرض امس 2207 ء نظير إمهاله له بعض الوقت ومصاحبته فى غزو جليقية . 
فقسم موسى جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » يسلك الطريق الممتدة ممن 
سرقسطة إلى قلونية وبلفسية » وقسم بقيادة طارق يسير محداء نهر إبره <تى 
هارو » وهس هناك يتبع بر فيسكا ثم أمايه ثم ليون واسترقة . وجح طارق فى 
افنتاح أماية واسترقة » أما موسى فقد سار بحذاء الضفة العنى من هر إبره 
وافتتح حصن بارو » واستولى على قلعة لك بأشتوريش » ثم تام السير فى 
جليقية » فاستولى على خيخون ولك الجليقية »رهناك أناه رسو لآخر يكنى 
أرا نصر بعثه الخليفة إليه اا استبطأه فى القفول © . وذكر بعض المؤرخين 
أن موسى بعد أن افتتح سرقسطة بث سراباه إلى قطلونية » فاستولت على 
برشلونة » واخترقت جبال البرتات » وتوغلت قى غالة »فاستولت على أربونة 
وصخرة إبتيون » وحصن اودون على وادى ردونه (الرون) 7". ونستبعد 
قيام موسى إفتح هذه الاقالم » واكتساحه أراضى إفرفسة حق ليون. 
وال'رجحأن موسى افتتح إقام قطاونية » وأن بعض قوائه وصلت إلى 
قر قشونة 400 . 

ولفد لعب البربر دوراً هاما فى فتح بلاد الا'ندلس » فقد كانت الطالعة 


)١‏ الرساة العري فى الأقطار الأند لية » م نكتاب ابنالتوطية » ع 4-؟ 
(0) المترى » ج١٠‏ ص 8ه؟ ‏ تاريخ المدين فى الأندلس “ ص ؟١٠‏ ء ملمحوظظلة ه 
(©) المقرى حلاص وهم فأاكأشصوضم وإ هل ووأطقطمعم 5فالصناا يومرمله) 
واعماقاط و[ 08 16086أع) 0105نندظ مه بوعتمووعاط وم والتلءمن) هل هه همطوععم 
.07 .م ,1917 ملأعلهةة يلللا ,فاممهروه مطومة 
(4) المقرى > ح ١‏ ص 51١‏ شكيب أرسلان » تاريخ غزوات العرب * مصر * 61؟٠‏ 
ص ١4‏ ب تاريخ الملممين وآثارم فى الأندلنى » ص ٠١٠6 1١4‏ 


ص وأا ده 


الاولى لانتح من اليربر ء وهنذ سجل طارق اتتصاره على لذريق فى وادى 
لكهء لم يكف البربر عن الجواز إلى الاندلس ء بغية القاس المغائم أو 
الاستقرار فى هذه البلاد الغنية عميرائها . وقد زودنا ابن خلدون يأسماء 
قبائل أربعة كان يتألف منم-؛ جيش طارقء وم : مطغرة » ومديونة» 
ومكناسة » وهوارة » و كلها متفرعة من زنانة . ويضيف ابن حزم فىجمبرة 
أننراب العرب تائمة بقبائئل أخرى وفدت إلى الا'ندلس وهى : مغيلة» 


5 ىا م ١‏ 
ومازوزه » وتفزة » وأوربة » ومصموده (©. 


وقد استقر هؤلاء البربر منذ الفتح فى المناطق الجبلية » إذ كان العرب 
قد اختصوا أتفسيم بأ كثرمناطق الأتدلس خصباء وتعتى ما فحوص 
الأندلس ألأوسطوالجنونى » ومنيسات شرق الاندلس ٠‏ وعلى الرغم من 
صعوبة الحياة ف المناطق الجبلية » فقد ممكن البربرء يمضى الزمن» من 
التكيف فيباء وأصبحوا يعتيرون هذه النلاد وطنا لحم » فسموا أنفسهم 
بالبلديين» وهم فى ذلك محختلفون عن البربر الطارئين الذين دخلوا الاندلس ىق 
عصر الحلافة الاأموية. 


ج - عودة موسى بن نصير الى الشرق : 
لم جد موسى بن نصير بدا من الاستجابة لرغية الحليفه ف العودة إلى 


ددشق »ع فقفل بعد فتحه بلاد جليقية عائداً إلى إفريقية » فى رفقة طارق » 
ورسوف الحليفة إليهء مارينفى طريقهم بقرطبة » حيث أخرج «وسى “مغيثا 


)١(‏ ابن حزم القرطي“ جهرة أنساب المرب » تحقيق ليق بروفتال* القامرة21544» 
صن 59.451 


م ١43‏ مس 


من بلاط قرطبة » ووهبه دارأ أخرى بغرب المدينة "». ولعل ذلك كان 
سببا فى محامل مغيت الروى عليه . ثم هضى هوسى إلى إشبيلية » وهناك 
استخلف ابنه عبد العزيز فى ذى الحجةسنة مه هء بعد أناختارها له عاصمة 
للا ند لس 0©) . وعبر القاندان الزقاق إلى إفريقية محملان معهما غنائم هائلة 
من الذهب والفضة والجوهر على ما يقرب من م١١‏ عجلة 9؟ . واستخلف 
عوسى ابنه الا" كير عيد الله على إفربقية » و كان عبد الله قد و انها عوضا 
عن أبيه عندما قاد حملته إلى الا'ندلس » إلى أن رحل أبوه مها متوجبا إلى 
للشرق 27 فى سنة هه ه . وذ كروا أنه استخلف ابنه عيد الملك على طنجة 
وسبتة وما إليها 2 . ولكن ابن قتيبة يذ كر أن مومى ل يترك على!فربقية 
وطنجة والنتون إلا و إن الا كر عيذ اق وأته اصطصب معه عند عوادته 
إلى المشرق أولاده مروان وعبد الاعبى وعيد الملك 20 . 


ثم سار هو وولداه عبد الاعلى ومروان » وصحهم طارق » ورسولا 
الحليفة » وبءض الا'سرى من قواد القوط ؛ ومائة رجل من أشراف الناس 
من قريش وال نصار وسائر العرب ء مخص بالذ كر منهم : عياض بن عقبة 
وأبو عبيدة وعبد الجبار بن أبى سلمه بن عيد الرحمن بن عوفء والمغيرة بن 


١ المقر؟, »م +7 ص‎ 7١ أشار مجموعة “ ص‎ )١( 

() اين القوطية » ص ٠١‏ أخبار جموعة »ص ١‏ ابن عذارى , + 7ص .م 
(؟) ابن عذارى ؛ > ١‏ طبعة بيروت ص 4.؟ 

(4) المرجم اسايق ء سس م؟ 

)( ابى الأثير “وص 4 اين عذارى 2 - ا وم 

(1) ابن قنببة » الامامة والسياسة (من تاريخ قح الأندلى ص )١4©‏ 


لاز !ا ع 


أبي بردة» ورزرعه بن أنى مذرك؛ ر سليان بن نمحر : وهن البر بر مائة رجل2'7 
منهم ‏ بنؤ كسيلة بنلزمء وبنو يسدد ومزدانة ماك السوسء وملك ميورقة 
ومنورقة » ومن أولاد الكاهنة » وهاثة من وجوء هلوك الروم الانداسيين 
وعشرون ملكا من ملوك المدائن التىافتتحها بافريقية :و خرجوا معهبأصناف 
ها كان فى كل بلد من طرفبها » واستخلف بطرابلس رجحلا اسمه بكرين 
عيسى القيسى » حتى اتهى إلى مصر » فم ببق مها فقيه ولا شريف إلا وصله 
وأعطاه . ثم خرج هن مصر متوجها إلى فلسطين» فتلقاهآ لروح بن زنباع. 
وتحروا له خمسين بعيراً . ثم خرج وترك عندثم بعض أهله؛ وصغار ولدهء 
وأعطى آل روح بن زنباع عطاء جزلا 9 . 


وذكر بعض | ثؤرخين أن الوليد بن عبد الملك كان مريضاء وأنه 
كتب إلى دوسى يأهره بالإسراع إليه ليدركه وهو على قيد الحياة » وى 
نفس الوقت كتب سليان ولى عبد الحليفة إلى موسى يأمره بالتأتى فى سيره 
رجاء أن يصل بعد وفاة الوليد » فتكون كل غتائم المغرب والاندلس له » 
ولكن موسى استجاب ارغية الحليفة» وجد فى سيره حتى قدمإلى دمشق » 
والوليد ما يزال حيا » فس له الاأخناس والمفاتم والتحف والذخائر ع وم 
يطل المبد بالوليدء فلم يممكث إلائلائة أيام بعد قدوم موسى إليه» ثم توفى . 
وأفضت الخلافة إلى سليان » و كان حقد على هوسى ختالفته له » قصب عليه 
جام غضيه <" . وقيل أن «وسى وصل دهشق بعد وفاة الوليد » فقدم على 


(١)ارجع‏ الى تاريخ الملممين وآ6ارهم فى الأتلن , ص ٠١١‏ 
)2( اين عذارى » < ١ص‏ 40 
(؟) اين عذلرى .٠ح ١‏ ص 4١‏ المقرىء ١<‏ ص 77؟ 


- ةا سم 


سليان حين استخلف . و كان منحرفا عايه » إذ كان طارقومغيث قد سبقاه 
إليه » ورمياه بالتهم عند سلمان » فعزله سليان عن عملهء وأقصاه »وحيسه» 
وأغرمه غرها عظيا 22 . وذكر ابن عذارى أن سلبان أمى بهء فأوقف فى 
يوم.شديد الحر فى الشمس » و كان موسى بادناء فل تحمل حر ارة الشمس 
فسقط مغثيا عليه » وأن سليان أغرمه ثليّائة ألفديتار» وأمر بتعذييه » 
وعزم على قتله » فاستجار بيزيد بن المهلب » و كانت له حظوة عند سلبان » 
فاستوهبه منه ('2 . ويضيف ابن الاير أن موسى احماج أن يسأل العمرب 
فى مدونته 29 ٠‏ ونستبعد مبحة هذه الروايات » فليس من اليسير أن يقوم 
سلوان بتعذيب تابعى جليل مثل موسى بن نصير» أسس ملكا هن عدمه » 
ووقف حياته مجاهداً فى سبيل الله لمجرد قالة ظالمة » أو وشاية فى حقه مرلن 
خصومه. ولو أنتاصدقنا هذه الروايات» لكا نأوكى بسليان أن يعاقبعوسى 
بعزل ولديه عبد العزيز من ولابة الا"'قدلس » وعد الله من ولابة إفريقية 
واللغرب » ولكن شيئا من ذلك ل محدث » بل ظل عبد العزيز يقوم بولاية 
الأندلس حتى مصرعه قى سنة مر ه ( 0الام ) بتدبير بعض رؤساء الجيش 
من العرب أمثال أيوب بن حبيب اللخمى » وحبيب بن أنى عبيدة » وزياد 
ابنعذرة الباوى » وزياد بن نابغة القيمى- و أماما ذكره المؤرخؤن منتغرم 
سلبان لهء فلا شك أنهم خلطوا بين سلمان بن عيد الملك وبين أبيه عبد الملك 
ابنمروانء الذى أغرمه حسما ذكر ناءسابقا. حقيقة أن عي دالمزيز بن هوسى 
لق مصرعه باشبيلية على أيدى كبار الجند» وحقيقة أن عبد الله عزل على يدى 


)١(‏ أخار جموعة » س  ©١‏ المقرى » + ١‏ ص ؟1؟ 
(؟) اين عذارى » - ١‏ ص 4]“>14١‏ 


©) اين الأثير » وا ص ١١6‏ 


0 


محمد بن يزيد » تم قتلطى ودى خالد بنحبيب القرثى فى أواخر عام برو هأو 
أوائل عام مو ه27ء ولكن + يكن لسليان بن عبد الملك بد فى مقتلها » 
على الرغم مما زعمه المؤرخون أنه دس عابها من قتلبما("2» وأنهأمر بطرح 
رأسيها أهام موسى بن نصير 220 فلو أن سلهان كان هو المدبر لجريمة قتل 
عبد العزيزء لكان قد بادر ,تنصيب وال مكانه » ولما مكث أهل الا ندلس 
شبوراً لا بجمعهم وال حتى اجتمعوا على أيوب بن حيي ب!للخمى 49 , ولما 
شق على الخليفة نبأ مقتله » فأمر والى إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى 
مقتله» والقبض علىقتلته »و إرسالحم إليه 29 » وما أسف على قتله بعد أن 
ثبت له براءة عيد العزيز مما انهم به 00) من الاتتراء بالاند لس , 


ويعتقد الاستاذ مد على دبوز » أن سلبان أنكر على موسى سلوكه قَ 
المغرب » وأنه كان حائقا عليه لميالغته فى السى » وعدم عدله فى البربر » 


(1)اين عذارى 2 ج ا ص:؛ 

(؟) ابن القوطية » ص ١١‏ اين تنيبة » ص ١7١‏ ( من كتاب اين القوطية  )‏ 
بن عذارى » ح لاص 97؟ ب المقفرى > ج ا عن +" 

(©) ابن قتيبة » ص ١/4‏ (من كتاب اين القوطية) ‏ اين عذارى » + ١‏ ص 40 

(4) اين عذارى ».اص ج 2 مم 

(0) يقول صاحب أخبار مجموعة : « ولا بلغ سليمان مقتل عد المزريز بن موسى شق 
ذلك عليه “ فولىافريقية عبيد الله بن يزيد لقريش..» وإلى والى اغريتية كان أمر الأندلى 
وطنجة 2 وكل ما وراء لفريقية » وأمرء سلماق يما قله حيب بن أبى عبيدة © وزؤياد بن 
النايفة من قتل عبد العزيز بأن يتشدد فى ذلك ؛ وأن يتفلهما إليه ' ومن شركهما فى تتله 
من وجوه الناس» ثم مات سليمان» فسرح عبد الله ين يزيد والى إفريقية على الأندلنى 
المر بن عبد الله التقفى وأمرء با انظر فى شأن قتل عبد المزيزه (أخبار مجموعة “ ص 50) 

(7) ابن قتيبة (من كتاب اينالترطية) ص ١7١‏ 


واحتجانه للاأمرال وتفريقها فى الاأولياء والا'نصار 20 . وتعتقد أن 
سلوان أخذ على موسى بعض الفوات » وأنه كان حانقا عليه إما لان مغيث 
الرومى وطارق قدشكياء إليهء أو لا'نه قد بلغه سعى موسى لفصل المغرب 
والاأندلس عن الحلافة بعد أن ولى ولديه عبد العزيز وعبد الله عليبا» 
وضرب العملات بامعه . وفرق قسيا ص غتام المغرب والا ند لس على صبتائعه 
قى مصر . وأيا ما كانت أسياب حتقه عليه » فلم يكن ذلك هبرراً لتنكيله به 
على النحو الذى ذ كره المؤر<ون ء وأغلب الظن أن سليان عفا عنه بفضل 
وساطة حمر بن عبد العزيز فاستبقاه سلءان إلى جواره رحمة بشيخوخته » إذ 
كان قد تارب المانين من عمره » بدليل أنه كان مرج معه فى نزهاته 29 
وأنه حج معه إلى مكد فى سنة بره ه ( ويم ) حيث توق موسى هناك 20. 


ونعتقد أأيضا أن عبد العزيز بن موسى لقى مصرعهعلى أ يدى كبار جنده 
لاأسباب منها : أن زوجعه أيلة » وهى أرملة لذريق » كانت محرمّبه على 
الإسقلال بالاندلس » وتأسيس دولة يكون ملكا عليباء وجحت فى التأثير 
عليه » ولعل ذلك كان أساسا للرواية القائلة بأنها أقنعته بوضع الاج على 
رأسه نشيها بالملوك . ومن أسباب مصرعه أيضا أنه أظبر امتعاضا عا :م ف 
الخليقة سليان نحو أبيه » بعد كل ما قام به موسى من خدمات للدولة 
الاأموية » فاضطر عبد العزيز إلى التنفيس عن نفسه د كلام خفيف » (4)ء 

1180 عمد عبى ديوز ' تاريخ المقرب الكبير » ح ؟ ' القاهرة +193 * عن‎ )١( 

(1) اين قيية ' س ١84‏ نس عبد الملك بن حيب » ص 50 

(؟) ابن قنية “ ص ١84‏ أبن عذارى “ + اس ع4 


(4) تمس المرجم » صن ١1.‏ 


7٠١19‏ ام 


أساء إلى الحليفة » فتناول التاس هذا الكلام محرفا مشوها » فوص ل إكى 
رؤساء الجند » وعلى رأسهم حبيب بن ألى عبيده بن عقبة عالذى كانموسى 
قد أقاءه وزير]ً لإبنه » وأيوب بن حبيب اللخمى» ابن أخت هوسى بن تصير 
وغيرهماء فأجعوا على قتله » غيرة على الطلافة الاأموية .ثم أبلغوا الخليفة 
بمقتله بسبب خروجه عليه » وخلمه دعوة بنى هروان ء واستبداده بأمره 
ولا بلغه مانزل بأ بيه وأخيه وآهل ببته 1(4). وقد يكونوا قدقتلوه بدافم 
من الغيرة والحسد لما صار إل بتو هوسى من علو الذكر عفقتلوه » واختلقوا 
هذه الهم كذيا ٠‏ وقد حقق سلمان فرقضية عبد المزيز . فاتضح له أنهبرى. 
مما نسبوه إليه » « وألق ذلك باطلاء وأن عبد العزيز لم يزل صحيح الطاعة 
مستقم الطريقة » (؟) . 


(١)اين‏ عذارى »حاص 44 


١059 قيةياص‎ نيا)؟١‎ 


لم .م د 


)0 
ولاة الخرب يمد مومى بن نصير 


| جهود محمد بن يزيد (لاة  )٠٠١‏ واسماعيل بن عبيد الله )501١ -1٠١(‏ 
إلى فشر الاسلام : 

م يكن سلبان بن عيد الملكراضيا عن تصرف مومى بن نمصيرفىاستيداده 
محم المغرب والأندلس ء و لعل ذلك .كان من الأسيابالتى أدت إلياستفتائه 
عن خدماته » فقد رأى سابان فى استثثار مومى محم المغرب والأند لس 
بواسطة ولديه عيد العزيز وعبد الله ميلا إلى الحروج عنالخحلافة » وجنوحا 
إلى الانشقاق عن الدولة . وعلى الرغم من ذلك فقد استيق الحليفة سلمان 
. عبد العزيز بن مومى على ولاية الأندلس 1آثره المديدة » وجبوده الضنية 
فى استكئال قت البلاد» وتنظيم الدولة الأندلسية . أما بالنسبة لعبد الله بن 
موسىء فقدكأن يستهجن سياستهالقاممة على العنف والتسلط فى معاملة اليربر. 
فاستشار وزيره رجاء بنحيوه فيمن يصلح اولاية المغرب » وقال له : «أريد 
:"رجلا 4 فضل فى ققسه » أوليه إفريقية » » فاستمبله ابن حيوة أياما ليفكر 
وببحث عن شخص تتوفر فيه هذه الصفة» تم قدم عليه وقال له: ه قد 
وجدت رجلا له فضل . قال : من هو : . قال : محمد بن يزيد مولىقريش. 
فقال : ادخله على » فأدخله عليه » فقال سلمان : ياحمد بن يزيد » اتق الله 
وحده لاشريك 4 » وق فبا وليتك بالمق والعدل » وقد وليتك إفريقية 
واللغرب كله » (1) . 


© س١2‎ » ابن عذارى‎ )١( 


مد 


ويذكر ابن عذارى أن ممداً بن يزيد استقر بافريقية بأحسن سيرة 
وأعدها » وكان سليان قد أمره بالقض على عبد الله بن موسى وتعذيبه 
ومصادرة أمواله وأهموال بنى مومى حق يؤدوا ثلامائة ألف ديتار (1) . 
ولكن هذا الخبر يتناقض مم ماذكره ابن عذارى قبل ذلك » من أن موسى 
افتدى من سليان يألف ألف دينار () . وقد استيعدنا من قبل قيام سلهان 
بتعذبب آل مومى بن نصير ‏ وأغلب الظن أن ذلك ثم فى عبد يزيد بن 
عبد الملك » عندها اتهم عيد الله بن موسى بقتل يزيد بن أني مسل موق 
الحجاج و كانبه؛: وتولى بشر بن صفوان مبمة قتله » ومصادرة أموال 
ذويه © . 

وساد الس والأمن بلاد المغرب فى ولاية محمد بن يزيد » وفى خلال 
هذه الفترة السامية القصيرة » الى نعم فيها اليربر بالاطمئنان والعدل » قام 
محمد بن يزيد بفتح المناطق الداخلية من المغرب الأقصى :كا بعث السرايا إلى 
نغور إفريقية والجزر انجاورة للحا (؛) . و كان محمد بن يزيد يقسم 
هايصيبه من غنائم على جنوده دون أن بحتجز لنفسه شيئا منها » فكان مثلا 
طييا للوالى العادل اليه . وقد كان لهذه السياسة الحكيمة أثرها العميق 
فى كسب أفواج جديدة من اليربر إلى الاسلام . فاما توق سليان بن 
عبد الملك سنة وه ه » استعمل الحليفة الجديد عمر بن عبد العزيز تابعيا جليلا 
وإماما زاهدا هو امماعيل بن عبد الله بن ألى الماجر ديار على إفريقية فى 


)1( ابئنعتارى » عاءصةع 
(؟) تفس المرجم ج ١‏ ص 47 نس عبد الملك ين حبيب عن جم 
(9) ناريج الملين وآثارم في الأتدلى , ص ١١+‏ 


(4) ابن عذارى » ج ١‏ »ص ه4 


ا 


محرم سنة ٠٠١‏ هء وكان اساعيل هذا مصلحا من أعظم ولاة بنى أمية على 
المغرب » فقد ورث عن جده صفات الحزم والمكمة وحسن التدبيرء و كان 
مجمع إلى جانب كياسته وحكته ورعا وتقوىء ولذلك تراه يتفانى فى نشر 
الإسلام بين قبائل البرير » ويعمل جبده على تعلي البربر و تثقيفهم بالتعليم 
والثقافة الإسلامية )١(‏ . ويذكر اللؤرخون أن الحليفة عمر بن عبد العزيز 
بعت معه عشرة من التابعين أهل علم وفضلء وأميثم بأن يبذلواج,دهم لتفقيه 
البرير فى علوم الدين حتى يقوم إسلامبم على أساس متين ء وهؤلاء النابعون 
مم : أبو عبد ال رمن عبد الله بن يزيد المعافرى الحبلى ( المتوقى سنة ١٠٠١١‏ ع)» 
وأبو مسعود سعيد بن مسعود التجيبى » واساعيل بن عبيد الأنصارى 
المعروف اجر الله (ت , سنة ٠١‏ ه) » وأبو الجهم عبد الرحمن بن راقع 
التنوخى ( ت . سنة م91 ه) » وأبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير الرعينى 
الفسانى ( ت . فيا يقرب من سنة 910 ه) » وحيان بن أبى جبله القرثى 
(ت . سنة ١86‏ ) » وموهب بن جن المعافرى ؛ وطلق بن <ابان الفارسى » 
وبكر بنسوادة الجذاى (ت.سنة م١5)‏ ء واسماعيل بزعبيد الله الأعور2 © 
(ت . سنة + ) . وقد تولى اسماعيل بن ألى اللهاجر توزيع هؤلاء التابعين 
فى أمحاء المغرب » وتحول اللرر بفضل هؤلاء ونفضل الفقباء الذين كارف 
قد وزعهم حسان بن النعمان وهوسى بن نصير من قبل فى بلاد البربر إلى أمة 
إسلامية » ولم يبق على غير الإسلام فى المغرب سوىجاعة من الروم ءو طاثفة 
من اليبود . ومجمع المؤرخون على أن بربر إفريقية أسلموا جميعهم فى أيام 


4٠ ص‎ .١2ىراذعنبا‎ )١( 


(؟) الما لكىءرياض النفوسء أأنظر العصل الخاص بتر اجم هؤّلاء التابمين “ص 77-14 
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اسماعيل بن ألى المباجر 267 . ويعلق الأستاذ جور ج مارسيه على انتقال الإربر 
إلى الاسلام يمثل هذه السرعة بقوله : « فنى أقل من قرن واحد اعتنق العدد 
الأعظم من أبناء أو لثك المسيحيين ("2 الاسلام قى حماس >ملهم راغبين فى 
اغتنام الشبادة » وقد ممت النقلة بصورة نهائية فى خلال القرنين الأول 
والثانى للبجرة أو القرون ققتلانة النالية » غير تاركة من بسلاد الغرب سوى 
بقع ضثيلة » أصبح حتى عجرد الاعتقاد فى وجودحا أمرا مشكوكا فيه . 
وبينا كانت معظم البلاد التى انتشر قيها الاسلام نحغظ بطوائف مسيحية » 
كانت لا مكانة مرموقة فى الدولة قى بعض الا"حيان كالشأن مع سكان 
جبل لبتان فى بلاد الشام » والا"قباط فى مصر » والعاهدة المستعربين فى 
الا'ندلس ء الذين كانوا يعيشون جيما جنا إلى جنب مع ساداتهم المسلمين» 
فان وطن سان أوجستين لم يعرف نظيرا لذلك » © , 


ونتج عن انتقال البربر إلى الإسلام انتشار اللغة العربية » لغة القرآن » 
فى بلاد المغرب . ويذاكر الاأستاذ عتهان الكماك أن الفح العربى. للمغرب 
يمتاز عن غيره من الفتوحات السابقة للمغرب كالفتح الفينيق والروماتق » 
بأنه فاح ثقافى » فقد حمل الفاتحوق معبم اللغة واللدين تمثلين فى القرآرف 
الكريم د الذى هو قوام دين » ودستور سياسة » وح رإخلاق » وقاموس 


"١ ص ه48 - اين خلدون ل ل لل رنيال جَ لاص‎ » ١ ابن عنارى ج‎ )١( 
- (؟) يقصد يهم تصارى البربر الي نكانوا لفون الأغليية المظمى السكان المنرب‎ 
وبدّكر الاستاذ مارسيه أن بعش سكان المغرب كانوا واثنيين » وستقد استنادا الى اين خلدون‎ 
. أن هؤلاء الوثنيين هم صنهاية السوس‎ 
0. (ع)سدهنزه]8 دع أدمك0)! أه قموس دهده عتعوطمم8 هل : متمحفكة‎ 
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لغة » وديوان ثقافة » لذلك بنى الفتح على الثقافة فى يوم الفتتحج نقسه ع (2)ع 
وكان من الطبيعى أن حرص اليربر الذين دخلوا فى الاسلام على تعلم العر بية 
لدراسة ماجاء فى القرآن الكريم من آبات: بينات. و لكن انتشار اللغة العربية 
ألتى حلت عمل اللاتينية لم يض على اللغة البربرية التى كانت هنتشرة على وجه 
خاص فى أطراف الغرب وق المناطق الجملية والرعوية » إلا أن لغة البرير 
كانت وسيلة للتعبير الشفوى عند البدو » ول تكن قط لغة حضارة . ويرجع 
الفضل قى انتشار الإسلام واللغة العربية إلى عقبة بن نافع الفبرى الذى 
أسس القيروان ومسجدها الجامع » وإلى حسان بن النعمان الذى أسس مدينة 
نونس ووزعالفقباء فى سائر البلاد لتثقيف البربر وتعليمهم أصولالإسلام» 
وإلى موسى بن نصير الذى أرسل العلمين إلى السوس الأقصى وحول 
الكنائس فيها إلى مساجد » فجعلها مراك لتحصيل العلوم الدينية » وأسس 
مسجدى نلمسان وأغرات بيلانه 299 » وأخير! إلى إسماعيسل بن عبيد الله بن 
ألى الاجر الذى كان لتقواه وورعه وزهده وحرصه على الاصلاح 
أعمق الأثر فى انتقال اليربر إلى الإسلام جملة » بفضل التابعين العشرة الذذين 
بعثهم معه الخحليفة الد:ايم عمر بن عبد العزيز . ومن بين المساجد الى أسدت 
على أبدى هؤلاء النايمين مسجد الرباطى الذى بناه أبو عبد الر<دن عبد الله 
ابن يزيد المعافرى الإفريقى » وجامع الزيتونة يتونس الذى بناه إساعيل بن 
عبيد الله المعروف بتاجر الله . و لقدكانت المساجد الأولى الى بناها المسامون 
هرا كز علمية هاهة » ومعاهد للدرس والتحصيل قبل أن تظبر الجامعات 

)١(‏ عتماق الكماك 5 فى المغرب ٠‏ «.طبوعات ممهد الدراسات المربية 
الما لة ء للتأهرة لمه5١‏ 2 ص8١‏ 
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والدارس » قفيه كان يسمم اللاميذ على أساتذتهم فى الفقه » واللغة » 
والحديث » والقراءات » والطب » والفلك » وغيرها من الدراسات العلمية 
دينية وأدبية واغوية ؛ وهذا السبب نشهد ثلا ثظواهر فى هذا القرن الثانى 
المجرى فى بلاد المغرب ء الظاهرة الأولى » إنشاء المساجد فى داخل بلاد 
البررء وفى بلاد السوس . والظاهرة الثانية 6إرسال بمثات من علاء العرب 
وفقباتهم ومن التابعين الى سائر أنحاء بلادالمغرب . والظاهرةالثالثة» تأسيس 
مساجد خاصة بقصد الأعمال الحيرية» وأشهرها بالقيروان مسجد الرباطى 
أو الحبلى » ومسجد ألى هيسرة » وهسجد محمد بن خيرون الاندلمى0؟» 
والمسجدان الاذان أمسعبنا مريم نت محمد بن عبد الله الفبيرى وأختها 
فاطمة القرو ية أم البنين .ربضى الأند لسيين والقرويين بفاس  2©0‏ 


ب - سمياسة الاستبداد مع البر بر وانتائجها : 


توق الحليقة عمر بن عبد العزيز بدير #ععان فى شعيان سنة ١١‏ ه» 
وولى الخحلافة المروانية بعده يزيد بن عبد الملك » و كان يزيد هذا لايقر 
سيامة التسامح واللين الى اتيسهاالخليفة المصلح عمر بن عبد العزيز» و ما كان 
يرى أن سياسة التزهيب والعنف أجدى على الدولة » كذلك كان يرى أن 
انتقال البرر إلى الإسلام قد أدى بطبيعة الحال إلى ضياع مورد هام مرن 
موارد الدولة وهو الجزية التى كانت تفرض على المماهدين من التصارى 
وأهل الذمة » ولذلك بادر منذ توليه الحلافة بعزل إسماعيل بن أفىالمباجر» 


(9) عتمان الكماك ء مرا هترز الثقافة فى المغرب © ص ١4‏ 


(؟) الجز ناءى . كتاب زهرة الآس فى يناء عدية فاس “ الجزاثر ؟1ك5اء من 1؟ 
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وولى على إفريقية صاحيا لاحجاج بن يوسف هو يزيد بن أنى مسلم ع 
كاتب الحجاج وصاحب شرطته » ليطيق على البربر نفس السياسة التى طبقها 
الحجاج الطاغية على أهل العراق . فقدم يزيد بن ألي مسلم إلى إفريقية 
سنة ٠١‏ هء وعزم على أن يسير فى البربرو بسيرة الحجاج فى أه ل الإسلام 
الذين سكنوا الاأمصار من كان أصله من السواد من أهل الذمة » فأسلم 
بالعراق » فانه ردهم إلى قراهم » ووضع الجزية على رقا-هم على نحو ما كانت 
تؤخذ من ومم كفار ع (©. وهكذا تشبه يزيد بن مسلم بالحجاج ء 
واستبد مع البربر » وفرض عليهم الجزية » وإستخف جم » واشتد عليهم فى 
جمع أمواهم » وسبى نسائهم » وأسرف فى ذلك حتى أو غر عليه صدورم . 
ويذكر ابن عبد الحكم أنه قبض على محمد بن يزيد القرثى » فعذبه وجلده 
جلدا وجيعا» فاستسقاه » فسقاه رماداء و كان قد بى له فى السجرن 
بيتاضيقا » فجعله فيهءو كساه جبة ٠ن‏ الصوف الغليظ وختمها بالرصاص(". 
وذكر ابن عذارى أنه « كان ظلوما غشوها » و كان الإرير حرسونه » 
فقام على المبر خطيبا : إنى رأيت أن أرمم اسم حرسى فى أيديهم كا تصنع 
ملوك الروم محرسها » فأرسم فى يمين الرجل اسمه ء وى يساره حرسى » 
ليعرفوا بذلك من بين سائر الناسء فاذا وقفوا على أحد أسرع لما أمرت 
به : فلا سمعوا ذلك هنه» أعنى حرسه ٠‏ اتفقوا على قتله » وقالوا . جعلنا 


علزلة النصارى » 29 . وأخذ «ؤلاء اراس و«عظمهم هن هوالى عبد الله 


)١‏ الطرى» تاربخ الأحم واتللوك * جامة القاجرة 13999 6ح قالداصضص؟١٠١‏ ل 
الأثي ج 4س 186 
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ابنهوسى بن نصير » يترقبونالفرصة المواتية للوثوب عليه » وقد ممحوا 
فى قتله وهو يؤدى العملاة بعد شهر واحد من ولابته 20 . ثم اتفق القوم 
على تولية المغيرة بن ألى بردة » ولكن ابته عبد الله نصحهم بأن محتاروا 
محمداً بن يزيد » وكان غازيا بصقلية » لان أباه شبد مقتل يزيد بن ألى 
مسل » فخشى أن يتهم بقتله » فواقق القوم على ذلك » فلا ققدم محمد بن 
يزيد » فلده أهر إفريقية والمغرب , و كتبوا إلىالحايفة يزيد بن عبدالملك: 
إنام نحلم أيدينا عن طاعة » و لكن يزيد بن أنى مسلم ساهنا ما لايرضاء 
الله والمسلمون » فقتلناه ٠»‏ وأعدنا عاملك » » فكتب إليهم يزيد بن 
عبد الملك : « إنى لم أرض ماصنع يزيد بن ألى ملم » وأقر محمد بن يزيد 
على عمله »  )"(‏ 

م يجد يزيد بن عبد املك بدا من الاذعان لرغبة البربر » وقبول الأ 
الواقع » ولكنه بدأ محترز من البربر ويعمل لهم حسابا كبيراً » فرأى أن 
بغير سياسته معهم » ثم أقام علمهم بشر بن صفوان الكابى واليا سنة م.؛ هه 
وكان بشر واليا على مصر عند مقتل يزيد بن أبىهسام »فقدم إلى القيروان. 
واصطنع مع البرير سياسة تقوم على المساواة يدهم وبين العرب » وحسة1ل. 
المعاملة والعدل » تهدئة لحواطرهم » ونجح فى تمهيد المغرب» وتسكين أرجائه 
حسنسيرته ولينه » وساد اليلاد ىق عهده فترة من السلم والحدوء ٠ويبدو‏ أن 
يزيد بن عبد الملك كان غاضبا على بنى موسى بن نصير فى الغرب » إذَ كان 
يعتقد أن هم يدا فى بحرريك موااهم على الثورة على يزيد وقتله 01 
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(١)1بن‏ عد المكم ؛ طمه عد لقنم عامر “ ص 88؟ ‏ اللاوى » الاستقصا » 


ع١‏ ص ”7م و 
(؟) اين الأثير “اج 4 ء حص 1486 أبن خلدون , ج 4 ص 4.5 السلاوىءص ؟١٠‏ 


ملألا 


معظ الثائرين على يزيد بن أببى مسلم من موالى موسى بن نير » فمظم ذلك 
على يزيد بنعبد الملك» و أعس عامله بشراً بقتل عمي دهم عبد الله بن موسى 
ومصادرة أموالهم » فكان أول ما فعله بشر قتل عبدالله بن موسى وتعذيب 
آله واستصفاء أموالمم ('2 ع ولعله كان يطمع قى أخذ هذه الا*موال الطائلة 
أنفسه عن هذا الطريق بعد أن انقطع عنه المورد الآخر وهو الجزيات بمقتل 
يزيد بن أنى مسا . ثم رحل بشر بعد ذلك إلى دمشق ليقدم هذه الأموال 
والتحف إلى الحليفة» ولكن يزيد كان قد توف قبل وصول بشر إلى دمشق» 
فقدم بشر الحدايا والأموال إلى هشام بن عبد الملك ء فأقره على عملهبالمغرب 
فقدهها و نتبع أموال هوسى بن تصير بالمصادرة وعذب مواليه. وفى سنة 
٠١‏ دخرج بشر بن صفوان بتفسه لغزو صقليه » فأصاب بها سبيا كثير] 9" 
ولكنه أصيب عند عودته بمرض خطير يقال له الدبية مات على أثره 
بالقيرون فى شوال ستة ٠١‏ ه» وكان بشر قد استخلف على المغرب أثناء 
مرضه العباس بن باضعة الكلبى » فظل العباس يقوم بولاية المغرب حق 
وصل عبودة بن عبد الرحمن السامى ء الوالى الجديد إلى القيروان فى ربيع 
الاول سنة ٠٠١‏ . و كان عبيدة هذا قيسيا متعصياء فتحامل على عمال بشر 
وأنصاره » فسجتهم » وأغرههم » وعذب بعضبم ء ثم ولى على الاندلس من 
قبله ولاة أربعة على التوالى هم . عمّان ب نألى نسعةالمتعمى فى شعبانستة١‏ 1و 
وحذيفة بن الا "حوص القيبى » فى أول حرم سنة 11ه » واليم بن عبيد 
الكنانى فى محرم سنة ؟11هء وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى » فى محرم 


؟1١ ابن عد المكم “عن‎ )١( 


(؟) اين عذارى » ج ١اص‏ 4 اين الأثير “ج 4 ص 5١١‏ 
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سنة موه واكان هن ضحايا .استه التعصبية عامل م نمال بشربن صفوان 
هو أبوالخطار الحسام بن ضرار الكلبى» عز له عبيدة و نكل به » فكتب أبو 
الحطار الا'بيات الثلاثة الآنية : 
أفأتم فى هروارف قيما دماءتا 
وقى الله إرت ل تنصفوا حكم عدل 
كأنم + تثكم دوا هرج راط 
ولم تعامسوا من كان ّم له الفضفل 
تعاهيم عنا بعمين جلية 
وأنمم ححكحذا ما قد علنا للا فمل 


وبعث بهذه الابيات إلى الحليفة هشام » فأهر هشام بعزل عبيدة عرن 
إفريقية والمغرب » فاستخلف عبيدة أحد أصحابه هو عقبة بن قدامة »فى 
شوال ستة ١١+‏ هء وتوجه إلى الشام ومعه من الحسدايا والتحف المظيمة 
والإماء والدواب الكثير 2 ء وذكر ابنعيد الحم أنه جل إلى هشام من 
الجوارى المتخيرة سبعاثة جارية وغير ذلك من الخصيان والجيل والدواب 
والذهب والفضة والانية م 

و كان عبيدة رغم حسن رأبه وحزمه شديداً فى معاهلته للبرير» فأسرف 
فى هزو قبائلهم وسبى نسانهم » و بالغ فى التعسف معهم والجور بهم » وقد 
كانلهذه السياسةالفائعة أئرها فىتقبل البربر لمبادى. الحوار جء علىالتحو الذى 
ستفصله فيا بعد . ومن جلائل أعمال عبيدة إرساله المستنير بنالحارثالحريق 


)١(‏ تقس المرجم صن ١ه‏ ابن الأثير , ج + عن ها" 
(؟) ابن عبد المكم ء ص 6م 


لازاه 


إلى صقلية حيث قضى فيبا السّتاء غاريا » وعند قفوله من غزوته ثار البحر » 
فغرق هن ممه من المسامين » و جا المتنر فى مر كية » ونزل بساحل طراباس 
ثم قدم إلى القر وان » فعاقبه عبيدة بالجلد والتشهير بالقيرو ان» ثم أهر بسجنه 
فظل به إلى أن قدم عبيد الله بن المبحاب واليا على إفريقية سنة ١١4‏ هء 
فأفرج عن المستنير » وولاه تونس2" . 


- دع 


وكان عبيد الله بن الحبحاب قد أثبت مبارة كبيرة فى إدارة شئونءصرء 
فاختاره الحليفة هشام بن عيد الملك واليا على المغرب كله لصرامته وشدته » 
فاستخلف عبيد الله بن المبحاب على مصرابنه القاسم »و استعمل على الا" ند لس 
عقبة بن الحجاج الساولى القيسى » واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب 
الاأقصى ابنه اسعاعيل , ثم عمر بن عبد الله المرادى 20 . و كار عييد الله 
قيسيا متعصبا لقيسيته » كا كان متعصيا للعرب عامة على البرير »مل ,تعمسف 
معهم 5 كان يتعسف مع اليمنية » ويدو أن بربر السوس الا*قصى شقوا 
عليه عصا الطاعة » فبعث إليهم حبيب ب نألى عبدة بن عقبة بن نافع سنة 11م 
غازيا ء فباغ أرض السودان » وتغلب عليهم » وأصاب كتيراً من السبى ©) 
والذهب والفضة » كذلك سير عبيد الله بن المبحاب جيشا إلى صقلي-ة 
لغزوهاء واشتبكت سفن المسامين مع سفن الروم فى قتال عنيف انتهى 
مبزعة الروم ©2 , 


(1)ابن الأمي “و “اص وام 

(؟) اين عذارى » داص اه 

(©) اين عذارى > ص ١ه‏ ابن الأثي “ح وص 2505 أبن خلدون » 4 ص 
2030 لدي آفنى 


(1) أبن الأثير » 4 >“ ص 711 


مك 


وأساء جمال اين المبحاب فى المغرب السيرة مع البريرء واعتيروهم فيا 
لمسامين وعبيداً لهم » وكان أشد دؤلاء العال ظلما واستيدادا عامله على 
طنجة مر بن عبد الله المرادى » الذى و أساء السيرة » وتعدى فى المديّلت 
والعشر » وأراد محميس البربر » وزعم أنهم فى. المسامين » وذلك مالم 
يرتكبه عامل قبله » وإنما كان الولاة محمسون من لم يجب للاسلام » فكان 
قعله الذميم ه_ذا سبيا لانتة_اض البلاد ٠‏ ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى 
كثير من القتل فى العباد » )١(‏ . وكان هشام بن عبد الملك يستحب طرائق 
المغرب ويكتب إلى عامله بطنجة أن يرسل إليه « جاود الحرفان العسلية » 
التى تسلخ من جلود سخال الضأن عند ولادتها أى قبل أن تصبح خشنة شمو 
امراف » فيصنعون منها الجباب الصوفية الناعمة » وكان الحليفة يؤثر اللون 
العسبى» ويطلب هن عامله أن يأنيه بها عسلية اللون غير مصبوغة . وما كان 
من العسير للغاية التوصل إلى خراف وليدة بهذا اللور: العسلى » فقد عمد 
العامل إلى النعاج الماملة » فيأمر ببقر يطونها واستخراج أجتتها بحثا عن 
هذه الجاود العسلية . ويذكر صاحب أخبار موعة أنه كانت تذيح « مائة 
شاه قرعا لم يوجد فيا جلد واحد » (؟ . و كان هن الطبيعى أن يتعذب 
صاحب قطيع الغنم إذ يرىغنمه تهلك بالذبح لاتخاذ الجاود العسلية من سخالماء 
وبعز عليه ضياع كل ماله يهذه الكيفية الوحشية » ولا يستطيع أن يفعل شيئا 
أمام هذا الظل والاستبداد . و كان الخلفاء يستحبون أيضا طرائف المغرب 
و نسائه» ويبعثون إلى عامل إفريقية بطلبهن » فكان العامل محرص كل 


سس 


)0 اين عذارى » داص مه 
(؟) أخباريموعة »٠س‏ بم 


-98- 


الحرص على إرسال البربريات المسبيات 7 » وهو أص كان ينكره اليربر 
علىءاملهم . ويذكر ابن عذارى أنهو ١1‏ أفضى الأص لابن الحبحاب » مناهم 
بالكثير » وتكلف هم أو كلفوه أكثر مما كان » فاضطر إلى التعسف وسوء 
الست ة 22207 

وبلخص ابن خادون أسباب ثورة البربر بقوله: استعمل ابن المبحاب 
« عمر بن عبد الله المرادى على طنجة والمغرب الأقصى » واينه اسعاعيل على 
السوس وما وراءه؛ واتصل أعى ولابتهم» وساءت سيرتهم فىالبربر» ونقموا 
عايهن أحوالهم » وما كاتوا يطالبونهم , ب من !! لوصائف البربريات والأفرية 
العسلية الا'لوان وأنواع طرف المغرب . فكانوا يتغالبون فى جعهم ذلك 
وانتحاله » حتى كانت الصرمة من الغنم تبلك بالذيح لاتماذ الجاود المسلية 
من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه » فكثر عبثهم 
بذلك فى أ«وال البربر وجورم عليهم » 57 

وهكذا كانت تفوس البربر تغلى لهذه المظالم فى الوقت الذى انقسم فيه 
العرب إلى عصبيتين: عنية وقيسية . وفى أثناء ذلك » كثر وفود الحوارج 
إلى بلاد المغرب لبعدها عن مر كز الخلافة » وتسللوا ؛ بين البربر» وأخذوا 
يبثونتعالجهم بينهمء مستغلين الحصوهات القائمة بينالعصبيتين المنية والقيسية 
واشتغال الولاة هذه المخازعات . ويقبل اليربر هذه التعالم المنادية بالمساواة 
بينهم وبين العربء وفتحوا للخوارج صدورم واحتضنوثم » و كان لبرر 
البتر » وعلى الا“خص هوارة وزناتة الفضل الأعظم فى استكال فتح المغرب 

)١(‏ اين عدارى . د اصمه 


(1) نفس المرجم 


إلنغ اين خلدون ٠‏ جا ص 1 


سس 16 سم 


وفتح الا'ندلس » و كانوا لذلك يتوقمون من العرب أن يعاملوهم معاملة 
الا"نداد » ولكنهم صدموا لاستذلال الولاة لهم » فتغيرت نفوسهم #والعرب 
وبدأوا ينقليون عليهم » والفت زناتة مع الا"فارقة الذين ساءثم أن يضعهم 
العرب فى متزلة الروم » فاعتيروا الاأفارقة موالى » وغنموا أراضهم 
وأموالهم » وهذا يفسر انضام عبد الاأعلى ين جريج الافريق إلى هيسرة 
المطغرى فى الثورة 0( 


ج - هقدهات ثورة البربر على العرب فى المغرب ( موقعة الاشراف سنة ١ه‏ ): 

فر عدد كبيرهن العلوبين والحوارج إلى الطرف الغرني من الدولة العربية 
ونعنى به بلاد المغرب من بطش الا'مويين بهم » والكسوا الأمان بين البربر 
الساخطين على عمال بنى أمية فى المغرب . ووجد دعاة الحوارج من المرب 
فى بلاد المغرب أرضًا خصية لغرس تعالعهم القائمة على المساواة بين المسامين 
والثورة على الظلم » ولكن البربر اختلفوا فىمدى تقبلهم هذه التعاليم » فبربر 
القسم الثمالى من المغرب الأقصى والمغرب الا"وسط تقيلوا المذهب الاباضى 
المحتدل ء بها اعتتق بربر القسم الجتولي من المغرب الا“قصى ‏ فى المناطق 
الجبلية الممتدة من السوس الأدنى إلىجبال درن مذهب الصفرية التطرف. 
وبينا كان المعتدلون من البربر يدعون إلى الثورة على الظلم » كان الغلاة وقد 
داخلتهم الشعوبية البربرية يدعون إلى إقامة حكومة بربريه دينها الإسلام » 
أو إسلام متبربر » ولغتها الررية » وظبرت هذه الرّعة قى برغواطة 9" النى 
كانت ندين بديانةشرعها لها صالمح بن طريف الذى تسمى بصالح المؤمنين 


1484 ابن خلدزون ح د س ٠؛؟*  حين مؤنس » فجر الأند لس “ ص‎ )١1( 
٠١ (؟) عتمان الكماك » المرجم الا ببى صن‎ 


وزعم أنه المشار إليه فى القرآن 27 . ومن الغربب أن تنقلب فر قتا الاياضية 
والصفربة اللتين لم تكونا حربا على الحلافة فى المشرق » إلى حركة تقوق 
فى قسوتها وتطرفبا حر كة ال'زارقة بالمشرق (؟) ع مما دعاالد كتور حسين 
مؤنس إلى أن يشك فى نسبة حركات البربر فى المغرب الا*قصى إلى الصفرية 
والاباضية لاعتدال هذين المذهبين » فيرجعهبا إلى أسباب سياسية ©) . 
فالمذهب الاياضى يتفق فى كثير هن أصوله و فروعه مع مذاهب أهل السنة» 
وهو أقرب إلى أهل السنة من بقية الفرق الا'خرى ء كا أنهمذهب الصفرية 
بكاد يكون أ كثر مذاهب الحارجية اعتدالا () . 


وأول هن أدخل مذهب الإياضيه إلى إفريقية سامة بن سعيد الذى قدم 
إليبا من المشرق فى أوائل القرن الثالث لينشره هناك بين البرير » و أخذهعته 
قيييا عاصم السدراني ؛ وااعاعيل بن درار الغدامسى » وداود القبلى النفزارى 
وعبد الر مت بن رستم الفارسى . وقد رحل هؤلاء إلى البصرة 3 وتلقوا 
هناك أصول المذهب على ألى عبيدة مسلم بن أنى كرمة البصرى من كيار 
علماء الإباضية » وانضم إليهم بالبصرة عبد الا'على بن السمح » ثم عادوا 
إلى المغرب بعد أن أقاموا عند أى عبيدة خسة أعوام ح أصيحوا من 
أعلامالاباضيةء وعرفوا لذلك عند الإباضية فى المغرب بحملة الملم *© . 


» ابن الخطيبء أعمال الأعلام » القتسم الثالك‎ 141 ١54 البكرى * ص‎ )١( 
١88 تحقيق الذكتور مختار المادى .ص‎ 

(9) عبد المتعم واحد ء التار يخ السيابى لادولة العريية » الحزء التا فى ء الاهرة 
/ججخا مذ" 

(؟) حسين مؤنى » فجر الأندلى “ ص ١45‏ 

(١‏ تمس المرجم 

(0) الظاهر امد الزاوى » س 15١‏ 


ؤم ب 


ذثرنا أن عر البتر بالذات تقبلوا التعالم التى نشرها دعاة الخارجية » 
و شرع اليدبر فى إعلان نورتهم على العرب إلا بعد أن ينسوا هن 
الاصلاح. ويبدو أن دعاة الخارجية بذلوا جبدا كبيرا فى إقناع البربر على 
الونوب بالعرب » و لكن البربر آثروا إبلاغ أولى الاأمر من الخلفاء عن 
مساوىء عمالحم فى المغرب » فسيروا وفدا إلى الخليفة هشام لمطالبته باصلاح 
الوضع فى المغرب » و لكنهم لم يدمكنوا من مقابلته » إذ حال الا'برش وزيره 
بينهم وبينه» فعادوا إلى المغرب وقد عزموا على الثورة . وفى ذلك يقول 
الطبرى : « ... فا زال أهل المغرب من أسمح أهل البلدان ٠‏ وأطوعبم إلى 
زمان هشام بن عبد الملك » فلما دب إليهم أهل العراق » واستثاروثم » قالوا: 
إنا لا تخالف الا*مة با جنى العال » ولا تحمل ذلك عليهم » فقالوا لحم : إنما 
يعمل هؤلاء بأمر أولئك . فقالوا لم : لا نقبل ذلك حتى تخيرم . فخرج 
ميسرة المضغرى فى بضعة عشر إنسانا )١(‏ حتى قام على هشام . فطلبوا 
الاذن» فصعب عليهم » فأتوا الا'برش (5)ء فقالوا : أباغ أمير المؤمنين أن 
أمية يغزوبنا ومجنده » فاذا أصاب تقلهم دوننا » وتال ثم أحق به فقلناء 
هو أخلص لجبادتا . وإذا حاصرنا هدينة قال : تقدمواء وأخر جنده . 
فقلنا : تقدمواء فانه ازدياد فى الجباد » ومثلكم كفى إخوانه فوقيناهم 
بأتفسنا وكفينامم . ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا » فجعلوا ييقرونها عن 
السخال » يطلبون الفراء الأرض لأمم المؤمنين » فيقتلون ألف شاة فى 
جلد » فقلنا : ماأيسر هذا لأمير المؤمنين » فاحتملنا ذلك ء وخلينام وذلك. 
)١(‏ ذكر المالكى فى رياض النفوس » وان خلدون فى العبر أنه خرج فى بخمة 


وعشررين رجلا ٠‏ 
( كان الأبرش رئيا اوزراء هشام بن عبد الملك. 


لهألا د 


ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا ‏ فقلنا : لم نجد هذا فى كتاب 
ولاسنةء تحن مسامون . فأحبيتا أن نعل » أعن رأى أمير المؤمنين ذلك 
أم لا ؟ قال الأبرش : نفعل . فاما طال عليهم » ونفذت تققاتهم » كتتبوا 
أسماءهم فى رقاع ورقعوها إلى الوزراء » وقالوا : هذه أسماؤناء وأنسابنا » 
فان سألم أمير المؤمنين عنا فأخبروه . ثم كان وجههم إلى إفربقية » فخرجوا 
علىعامل هسام فقتلوه » واستولوا على إفريقية:و بلغ هشاما الحبر . فسألعن 
النفرء فرفعت إليه أمماومم » فاذا ثمالذين صنعوا ماصنموا » 20 , 


لجنوا إلى الثورة عبى عامل الحليفة فى المغرب » و كان ميسرة هذا شيخا من 
شيوخ قبيلة مطفرة البترية © . وكان عالما مستنيرا » فساءه أن لابصغى 
الحليفة لشكاية قومه » فعزم على الانتقاض على العرب » فتولى دعو ةالصفرية 
فى اللغرب الأقصى بين ذويه وقومه من بنى مطغرة » وم يليث أن انضم إليه 
بربر مكناسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طريف » كا انضم إليه الأفارقة فى 
طنجة بزعامة عيد الأعلى بن جريج » وبايعه البرير إماما و وخاطبوه بأمير 
المؤهتين » وفشت مقالته فى سائر القبائل بافريقية ع 292 . وهكدا! واحد 

545 217148 الطبرى » عن دبوز ج ؟ اص‎ )1١( 

(؟) ميسرة المطذرى الممروف قف المصادر المربية بالخقير أو الفقر * أو الحتي كات 
سقاء يدم الماء بسوق القيروان ( ابن القوطية ص ١+‏ البكرى ص ١+4‏ ابن الأثير 
ح 4 ص 1784 اين عذارى ج ١‏ ص 6ه ) » ولكن الدكتور مؤنس ستبمد أن يكون 
عكذلك ' و ستقد استنادا على ابن خلدون أنه كان رئيسا لفيلة مطغرة ء أو عينا ه نأعيانها 
وقد اتات الأحدات أيه كا نت له عصية للها خطرها ( دين مؤنس . اجر الأندلى 
ص ه+١)‏ 


ري اين خلدون “ < 4 ص 4.٠‏ 


520 


البررلهم رئيس بقودمم » فاقتدوا مخوارج الأزارقة وأهل النهروان 
أصحاب عبد اله .بن وهب الراسى ؛ وحلقوا الرؤوس 29 . وذكر ابن 
خلدون أنهم وفحصوا عن أوساط رؤوسم » ونادوا بشعار الحارجيةع 220, 
وسنت الفرصة لميسرة للخروج على العرب عن دها خرج جيشهم بقيادة 
حبيب إن أنى عبدة فى ملة إلى صقلية » فجمع أنصاره » ونقضوا الطاعة 
لعبيد الله .بن الحبحاب بطنجة وأقاليمها » وتداعت برابز الغرب بأسره » 
فثار البربر فى المغرب الأقصى سنة 1010 ه ( ولام )» وخر ميسرة المطغرى» 
ووثب على عمر أن عيد الله المرادى بطنجة فقتله » وولى هيسرة مكانة موق 
من مو الى موسى بن نصير هو عبد الا'على بن جربج الافريقى الروبى 
الاأصل » وكان مقف دها للصفرية فى طنجة . وسار ميسرة إلى السوس » 
وهاجم قوات امماعيل بن عبيد الله بن المبحاب»ء فبزمه وقتله» واضطرم 
الغرب على أثر ذلك نارا » فانتقض أمره على خلفاء بنى مروان فى 
الشرق © . 

وهكذا تحرج موقف عبيد الله بن المبحاب فى بلاد المغرب » وساء 
مسكز العرب ء وفى نفس الوقت ء عظمت همكانة ميسرة وأتياعه من البرير 
الحوارج » وكثر جعه من البربر » وقوى أمه ف المغرب الا*قصى . 
وغضب عبيد الله أزوال هيبة العرب ,قتل عاءله على طتجة وولده اساعيل» 


)١(‏ أخبار ججوعة» بم 

(؟) اين لدون» ج 3 ص *4/ 

(؟) اين خلدون» ج دص ٠غ؟‏ . أغطأ الأستاذ عمد على ديوز إن ذكر أن اسياعيل 
ليخ عبيد ال برجالمبحاب تغلب على اين جر بج وقتله لتقفوق اسباعيل عليه في المدد والسلاج 
رج كرصم5ه؟) 


ل 35 


فكتب إلى حبيب بن ألي عبدة يأهره بالرجوعمن صقلية حتى يتك نالعرب 
من التكتل » ومواجبة 'نورة اليرير (" . 

وأعد عبيد لله بن الحبحاب بالقيروان جيشا مؤلفا من خيار العرب » 
جعل على همق دهته خالد بن حبيب بن أني عبدة الفبرى » وتقدم هذا 
الجيش قاصدا إلى طنجة لمقابلة حشود ميسرة من البرير » وعبر خالد وادى 
شليف بالقرب من تاهرت ء والتقى.هناك مجيى أيه حبيب الذى عاد من 
صقلية » فرّل حبيب على مجاز الوادى وآثر البقاء هناك » فلم ببارحه . أما 
ابنه خالد فقد مضى هن فوره حت لقى هيسرة. بالقرب من طنجة ٠‏ فاقحل 
جيشاهما » وتراجع ميسرة » فثار عليه البربر وقتلوه » وولوا أمرهم مكانه 
زعيا من الفلاة المتطرفين هو خالد بن ميد الزنانى » فالتقى خالد بن 
حبيب باليربر بقيادة ابن حميد الزناني » ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام 
جيوسهمالكثيفة » فانهزم » وانهزم وراءه العربهزيمة مخزية لم يسمع ,عثاباء 
وقتل ابن حبيب ومن معه » ١‏ ول يبق من أصحابه رجل واحدء فقتل فى 
تلك الواقعة حماة العرب وفرسانها وكاتها وأبطالها » فسميت الغزوة «غزوة 
الاأشراق » 20 . 

د - ثورة البربر فى المغرب ( موقعة بقدورة على وادى سبو سنة 1ه ) : 

انتقضت البلاد بعد انهزام العرب فى موقعة الأشراف » ومرج أدر 
الناس 20» ووصلت أخبار هزيمة العرب فى طنجة إلى مسامع برير 

(١)ابن‏ ا ص 4ه ب اين الأثير ج ؛ “ ص 7١1‏ 

(؟) تقس المرجم ص هه ابن الأثير ج ؛ 2 ص "90 . ويذكر اين خلدون أن 
موقمة الأشراف حدثت على وادى شلف ( ابن خلدون ج 1 ص 7 ) 


رى) اين الأئير» ج ة ص؟8؟ ‏ أينعذارى » ج ١‏ صهه ‏ ابن خلدون * ج7 ص70 


حسداؤلا د 


الا'ندلس » فثارو! على عاملهم عقية بن الحجاج السلولى » وعزلوه فى صغر 
سنة ٠1008‏ وولوا عبد للك بن قطن الفبرى 7( ؛ وله رج هموقف ابن 
المبحاب ف المغرب ذلك ء فاجتمع أعيان العرب فى القيروان وعزلوه 29 . 


ولما علم هسام بالكار ثة التى أعبابت العرب فى المغرب » كتب يستدعى 
عبيد اله بن المبحاب من إفريقية » فخر ج منها فى جمادى الا"ولى سنة م7١‏ 
( ٠4/,م)؛‏ وعزم هشام على الانتقام من البربر وعبر عن ذلك بقوله : «والله 
لا أغضين لحم غضبة عريية ؛ ولاأبعشن لمم جيشا أوله عندمم وآخره 
عندىع (؟ . وشرع ف العمل » فأقام على المغرب «دلا من ابن المبحاب 
رجلا قيسيا آخر من غلاة القيسية هو كاثوم بن عياض القشيرى » وسير 
معه جيشا كثيفا عدته ١١‏ ألفا من الشاميين » انذم إليهم ثلاثة آلاف من 
مصر ء وثلاثة آلاف من جند قنسرين » كا انضم إليه فى طرابلس حشد 
هائل من جند طرابلس ء وتوكى قيادة الجيش ابن أخيه بلج بن بشر 
القشيرى ٠‏ و كان هشام قد أوص كائوما بأن مجمل الأمر عند إصابته إلى 
ان أخيه بلج ؛ ثم إلى ثعلية بن سلامةالعاملى 247 ء و كلاهامن غلاة القيسية. 
وكان معظم عرب إفريقية » الذين توطنوا هذه البلاد منذ أيام اللفتح العربى 
للمغرب » وأصبحوا بلديين » شأنهم فى ذلك شأن عرب الأندلس 00 


(١)اين‏ القوطية ص4١‏ اي نالأثيرء ج ؛ ء ص 70# ابن عذارى » ج ١‏ س هه" 
اين خلدون ج 5 > ص 04٠‏ 

(؟) اين عذارى ١ ٠‏ 4م ص مه 

(©) تمس المرجم ‏ فين القوطية * ص ١4‏ 

(ه اين القرطية » ص ١6‏ أخار تخوعة » ص ٠؟‏ 


ةد يشفت 


المنيين . وكانت بين الفريقين ثارات وأحقاد قدرمة ترجم إلى أيام وقعة 
الجرة التى حدئت فى سنة مه ه فى عهد يزيد بن مءاوية . وكان اللوقف 
يسطزم نسيان هذه الأحقاد » ودفنها أهام الحطر الجائم » ولكن الأحداث 
أبعت غير ذلك ٠‏ 


وصل كلثوم بن عياض إلى إفريقية فى رمضان سنة م؟؟ » ولكة ه 
تتحى عن دخول القيروان (" » ومامل بلج بن بشر العرب الأفارقة يجفاء » 
وقال لحم : « لاتغلقوا أبوابكم حتى يعرف أهل الشام منازهم » » فغفضب 
العرب اليلديون من قوله . و كتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن ألىعيدة وهو 
بتامسان مواقف للبربر » يشكون إليه بلجا وكلثوها . فكتب حبيب إلى 
كلثو, رمالة اء فيبا : « إن ابن عمك السفيه قال كذا وكذا ء فارحل 
بعسكرك عنهم وإلا حولنا أعنة الحيل إليك » ؛ فكتب كاثوم يعتذر إليه» 
ويأمره أن يقيم بشلف حتى يقدم عليه 7" . فأقام كلئوم ع لى القيروان 
عبد الرحمن بن عقبة الغفارى » ومسلمة بن سوادة القرثى » وزحف بحيشه 
إلى تلمسان مارا يلدة سبية 0 . ويذكر ابن عبد الحكم أنه استخلف على 
القيروان عبد الرمن بن عقبة الغفارى » وعلى الحرب هسلمة بن سوادة 
القرثى » م رحل من إفريقية متجها إلى طنجة . فقام عكاشة بن أيوب 
الفزارى » وكان من الحوار جالصفرية » هن ناحية قابس » و بعث أخا لق 
جمع من البربر فحاصروا حبيب بن هيمون ومن معه من العرب قى سرت . 


)١(‏ اين عذارى “ ح ١‏ “ ص اده 
(9: نف المرجم 
(؟) اين خلدون » ح 4 “)ص5١‏ 


م لا 


فاستنجد ابن ميمون بصفوان بن مالك » أمير طرابلس ء فقدم لنجدته , 
فائهزم ابر وراجموا إلى قايس , وكان خير هذه الفزوة قد وصل إلى 
القيروان:. فخرج القائد مسامة ين سوادة القربى إلى قابس للقضاه علي 
حراكة لير ؛ والكنه انهزم: فى جموعه بأحواز قاس 0 بوقتل عامة حنخرج. 
معه.. وتزاجع زإلى,القيروان حث تبعته حشود اليربر وحاصرته فيها © » 
وازداد يبذلك نخريج موقب العرب.. م خرجت فرقة من العرب إلى جبشبٍ 
عكاشة ». فبزمته ع #هلحق ببلاد إلرمل ('" ., 
+ وا وصل كاثوم إلى شكر نحبيب. ين نأني بضدة على و ادي .شليف ء 
استذن بيت وأهاته ونعبه لخ وتنقضهء أوقال .وهنا الذىعبوك:أعنة 
اتغيل إلينا 8 > 0 . غغضية عبد الرسون من غيب » ويدعا إلى للب باؤلةقء 
وتوتزت النفوس توتراً يؤذق بالقتان» ز؟تفصق العريب الأفرقة إل جانب» 
واتظم. ليع عسكر مصرء !كاد القغال: ينب بين الشاهيين والأفارقة العرابط 
بل !؟! بن عبن الح واغتةخلدون يق كذان »نشو ب لقتال :بين الجاتبين قبل 
أن بلقو “اليزير ء وح يحمكن “كلثوم:غن' إقرنار ا الصملح تإلا:بعد يجن كبر + 
فتعبافى ار إقانغة وانحدا فيا بينها للقاة العدو اللشتزك ٠‏ وزلكن :نذا 
الصفاء لم يكن إلنستانا زائفا مق ته ما كان.قانما بالفعلغ بينها من انقسبام 
وتغاير . ويعلق اين عدارى على ذلك بقوله : ٠‏ فكان هذا الاختلانف سبب. 
هلا كهم مع سوء رأى كلثم وبلجع ).م زحف كلثوم مع جيوش العرب 
(1١0)اسنعدالميج‏ اس 148 ب سين مانس ء فجر الأ تدلمى > بس 178. 
(؟) اين الأثير © ج 4 2 س +7 3 
(؟) اين عذارى “> ص وم 


(١‏ 0 امرجم ص لاه 


- 4لا سس 


مجتمعة (') نح اليربر وكان الحليفة هشام قد أمر كلثوم بأن يستخدم هرون 
القرتى مولى معاوية بن هشام » ومغيثا الروى مولى الوليد اعرفتها بالبلاد » 
مل كلثوم على رجالة إفربقية مغيثا » وجعل على خيلا هرون القرنى , 
واشتيك العرب يقيادة كلئوم مع البربر بقيادة خالد بن حميد الزناتيعند بليدة 
بقدورة الواقمة على:وادى سبو ء بالقرب من مدينة تاهرت » فى طليعة عام 
+ . وما رأى مغيث وهرون كثرة حشود البرير » نصحا كلثوم باقامة 
خندق حيط بمعسكر المسامين » وقلا له : و خندق أنمها الأمير » وتلوم 
بالكراديس ؛ واعطنا الحيل محالفيم إلى قرارهم ودرارهم » 290 وبيدو 
أن كلثوم قد اقتنع بوجاهة رأيها » وهم حفر الحندق حول المعسكر » غسير 
أن بلجء وقد ملاه الغرورء قاطعه فى ذلك ء وكآن كلثم لا يعصى له أمرآء 
فقال له بلج : د لا تفعل » ولا يرعك كثرة ه_ؤلاء » فان أكترهم عريان 
أعزل » لا سلاح لهم » 0" ٠‏ فتاشبهم كلثوم القتال » وجعل يلجا ابن أخيه 
على قيادة الحيالة الشاميين » وهرون القرنى على خيالة عرب إفريقية »ومنيئا 
على رجالة عرب إفريقية » با قاد كلتوم رجالة أهل الشام . ويذكر ابن 
عذارى أن كلثوم د وجه باجا ليلا ليوقع بالبرير » فسرى ليلته » وأوقمع 
بهم عند الصباحءنخرجوا إليه عراة» فبزموه » ووصلوا إلى كاثوم » 0 


)١(‏ يذكر ابن عذارى أن جيوش العرب بلغت ثلاثين ألفا ( البيان س «ه ) » ينا 
يذكر صاحب أخبار تحودة أنها وصلت سبمين ألنا ( آخبار توعة ص ٠ ) 8١‏ والظاهر أن 
هذ! الركم الأخير يضمن حيش عرب لفريقة صتدذلك ٠‏ 

) أخار تموعة س 6# 

(9) تس المرحم, 

(2) اين عذارى . ١‏ ء عن لاه 


سا ولاس 


فاشعد القعال » وخأ البربر إلى وسيلة مبتكرة كسروا بها العركاء فقد كانوا 
يستقيلون خيل بلج بالجلود اليابسة المحشوة «الحجارة » فيرتمون خي ل أهل 
الشام على النتكوص والتراجع» ا عمدوا إلى الرمكالصعية فملقوا فى أذنابها 
القرب والأنطاع اليايسة » ثم وجهوها نحو معسكر كلثومء فتفرت الميل17) 
واختل مصاف العرب » واضطر كاثوم إلى المناداة بالزول عن الحيل » 
وكان ذلك ما برى إليه البريرء إذ لم نكن لدجم خيول تكاقء خيول 
المسامين » فاعتمدوا على كت تهم المددية »و أعملوا فى العربسيوفهم “وبدت 
أعراض الهزهة على جيش ؟ لثوم . ثم خالطت خيالة البربر ورجالاتهم 
كلثوها ورجاله » فاستشبد كلثوم وحييب بن أفى عيدة » وسلوانبن أبى 
المباجر » وهر ون القرني ء ومغيث الروهى ؛ وعدد هاثل من وجوه العرب 
واتتهت المعركة بابادة البربرلجيش كالثوم » وأسفرت الوقه_ة عن هزيمة 
شنعاء أصيب بها جيش العرب . و ركب هننجا من العرب منهزمل إلإفر يقية 
وتبعهم البربر يقتلونهم و بأسروتهمء حتى ذكروا أن البربرقتلوا ثلث الجيش. 
وأسروا ئلثه الثاتى» وطاردوا الثلث النهزم 9©. آما بلج فلم يمد بدا من 
الفرار هو ومن بقى هن فرقته وعددهثم عشرة آلاف » فلاذ عدينة سبتة» 
وأقبل البربر وراءه محاصرون المدينة ومباجمونها المرةبعد المرة » ولكتهم لم 
يتسكنوا هن اقتحام أسوارها » لحصاتها ومناءتهاء فعممدوا إلى نسف 
مزارعها وخريبهاء فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومينءو بذّلك قطعوا 
على العرب المعاش » لخاعوا حتى أكلوا دوابهم » وأكاوا الجاود وأشرفوا 
على الملاك 0 
(١)أخار‏ توعة ص مم اين خلدون “2+ ,اسن "74 
(؟) ابن القوطية » ص ١6‏ ب أخار تموعة »م ص 4م 


(؟) أخبار تموعة » ص  #”#‏ ابن عذارى ' 82 » ص 40 


>1 ملم 


وكان عبد الرحمن بن حبيب قد فر إلى الأندلس عقب موقمة بقدورة 
التى استشهد فيها أبوه 20 » وأقام فى قرطبة ق كنف أميرها عبد لللك بن 
قطن ء وكان بمنيا مثله و بلديا . أما بلج فقد اضطر إلى الاستنجاد بعبد الملك 
ابنقطن » واستأذنه فى العبور هو وأصحابه إلى الانداس وذكر له ما صار 
إليه فل عرب الشام من الجد » فنصحه عبد الرحمن بن حبيب بألا يأذرن 
لؤلاء الشاميين بالجواز إلى الاندلى » وخوفه من غدرمم ("؟ء فتغافل ابن 
قطن عن إأجادهم » وسره هلا كبم » وخافهم على سلطانه 22؟ . فاشتد تالحال 
ببلج وأصحابه » وخراق عليهم الأمر . واتفق أن ثار برير الأنداس على 
عرمها عندما بلغبم ظهور بر بر العدوة على عرب الشام والعرب البلدبين » 
فاضطر عيد الملك إلى الاستعانة ببلج ورجاله الحصورين بسبتة » واتفق معهم 
على أن يبارحوا الأندلس بعد قضاء مهمتهم » ثم أرسل !امهم السفرن 
والأطعمة . ّْ 1 


ازدادت ثورة البربر فى لغرب عنها بعد اتتصارم عط العرب فى موقمة 
بقدورة » وغظر فى هذه الآونة زعوان بربريان هما : أبو يوسف الحموارى » 
وعكاشه بن أيوب الفزارى الصفرى الذى رأيناه يهاجم العرب فى القيروان» 
وأخذ هذان الزعيان يتأهبان للزحن على القيروان » وأخذت حشودهم 
تتجمع فى منطقة الزاب . وكانت أنباء المزيمة التى منى بها العرب فى بقدورة 
وما تبعبا من استشهاد كلثوم وحبيب وغيرها من كار قادة العرب قد 


)1( أبن عذارى » + ١‏ “ ص 50 
(0) تقس المرحجم » م ذه 
فيه أخبار تموعة » ص لام ابن عذارى » - 7 ءا ص 9غ 


كي اك - 


ولت إلى الحليفة هشام » فكان لها مدى أل قى تقسه» فغضب غضبا 
شديدأء و رأى ضر ورة المخاذ موقف إيانى حاسم نجاء الثورة البربرية العاتية 
قبل أن يستفحل خطرها » فيتتهى الأمر بضياع المغرب والأندلس نهائيا على 
العرب » فأمر حنظلة بن صفوان عامله على مصر ع بالسير فوراً إلى المغرب » 
وقلده ولابة الغرب ١‏ وأمده يميش ضخم من العرب » نرج حنظلة من 
الفسطاط فى صفر سنة 4 ؟؟ ه» ووصل إلى إفريقية فى ربيع الآخزء واستقر 
بالقيروان , فاما على عكاشة وعبد الواحد بوصول حنظلة زحفا بقواتها من 
الزاب فى طريقين لييصلا إلى القير وان من جبتين ويطوقانهاء فسلك عكاشه 
طريق حجانة واقترب من القيروان» وعسكر عند القرن» بم سار عيد الواحد 
فى طريقالجبال» وجعل على مقدمته أبا قرة المغيى ('2 . 


وآثر حنظلة أن يقابل كل منها على حدة 29 » إذ لا طاقة له ممواجهة 
أعدائه يجتمعين » فلما اقترب عكاشة من القيروان خرج إليه حنظلة ماعة 
من أهل القيروان » واشتبك مع قوات عكاشة فى القرن » واشغد القتال 
بنهها » فدارت الدائرة على عكاشه » وقتل من البربر أعداد هائلة . وبادر 
حنظلة بالعودة إلى القيروان بعد انتصاره خوفا من أنيصل إلبا عبدالواحد 
ويذكر ابنعذارى » نقلا عن عبد الله بن أني حسان » أن حنظلة « أخرج 
كلما كانف الحزائن م نالسلاح » وأحضر الأموال » و تادى فىالناس »فأول 
من دخل عليه رجل من حصب » فقال له : ما اسمك ‏ فقال : نصر بن ينعم » 
قال : فتبم حنظلة كالمكذ ب له » وقال له : بالقه ادق . فقال : وات ما 
اسم غير ها قلت ... فتفاءل به وقال : نصر وفتح . فأعطى الناس » وخرج 


(1)ابن عذارى » < ءاس لة اين الأثير ‏ ع2“ ص مب 
(؟) غبار تموعة.ء اص ب ١‏ ين الأئير » ع +7 


خب 


لقابلة الصفرية » ('» وكان عرد الواحد قد نزل على بعد ثلائة أميال من 
القروان فى موضع :يقال له الأصنام » على مقر به من طبنة وقد تجمعله من 
الجيوش ما يقدر بتنيائة ألف مقائل (؟ . شد حنظلة كل من بالقيروان من 
العرب » ووزع عليوم الأسلحة ء فكثر جمعه . ويصف ابن الأنير موقف 
المسلمين أمام هذا الحطر البر برى فيقول : « فاما دنا الحوارج مع عبد الواحد 
خرج إلمهم حنظلة من القيروان . واصطفوا للقتال » وقام العاماء فى أهل 
الفيروان ممثونهم على الجباد وقتال الحوار ج» و يذ كرو نهم مايفعاونه بالنساء 
من السبى وبالا“بناء من الاسترقاق وبالرجال من الفتل ء فكسر الناس أجفان 
سيوفهم » وخرج إاهم نساؤهم بحرضهمء لحمى الناسء و حماواعلى الحوارج 
ملة واحدة» وانبت بعضهم لبعض » فاشتد اللزام » وكسر الزحام » وصير 
الفريقان » ثم أن الله تعالى هزم الحوارج واليوبر ونصر العرب.» و كثر القعل 
فى البرير ء وتبعوهم إلى جلولاء يقتلون » ول يعاموا أن عبد الواحد قد قعل 
حتى حمل رأ-ه إلى حنظله» قر الناسلله سجداً » () . و بلغ عدد القتلى نحو 
.هن ألنا (:)» ووقم عكاشة أسيراً فى بد العرب» فأمر حنظلة بقتله . وقد 
علق الامام الليث بن سعد على هذا الانتصار المؤزر الذى أحرزه العرب على 
رار قوله : ما من غزوة كنت أحب أن أشبدها بعد غزوة بدر أحب إى 
من غزوة القرن والا صنام » (0) . وتوقى هشام فى ١‏ ر بيع الآخرسنةه ١ه‏ 


<* اين عذارى » ص‎ )١( 

)0( ابن الأثير ح 4 اورف 

(") ابن الأثير “ + ؛ » ص 504 

(4) نفس المرمع ‏ ابن عذارى ١< ٠‏ ٠ص‏ 54 إين خلدون » ١2‏ ص 15" 


(ه) نفس المرجم ابن عذارى > < ١ع‏ ص 36 اين خلدون “ ج52 ص ؟1] 


اوم د 


قبل أن يصل إايه خبر انتصار العرب فى الاأصنام » وخلفه الوليد بن يزيد» 
فأمر حنظله على ولاية إفريقية . 


ه - ثورة البر بر فى الالدلس وققام الصراع بين البادين والشاهيين : 


لماعم بربر الاندلس بانتصار إخوانهم فى المفرب على جيوش العرب ٠‏ 
ثاروا بدورهم على عرب الانداس» فأخرج وا عرب جليقية وقتلوهم » 
وأخرجوا عرب استرقة والمداين التى خا الدروبء فلم يرع ابنقطن إلا 
فلهم قد قدم عليه» وانضم عرب الاأطراف كلها إلى وسط الا*ندلس» .)١(‏ 
ويبدو أن البربر وثبوا على العرب فى المناطق البعيدة عن مرصكز الإمارة 
الواقعة فى أطراف الا" ندلس » هئل المناطق الثهالية فى جليقية وأشتوريش 
وغرب الا ند لسعو المناطق التى يسكنها جمبور البرير حيث يؤلفون هناك 
أغلبية السكان » يننا كان العرب أقلية بالنسبة إلى كثرتهم العددية فيها  ©(‏ 
ويدل على ذلك أن البربر لم ياجموا عرب سرقسطة وثغرهم » لاآنهم كانوا 
يجفوقون علبهم فى المدد . والتف بربر الاندلسى حول زعم لهم يقال له 
ابن هدين (؟) » و سميهصاحب فتح الاندلس زقطرتق (4) »على محو مافعله 
بربر للغرب عندما بايعوا ميسرة ثم ابن حميد الزنانى . فاما محرج موقف 


)١(‏ أشار يموع » ص م؟ 

(؟) يوضح صاحب فتح الأندلس ذلك فيقول : « وتطاوات البربر آيضا بالا تدلى 
على العرب السا كين جلتية واسترقة والمدابن التى خلف الدروب > وقالوم وطردوهم 
اسكثر ّي عناك وقلة المرب » ( قتح الأندلى >“ س 0١‏ ) 

(؟) أخبار يجموعة » ص و؟ 

(4) قح الأندلى ء سن ١؟‏ 


1 06-6 


عبد الملك بن قطن بثورة بربر الاندلس» أخرج إليهم جيوشا هزهموهاء 
وقتلوا العرب فى الآفاق . فخاف أن يكور: مصير عرب الاندلس تفس 
مصير عرب المغرب » فاضطر إلى الاستعانةبالشاميين الحصورينق سبتة » 
للقضاء على عدوهم المشترك» وعزم على السما حلم بالجساز الى الاند لس » على 
شريطة أن يرارحوها بعد انتهاء مهملهمء واشترط عليهم مقام سنةبالا'ند لس 
تم محرجون عنها إلى الغرب . فرضى عرب الشام بكل ما اشترط عليهم » إذ 
وجدوا ف الانتقال إلى الاندلس فرصة مواتية لتقوبة أنقسهم » وعندئذ 
يمكنهم أن يملوا على ابن قطن رغباتهم . كذ لكاشترط ابن قطن عليه » تأ كيدا 
لعدم نكهمء أنيساموه عددا من رهائنهم ءأنزْهم مجزيرة أم حكم . ثم أذن 
لبلج بالعبور إلى الاندلس ء وأرسل اليهم السفن وعليها الاطعمة والاآدم . 
فدخلوا الا'ندلس عراة لا توارجم إلا دروعهمء وقد بلغ هم الجهد كل غاية» 
وكانوا نحو عشرة آلاف من عرب الشام » فلما دخاوا كساعم عرب 
الاندلس على قدر أقدارهم » قرب رجل يكسو مائةرجل » وآخر عشرة » 
وآخر واحداً » إلى ما بين ذلك » )١(‏ » وأعطاهم ابن قطن العطايا. 


بدأ عرب الشام مهمتهم بمهاجمة جماعة من البربر بقيادة رجل س زنانة » 
كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة » فلم يكن للعرب فيهم 
إلا تهضة حتى أبادوهمء وأصابوا أمتعتهم ودواهم » فاكتمى أمرحاب بلج 
وانتسشواء وأصابوا للغانم » ثم مضوا هم عبد الملك إك قرطبة (؟) » ومنها 
زحفوا إلى الثهال . أما البربر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جليتية واسترقة 


(1) آخبار جموعة * س و6 


(؟) ابن عذارى ؟ 1 ء ص15 


1م - 


وهاردة وقوربة وطلبيرة متجبين جنوبا نحو قرطبة» وعبروا وادى تاجة» 
والتقوا مع قوات العرب جبتمعة من الشاميين والبلديين فى حوز طليطلة » 
على وادى سليط » فحلق البربر رؤوسهم اقتداء ميسرة المطغرى » حق 
لا مختلطوا فى جوع العرب فلا يخفى أمرهم )١(‏ . تم اط الشاميون على 
البربر كالبواشق حانقين؛ فزقوا صفوفهم » وأذرعوا فم القتل وأبادوهم» 
فأطفثوا بذلك جمرة نقمتهم بحبيعهم ينج من البربر إلا من قر ممياته ٠و‏ بذلك 
انتبث ههمة باج . وطالبه عبد اللك بن قطن بالحروج مت الاندلس » 
فسأله بلج و أصحابه أن عبىء لم الرحيل من ساحل إلبيرة أوساحلتدهي (؟) 
فى سفن تنقاهم إلى تونس ٠‏ فاءتذر عبد الملك .ن قطن عن ذلك بوجودالفن 
فى الجزيرة الحضراء » لكى ننقله إلى سبتة . فقالوا له : وتعرضنا لبرير طنجة. 
اقذف بنا فى لجة البحر أهون لا » (©) فاما نبين لم أرت قصده من ذلك 
إهلا كب ء ثاروا عليه وأخرجوه من القصرء وأقاموا على إمارة الاند لس 
بلجا فى أول ذى القعدة ستة هنو . أما ابن قطن فتزل داره » وقد أذهله 
تطور الاحداث ضده ٠‏ ونتج عن تغلب الشاهيين وظفرهم بالامارة استحكام 
الفوذى فى الاندلس » وأمسك والى الجزيرة الحضراء عر إمداد رعائن 
الشاميين الذين كان قد وضع ابن قطن فىجزيرة أم حكمم بالطما م والشراب 
تضامنا منه مع ابن قطن 4 قات من الرهائن رجل غسانى من أشراف الشام » 
واتهم عرب الشام ابن قطن بأنه قد تسبب فى موته » فثار عرب المن لوت 
الفساني »و طالبوا بلجا بأن يسل لم ابن قطن ليقتلوه مقابل الفسائىء قحاول 


4٠ أخبار جبوعة “ عن‎ )١( 
44 (؟) ابن عذارى 2 +؟ ©“ ص‎ 


() آخبار بجموعة » ص 4١‏ 


م 


بلج أن يردهم عن ذلك عيثا » إذ اتهموه بأنه محمى هضراً ‏ فخاف أن تتفرق 
كامتهم » فأمر باخراجه من داره » فأخرجوه وهو شيخ كبير جاوز 
التسعين ء وهم ينادونه : « يافال ء فللت من سيو فنا يوم الجرة » تم عرضتنا 
أكل الكلاب والجاود طلبا بتأر الحرة » ثم بعت جند أمير المؤمنين » (01. 
فقتلوه عند رأس القنطرة » وصلبوه . 


وأثار مقتل ابن قطن موجة من الغضب ف الأندلس ء وانحد العرب 
البلديون .قيادة قطن وأعية ابنى عبد املك .ن قطن مع الير بر الذين كانوا 
يتلرفون لنيل لأره, من أهل الشام » وانضم إلم عيد الرحمن بن علقمة 
اللخمى عامل عبد الماك فى أربونة » 5 انضم إليبم تفر هن أصحاب عبد الك 
أمثال عبد الرحمن بن حبيب بن ألى عبدة الذى كان يطمع فى الظفر يامارة 
الأندلس () ٠‏ والتق هذا الجيش مع جيش الشاميين فى موضع يقال له أقوة 
برطورة ؛ واتتبت الموقعة ببزيمة البلديين ٠ن‏ العربوالبربر وانتصارالثايين» 
وقتل بلج فى هذه الموقمة » فخلفه تعلبة بن سلامة العاملى . ولما الغ الحليفة 
هشام ها أصاب العتيين على أيدى القيسية من أهل الشام » شاور أخاه 
العباس بن الوليد فى هذا الأمر » فتصحه يأن يولى على الأندلس أحد الينيين 
وكان الخليفة قد تلقى بضعة أبيات كتبها أبو الخحطار الحسام بن ضرار 
الكلبى أحد عمال بشر بن صفوان » من نكبهم عييدة بن عبد الر عن 
السلنى تعبها : 


10 نفى المرجم 2 عت‎ )١( 
٠6 ءاس‎ 1١-2 )ايت عذارى‎ 


نم7 احس 


أفأنم بنى مررارن قيسا دماءنا 

وى الله إن لم غنصفوا حكم عدل 
كانم م تشيدوا هرج رافط 

ولم تعدوا من كان ثم له الفضل 
وقيناكم حر الوغى بصدورنا 

وليست لكسم خيل تعدو ولا رجل 
فا رأيتم واقد الحرب قد خيا 

وطاب لس هنبا المثارب والأصكل 
تنافتم عنا كان لم يكن لنا 

بسلاء وأنتم ما علمت لما فمل 
فلا تجزعوا إن عضت المرب هرة 

وزلت عرب الرقاة بالقدم التعل 
قصرم حيبل الوصل وانقطع القوى 

ألا ربما يلوى فينقطم الحبل() 


فكتب الخليفة يأمر حنظلة بن صفوان بأن يولى أبا الحطسار الاندلس 
ليضع حدا لافتنة القائمة بين اليلديين والبرير وبين الشاميين . فة.دم إليبا فى 


رجب ستة 76ؤام ( هايو سنة ملام ) » واكان عبد الرحمن بن حبيب مقيا 


بقرطبة عند قدوم أنى الخطار إلبها » فخاف على نفسه منه » وخرج مستتراء 
ف ركب البحر إلى تونس » فنزل يها أملا فى الدعوة إلى تفسه . 


(١)اين‏ القرطية ء ص 4م٠١‏ 


1-7 


0 

الغرب ف السنوات الس الأأخيرة من عصر الدولة الأموية 
أ فشل حنظلة بن صفوان فى مواجهة الفتن فى للغرب وخروجه الى الشرق: 
لم كن حنظلة بن صفوان قيسيا ؟! يذ كر الدكتور حسين٠ؤنس‏ 0©, 
ولكنه كان كابيا يمنيا » وكان معتدلا فى سياسته » فلم يتعصب للكلبيين على 
القيسيين» ولذلك ساد الا'من والحدو. ربوع إفريقية ف السنة التالية لاتتصاره 
على عبد انواحد الهوارى وعكاشة الفزارى الحارحيين » فى خلافة الوليد 
ابن بزيد الدى عرف باعفداله فى عصبيته . ولكن فترة السلام كانت قصيرة 
الأمد » إذ وردت الا خبار بعزول عبد الرحمن بن يدب الفبرى بتونس فى 
جمادى الا'ولى سنة و هء وقيامه بالدعوة إلى نفسه فى تونس . وقد كان 
عبد الرحمن بن حبيب قد سار إلى الا"نداس بعد انهزام العرب فى بقدورة» 7 


)١(‏ سبدو أن الدكور موّنس قد اختلط عليه أمر حنظلة ين صفوان هذكر آنه كان 
تسيا بقوله : « وا-كن التابت أن حنظله يذل أقمى يهدء في الاستصداد اذه الممركة 
الخطيرةالحاسمةء وأنه تتامى قييتهى هذه اللحظة [1اسمة ٠.‏ » ( أ:ظر قجر الأتدلس صن 
٠ ) 0‏ وعلى هذا الأساس عرض الدكور مؤنس رأيه فى أن مقال ألو لد ين يزريد كان 
111 بانتصار اليمنيين وعودم إلى السلطان © ووستى باليمنين عبد الرحمن ينحبيبالفورى 
وأنصاره ءنالعرب٠‏ وحقيقة الأمر أن المألة لاتمدو صراعا بين البلدبين من عرب المغرب 
ويبن العرب الطارثين على القرب من المشرق وهم الشاءيون من القيسية واليمنية مما ٠‏ ولم 
يكن خطر المراع بين المصبيتين اليمنية والقيسية قد تام بمد “ تا قام فى الأند لن عندما 
تضاءن أيوالخطار ويحىبن حريث الجدامى على الصميل ويوسف فىمنة 160 » واشتملت 
نار الحرب يرن المصبيتين اليمنية والقيية >“ « وهى أول حرب كانت فى الاملام بهثه الددوة 
وم نكن حرب تيل هذه الوقيعة © ( أخبار وعة © س ذه ) 


لانفا سن 


عسى أن يمد لنفسه هناك سبيلا للوصول إلى الامارة » ولكنه م يحمكن من 
الظفر ا فىدوامة الصراع بينالبلد.يين والشاميين؛ فلما وج هحنظلة أبا الحطار 
إلى الا”ندلس أميراء يش عبد الرحمن مما كان يرجوءء وخاف أن بقع فى 
قبضة أنى الحطار الذى كان لا يتردد فى القضاء على كل متمرد ثائر . 
فر كب سفينة سملته إلى تونس. و كانعبد الرحمن مايزال متعطشا إلىالامارة: 
ولم يكن بيالى بر كوب الصعاب فى سبيل نيلها ء ولا ندرى لماذا عاد إلى 
المغرب» فقد كان حنظلة بن صفوان كلييا يعنيا مثله » كا أن تعليل جيئه 
بأن مقتل الوليد بن يزيد كان يعنى انتصار المنيين على القيسيين لا يعدو أن 
أن بكون تعليلا ضعيفا » لأنظلة بن صفوان كان كلبياء وأبو الخطار الحسام 
كان كلبيا كذلك ء بل إن الا"حداث الت جرت ف الأندلس ستثبت انتصار 
القيسية على الهنية 210 » وأعتقد أن وفود عبد ال رمن بن حبيب إلى الغرب 
وقيامه بالدعوة لنفسه يرجع إلى أنه آثر أن يتعاون مع العرب الا"فارقمة 
والبربر الزنائيين » فقد كان لا همه إلا أن محظى بتأييد البربر مادام فى 
ذلك سبيلا يوعبله إلى الامارة (' . وقد فعل عمه يوسف بن عبد الرعرن 
الفبرى ها يشبه ذلك بتحا لفه مع الفيسية ضد المنية » لكى يصل إلى إمارة 
الا'ندلس . ولا شك أن عبد الرحمن بن حبيب كان يشعر بأنه زعيم العرب 
الا'فارقة » فهو من أقدم بيوت العرب الفاحين الذين استقرو! بافريقية منذ 
أسس جده الا'ول عقبة بن نافع مدينة القيروان » وسام أبوه حوريب 
ابن ألى عبدة و جده أبو عبدة بن عفيبة بنصيب وافر ف الفتح العربى 
للمغرب . 
(0 تاريخ المسللين وآثارهم فى الأتولن ء ص 1288 وما يلها ٠‏ 
(1)كانت أمه يربرية من جبال أوراس وريبما كان ذلك سببا فى وكيد [فر بقية” 


فلما أجاب أهل تو نس من العرب البلدبين والبرير عبد الرحمن بن حبيب 
إلى دعوته. فكر حنظلة بن صفوان فى الحروج إليه » والزحف لقاتلته » 
ولكنهلم يلبث أنعدل عنهذا الحاطر حقنا لدماء العرب”' . فقد كان حنظلة 
لا يرى القتال إلا لكافر أو خارجى (؟ » وآثر أن يبعث إليه وفدا من 
وجوه إفريقية عددثم مين رجلاء ليراجعوه فيا هو بسبيله » ويدعوه إلى 
مراجعة الطاعة » فاما قدموا إليه » انتبز هذه الفرصة وقبض عليهم » 
وأوئقهم فى الحديد » و أقبل بهم إلى القيروان 29 » مع أتصاره الا'فارقة » 
وعسكر بهم فى موضع قريب من القيروان يعرف سبخة سجوم فى أوائل 
سنة بإماو ه ( ووبام ) 247 . و كتب من هناك إلى حنظلة ومن معه يطلب 
إليهم ترك القيروان وإخلاء البلاد » وأههلهم ثلاثة أيام للخروج منهساء 
وذكر لهم أنه سيدخل القيروان »وأنذرم بقوله : « إرن رمهى أحد هن 
أوليائهم محجرقتلتهم » 2*0 . وكان فى إمكان حنظلة أن يقاوم عبد الرحمن 
ءن حبيب » و لكنه أنف من مقاتلة إخوان له » لأن فى ذلك ممكين لأعداء 
العرب من البربرالصفرية الذذين كانوا يترصدون للعرب » وينتظرون فرصة 
هواتية للونوب عليهم وإبادتهم؛ وثم الذين يفيدون بطبيعة الحال من انقسام 


(١)اين‏ عذارى ١»‏ ص هه 

)١(‏ ابن الأثير » 1 ء ص غلم 

(9؟) ابن عد المكم »ص  *٠0٠0‏ ابن عذارى » ج ١‏ »ص 58 ابن الأثير » +4 
ص هلالا أبن خلدون ؛ - 4 “ ص لآا42 

(؛) حسين مانس © نقلا عن النويرى » قجر الأ تدلس ٠‏ ص ١08‏ 

(ه) اين عذارى ١  “‏ دس هك اين الأثير» جح 4ةءص غلالا ‏ السلاوى  :‏ 


اع حلا١١ا‏ 


ينا 


الصف العربى » ثم إن حنظلة كان قد زهد فى الإمارة » وكره أن يقاتل»من 
أجل الاحفاظ بباء عرب مثله وعربا يمنين بالذات » يضاف إلى ذلك أنف 
إنذار عبد الرجن بن حبيب كان بعنى ذبح ربال أبرياء » وهم الرسل الدين 
كان قد بعثهم حنظلة إلى عبد الرحن ليراجعوه عن قصده ء لذلك “كله آثر 
أن يتنازل عن الإمارة 4 » ويعود إلى دمشق » « فدما القاضى والمدول » 
وفتح بيت امال » فأخذ منه ألف ديتار » وترك الاق ٠‏ وقال : لا أتلس 
منه إلا بقدر ما يكفيى ويبلغتى » 27 , ثم إنه جع أتباعه وخرج من 
إفريقية فى جمادى الا'ولى سنة بوه » متجهبا إلى دمشق . ودخل 
عبد الرحمن بن حبيب القيروان » ونهى الناس عن تشبيع حنظلة . 


ب - ثورات البربر فى المغرب فى ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهرى : 


م بمكث الخليفة يزيد بن الوليد المعروف بالناقص فى الحلافة سوى ستة 
أشبر ثم توق فى ١5‏ ذى الحجة سنة +17 ه فتوى الحلافة من بعده أخوه 
ابراهيم بن الوليد بعيد منه » ثم خلع قفسه لمروان الجعدى بعد مضى حو شهر 
ونصف شهر فقط منتوليعه الخلافة » وذلك بعد أن الهزم جيشه بقيادة 
سلبان بن هشام أمام جيش هروان الجعدى فى عين الجر ( عنجر بلبنان) » 
وبابع أهل دمشق صروان بالخلافة فى سنة 17 ه .» فبادر عبد الرحن 
ابن حبيب بارسال ببعته إلى مروان مع بعض المدايا "© . فأقره مسوان على 
ولابة إفريقية. ولجيكن1 بن حبيبفىحاجة إلىهذه الولاية»إذ كان قد اغعصيها 
بالفعل » وأصبح أميراً شبه مستقل عن الخلافة » و لكته أراد أن سبخ على 
(١)اين‏ عذارق 2٠ح‏ 01 2اس 37 


(0) قن المرجم 


0 


حدكله شرعية تدعوسلطانه عند البربر » وإ ن كان البربر فى المغر ب كله أصبحوا 
لا يقيمون وزنا للخلافة الا'موبة بعد أن فقدت هيبتباء بل كانوا يتطلعون 
للقضاء على أى تقوذ لها ء ويترقبون الفرص المواتية للاستقلال ببلادهم . 
فلم عض شهر واحد على إمارة عيد الرحمن بن.حبيب حق تفجرت برا كين 
التوزة فى أنحاء المغرب . فق تونس ثار عليه عروةنين الوليد الصدفى , 
واستولى على تونس » وق الساحل شق عليه العرب عصا الطاعة نحت زعامة 
أنى عطاق عمران بن عطاف':الأزدى ».فل بطيفاس 20 » وثار البرير 
فى المناطق الجبلية » « واستشرى داء البررء واعفبل أعس الخارجية 
ورؤوسها ء فاتتقضوا من أطراف البقاع » وتوائيوا على الا'عس بكل ما 
كان» داعين إلى بدعتهم » وتولى كير ذلك يومئذ صنهاجة » (©.والتفت 
صنباجة حول زعيم من زعمائهم اسعه ثابت الصنهاجى واستولوا على باجة » 
"كا ثأر ممه عبد ألله بن سكرديد من أمى الهم فيمن تبعه من بربر.: صنهاجة : 
وى طرابلس ثار عبد الجبار والحارث من هوارة » وكانوا على «مذهب 
الاباضية » لقيام الياس 'ن حبيب الفبرى بقتل زعيمهم عبد الله /ن مسعود 
التجبى . فقتلوا عامل طرابلس بكر بن غيسى القيسى عندها خرج يدعومم 
إلى السلم 2 » كذلك ثار إتعاعيل بن زياد الاباضى فيمن همعه من بربر 
نفوسة » واستولى على قابس . و كان لا بد لعبد الرحمن بن حييب الذى 
تشبث بالامارة أن يعمل على إخاد هذه الثورات » فيد بثابت الصنهاجى 


)١(‏ ابن الأثير  ,‏ » ص ولام 
(؟) ابن خلدون 2 ح 5 “اص مم 
(5) اين عذارى , ء لا ص 55 اين الأثير ل »ص04 أبن خلدون » -< 


ىة روف 


سس ينج لس 


بباجة » وأرسل أخاء الياس بن حبيب الفهرى على رأس ستّائة فارس لمباجمة 
ألى عطاف الا'زدى » وأوصاه أن يتظاهر متابعة السير إلى تونس لقعال 
عروة بن الوليد الممدفى » فيخدعبم بذلك . فيأمنون عاديته » ثم ينقاب عليهم 
ويفاجأم بالمجوم . قفمل إلياس ها أوصاء به أخوه ء وأغار على طيفاس 
وأهلبا ذاهاون » لا يتوقعون «نه ذلك » فدهمهم برجاله . فقتل منهم عددا 
مظيا . هن بينهم أبو عطاف تفسه ء وذلك فى منة .#وه. ثم كتب إن 
عبد الرجن يبشره بهذا النصر » فأعره بالسير إلى تونس ء ومفاجأة عروة 
ابن الوليد وأصحابه قبل أن يتنيهوا له . ففعل ما أمرء بهء وجح فى هزيمة 
عروة بن الوليد » وقتله » واسترجع تونسء وأقام مها (1). 

نم ون عبد الرحمن وجبه بعد ذلك نحو الحارث بن تليد االموارى ؛ 
وعبد الجبار بن قيس الموارى الثائرين بطرابلس » فزحف إليبما مجيش 
كثيف فى سنة ومو هء ومكن من قتلبما بالخد يمه »ء وقضى بدلك على 
تورتهماء كا هاجم اسعاعيل بن زياد النفومى وقتله » وهزم جيشه » واستعاد 
طرابلس » وعمر سورها فى العام التالى سنة بمو ه (2) » فانتقل الناس !ليها 
من كل من (0) . وما كاد عبد الرحمن ينتبى هن +وارج طرابلس حتى 
عاد إلى القير وان » ثم غزا تلسسان فى سنة مم١‏ ه .؛ وقضى على الثائرين فيبا 


من البرير 2*9 , 


)١(‏ نفس المرجم ‏ ابن الأثير 2 ح » ص 4/؟ 

()ابن الأثير ع 4 ع ص ولا 

(*) أ:ظر “فاصيل مقتليما فىقتوح أفربتية والأندلس لابنعد المكم ‏ ايزعذارى 
1 


(؛) اين الأثر , جوء ص 504 أين خلدون > 39 ء س 78 


.4لا سم 


وهكذا بطش عبدال رمن بن جبيب بأعدائه البربر الماباضية فى كل مكانه 
وكان سفاكا للدماء » وفى ذلك يقول ابن ع_ذارى : « وأمعن عبد الرحن 
ابن حبيب فى قتل البربرء واهتحن الناس بهم » وايتلاهم بقتل الرجال صبراء 
وى بالأسير من البربر ء فيأس من يتهمه بعحريم دمه بقتله » فيقتله » ('؟ . 
وكان يصطنم الهيأة والحديعة فى التغلب على أعدائه» فقد رأينا كيف انتصر 
على خصميه أنى عطاف عمران الا'زدى فى طيفاس » وعروة بن الوليد فى 
توفس » كلذلك استعمل دهاءه فى القضاء على نورة طراظس الى تأسست 
فيبا إمامة عبد الله بن مسعود التجيى » وى إهاهة كانت هن تمتد من سرت 
إلوقابسءو كانت هذه الإمامة قد.تقوت بانضواء برير هوارة وتفوسه إلى 
الإباضية » فعمد عبد الرحمن بن حبيب إلى تولية أخيه الياس على طرايلس 
جتى يقضى على حراكة الاباضية قبل أن تستفحل » ول يتردد إلياس فى قتل 
عبد الله بن مسعودالتجيبى زعي الاياضية تنا منه أنه إذا قضى على الر ئيس 
تفرق تمل الاباضية (,) , و لكنالاباضية بايعوا الحارث بن تليد الحضرى 
بالامامةعليب فامخذ عبد الجبار بن قيس وزيرا » وأسس الحمارث بذلك 
جمبورية مستقلة عن المغرب» ولما لم يتمكن عبد الرحمن من التغلب على خصميه 
قوةالسلاح لأ إلىالحديعةء فدس عليها عصابة من أتياعه فى طرابلس 
قتلوها فدار الندوة» ثم أدخلوا على كل هنها سيفا وجعلوا مقبضه إلى جهة 
الآخر ليوهموا الناس بأنها تنازماء فتقائلا فقتل كل منها الآخر . 
وأحدث عبد الرحمن بذلك انقساما بين الإباضية حول قضية 


(١)ابن‏ عذارى “1١2‏ ص05 
(0) عمد على دبوز » تاريخ امغرب الكبير » 7ه التاهرة 1359 > عن 1١١‏ 


د اجا 


الفتيلين » فانقسم الاباضية على أتفسهم » وقامت إمامة اسماعول بن ز يا دالنفومى 
بين مظاهر الاضطراب والإنقسام » فعاجله عبد الرجن بالحجوم قبل أرف 
جمكن الاباضية من توحيد صفوفي, » فقعل اسعاعيل» وانهزم جيشه ٠‏ 


وعلى هذا التحو تغلب عيد ال رحمن بن حبيب على جميع خصومه . 


فراراع 
المغرب فقيرة الإنتقال بين سقوط الدولة الأمويةوقيام 
الدولة العباسة 
(1) التراع بين ببى عبد الرحمن بن حبيب 


| - مقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية إلياس 
ب - انقراض بنى حبيب القهرى فى المغرب 


() الصراع بين الاباضية فى طرابلس والصفرية فى إفريقية 


4 - غَلبة الخارجية على المخرب 
ب موقف الحلافة العباسية من الموار فى لغرب 
ج -- ولاة إفريقية فى العصر العيابى حتى قيام دولة بفى الأغلب : 


١‏ - الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة العيمى ( 16-١-1144‏ ه) 
؟ - أبو جعفر عمر بن حفص بن عان بن قبيصة المعروف يهزار مرد 
#- يزيد بن حاتم وقضاؤه على نورة البربر الاياضية 

4 - روح بن حاتم بن قييصة 

ه - الفضل بن روح بن حاتم 

هرمة بن أعين 

7 عمد بن مقاتل المكى 


(شيرل (لرلت 
المغرب فى فيرة لإتقال بين سقوط الدوله الآموية 
)١(‏ 


النزاع بين نى عبد الرحمن بن حييسب 


: مقتلعبدالرحمن بنحبيب وولاية الياس‎ ١ 

سقطت الدولة الأموية فىسنة +مه » وقامت الدولة العياسيةطل أتقاضها » 
فأعلنعبدالر حمن بنحبيب دخوله فى طاعة أبي المباسالسفاح»و مائو السفاح 
فسنةحم١همو‏ بويع أبوجعفرالمتصور بالحلافة» أقر عبدالرحنبنحبيب على 
ولايةإفريقية» وأرسل إليمخلعة سوداء » وهو أول سواد دخل إفريقية ثم 
كتب إلى عبد الرحمن بى حبيب يدعوه إلىالطاعة » فأجابه» وذما له » ووجه 
إليه هدية من بينها بعض الذهب ويزاة وكلاب » وكتب إليه يقول : 
« إن إفريقية البوم إسلامية كلها »وقد انقطع السبى منها وللالء فلاتطلب 
منى مالا » 27 . ففضب المنصورء وأرسل إلى عبد الرحمن كتايا يتهدده فيه 
ويتوعده . فلما وصل الكتاب »جم عيد الرحمن الناس للصلاة » ثم صعد انير » 
وأخذ يسب أبى جعفر ويقول : « إني ظتنت أن هذا المائن يدعو إلى 


40 اين الأن 2 ج 4 عن‎ )١( 


سنسدمه 


الآن قد خلعته » ؟! خلمت نعلى هذا » وقذفه من رجاه .ثم دعا بخلم السود. 
وأمد يعخريقبا » » وقيل إنه أحرقها 29 . 


وكات العباسيون يتعقبون أمراء بنىأهية حيث كانوا ٠‏ ويقتاونهم أيينا 
وجدوم» فتفرق بنو أمية ف أطر اف البلاد لانجاة بأرواحهم » وكان فى 
ج+لة من فر إلى المغرب إبنان للو ليد بن يزيد هما العا ص وعبد المؤمن»و كان 
عبد الرحمن بن حبيب وأخواه عبد الوارث والياس » قد نزوجوا هن بنات 
أعمامهماء فلماقدما إلى المغرب استضافبإعبدال رحمنفىدار مندورهءو لكنه علم 
أنهما يسعيان للظفر بالإمارة ٠»‏ فقتله) . رضت بنت أبان » زوجة إلياس» 
زوجها علىقتل أخيه عيد الرحمن » ويذكر ابن الآنير أنيا تالت: و إبنتفا 
أخاك قد قئل أختانك وم يراقبك فيهم » وتهاون بك » وأنت سيغه الذى 
يضرب بهء وكما فتحت له فتحا كت ب إلى الحلفاء إن إبنى حبيبا فتحه .وقد 
حمل له العبد بعده » وعزلك عنه » ول تزل تغريه به» فتحرك لقولمماء 
وأعمل الحيله على أخيه ع ("©. ووافقه على ذلك أخوه عبد الوارث موجاعة 
من القيروان . وانفق أن خامع عبد الرحمن بن حبيب فى هذه الآونة طاعة 
المنصور»ء فَامْحُدَْ 1آهمرون هن ذلك وسيلة لقتله » وتأهير إلياس » وإعادة 
الدعوة لا'نى جعفر المنصور . ويبدو أن عيد الرحمن أحس بثىء من تلك 
المؤامرة 3 . فولى أخاء إلياس على تونس» فأتاه الياس ليودعه قبل رحيله» 


3( ابن عدارى »ج ١‏ ص ١لا‏ 
)0( نفس المرجم عن إلا لين الأثير ص 54٠0‏ 
(؟) اين الأثير >“ س +7 


ثم قله وبروى ابن عذارى قصة قتله بقوله : ور كان عبد الرحن قد وى 
أخاه الياس تو نس ء وودعه لخروج إليها ء وعبد الرحن إذ ذاك مريض » 
فدخل عليه وهو فى غلالة ورداء » وابن 4 صغر فى حجره » فقءد طويلا » 
وعبد الوارت يقمزه » فاما قام يودعه , أكب عليه ووضع السكين ون كتفيه 
حتقىو صل إلى صدره ء ثم رد بده على السيف فضرهه ء وخرج هاربا دهشا . 
فقال له أصحابه : ما فعلت 7 قال : قتلته . قلوا : إرجع فحز رأسه . فرججع 
وحزهء وئارت الصيحةء وأخذ إلياى أبواب دار الإمارة . وعم إبنه 
حبيب الصيحه » فأخبر بقتل والده » فاختفى ء ثم تحاول على وجبه إلموباب 
تونس ء أحد أبواب القروان . فخرج منه » ومضى الى ممه عمران بن 
حبيب » وهو والى تونس لوالده » ('؟ . ونم قتل عبد الرحمن فى ذى الحجة 
سلة لال 2 

وهكذا أسدل الستار على عبد الرحمن برن حبيب الفهرى بعد أن قضى 
فى الامارة عشر سنوات وسبعة أشهر ء قضاها كلها قى حروب مم البرر » 
وقد كان عبد الرجن هذا يطمع فى التغلب على الاندلس منذ أن فر اليببا 
بعد هزعة البرير للعرب فى بقدورة » ومع أنه ظفر بامارة المغرب » إلا أنه 
كارك ما يزال طامعا فى احتلال الانداس »وف ذلك بروىالمؤرخونأن 
كان فى بلاط ابن حبيب هودى عالم بالحددن > قد صحب مسلمة بن عبد 
الملك ء فذكر لابن حبيب أنه يغلب على الاندلس رجل من أبناء لللوك 
يقال له عبد الرحن4ه ضفير تان » ومن بيت الملك » فاتخذ ابن حبيب ضفيرتين - 
أرسلهمارجاء أن ثناله الرواية » فاما قدم عبد الرحمن ,بن معاوية الى المغرب 


(1) اين عذارى ء ج ١‏ سس لال 


- اا - 


بعد أن أفلت من أيدى العباسيين » وكانت له ضغيرتان » ثم بقتله حى لا 
تتحقق نبوءة اليبودى 7" » وطارده ولكن ابن معاوية مكن. مندخول 
الأنداس ء والتغلب على بوسف بن عبد الرحن الفبرى (" » وأحيا بذلك 
ملك بنى أمية فى الاندلى بعد انقطاعه , 


ب - انقرافى نى حبيب الفهرى فى لغرب : 


ل قتل عبد الرحمن بن حبيب على يدى أخيه الياس ضبط هذا أبواب 
قصر الامارة حتى نع حبيبا بن عبد الرحمن من الفرار “ ولكن حبيبا مكن 
من الافلات . ولاذ بعمه عمران الذى كان يطمع فى إمارة إفريقية . واتفق 
حبيب وعمه عمران على محاربة إلياس وعبد الوارث 2 فأعدا جيشا لذلك 
الغرض » و لكن الياس فضل أن يبدأ هو بالهجوم » فسار إليبا على رأس 
جيشهء ويذ كر إين الائير أن الياس سار اليها « واقتعلوا قثالا يسيرا 'ثم 
اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفعبة وقسطيلة ونفزة ( لعلها تفطة باقليم 
الجريد ) ويكون لعمران تونس وصطفورة والجزيرة » ويكون سائر 


(1) أخار بجموعة ص هه ٠‏ ارحم الى تعلق على ٠ذء‏ التمة فى كتابى « تاريخ 
المسفين رآثاره, فى الأتدلس » س /ل1١‏ 

(؟) ذكر السلاوى أن يوسفاافورى كال ايثا المبد الرحمن بنحبيب التهرى (السلاوى 
١‏ > ص ٠ ) ١١18‏ والواقم أن يوف المهرى كان ابا لمبد الرحمن ين عقبة بن تاافم » 
وكان طاعنا فى الن عندما ولاء الصميل أمارة قرطبة » فلدس من المقول أن يكون ايا 
لمد الرحمن ين حبيب . وتذكر مدوتة موماك أته كان عا كا لمدتة أربونة فى عاع5١1ه‏ 
)74 ( أنطر 6 بقسصطعهةةآ معطزة .لنارق ,معممعمتههذه11 ومعتصمعط0) 
كذلك أدار المقرى الى أنه كا زعاملا يأربونة فى عهد عبدالملك ينقطن ف ولايته الأولى على 
الأندلى » وفى عهده عار رباط المامين على نهر ردونة ( المقرى » ج17 » ص 57 ) 


-44- 


إفريقية لالياس » وكان هذا الصلح سنة تمان وثلاثين وماثة 20 » . ولكن 
الياس كان يضمر البوء بأخيه عمران » إذ كان ممشى منه على إمارة 
إفريقية » فسل على التخلص منه أولاء ثم يتفرغ بعد ذلك للتخلص من 
حبيب. فاما سار حبيب إلى يله من يلاد الجريد» ورحلعمه عمرانإلىتونس 
غدر لياس بعمر ان فقتله وقتل أ نصاره من أشراق العر بو استرجع تو نسءثم 
عاد إلى القيروان2"؟. وذ كر ا بنعذارى ان الياس وتُسعلى عمران» و بعثبهإلى 
الاندلس » وولى على تونس عمد بن المغيرة . وانصرف بعد ذلك إلى 
القيروان 9 ولكن الارجح أن الياس قتل عمراء لا"نه كان عماف منهعلى 
ملكه و ب يدذلك ابن خلدون7؟». فلماقتل جمرانء +يعدالياس مما من حبيب 
وظن انه أصبحسيد الموقف ء فبعث بطاعته إلى أنى جعفر المنصور مع وقد 
من العرب منوم عبد الرجن بن زياد بن أنعم قاضى إفريقية (*© , 

وكان من الطبيعى أن يستاء حبيب لغدر الياس به.ه عمران» ونكثئه 
لعبده معه ؛ و يبدو انه عزم على محارية إلياس ء و بلغ الياس ذلك » ١‏ فدس 
له من زين له الحروج إلى الاند لس » ففعل » ووجه معه شقيقه عبد الوارثت 
ومن أحب من مواليه » ف ركبوا البحر » وقد تعذرت بهم الربح » فكتب 
حبيب إلى الياس » إن الربح ردته » ووقفوا بطبرقة , فكتب الياس إلى 
عامله بها محذره من أهره . فسمع يه موالى ديد الر حمن وأهل طاعتة » فأتوا 


(١)اين‏ الأثير > ووس 40" 

(؟) فسي المرجم 

(”7) اين عذارى ١  '‏ »2 ص م7 

(4) اين خلدوق »ب ع © سن هده 

(ه) اين الأثير , ء 4 , ص 04١‏ اين خلدول © 47 ء ص وءع 


١ *‏ 8] مس 


إلِه من كل ناحية » وطرقوا سليان بن زياد عامل الياس ء وهو فى 
ممسكرهة رس حيييا > فأسروهء وشدوا وتاقه » ور كيوا إلى حبيب , 


فأخرجوء الى البرع 0 , 


التف هوالى عبد الرحمن 'ن حبيب يبن مولام » تاجتمعوا على طاعتهء 
ثم زحف حو القيروان ؛ فاستولكى على الاربس , وعندئذ خرج الياس بعد 
أن استخلف على القيروان محمد بن خااد الفرثئى < . فلما التقيا تقاتل 
الفريقان قتالا خفيفا ء فلما أممى حبيب أوقد النيران ليظن الناس أنه مقي » 
ثم أسرى ء فأصبح مجلولا ء ثم .نقذ الى القيروان فاستولى عليباء» (© 
وأخرج من سجنبا من كان عحبوسا » فكثرت جموعه . وعاد الياس لحاربتة 
ولكن أكثر جنده افترقوا ءنه » وانضمواو إلى عسكر نحييب . عندئذ 
خرج إليه حبيبقى حشود كثيفة “فلا التقياء ناداه حبيب : لم نقعل صنائمنا 
وموالينا »وثم لنا حصن » ولكنأيرز أنت وأنا» فأينا قتل صاحبه 
إستراح عنه فاداه الناس : قد أنصفك يا إلياس . فخرج كل واحد 
همتهما إلى صاحبه » ووقف أهل العسكر ينظرون . قتطاعنا حى تكسرت 
قناتاما . ثم تضاريا بسيو فهما » وعجب الناس هن طول صيرها على القتال » 
ولكن النعب بدأ يظبر على الياسء و بدأت قواه نخور » فضربه حبيبضرية 
أسقطته . ثم أكب عليه فحز رأسه » وأ برفعه على رمح » وأقبل به إكى 


)١(‏ ابن عذارى » دأاء صلا 
(0) تن المرجم » ص ولا 


القروان فدخلبا ء فى سنة مم١‏ ه(١).‏ 


ولاذ إخوة الياس بعد مقتله ببطن من بطون بربر تفزة قال م 
ورفجومة » وكانوا من غلاة الصفرية » ونزلوا فى كنف أمير ورفجومة 
ويدعى عاصم بن جميل » فكتب إليه حبيب بأمره بردهم إليه » ولكنف 
عاصم نصرهم وجاهم من بطش حيدب هم . فزحف إليه حبيب» واصطدم 
معه فى موقعة اننبت ببزيمة حبيب » فتراجع إلى قابس » وقوى أمس 
ورفجومة على أثر ذلك . و تضخم عكر هم عن انذم إلييم من الحوارج. 
وكان عاصم زعيمهم كاهنا « ادعى النبوة والكهانة » فبدل الدين » وزاد 
الصلاة » ووأسقط ذكر التي ملي من الا'ذان 0(6). وما رأى أهل القيروان 
تغلب عاصم على حبيب » كتبوا إليه يدعونه للولاية عليبم على أرن يدعو 
لأنى جعفر المنصورء فزحف عادم وأخوه مكرم على رأس جوع البربر 
وهز نذمإليهم من العرب » إلى القيروان » وخرج القاضى أبو كريب جميل 
ابن ثريب نائب حبيب ف القيروانءلمقائلة ورفجومة » ولكن النا ستفرقوا 
عنه» وبق أبو كريب مع ما يقرب من ألف رجل يقانلون حتى لوت » 
فقتل أبو كريب وأكثر رماله » ودخل برير ورفجومة القيروان فى ذى 
الحجة سنة يمم؟ هع فاستحلوا الحارم . وارتكبوا الكبائر . ونزل عاصم 
عصلى روح 0 وذكر ابن الأثه أنمم ربطوا دواجم فى جامع القيروان 


» ص ٠ث! ل أين خلدون‎ 4  » ابن الأثير‎ -4٠ ص‎ 1١١ » اين عذارى‎ )١( 
١5١ ص‎ ١ > , ء. :عاص 54.) _السلارى‎ 
8٠04 اين الأثير » غ “ ص ١م ”9 اين خلدول » 4 ص‎ )0( 


(©) ابن عذارى “2 + ١‏ “ص 4١‏ 


769 له 


وأفدوافيه0 © . 

ثم استخلف عاصم بن جميل عبد الملك بن أني الجءد الورفجوى على 
القيروار:. » وسار لقتال حبيب فى قابس »ء فبزمه » وفر حبيب إلى جبل 
أوراس » واحتمى يربره » وطارده عاصم واشتبك همه فى قتالعنيف أسفر 
عن قتل عاصم فى جملة أصحابه . فسار حبيب على أثر ذلك إلى القيروان 0 
للقضماء على عبد الملك بن أني الجعد ء خليفة عاصم بن جميل » فهزمه عيد الملك 
وقتله فى احرم سنة ٠11ه.‏ (5) , 


وعقتل حبيب مت سيادة البربر الصفرية على إفريقية والمغرب » وفقد 
العرب كل سلطان لم فى هذه البلاذ . 


تمطح بوتيو انم فاص جو وجوج در 


(1) اين الأيرء ص ء١خ»‏ 
(؟) تقس امرجم ؛ صن اين عذارى “ ج ١‏ .ص اله اين خلدون ,» ص4-1 


0) 

الصراع بين الموارج الاباضية فى تونس والصفرية فى إفريمية 

؟- غلبة الخارجية على الغرب : 

بعد أن قضى عبد الرحمن بن حبيب على إماهة الاباضية بطرابلس بقعل 
مؤسسيها الحارث بن تليد » وعبد الجار بن قيس الحوارى ع وخليفتهما 
إسعاعيل بن زياد التفوسى » استعمل على طراباس عمرو بن سويد المرادى(). 
ولكن قضاء ابن حبيب الفهرى على زعاء الإباضية لم يقض على الحركة 
نفسها فى ولابة طرابلس » فقد كانت تعائهها قد رسخت فى التفوس » بل إن 
الوسيلة البشعة التى توسل بها ابن حبيب للقضاء على الإمامة الاباضية أثارت 
عليه تفوس سكان هذا الاقام . وما انتصرت ورفجومة على حبيب بن عبد 
الرعن » وتغليت على القيروان » وانقرضيت بدّلك دولة بنى حبيب الهبرى 
فى إفريقية والمغرب » اقب الاباضية بنو لحىطرابلس هذه الفرصةء وبايسوا 
أبا الخطاب عبد اللاعلى بن السمح المءافرى إهاما عليهم فى طرابلس سنة 
٠ه‏ من خليج سرت إلى قابس . وقد رأينا أنه كان واحدا من حلة العلم 
اخمسة الذين أخذوا فى البصرة أصول الحارجية الاياضية على أبىعييدة مسلم 
ابن أني كرعة البصرى . وكان سكان المغرب الا'وسط قد نشيعوا أيضًا 
تعاليم الاباضية ء فلم يلبث ممظم هؤلاء السكان أن انضووا نحت لول 
أنى اغطاب » وبايعوه بالامامة . وعلى هذا النحو أصبحت إمامة الاباضية 
تضم إقليم طر ابلس » وقمما كبم ! من المغرب الا”“وسط ٠‏ 


(1) ابن عبد الك ؛ توح مصر والمترب > سن 529 


المفدكت 


أما إفريقية فقد خضدت لور فجومة » بعد أن ا-تولى زعيمهم عاصم بن 
جميل على القيروان . فاما قتل عاصم خلفه عبد الملك بن ألى الجعد على 
القيروان » وكانت ورفجومة صفربة متطرفة » قد خرج زعماؤها عنالدين 
الاسلامى » وقد ذكرنا أن عاصم بن جميل ادعى النبوة » والكبانة» ولذلك 
فقد كانوا هن الفساد والظلم والاستهتار بالدين 200 محيث يستحلون المحرمات 
ويستهينون بالمساجد . وقد م برير ورفجومة بارنكاب كثير من المظائع 
فى القيروان بعد مقتلزعي.مهم عاصمء فسفكوا كثيرا من دماء أهل القيروان» 
وهتكوا الحرمات » وأساءوا إلى الدين الإسلامى . وابذكر بن الاأنيي » 
أن رجلا من الاباضية شاهد قوما من ورفجومة » « قد أخذوا إمرأة قبرا 
والناس ينظرون » فأدخاوها الجامع » فترك الاباذى عاجته ء وقصد 
أي الخطايعبد الاعلى ب نالسمح المعافرىء فأعامه بذلك » فخرج أبو الحطاب 
وهو يقول: بتك الهم بيتك » فاجتمع إليه أصحابه من كلمكانء وقصدوا 
طرابلس الغرب» واجتمع إليهالناس منالاباضية والحوارج وغيرم”"2».أما 
المغرب الأقمى » فقد كان مخضع منذ هزمة العرب فى وقعة الاأشراف 
للخوار ج الصفرية البربرء وقد حاول الصفرية بزعامة أنى يوسف الحوارى 
وعكاشة بن أيوب الفزارى ؛ وعبد الواحد بن يزيد الحوارى» وأبى قرة 
المغيلى » القضاء على العرب فى إفربقية » و لكن حنظلة تمكن من التغاب على 
حشود الصفرية» فتفرق عسكرثم فى نواحى المغرب الأقصى » وكان مرن 
جملتهم عسكر برغواطة بزعامة طريف بن ثممعون 29 » فسار طريف إلى 

ل ا ص ١81١‏ 

(5) تفي المرجم 

(؟) فى أعمال الأعلام سا لح بن طر يف ( اين الخطيب “ أعمال الأعلام» القسم التا أت 
ص )١8‏ 


عا وج؟ - 


تامس:اء و بايعه ألناس هناك » ويذكر ابنعذارى أنه شرع لمم تشريما عفاتها 
للاسلام ء فلما مات خلفه ابنه صالح ‏ فادعى أنه أنزل عليه قرآن الصفرية 
الذى كانوا بق رأونه 6< وعبد صالح إلى ابنه الاس بديانتدء وعامهشرائعه» 
وفقهه فى دينه » وأمرء ألا يظبر الديانة حتى يظهر أمره » وبنتشر خيره » 
فيقتل حيلئذ من خالفه » , وزعم أنه اللهدى الذى يكون فى آخر الزمان 
لقتال الدبال . ثم إنه خرج إلى المشرق فى سنة 7؟ مء وخلفه ابنه اليساس 
الذى ظل محم خسين سنة 410 . وهكذا كات المغرب الإسلاتى كله سد 
انقراض دولة بنى حبيب الفبرى فى قبضة الحوارج الاباضية والصفرية 
والهراطقة البرغواطيين » وسنرى موقف الحلافة العباسية إزاء هؤلاء 


ب موقف الخلافة العباسية من الخوارج فى المغرب 


ما استو لت و رفسجومةعلى القيروانسامت أهلما الظم والمسفء وأسرفوا 
قى ارتكاب المداصى والفظائع و أعمال المنكر منسفك الدماء هوهتك الحرمات»ء 
قفر كثير هن أهل القيروان إلى طرابلس لائدين فى حمى أنى الحطاب عيد 
الا”على بن السمخ » وطالعوه بما ارتكبه الورفجوميون من ضروب البطش 
والظم والطغيان والفسادء واستياحة الأعراض » وتد ئيس اللساجد . و كان 
عبد الأعلى عربيا من وجوه العرب الذين تقبلوا الحارجية على المذهب 
الاباغى العتدل ء فاما بلغه ذلك غضب وأنكر من ورغخومة ساودكبا » 
فتحر كت فى تفسه عوامل الغيرة على الاسلام » فاستنفر أتباعه من الإباضية» 


)١(‏ ابن عذارى » ح١‏ © ص 25-١‏ 31 ايل الحطيب * المرجم السابق “ ص 4ها 


سه 


وشايعه بربر طراباس وفى مقدمتهم هوارة » وزحف مجموعه نحو الفيروان 
لتطبيرها هند نى ورومه » وتحرير أهل القيروان من استبدادها وطفياتهاء 
وما إن ءلم عبد املك بن أبى الجعد الور طوى يذلك حتىخرجمن القهروان فى 
حشود كثيفة من ورخهومة ومن أهل القيروان » واشتبك الفريةان بالقرب 
من القير وان فى صفر سنة 415 «» واشتد القتعالء ودارت الدائرة على 
عبد الملك ء إذ خذله أهل القيروان واتهزموا عنه » فأن فييم عبد الأعلى » 
وهزمهم: وقتل منهم عدداً كبير آ» هن بدتهم عيد الملك نفسه» و تمكن عيد الأعلى 
من دخول القيروان ''»؛ واستخلف علما زهيله عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
أحد كبار علماء الاباضية؛ وعاد هو إلى طرايلس إستعداداً لللاقاة القوات 
العياسية التى سيرها الحليفة أبو جعفر المتصور لقاتلته . 


واضطر بأ الصفرية فى المغرب الأقصى بد تغلب عبد الأعلى على 
إفريقية » فاجتمع الصفرية من مكناسة على أبى القاسم بن “عفو نين واسول 
الكنامى فى الموضع الذى قامت عليه سجاماسة » وشرعوا فى يناء هذه المدينة» 
ثم قدموا على أنفسهم عيسى ين يزيد الأسودء أحد موالى العربء ثم أخذوا 
عليه بعض ماخد فعزلوه وولواعلى أتفسهم أبا القاسم بن مفور:. لامرة 
الثانية » فلم بزل والياعلهم حتى سنة >1 «.ء وهو جد بنى للدرار أمبحاب 
سسجاماسة » وسنتحدث عنهم فى الفصل القادم . 

وكان قد وفد على أنى جعفر المتصور يعض عسا كر العرب» منهم نافم 
انعيد الرحمن؛ وعبدالرحمن ب نأنعمء يستصرخونه لانقاذ إفربقيسة من فساد 


(١)ابن‏ عدذارى ١  »‏ سن الم اين الأثير م 4 “بح 74١‏ اين خلدون » 


عقا ض 4١٠١‏ _اللارى 2 2,١١2‏ ص 8؟١‏ 


إ-- 1ك 


ورلطيومة » ؟ وفد إليه أيضا جميل السدراتى أحد جنود عيدالأط الاباضى 
الحارجين عليه ”'2 » فولى المنصور محمد بن الاشعث المزاعى على مصر 
وإفربقية » وسيهر من مصر جيشا من المسودة بقيادةأني الاحو ص حمر 
ابن اللاحوص العجلى لاسترجاع المغذرب ء» و كان ذلك هو السببق عودة 
عبد الاعلى إلى طرا بلس بعد تغله على عبد الملك بن أني الجعد . قاشكبك 
عبد الاعلى هم القوات الععاسية فى سرت » وهزههم آى سنة0ع؟ ه97؟ »وعاد 
فلهم إلى مصر . فعزل المنصور تمد بن الاشعث عن ولاية مصرء وولاء 
قيادة الجيوش إلى المغرب ء وأقام مكانه على مصر حميد بن قحطبة » فخرج 
ابن الاشعث على رأس جيش كثيف عدته خ#سون الف مقاتل 29 وكان فى 
جملة عساكرء عدد من كيار القواد العباسيين » مخص بالذاكر متهم : الاغلب 
ابن سال التميمى » وانحارب بن هلال » واتخارق بن غفار الطاتى و كارت 
جيش عبد الاعلى يضم عسكرا منزناتة وهوارة » فتنازعت هانانالقييلتان» 
واتهمت زناته عبد الاعلى بالميل إلى هوارة وعاباتهاء وفارقهجاعة كبيرة من 
الزاتيين . وبل ابن الاشعث محلى الزناتيين عن عبد الا"على »فقوى عزهه . 
ثم إنه تظاهر بأن المنصور أميه بالعودة إلى مصرء وتباط أ ففسيرهءوتراجم 
بالفعل مسيرة ثلائة أيام » فوصل عيورن أنىالحطاب و أخيروءبمودة ابن 


)١(‏ جمد على ديوز ء اأقرب الكبير »+ م يا صضه.ه 

(5) اين غلدون » < 4 “2 س 41١‏ . ويذكر اين عذارى أن المركة حدتَ ق 
مشمدأس على شاطىء البحر. 

(؟) ابن الأثر “ءا ص مو . أخار اين عذارى إلى أن اين الأحث خرج ىق 
زهاء ٠٠١‏ آلف متائل عسكر يهم فى أرض سرت ( ابن عذارى ,+ ١‏ » ص 8ه) >2 رقي 
عوضم آخر بذكر أنه خرج فى أريمين ألما عليهم ه؟ قائدا ء رهو الأترب إلى الصواب . 


الميفاكه 


الاغعث » فتفرق عنه كثير من أتباعه » واطمأن الباقون ء فعاد ابن الاشعث 
مسرعاء وفاجاً قوات عبد الاءلى على غير استه_دادللحرب» وهاجباء فوضع 
العباسيون السيوف فى الحوارج»واشتد القتال » وأسفرت الموقعة عن مقتل 
عبد الاعلى وعامة أصحابه فى صفرسنة ه22 . حدلت هذه الموقعة 
بالقرب من تورقا الواقعة إلى الشرقهن طرابلس وهمسراطه» وقد أبدى 
فيبا الاباضية مع قلة عددهم وعدم تأهبهم للقتال كثيراً من ضروب الشجاعة 
والإقدام» واسّانوا ف القتال حتى استشبدوا جميعا ء فاح ابن الاشعث 
رأس أنى الحطاب وأرسله إلى المنصور . 


وكان أبو الحطاب قد استتفر الاباضية فى سائر نواحى طرابلس 
للجباد » ويادر هو للقاء بن الاشعث . فلما اننصر بنالاشعث على أبىالحطاب 
وقتله فى عامة أصحابه ظن أنه ضمن بذلك القضاء تائيا على الاباضيه » 
ولكنه فوججىء بوصول أنى هريرةالزناني أحد تادة أنى الحطاب فى ستة 
عشر ألفا من زناتة وغيرها «" ء جاءوا ملبين نداء أني الحطاب » ولكن 
بعد فوات الا'وان ء فتلقامم ابن الاشعث» ومزقصفوفهم»وتمكن منإلماق 
الهزمة هم فى رييع الاول هن سنة 1144ه20. وكان عبد الرحمن 
ابن رس قد تأهب لنجدة أني الحطاب » فلما روصل إلى تابس » بلغه ما انتهبى 
إليه مصير أنى الحطاب ء فحمل ولده» وخرج من القيرواقء ولحق باباضية 
المغرب الاوسطءفتزل فى لايه » وعى بطن هن بنى فائن بن تامصيت من البترء 


)١(‏ ابن الأثير ء و ,ص اهم 
(؟) ابن عذارى » - ١‏ ص مم اين الأثير  »‏ 4 ءس 74١‏ 
(©) تفي المرجم ٠‏ 


4ه س- 


لحلف كان بينه و ينهم »فالتفوا حوله؛ وبايعوه بالحلافة» ورأى ابن رستمأن 
بقيم هدينة تكون قاعدة له فى المغرب الأوسط على تحوما فمله بنو المدرار فى 
سجاماسه » فشرع ققى يناء مدبنة تاهرت قى سنة44؟ م » وأعبا واستقر بها 
فى سنة معوو(0), 

وكان ابن رست قد استخلف أحد أتباعه على القير وان » فأوئقه أهلها فى 
الحديد» وولوا على أتسهم عمرو. بن ءمان القرئئى»فظل يقوم بأمرمم إلى أن 
وصل ابن الأشعث إلى القيروان » ودخلبا فى غرة جمادى الاولى من تفس 
له 
على المغرب ء فأقام على طر ابلس الخارق بن غفار الطاتى » كا ولى على طبنة 
والزاب الاغلب بن مالم 7 . وأقام ابن الاشعثف القفيروان منة ه4و مه 
وأمى بيناء سورها فى ذى القعدة سنة ه4١‏ » وتم بناء السور فى رجب سنة 
لف وسير من هناك جيشا بقيادة قائدء إتعاعيل بنعكرمةالحزاعى 
فدخل زويلة وودان ء وقتل زعم الاباضية بزويلة ويدعى عبد الله بنحيان 
الاباضى 2*0 . وهكذا فرض ابن الأشعث سطوته على السبرير » فأذعتوا لله 
بالطاعة . ول يشأ ابن الاشعث أن يقاتل الاباضية فى المغرب الاوسط » 
وا كتفى باستيلائه على إفر يقية » إذ كان العباسيونيحر صون على الاحتفاظ 
بها فى أيديهم لتكون سداً منيما أمام حركة الحارجية 290 , 
)١(‏ السلارى يج ( ص هد 

(؟) ابن عذارىء ج اس 4م 

(0) ابن خلدون , .ص 4١١‏ 

(4) اين عذارى ء - 9 ء ع 84 وما ليرا 

(ه) ابن عذارى ءاج ١‏ ص 1ه اين الأثير ,ب عء ص اهلا 

(1) جمد على ديوز ,حم ص ٠١‏ 


ال م 


تم اشتعات نار العصبية العربية من جديد فى بلاد المغرب » فقد كلن ابن 
الا'شحث نيا » وكان معظم عسكره هن المضرية عفثار عليه رجل عن جنده 
يقال له هاشم بن الشامج بقمونية وتبعه عدد كبير من الجند »© فسير إللهم 
ابن الأشعث ث فرقة من جيشه هزمبا هامم »رهنا أخذ القواد المضريةقجيش 
ابن الانعث مخرجون عليه وينضمون إلى هام كراهية لابن الاشعث(1) » 
فسير إليهمابنالاشعث جيشا آخر تمكرمن الاق المزعة .هم » وفر هائم إلى 
الو ل تال را لتر ا ار 
بهم إلى تهوده ء فخرج !لهم جيش ابن الاشمث فهزميم » قفر هاشم وفلول 
جيشه إلى طرابلس» وهناك قتله رسول من الخليقة المنصور قى صفر سنة 
بو زه ويذلالامان لااتباع هاشمء غعاد و أءو لكن بن الاشعث طاردهم وقتل 
هنهم عددا كبيرا . فثار المضرية على ابن الاشعث » واتف قوا على خلعه » 
وأقاموا على إفريقية بعده عيسى بن مومى بن عجلان الحراساني» وذلك فى 
ربيع الآخر سنة هم؛؛ ه(؟) .فخرج ابن الاشعث من إفريقية إلى المثمرق» 
وظل عيمى بن هومى على إمارة المغرب إلى أن ولى المنصور على إفريقية 
الأغلب بن مالم . 


ج - ولاة أفريقية إلى العصر العباسى حتى قيام دولة بى الأغلب : 
١_الأنغخلب‏ بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى (144 - :)15١‏ 


هو جد بنى الاغلب الذين استقلوا يافريقية على أيام ابنه إبراهم» و كان 


(0 اين الأثي ,4 ص رم 
(0) قب المصر “ل ص عم؟ 


+١١‏ سه 


الأغلب من أصحاب أبي مسا الهراسانى ء وسامم فى نشر الدحوة العباسية 
حر اسان وعرف بالشجاعة والبلاء وحدسن الرأىء واشترك فى حملة جمد بن 
الاشعث على المغرب » فولاه على طبنة والزاب . فاما قام المضرية ثورتهم ى 
القير وان عبى ابن الاشعث»وخالموه منولاية إفريقية» وطردوه إلى المشرق » 
واختار أبو جعفر المنصور لهذا المنصب الحطير القائد الاأغلب بن سالم » ا 
عرفه عنه من الحزم والشجاعة وحسن الرأى » ولكونه مضريا ييرضاه 
المضريون الذين ثاروا على ابن الا"شعت ء و بث إليهالمنصور عبده بولا يته 
فىآخر جادىالآخرة سنة م4١‏ هء ثم كتب إليه المنصور يأمرء بالعدل فى 
الرعية وحسن السيرة فى الجندء وأوصاه بأن حصن مدينة القيروان» 
و مخندق حوهاء وينظم حاهيتهاء ومن ينوبعنه فيها إذامااستلزم الاأمر رحيله 
لقتال الاأعداء )١(‏ . هذا الحر ص على محصين القيروان يدل دلالة واضحة 
على إلمام المنصدور بشئو نالبربر وعلى بعد نظرهءفقد كان يدرك كل الادراك 
أن شعب البربر يتأهب من جديد جولة ثانية مع العرب »وقد صدق المنصور 
فى ظنه وحدسه » قان زناتة التى تمثل أكير قبائل البربر البقر والق تمكنت 
المذاهب الحارجية منها ء أحست بأن ولاة العباسيين على للغرب يسعون إلى 
محاربة المارجية » والقضاء علها فى الغرب كله » ولذلك بإيمت زنانة فى 
نفس العام الذى تولى فيه الأغلب إمارة إفريقية بالامامة رجلا لا يقل عن 
خالد بن حميد الزناتى الصفرىف الشجاعة واليأس » هو أبو قرة بن دوناس 
اليفرتى الصفرى » الذى ضم الصفرية ف المغربين الأوسط والأقصى > ونظم 
صفو فم (") وَآحْدْ من تلمسان قاعدة له فى المغرب الأوسطا» ومن طعجة 


() اين عذارى > حاص 51م 


(0) عمد على ديوز ء المغرب الكبير م + ص 1م 


مح 057 سم 


قاعدة له فى المغرب الأقصى ثم خرج أبو قرة على رأس جيش كثيف من 
البر بر الزناتيين » فآ رالأغلب 6 للقاهم »فز حف مجيوش ه حتى اتنهى 
إلى الزاب » ناف أبو قرة أن يشتبك معه هناك فى قتال »فيتمكن الأغلب 
من التغلب عليه بسب كثرة أنصاره فى الزاب » وقرءبا من القيروان قاعدة 
الأغلب فى إفريقية » فاسحب غربا إلى طنجة ليستدرج الأغاب 
وجيوشه إلى المغرب الأقصى موطن الصفريذ» فيقضى عليه كا قضى خالدبن 
حيد الزناتي هن قبل على كلثوم بن عياض القشيرى ومعظم من كأن معه . 
وم يكن الاأغلب يهاب شيئا من ذلك » فأراد أن يتابع زحفه » ولكن جنده 
بدأوا يتغرقون من حولهء فاضطر الا*غلب إإلى العودة إلى القيروان »قماد 
أبو قرة الى تامسان 32© . 


تم جبز الا“غلب جيشا آخر » وخرج به للمرة الثاني ةلغزو الصفرية ى 
المغربين الا'وسط وال قصىقسنة ١0.‏ هه بعد أن استخلف على القيروان 
مالم بن سوادة » ولا أوغل فى بلاد الغرب أخذ جئده وقواده يتفضونمن 
حوله ويتسللون إلى القيروان » واتفق أنثار على الا غلب أثتاء مسيره أحد 
أجناده من اليمتية بتونس وهو الحسن بن حرب الكندى » وكان قد نجح 
فى إيغار قلوب القواد والجند على الاأغلب » واستّالهم إليه » وكان ذلك هو 
السبب الذى دعا عسكر الا'غلب إلى الاتفضاض من حوله وكفر قيم عنهإلىي 
القيروان . ومكن الحسن 'ن حرب من الاستيلاء على تونس » وخرج قى 
حشود كثيفة من أتصاره ومن انكمم إليه من عسكر الا”غلب إلىالقيروان» 


١١1 اللارى » الاستقما ء اص‎ )١( 


7 


فاستوفى عليها » وقيض على عاملها سالم بن سواده وحيسه (©.و بلغ الأغلب 
هذه الا'خبار » فاغتم » واتحرف عن خطته فى مقاتلة ألى قرة » وعاد فى عدة 
يسيرة إلى القيروان » و كتب إلى الحسن بن حرب « يعرفه بفضل الطاعة 
ووبال المعصية » فأعاد الجواب إلى الاغلب » وقى آخره : ' 


ألاقولا لأغلب غير سر »م مفلف خخ عن الحسن بن حرب 
بأن البغى مرتمه وخيم » عليك وقربه لك شر قرب 
فان لم تدعنى لتنال سامى » وعفوى فادن من طعن وضرب 27 
غضب الا"غلب عند قراءةً هذه الا" بياتالى تنضمن معنى الوعيد والهديد » 
وعزم على السير إلى الحسن ومقاتاته » ولكن أصحابه نصحوه بالسير إلى 
قابس » وحشد عساكرء هناك » وقلوا له : « ليس من الرأى أن تمدل إلى 
لقاء العدو فىهذه العدة القليلة» ولكن الرأى أن تع دل إلى قابس » فارت 
أكثر من معه يجى. إليك "نهم إما كرهوا المسي إلى طنجه لاغير » و تقوى 
همء وتقاتلعدوك 06©. ففعل الاأغلب ما نصحوه به» وتمكن من جمم 
حشود كثيفة من الحند » واشتبك ه-م قوات الحسن عفتغلب عليه » وانهزم 
الحسن بن حرب إلى نونس » ودخل الاأغلب القيروان 2 ولم يسكت 
الحسن على ما أصابه من المزيمة » فكر يجيش هائل على الا'غلب » فرج 
إليه الاغلب فى جادى الآخرة سنة ٠‏ ههه » واقتتل الفريقان» واشتد القعال 


(١)ابن‏ عذارى » < اس لاه 
(5) تفى المرجع 
(عااين الأثي اه ص 3« 


(4) تفن امرجم اين عذارى » + ١‏ ص الم 


اكش هن 


فأصيب الا"غلب بسهم قتله » بينا نبت رجاله وقدموا على أ قسهم اللذار قن 
غفار الطائي» عامل الا'غلب على القيروان » و كان فى هيمنة جيش الا"غلب . 
واتتهت المعركة بهزيمة الحسن بن حرب وفراره إلى تونس فى شعبان سنة 
ه.ء وتولى الخارق إفريقية فى رمغمان من تفس السنة » فوجه اليل 
فىأثر الحسنء فلأ الحسن إلى كتامة » فأقام فى كنفهم شهررين ثم عاد إلى 
تونسء فقعله بعض الجند هناك 20 و صلبوه. أما الا'غلبء فقد اعتنى جنده 
بدفنهء وسموه الشبيد © , 
١‏ - أبو جعفر عمر بن حفص بن عثهان بن قبوصة اللعروف يهزار عرد : 

عرف عمر بن حفص بشجاعته | أمرطة فى ميادين القتال » ولذلك لقب 
بهزار مرد» وهى لفظة فارمية معناها ألف رجلء دلالة على شدة بأسه 
ومراسه ء ولاه النصور على الغرب ليقضى على الفتن والنورات ال ىاحتدمت 
فى أرضه » ويعيد الجيش العباسى إلى الطاعة» وأرسل معه فرقة #تألف من 
خمسمائة فارس لبستعين جم فى هبمته الكبرى (©) . فقدم جمر بن حفص إلى 
القروان فى صفر سنة وه؛ ه. وأول ما عنى به عمر هو نهدئة خواطر 
الجند ء وتسكين الاهالى فى ااقيروان » فاجتمع فور وصوله بوجوه المدينة » 
ووصلبم وأحسن إلهمء فهدأتالا'حوال ثلاث سنوات ء واستقامت 
أمور البوير طوال هذه الفتره . 


ويبدو أن المنصور اغتر بهذا السكون » فتطلع بنظره إلى امتلاكالمغرب 
)١(‏ اين عذارى ,ء لاص او ابن الأثير دوا ص١5‏ 


)اين الأثير ‏ جه مسن ١5‏ 


(*) اين عتارى > م ذا ص هه اين الأثير » رهس ١؟‏ 


0-7 الال و 


الااوسطء فأمر واليه مر بالتوجه إلى طبنة قاعدة إقلم الزاب ونحصينيبة 
بسور حت نكون مركز؟ ثتارةته ا لقب على المغر بين الا"وسط والاقصى » 
للقضاء ءلىدولة الرستميين جتاهرت» وصوكق الصفرية فى تلمسان وسجاماسة 
فاستخلف عمر بن فص على القيروان حبوب بن حبيب أن يزيد بن المهلب» 
وعم على السير لقضاء هبمته » و أحس #الرنمسيون بالحطر الذى يتهدددو لتهم 
من تحصين مد ينة طبتة؛ فاتفق ابن رستم مع أنصارهفطر اباس وجنوب إفريقية 
وتلسان على الا نتقاض » وععحاربة العباسيين » فا كاد عر بن حفص مرج 
إلى طبنة » و حاو إفريقية من عسكر العباسيين حتىثار بها الوبر» وما خرج 
إامهم حبيب للاتاتهم» قتلوه بعد أن هزهوا حِيثهوجيش طرابلس الذى سيره 
الجنيد بن بشار عامل عمر بن حفص علي طرابلس ('؟ . وج عن انتصار 
البوبر فى إفربقية قيام الفتنة قى سائر أتملتها . واجتمعت حشود البربو من كل 
فج » وولوا على أنفسهم أيا حاتم يعقوب بن حبيب الاباضى. فكتب الجنيد 
ابن بشار الاأسدى عامل طراباس إلى حمر يستمده » فأمده من طيئه بمسكر 
فتقوى بهم » واشتبكت قوات الجنيد مم عوات أي حاتم » فانتصر اليربر » 
وسحقوا قوات العباسيين سحقاء وتراجع فل المراسسيين إلى تابس » 
غاصرمم أبو حاتم م0 

احتشدت جوع البربر عن كل ناحيه لمباة عمر بن حفص فى طينة . 
ومجمع مؤرخو العرب على أنه ممع للبربر ائنىعشر عسكرا » توجبوا يما 
حو الزاب » منهم أبو قرة السفرى الذى قدم فى أربعين ألف مقاتل» وعيد 


4١5 أين شلدون “ع 4 عاص‎  ” أبن الأتير جه ص‎ )١( 


(0) نم امرجم 


> كل سه 


الرحن بن رستم الاباضى فى خمسة عشر ألفاء وأقبل عادم السدراتى هن 
سدراته فى سة آلاف مقاتل » وأبو <اتم فى جيش كبير » وعبد !للكبن 
سكرديد فى ألفين ء والمسور بن هانيء الزناتى فى عشرة آلاى (2. وأسهم 
هنخوارج صنهاجه وزناةةوهوارة أعداد لاتحصى منالربر غيد أنابنر سم 
آثر أن يعسكر بعسكره فى تهودة التى تقع جنولبى طبنة » ليكون مدداً 


لقوات أبى قرة عند الحاجة . 


ولم يكن مع عمر بن حفص من العدكر سوى خمسة عشر ألفا وخسمائة» 
قباله ما رآه من حشود البرير الحائلة التى معت بالقرب من طبنة » فتحصن 
داخل أسوار المدينة» ولماطالعلية حصار البرير له أنف أن يكون سجينا لهم 
فى طينة » وعزم على الخروج مع عسكره مرة واحدة خروج هرت وطن 
تفسه على الموت . فأشار عليه قواده بأن ببق فى طينة حتى لا يعر تفسه 
لليلاك ء و تصرحوه ياعمال الحيلة والدهاء » فتبع نصيد<تهم » و كأن يعرفه 
ما للمال من تأثير كبر فى توس هن محتاج إإسيه » و كان اضطراب 
الا'حوال السياسية فى المغرب منذ أواخر عصر الدولة الا موية قد سبب 
ارتباكا فى البناء الاقتصادى » فكثرت الجاءات» وعم القحط فى البلاد» وعانى 
البربر كثيراً من ضروب البؤس والفقر »و كان ذاك من أسبابتقيلهم لمبادى. 
الحارجية » فوجه عجمر رسل إلى أني قرة يعرضون عليه ستين ألف درشم 
وكبى كثيرة حتى يتصرف برجاله»فرد عليهم يقوله « بعدأن سلرعيى بالحلاقة 
أربعين سنة أبيع حردك بعرض قليلمنالدنياءء ول بهم إلى ذلك (؟) . ولا 


(1)اين عذارى وج ١‏ ص هه ابن الأثر “ج ها ص 0م 


(؟) نفي امرجم » ص 5م ابن الس يج وص 0؟ 


رأى عمر أن إغراء المال وبريق الذجب ل ينجحا فى نحويل أني قرة عن 
عزمه ء أعاد امحاولة مع أخ ل'نى قرة » فدفم رسوله إليه قدراعن المال 
مقدارء أربعة آلاف درثم وبعض النياب ؛ بشرط أن يعمل على صرف أخيه 
أى قرة والصفرية إلى بلادم . وجح عمر هذه المرة » فقد ضعفعزءمشقيق 
ألى قره أمام هذا العرض » فشرع من لرلته فى إثناء الصفرية عن محاصرة 
العربء دوم يعلم أبو قرة حتى انصرف عنه أكثرالمكر» فلم يمد بدا من 
اتباعهم » 200 . وهكذا جح عمر فى تفريق كلمة اليربر بأمواله > وعتدعذ 
وجه عسكره إلى عد الرحمن بن رستم » وكان مرابطا فى تبوذه » فاتهزم 
ابن رستم وتراججع إلى تاهرت » ول مجد من يقى هن الاياضية على جعمار 
طينة بدا من القراجع إلى القير وان وعحاصرتها » وزحف همر بسمكره من 
طبنة متجها إلى القيروان لفك الحصار عنها بعد أن استخلف على طيئة بعض 
سكره . وفى هذه الا"ثناء علم أبو قرة ممحرزوج عمر من طبنة » ققدم إليها » 
واشتبك مع عسكر العباسيين؛ فولى منهزما بعد أن قتل من رجاله عدد كبير. 


وكان أبو حاتم قد لازم حصار القيروان مدة مانية شبور حتى تفذ 
الطماممن أهراتها » وأ كل الناسدواهم و كلام . وجهدثم الجوع» وياءمت 
الا"خبار بوصول عمر بن حفص من طبنة فى سبعائة فارص » قفك أبو حاتم 
الحصمار عن المدينة » واتجه إلى الأريس حيث نزل عمرء فقادر عمر الأرس 
إلى تونس » فتبعه البربر » فعاد إلى القيروان مجداً » وأدخل إليبا ما ممتاج 
هن طعام ودواب وحطب و كل ما يصلحه من المرافق استعدادا الحصار 
طويل » وتحصن العباسيون فى داخل أسوار المدينة اه ثم أقبل أبو حاتم فى 


(١)اين‏ عذارى »+ اس وه 


حشود كثيفة من اليربر قيل أن عدتهم .م؛ الف مقاتل 2 وحاصروا 
القروان» وكان عمر بن حفص مخرج لنازاتهم كل يوم ثم يعودإ ف المدينة. 
فلما طال الحصار على أهل القيروان» وقلت لد.هم الا”"قوات » وانمد مت 
المؤن» وضياق أممم د كلوا دراءهم و كلاجم و سنا نيهم » وانتهى الملح 
عدم أوقية درم 6 
ثم يلغه أن اللنصور قد سير إليه يزيد بن امم ءلى رأس جيش قوامه 
ستيع ألف مقاتل لنصرة أهل القيروان . فمز على حمر أن تكون نجاة 
القيروان على يدى قائد آخر ء فقال : « لاخير فى الحياة بعد هذا أن يقال : 
يزيد أخرجه من الحصار » إنما هى رقدة وأبءث إلى الحساب »0 وخرج 
يقاتل البربرء وبطعن فيبم حتى قتل فى ٠6‏ ذى الحجسة من سنة ١64‏ ه » 
فخلفه على قيادة جيش العياسيين أخوه جميل بن حفص ”؟؟ » وقيل حميد بن 
صخر أخو عر لأمه 2*0 . ولا طال الحصار على العياسيين دون أن امل 
إلييم قوات يزيد بن حاتم » وساءت أحوال المسامين بداخسل القيروان » 
اضمطر جيل بن حفص إلى مما حة أبى حاتم يشرط أن يظل العباسيون قى 
القيروانهوالين للمنصور العبامى» لاينازعهم أبو جاتم فى سوادم وسلاحهم» 


)١(‏ ذ كر ابن عدارى أن عد قوات اللرير التي كان .قودما أ بو حسام الإياضى وأأبو 
غادي يلقت .هم ألفا » والخيل منها «؟ النا > وأرسين الفا مم أبى قرة اليفر نى ( البيان 
اه ) 

(1) ابن عذلرى ج ١س ٠١‏ 

(9) تقس المريم ١ه‏ 

(4) تقس المرجم 

(0) ابن الأثي اج وس 6 أبن خلدون © ج ؛ ص 415 


فرفض أبو حاتم هذا الشرط ء ثم هاجم القيروان » وأحرق أبوابها» وهدم 
سورها (١)؛‏ ودخلها فل سفك دماء أهلبا ومن كان فييب! من عسكر 
العياسيين» ثم إنه أمر باخراج معظم هؤلاء الممكر من القيروان حت بتجتب 
بذ لك قياههم بالثورة عليه مستقبلاء ويأمن لتغسهالاتامة مها دون أن يترصده 
عدو يقي معه بها » وأنزهم بطينة . ول يبق فى القيروان من جد العماشيين 
إلا عدد قليل , 


وجاءته الأنباء بوصول يزيد بن حاتم إلى طرابلس » اسعخلف على 
القيروان عبد العزيز بن السمح العافرى (؟) . وترك ممه عددا قليلا مون 
الجند » وسار هو ممعظم جيشه إلى طرابلس للاقاة جيش يزيد بن حاتم قبل 
ان بص ل إلى إفريقية. ومبالغةمته قى الهذر من العباسيين المقيمين فى القيروان» 
أمر أبو حاتم عامله على القيروان بأن يحرد هؤلاء العرب من الملاح » وأن 
يفرق بينهم حى لا .غكروا ف القيام بثورة مساحة عليه داخل المدينة . وكا 
عل العباسيون فى القيروان يما اعتزم عليه أبو حاتم من تج ريدم من سلاحبم » 
قدموا على أتقسهم عمر بن عبان الفهرى » ووثيوا على مسكر أبى حاتم فى 
القيروان » وقتاوهم » واسترجعوا اللدينة . وبلغ أبو عانم غدرهم به ء فعاد 
أدراجه إلى القيروان » فهرب عمر بن عمْان إلى تونس » يبنا مجح جميل بن 
حفص » والجند العباسيون فى التوجه شرتاء وانضموا إلى قوات يزيد بن 
حاتم بسرت . 


أسرع أبو حاتم إلى العمل » فأرسل فرقة من جيشه بقيسادة جرير بن 


)١(‏ المرجعالسارق ب اين خلدول سن ؟48 
(؟) ابن عذارى ء ع 5٠١‏ اين خادون > يج )اص 6164 


د الم - 


مسعود المديوى للقبض على عمر بن عمان والمارق بن غفاربهونس » فارن 
ابن خلدون يذكر أنم) فرا إن جيجل من سوا<ح ل كتامة » فتر كهما » 
واسعخلف على القيروان عبد العزيز بن السمح الممافرى » ومغى هو لملاةة 
جيوش العباسيين بقيادة يزيد بن حاتم . أما جرير المديوتي فقد أدرك حمر 
ابن عان جميجل؛ فتقاتلا » فقتل جرير وأصحابه » ونمكن جمر بن عبان 
والمخارق بن غفار من دخول نونس 2(" , 


يزيد بن حاتم وقفاؤه على 'ثورة البر بر الأياضية : , 


كانت أخبار التورات التى أشعلها البربر فى للغرب الأدنى قد وصلت إكن 
مسامع أني جعفر المنصور ء فيادر بتولية يزيد بن حاتم بن قييصمة بن المبلب 
على للغرب ؛ وسيره إلى إفربقية فىجيش من عرب الشاموالعراق وخراسان 
عدته عون ألنا 209 , ووصل يزيد إلى سمرت فى عام ١66‏ م وانطم إلى 
جيشه هناك عدد كبير من عرب إفريقية وطرابلس ٠‏ كا انضم إليه جماعة 
من البربر » قتغضخم هم جيشه . وكان أبو انم قد خرج من القيروان على 
رأى جيشه من الإباضية لملاتاةيزيد بن عام ء وانضم إليه قائد عربى من 
أعقاب عقية بن نافم هو عبد الرحمن بن بيب بن عبد الرحمن الفبرى 7 . 
وآئر أبو ائم أمام كثرة أعدائه أنيلاقيهم فى متطقة جبلية يسبل عليه أن 
يتغلب فيبا علييم » فاختار لمذا الغرض جبل نفوسة لكثرة من فيه من 
المشايعين له ولحر كته » فسير يزيد بن حاتم طائفة من عسكره إلى قابس » 


)١(‏ التويرى » جاية الأرب » م +3 » عن عمد على ديوز » المغرب الكبير ء جم ص4/, 
(0) اين الأثي » ٠‏ ص *؟ ‏ اين خلدول » 4 ص 4314 


(©) ابن عذارى » ءاسن 14 - اين الاانير » ص م ب اين خلدون ٠:‏ ص 414 


لحف 


فاشتبك معهم أبو حاتم ورجاله فى معركة دامية اخنبت بهزيمة العباسيين؛وماد 
فلهم إلى يزيد بن حاتم(١)‏ .ورأى يزيد أنه أمام خصم شديد المراس» فعزم 
على السب بنفسه لملاقاته ومقاتلته» ولا علم أبوساتم بقدومه ليه تحصن ف مكان 
وعر » وخندق على عسكره ء تم التق الجبشان فى ربيع الأول سنة ه6١‏ هه 
واشتد القتال بينها » واستات أبو حاتم فى مدافعة العباسيين حتى قتل هو 
وأهل مجدته » وطارد يزيد فلول جيشه فى السبول والجبال » وقتل منهم 
مايقرب من تلائين ألها . وظل العباضيون يقتاون الإباضية فى خيل تهوسة 
شهرا حق سحقوم ‏ ثم استخلف يزيد على طر ابلس سعيد بنشدادء ومغى 
مجيشه إلى القيروان ء فدخلبا فى ٠.‏ جادى الآخره سنة ومو ه(ى . 

و كان عبد الرحمن بن حبيب فيد عبد الرحمن بن حبيب الفبرى الثائر 
على حنظلة بنصفوان» قدا نضوى نحت لواء أنى حاتم والاباضية » واشترك 
فىهعركة جبل نفوسة» فلا الهزم جيش أبى حاتمء فر عبد الرحمن مع هن فرمن 
أصحاب أبى حاتم إلى جبال كتامة الواقعة فى شمالقسنطينة » واعتصم بقلعة 
صحاب » فبعث إليه يزيد بن حاتم الخارق بن غفار الطائكق والى طبنة 
نحاصرته » ويبدو أن الخارق أبدى عجزا فى استتزال عيد الرحمن بن جبيب» 
فقوجه يزيد بن حاتم مددا إلى انخارق يقيادة الملاء بن سعيد المهلبى 
سنة +10 ه22 . وجح القائدان هذه المرة فى التغلب عليه » قفر عبد الرحمن 
بن حبيب عن القلعة » وعير البحر إلى الأندلس 9 . وفى هس هذا التاريخ 

(1) اين الأثير  »‏ ه ص ج؟ 

(0) اين عذارى > ج ١‏ ص 4ه 


ليا تقس المرجم 


(4) ابن الأثير ,ها ص .+ 


ثار يطرابلس على يزيد »أبو “بي بن قرياس الحوارى» فالتف حوله كثهر 
البربر» فاشتيك معه عبد الله بن السمط الكندى ء قائد جبش يزيد فى 
إطرايلس فى قتال عنيف ء انتبى يهز يمة أبى محيى وسحق 'نورته 7" . 

وكان يزيد من خيرة ولاة إفريقية » إِذْ قضى على الثورات » وضبط 
البلاد » وأمن الناس على معاشبم » و أمواطم » ووبدآت بعرده صفحة جديدة 
في تاريخ المغرب الا*دبى . ول المدوء مخها على المغرب الا"دلى ق عبده 
حت سنة 4+ هء عندما انتفضت قبي ورفجومة يزعامة أيوب الهوارى . 
فسير إليهم يزيد جيشا ضخا بقيادة يزيد بن مجزأة المبلبى » والتمارق بن 
ففار الطائى » فالتفى الفريقان. بالزاب قى معركة حامية ء انهزم فيها يزيد » 
وقتل الخارقوالى الزاب » فولى يزيد بنحام مكانهالمهلب بن يزيد المهلببى» 
إلى أن استعمل على الزاب الملاء بن سعيد المبلبى ء وأهده يزيد ين حاتم 
جرش كثيف ممكن بو اسطته من القضاء على ورة ورفجومة () . 

ثم ساد اليلاد فترة من الحدوء هرة ثانية » عكف خلاها يزيد بن حاتمط 
الاصلاحات الداخلية ؛ وترهي ما أفسوته الحروب والتورات . اهتم يزيد 
بالعازة والفنون » فأعاد تنظيم مدينة القيروان » وجع ل اكل حرفة من 
الحرفسوقا خاصة بهاء وجددبتاء المسجد الجامع بالقيروان9": وأزاد فيه 
سنة بوه ١‏ ه . وشبدت البلاد الافريقية فى أيامه ازدهارا لم تشبده منسد أيام 
حسأن بن النغان ء وطلت إفريقية تنعم بالحدوء والا'من حى توق يزيد بن 
)١(‏ ابن عذارى > س 54 
(0) ابن الاثي > - ه س سم 


(» اين الأيارة » كتاب الملة النيراء ١  »‏ + تحقيق الذكترر حون ملانى » 
الثاهرة “ 15376 ص كل 


نبا حب 


حاتم فى رمضان سنة ٠“.‏ ه » فى خلافة الرشيد 90© » وقيل توفى فى 
سنة وباج (0). 
؛ - ووح بن حاتم بن فبيصة : 

لا مرض يزيد بن حاتم استخلف ولده داود على ولابة إفريقية. فلا 
توفى يزيد ظل داود يقوم بولايتها زهاء نسعة أشهر قضاها فى عاربة 
الاباضية الثائرين عليه » فقد انتقض الاباضية يجبال باجة » وتزعمهم نصير 
ابن صالحم الاباضى » فسير إليهم داود جيشًا بقيادة المهلب بن يزيد » فهزعه 
الاباضية » وقتاوا جلة من عسكره » فوجه إليهم داود جيشا بقيادة سلران 
ابن يزيد » تأألف من عشرة آلاف مقاتل» و يجح جيشه هذه الرة فى تمزيق 
صفوف الثوار والقضاء على تورتهم . وأقام داود على ولابة إفريقية إلى أن 
قدم إليها جمه روح بن حاتم أهيرا على المغرب من قبل الرشيد © . 

رفى عبد روح ساد الهدوء إفريقية » فقد هامن عيد الوهابٍ بن رستم 
هاهرت ». ووادعه 7 . وم يطل عبده إذ توق فى القيروان ى م7 رمضان 


سنة عا ه. 


© - الفضل بن ووج بن حاتم : 
لماتونى روح بويع ابنه قبيصة فى المسجد الجامم » و كان الفضل بن 


)١(‏ ابن الأثير ص مم > بم ب ابن خلدون > + 4 ص 416 ابن الحطيب ؛ أعمال 
الاعلام » القسم الثااتن ص و 

(؟) اين عذترى © ب لاص 5ه > به 

(؟) اين عقارى ؟ اص كو ابن الأثر ده ص جم 


(4) ابن خلدون > 4 عي م4 


حي افاعم 


ووح عاملا لا'بيه فى الزاب , و لكن الرشيد استعسمل على إفريقية بعد واة 
روح ء حييبا بن نصر المهلبى فى رمضان سنة و١‏ » فخرج الفضل بن 
روح إلى يغداد » وطالب الرشيد بولاية إفريقية باعتباره أحق بها من 
حبيب بن نصراء قولاه الرشيد على إفر يقية » وعندئذ عاد النضل إلى 
القيروان فى سنة موه ء فول ابن أخيه المغيرة بن بشر على هدينة تونس » 
وكان أرعنا » فاستخف بالجند » وأساء السيرة معيم » فشكو إلى الفضل » 
فلم مرك ساكناء فاتفق الجند فيا بهنهم على تقدم قائد منهم يقال له عبداقه 
ابن الجارود : ويعرف بعيدويه الا'نيارى » والتف ح وله عدد كبير من 
الساخطين على الفضل ء وأعلنوا. الثورة عليه » وطردوا عامله على تونس » 
وكتب ابن الجارود إلى الفضل بن روح : « أما يمد فانا لم مخرج على 
المغيرة خروجا عن الطاعة » ولكن لا أحداث أحدثها فينا» ظبر فيا فساد 
الدولة؛ فمجل لنا من ترضاه ليقوم بأصنا ء وإلا نظرنا لانفستا ع» فأجابه 
الفضل : د أما بعد » فان الله جر ىقضاره على ما أحب الناس أو كرهوا » 
وليس اختيارى واليا اخترته لك أو اخترتموه بحائل دون ثىء أراد الله 
عز وجل بأوغه في » وقد وليت علي عاملا » فان دفعتموه فبو آية التكث 
من والسلام » ('2. وبعث إليهم عبد الله بن يزيد المهلى » عاملا على تونس» 
فى صحبة النضر بن حفس » وأبو العتبر والجنيد بن سيار ء فاما وصاوا إلى 
ظاهر تونس أدرك ابن الجارود أن يجىء العامل فى رفقة ثلاث من القواد 
يعنى عزهه على القبض على روساء الثورة والتنكيل بهم » لغث رجاله على 
القبيض علهم : فخرجوا إلى عبد الله بن يزيد فقتلوه »وأسروا من معه . 


)١(‏ !اين عذارى > عاض ٠١١‏ اين الآبار ء الله السيراء عي ”ا 


3 شاهت 


في إلهم الفضل جيشا اقاتاتهم . ولكن جيشه منى بجزيمة نكراء » وارتد 
منهزما إلى القيروان » وأقبل ابن الجارود بعسكره » وحاصر القيروان » 
وممكن من اقتحام المدبنة فى جمادى الآخرة سنةم7١‏ » وأخر جالفضل ومن 
معه إلى قابس ء ثم ردم ابن الجارود وقتل الفضل خوفا من آن يتوجه إلى 
طرابلس ويعود مها مجيش بحاريه . وعن_دما عبر الجند عن عغضبهم أقتل 
الفضل قاتلبم ابن الجارود وهزههم , ففروا إلى الأربس . وأقاموا على 
أنفسبم العلاء برن سعيد والى الزاب (0. 


+ عركة بن أعين‎ - ١ 

لا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن روح وما أتاره ذلك من عواهل الفوضى 
والاضطراب فى إفريقية » ولى على إفريقية هرثمة بن أعين » وبعث إلىابن 
الجارود محيى بن هومى » لكانته عند أهل خراسان 27 » وقعبد من إرساله 
أن يستميل ابن الجارود ليعاود الطاعة قبل وصول هرئمة . و مجح محبى بن 
موسى فى استمالة جماعةمن أجتاد ابنالجارود على رأسهم محمد بن الفارسى » 
ولكن ابن الجارود قتل عمد بن الفارسى وهزم عسكره » فعاد مميى إكى 
هر ممة بطرا بلس ء وفى تفس الوقت تمكن العلاء بن سعيد من جسم قوات 
حكثيرة للزحف بم إلى القيروان » فكتب ابن الجارود إلى بحيى فى أول 
صفر سنة و/ا؟ ه يدعوه للحضور إلى القيروان قبل العلاء .ولكن العلاء 
سبق بحبى فى دخول القيروان . وقتز سن أتباع ابن الجارود عددا كبيزاء 
ثم أقبل محيى بن عوسى إلى القير وان ء وأمر العلا بالحروج متباء فخرج 


() أين الأثير > به ع مه 
(5) نفس المرجم أبن خلدوك ج41 ء ص 417 


مس را م 


إلى طرابلس 9 . ثم قدم هرئمة إلى إفريقية » ودخل القيروان فى غرة 
ربيع الآخر سنة و١‏ . فهدأ تفوس أهلها » وأقام على الزاب ابراهيم بن 
الأغلب . و كانه رئمة مو لما بالبناء' » فأقام القصرالكبي بالمنستيرسنة -.م؛ هه 
وبتى سور هدينة طرا بلس مما يلى ليحر (69. 

وفى منة .مو هثار على هرئمة عياض بن وهب الموارى » و كليب 
ابن جيع الكلى » ووجها إليه جيشا نحار جه » فسير هرثمة إليهما بحبى بن 
هومى فى ججيش كثيف » نمكن من إيقاع الحزيمة مها » والتغلب عليها 9 . 
ولكن هرئمة ل يرض بالبقاء أكثر عن ذلك فى إفريقية لكثرة ثورات أهلبا 
وتقلب أجتادها » فطلب من الرشيد الاستعفاء » فأعسه بالقدوم إليه» ترج 


من إفريقية فى رمضان سنة 1م81 ه . 


- تحمد بن مقاتل العكى : 

استعمل الرشيد على إفريقية بعد هرتمة حمداً بن مقاتل بن جحكي النكي 
وكأن أخاء فى الرضاع » فقدم إليها فى أول رمضان سنة ١موه‏ . ولينجح 
ابن مقاتل فى تبدئة تفوس الجند » بل على الضد من ذلك أثار عليه كراهية 
الجتدلسوء سيرنه » وقبيح ما يؤر من أخباره» من ذلك إقدامه على ضرب 
الهاول بن راشد بالسياط » وتسبيه فى قتله يسبب وعظه له » ومعارفته فى 
تصرقاته » خاصية عندما أمد الروم فى صقلية بالاأسلحة . وكان الهاول من 
كبار أئمة الب برف الشريعة » ولذاك كان مقتلهسيا فى .غض الناس لاءنمقاتل» 

(0) الى عدارئ كع وماس قدت ابو الام باج فته 

(0) تس المرجم ص ١١١‏ أبن الأثير سن 41 

(©) اين الأثير “.مها ص 6ه (ين علدرق > ل ع عن 414 


م ل 


يضاف إلى ذلك أنه اقتطع أرزاق الجند » وأساء السيرة فيهم وفى الرعية 6 
ولذلك اختلف جنده عليه ('2: واتفقوا على تقديم مخلد بن مرة الاأزدى . 
ولا عل ابن مقائل بذلك ء سير إليه جِيشا للقضاء على ثورته » وتمكن هذا 
الجيش من هزيمة أنصار مخلدء فاختنى فى مسجد » ولكن جتد ابن مقائل 
ممكنوا من القبض عليه » وذبحوه 9" . 


تم ثار عليه أبو الجهم مام بن تم القيمى عامله فى تو نس ء لاستهجانه 
تصرفات ابن مقاتل » وسار عام فى جموع هائلة إلى القير وان فى رمضانستة 
س١‏ هء واشتيك مع ابن مقائل فى منية اليل من القيروان ء فانهزم ابن 
مقاتل » « ونحصن فى داره الى بتاها » وترك دار الإمارة ع وأقبل هام 75 
فتزل بعسكره خلف باب أي الربيع ‏ فلما أصبح مام فحت له الا'بواب » 
فدخل القيروان يوم الاأريعاء مس بقين من رمضان سنة مهمو » فأمن تمام 
العكى على دمه وأهله وماله . فكانت ولايته إلى أن أخرجه تمام من القيروان 
سنتين وعشرة أشهر » 0" . 


خرج المكى من القيروان بعد أن أهنه تمام»ء وسار إلى طرابلس » 
فأدر كه قوم من الحرامانيين » منهم طرحون صاحب شرطته » فدخل بهم 
طرا بلس وأقام بها . واستاء ابراهيم بن الا'غلب القيمى من خروج مام 
على والى إفريقية الشرعى » فجمع ابن الاأغلب جيشا من الزاب سار به 
إلى القيروان » وقيل أن يصل إليبا كان نمام قد قر إلى تونس ء فدخل 


٠ 


(١)ابن‏ عنارى » ج ١‏ سح ١9١‏ - اين الأثير ء مهس ٠١4‏ 
(9) اين الأثير هعس ٠١6‏ 
(©) اين عتارى؟ د اس ١١١‏ 


عجارا اب 


ابراه بن الاأغلب القيرران والمه مباشرة إلى المسجد الجا وصعد 
لمنبر » وخطب ف الناس خطبة بليغة » أشار فيها إلى أنه قدم إلى القير وان 
لنصرة محمد بن مقائل الك » لانه الاأمير الشرعى على إفريقية (" . ثم 
كتب ابراهي إلى المي بطرابلس يدعوه إلى دخول القيروان . فماد التكى 
إلى القيروان » فانزعج الئاس لعودته » و بدأو يفزعون إلى نمام بتونس . 
فلما عاين مام كثرة من وفد إليه من الجند والشايعين » عزم على هباهة 
القر وان » فخرج ابن الا”غلبلقائلتهء فانهزم نمام » وانسحب إلى تونس» 
فطارده اين الا *غلب » وتأهي لمحاصرته فيبا فى حرم سنة همه . فلمارأى 
تمام ألا طاقة له على مقاتلة ابن الا'غلب ‏ استأمنه على نفسه ء فأمنه» وأقيل 
يه إلى القيروان قم من اثعرم »تم أرسله إلى بغداد ء فأعى الرشيد مميسه 
فى المطبق 20 . 


أصبح ابراهيم بن الاأغلب رجل إفريقية القوى ء بعد أن هزم نمام » 
وأعاد ابن مقاتل إلى مقر ولايته» ولكن أهل البلاد والجند كانوا تقد 
سثموا حك ابن مقاتل » و كرهوا عسفه ء فاتصلت جماعة منبم بابراهيم بن 
الاأغلب وطليوا منه أن يتولى شؤوتمم بدلا من ابن مقاتل » وحماوه على 
أن يكتب إلى الرشيد طاليا منه أن يقر على ولابة إفريقية » فكتب إليه 
فى ذلك » وأبلغه أنه مستمد فى مقابل ذلك أن يقنازل عن امائة الف ديتار 
التى كانتتبمثها حكومة مصر كلعام معو نة لافريقية » بالإضافة إلىاستعداده 
لارسال أربعين الف دينار كل عام إلى الحليفة . .فلا عرض الرشيد الا'ص 


لق أين عذارى » ص 11 
زفق ابن <للدول » ص 419 - التويرى »> عن ديوز رينلا 


ولا - 


على هرمة بن أعين ليسأله النصيحة » أثار إليه بأن يوافق على منحه ولاية 
إفريقية لكفايته » وحزمه ء ومقدرته الحرية فى !اد الثورات والقضاء 
على الفتن . فكتب له الرشيد عبدا بولاية إفريقية فى جمادىالآخرة سنة 
4«ء فقغل بن مقاتل عائدا إلى المشرق (23 . 


وبولابة ابن الاغلب يبدأ عبد جديد فى تاريخ إفريقية والمغرب . 


4+ » أين خلدول‎ 1٠١4 اين الأتير » م ه ص‎ ١١5 ص‎ ١ اين عذارى » ح‎ )١( 
_اللارى 2 جح اص وم‎ 49١6 ص‎ 


الولابات المستقلة بالمغرب فى القرن التالثك الهجرى 


دولة الاغالبة فى المغرب الأدنى 
(1) عصر الا"مراء الا'قوياء ٠:‏ 


ا-ابراهم بن الا'غلب ( امد كوره). 
؟-أبو العباس عبد الله بن ابراهم ( 7١١-155‏ ه). 
م- زيادة الله بن ابراهم (7558-01 ) 


(0) خلفاء زيادة الله بن ابراهيم بن الا 'غلب : 


-١‏ أبو عقال الاأغلب ( م5 حروه). 

٠ )745- 855 ( أبو العباس محمد بن الا'غلب بن ابراهييم‎ - ٠ 
. )715 -16( م- أبو ابراهيم أحد بن ممد‎ 

أيو مد زيادة الله بن مد رو؛» - .5وم) . 

ه - أب الغرانيق تمد بن اجد ( .7399-56 ) . 

ابراهم بن اد (١8؟-‏ حم ). 

7 أبو المباس عبد الله بن ابراعيم (750-145) . 


م زيادة الله بن عبد اش » آخر أمراء بفى الأغاب ( و 5ة 1 ). 


0 ازدهار الحياة الاقتصادية فى المغرب الا"دلى فى عصر الاأغالية : 


(1) سكان إفريقية فىعصر الاغالبة : ؟ ‏ العرب ؟ ‏ العجمالفرس م«_الهرير 
- الروم والافارق ه ‏ الفتوان , 


4 سم 


(ه) منشآت الا*غالبة فى إفر.قية : 
١‏ العارة الدينية : ١-المسجد‏ الجامع بالقيروان ٠‏ - حامم الزيتونة 
يتونس ا ألأسجد الجامم سوسة 4- مسجل ألى فتاتة 
بسوسة مساجد أخرى خاصة . 
ب المارة الحربية : ١‏ رباط سوسة « راط المنستير م سور 
سوسة 4-سور سفاقس 
ج - العارة المدنية والمتافع المامة : ١‏ مدينة العياسية 7 مدينة رقادة 


م المواجل والحزانات والقناطر . 


)١(‏ أبو العباس عبد الله 


جدول بامراء بى الأاغلب 


() ابراهم بن الا”غلب 
١‏ 
(9) زيادة الله («) أبو عقال الا'غاب 


ا 


(:) أبو العياس مد أبو جعفر أحد 
ا ال اس كوم حور / 
() أبو محمد زيادة الله )( أبو ابراهم أحد 01 
ا ا ا 
(/) أبو الغرانيق محمد (م) ابراهيم 


() أبو العياس عبد الله 


١ 
زيادة الله‎ )٠١( 


٠.‏ 4- آم 
لفصر كاين 
دولة الأغالبة فى المغرب الأدى 
0١)‏ 
عصر الأمساء الأقوياء 
شهد لغرب الإلاى منذ أواخر القرن الثانى الحجرى قيام دويلات 
مستف ل فى سائر أجزائه » فن المغرب الا”دنى » بالقيروان » قامت دولة 
الاأغالبة » وفى المغرب الاأوسط بتاهرت قامت دولة الرستميين» وفىالمغرب 
الا'قصى بفاس قامت دولةالا"دارسة » وفى سجاماسة قامت دولة بى المدرار» 
وى تكور وااريف الغربى قامت دولة بنى صالم بن منصور الميرى » وى 
شالة تامسنا قامت دولة ببى صالح بن طريف البرغواطى 3 وأم هذه 
الدويلات جميعا دولة بنى الاأغلب » ومم أسرة مستنيرة » حكنت إفريقية 
طوال القرن التاك المجرى ء أسسها ابراهيم بن ال'غلب بن سال الآيمى » 
الذى نبته الرشيد فى ولاية إفريقية فى سنة موه . وأسرة الا”غالية أسرة 
خضعت لنفوذها » أى فى إفريقية وصقلية »كأ أن أمراءها أقاموا المدرن 
والقصورء وشيدوا المساجدوالحصون» وشجعوا الآداب والعلوم والفنون. 
وفيا بلى دراسة لاأمساء هذه الا*سرة الا" قوياء : 


أ ابر نيم بن الأغلب :)1١95-145(‏ 


أقنمت أحداث إفريقية المتوالية » من مهارك خاضها العرب ضد الربر 


اخرلا سس 


الصفرية والاباضية » ومن حر كات المرد التىقام ها الجند » ومن فتن طاحنة 
متواصلة » الرشيد بأن اتفعمال المغرب عن الامبراطورية العباسية أصبيح 
حقيقة واقعة ء وقد دفعه هذا إلى قبول ما عرضه عليه ابراهيم بن الأغاب» 
عامل الزاب هن قبل ابن مقائل » والتسليم باستقلال ولاية إفريقية استقلالا 
جزئيا عن الحلافة العياسية ء و الا كتفاء بتبعيته الانعية لما نظير هيلغ من لقال 
يبءثه إلى الحليفة , هذا الوضع الجديد الذى وافق عله الرشيد بو كده لقب 
الإمارة الذى أطلقه الملؤرخون كثراً على بنى الاأغلب» كا بو كدء قيام كل 
خليفة عيامى جديد باقرار الا'مي اللاغلى على ولابة إفريقية 2 . ولاشك 
أن الرشيد يارساله عهد ولاية !فريقية إلى ابراهيم بن الاأغلب : كان يقر 
استقلاله الفعلى .بذه البلاد مع التبعية الإسمية للخلافة لسبب آخر ممكن أن 
نضيفه إلى السبب السابق . فقد كان إدريس بن عبد الله بن الحسن قمد فر 
إلى المغر بالا"قصى .حدالهزام إخوتهفى موقعة فخ بمكةسنة 55اه ونمكن 
إدريس من الافلات مع «ولاه راشد إلى مصر » ومن هناك مضى إلى أقضي 
الطرف الغربى من العالم الإسلاى » حبث استقر ببلدة وليلى قاعدة جبل 
زرهون فى سنة وبع م 2 » وبايعه بربر أوربة بالإمامة » و تجح فى تكورين 
دولة شيعية فى هذا القع من بلاد المغرب » وأنضمت إليه قبائل أخرى 


منا زواغة» وزواوة » وسدرتة » وغياثة » ومكناسة » وغمارة ٠‏ وتطلع 


)0 سورملة سه غصواء1"0 أو وعهصأدكسد ملعوطعد8 ع1 ,فأمومول3 
.9 .ص رمهة 
)2( المز نادى » كتاب زهرةالآس فى بناء مدينة فاسىي>» نعرة الفى بد بل الخزا فى 
37 ' عى 1 


مس يمسم 


إدريس بعد ذلك إلى توحيد المغرب "2 و كان من الطييعى أرن ممثى 
الحافاء العباسيون من مطامع الاأدارسة فى الغرب ومصر » فرضى الرشيد 
باقامة دولة الا'غالية فى المفرب الا"دلى لتكون حاجزاً بن البلاد الحاضمة 
للدولة العباسية وبلاد الا'دارسة فى المغرب الا"قصى الذين كانوا بتطلعون 
إلى فصل المغرب عن بقية العالم الاسلاى ء بل كانو .هدفون إلى توحيد 
للغرب والمشرق العربيين 4تقيادتهم (©. فلقد أورد الأستاذ الدكتور احمد 
مختار العبادى نصا لرسالة وجبها إدريس بن عبد الله إلى المصريين يمكن أن 
نستتعج متها مدى انصال الا "دارسة بأهل مصر كذلك © , 


كان ابراهي بن الا'غاب هن أفضل ولاة الغرب » فقد كان مجمع إلى 
علمه وتفقبه فى الدين وأدبه » حسن الرأى » والتجدة » والبأس ء والحزم » 
وامعرفة بالحروب ومكائدها » « ول يل إفريقية أحسن سيرة منه » 
ولا سياسة » ولا أرأف برعية ؛ ولا أوفى بعبد » ولا أرعى لحرمة منهء 
فطاعت له قبائل البربر » وتمبدت إفربقية فى أيامه ع ©) , 
واممذ الاأمير ابراهيم بن الاأغغلب مدينة القيروان عاممة لولايعه »وأخذ 
يعمل مند استقلاله عن الخلافةالعباسية على نكو بنقوة محرية هائإة » مكنت 
أعقابه من بعده؛ من غزو ججزيرةصقلية وافتتاحبا سنة 9و وغزو مالطة 


)0( أسباعيل بن محمد الرشيد » حلاء الطلام الدامسق موحز تار بخ المزب ال ىعمر 
تخد الخامس >“ الرباط> 07س .© 

(؟) ابن الخطيب » أعمال الاعلام » القسم الا لك الخاص با أقرب » ص 217 حأشية 
رم ؟ 

(5) فى المرجم ٠‏ 

())ابن عذاري » ج ١‏ ص 1١5‏ 


سس لا عد 


وسواحل إيطاليا الجنوبية والجنوية الغربية. ولقد اهتم أبراهيم بن الأغاب 
بالعمران اهتاما خاما » فشرع فى ستة و١‏ ه فى بناء مدينة القصر القدم 
التى تقم أطلالها على بعد ثلائة أميال جنو فى القيروان27 وسعاها العياسية 29 
تعبيرآ عن ولاله للعباسيين . 


وفى عهد ابراهيم بن الا'غلب ثار بتونس رجل هن رجالات العرب امعه 

حمد يس» ونزع السوادشعار بنىالعباس» فبعث إليه | براهيم قائده عمران بن 
مجالد فى جيش كيير لقمع حر كته ء والتقى عمران معه فى هوقعة يالقرب 
هس تونس انهزم فيها حمد يس وأنصاره » وقتل هنهم نحو عشرة 
آلاف » وتمكن عمران من دخ ول هدينة تونس 297 . وكان ابراهيم 
ابن الأغلب مخلصا للخلافة العباسية » فجعل يترصد أعداءها فى القفرب» 
فصرف نظره إلى للغرب الا قصى » و كان إدريس بن إدريس بن عبد الله 
قد أكل من العمر عشر ستوات » فجدد ف راشد مول أبيه اليم » ومهد 4ه 
الاأمور فى المغرب» فكثر جمعه يأقاصى المغرب » واستفحل أمره بفضل ما 
بذله راشد هن جبود مغبنية » فعمل ابن الاأغلب على الكيد اراشد » فجمل 
يدس إلى البرير ويسرب فيهم الاأموال حتى قتل راشد » وسيق رأسه إليه 
فى سنة جهروم 249 . تم تولك أ إدررس بعد راشد زعم من زعماء اليربر اعه 
مبلول عبد الرحمن اللظفر 2*0 » وقيل بباول بن عبد الواجد © » فأخذ ابن 

١١7 المرجمالايق م س‎ )١( 

(؟) اين الأثير “ج ه سس ٠١4‏ ابن خلدرل »م 4 ص 4(1 

(©) تمي المرجم سن 9١4‏ اين خلدول سن 415 

(1)ابن خلدون “ ج 4 ص 47١‏ 


(0) نفن المرجم 
() ابن الأئي حوس ٠١6‏ 


_ اك .اس 


الأغاب يستميله بالكتب واله-_دايا إلى أن احرف عن دعوة الا'دارمة » 
وفارق إدروس وانضم إلى ابن الأغلب» فنفرق جمع إدريس من أتباع ببلول» 
فكتب إدريس إلى اين الا'غلب يستعطفه ويسأله أن يكف عن التدخل فى 
شؤون بلاده » ويذكره بقرابته من رسول الله » فأجابه ابراهيم بن الأغلب 


إلى ذلك ووآدعه للك . 


ولم محل عبد ابن الا”غاب من الثورات والفتن» ولكنها كانت لا تقاس 
بالثوراتالتى كانت تضطرم فى إفربقية فى العبود السايقة » فنهذه الثورات: 
ورة أهل طرإيلس على ولاتهم هن قبل ابن الا'غلب فى سنة 144 » وقد 
أورد ابن الأثير خر هذه الثورة فى شىء من التفصيل » فذكر أن أهل 
طرابلس كانوا يشكون إليه منولاته عليهم » فيءزلهم ويولىغيرم. وحدث 
أنه ولى عليبم فى هذه السنة عامله سفيان بن المضاء (" لامرة الرابعة » فئار 
أهل طراباس على سفيان » وعزهوا على خامه وطرده ».وزحفوا إليه » 
فقاتلهم فى للسجد الجامم » فهزموه » ثم أمنوه » فخرج من طرابلس فى 
شعبان من سنة م! ه» واستعمل الجند وأهل طراياس عليهم ابراهيم بن 
صفيان العيمى 7 , فبعث ابن الا ”غلب جيشا هزمهم » ودخل طرابلس » 
وفضى على الثورة . 


» اين الطب ء أعمال الاعلام‎ 4٠١ رحم الابق - ابن خلدون “ ج ؛ ص‎ ١ 
١4 م امالك > ص‎ 

(؟) يسميه أبن خلدول سفيال بن الواجر ( ابن خلدول لج خص 470 ) 

(©) ابن الأثي , ج وس ١١١‏ ابن خلدول » ج 4 ص 47١‏ 


ألنف 


سااولا- 


والنورة الثانية قام بها عمران بن #الد » و كان من بطانة إبراهيم بن 
الاأغلب» ثم انتقض عليه فى سنةهه ؟ه وافترق عنهء وثار عليه هو وخريش 
ابن التونمى » واجتذيا إليبما عدداً كبيراً من الاأنصار والمشايمين » فى 
القيروان و أكثرمدن إفريقية » فاضطر ابن الاغلب إلى الرّول بين القيروان 
والعراسية» وأحاطالعباسية مخندقمنيع» و نحن فيها »فحاصرهفيبامران سة 
كاملة» فأرسل الرشيد إلى ابن الا'غلب كثيراً من الا"موال أغرىءها أمبحاب 
عمران » فتفرقوا عنه» وانهزم عمران. وأقام فى الزاب إلى أنئوق ابراهيم 
ابن الا'غلب » وتولى ابنه عبد الله » فاستأمنه على نفسه » فأمنه » وأحضره 
إليه » وأسكنه ممه ثم قعله 99 , 


أها الثورة الثالئة » فقد قامت بطرا بلس فى ستة 5؟ ه» ف هذه السنة 
ولى ابراههم بن الاأغلب ولده عبد الله على طرابلس» فاما قدم إليبا تارعليه 
الجند » وحاصروه فى دازه » تم بالحوه على أن مخرج من بلدهم » فلم يبعد 
عن طرايلس كثيراً <ى التف حو له عدد كبير من الناس » وأخ-_ف عبد الله 
>تذب الا" 'نصار من البربر بالا"موال والعطايا » ويذكر ابن الا"ثير أنمكان 
يعطى الفارس كل يوم أربعة درام ؛ والراجل درخمين » فكرت حشوده » 
فزحف بهم إلى طراباس » وتغلب على جندها » و تمكن عبد الله بن ابراهيم 
من دخول المدينة . ثم عزله أبوه » واستعمل سفيان بن المضاء » فتارتقبيلة 
هوارة » وهات عسكر المدينة » فائوزم الجند » وخرجوالهوارة عزن 
طرابلس» فدخلتها» وهدمت أسو ارها. وتراجع جند طرابلس إلى القيروان» _ 
فاضطر ابن الا”غلب إلى تسيير ولده ألى العياس عبد الله فى م؟ ألف فارس» 


)١(‏ اين الأثير » جه ص 15١‏ أين خلدرن وج 4؛ ص 0١‏ اين الأبار » الله 
السياء ص ٠١٠‏ 


ساطاضد 


واستطاع بهم اقتحام المدبنة » وهزيمة هوارة . وأقام عبد الله ما بءوض 
الوقت» فأعاد يناه أسوارها .2١(‏ ولا بلغت أنياء هزائم البربر إلىعبد الوهاب 
ابن رستم فى تاهرت » خرج لنصرة بربر طرا بلس فى جيش عظم »لغاصرها 
وأغلق عبد الله ياب زناتة » وكان بقاتل من باب هوارة ؛ ولم يزل يقاوم 
جيش الرستميين إلى أن نوفى أبوه ابراهم فى شوال سنة +89 ه » وعهسد 
إليه بالامارة » فأخ_د أخوه زيادة الله له العبود على الجند » وكتب إلى 
عبد اله خيره بوفاة أبيه . فاضطر عبد الله إلى مصاحة عبد الوهاب الرستمى 
على أن يكون للبلد والبحر أى المدينة وما يطل منها على البحر لعيد الله » أما 
هازاد على ذلك هن أرياض فلع دالوهاب. وبهذه الاتفاقية عاد إلييالقيروان» 
وتسم زمام أمورها 29 فى سنة “اوها ه» فتلقاه زيادة الله » وسلم أمور 
الولاية إليه . 

ويعتبر إبراهيم بن الا”غلب أول من اذ العبيد مل لاحه » واستكثر 
من طبقاتهم» و استغنى بذلك عن استخدام الرعية فى أى شأن عن شؤونه29؟, 
وقد عمل ابراهم على اسكان عبيده و أهل الثقة به من خدمه <و له 9 . 

؟ ‏ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( 501-193 8) : 

كان أبو العباس وقت وفاة أبيه فى وم شوال منة وو ه ١‏ «شغولا 


باخماد. نورة قاءت فى طراباس » فقام له زيادة الله. أخوه من أيه » بأمره» 


47١ ابن خلدون ' م 4 ص‎ )١( 

(؟)اين الأثر دج وا ص ١١5‏ ابن حلدرن , ج 6 ص 475١‏ 
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(4) ابن عذارى ‏ ج ١‏ ص ؟7١١‏ 


سس 8# اما 


وتلتى البيعة له على تفسه وعلى أهل بدته رجنده وخدمه » وبعت إليه بذلك 
وهو جحاصر فى طرابلس » فعجل بالصلح مع عيد اللموهاب بن رستم » وعاد 
إلى الفيروان فى صفر سنة بوو1 ه . فاستقيله أخوه استقبال الأمراء »وتسم 
منه عبد اله الامارة . ولكن بدلا من أن يعترف أو العباس بفضلزيادة الله 
عليه » أخذ يتحاءل عليه ٠و‏ ,تتقصه ء ويأمر ندماءه باطلاق ألستتهم سبه» 
ومع ذلك فقد ظل زيادة الله يندى له التعظم والتبجيل » ولا يظور عليه أى 
أثر من ذلك <21 » وكان أأبوه قد ترك له ملكا ممبدا ء فاتسم عبده بالهدوه 
والسم . وكان أبوالعياس جاثراً متعسفا ظلوما مع زعيته » و بذكر ابنعذارى 
أنه و أحدث بافربقية وجوها من الظلم شنيعة » منها أنه قطع العشر حبا » 
وجعله مانية دنائير للقنيز أضاب أو م يصب » وغير ذلك من الظل والغارم» 
فاشتد على الناس ذلك » . فضاق الناس لذلكء و بدأوا يتذمرون من ظلمه» 
ويبدو أن تصرفاته الجائرة دفعت جماعة من الالمين كانوأ قد وفدوا إلى 
القيروان قادمين من الجزيرة» على رأسهم الصالح حفص بن ميد المزرى 
إلى نضحه يالعدول والإنصاف » ووعظ وه فى الدين وفى ضرورة رعاية 
مصالح المسامين» ويذكر ابن الحطيب أن الصالح حفص نصحهازالة الجور 
عن رعيته » وتطييق قواعد السنة 20 » فاستخف بهم » وتهاون بتصالحيم » 
فخرجوا من قصره بالعباسية ء وقد ساءهم منه هذا الاستخفان » فليا وصاوا 
إلى وادى القصاربن بالقرب من القيروان » نزلوا هناك وصلوا فى كدية 
روح ركمتين» ودعوا الله أنيكف عن المسامين جور أنى العباض» عع 


(١)ابين‏ عذارى , ج اص ١١٠١‏ أبن غخلدون " ا ص 455 
0( ابن الخطيب ' أعمال الاعلام “ القسم الثالك » سن ١٠6‏ 


-- 964 سه 


من أيامه - فل يمض على دعائهم خمسة أيام حتى فوقى أبو العيباس 558 
قرحة أصابته تحت أذله فى > من ذىالحجة سنة و١‏ ه ( بارج م) 200 . 

+ زيادة الله بن ابراهيم ( 778-7١1١‏ ه): 

كات زيادة الله أعظم أمراء بنى الا"غلب و أفضلبم على الإطلاق » لم 
تنعم البلاد التونسية فى عبودهم كا نمت فيعهده » وكان رجل بناء وتشييد» 
فقد ترك نا آثارا كثيرة بالقيروان والعباسية وتونس وسوسة » وكان 
مجمع إلى جانب حبه لافنون والعارة والآداب » مقدرة و كفاية حربية » 
فقد ممكن من إخماد النورات الى اشتعلت بممجرد اعتلاثه الامارة » و بذلك 
دعم البناء الذى أسسه أبوه من قبل» وتشبد بذلك آثاره فى سوشة وللنستير 
والقيروان وتونس هن مساجد وقناطر وأربطة وخزانات ومواجل. 


توى زيادة الله إمارة إفريقية بعد وفاة أخيه أبى العباس » ووصله 
التقليد بالإهارة من قبل الخليفة المأهون ء فظل زيادة الله مخلصا للمأمون 
عندما توثئب على الخلافة دبخداد ابراهيم بن المبدى الملقب بالمبارك (؟09- 
٠.‏ ؟ه)» فاما دخل المأهون بغدادق سنة ع . «هء وخالصت له الخلافة »شكر 
له ذلك © . وكأن زيادة الله ألى النفس » فعندما كتب إليه المأمون بالمدماء 
لعبد الله بن طاهر على منابر إفريقية » غضب غضبا شديداً » وبعث مع رسول 
الخليفة إأيه كيسا به ألف دينارمضروبة بأسعاء بنى إدريس 0غ وفى ذلك 


, ابن خادول‎ ١46 سابنالأشضي ,موص‎ ١5١١ اين عذارى 2ح لص‎ )١( 
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و4 سه 


تهديد للخليفة روج الاأغالبة على العباسيينوا نضامهم إلى الأدارسة لوفكر 
العباسيون فى مس استقلال بنى الا”غلب الذالي . 

وأم الاأحداث البارزة فى عصره تورة زياد بن سهل المعروف بابن 
الصقلبية عليه فى منة .اه وثورة عمرو بن معاوية القبسى عليه فى سنة 
م.هء ثم انورة منصور الطنبذى عليه بتونس فى سنة .هه وهذه الثورة 
الاآخرة مى أخطر الثورات الى اشتعلت نيراتها فى عبده . 


فق الثورة الا" ولى » قام زياد بن سجل وحاصر مدينة باجة مجموع 
كثيفة » فسير إليه زيادة الله جيشا ممكن من إيقاع المزيمة به » وقتلوا من 
رجاه عددا كبيرا . وفى الثورة الثابية تمكن عمرو بن معاوية القبسى » عامل 
زيادة الله على القصرين » من التغلب على هذه البليدة ونواحيها » قسير إليه 
زيادة الله جيسا حاصره أياماء تم استرله بالاأمان هو وولديه » حيابٍ 
وسمعان » ولكنه تكث بعهده وقتلهم بعد ذلك (2© . وفى التورة الثالئة 
انتقضت إفريقية على زيادة اللهحى لم ببق فى يدء منها غير الساحل وقابس» 
فق منة و.» ه » ثار منصور بن نصير الطتبذى بطنيذه » وأخذ يسعى 
للامتيلاء على تونس »ء فأرسل إليه زبادة الله قائده عمد بن حمزه فى انلا ماله 
فارس مساحين ؛ وأوصاه بسرعة السير إلى تونس ومفاجأة منصور فيها 
دون أن يشعر بقدوهه » فيقبض عليه » ويأنيه به . فاما وصل عمد بن حمزة 
إلى تونس أل منصورا غائيا فى قصره يطتبذة » فنزل بدار الصناعة بتونصس 
وبعت إلى متصور وفدا يتألف من 4.١‏ من شيوخ نونس على رأسهم شجرة 
ابن عينى القاضى فى صفر متة .م هء ليناشدونه الطاعة ء وتبذ الحلان 


١7١1 اين عذارى ء - اا ص‎ )١( 


والعصيان . فأ نكر منصور هذه التبمة » وتظاه رأمامهم بأنه ما زال عخلسا 
للااميرم مهلم يداء ولم يحدث حدثاء وأبدى استعداده للسيرمعهم إلى زيادة 
الله » ولكنه عرض عليهم المبيت عنده هذه الليلة 2 » وفىتفس الوقت بمث 
إلى ممد بن حمزة بدونس بنهى !ليه بقدومه فى اليوم التالى فى صبحبة القاضى 
ورفاقه » ووجه إلىحمد بن حمزة بقرا وغناوعلفا . فاطمأن ابن حمزة لذلك» 
وذبخ الهم والبقرء وأكل منه هو وءسكيره . ولكن منصور غدر بالقاضى 
ورفاقه » فسجنهم فى قصره » وزحف فى خيله وأشياعه إلى تونس» وباغتوا 
ابن حمزه بالحجوم ليلا » فقتل معظم رجاله » إلا من رى بنفسه فى البحر » 
ثم أمر منصور باحضار اسماعيل بن سفيان بن سالم بن عمال » امل زبادة 
الله على تونس ء وولده حمداء فأمر بقتلبما » واستوآن على المدينة . فلماعم 
زبادة الله بذلك » وجه وزيره الاأغلب بن عيد الله بن الأغلب » المعروف 
بغلبون فى جيش كثيف إلى منصور الطنيذى للقائلته » واسترجاع تونس » 
وهدد زيادة الله عؤلاء الجند بالقتل إذا انهزهوا أمام منصور . فسار غليون 
١٠ريم‏ الااول إلى تونسء فلا وصل إلى سبختها اصطدمت قواته 
بقوات منصورء انبزم غلبون فى ٠١‏ ربيع الاأول» وخا ف جنده أنيعودوا 
إلى زبادة الله فيماقبهم بالقتل » فتفرقوا عن غليون » واستولوا على عدد من 
مدن إفريقية وحصونها امتنعوا فيها منزيادة اللهء وخلموا طاعة بنى الأغلب 
وأعلنوا تبعيتهم لمنصور الطنبذى » فوقعت باجة والجزيرة وصطفورة 
والأربس ء ١‏ واضطرهت إفريقية نارا» 29 . 

ولا كثرت جموع منصور الطنبذي » ولمس من نفسه القدرة على منازلة 

)١(‏ امرجم السايق 
(0) اين عذارى يح اع هم؟1 انين الأثي 2 وص ١45‏ 


لحن 35 


زيادة الله فوحاضرته » زحف إلى القيروان فى ه منجادى الأولى؛ وحاصرها 
حصارا شدبدا » م خندق على نفسه » وحدثت بينه وبين زيادة الله وقائم 
كثيرة » انضم فيبا أهل القي وان إلى جانب منصور » ثم زخف زيادة الله فى 
منتصف جادى الآخرة يميوش كثيفة هاجت قوات منصور » فانهزم هزعة 
نكراء » فر على أثرها إلى قصره بتونس»ء وتمكن زيادة الله من دخول 
القيروان » وعفا عن ألبا » وا كتنى هنهم بعخريب سور المديئة 290 , 


تفرق أنصار منصور إلى مدنهم الى تغلبوا عليبا » فضى زعيمهم عاص 
ابن نافع الا“زرق إلى سبيبة » فأرسل إليه زيادة الله محمد بن عبد الله بن 
الا غلب » فالتق مع عاص بن نافع فى موقمة حدئت فى + من المحرم سنة 
٠‏ هء فانهزم ابن الاأغلب وقتل 7 ٠‏ فعظم الا'مر على زيادة الله 0 
يكثتف الثوار بذلك » بل هاجموا القيروان من جديد » واستولوا عليها » فلم 
يبق فىطاعةزيادة الله من إفريقية سوىقا بس والساحل وتفزاوة وطرابلس» 
و كتب الثوار إلى زيادة الله يطلبون منه أن يرحل هن إفريقية » و ممتحونه 
الأمان هو وأهله » فضاق به الحال » فأشار عليه سفيان بن سوادة بأن يبعثه 
فى ماثتى فارس إلى قبيلة . نفزاوة » ليدعو بريرها إلى نصرته » همل زيادة 
الله » و نجح سفيان فى ههمته » ومجمعت أديه حشود هائلة هنهم » اشتبك بهم 
قى معر كه عنيفة مع قوات عامر بن نافع » وأسفرتالمعر كد عن هزيمة جيش 
غامر » وفراره إلى قسطيلية:فتبعه ابن سوادة إلى قسطيلية » فاستولى عليها. 


80 أبن خلدول “42 ص‎ ١48 ابن عذارى»<١اس9؟١- ابن الأثيرج وص‎ )١( 
(؟) نفس المرجم - ويذكر كل من اين الأثير وابن خلدوق أنه عاد ومن ممه الى‎ 
٠ القير وان‎ 


ثم دب الحلاف بين عاهر ومتصور سنة 711 ه» واتتبى بعد وقائع طوبلة 
سجن منصور فى جزيرة جربة » وقتل أخيه حمدون 2127" . أما عامر فظل 
مقا بتونس إلى أن توف فى سنة م١‏ جه ٠‏ فاستأمن أولاده و بنوه إلى زيادة 
الله » وبوفاة عامر انتبت الثورة الكبرى الى أشملبا منصور الطتبذى فى 
إفريقية وكادت تطيح يماك بى ال'غلب . 


ول تمض خمس سنوات على اس:نزال زيادة الله لببى منصور حت اشتعلت 
نار الثورة فى الجزبرة بتونس» وأشعلبا هذه المرة ثائر يعرف باسم فضل بن 
ألى العنبر » وانضم إليه فى تورته عبد السلام بن المفرج الربعى » و كان عيد 
السلام هذا من أنصار منصور الطنيذى ؛ فسير زيادة الله إليها جيشا » قاتلهاء 
وانتصر عليبما فى موقعة حدثت عند مدينة الهود بالجزيرة » قتل فيها عبد 
السلام » وحمل رأسه إلى زبادة الله ولكن فضل بن ألى العنبر تمكن هن 
الفرار إلى تونس » ودخلها وامتنع مها ". فسير إ'يهزيادة الله جيشا بقيادة 
ألى فبر تمد بن عيد الله بن الاأغلب » حاصرء بتونس » وح فى اقتحام 
المدينة ودخوطا عنوة ؛ وقتل جنوده عدداً كبيراءن أهل تونسء مخص 
بالذكر منهم الفقيه الصالح عباس بن الوليد 9 » وفرء_دد كبير من أهل 
تونس إلى النواحى امجاورة.وطلبوا الاأمان من زيادة الله : فأمنهم فى طليعة 
سنة ووه فمادوا إليبا ©2. 


(1) طالم تفاصيل هذا التزاع في اليان المقرب لابن عذارى ص 17101+٠-‏ 
(؟) اين الأئي يج هاس ١م‏ 
(؟) اين عذارى' ج أ(ص وت 


0( ابن عذارى ج ١‏ ص ١81‏ ابن الأميرج هس ١م؟‏ 


وو ل 


وهن «آثئر زيادة الله عنايته بالاسطول الاسلاى » وقياعه بغزو بض 
الجزر القريبة من تونس » فى سنة .؟ هء سير عمد بن عبد الله القيدى فى 
الأسطول إلى جزيرة مردانية » فغزاها ٠‏ وم منها غنام كثيرة » ولكن 
بعض قطع من أسطوله أصيبت أثناء هذه الغزوة . 

وأم الفزواتالبحرية التى تمتق عبده غزو جزيرة صقلية فى سنة1 ه» 
ول تكن هذه ااغزوة فى الواقع أولى الغزوات الاسلامية إلى صقاية » فقد 
وجة إليها الاسلمون منذ أيام معاوية بن حدبج الأساطيل المرة نلو المرة » 
وكانوا يعودون منها بغناأم كثيرة 20 . وفى سنة م2 عقد مومى بن 
نصير لعياش بن أخيل على أسطول الغرب » فغزا صقلية » وهاجم 
مسرقوصة » وغنم منها غنام هائلة ("©. وفى سنةء. ؛ هء غزا بشر بنصفوان 
بنفسه جزيرة صقلية » فأماب با سبيا كثيراً 29 ك ذلك غزاها سامون 
فى ولاية عبيد الله بن المبحاب سنة «مو هء إذ بعث لغزوها حبيب بن أبى 
عبدة . ولكن السامين انقطعوا عن غزو تلك الجزيرة هنذ أن شغل ولاة 
العياسيين فى إفريقيةبقمع الثورات الداخلية» فتجر أت سفن الروم على مباجمة 
السواحل الافريقية » ولمل ذلك كان السبب الذى جعل هرمة بن أعين 
م بيناء القصر الكبير بالنستير سنة مو هء وبتاء سور هدينة طرابلس 
مما يلى البحر . وظل الروم يواصلون هذه الغارات البحرية ع لى الساحل 
التونسى فى أام ابراهيم بن الأغلب إلى أن اتفق البطريق جر يجورى مع أمَير 


١١ اين عذارى » ج اا س‎ )١( 
تق المر جم “ج١١ ص د+‎ 6 


ليغ قر امرجم ٠ج ١‏ ص م) 


سس ا #2 ممم 


القر ران فى سنة بوؤ ه ( مم م) على هدنة لمدة عشر سنوات » ولم مض 
١4‏ سنة بعد ذلك حى مجددت أعمال القرصنة والغارات المتبادلة بين السامين 
والروم "2 . 

وعلى هذا الا'ساس كننا أن ترج فتح المسامين لصقلية فى عبد زيادة 
الله للا'سباب الآنية : 

و يمكن اعتبار نغزوة صقلية سنة ؟0م ه ثابة #اولة للقضاء على 
غارات الروم » وعو دة إلى سياسة الاعتداء على أراضى الروم؛ وهو المتياسة 
:الى جرى عيها ولاقيى أهية . 000 

+ كانت صقلية بالنسبة للمسامين بلادا غنية بالغنائم » فى الوقت الذى 
أقفرت بلاد للغرب من هذه الغنائم . كذلك كانت صقلية تمثل أراض 
جديدة يمكن فبحبا واستغلاهًا . 

م هناك عامل دينى هو الجهاد فى سبيل الله » ولا ننسى أن أهل 
إفريقية كانوا قد تفقهوا فى الدين الاملامى وأصبح عنم العلماء والفقباء » 
وماعدت الاأربطة على تكوين طبقة من الصاهين الذين كرسوا حياتهم 
للجهاد صِد الروم . و كان الحروج لمدافعة الروم فى صقلية أقصى ما يتمتاه 
اسابدون والصا حون . ولاشك أن موافقة زيادة الله على اختيارالقاضى أسد 
ابن الفرات » مصانف الا" سدية فى الفقه على مذهب مالك » قائدا للحهلة » 
يعبر أصدق تعبير عن روح الجراد المسيطرة على الفاحين » فلقد ولاء زيادة 
الله قائدا على الجبش ء « وأقره على القضاء مع القيادة » فخر ج معه أشراف 


(1) .65 .م ,وممسابكيد متعواءو8 و1 ,فزوومواة ٠‏ 


مسوم 1 


إفربقية من العرب » والجندء والبرير » وال" ندلسيين ل وأهل المل 
والبصائر ع "2 , 

4 - أراد زيادة الله أن يظبر أمام رعيعه بمظبر المجاهد اللثاغر فى سديل 

و - مانى زيادة الله كثيراً من ورات جنده » وفتنهم للتعددة » فأراد 
أن يكسر شو كتهم » ويتخلص هنهم _باشراكهم فى هذه الغزوة . 

-ذكر ابن الا'ني أن قائد الاأسطول الرومى بصقلية فيمى 
مدنسعطرهي ثار على الامبراطور ميذائيل الثانى واستولى على سرقوصة 
ممدعدءزة » ثم أعان تفسه ملكا على صقلية . و لكن أتباعه خرجوا عليه 
وتفغرقوا عنه » وممكن والى هديتة بارم مع ل مرل. هزمة فيمى » 
والامتيلاء على سرقوصة » فركب فيمى ومن معه سفتهم وتوجهوا إى 
إفريقية » وأرسل إلى الاأمير زيادة الله يستنجد به » ويمده بملك جزيرة 
صقلية ( » فاستتجاد فيمى بزيادة الله كان سيبا مباشرا فى إغراء زيادة الله 
على فتح هذه الجزيرة . وفتح صقلية من هذه الناحية يشبه قح الا" ند لس 
لان فيمى يقايل يليان الذى ساعد المسأمين على دخول الا" ندلس . 

بذكر المؤرخون أن زيادة الله احنفل روج السلمين لغزو صقلية 
احتفالا عظما فى ربيع الاأول سنة 15م ه وأقلع أسطول الا'غالية فى نحو 


(1) ابن عذارى“ م اا ص ١١‏ 
(؟) اين الأثير ج ه ص ١810‏ إحال عاس » الهرب فى صقلية » القاهرة » 
ا ص "7 ,+ 


سي 7 7 مسر 


مائة مر كب سوى هراكب فيمى © ونزات الج_وش المرية ببلدة مازر 
.هودهلة ٠‏ وزحفوا إلى الروم وهزهوم هزيمة نكراء » وقر بلاطة مادام 
هنافس فيمى بصقلية إلى قاورية » فقتل ها » واستولى اللسلمون على عدة 
حصون فى الجزيرة » ثم حاصر أسد بن الفرات مدينة سرقوصه براوحرا ٠‏ 
وجاءته الإمدادات من إفريقية لنج_دة المسامين » ولكن والى ارم زحدف 
على المسلمين فى سرقوصة ء فخندق السلمون على أنفسهم » وحفروا خارج 
الحندق حفراً كثيرة » فلما +ل الروم على المسامين » سقط هنهم كثيرونق 
الحفر » وقتل هنهم عدد كبير . وشدد المسامون على أئر ذلك الصار على 
سرقوصة » ولكن وباء شديدا أُصابٍ ممسكر المامين قبلك بسببه قائدمم 
أسد بن الفرات » وعدد كبير منهم فى رجحب سنة مم هاء فدفنه المسلمون 
فى مدينة قصريانة (9) نصمه:وأهوهمامو0 - م توفى محمد بن أنى الجرارى فى 
سئة مإ +ه ونوك بعدهزهير بن غوت . وحدث أنسرية من المسلمين خرجت 
بقصد مجميعم بعض المؤن » فاصطدم بهم الروم وه زموهم » ثم التق 
المسلمون مع الروم هرة ثانية » فانهزمواء وقتل منهم نحو ألف » وماد فل 
المسلمين إلى معسكرم .قصريانة » وخندقوا على أتقسهم » فحاصرم الروم 
حصارا طويلا» وانعدمت الاقوات عن المسامين » فعزموا على التسلل من 
المديتة » دون أن يعم الروم » ولكن هؤلاء عرفوا مايقصدونه » ففارقوا 
المعسكر » وترم دوا للمسلمين فى كل مكان » ثم كروا عليهم » وأكتروا 
فيهم القتلء وفرالناجون إلى هيناو هومة]3 » با استولى الرومعلى قصريانة» 
تم شدد الروم عليم المممار حتى قات الأقوات لهم » فأكلوا الدواب 


)00 ابن الأثير ج ه س ١87‏ ابن خلدررج ؛ ص 171 ه. 


م.م 


والكلاب”'" » فلا عم المسلمون فى جرجنت ماآل إليه مصير إخوانهم فى 
ميناو » هدموا مدينة جرجنت » وخرجوا إلى مازر » وحاولوا الإتصال 
باخوانهم الحصور بن لتصرتهم ٠‏ فتعذر عليهم الأمر » وأشرف السلمون فى 
ميناو على الحلاك , وف هذه اللحظة الحرجة التى يتوقف عليها مصير هؤلاء 
المسلمين » حدث أهر لم يكن فى المسبان » إذ أقب لأ سطول من الا ندلس 
فى أول سنة 4١؟ه‏ محمل رجالا وطنوا أتفسهم للجبادء يقودهم أمير البحر 
إصبغ بن و كيل المعروف بفرغلوش » وقى نفس الوقت » وصلتسفن كثيرة 
من إفريقية مددا للامين فباغ عددالقطع الوافدة ثلياثة سقينة . ونزل 
المسامون بالجزيرة » وأقيلوا لفك المعمار عن ا أسامين المحصورين فى ميناو » 
فاتيزم الروم » وفكوا الحصار عن المسامين . 


بم زحفت جيوش المسامين إلى مدينة بارم » فحاصروها حصارا مكنا » 
وافتتحوها بالاأمان فى رجبٍسنة 010 ه . وكان فتح,ارم فى الواقع خطوة 
كيرة فى سبيل افتتاح صقلية كلها » ولا كانث بلرم هيناء ريا على الساحل 
الثمالى لصقلية » فقد كانت تمل إليبا السفن بسهولة هن إفريقية » وعليبا 
امثون والإمدادات . بعد أن دخل المسامون بلرم خرج عاملبا الروى إلى 
القسطنطينية29 » وقام المسامون بحرق المديئة وخربوه20" . ثم زحف 
المسلمون إلى مدينة غلوا لية » فحاصروهاء ومكنوا هن الاستيلاء عليبا . 
غير أن وباء انتشر فى المدينة بعد دخول امس فين فيباء كان سيا فى وفاة 

(1) ابن الأنيي جه عن ٠480‏ 

(؟) تق اأرجم س ٠188‏ 

(؟) ابن عذارى» ج ١‏ ص ٠5٠‏ 


د .م مم 1 


علد كر منهم » من بينهم فرغاوش نفسسه . وعدد من القادة. واستفل الروم 
هذه الفرصة ء فباجموا المسلين » وقتلوا كثيرا هنهم . وبيدو أن خلافا قام 
بين الا”ندلسيين وأهل إفريقية فى صقلية » يشأن قيادة الجبوش » فقد وجه 
زيادة الله بن الا'غلب على صقلية قائدا مشهورا هن قواده هو أبو فهز حمد 
ابن عيد الله القيمى فى سنة برو ه2007 فعزم الا*ند لسيون على القفول إلى 
بلادنم (0) . إلا أنيم وافقوا أخيرا على ولاية أى فهر سنة 1ه . وامخذ 
أبو فهر مدينة بلرم عاصمة له؛ وذلك لسبولة اتصالها بافريقرة : وهنهناك 
أخذ يوجه الغارات على قصريانة فى ستى وو« » «#٠‏ ه . كذلك سير 
سير عسكر! بقيادة تمد بن سالم إلى مدينة طيرهين ومزمءوه7 الواقعة بشرق 
الجزيرة » فغتم نام كثيرة . ولكن جنده تمردوا عليه وقتلوه ٠‏ فأرسل 
زيادة الله من إفريقية الفضل بن يعقوب عوصًا عنه » وأحرز المسامون على 
الروم عدداً من الانتصارات فى سر قوصه » وغنموا غنائم كثيرة» كا تمكنث 
فرقة من المسامين من هزيمة الروم وأسر قائدهم بطريق صبقلية ٠)©(‏ 


ويبدو أن زيادة الله بن الأغلب لم برض عن مياسة أبى فهر عمد 
ابن عبد الله فى صقلية فول عليها أخا لأبى فبر هو أبو الأغلب » فوصلبا فى 
منتعر ف رمغبان سنة .+ه. وقد أخرز المسامون بعدوصوله انتصارات محرية 
كثيرة » فظافروا بأسطول للروم » وغنموا ما فيه وقتاوا بحارته من الروم. 
وبعث أبو ال'غلب أسطولا إلى قوصرة » فظفر فيها محراقة رومية »ووجه 


(1)اين الأثي س دواء 
(0) اين عذارى “ ح لص ٠؟(‏ 
(+) اين الأثين يج ه س.م6١‏ 


م ه.ا 


فى سنة ومس سرية إلى جبل النار ( مسينة موزمموقة ) بشمالجزيرة صقلية» 
قنزاها » وعم للسلمون غنائم لاتعصى . وكان أبو الا غلب يبعث سرياته 
وفرقه من يلزم للاغارة على مدن صقاية » وفى كل مرة كارن للسامون. 
يعودون مظفرين غاتمين . وتمكن المسامون فى إحدى غاراتهم على قصريانة 
من الاستيلاء عليبا )١(‏ » ؟! افتحوا حصن مدنار ومعاقل كثيرةفى زوة 
قام بها الفضل بن يعقوب فىسنة جمس ه . وى العام التائى وصات إلى الروم 
بعبقاية إمدادات بيزنطية» وكأن الملمون محاصرون إحدى مدن صقلية 
فاضطروا إلى رفم الحصار عنباء وقامت بينهم وبين الروم القادمين عدة 
وقائع » وبينما كانت هذا الوقائع دائرة بينهم وبين الروم ء وصبلت الانباء 
بوفأة زيادة الله بن الا”غلب فى ١4‏ رجب سنة ملم هء وأحدئت وفاته 
أثرا كيرا تفوس المسامين » قدب الوهن فى تفوشيم » ولكتهم مالكوا 
أتفسهم » واستعادوا جاسيم فى قتال الروم . وقد ظطلت صقلية طوال 
المصر الا'غلبى مركا لاجباد » واهتم أمراء بنى الا'فلب اهتاما خاصا 
بغز وها وبامدادها بالأؤن والرمال واسلاحءو+يكتف المسلمون بالاستلاءعلى 
صقلية بل أغارو! علىمالطة وافنتحوها فى أيام محمد بن الا'غلب سنة جره 
وقدءالأمير الا”غلبى! بر اهيم ب نأحد إلى صقايةللجهادفى ر بيع الا'و لسنةييماه» 
وبمكن من فتح هيقش و8119 تواحى طبرمين فى شرق صقلية » وعبر 
مماز مسينة » وغزا قلورية وزءرادام0 وهى المنطقة الواقعة فىأقصى الجنوب 
من شيه ج-زبرة إيطاليا» ويذعابا عن صقلية مضيق عسينة » وحاصر هدينة 
كوسنئة متددومت هن كلابريا » وتقع قريبا من خليج تارنتو ؛ وتو وهو 


سس ب م ا 


)١(‏ امرجم الابق ص ١49‏ اين خلدرل ص نف 


1 كا م 
محاصر ها فى ويربه .)١(‏ وق العصر الفاطءى توق أص صقلية آسرة الحسن 


ابن على بن أبى الحسينء وطلوا يتوارثون إمارتبا » و يجاهدون الروم فيباء 
إل أن انقرفيت دولة بنى الحسين على أيدى التورمان سنة ههه . 


(1)اين الخطيب , أجمال الاعلام » الق.م الثالك ع ضء؟ة 


ل يا 


(») 
خلفاء زيادة الله بن ابراهيم بن الاأغاب 
و-أبو عقال الأغاب (خ-75) 


خا توق زيادة الله خلفه أخوه أبو عقال الأغلب الملقب محزر » و كان 
أول ها قام به الأغلب فى صدر ولايته تأمين الناس على أتفسبم » والاحسان 
إلهم و إلى جنده » و إزالة المظالم » وزيادة أرزاق عماله» حى يكفوا أيدهم 
ارم 10م هريد إل الناص قرب لت إقفاط كني مرو 
امحدثات التى بالغ فيا العال . وذكر وا أنه حرم على الناس تعاطى النبيذ 
والمور فى القيروان : وعاقب على ببعه وشريه (© حتى يكسب رجال الاين 
والفقباء إلى جانيه . 


وكانت أيام أنى عقال لذلك كلها عادئةء ولم يقطع هذا الحدوءه إلا 
اتقاض خوارج زواغة ولواتئة ومكناسة سنة حوره » فى إقلم قسطيلية؛ 
وقيامهم بقتل عامله على هذا الاقيم. فسير الهم جيشا بقيادة عيسى بن ربعان 
الأزدى » اشتيك معبم فما بين قفصه وقسطيلية » وأبادهم عن آخرم 9©. 
واهتم أبو عقال فى أول ولايته بأ صقلية فبعث فى سنه 4ه سرية غزت 
بعض مواضع من الجزيرة وغنمت غنائم كثيرة » وجح العلمون فى افتتاح 


(9) اين عذارى اا ص ١559‏ ابن الأثيرج » ص #ه” أين خلدونلح # 
ص 4م47 اين الخطيب “ القسم الثالت من أعمال الأعلام / ع 70 . 

(؟) اين عذارى » ص ابن الأثير س 5١9‏ 

الي نفس المرجم اين الأنير ' جج ٠ص‏ وه” 7‏ اين خلدرن - ؛ ص 1758 


0 ١٠م‏ ا 


عدد هن خصونها ء فامتولوا على حصن البلوط » وأبلاطتو وةرلون ومرو. 
وافتتح الا'سطول الاسلائى مديتة قلورية » واشتبك مع الا سمطو لالبيزتطى 
فى موقعة إحرية دارت خارج قاورية » واتهتبانتصار المسامين . وأغارت 
فرقة من جيش المسامين على قصريانة » ثم توجبت ,عد ذلك إلى حصن 
الغيران؛ وعادت بغناتم كثيرة(". وتوفى الا"غلبف ربيعالآخر سنة +بوبهء 
وخلفه ابته أبو العياس عمد بنالاغماب ‏ 


؟ - أبو العياس عمد بن الالغلب بن ابراهسم ( 5ب مكلزه) 


ساد الا”من والسلام بلاد إفريقية فى أول ولابته » وظل المدوء سائداً 
دس ستوات من ولاجهء قام خلاها بتوسيع دائرة تفوذه فى اللمغربالا "دى» 
فأسس هدينة بالقرب من تاهرت سماها العباسية فى ستة بإمم (© » ولكن 
الامام أفلح بن عبد الوهاب بن رستم قام بتخريا » وقد كافأء الامير 
عبد الرحمن الأ وسط بالا'نداس على ذلك بأ نأرسل إليه ماثة ألف درم©. 


وفى سنة ومس ه قام أخوه ا جعفر أححمد بن الاأغاب بالتورة عليه » 
فقد كان ساخطا عليه يسبب تساط الوزير أنى عبدالله بن دلى بن حميد على أمور 
الدولة » وسكوت أخيه على ذلك . لاشتغاله بلبوه وعكوفه على أذانهبمدينة 
القص_القديم . فاستغل أبو جمفر أحمد اشتفال أخيه بلبوه وعكوفه.لىلذاته 
عدينة القصر القديم . فاستغل أبو جعفر أحمد اشتغال أخيه بلبوهق القصرء 
وخرج فى جملة من أنباعه إلى القم. زلادع » ريخات سردن لزعل + 
فدخل القصر ومعه أتباعه » وأغاةوا الا'بواب» ثم مجموا على ألى عبد الله 


( )اين الاثير س *ه؟ 
(؟) اين خلدون 4-2 ص و15 
(©) ابن الأثي م فاص 518 اين خلدرن » المرجم الابق 


سس ارم له 


اين على بن حميد الوزبر ء وقتلوه . وبلغ أيا اعباس محمد خبر قيام أخيه » 
فتحصن فى عاية مرتفعة بقصره (21 » ونشب القتال بين حرا سالقصر وبين 
ريال أجدء فتغاب حراس القصر على الثواب فأخذ أمد ورماله ينادون 
و تحن فى الطاعة » لم مخلع عنها يداء وإنما تنا على بنى حميد الدين تقهروا 
السلطان ء واستأتروا بالمالع 0 . فتوقف القتال » ونوجه مد فى مجلسه 
العام » واستقدم أخاه أحمد ء فعاتية » واصطاحا بعد أن اتفقا على ألا يقدر 
أودها يصاحبه . ومنذ ذلك المين عظم أمى أجد ء ونقل الدواوين إليه » 
وقيض علىمن شاء من خصومهه واستصق من أراد »واستوزر نصربن جزة» 
ولم ببق محمد من الامارة غر الاسم فقط ١‏ . 


فاما أس حمد عزم أخيه إلى خلعه من الامارة » « أقصر عن اللذات » 
وأخذ فى الاحتيال على أخيه » والكتب إلى قواده وخواصه فى السر » 
ويتتهى داك إلى أخيه فيكدبه ء إلى أن م له الاأمسء وحضر الوعد » وتيسر 
من إعداد الرجال الغرض » وضرب عمد الطبل - وهو العلامة- فأ قبل القومء 
وكانت بين الفريقين حرب عظيمة» إلى أن كوثر أصحاب أحمد فانهز موا (4) 
ويذكر ابنعذارى أن حمد بن الاغاب اعتمد على جماءة من بنى عمهومواليه» 
واحتال على بوالى القيروان » حتى دخلبها وأطلق من كان فى حبس أخيه » 
فاستمد هم » ووصل أهل القيروإن حت تقذ جميع ما فى خزائته من الاموال 

٠. 5١ اين الخطيب » أعمال الأعلام » القسم الثالك ص‎ )١( 

(؟) اين عذارى “ ح ١‏ معن 149 ابن الخطيب ' امرجم الابق عن ١؟‏ 


اليل نقى المرجم » صن 1417 اين الائ و ده ص ه«7؟ ابن المطيب ص ١؟‏ 
( »)ابن الخطيب »م ص ؟؟ 


5-8 ا 


والاكسية*" . ولا تقلب على أخية أجد, قاء بأه له وولده إلى مصرء 
واستقام أمى تمد بافربقية بعد ذلك . ول تكن”ورة أجل ىالئورةالوحدي.دة 
الى واجهها أبو العباس محمد » فى سنة مسه عزل عند بنالا "غلب .سام ين 
غلبون» عاملهعلى الزابء فاستاءسالم لذلك. وأعان التورةعلى الاأميرء وأقبل 
يميش هن أنصاره نحو القيروان » فلما وصل إلى قلعة يلبسيرءدل عن خطته 
فسار إلى الا'ربس وحاول دخوطاء فنعه أهلبا من ذلك » فز حش إلى ياجه 
ودخلر! » وامتنع مها » فسير اليه الاغلب قائده خفاجه ين سفيان » فقتله » 
وجل رأسه إلى الا'مير (0) . 1 


وفى العام التاللى ثار حمر و بن سلبم التعجيبى المعروف بالقويع فى تونس » 
واستمرت ثورته عاتى وم ؛ وعي ه» وفثل القائد خفاجة بن سفيان فى 
القضاء عليها » فبعث إليه ابن الا هلب جيشا آخره :قيادة تمد بنهومى 
المعروف بعريان ء ولكن عدداً كبيراً من عسكر ابن الاأغلب انضم إلى 
القويع » فانهزم عمد بن موسى وعاد فله إلى القيروان. وقويتحر كذالقوم» 
فسير إليه ابن الا ”غاب لامرة الثالئة جيشا بقيادة خفاجة بن سفيان » وممكن 
خفاجة هذه المرة من هزيمة القويم وله » ودخل جدش ابن الا"غاب مدينة 
تونسفى ٠١‏ ربع الا'ول سنة وم (©) . وتوفى أبو العباس جمد فى أول 
محرع سنة 7ه و كان عبدحمد بن الاأغاب عبد سل بالنسية للعبو دالسابقة » 
وءن ماتره أنه استقعى على القيم وان أبا سعيد عبد السلامسحنون الماقب 

(١)ابن‏ عذارى ءاس ؟؛١‏ 
(؟) مس المرجم ص ؟14- اين الاثير جه ض إم؟ 


(6) اين عذارى ' ح ١س ١644‏ اين الاثير جه ص ]لمم 


> امنا 


سراج القرران 4 و كان ءالا ل الدين والفقه على مذهب مااك 0 


مب أبو ابراهم أ_د بن محمد (4عدوهومم) 


لا توقى أيوالعباس د خلفه ابنه أرو ابراهم أحد ء وكان على حدائة سنه 
حسن السيرة ٠‏ كر الفعال » رفيقا رعيته » متجنبا لاظل . ويد كرابن 
عذارى أنه كان مرج من القصر الق-ديم ويمثى حتى يدخل من باب ألي 
الر ببع ومعه دواب بالدراهم » فكان :يعطىالفقراء والمساكين حى يتتمى إلى 
المسجد الجامع بالقروان )١(‏ . و كان أبو إراهم أجد مالفا البقافء 
فق سنة مع” ه أخر جمالا ك ثيراً فر المواجل وبنيان المساجد والقناطر. 
وق سنة 4ج ه شرع فى حفر الماجل الكبي الواقع على باب تونس » وتم 
بناء هذا الماجل فى سنة .م4 هه وهو على شكل صبر بج عظم مستدي رالشكل» 
يبلغ قطره نحو .6 ١متراً‏ » وكانت هاه الا'ودية محرى اليه . وكان أهل 
القيروان يشربون من هذا ال أجل فى سنوات انحل والجفاف 0) . 


وأبوابراهي هذا هو الذى زاد فى جامع القيروان» وأصاح قنطرة بات 
أني الربيع سنة م74 ه (؛) وض سور سوسه فى سنة 6ه (©) » وشرع فى 


(١)الالكى‏ “راض النفوس 2ح ١‏ صس 1841 516 

(9) اين عذارى “ ب ١‏ ص ١47‏ ابن الخطيب ء أعمال الأعلام » القسم الثالت » 
ص خ")# . 

(؟) اين الخطيب » أعمال الأعلام ص 7 حاشية رقم ١‏ حسن حسفى عبد الوهاب ُ 
خلاصة تاربخ تونى © 8108( هص ما 

(4:) ابن عذارىء ج لاس 148 ابنالأيار» الملة البراء عي 114 

(ه) ابن الخطب س +5 


ام 


إصلاح السجد الجامع بتو نس والزيادةفيه سنة و74 هء ولكنه توفى قبل 
مامه )١(‏ . وذكر ابن الحطيب أنه اعتل فى أثناء إجراء المياه إلى الماجل 
الذى أقامه بالقصر القديم » « فكان يسأل : هل دخله الماء 7 إلى أن دخله 
الوادى » فمرفوه بذلك قير به » وأمام أن يأتوه بكأس مملوءة منه فشر بها 
قال : المد لله الذى م أمت حت تم أمىء؛ ثم مات على أثر ذلك » () . 

وفى عهد أى ابراهم أحد ثار خوارج اليرر من الاباضية فى طراباس 
سنة مومه وهزموا عاملبا أخاءعيد الله بن ممده فسير إلهم أخاه زيادةالله» 
فانهزم الإباضية » وقتل منهم عد كبر (©) ٠‏ وتوفى أبو ابراهيم أجمد فى 
ذى القعدة سنة وعج؟ه. 


5- أ محمد زيادة الله 3 مد (149؟ك-.وبم) 


لا توفى أبو ابراهيم أحد خلفه أخوه أبو تمد زبادة الله الثاني » وعلى 
الرغم من صغر سنه عند توليه الامارة م يطل به العبد فيهبا » إذ توق بعد 
طم واحد » فى ذى القعدة سنة .و«ه . وزيادة الله هذاهو الذى أتم زيادة 
ه ‏ أبو الغرانيق محمد بن أحمد ( لولمه ) 

قام بالامارة فى إفريقية بعد وفاة زيادة الله ابن أخيه أى الغرانيق ممد 


ابن أبى ابراهي أحمد ء وقد لقب بهذا اللقب سبب حبه لصيد الغرانيق 


(١)ابن‏ عذارى ' - اس م؛١‏ 
(2) اين الخطيب » ص هم 


(؟) ابن الأثير جه ص 5-٠0‏ آين غلدون ل وا ص ومع 


مام ل 


حتى أنه بنىقدراً محر بإ ليه لصردها أنفى فيه.م ألفمثقال من الذهب02). 
وكأن أبنو الغرانيق "مو لعا باليناء والتشييدء فينى حهمرنا وار س على ساحل 
البحر بالمغرب»ء على مسيرة ٠١‏ يوما من برقة الى جبة الغرب (') . وى عبده 
أقام دين دون الاند لمى المافرىالمسجد الشر ين المنسو ب إليه يالقير وان 
فى سنة باهو ه ( كم م ) ويعرف مسجد الا'بوابالثلائة » بناه بالأجسر 
والجض والرخاح » وتعتير زخارف واجبته من أروع الزخارف النسوية 
الى عضر الا“فالية (+: 


5 ابراهم بن أجد ( 1ط ويره) 1 


ما توق أبو الثرانيق فى + جادىالأولى سنة وكوف خلفه أخوه إبراهم 
ابن أجد . ويمتبر الأمير ابراهيم هذا أعظم أمراء بنى الأغلب على الاطلاق. 
فبو الذى أسس مد بنةرقادة سنقم وهو نى فيبا جامءاو قصر! مماء المتح()» 
وهو الذى أنم بناء المسجد الحامع بتونس » وهاجل القيوان» وذكر ابن 
خلدون أنه بتى الحصون والمارس سوال البحر <تى كانت النار توقد فى 
ساحل سبتة للاذير بالعدى فيصل إيقادها بالا سكندريةفى اللولة الواحدة . 
وهو الذى ببى سور سوسة (0) . 

٠١١ ص‎ ١7“ عذارى‎ نيآ)١(‎ 


(؟)اين <لدون - 4 ص ١امع‏ 


(ع) .فتعوط أصفلع)00 مصم.ملمكسهم معماءماتطعق"! .كتووعولة8 .6 
.48 - 47 .مم .1954 
(4) أقاع هذا الجامم والتمر فى سنة 574 م 


)2( اين الآئير راكاصض هب ابن خلادون» ج دأ ص ١غ‏ 


ام - 


وفى عبده كانت فتنةالعياس بن أحمد بن طولونءالذى اتهز فرصة غياب 
أنه فى الشام وأعلن خروجه عليه فى مصر 4 وأزم الاستقلال يهاء فنا 
بلغه قدوم أبيه إلى مصرء عزم على غز و إفربقية قى منة 9ه وإخراج فى 
الاغلب عنهاء أملا فى إقامة ملك لهبثمال إفريقية . ولكنه فشلفى الاستيلاء 
على طرابلس ولبدة (0 . 


وكان أبراهم بن أحمد فى السنين الست الأولى من إمارته يسير على نمج 
أسلاقه من حسن اليرة والعدل » ثم أخذ يتغير بعد ذلكء فكان بزداد تغيرا 
وسوءا فى كل سنة » وأصبح جائرا ظاما ء سفاكا للدماء . ثم أصيب فى 
آخر عمره محنون القتل (0) » أسرف ب ببه قى قتل أقرب الناس إليه من 
ذويه وأصحابه وحجابهء فقتل (بنه أيا الأغلب » وقتل بناته » وقتل تمانية 
إخوة له » وأنى بأمور لانصدر إلا هن المتوحشين البمج . وقيل أنه افتقد 
متديلا صغير! كان مسح به فه من الشراب ء قد سقط من بعض جارياته 
وألقاه خادم لهء فقتل بسببهثلاتمائة خادم » كذلك قتل انه أبا عقال لأن 
حمد يس المتجم أنبأه بأن ابنه هذا إلى اللك فى وقت حدده لهء وقتل 
وصيفاته وجواريه دون سبب أو جريرة (©) . وفى أيامه ظبر أبو عيد الله 


الشيعى الداعى ىق قباثئل كتامة » يدعو للاعاعيلية » وجح فى احتذاب 


(1) راجم التفاصيل ف البيان اأغرب مج ١اسحص‏ 6-183مه٠١‏ 

)١(‏ ذكر ابن خلدون أنه أسابه « مالينوليا » (ج 4 ءص 455 )» وذكر اين 
عذارى أنه غلب عليه خلط -وداوى ( اليان ج ١‏ ص ١78‏ )» وذكر اين الحطيب أنه 
انقلب المسّد ما كان عليه»وفد فكره لابه مزاج-وداوى ساءثله أحلامه وحطرت ظتوئه» 
فأسرف فى القتل » ( أعمال الاعلام ص 85 ) 

(؟)اين عذارى ء ج ١‏ سن ها ١7961١‏ اين الخطب , ص 84-816 


الكناميين إلى دعوته » ويبدو أنظهور الشيعى كان سبيا فى اسغامة ابراهيم 
أجد وتوبته » حى يستميل الاس بأفعاله فلا ينضموا إلى دعوة الشيعة »)١(‏ 
« فرد اللظالم »وأسقط القبالات . وأخذ المشر طماما » وترك الاأهل الضياع 
خراج سنةومماها سنة العدلء وأعدق مماليكدء وأعطى فقباء القيروان ووجؤه 
أهلبا أموالا عظيمة ليفرقوها فى الضعفاء والساكين » () ءولكن ابنه أبا 
العياساسترد هذه الا هوال الى أخرجها أبوه إلى الفقهاء» و أنفقها فى ملذاته 
وشهوانه (0). وذكر المؤرخون أنه أخرج من ف السجون » وبعث ستدعى 
ابنه أبا العباس من صقلية لاقيام بأعياء الحم » فقدم عليه فى ربيم الاأول 
ستة وههء وعزم ابراهيم بن أحد على الجباد بصقلية (؛) » فاستتقر الناس » 
ودعاهم إلى الجباد » ورزع عليهم الا'موال الطائلة» وخرج من مدينة سوسة 
فى أواخر ربيع الآخر فى الاأسطول »ء وأمحر إلى صقلية » نول يعدينة بلرم 
فى .م؟ رجب سنة 4يم؟ ه» وحاصر ميقش وودوزكة 22 سبعة عشر يوما م 
فتح مسينة » وهدم أسوارها » ثم فتح طرهين ومنسءهد5 فى آخر شعبان من 
سنة وج ه207 . وبعث حفيده زيادة الله إلى قلعة ميقش فافتتحما » بها بعك 


471 اين خلدون ح 4 ص‎ ١77 المرحم السابق ص‎ )١( 

(؟) تمن المرجم س /ا/1١‏ 

(©) نفس المرجم صن ١75‏ 

(2) ذكر اين الأثير أنه عزم على الج ٠‏ وعلم أنه ان جمل طريقة الى مكة عن عصر 
متمه صاحبها اين طولون» فتجرى بينها حرب فقتل المهون » لجمل طر بقه على زّ_برة صقلية 
ل جمم بين الاج والجراد * 

(0) اين الأثير » ج ١‏ ص 3 اين الخطيب عي ٠؟‏ 


سا ووم ا 


ابنة أبو محرز إلى رمطة وإ؛ومرو8» وى قلمة <صينةتقع غرلى مدينة مسينة» 
قأعطاه أهلها الجزية 9" . ولم يكتف ابراهم بن أحمد يذلك »بل عير 
مضيق مسينة هن صقلية» و أغار على ساحل إيطاليا الجنوبى الغربى » « وسار 
فى بر الفرنج » ودحّل قلوربة عنوة » فقتل وسبى > ورهب منه الفرنجة »20 
وقاورية المد كورة قي كلابريا داءط.له0)» ويغفصايا عن صقلية ٠عضيق‏ مسيتة . 
حم هضى نحو كسئئة وتووهه) » وعى مدينة نقع بالقرب من خليج تار نتو 5 
قنازل أهلبها » فعرضوا عليه الجزية ولكنه ل يقبل منهم ذلك » قحاصرها ©) 
وأصيب وهر قائم محصارها عرض شديد ؛ سيب وفاته فى م١‏ ذى القعدة 
سنة وممه بأرض كلابريا » وحمل ميتا إلى جزيرة صقلية » فدفن ببارم بعد 
ثلانة وأربعين يوما من وفاته 2*0 . وبى على قبره قصر 02 أورباط . 


أو العباس عبد الله بن 7براعيم (86- 0750ه) : 


وبوفاة ابراهيم بن أحمد بدأ الضعف والودن يدب فى دولة الاغالية 4 
ققد تولى بعده ابنه أبو العباس عبد الله بن ابراهيم . وقى أيامه اضطرب 
الحكم جتى إن ابنه زيادة الله :آم على قله 100 . قحبسه أبوه فى بيت داخل 
داره» ومات أبو الباس عبد لله بن ابراهيم مكتولا فىو؟ شعبانسنة .قوه 


)١(‏ المرجم السابق ‏ اين الخطيبء ص هم 

(؟) ابن خلدون * ح) ص لا+ 4‏ ب اين الخطيب © 040 

(؟) ابن الأثي مج 1 س + ابن الحطيب © عن وم * 

(4) اين عذارى » ء ١‏ ص هلا؟ - وذكر اين خلدوق واين النطيب أنه دقن فمدينة 
يلرم فى 4” من ذى الحجة ٠‏ 

(ه)اين الخطب >» ص 1* 


)١(‏ اين خلدون » ج )ا ص م7 


ينض 


أبدى فتيين من فتيانه الصقالبة بايهاز من ولده زيادة الله 13© . وكان أبو 
العباس عبد الله حسن السيرة عادلا » أكثر من الجساد فى صقلية » وذكر 
الأؤرخون أن ولابته كانت رحمة » نس<ت العذاب الذى كان سائدا فى عبد 
أبيه 22 »ء م وأظبر التقشف . والجاوس على الاأرض وإنصاف المظلوم » 
وجالس أهل العم » وشاورم » وكان لا يركب إلا إلى الجاع » (6) . وم 
سكن قصر أبيه ولكنه اشترى دارا مبقية من الطوب » فأقام فيبا حتى قالل. 


لم ؤيادة الله بن عبد الله اخر امراء بنى الأغلب ( 790 -53552 8) : 


لا تولى زيادة الله الثالث الإمارة . قبض على أعمامه وأرسلهم إلجزيرة 
الكراث » وى جزيرة صغيرة تقع على بعد كيلو مترين ونصف تعالى تونس» 
وأ بقتليم » فقتلوا جميعا (*». كذلك أمربقتل الفتبين اللذينقتلا أباء (»م 
وقتل أخاه أبا عبد الله الاأحول بعد أن استقدمه من طينة ».م ولىوزارته 
وشؤ وناليريد عبدالله بن الصائغ» كا ولىأيا مسلم منصور بن اسعاعيل ديوان 
حراج . وعكف على لذاته ولهوه ومعاشرة المضحكين والمابئين » و أل 
أمور دونه . وكان مقما بتونس » فأمر أبا مسلم منصور بن اسبماعيل 
بامصلاح ما وعى من قصور مدينة رقادة » وترميمها » وأنشا مركبا على 
ما جل القيروان سعى بالزلاج ؛ وقدم من تونس فى شهر ربيع الآخر سنة 


() ابن (لأتيي > داص ٠١‏ 

(؟)!اين الخطيب ء عن 81 

(؟) اين عذارى >“ لاص ١1١‏ 

(4) نفس المرجم » ص ١86‏ اين الحطيب > ص ه؟ 

(») قس المرجم ‏ اين خلدون ٠ج‏ 4 س 488 س اين الخطيب » سس 4؟ 


د املفنا 


+؟و؟ هء ونزل على الماجل الكبير بالقيروان 27 » و كان خطر الداعى 
الشيعى قد استفحل ٠»‏ إذ استولى فى -نة ؟ ١ه‏ على سطيف بالجزائر» فسير 
إليه زيادة الله جيشا من أربعين الف مقائل بقيادة ابراهم بن حيثى » التق 
مع حشود الشيعى فى كينونة » فانهزم ابن حبشى هزعة شنهاء » وزحف 
أبو عبد الله الشيمى محيشه الظافر فى أملاك الا'غالبة » فأخرج إليه زيادة 
الله جيشا بقيادة مدل بن زكريا » وأحمد بن مسرور الحال» و لكنم) خرجا 
عليه » فسار زيادة الله بنفسه إلى هدينة الاأريس فى سنة مو وه ء واججمعت 
إليه الجنودء وأتفق عليهم أموالا طائلة لترغيبهم فى مقائلة الشيعى وأنصاره. 
وأمر زيادة الله أنناء مقامه بالا "ربس بارسال العسكر إلى باغاية » وشحن 
طبتة عاصمة الزاب بالرجال ؛ وأقام عليها ساحبه أبا المقارع حسن بن أحمد 
ابن نافع » وشبيب بن أي شداد القمودى » وخفاجة العبسى » وكانوا هن 
كيار قواده , وأمم بشن الغارات على كتاهة . 


وعلى الرغم من كل الاحتياطات الى الذها زيادة الله لإيقاف تقدم 
الشيعى » فتد تمكن الشيعى من محاصرة مدينة طبنة » ونصب عليها الدبابات» 
وتقب برجا وبدنة » فسقط السور بعد قتال شديدء واستولى أبو عيد الله 
الش.هى على هدينة طينة » فاحتدى المقدمون محصن المدينة » فحاصرمم » 
فطابوا الا'مان فأمنهم » ثم دخ ل اصن فى آخر دى اأجة موه » وزحف 
بعد ذلك إلى مدينة لزهة . وكان قد حاصرها من قلعدة مرات» ولم يتمكن 
هن الاستيلاء عليما» قحاصرها هذه المرة ونصب عليها الدبابات » ورماها 


(١)اين‏ عذارى “ سن 1١815‏ 


وام - 


بالنار أحرقها » و فتحبا بالسيف » وقتل ارجال » وهدم أسوارها 230 . 


وخاف زبادة اله أن يباغته الشيعى بغزو الا ربس » فرحل إلى رقادة 
يعد أن بن سورها بالطوب والطوانىء واستخلف على جيشه بالائريس ابراهم 
ابن أحمد بن أنى عقال 7(" . وواصل الشيعى تقدمه فى اللاد التونسية » 
فاستولى على باغاية فشعيان من نفس السنة بالا”مان. وفىيسنة ووه وصات 
خيله إلىقسطيليه » وانحبت جيوش زيادة الله إلى توزرء فاستولى الشيعى 
على تبجس صلحا » تم سقطت قفصة وبلاد قسطراية فى بده » وزحف بعد 
ذلك إلى الا'ربس»ء ونازها » وافتتحبا عنوة فى 4؟ ج-ادى الآخرة سنة 
دوم ه20 , وأخذت جيوش الشيعى تستول على مدن إفزيقية الواحدة 
بعد الا'خرى » فسقطت فى بده مجانة و تيفاش وسبيبة وآهودة 217 . تم تيعتها 
سكيانة وتبسة . وفى مدبرة وجد أن أهالى قصر الإفريق ومرمجنة وعمانة 
قد التجئوا إليها » وتحصنوا بها » فافتتح الحصن » ثم رحل إلى القصرين من 
قمودة وأمن أهلبا ودخلبا 29 , 


و لماعم زيادة الله بذلك سقط فى يده » وعزم على الحرب إلى مصر 
فخرج من رقادة ومعه وجوه رجاله وفتيانه وعبيده » وقد حمل من الدهب 
والجوهر ما خف مله » وانتخب من عبيده الصقالبة ألف خادم جعل على 


(ح)اين الأثير , مدص .ا 

(؟) اين عذارى » <١ا‏ ص ١58‏ أين خلدون » ج 4 س 471 
() تقس المرجم س 45 اين الحطلب ص 45 

(4) ابن خلدون © ج 4 عن 441١ > 44٠‏ 


ره) اين الأثي > 1 ص ١١١‏ 


ل م 


وشط كل واحد منوم ألفدينار»ورحلهن رقادة فى ؟ من جادى الآخرة. 
وأصيح الناس غداة لله خروجهء وهجموا على قصوره برةادة » فانتيبوا 
ما فيها من أموال وآنية ذهبية وفضية © , 

وبلغ أبا عبدالله الشيعي نبأ هروب زيادة الله , فبعث قائده غروبة بن 
يوسف إلى رقادة فدخلها فى غرة رجب » ونزل بقصرها المعروف بقصر 
الصبحن 29 . 

أها زيادة الله فقد سار فىالادة الموصلة إلى طرابلس» فأقام بطرايلس 
٠97‏ يوماء ثم سار بعد ذلك إلى مصر . وانقرضت بذلك دولة بنى الأغلب . 


44 اين الخطيب ' ص‎ ١١١ ابن عذارى » - ذل عي‎ )1١( 
٠١٠ (؟) فس المرجم‎ 


ليق 


ازدهار الماة الاقتصادية فى المثرب الأدنى فى عصر الأغالية 


لم يزودظ المؤرخون بمعلومات كافية توضح لنا الالة الاقتصادية فى 
إفريقية فى عصر الاغالية » وخذا فاننا ناجأ عادة إلى كتب الجغرافيا 
والرحلات » وخاصة اليعقولى أ أعاصر لدولة الا”غالبة » والدى زار الغرب 


فما بين عاى 1,ء ولام « ( كلم - ححام ) . 


ل تعرف بلاد إفريقية منذ العصر الرومانى ازدهارا اقتصاديا كا عرفته 
أيام الاثغالية » فقد أصيب اقتصادها منذ النصف الثانى منالقرن التالت 
الميلادى حتى آواخر القرن السابع باضطراب شديد بسبب تعاقب الغزاة على 
إفريقية ؛ وقيام البرير با لتورات المتواصلة على حكامهمء والفتن أتىاضطرمت 
نيرانها فى اليلاد سبب غارات سكان الجبال والبدو الصحراويين على المدن 
والسبول . وعلى هذا النحو لم تكن المزارع الإفريقية تعرفمالا”منوالسلام 
اللازمين لقيام الزراعة وانصال عبور القوافل التجارية . و كان البناء 
الاقتصادى فى إفريقية عند بداية الفتح العر بي لبلاد مغرب فى غاية التصدع» 
وعجات ثورة كسيلة وئورة الكاهنة على هذا التصدع » وأنى عليه تشدد 
أمراء بى أهية فى جباية الضرائب على السكان » وما تبع ذلك من ثورات 
البرير وحركات الصهرية والاباضيه » وتحولت بلاد إفريقية إلىميادين للقتال 
بين جيوش العرب أموية وعباسية » وبين حشود البربر الوارج المنادين 
بالمساواة . ول قامت أسيرة الا"غالبة بامارة إفريقية » أحس الزارعون بنوع 
من الاستقرار النسبى كانوا يفتقدونه منذ عبود طويلة ‏ وفى لل هذا الأمن 


الاسم ست 


الذى ماد فى معظم عبود بى اللأغاب . زادت الحاصيل الزراعية )١(‏ ل 
تتعرض إفر بقية للمحل والقحط إلا فى عصر أى الغرانيق سنة .و ه20 . 


واشتدت الاتزمة الاقتصادية بافريقية نقيجة لذلك فى ولاية ابراهم بن 
أحد فى سنة د وه29 . ويبدو أن أمد هذه الحاعة كان قصيرأ » محيث م يم 
الملؤرخون بذ كر شىء عنها بعد ذلك . تم إن اليعقوبى الإغراق رغم زيادة 
اهيّامه بالمدن على الريف أبدى دهشته اطبر الحضرة و كثافة اللأشجار فى 
المنطقة الممندة ما بين قودة والساحل » وعى مسافة تقدر مهائة وخمسين كيلو 
مترا » وتيدو اليوم على الرغم هن تقدم حر كة التشجير بسفاقس منطقة شيه 
صحراورة (؛». ويذكر اليعقونى أن أشجار الزيتون والنخيلتشود زراعنبا 
فى هذه السهول الرملية وعلى طول الساحل؛ فقهذه اأنطقة الساحاية بسائين 
وقرى متصبلة » كل منها نضم هعصرة للزبت "' . وبالاضافة إلى الزيتون » 
كانت تزرع أنواع مختلفة من الفواكه . مخص منها بالذكر العنب الذى كان 
يصنع منه النبيذ وهو الشراب الاأثير عند اللا'غالية . وعلى الرغم من قيسام 
بعض أمساء الا أغالبة بمنع صناعته ومعاقية «ن يتولى ببعه وشربه » مثل 
الاأمير أبو عقال الاأغلب بن| ابراهيم 2'7. فقد كان بعضهم يدمن شرابه 


43 .76,77 .هم وفعةدأفسد ملأعطعو8 و1 يمتمعموةة3 
(؟) ابن مذارى » راص ١١8‏ 

() تفى المرجم » ص ه١١‏ 

(8) المتوبى » كتاب اللدان, لدن اؤزل ص ونم 78 .م ءاه ,هه ,مأدومملة 
(ه) .قاطآ يمنمومماة 

(؟) ابن عسذاري “اص و١‏ 


أمثال زياد الله العالك2"7 » واو العياس محمد بن الاأغاب 0 


وإلى جنوب إقابم تمودة كانت تكثر فى إقلم قسطيلية من بلاد الجريد 
أشجار الزينون والكروم والنخيل (©) . أما المنطقة الواقمة إلى الثمال هن 
قمودة فكانت مزارع لاحبوب » فكانت بلاد باجة التى امتدح الجغرافيون 
العرب خصيها من المان المنتجة للقمح . 

أها من حيث انروة إفريقية العدنية فقد اشتبرت محجانة ممعادنها الكثيرة» 
وعلى الا'خص الفضة والكحل والخديد ولمرتك والرصاص (4). ويمتقد 
الااستاذ مارسيه أن منطاقة يحانة أصبحت منذ متتص القرن الشاتى تتمتع 
بنشاط افتعبادى» يبرره وجود المعادن بكثرة فى أرضها ("©. ويتقلنا الحديث 
عن المعادن يافريقية إلى الصناعات ء وأثم الصناعات اتى ازدهرت بافريقية 
فى عصر الاغالية صناعة الآلات الحديدية اللازهة لعناعة السةن » والسيوف» 
والسروج » وم الحيل » وصناعة التحف المصنوعة من الذهب والفضة » 
وقد أشار المؤرخون إلى كثير من هذه التحف كانت موجودة بقعصدور 
رقادة» وانتهيها العامة بعد خروج زيادة الله الثالكمن رقادة هاريا إلى مصر . 
كذلك ازدهرت صناعة الزجاج» و كان فى القيروانحيا خاصا بالزجاجين» 


)١(‏ اين عذارى » ص 114 ٠‏ يذاكر اين عذارى أن زيادة اف كال ينادم المبارين 
والشطار والزمامرة “ وكان اذا فكر فى زوال ملكه وغابة الشيمى على أ كثر أعماله يقول: 
املا" واسقتى من القر يكفيق» 

(؟)اين عذارى » ص ١4-‏ 

(6) اليمتوبى » ص 00م 

(4) هس المرجم ص 45؟ 

2( ,79 مع مأأه مره يمتمومملاة 


0 - 


ما يدل على شبرة القير وان فى هذا النوع من الصناءعات . أها صناعة الحزف 
فقد تأثرت بصفة خاصة بالتة_اليد العراقية » فقد ذكر الدباغ فى معالم 
الاعان » عند حديثه عن أنى ابراهم أجدر 4؟ - واد ) أنه « جلبت 
لهذا الأمير :لك القراميد الينة مجلس أراد أن بعمله » وجلبت له من بغداد 
خشب الساج لمممل له منها عيدان ء فعملها منيرا للجاهع ء وجاء بالحعراب 
مفصلا رخ'ها من العراق » عمله فى امم القيروان » وجمل تلك القراميد فى 
وجه امحراب ,و عمل له رجل بغدادى قراميد زادها إليبياء وزينه تلك 
الزينة المجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة » 2 . ولاشك أن زخارف 
لتريمات الحزفية اتى تزين جدار امحراب مجامع القديروان نيدو هن طراز 
مختلف عن الزخارف الرخاهية التى تكسو وجه المحراب » ثم أنها تشبهجموعة 
من الهزف ذى البريق المعدبى » عثر عليها فى سامرا والرقة و سوسةممالابدع 
ممالا للشك فى تأئر هذه الصناعة فى القيروان ,التةاليد العراقية 29 . 


كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة السجاد وذلك منذ أقدم العمصور » 
وى مبناعة محلية لم يكن للعرب فضل فى إدخالها فى البلاد » وإما كانت 
معروفة مف_ذ العصر الروماني © . كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة 
لللنسوجات. وإلى سوسة كانت تنسب الثياب السوسية الرفيعة ذات الييياض 
الناصع ('2 . وكانت منسوجات دور الطراز بافريقية ما يهادى به للخلفاء 


)١(‏ الدياغ ء مالم الايمان في «مرغة أعل القح وال ' ج ؟ توس 147١‏ م ص لاه 
() كلهت ذهدوتلأواتص دنداكدم 1 ومعموتد؟ و16 ,متووعداح 

8 روزعد2 ,ممووعتو؟! 08 وغديودمم قلسصومع 
(>) 8 .2 ,وتمدطءو8 هأ ,مندوممل8 


(4) البكرى اص 54 الاسئبصار “ 119 


العياسيين . و بذ كر ابن عذارى أن أبا عبد الله الشيعى لا هزم جيشابراهيم 
ابن حبثى قائدزيادة الله بن الأغلب » غنم كثيرا من الأدوالء «والسلاح» 
والسروج ء والاجم ع وضروب الأمتءة وى أول غنيمة أصابها الشيعى 
وأصحابهء فلبسوا أثواب الحرير » وتقلدوا السيوف الحلاة » وركيوا 
يسروج الفضة واللجم المذهيةع 22 . وكان أمراء بن الا"غلب يبعئون 
إلى الهافاء العباسيين كثير! من الحدايا والطرف » ويذكر اءن عذازى أن 
زبادة الله الفالت بعث الحسن بن حاتم إلى العراق رسولا منه هدايا 
وطرق 090 

أما فيا يتعمل باسك فيعتقد الا'ستاذ مارسيه أن المشر فينعلى دارالسكر 
كانوا من الموالى الروم أو العبيد أوالفتيان الذين أولاهم أمراء بن الا'غلب 
كل ثقتهم » ويذكر مارسيه بعض أتماء هؤلاء الفتيان منبم موسى فى عبد 
اإراعم بن الاأغلب » ومسرور فى عبد زيادة الله الأول ء وخلف فى عبد 
أني العباس» وباج وشاكر فى عبد ابراهيم الثانى» وخطاب فعبد زيادة الله 
الثالث © . وقد ورد ذكر خطاب ف البيان » فبذكر ابن عذارى أرنف 
زيادة الله الثالك « اشتد كلنه بغلام له يسمى خطاب ء فكتب اأسعه فى سكل 
اللدنانير و الدراهم ء ثم وجد عليه » فحبسه وقيده » فغنت له جارية تستعطفه 
على خطاب ؛ 

! أها الملك الميمون طائره 
رفقا فاف يد المعشوق فوق يدك 


)١(‏ ابن عذارى » ل ملل 
(0) تقس امرجم ص ١8١‏ 
(0) 82 مم رمممطعم8 ها ,متمومملة 


مم لومس 


1 ذا التجلد والا حشاء خاففنة 
أذ كفك أن تسطو على كبدك 


فرمى عن خطاب ؛ وأاده إلى منزليه م 230 , 


ويغلب على انظن أن الدنائر التى كانت تصدر من دار السكة فى 
القيروان والعباسية لم تنقص عن وزنها قط طوال العصر الا"غلبى » وإن 
كان وزتها قد قل نسيا فى عبد زيادة الله الثالك من. مر جراما إلواارة 
جراما . أما اأدرام الفضية فقد أمس إراهم بن أحمد فى سنة وبالاه بضرب 
الدزام الصبحاح ء وحرم مااكان عامل به من القطع المعدنية اللاآخرى 
والدراثم المتداولة فى الا'سواق . فأ تكرت العامةذلك » وأغلقوا الموانيت» 
واجتهوا فى مظاهرة صاخبة » وساروا إلى رقادة » وصاحوا على ابراهم 
يعلنون احتجاجبم » فأمر بحيسهم فى جامع رقادة . واتصسل ذلك بأهل 
القيروان » فخرجوا إلى الباب » وأظهروا المدافعة » فوجه إلييم ابراهيم 
ابن أحمد وزيره أبإاعيسد الله بن أنى اسحق » فرموه بالمجاره وسبوه » 
فافصرف إلى الا"مير وأخيره بذلكء فر كب ابراهيم إلى القيروان ؛ ودمه 
حاجبه نصر ءن الم.مصامة فى جماعة من الجند » فناصرب أعل لقيو ان القتال» 
فتوجه الاأمير إلى المصى ء وهدأ الناس » وبعث إليه أهل القيروان فتيبهم 
اخ أحمد بن مغيث » فتباحث مع الاأمير ؛ واتفق ممه على إطلاق 
لحبوسين من يامع رقادة » و إلغاء القطعمن إفريقية » وعلى أثرذلك هدأت' 
تفوس أهل القيروان ٠‏ ثم ضرب ابراهم بن أحد دثائه ودرام سماها 


ع١‏ )ابن عتارى ‏ ص )وا 


الاشر بة فى كل دينار منها عشرة دراه 13© . 


ويذكر ان الا'ثير أن هذا الاأمير فرض الا"من فى الطرق والمالك 
المؤدية إلى القروان » فكاءت القوافل التجارية والتجار يسير ون فى الطرق 
آمنين 2١‏ وأصيحت القيروان على هذا النحو مركا للطرق المؤدية إلى 
سائر إفربقية والمغرب » وتحوات هذه اأدينة الى كان عقبة بن نافم قد 
أسسه! لغرض ءكرى ودين إلى مدينة نجارية من الدرجة الأولى » و كان 
الى الاأسواق الذى يشغل قلب المدينة شارع فسيح مستقيم بتجه من الثمال 
إلى الجنوب » تكتنفه الوانيت من كل من جانبيه » يعرف بالسماط ؛ 
ييتوسطه المستجد الجامع 0ك 


وازدهفرت الحياة التجارية ف القروان حاذرة بنى الاأغلب ازدهارا 
عظيا » وكثرت فى أيدى أهلبا الااموال يسبب التجارة . ويصفها اليمقونى 
فى عصر الا"غالية بقوله : « رالقيروان مدينة كان عليبا سور من لبن وطين» 
فيدمه زيادة الله بن ابراهيم بن الا”علب لاثار عليه عمران بن مبالد » 
وعبد السلإم بن المفرج ومنصور الطنبذى» فانهم ثاروا عليه بالقيروان » 
ونم من اند القدم الذين كانوا قدموا مع ابن الا"شعث » وشرمهم من ماء 
الطر إذا كان الشتاء » ووقعت الا مطار والسيول دخل ماء المطر هن 
الاأودية إلى برك عظام يقال لها المؤاجل » فمنها شرب السقاة . ولحم واد 
يسمى وادى السراويل فى قبل المدينة يأنى قيه ماء صاللم لا'نه فى سيماخ 


(١)اين‏ عذارى ء ء أ ص 15١‏ 83 .م روأموطءه8 و1 كتوعمماة 
(؟)اين الأثير جاسراه 
(ع) 84 .م روتعمطءة8 و1 ,عتمومولة 


سا ؤرلام عم 


لناس مستعملوته فيا محتاججون إليه ع 03 . 

ويعبر الادريسى عن رخاء أهل القيروان بقولة : « أم أمصار» وتاعدة 
أقطار » وكانت أعظم مدن الغرب قطرا 3 وأكثرها بثرا 0 وأيسرها 
أموالاء وأوسعها أحوالاء وأتقنها بناء » وأنفسها هاء وأريحها نجارة » 
وأكترها جباية » وأنققها سلمة » وأنماها رمحا » 29 , 


)١(‏ اللمقويى ٠‏ ص بدتدكافق 
(5) الامريي ء سي 1١١١‏ 


(5) 
سكان إخريقية فى عصر الا”غالية 

كان يسكن إفريقية فى العصر الأغلى أخلاط بشرية مختلفة فى الجنس 
وق الاغة » ويمكتنا أن يز منها خمسة عناصر فى : ١‏ - العرب  «‏ العجم 
الفرس -البربر ؛ ‏ الروموالأارق (ءجمالبلد ) و الفتيان. أما العرب 
فينقسمون إلى فريقين : الأول وهو أكثرية سكان العرب من أعقابالمرب 
الفا تحين للمغرب واستوطنوا هذه اليلاد » وأصبحوا بمرور الزدن عربا 
أارقة أو عربا بلديين » ونضم إلى هذا الفريق جماءات العرب الذين وفدوا 
من الشرق فى العصربن الأموى والعباسى واستقروا فى إفريقيةوأصيحوا 
من أهل اليلاد . والفريق الثانى من الحرب الوافدين على المغرب فى العصر 
العباسى فى الجيوش الى كان يبعثها الحلفاء العباسيون » وقد استقر ببؤلاء 

اللقام على مايشتهون فى إفريقية و كانوا يؤلفون طبقة الجند. 


أما المجم فهم : الفرس الذين وفدوا من المشرق الاسلاى مع الجروش 
العياسية ء وهنهم الخحراما نيون » الذين كانوا بوْ لفون معظم أجناد العباسيين 
فى إفريقية »وهناك غير العجم الفرسعجم اليلد ('»؛ ونم الروم أو الأفارقة 
الذين ظلوا محتفظون بالدين المسيحى . 

أما البربر فهم سواد سكان إفريقية والمغرب : 

١‏ العرب : كان بعضهم من أعقاب الفاكين الذين استوطنوا أرض 
إفريقية » وأصبحوا سن أهل البلاد » ومعظمبم كان يقيم فىبازمة » وأكتر 


. هؤلاء العرب من قيس » وقد قاموا فى عصر الأغالبة بدور كبير فى كبح 
جماح برير كتامة» ولكن ابراهيم بن أحد أوقع بهم فى سنة .يرب ه « 
واستقدم هنم تحدوا من سبعائة من أبطالحم فى القيروان » وومع عليهم » 
وب لهم دارا كبيرة تشتمل على دور لامنفذ لما غير باب واحد 3 فأنزهم 
هذه الدار » ثم أمى بقتلهم جميعا 2 . كذلك كانت هناك جماعا تمن العرب 
الشاهيين الذين اشتر كوا فى الملات ألى كأن يسيرها خلفاء بنى العباس إلى 
إفريقية . و كان عرب بنى تمي المستقرون فى تونس يتمتعون بامتيسارات 
كبيرة فى عصر الا غالية لانتساب الاغالبة إلييم » ولكن ابراهيم بن أجد 
هتهم (© . وكان معظم عرب إفريقية جندا يستتفرثم الالمراء فى أوقات 
الحرب » ولكن هؤلاء الجند كانوا كثيرا مايعلنون ثوراتهم على الأمراء 
وألمال فى مدن إفربقية » ويشكلون بذلك خطرا جسما على دولة الا"غالبة. 
وقد عانى ابراهيم بن الا'غلب هن ثورات جنده كثيرا 0 فزق سنة م1 ه 
خرج عليه حمد يس الكندى ونزع السواد » كم ثار عليه عمران بن مجالد » 
.وهدد ابن الاأغلب » و لذلك عمد ابن الا'غاب إلى اصطناع العييد لمل 
سلاحه » واستكثر من طيقاتهم 2 , 

وقد اشتد خطر الجند قى عصر الا'مير زيادة الله بن اإراهم » و كارن 
لسوء انه مم . و أولى ثورات الجند فى عبده ورة عر بن معاوية القيمى 


١)اين‏ عذارى » ص ١١)‏ 
[له8 تق المرجم» ١‏ سَ علا 
(؟) اين المطب . أعمال الاعلام ' القسم التالك ء سن ع 


فى القصربن سنة م.؟ ه» ثم ثورة منصور الطنبدى حونس قن سنة و١7‏ ه» 
وى الثورة الى أدت إلى توائب القواد العربعلى أعمال إفريقية وامتناعهم 
فيبا » وثورة عاص بن نافع بسبيبة فى سنة .و+ه . وقد ساء مكز زيادةالله 
يسبب هذهالثورات اليودرجة أن الجندكتبوا إليه أن يرحلعن إفريقية'», 
وليس أدل على خطورة ثورة عامس بن نافم من تعليق زيادة الله عندما بلغه 
وفاة عام فى سنة موه بقوله : « اليوم وضيعت الحرب أوزارها » 0" . 
وتجددت ثورات الجند فى عبد ابراه بن أحمد فى بلزمة » وقد يمكن الاهير 
من القضاء عليها عن طريق المكر والديعة » وقتل نحو ..” من ككاة العرب 
وأبطالهم » وقد أثار ذلك غضب عرب إفريقية على الا“مير » فثار عرب بفى 
فم يتونس » وعرب الجزيرة » والاأريس » وباجة»ء وقمودة » وقدموا 


على أنفسبم رجالا من الجند 0" . 


+ السجم الفرس : يشي اليعقوبى إلى جماعات من المشارقة تضم عربا 
وعجا كانت تسكن بلاد إفريقية » ويقصد اليعقوبى بالعجم » الفرس الذين 
قدهوا هن خراسان وفارس مع ولاة بنى العياس على إفريقية (؛) »رو كان 
هؤلاء الفرس يو لفون قسما هاما من الجند » وكانوا يعيشون فى القلاع 
البيز نطية القديمة بقابس والقير وان وبونة وباجة وعجانة » أوفالقلاع القديمة 
باقليم نوميديا الرومانى الذى أصبح يؤلف الثغر الغربي لدولة الاأغالبة مثل 
قلاع طبنة وباغاية والاأربس . وقد سام الحراسانيون بنصيب جكب فى 

(١)اين‏ عتارى ص ٠3١١٠١‏ 
)١(‏ تس المرجم باص ١١0»‏ 


(5) فى المر حم > مس ١١4‏ 
)4 يسمهم الإمقربي « عجم من أهل حراساني » (اللمقوبي ص ع), 


م ا هن 


الجباد بصقلية » فالحلة النى نظمبا زيادة الله بن ابراهم لفزو صقاية كارل. 
' ممظم جنودها من الفرس احراسانيين » يقوده القاضى أسد بن الفرات ء 
وكان خرامانيا كذلك 29 , 


"- البرير : كان البربر يؤلفون السواد ال'عظم هن كان إفريقية » 
وكان معظمهم هن الاباضية المعتدئين الدين طاليوا الاأموبين بالمساواة » 
وحاولوا إقامة جمبورية لهم فى لغرب . وقد رأينا توراتهم المتعاقة على 
ولاة بنى أمية وب العباس . فلما تولى ابراهيم بن الا'غلب إهارة إفريقية » 
أطاعته قبائل البربر. ولكن ابراهيم لم يليث أن تعرض لثوراتهم فيطرايلس 
معقل الاياضية الاأمنع ء ويذكر ابن عذارى أنه كان له مع بربر إفريقية 
حروب يطول ذكرها © . وقد حرص زيادة الله على إشراك البرير فى 
حملته التى أعدها لغزوصقلية » حتى يشغلهم يمقاتلة الروم عن التفكير فى القيام 
عليه . وعلى الرغم من ذلك فقد قام بربر لوانة ومكناسة وزواغة ففعبد أخيه 
أنيعقال الا"غلب بالثورة على الا'مير فى»نطقة قسطيلية» فتمكن قائد الاغاب 
عن هزعتهم ‏ و أباد معظم مجمعاتهم في . وفى عبد ابراهيم بن أجد قامت 
فى صقليةفتنة بين العرب واليربر فى سنة وم7ه » فكتب إليهم الا ميريدعوثم 
إلى الرجوع إلى الطاعة (؛) , 


الروم والافارقة : أشار البعقوبى فيسياق حديثه عنهدن إفريقية 


)١(‏ إحان عباس >“ المرب في صتلة , ص 4؟ 
(؟) اين عذارى - ١‏ ص ١١1‏ 

(؟) تقس الزجم عن ١١9‏ 

(4) تقس المرجم سن ٠ ١1١‏ 


امم ل 


إلى الروم والا'فارقة الذين كانوا كالير بر من سكان البلاد من غير العرب » 
وبعى اليعقو ني بالروم بقايا الروم ١(‏ أو الروم القدم () ء الذين كانوا 
مخدمون بزنطة قبل الفتح العربي ء والذين لم يجاوع نقرطاجنة بعد أنسقطت 
فى أيدى المسلمين . وقد تمكنهؤلاء الروم بفضلعزلتهم من الاحضاظ بتقاء 
دمائهم » وباغتهم » وبتقاليدمم » و كانوا يقيمون فى القلاع البيز نطية القديعة 
مثل طبنة وياغاية » وفى مدن الجر بد المغير: الى يبدو أنها امت ملاذا 
لغير العرب من أهل البلادء ؟! أقام بعضهم فى القيروان باعتبارها حاضرة 
البلاد » أملاى الحصول على عمل بتعيشون منه . أها الا'فارقة أو 
الا'فارق فكانو! من أهل البلاد من بقايا الفينيقيين واللاتين»و كانوا يتكامون 
باللسان اللاتينى الافر بق (*) ء ويدينون بالسيحية . و كانوا يستوطنونق 
عصر الاأغالية إقليم الجريد فى قفصة وتوزر وتفعلة و:قيوس والمامة » 
كا كانت طائفة متهم تقيم فى طينة عاصمة الزاب » وفى باغابة وفى السبوك 
الساحلية (؛) . وكان هؤلاء الا'فارقة والروم يشتغلون بزراعة الزهون » 
ويستخرجون منه الزيوت » وقد انع أمراء بى الا "غلب «النسية لمؤلاء 
العجم البلديين سياسة تقوم على التسامح » فأستد بعض الاأمساء إلى 
تقر من الا'فارق مناصب هامة فى الدولة (5). ويبدو أن أسراء بن الاأغلب 


١١٠ اللعقوبى » ص‎ )1١( 

(؟) فى المرجع : 

(؟) الادريى ص 190 يقول الادرسى * ه أهل قفص ة كاتوا قوما متبربر ين> رأ كترم 
يتكلم الاسان اللتينى الأفريى » 

() 71 “م متءمطعمظ هل ,متموممك8 

(73)0 م فته[ 


كانوا يشترطون فيمن يتوىهذه المناصب الحسامة أن يعتتق الاسلام؛ فابن 
عذارى يذكر أن ارراهيم بن أجم د عرض ديوان الحراج علذى سوادة 
النصرانى على أن يسلٍ ؛ « فقال 5 ماكنت لا'دع ديتى على رئاسة أنالها 5 
فقطع بنصفين وصلب » .)١(‏ 

ه - الفتيان والعبيد . كان الا*مير ابراهيم بن ال'غلب أول من اذ 
العييد حرسا له » فاستكثر منبم » وجملهم على خدمته وحراسته فى مدينة 
القصر القدم . وكان هؤلاء العبيد إذا تقادم جم العبد فى خدمة الاثمير » 
يطلق عليهم اسم موالى أو فتيان 2©9 . وكثرا ماكان العبيد من النتوع 
الا'سود » إذ كان الاثمساء يشتر ونهم من الصحراء أر من بلاد السودان » 
وكانت ملاد الجريد فى عصر الأغالية مر كز! هاما لذه التجارة ٠‏ وكارك 
الأمراء يعامونهم فنون القتال ليعبيحوا جندا . وقد حل هؤلاء العبيد 
تدريحيا محل جند العربء و وكل اليهم الأهراء مرمة حراستهم والذود عنهم. 
كذ لك اتخذ الأمراء عبيدا من الجنس الا'بيض وعم المعروفون باسم الصقالية 
وكانت غزوات السامين فى صقلية وسردانية وقاورية ومالطة با فى حمل 
أعداد كبيرة من أطفال هذه البلاد » إلى إفريقية » حيث ينشأون نشأة 


عسكرية » ويتعامون العربية: ثم تسند إليبم مناصب هامة فى الدولة(0) . 


ولقد لعب الفتيان والعبيد دورا هاما فى دولة الا'غالية» وسجلت أسماء 
بعضهم على العملات باعتبار أن القائمين بالإشراف على دار السكة منيمء 


١117 جاص‎ ٠ عذارى‎ نيا)١(‎ 

(92) 6 .2 بامعلنء'0 ممع لكام معناعماتطعع ف '[ ,كتوعمولة . 

(؟) أحد مختارالسادى »“ الصقالية فى اانا وعلافاهم بحركة التموبية» مدر بد؟ه156 
6 .م رأصمل1ءو00 وسمسلوكسم وجوزإعواتطوعف 1 بكتهومو]ة 


اح خج# سه 


فهم موضع ثقة الامراء فىهذه الوطائف الحطيرة. كذلك سجلت اسماء يعضمهم 
فى النقوش التاريخية على بءض المنشاات الى تمت على أيدهم » ومن هذه 
الاسماء المسجلة : اسم مسرور الحادم هولى الامير زيادة الله بن ابراهم » 
وتراه منقوشا على لوحة هن الرخام تعلو باب المئذنة برباط سوسة الذىأسس 
فى سنة +. »ا هء واسم خلف الفنى اسم يطلق على برج من أبراج سور 
سوسة» ويقم فى الزاوية الجنوبية الغربية من السور . ونقرأ اسم تصر 
وفتحالله على قبة الحراب مجاهم الزيتونة فى نقش نصبه: ويسم الله اسمن الرحيم 
ما أهر بعمله المستمين باه أمير المؤهنين العياسى طلب ثواب الله » وابتغاء 
مرضمانه » على يدى نصر مولاء سنة ممسين ومائتين ‏ يا أيها اللذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ب صنعه فتح الله » .)١(‏ 


ر؟) مففقط ,هتهومعلة . ينتس فى قراءة الاستاة مارسيه المتنام التانىءن امم الما نم 


(ه) 
منهاات الاأغالبة فى إفريقية 

: العمارة الدينية‎ ١ 
للسجد الجامع بالقروان‎ ١ 

تاريخ المسجد : هو أقام مساجد اأغرب الإسلامى ؛ والمصدر 
للمارى الأول الذى اقتبيست همنهه العارة المغربية الاندلسية عناصرها ء 
ومنه انبئقت الافكار المعمارية والزخرفية وتطورت فى العصور الختلفة . 
اختطه عقبة بن نافع فى سنة .ف ه » ولكنه لم محدث فيه بناء إلى أن 
ركز لواءه فى القيله” » وأصيحت قبله. جامع القيروانءنذ ذلك التاربخ موضع 
إجلال الناس و تعظيمهم » فلم يتعوض للا أحدمن الا مراء يسوء »ف الزيادات 
المتتاليه* التى أجر يت فى الجامع عاهه » و فى بيت الصلاة بصفه” خاصه-. وم 
وتغير وضع القبلة » وم يهدم جدار الحراب على الرغم من انحرا هذه القيلة 
عن الانجاه الصحيح » وذلك لانها ركزت على يدى عقية التابعى الجليل . 
و كان جامع عقية فيا يظهر بنا. سمطا صغير الساحة » وكانت أسقفه على 
الأرجح تقوم مباشمرة على الأعمده دون أن تحملها عقود على نحو ما كانت 
عليه أسقف امع الكوفة » لذلك + يكد يمضى على بنائه عشرون ماما حت 
هدمه ححسان بن التعمان الغسالى فى حدودستة همه ماشا الحراب؛ وتصبي 
فى تحرابه ساريتين موشاتين بصفرة كانتا فى كنيسة 20 ثم شيد حسان 
على موضعه مسجدا جديدا فيا بين عاى ولا - يم «(554- ملقام)ء 
احتفظ فيه محراب عقبة . ونم (بناء فس بل حسان هن الجبة التهالية المقابلة 


(1) الكري و ص ؟؟ ٠‏ ونكر ابن الأبار أنه بناء بالطوب ه 


للمحراب يجنا لتغيير جدار القبلة . ويعتقد الاستاذ الدكتور أمد فكرى 
فى كتابه الذى صتفه عن المسدجد ١لجامع‏ بالقرران أرت حسان قد زاد 
فى عدد أروقة الجامع » وأن بيت الصلاة الجديد كان يشتمل على أربعة 
أساكيب » وم يكن للمسجد فى ذلك الوقت مجنيات نطل على الصحن » 
وتدور حوله 20 . 

وفى عام ه. وه( عرسم ) ضاق الجامع المصلين » فأمر الحليفة هشام 
ابن عبد الملك بشر بن صفوان » عامله على القيروان» (م-5-1١1ه)‏ بزيادة 
المسجد » فاشترى بشر أرضًا محيطة بالجامع من ثماله وخيمبا اليه » وبى فى 
الصحن ماجلا » ضباق إلى بيت الصلاة ثلائة أساكيب أخرىمد بها طول 
بلاطاته » ويمكننا أن نشاهد حدود هذه الزبادة اليوم فى صف العقود التى 
تمتد بعرض بيتالصلاة فى خط مستقيمء عند نهاية الاسكوب السايعء ابعداء 
من القبلة » ئما يدل على أن بيتالصلاة كان يتتهى عند هذا الحد . م فى بشر 
مئذنة للمسجد فى منتصف جدارء الثالى داخ لالص حنء على بث ر كانت عرف 
بعر الجتان » ونصب أساسبا على الماء0"© . ويذكر ابن عذارى أن يزيد بن 
حاتم جدد بناء المسجد الجامم بالقيروان عام بدهوه7"ا, ولكنتنا تعتقد 
أن أعمال يزيد لم تكن تزيد على إصلاح و تجديد بعض زخارف الجامع . 
وظل المسجد على حالته بعد زيادة بشر بن صفوان إلى أن تولي زيادة الله 
ابن ابراهيم إمارة إفريقية» فبدأ هدم أجزاء كثيرة من السجد سنة 9« هه 


(1) أحد فكرى ء المجد الحامم با لقروان ‏ القاهرة ١955‏ ص *؟ 
(١)الكرى‏ “ص “4 فكرى» ص ١‏ 
(؟) ابن عذارى“ ح لاص ٠5و‏ 


عد 0 


دون أن يغير كثيرا من نظامه أو يبدل من حدوده 29. ويذكر البكرق 
أن زيادة الله أراد هدم المحراب » فقيل 4 : إن من تقدمك توقفوا عن ذلك 
لا كان واذمه عقبة بن نافم ومن كان ممه ف كلح فى هدمه ليلا يكور 
فى الجامع أثر لغيره؛ حتى قال له بعض البناة : أنا أدخلة بين حائطين » 
ولا يظبر فى الجامع أثر لثيرك » فاستصوب ذلك وفعله» ولم عه بسوء. 
ونى الحراب الجديد بالرخام الايض (" . فحراب عقية ما يزال يرى 
اليوم من خلال هذه الكسدوة الرخاميةاتخرمة 27 . ويعتقد الاستاذ الد كتور 
أحد فكرى أن بيت الصلاة فى عبد بشر بن صفوان كان ها الف من له 
بلاطا . فيدم زيادة الله الرواقين الناسع والءاشر » وأقام منهما بلاطا واحداً 
فسيحاء فااصيح للسجد ناو بلاطاء الا وسط متها أكثر ارتفاعا واتساعا 
من بقية اليلاطات الأخرى (4؛) “وعلى هذا النتحو يمكن تفسير هدمزيادة الله 
للجامع كله بأنه هدم أسقف الجامع وأقاءها من جديد بعد أن رفعها عما 
كانت ليه » وى قبة على أسطوان الحراب » زخارهها على نمطا زخارف 
اللوحات الرخامية التى كسا ها المحراب الجديد . أما أسوار الجامع ومحرابه 
وأعمدتهء فظلت كا كانت عليه أيام بشر بن صفوان (). ويبدو أن زيادة 
الله أنفق على هذه الاعمال المعمارية أموالا طائلة ( ١.١‏ ألف مثقال ) (2)» 


)١(‏ نعكرى اص 1# 2 4؟ 

(؟) البحكرى » ص 75 .وذكر ابن الأبار أنه و بى جامم القيروانيا لصذر والآجر 
والرخام يمد أن هدمه » وبنى الحراب كله بالرخام من أسفله الى أعلاه وهو متقوسش بكتاب 
وغير كتاب» وستدير يه سوار حسان » بعضامجزعة يأسود ناصمة البياض عديدةااوادء 
ويقايل المحراب عمودان أجران »٠..‏ الملة السيراء س ١16‏ 

(؟) فسكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسها “ الاسكتدرية 9939 ص ونم. 

()) فس الرجم سح م١٠‏ 

(ه) فعكرى ء المسجه المامم با لقروان “ ص 6؟ 0 13* 

ف الأرى ' لكين 


حد اعم م 


وانه زود الجامع بعورته الاخيرة الى اراها فى بوهنا دذا » وهى صورة لم 
تتغير كثيرا من بعده : فبو الذى وضع للبلاطات نظاهها الفريد الذى بشف 
عن أصالة وابتكار . ويذكر ابن عذارى أنه كان يقول «ها أبالى ما قدمت 
عليه يوءالقيامة وفى صحيقى أريع حسنات: بتيالى السجد الجامع با لقير وان» 
وبنيانى قنطرة ألى الربع » و بنياتى حصن مدينة سوسة » وتولى أحمد بن 
ألى عرز قاضى إفريقية » (2 . 

وق عام 654 *( احم ) نمت زيادة أفى ابراهيم أجد بن محمد قى حامع 
القر وان 20ء ولا ندرى ما القصود جذه الا "عمال » وأغلب الظن أنها تتمة 
لاأعمال البناء التى شرع فيب زيادة الله (©) » وإن كان الأستاذ كريسويل 
بو كد أنه هو الذى زبر_ جدار الحراب بالقراهيد الخزفية واللوعات 
الرغامية والمنبر (4). ولا تولى ابراهيم بن أحمد الامارة » زاد قى طول 
الجامع فى سنة 75١‏ ه ( ولام م ) ء وبنى القبة المعروفة يباب البهو على 
مدذل البلاط. الاوسط ء و كذلك اقام اإراهيم بن أحمد المجمبات التى ندور 
حول الصخن )١(‏ . 


ظل المسجد على هذه الصورة دون أى تغيير جوهرى جق أضاف اليه 


(١)اين‏ عذارى » ص 8م؟١ا‏ 
(؟) اين عذارى 2 ص ١48‏ 
(؟) السيد عبد المزيز الم » المجد الجامع با لقيروان » مكتاب الشمب رقم م7 © 17 
من كتاب مسا جد ومماهد “© ١ 1951٠‏ 
(4غ) ,وعمامةاتطععة ملافنةة برأعقة كه كمتمعمة اممطة ع بلامسفوع 
8 مم ,1958 ,مم1همآ 
(0) البكرى » ص 46؟ 


#4 077 


بتوزرى واجبات المحن » وقد جل تاريخ هذه الاضافات على أ<_د 
أعمدة الحنية الغربية » إذ قشت عليه كتابة بالخط الكوفى نصبا: «دوهذا 
ما أمر بعمله خلف الله بن غازى الأشيرى فى رمضان من عام اثنين 
وأربعائه»(١).‏ كذلك أقام العز بن باديس المقصورةالخشيية الى ماتزال 
هنصو بة حدق اليوم مجوار انخراب ؛ فى سنة 449 ه . ويرى الأستاذ مارسيه 
أن السجد زود بأسقف خشبية » وجددت زخارف أسققه القديمة فى عبد 
اللعز بن باديس (2) . 

مخطيط الجامع : ومامع القيروان من أكبر المساجد الجامعة الباقية فى 
الاسلام » وأعظمها عظبرا » إذ يلغ طوف ١5‏ متراء وعرضه بإبامتراء 
وطول بيت الصلاة فيه.”« متراء وعرضه .ياربس مترا ؛ وصحته واسع فسيح 
طول به مترا وعرضّه هه متراء ولهذا الصحن مجنات عرض كلمنبها محخو 
ستة أمتار وربع هترء وتنقسم النجنبة إلى رواقين . ويشتمل يبالصلا على 
١+‏ بلاطا عموديا على جدار القبله » تمد على عشرة أساكيب أو بلاطات 
عرضية() .و بلاط المحراب و أسكوبه أوسع من بقي ةالبلاطاتو الأسا كيب» 
ولا تعترضهما أية عقود » فبما يو لفان مجازين متعامدين . ونلاحظ أر. 
تخطيط بامع القيروان يتميز بظاهرة جديدة » فع_لى بلاط الحراب أو 
اليلاط الاوسط قبتان: الا'ولى عند تقاطعه مع أسكوب الحراب أمام اأقيلةء 
والثانية على مدخل البلاط الارسط مما يلى الصحن . وتعرف القبة الادلى 


١)كقكرى‏ “ المسجد الجامم بالقيوان» س ١6‏ 

(؟) 48 وغيودمه متصومع و[ 06 ولدمكواع أه وماوجده0 ,كتويدول1 
5 .م 1926 رعتمدط! ممبمعنوع[ 

(*) فكرتى “ المسجد الجاءم يالقيروان .سن 1١‏ 


عد نك 


بقبة الحراب ء والثانية بقبة باب البهو . وقد أثر هذا النظام الذى ابتدعه 
مبندسو زيادة الله على أنظمة المساجد التو نسية الاأخرى » فتراه فى جام 
الزجونة » وتراء فى مساجد أخرى » ؟ قلده مبندسو الحكم المستنصر عند 
زيادتهم فى المسجد اجام بقرطية (3© . 


وتمتد فى بيت الصلاة صفوف متنظمة من العقودء نمملبا أعمدة قدرمة 
اتخذت من الكنائس المهدمة ء وأعيد اسعخدامها بالجامع » و نظرا لقصر 
هذه الاأعمدة » وتفاوتها فى الارتماع» توسل المهندسون المسلمون 
بوسياتين لزيادة ارتفاع سقف المسجدء ونسوية ارتفاعالا'عحمدةء فاستعانوا 
يمكمبات حجرية مستطيلة أو مربعة ؛ محاطة من أعلى يطنوف» ومن أدى 
بقرم » على النحو الشائع فى العمارة البيز نطية »م رفموا فوق هذه الحدائر 
عقودا متجاوزة تشبه حدوة الفرس (؟) . وعقود مجنيات الصحن تقوم على 


)١(‏ مدولءعم» فق وأءغزه هك مل وممملتكتاص معماءماتطعجةق*"! باءمطتسمل 
- 161 - 4141 .مم 1952 ,آل 1 رداعة عهسوه8 وه مأؤأوج0) ,هلغ[ه10 3 أه 
8 كه وتعتصه1' 06 50500666 5ه006ممم 455 ووامجدم ‏ هآ ,ا«وططمآ 
ما#وطلكهة - 1986 ,2 .عهم1 ,52511 ٠.‏ وواءثزه هلا أه و غئآ مع ممع هرهظ 1 
مق8ه]ة هل مدواءكقة ده غه موعممكظ عه باململمة ومر؛ هل ومكنوومتم ووا 
ولصوعع ها با«قطصهة - 281 يم 1949 .3 .عمة؟ ,2177 .1آه؟ بمدأولصة - لة 
وغمعمم 1" يل قماعة ممهل .متاممصوط أعه ث1 أه هوملع6) هل و6نأدممدس 

89 .331 .رم .1952 - 1948 .كمه تأعمويط ومنساع *0 
السيد عبد العزيز مالم “ المساجد والتصور بالاثدلس > سلدلة اغرأه عدد ءا , 
اكتويرهه؟ا ص )95-94 

(؟) فكرى “ المجدالامم با لقيروان ص ١17١ 1١14‏ 

8 مم موعساعما تاعبق :1 بعتو جماق 


ع 9م مم 


أععدة مزدوحة بلتصق كل روج منها 11 كَزةً فضية»وهله الر كائز كسب 
الناء قوة وانا 1١0‏ . 


وحراب الجامم جوفة فى جدار القيلة يرجم تاريخها إلى أيام عقبة بن 
نافع » وقد ذكرنا أن هذه الجوفة تختنى وراء لوحات مخرهة من الرخام 
الابيض . وبرى الاستاذ مارسيه أنوجود هذه الجوفة أمر طييعىللارن 
هذه اللوحات الرخامية تنطلب أن يكون خافها قراغ معتمحى نتضح نةوشها 
وتظبر جلية » وأن ه ذا الاحتيال البسيط أدى إلى اختلاق المؤرخين 
لا'سطورة محراب عقبة (؟) » ويكريده الأستاذ كريسويل فى هذا الزعم» 
فهو يستنكر أن تكون تلك الجوفة التى تشاهد من خلال خروم الحراب 
الجديد ى محراب عقبة بن نافع القديم » ويقول إن هذه الحروم الى تبطن 
لوحات امحراب » وتملؤها » قد متها أن تكون ستارة قائمة لتوضيح 
الزخرفة الرخامية اللفرغة فى لوحات الرخام » ولا يعتقد الأستاذ كريسويل 
أن امع عقبة كان به محراب جوف ء فالحاريب الهوفة فى رأيه ل تظبر فى 
الاسلام حتى زمن الوليد 29 - وقد اعترض الأستاذ الدكتور أخد فكرى 
على هذه الآراء » وفندها جميعا » وأدلى برأيه فى ذلك واضحا لا لبس فيه 
ولاغموض» معز زا بالا“دلة القوية والمجج والبراهينالقنعة» وأنبت أنهذه 
الجوفة التى تظبر هن خلال لوحات الرخام عى محراب عقية القديم » و نحن 


41١ المرعم السايق ص‎ )١( 
)3( .م .1920 كتعدم ,آنا ,فعفممالكنضم اعد'3[ اعنتمماة ,متموءةة‎ 93٠ 
.م امملاعع00 مسقم كسد وعناءةاتطعمة ان[‎ 1 


9م وعماءةاتطعفة متأقيط برأعقة أت أستامععة اأعمطة ه رلله ددومن (3) 


ناخ 0 


نؤيد هذا الرأى وتأخذ به للا'سياب النى ذكرها الا'ستاذ الك كتور 
أحد فكرى (20, 

ويدعم ج دران السجد الشرقية والغربية من الحارج ركائز ضخمة 
تلتصق بالجدران ٠‏ وظيفتها ليس كا قد يتبادر إلى الذهن دعم البناء » 
وحمل الضغط الذى تمارسه عقود بيت الصلاة , لا'ن هذه ال ركائز أقيمت 
فى مواضع بعيدة عن نقط امتداد العقود ومرا كز اندفاعها ع وإا الفقرض 
هنها أن تتمتى فى مظبرها مع الدعاتم البارزة الى تكتنف أبواب المسدد » 
فتض عليه جمالاء لا'ن هذه الدعائم لوتركت غعفردها لظبرت 5 نبازيادات 
هتفرة نشوه المظبر الالى للمسجد من الدارج 20 . 

أما للئذنة فتتوسط الجدار الثماللى للجامع ءو تتكون من تلائة طوايق » 
تعاوها قبة مف صصة » والطابق الا'دني مريع القاءدة» تنحدر جدرانه إلى 
الداخل انحدارا طفيفا » فيقل عرضها كاءا ارتفءت مما يكسب المثذنة قوة 
وارتكازا وثياتا . وبنيت قاعدة هذا الطابق حار تفاع ثلائةامتار و نيف 
الثر يقطع <جرية ضرحمة مصقولة 5 أها بقية الطاابق » فرن كتل حجر ية 
مستطيله” الشكل تشبه قوالب الأجر. ويملو هذا الطابق طابق آخر مربع 
ولكنه اصغر كثير! من الطابق الا دى» ويتراجع الطابق الثالت عن الطابق 
الثانى » وتزدان جدران الطايق الثانى بطاقات ثلاث مسدودةء ومعقودة فى 
كل وجه من أو جبه » فى حين يزدان كل وج ه من أوجه الطابق الأعلى 
بنافذة تكتنفها طاقتان مسدو دتان . ويعلو الجدار الأعلى من كل طابقر 


)١(‏ فكرى » المسجد الحامم بالقيوان > عن هه .وه 
(؟) تمن المرجم ,ا ص 1١١3 » ١١٠‏ 


اجيم ل 


شرفات على هيئة عقود متصلة ومفرغة فى وسطبا . ويدور بداخل المئذنة 
درج ميق » سقفه على هيئة قبوات نصف اسطوانية » وتتخلل ججدرارن 
المئذنة فتحات تبدو صيقة منالحارج ؛ ولكنبا تتسع كلما تققذت قىالجدران» 
وظيفتها إنارة الدرج » وتعاو هذه الفتحات من خارج المثذنة عقود عنففة 
للضغط نشبه حدوة القرس )١(‏ . ويتسب الد كتور فكرى هذه المئذنة إلى 
بشر بنصفوان الذى قام ببنا”ها فى سنة ه١٠‏ 1ه بأص الحليفة هشام بنعيد الملك 
وقد انخذت هذه لكنذنة أنموذما لأمآذن الاسلامية فى المغرب والأندلس » 
مثل مئذ فة جامع سفا قس عو آذن جو امع وتامسان وأغاديرو الرباط والقروين 
بفاس » وقرطبة وإشبيلية ومراكش والرباط ع" كا قلدت فى المآذن 
امصرية (1) , مثل مئذنة مسجد الجيوثى وضريمه» ومفذنة مسجد دير 
سانت كانرين بشبه جزيرة سيناء من العصر الفاطمى(©). 

قباب اللجامع : و نتتقل إلى قباب الجامم » وأولا قبة اراب التى 
أقامها زيادة الله عند تقاطم البلاط الا'وسط مع أسكوب الحراب الحاذى 
لجدار القبلة » وهى قبة أودعبا البناء كل روائع الفن الغربى من خارف 
تفوش » وهى أقدم قبة فى بلاد المغرب كلبا » وعلى مثالها أقيمت قياب 
انحراب بمساجد المغرب والا"ندلس . والقبة الثانية هى قبة باب البهو التى 
أقامها ابراهي بن أححمد فى سنة 5ه على مدخل البلاط الاوسط من جبة 
العسحن » وأ تم ها تتويج بلاط المحراب من جهتيهالقبلية والجوفية» واستكئل 


)١(‏ المرجم السايق» ص 1٠١‏ السيد عبد المزيز سالم » المسجد الجاءم با لقيروان 
ص ١1+‏ 

(1) اليد عبد المزيز سا لم » المذل المصرية ٠‏ نظرة عامة عن أصلها وتطورها » 
يولاق ستة ؤوهوا 

(؟) السيد عند العزيز سا لم » الآآثار الاملامية فى دير سانتكاترين بطور سيئاء » 
مجلة الطرم ء الصدد الأول من السنة الماشرة » يناي 19316 ص + 


دوم ل 


ست الصلاة سبذه ألقبة تناسقه وانزاته 4 واصبح باء قتن علي بلاط 
الأوسط بيت الصلاه مئذ ذلك الهي قاعدة عامة اتبعتها مساجد للةرب 
والا ند لس 00 


ثم أقام الحليفه أبو حفص سنة موه ه قبتين #ملوان مدخلى بيت العلاة 
شرق! وغربا » وهناك قبعان أخرتان : إحداها تاو الماذنة ء والثانية تتوج 
المدخل الا'وسط بامحنية الغرية» ويذكر الا استاذ الد كتور فكرى أنه 
بالرغم من اختلاف مظبر هذه القباب» فانها تتشابه جيما ف النيان»و تتشعب 
من فكرة واحدة » فكرة خصيبة » متزنة وأصيله” 0) . 


و تنكون قباب امع القيروان من ثلائة أجزاء: القاعدة المربعة » والعتق 
الاأوسط الدائرى» والحوذةالكروية المغبلعة. وعتاصر اليتاء فى قبابالجاهم 
تتكرن هن عقود وأقواس وضلوع وأعدة » وتتصل هذه العناصر بعضبا 
ببعض » وتترك فراغا بينها بزدان بقواقع زخرفية » ومقرنصات» وعيون» 
وطاقات » ودوائر » ونوافذ » وقتوات (2) . ويعتقد الااستاذ الد كتور 
أحد فكرى أن قبة المحراب أقامها زيادة الله علي مثال قبة كانت قامة 
والمسعجد قبل زبادة اشء ثم حاءت قبة زيادة الله بانحراب تطورا لا »و يرجح 


)١(‏ 282 .5 بو«دملفقصة وممجي) 6 5همنوومط و19 رأعمطسهمر 
(؟) فكرى > المسجد الجاهم با لقيوان ص 1م 
(؟) ارجم الى ومف هذه اثقياب فى المراجم التالية : 
9 .5 أه 9 .م ,دلدمكمام ذه 5ولمصده) هتديوعمولاة 
فكرى » المسجد المامم با لقيوان . عن 4.0 ب 18 
9 ,298 .م راسمدمععة أ«مطة ع بالمعجوهي) 
عبد العزرين سا لم * المسجد الجامع با لقيوان » ص ١1661146‏ 


سااهاججم د 


أن تكون هذه القبة القدممة هى قبة المدخل الفربي إلى السحن وقد عزز 
رأيه بأدلة مقنعة توصل اليها من عمارة القبتين "2 . 


وقد انتشر نظام قباب القيروان فى المغرب والا'ندلسء وامحذ أتموذجا 
لقباب حامع الزيتونة بتونس الذى يشتمل بيت الصلاة فيه على قبتين تملوان 
بلاط الحراب » كا هو الشأن فى حاءم القيروان » إحداهما قبة الخراب » 
والا“خرى قبة باب اليبو . وعناصر قية المحراب مجامعالزيتونة مائلة لعناصر 
قبة الحراب مجاهم القيروان » ا أرن عندد العقود والاأعمدة والضاوع 
متساو فى كل من القبتين . ولكتنا نشهد فى قبة انحراب يجام .م الزيتونة 
تطورا للعناصر الجديدة التى ظهرت لا'ول هرة فى امع الةيروان » وهى 
الضاوع البارزة والمقرنصات » م نلاحظ فيا تفوكا فى اليناء » وتقدما ى 
الزخرفة . وقبة الزيتونه نعرض فكرة استقلال الضلوع اليارزة عن الحوذة 
المخصنصة ىق وضوح تام »كم أنها تبشر بظبور القباب ذات الغلوع 
المتقاطعةالتى ظبرت فى جادع قرطبة بعد ذلك عايقرب هنقرن هنالزمان0"©. 
ويرى للا'ستاة الدكتور فكرى أر1:. فكرة تصميم قباب قر طبة تتفق .م 
قيةٌ مسجد القروان» واتفاق هذه الفكرة فى رأيه يرجم إلى وحدة نفكير 


91 قكرى » المرعم السايق ,سن‎ )١( 

)١(‏ متوتمن1 هل و5ةعغدودمد دملمدعع مول كداصرنمت كد! ,؛أموطامف] 
5 ووءذأأهت رذدهوكأآجه”0 هغولاوع) دلا هل ومووتيزعه عدا - موجووم»ظ"0 أه 
- 1936 .جواة .8-9 أوآظ2 رأعهثل وعتماعلط'0 اه متعه[مغطعصه ل كاساتاددآ 
هسعتاماررة2-7ه 8غ1وه0ط هل ,وعكلة7 لممطق - .146 - 131 مح ,1937 وعماة 
أه بواماعمة مهنام ري : كصوكق (كمنوتعه أو قطعمة عبطععوطوسةا) ,كلنت1 8 

.27-64 وم , 1952 وعتمنا ول 1ل أن١؟‏ يعسيقد:5 أوعتعماكتط 


رجال الفن المسامين » وارتباطهم بعوامل واحدة » وتمثل عناصر هذه 
الفكرة متجمعة فى قبة احراب يجاهع قرطية » وإنكانت تطورت كثيرا » 
فتعدد تالخطوط المهندسية» وزاد مجزى, الفضاءءو!#ذت العقودو الاقواس 
والضلوع والا'عمده رسما أكثر وضوحا ء أما المقرنصات » فبدت فى مظهز 
زخرفى بحت 227 . وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضاو ع من 
قرطبة إلى طليطلة » فنراء مشلا فى صور مختافة مسجدباب مردوم » ومن 
قبابه ما يبدو رباعيا منحرفا ذا أقطار » كانه قبوتان من الطراز القوطى» 
إحداهما داخل الا *خرى » ومتبا ما يبدو مثمنا » ومنبامايقلد تقاطع صلوع 
قبة الحراب يقرطية » تم انتشر هذا التوع من القباب مدذّ ذلك الحين اتتشارا 
واسعا يشهد به ذلك العدد الحائل من القباب والقبوات الى تراها فىالكنانس 
المسيحية بطليطله” ؟) , والمزاري بقشتاله » وتورس دل ريو » ودبر 
موساك » وأولورون » وسان بليز . ومن هذه القبوات الالخحيرة استلوم 
الفنانون والفر نسيون فكرة قبواتهم القوطية المصلبة © . 


٠١4 فكرى ء المسجد الجامم با لقيروان » س‎ )١( 

(0) قتكتصنا' 36 وومدومدمط وملصوععم كول و5وأمجدمه ووآا بأءوطمهمل 
6 وفَملقصصة 5مهكة ,لواموقتععه صصولوآ"! 086 إمم.آ-دمهدمه”0 6ه 
هقأمدو مل وعة ,مدو«ماطا مومه - 8 .2 ,1953 ,متعوط هل غاأوممعتدنا”1 

1 لانتماهةة .111 1١.‏ 
السيد عبد المزيز ساام » أثر الفن الخلانى بقرطبة فالممارة المسيحية بأسيانيا وفرنسا 
الهلة » المدد + ١‏ » التاهرة م156 الماحد والقتصور بالأند لى ص .6ه مله تاريخ 
لمان وآثارم فى الأندلس عن 4٠4‏ 
(رم) السيد عبد المزريز سالم ء أمر الفن الخلاقى يقرطة © عن 88 
.131-146 مم روء حاعهل وأكتمع 18 و4 ومملواء0 وم راءوطسما 


ملم - 


زخارف الجاهع : يغلب طابعالبساطة على بناء الجامع بوجه عام »ويتجلى 
ذلك فى عقوده الملساء يجدرانها » وقرمها » وطتفها » وتيجانها » ولكن 
هذه الصمورة البسيطة ما لبثت أن دخلتها بعض الحليات » فعلا العقود ميف 
من عقود زخرفية صغيرة فى صورة رواق مغر أو بالكة متصلة العقود» 
أو أعاط بالعقد إفريز مستطيل نقشت فيه مربعات موضوعة على رأسها 
كمقد باب الميضأةء ثم تطور المظبر الزخرفى بمرور الزمن » وازدانت 
بعض عناصر الجامع بزخارف فى غاية الا"ناقة والجال » كزخارف المحراب 


وقبته وبلاطه 20 , 


وتكسو جوفة المحراب غلالة رقيقة من الرخام نقشت فيبا زخارف 
نيائية مخرمة يتسرب الضوء هن بين خروهها. وتصطفهذءاللوماتالرخامية 
صفوفا أربعة ق كل صف سبع حشوات »عرض كل هنياأهاسم » 
ويزدان الشريط الا'فق الماوى الذى يفعمل الصف العلوى” من الحشوات 
عن السفلى يكتابة كو فيةمنقوشة فىالرخام نقرأ فيها:[ يسم القهالرحمن الرحيم 
قل هو الله أحد . الله الصمد » لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد .مد 
رسولالله صلى النهعليه وسل]( .وتزدان الحشواتالرخامية بزخرفة نباتية 
تقوم على التوريقات » وهندسية تكثر فيها المريمات والدوائر والخطوط 
المتقاطعة » وقوام هذه الزخارف ورقة العنب فىصور مختلفة »ذبى مقو صة 
أو ملفرقة » أو ممتدة » أو منكلشة » وكثيرا ما يتغرح هن السيقان لللتفة 
أوراق وأزهار تملا" الفراغ أو تفرع هذه الا*وراق النباتية من ساق 


(1) قكرى » المجد الجامم با لقهوان. ص ١71-١54‏ 
(1) عبد المريز الم “المسجد الجامع يا لقروانوص ١177‏ 


لوجم 


متوسطة منحنية فى تموبات )١(‏ . وبعض هذه الحشوات الرخامية يزدان 
يزخرفة فى صورة قواقم » ولكن العدد الا" كبر منبا يشغله فرعان منحنيان 
متناسقان يتشاركارى أحيانا على امتداد الور » وتيرز وسط هذا التشابك 
زهرة . ومجانب هذه الحشوات تبدو الشبكات الزخرفية الى تغطى نوافذ 
القبة » وتتكون زخارفها عامة من ساق متوسطة تشبة شجرة الياةالفارسيةه 
أو من فروع همتموجة تتدلى هنها أغصان بها أوراق للعنب وعناقيده » 
ونشبه هذه الزخارف نظائرها بواجبة مسجد الا" بواب الثلائة الذى أتامه 
مد بن خيرونالمعافرى الا "ند لى بالقيروان فيسنة «ه+ه ٠ويكسوالجدران‏ 
التى تعلو البلاط الا'وسط بجامع القيروان زخرفة هندسية وناتية عمتد إلى 
بنيقات المقود » وتعد من أروع أمثلة الزخرفة قى عصر الااغالبة . 

ومنير جامم القيروان من أصل وأبدع أمثلة الحفر فى المحشب فى بلاد 
المغرب » وينسب هذا التبر إك أنى ابراهيم أحد سنةيم؛؟ ه» وزخارفه 
هندسية تقوم على الدوائر والخطوط » ونباتهة تتمثل فى أوراق العنب . 
وبالجامع مقصورة خشبية» صنعت فى سنة وس ه » فى عبدا معز بن باديس» 
وأبواها غنية بالرخرفة والكتابة (؟) . 


يعتبر هذا الجاهع من أم مساجد إفريقية لقدم عيدهءو اجحفاظه يعناصره 
الممارية والزخرفية الا'وى منذ نشأنه » تم لشهرته كجامعة علمية قريمة 


)00( 1 ,50 .م ,وعنااعماتطععمق'! متهوعماة - فكرى» المرجمالسا يقص“75١-‏ 
١4‏ 
(؟) عبد العزيز سا لم » المرجم السايق “ ص ١78‏ 


-0 0" سه 


ها زالت :درس فيها علوم اللغه والتاربخ والفقه . وتاريخ هذا الجامع يكدتفه 
الغموض»ء فقد أغفل المؤرخون وصفه » يضاف إلى ذلك أنه كان مذلقا فى 
وجه الا"جانب من غير الامين » فل تقم حوله أىدراسة أئرية علمية» وظل 
هذا الجامع مع أهميته مرولا ادى مؤرخى الفن » ليذ كرون عنه إلا 
إشارات تتملق بوصف جدرانه الحارجية والاأسواق المحيطة به حى قام 
ساني لكي الكك ر أخد فكرع بدراسة ذا الاثر الجلق علا 
بين عامى وجو ومؤوؤء ونشر أول أغائه عنهقى سنة ١54+‏ (0 . 
وقد ضمنه المؤلف آراء ونظريات على جانب كبر من الاهمية أوضحت 
ما خق مس هذا الفن فى عصر الاثغالية  .‏ 


وجامع الزيتونة من بناء عبيد الله بن المبحاب » أسسه فى عام وه » 
ويذكر النويرى أن أيا إ.راهيم أحمد بن ممد بن الاأغلب أمر ببناء المسجد 
الجامع بهو نسءو أنه شر ع ق البناء فى سنة م4 ه( سبحم م)ءوتوق الاأمير 
بعد ذلك. بسنة واحدة دون أنيم ما شرع فيه من بناء» فأعه أخوة زيادة 
الله الثانى الذى تولى الإمارة من بعده » ول يطل العبد بزيادة الله » فات بعد 
عام واحد وسبعة أيام هن نوليه الامارة فى ذى القعدة سنة +0٠‏ هء ولعل 
ذلك هو السبب فى أن اسعى هذين الأميرين لم يسجلا فى النقوش التذكارية 
بهذا المسجد ()) . ويؤ كد الاأستاذ الد كتور فكرىأن أعمال أىام اهيم 


)١(‏ عنصن 3 عصمماومتعه وننوومم 16 ,لومط© . وقد اعتمدت ىق 
هنا المقال على هذا الِحث » وعلى المقال الى نثرته في كاب مامد وعم هده »2 ؟ 
سض 11١18--١684‏ 

0( 9 .م عنسظ1 ف معذما هلعف وغدودمص 1١‏ وعلط 


أحد واخيه زيادة الله تمت داخل نطاق جدران السجد القدم الذى ظل 
محتفظ منذ إنشائه سنة ١١4‏ ه محدوده الحارجية » واقتصرت هذه الاعمال 
الإنشائية على زيادة ثلائة أساكيب فى بيت الصلاة» وإقامة قبة أمهام 
المحراب (0) ٠‏ 

وتصمت المراجع التارئمية خلال القرون الاربعة التالية عن ذ كر ثثىء 
عنهذا المسجد ء تم تعود فتروى ما ظرأ على الجام من إصلاحات » فيذ كر 
الزركئى أنه شرع فى إصلاح جامع الزيتونة و نحسينه وزخرقته فى عبد 
الوائق » وتمت أعمال الاصلاح فى ٠6‏ من شعبان سنها جاه ه ٠‏ ويذاكر 
المؤرخ نفسه أن السلطان محيى زكريا أمر بصمنم أبواب خشبيه” ووضع 
جموائز خشبيه- فى عرض المسجد. ويعلق الدكتور فكرى على 
ذلك بقوله:د إذا كانتهذه الإشاراتالموجزة لا تكن لدراسه تاريخ الجامي 
فان الجامع نفسه أمدنا بتصوص تاريخية هامة للغاية » فبو حمل تار ممه 
مسجلا واضحا لا غموض فيه » » ويذكر أيضا أن هذا المسجد يممتاز عن 
غيره بأنه محتفظ بنقوش تاريضية » فقد أنثىء وجدد وأصلح وأضيف 
إليه وزخرف فيه فى عصور مختلفة لو تركت لعاماء الآثار لتضاربت فيها 
أقوالهم » ولكن ذلك كله ء بالاضافة إلى أسماء الصتاع الذين تولوا جمله» 
مسجل فى نقوش هذا الجامع (؟) ء مثل ذلك أتنا نقرأ تاريخ بناله مسجلا 
فى قبة المحراب » ونصه : ( بسم الله الرحمن الرحم » مما أمر بعمله الاهام 
المستعين أمير المؤهنين العياسى » طلب نواب الله وابتغاء مرضائه » على يدى 


6 فكرى مسا ود التاهر: ومدارسبا» ص هه" م كه1! 
00( فس امرجم وص هه 


سس لومم سس 


نضير هولاه سنة مخدسين ومائتين . يا أما الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله . صتمه فتح الله ) » وبفضل هذه النقوشألتى نراها أيضا 
فى واجبة المبحن القديمة » وفى قبة الببو ('2 ء وعلى الباب الشرقى الناقذ من 
صحن الجنائز » عرف تاريخ المسجد . 


واللسجد مريع فيغير انتظامءيغطى مساحة من الأرض طوها +7 مترا 
وعرضها ١‏ متراء ويبلغ طول جدار امحراب 1١‏ متراء والجدار الشرق 
8 مترا والغرني +7 مترا » والشالى به مترا 7 . وبرت الصلاة فى هذا 
اللسجد يشتمل على سبعه” أسااكيب موازيه” لجدارالقبلةء طول كلمنها + 4ه 
متراء تخترقباه وبلاطه” » طول الواحدة منهاه بمترا تقريباءو متوسط عرض 
كل من الأسا كيب واليلاطات فييابين الا "عمد ثلاثة أمتار»عدا أسكوبالمحراب؛ 
قمر ضيه . سر هترز ا» و بلاطالمحر ابعر كَبه..هر وهترا("». وعقود ا مسيجد تعجه 
الجاهين فى آن واحد : عموديه” على جدار القيلهت» وموازي لهذا الجدار. 
والعقود لا ترتكز على جدران الجامع » بل تظبر مستقله- عن هذهالجدران 
وترئكز على أععدة . هذه المقود تشبه حدوة الفرس » ولا تختلف فى 
ثىء عن عقود جام القيروان » وتقوم على حدائر » بأعلاها قرم وبأدناها 


)١(‏ عد هذا النقتى التاريخى مسحلا فى تبة البهو“ وقد سقطع من التار يخ الكمة الى 
نيهن العدد المعرى ء ويق رقم الاحاد ورتم الات( احدى *.٠‏ وشيائة ) »ولكن هذا 
النقش نفه تراء مسجلا على تاج سار ية من سوارى هذه القبة ونقرأ فيه [كاق ابتداء المل 
فى المينبات والداموس والقبة فى شهر رييمالاول من ستة تمافين وثلياثة وتم جم ذلك من 
شهر جادى الاوك ستة خخس وتما نين وتلهاثة ] 

(؟) قكرى » مساحد الثامرة ومدارسراءص 5٠8‏ 

(؟) 31 .م بممةام جممعمة ها ,إملة© - ماحد القاهرةومد ارسها» 
ص غ١٠‏ 


طنف من الهجارة . وتزدان حدائر جامم الزيتونه” بزخارف نباقيه' ممفورة 
فى كتلة الحجر » فى حين نركت عاربة من الزخرفة فى جامع القيروان - 
وتزدوج هذه الحدائر فى أسكوب الحراب يجامم الزيتونة لدعم الأ_دة 
وت ركز الضغط على كتلة واحدة بدلا من تشتيته و بعثرته . 

وأعمدة بيت الصلاة وتيجانها متنوعة»جلبتمن آثار رومانية ويزنطية » 
وأعيد استعإلها فى الجامع » ومع ذلك فانتا جد فى حامع الزيتونة تيجانا 
إسلامية ترجع إلى القرن الحادى عشر الميلادى » وتظهر فى قبق هذا 
المسجد ملتميقة بالدعائم » وتتفتح فيبا وريقات الا كنثس على أكثر هن 
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وجدران الجامع مبنية جميعا بالحجر الجيرى المصقول » وياغ ارتفاعم| 
ما يقرب منتسعة أمتار ؛ وسممكبا. ؟و؛ متراء وليس بها من الحارجر كائز 
كا هو الحالقى جاءم القيروان.و صحن الجاهم مر بعغير مننظم الا "ضلاع ء 
حيط به مجنبات من جباته الاأربع » وترتفع فى ركنه الثمالى الغربي مئذنة 
أقيمت فى عام بوبه على أنقاض المئذنة القدمة . 

ولسجد الزيتونة قيتان :واحدة أمام المحرابءوالثانية على مدخ لالبلاط 
الأوسط مما يلى الصحن . وتتكىء٠‏ قبة المحراب مجامع الز يهو نةعلى «محمودا 
كا هو الحال فى قبة جامع القيروان » وتتخال هذه الاأعمدة طاقات مفتوحة 
ومغلقة متعاقبة فالمحيط الدائرى لعتق القبة ٠‏ أما الطابق الا'دنى ,وهو الذى 
ولف قاعدة القبة » فريع تقوم على أر كانه مقر نصات أربمة معقودة » فى 
كل مقر نص منبا عقدان ٠تراجعانفى‏ هيئة قواقع » تتشعم فصوص جوفاتها 


)4 مأك بوه عمللا 


4سا مس 


هن أر كان القاعدة . وئرتكز عفود امقر نصات على أعمدة » ويتوسط أعلى 
كل جانب من جوانب القاعدة المربعة للقبة عقد آخر يضم قوقعة على شكل 
زهرة . وهذا التقسيم الداخلى إلى ثلائة طوايق يتفق مع التقسيم الخارجى» 
فالطابق الأدتى مريع طول ضاعه نحو جه هتراء وبكل من الوجبين الثمال 
والجنوني من هذا الطابق بقبة المحراب ثلاث طاقات . وتختلف عقود 
طاقات قبة الزيتونة عن عقود طاقات قبة القيروان فى أتها تتأ لف من أربعة 
صفوف مسنجة مترا كبة فى تراجع . أما الطابق الثاتى فشيه دائرى » ويقابل 
الطاقات العشر بالداخل عشر دعام موزعة بينِ التوافذ () . 

أما قبة البيؤالتى أقيمت فىسنه مم ه » مبنى بحق أروع القباب التو نسية 
جبيعا » لتناسق مخطيطها » ودقة تفاصيلها المعمارية » وتوافق نسيها » وثراء 
زخارفها . وعناصر هذه القبة منالداخل كعنصر قبةالمحرابءو لكنها تبدو 
مستقلة واضحة . وقد سجل تاريخ بناء قبة المحراب تحت القبة» كا سجل 
اسم صانعها فتح الله » وقد أخطأ الأستاذ هارسيه فى إسمه» ويبدو أنه تقل 
هذا,التص التازيخى ناقصاء فلم ينقل من اسم الصائع سوى مقطمه الأول 
فتح (؟)ء وظن أنه من الفتيان الصقالبة وأنه سام فى بناء القية. وقد 
اعترض الدكتور أحد فكرى على هذا الاعتقاد » وأثبت بصورة لا ندع 
مجالا للشك و جود طائفة من كبار الهندسين والعرفاء لاسامين فى بلاد تونس 
منذ طليعة القرن التاسم الميلادى , :تخصصوا فى فن بناء القباب » وبرعوا 
فيه وحذقوه (؟). 

)١(‏ 52 - 46 .م .نط1 ,وععلر8 


00( 7 لم ,قعداتواتطعمق :1 روتويوعد11 
(؟) 56 .م ءاته .ره ,وععلتك 


ووم - 


ويتميز جامم الزيتونه بظهور عنصر زخرق جيل يقوم على تناوب 
اللونين الأبيض والرمادى فى كتل الحجارة التى تؤلف سنج العقود أو 
مداميك اليناء داخل قية المحراب . وقد ظبرت ذه الزخرفة أول 
ها ظهرت فى قبة المحراب من الداخل » ثم انبعت فى زخر فة عقود قبة الببو» 
وفاضت ف داخلبا وخارجباء وغمرت كل بنالهاء فغفطت العقؤدء وامتدت 
إلى الجسدران نفسبا » والطرر التى تحيط بالعقود . وازدانت دغائم الطابق 
الثاتى من القبة بمربعات ماونة ظأتمة على رو سها ٠‏ وقد حول اللون الرمادى 
خارج القبة إلى اللون الا"جمر ء وهكذا ١‏ كتسيت هانانالقبتانمظهرا زخرفيا . 
رائما اتفردتا به من بين قباب الاسلام جميعا )١(‏ . 

ومنالمحةمل أن يكو ن مهتد سجامع الزيتو نةقد استلهم فكرة ناو ب اللو نين 
من عقود جاهع قرطة الى تتناوب فيها قطع النجاره البيضاء معقطع الآجر» 
فيحدث من ذلك نوع من الزخر فةالعار بةالبسيطة. وظهرهذا النوعمن الزخرفة 
فى بوايات الجاهم على هيئة تر بيعات شطر نجية. ولا نستبعد انتقالهذءالفكرة 
إلى جامع الزيتونة عام . وب ه» وتطبيقها على الحجارة اللونة : فقد أخدذ 
جاهع قرطبة منالقيروان كثيرا هن عناصره » مما يثيت و جود جال للتأثيرات 
المتبادلة () . 


ويزدان صفا عقود بلاط المحراب من الداخل بثلائة عناصر زخرفية 
مرتبة فى محور رأمى واحد»ء فبناك حشوة عليها زخرفة.ممفورة فى المجص 


(1) 58 .م 5 - ان 
)١(‏ السيد عبد المزيز سا لم > جاعم الزيتونة بتوفس > صن ١17‏ 


ووم 


انطلاق الشريط البارز المحيط بالعقد . وتعلو ه-ذه الحشوة حشوة أخرى 
مر بعة » قامة على رأسبا » وتشغل هذه الحمشوة بفيقق كل عقد . أما الطابق 
الاأعلى فتشغله حشوة ثالثة مستطيلة الشكل ء أ كير هن' الحشوتين السابقتين 
عمفورة فى الجدار الذى يعاو العقد» وتقع على محور الحشوتين السابقتين . 
وللاأسف ضاع كثير من هذه المشوات » وحل محلها حشوات أخرى فى 
القرن السابع عثر اليلادى . ومعظم ما تبى من هذه الحشوات » يقتصر 
على الحشوات العلياء وتتكون زخارفبا من تكوينات تذكرنا بزخارف 
الرخام مجوفة انحراب ء فهى تتأ لف من إطار مستطيل يضم جوفة على هيئة 
قوقعة » حيط بها عقدمزدوج متجاوزء يقوم على كل من منبتيه على مودين 
صغير بن توأمين . والجزه الأذتى من الجوفة يزخر بزخارف كثيفة مداخل 
فيها السيقان والتوريقات. وتمتاز زخارف هذه الحشوات بأنها حفرت حفرا 
غائرا يظبر مسطحات الزخارف واضحة نتيجة للتداين الشديد بين الظلمة 
والضوء » وقد شاهدة بعض أمثلة لهذا النوع فى قباب القيروان, ولكتها فى 
الزيتونة أكثر رقة ومرونة 0©. 

وبجامع الزيتونة منبر يرجع تارمه إلى عام 7٠٠‏ ه يشبه إلى حد كير 
منبر جامع القيروان » ولكنه أمغر منه حج) وم ببق من حشواته لق كانت 
تؤلف كتفيه سوى «١‏ حشوة مستطيلة الشكل فى كل من الكتفين . ولا 
توجد من بين هذه الحشوات واحدة تمائل الأخرى فى الزخرفة . وتزدان 
هذه الحشوات بزخارف هندسية» محفورة حفرا غائرا مفرغا » من مربعات 
ودوائر ومعيئات » وزبخارف نباتية من زهرات متكررة ذا تأربع ورقات 


(1) 58 .م لله مره ,ومطلة8 


سم اوم ل 


نخضع للاأسلوب الهندسى » فتتحول إلى زخرفة هندسية لا تذكرنا بأصلبا 
التبانى إلا عروق وقنوات تخترق خطوطها المنتظءة» ومحيط مبذه الحشوات 
طرز من زخارف نباتية قوامها سيقان ماؤها التوريقات '2 . 


- اللسجد الجامع يسوصة: 


اتخذ الاأغالية من شوسة هيناء لعاصمتهمالقيروان » ير كيونهنها السفن 
للجباد فى صقلية » ولذلك حظيت باهمام أمراهم » فزودوها بأسوار قوية » 
وأقاموا بها الرباط المشبور » ومسجدا يعرف بألى فتائة » فما بين م77 ء 
ااه والمشجد الجامع بسوسة ق سنة مه . 


أقم جامع سوسه قق عبد الاأمير أنى العباس عمد بن الاأغلب » فى 
الطرف الثهالى الشرقى من المدينة » قريبا من باب البحر © , وقد سجل 
تاريخ بناله على إفريز من الكتابة الكوفية الرائعة منقوشة على الحجر 
حول الصسحن » وبتضمن النقش آيات قرآنية » وتاربخ بناء المسجد» 
ولكن هذا الافريز الحجرى تهدم ها يقرب من نصفه فى سنة 1146 . وقد 
سام الااستاذ الد كتور أحمد فكرى فى إعادة تر كيبه على سالته الا" ولى » 
إلا أن الجزء الذى كان عتد منه على واجبة بيت الصلاة؛ ققد بعر 
حروفه وكماته » ولذلك فان النص التاريخى لهذا المسجد غير كامل» وتقرأ 
فيه [ مما أمر به ... تمد الا" ... ست وثئلاثون وهائتين فى لللسجد ... ] 59, 


)١(‏ 66 - 60 .مم قلط 
(0) 209 .م ,امممععة #عمطة ه مللمجهمم) 
0( فكرى 4 مساحد القادرة وءدارسها رةه 26« 


ووم - 


وعلى الرغم من الزبادات التى أضيفت إلى المسجد فى المصور التالية مثل 
الجنبة الى أضيفت لصق واجبة بيت الصلاة سنة حم.و ه (© » وماطرأ 
على جدار القبلة الا'غلى من تغييرات نتيجة لاضافة ثلائةأساكيب قبلية » 
فانه ممكننا بوضوح تحديد المسجد بصورته التق بى .عليبا » وحدوده 
القديمة » ولا همنا بطبيعة المال هن بناء جامع سوسة إلا هذا الجزء القديم 
الذى بى فى عصر الا غالية . 

كان هذا المسجد على شكل مستطيل طوله باه مترا » وعرضه 44 متراء 
و كانت مساحة الصحن فيه تبلغ 4١‏ ا 77 ترا مربعا » وطول ببتالصلاة 
و هترا » وعرضه نمو عشرة أهتار . ويتفتح ب تالصلاة علىالمبحن بواجبة 
عن ١١‏ عقداء ويشتمل هذا الببت على م١‏ بلاطة عتدة على ثلائة أسا كيب 
يفصلبا فيا بينها دعائم ضخمة مصلية الشكل عددها فى كل أسكوب«ودعامة» 
و حمل هذهالدعائمعقودا نصف دائريةمرتفعةموازيةجدار القبلة»و أخرى 
متنجناوزة ومنخفضة عحمودية على هذا الجدار » أى أن كل دعامة تحمل 
أطراف أربمة عقود . ونلاحظ أن بلاطه” المحراب يزيد اتساعها عن 
البلاطات الا"خرى » فيا يصل اتساع البلاطة الجانبية م أهتار تقريباء يبلغ 
اتساع البلاط الااوسط .وغ مترا (© ٠‏ وعد البلاطان اشرق والغرى 
الماطرفان فى بيت العصلاة ثمالا بامتداد الضنحن » فيشكلان مجنبمين شرقيهة 
وغربية » نطل كل هنهما على العدحن بستة عقود» وتصلهما من طرفيبما 
الثمالى مجنبة ثمالية بائكتها تتكون من ١١‏ عقدا . أما الجنبة الرابعة القبلية » 


(24)1.م ,8ع صل فده وعناعما نطوم ق'! ,مزمهمو4ة- فكرى ٠١‏ أر مالسا يقص١٠6؟‏ 
(؟) شسكرى >2 مساجد التاهرة عن عاه؟ 


فقد أضيفت كا ذكرت ف سنة مهو ه. وكان يلو الجنبات الا'غلبية 
الثلائة قبوات نصف أسطوانية متصله” فيا بينا ٠‏ ونلاحط أن المقود 
النجاوزة التى تدور بالصحن يزيد ارتفاعبا هرتين عن ارتفاع الدعاتم التى 
تحملها » ويملو العقود جدار يزدان بالافريز الكتابي الذى أشرنا إليه 2'0. 
ويشغل الزاوية الثهالية الشرقية منالممحن درج يصعد إكى جوشق مثمن 
الشكل يتتهى بقبة » ويقوم هذا الجوسق على برج أسطوانى الشكل بيرز عن 
الجدارين الحارجيين الشرقى والشمالى للجامع . ويعتقد الأستاد كريسوبل 
أن بناء هذا الجوسق أحدث عبدا من بناء البرج 0 

وسقف المسجد قبوات نصف أسطوانية تغطى بلاطاته » وتقوم هذه 
القبوات على العقود نصف الداثرية التى ذكرناها قبل ذلك 9 . ويعماو 
الأسطوان المواجه للاحراب قبة نصف كروية عنقبا من الخارج مثمن 
الشكل » ضباوعه مقعرة ؛ وتفصلها زعانف مفصصة » ويقوم هذا العنق على 
قاعدة مر بعة تعاوها زخرفة من أسنان بارزة . والقبة من الداخل تقوم على 
جوفات مقوسة فى الاأركان . 

؛ - همسجد آبى فتانة سسوسة : 

يقع هذا المسسجد قريبا من باب سوسة الجنوبى » وهو مسجد صغير تبلغ 
مساحته الحارجية ٠١ © ١‏ م" » ويعتقد الا'ستاذ الل كتور أحمد فكرى 
أن مبحن هذا للسجد كان حيط به من الشرق والغرب والثمال » على غير 


(24)1. م ,عسعستمفمدم وعواعوالطعة*1 ,متووممكة 
(؟) 272 .م وغمدمعمة أممطة هلام وووعة 
رع) 24 .و .اك .ره رمتةععماح 


النظام الذى تيدو عليه الجدران الى تحيط به <اليا من الشرق ومن الثمال » 
ذلك لا'ن الكنابة الكوفية المسجلة على الهجارة فى الإطار الذى يمسلو جدار 
الواجبة الثمالية للمسجذ ء كانت غتد على الواجية الغربية للجامع؛ إذ ما تزال 
بعض آثارها ظاهرة على هذه الواجبة . ونقرأ فى بقايا النقش الكتالى الذى 
كان يعلو واجبات الجامع عيارة ( ابن إبراهم الاأغاب) » وتشير هذه 
العبارة إلى الاأمير ألى عقال الا'غاب بن ا راهيم الذى ولىإهارة إفربقية 
بعد وفاة زيادة الله فى سنة سبوب ه 2420 ول يتبق من هذا السجد سوى 
ببت الصملاة » ورواق ممتد أهامه كان يطل على المبحن ؛ و اعله كان صحنا 
للجدائز "2 . وبيت الصلاة مربع الشكل طول كل ضلع ينقص قليلا عن م 
مترا » ويشتمل على ثلائة بلاطات عمودية على جدار القبلة»وتتقسم هذه 
البلاطات إلى ثلائة أسا كيب تمتد بحذاء هذا الجدار»يحيث يذم بيت الصلاة 
تسعة أساطين مربعة الشكل » يبلغ طول كل مانب متها ل ؟ مترا تقريباء 
وترتكز عقودها على أربعة دعائم مصلءة الشكل . وا أسجد على هذا النحو 
يشبه من <يث التخطيط مسجد صغير بطليطإة" يعر قباسم اب هر دوم؛ أسسه 
أمد بن حديدى القاضى » فى سنة .وم م220 ؟! يشبه من حيث النظام 
الداخلى لليتاء المسجد الجامع بسوسة الذى أقيم فى سنة مه » إذ أن 
سقف مسجد أبى فتاتة على شكل قبوات نصّف أسطوانية تقوم على عقود 


)١(‏ لكر “2 مساجد التاهرة ومدارسها » ص 4ه ؟ 

(9) تقس المرجم ص 7٠4‏ 

(") السيد عد المزيز سالمءالمساجد والقصور بالأئد لص ٠ه‏ _ به “مسجد المدحتين 
يطلطلة * مقال .محلة كلية الآداب جا ممعة الاسكندريه ‏ 1594 


نصيف دائرية مطولة » بينَا تفعبل الاسا كيب الثلاثة عقود منخفضة نصف 
دارية متجاوزة ٠ )١(‏ 

٠‏ _ مساجد اخرى خاصة: 

وإلى جانب المساجد الى ذكر ناها » أقيمت فى إفريقية مساجد أخرى 
على نفقة بعض الاأشخاص الصالمين » كعمل من الا"عمال الحيرية ء منها 
السجد الذى أقامه مد 'ن خير ون المعافرى الا"ند لسى بالقيروان » فى سنة 
واه »و بعر فهذا المسجد بدى الأبواب الثلائةء وقد ااكتسب هذه التسمية 
إلسلب و احبته الثمالية دات العقود الثلاثة المتجاوزة لنصفت الدائرة» ومتاز 
هذه الواجبة بكسوتها الزخرفية الرائعة ”" . 

ومتها المسجد الجامع بسفاقس للذى بناه على بن سالم الجبتيانى » أحد 
نلامدة الفقيه الصالح أنى سعمد سحنون 3 سعيد الملقب بسراجالقيروان9, 
وذلك قى سنة ومو ه. وتقوم مئذنة همذا الجامم فى منتتصف الواجبة 
الشمالية على نحو مئذنة جامع القير وان . ويشبة جامع سفاقس المذ كور 
جاهم القيروان من حيث عناصره اأعهارية 24 . 

ثانيا ._ العمارة الحر ببة : 

اهنم أهراء بنى الاأغلب بتحعبين مدن إفريقية » فيذكر ابنخلدون أن 

أبو ابراهيم أحمد بن بافريقية و نموا من عشرة آلاف حصن بالحجارة 


(1) 24 .م ,مهمسلدمسم معساءةاتطععة'! ,متهومفكة 
(0) 47 ,25 .مم ,فته 

() لقا الى “ رياض التفوس ح ١‏ ص 45؟ ب 11١‏ 

( 5 .م عله .ره همتموعمكةا 


م م سمه 


والكلاس وأبواب الحديد »20 ١‏ وتتضمن هذه الرواية مبالفة واضحة » 
ولكن النص على أى سال يكشف لنا اهتام هذا المي بتحصين اليلاد . 
وقد يكون المقصود بناء هذه الحصون ترهيم سلسلة التحصيناتالقى كارن 
قد أقامها ابر نطيون على عجلة على تخوم الصحراء !دداء من طرابلس 
شرقا حتى نوهيديا غربا ء وكانت هذهالتحصيناتتشتمل على قلاع وأبراج 
نكاد نكونمتصلة» ومن هذة القلاع قلعة جاولاء الواقةعلى بعد تحو.م ك.م 
إلى الشمال الغربي من القيروان ء وقلعة القصرين التى لعبت دورا هاما على 
الحدود الغربية لدولة الا'غالية 252 » وقاعة بلزمة التى افتجحبا أبو عيد الله 
الشيمى وخربباء وقد ذكر اليكرى أنها قصر قدي البناه» وهنها قلمة باغاية 
للنى ظلث قائمة حتى هدمها أبو عبد الله الشيعى . ومن قلاع إفريقية فيعصر 
الا“غالية قلعه طيئة الت بناها أحد الولاة العرب 20 وقصبة مقرة الىشاهد 
اليعقونى حصونبها الكثيرة 2*9 . و كانت معظم بلاد قسطيلية ممصنة بالقلاع 
المنبعة . و لقد عنى الا'غالبة بتحصينالسواحل » خوفا من ظروق الروم لاء 
وأعظم أمراء الا'غالبة الذين تهمموا بالا"بنية الحربية الاأمير ابراهيم بن 
أحد الذى بنى ال4صون وا حارس على سواحل البحر» حتى كانت التسار 
توقد قى ساحل سبته » للنذير بالعدو » قيتصل إيقادها بالاسكندرية فى الليلة 
الواحدة "© » ولعل المقعصود بالحارس الا'ربطة . وقد أشار اليمقوني كه 


)١(‏ ايبن غلدون ل 0 ان 
(؟) 29 .م يأك مره ركتويومملة 
(؟) ١.‏ 10184 

(4) العقوتى ص ١ه؟‏ 


(6) اين الأتيرء ج< ص ٠‏ ابن خلدرز . ح 4 ص 4*4 


سس ليم لم 


كتابه البلدان انه من اسفاقس إلى برت ثمانية أيام » وفى جميع المراحل 
حصون متقاربة ِنَرَها العباد والمرابطون 29 . 

و إلى ألى ابراهيم أجد بن محمد بنالأغاب ينب بتاء أسوار سوسة0© 
وإن كان ابن الأثير وابن خادون ينسبائها خطنا إلى إبراهي بن أحد 29 
لان سور هدينة سوسة محمل تاريخ الانشاء سنة 6؟؟ ه وهو يتفق مع عدر 

وأءم للنشآت الحرية فى عصر الأغالبة الآثار العالية : 


: رباط سوسة‎ ١ 


كان الحوف هن غارات الروم على السواحل آلتونسية» من جبة» 
والاستغداد الدائم للجباد ضيد الروم فى صقلية حافزا على عنناية الا*غالبة 
بتحصين هذه السواحل » وذلك باقامة الحارس والأربطة » وقد اعبت 
الا'ربطة دور! هاما قى الحياة الدينية والحربية ببلاد إفريقية. و كان الرباط 
يزود عادة بمتار توقد فيه النار ليلا للندير باقتراب سفن العدو » وعنطريق 
هذه الإشارة تستعد المحارس والا ربطة المجاورة ء لملاقاة المدو محرا وبراء 
ولذلك كثر عدد الا ربطة على السواحل التونسية . 

ورباط سوسة المعروف بقصر الرباط من أم الااربطة التى أقيمت فى 
عصر الاغالبة » وقد وصلت إليتا عمارته فىحالة جيدة. وهو منبناء الاامير 


(1) اليعتويى» ص *6٠‏ 
)١‏ اين الخعليب ء عمال الأعلام » القتسم التا لك سن *8 
(؟) ابن الأثير » ج + عي ه ابن خلدرن ح ) س 04غ 


0 7 اده 


زيادة الله بن الاأغلب ء أسسه فى سنة «١+‏ هء وتاربخ الانشاء مسجل على 
لوة من الرخام بأعلى مدخل المنار('©» نقرأ عليبا النص التالى: ( ما أعس به 
الاأمير زيادة الله بن ابراه أطال الله بقاء على يدىمسرور الحادم مولاءق 
سنة ستومائتين اللهم أنزلنا ملا مباركا وأنت خم الرّلين) . ويقع رباط 
سوسة على خليج قابس » بداخل أسوار هديتة سوسة ء فى القسوالا'دتى من 
المدينة » ولقد بن قبل إنشاء أسوار سوسة بندو وم منة . ويشتمل الرباط 
على سور مربع الشكل طول قباعه وم هترا تقرييا» مزود عند أركانه 
ومنتصف أسواره يأبراج معظمبا نصف أسطوانية » ( ست هنبا نميف 
أسطوانية » أما البرج الواقع فى الركن الجتوبي الغربي فمربع الشكلء يقوم 
عليه متار أسطوانى الشكل » يتتهى من أعلاه مجوسق ناوه قبة )» ويكتنف 
المدخل بناء مريع الشكل يعلوه فوق السور قبة. 

وتزدان الا'سوار والا"براج فى أعلاها بطراز تمتد من المقود الصغيرة 
المتعملة » وئنتهى الا 'سوار من أعلى بشرافات مستديرة الرؤوس . 


ومدخل الرناط بارز » يتوسط الواجبة القيلية » ويصل المرء إليداخل 
الرئاط عن طريق درج هابط » يؤدى إلى باب معتب مفتوح فىهذا السور 
القبلى » فاذا ما اجتاز المرء هذا الياب» وجد نفسه فى ممر ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : الا'ول أسطوان تءلوه قبوة متمارضيه” » وبجكتنفه على كل هن 
الجانيين أسطوان قبوته نصف أسطوانية . أما القسمان الآخران فتعاوهما 
قبوتان نصف أسطوانيتين » ويؤدى هذا الممر ثمالا إلى صحن الرباط . 


)00( 2 مم بامنمععة أممطده بلأوجووعن 


-312-- 


والصحن مستطيل الشكل ؛ طوله من الشرق إلى الفرب 5.54٠‏ هتراء 
وعرميه من الثمال إلى الجنوب ١٠*:؟؛‏ مترا . ويحيط بالصمحن من جهاته 
الشمالية والشرقية والغردية أروقة نطل عليه ببوائك ء عقودها قاه على 
دعا" . ووراء هذه البوائك غرف لا توافذ لحاء سقفبها قبوات نصف 
أسطوانية » ويتراوح اتساع الغرفه الواحدة ما بين .هوم مترا 6١ودم‏ 
هترا ء باستثناء غرف اانب الشقى النى لا يزيد اتساع الواحدة منبها على 
ثلاثة أمتار . ويءلو هذا الطابق من الغرف طابق ثان مشابه للطابق الأرضى 
ولا مختلف عنه إلا قى أن مجتبات الصحن حل تحلما سطحارتفاعه من مستوى 
سطح أرض الصحن نحو .مره مترا 0" . ويشغل الجاتب الجنولى من هذا 
الطابق مسجد صغير طوله من الداخل وم مترا » وعرضه ب أمتار. ويتألف 
هذا اللسجد من ١١‏ بلاطة عمودية عبى جدار القبلة تمد على أسكوبين . 
ونلاحظ أن البلاطتين الماطرفتين أكثر انساعا من بقية البلاطات. ويتوسط 
الحراب جدار السور الجتوبى لأرباط » ونرتفع أمام انحراب قية » تبدو من 
الخارج بارزة 9©. و للمسجد خمسة أأبواب مفتوحة ف الجدار للواجه 
لجدار القبلة: ائنان عن ين الشخص المواجه للمحراب» وثلاثة عن يساره» 
ول يفتح فى هذا الجدار ياب يواجه المعراب 9© . أما المناز فاسطواتي 
الشكل » قدره نحو «الاوة متراء وارتفاعه فوق مستوى سطح ثمثى السور 
وم هو مترا 0 , 


)3( 231 .م ,وعدقعةاأطععة ممتلمهةة باعوو كه تسسوععة أعوطه ع ملاو جدووء) 
(؟) 31 .م ,وعداعم)تطعمة*! ,متموعمال8 

(؟) مكرى » مساجد القاهرة ومدارسها » ص «ه؟ 

(4) 232 عم لك ,هه مللمجهوج» 


+« - رباظ المنستير : 


كانت المنستير ميناء بقم بين سوسة والمهدية » وكانت فى الأصل رياطا 
أو قصرا يرابط فيه المسامون لحاية تغور إفريقية من الغارات البحرية الى 
كأن يقوم مها الروم . يناه هرامة بن أعين و إلى إفريقية من قبل الرشيد فى 
ريد تأسس هذا القصر انتجعه الئاس وبنوا بوهم حوله 
حق أصبح قصر المنستير هدينة عامرة كثيرة السكان . وقد وصف البككرى 
هذا الرباط أو القصر بقوله : « وبالمنستير البيوت والحجر والطواحين 
ومواجل الماء » وهو دصن على البناء » متقن العمل » وفى الطبقةالثانية منه 
مسجد لا علو من شيخ خير فاضل يكون مدار القوم عليه » وفيه جماءة من 
المامين والمرايطين» قد حدسوا أتقسبم فيه منفردين دو نالا"هل والعشائر. 
وهو قصر كب عال ء داخله ريض واسع » وى رسط الريض حصن ثان 
كبيرء كثير المسا كن والمساجد والقصاب العالية . طبقات بءضها فوقبعض» 
وفى القبلة مبحن فسيح » فيه قباب ءالية متقنة» يل حوها النساء المرابطات 
وله فى يوم عاشوراء مومم عظيم وجمع كبيرء وكان أهل القيروان مخرجون 
إليهم بالاأموال والصدقات الجزلة . ويقرب المنستير حارس خمسة متقنة 
البناء » معمورة بالصالمين , 0 . 


من هذا الوصف ينضح لنا أن هذا الرباط أضيف إليه فى العصور النالية 
إضافات كثيرة عقدت تمخطيطه الأصلى » وغيرت ممالمه » ومع ذلك فاته 


4109 اين الأثير م ه ص 13 ابن خلدون 4 ص‎ ١١١ س١‎ + اين عذارى‎ )١( 
١1 اين الطب »ص‎ 
ء حاشية ركم ؟‎ ١9١ (؟)الكرى »ص 55 اين الخطيب > ص‎ 


يمكنتا أن تتعرف على المناصر الا'ساسية لهذا الرباط . كان السور مماطا 
بأبراج مستديرة أو كثيرة الاأضلاع » و حيط بالصحن الفسيح منجباته 
الثلائة الثهالية والغربية والشرقية طايقان أو ثلاثة من الغرف التى لانتقدمها 
بوائك تطل على الصبحن على حو النظام المتبع فى رياط سوسة . ويرتفع فى 
الركن الجنوبى الشرق برج أسطوانى الشكل » يشبه نظيره فى رباط سوسة. 
و يشغل الجانب القبلى بالطابقين الا'دتي والا'على مسجدان » الاأدلى متها 
سيط فى تخطيطه » إذ يعكون من ثلاث بلاطات وأسكوبين . أما العلوى 
فيشتمل على تسم بلاطات وأسكوبين ٠‏ وتقوم المقود التى تتكىء عليهبا 
القيوات نصف الا"سطوانية » والعقود الا'خرى المتخفصة الى تفصل بين 
البلاطات على دماتم مطولة 0" . 


ع سور سوسة : 


يذكر المؤرخون أن الاأمير أبو ابراهم أجد بن جمد بن الا'غلب بنى 
سور سوسة فى سنة وعم ه229 » ويؤكد هذا التاربخ النقش المسجل على 
السور القبلى من أسوار سوسة . وأسوار سوسة هينية من الجر المصقول» 
ويعلوها جدار مشرف الذروة لماية ممثى السور . ويدعم الاأشوار ,نف 
الخارج أبراج ضخمة تتجاوز فى ارتفاعها مستوىممشى السور بنحو أربعة 
أمتار : وف الزاوية التو بية الغربية من أسوار سوسة ء وه ىأ كثر مناطق 
سوسة ارتفاعا » يتتعرب برج مرتفع » يسميه الإكرى منار خلف الف » 


)١(‏ 32 .م ,مممسلدمدكة وعءواتطععة1 ,متموممكة 
(0) ابن الخطيب ء أعمال الأعلام » القسم الثاالك من *؟ 


وهو برج مرع الشكل كالصوامم يعاوه برج أقل حجاء ويشغله من 
الداخل أربع غرف تعلو الواحدة منها الا“خرى » السغلى متا مسقوعة 
بقبوة نصف أسطوانية » والغرفة الثانية الى تعلوها نسقفها قبوة متعارفية » 
أما الثالثة فسقفها قبوة نصف أسطوانية » والغرفة الرأبعة تتكون من أربع 
قبوات متعارضة تقوم على عقود مصلبة . وياغ ارتفاع ع-_ذا اليرج عايزريد 
على ثلاين مترا 90 . 

14- سور سفاقس : 

يذكر اليعقوبي أن سفاقس هدينة على ساح ل البحر » يضرب البحر 
سورها 22 . هذا السور الذى شاهده اليمقوبي فى عهد الا" *سير ابراهيم بن 
أحد 6 أقم فى عصر هذا الا"مير من التراب و اللين 6 م رهم بعد ذلك 
بالا"حجار. ولف هن ستارة هبذية من اجر المصقول» و قطع من المجارة 
غير البذبة » ويدعم السور أبراج مستطيلة الشكل » مستديرة الرؤوس » 
و بعضبا مضلم 00 

: ) هدينة العياسية ( القصر القديم‎ - ١ 


أسسها ابراهي بن الاأفاب فى سنة هه هء وتقع على بعد ثلائة أميال ٠‏ 


() 36 .م .اك .مه ,سمتمومم11 


(؟) البمقوبى “ ص ٠٠١‏ ؟ 
)ع 6 م.م قمة للنكنةة دعوا مالك ها بمتوومملة 


4 سل 


جنوي القيروان(1)» ويبدو أن سبب بناء ابن الا'غلب لهذه المدينة » يرجم 
إلى أنسكان القيروان ما كانوا يتصةون دمن تدين وورع »أبدوا سخطهم 
على الا مير لاقياله على الخمر وانفهاسه فىيحياة اللبو والملزات » فاضطر 
ابن الا'غلب إلى إقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيدا عن أنظار رعيعه» 
فلا يتاله ثىء هن تقر يع فقباهم وانتقادم لساوكه . وقد يكور قد 
اتخذ همذه المدينة تقليدا للخلفاء الا'موبين و العباسيين فى انام القصور 
خارج عواصمهم » أو إشياعا لرغيته فى الظهور مظبر العظمة والا'بهة . 
ولقد اشترى ابن الاأغلب لهذا الغرض أرضا من بنى طالوت؛ وبنى قصرا 
للامارة » تقل إليه السلاح والعدد سرا » وأسكن حوله عبيده وفتيانه 
ومواليهء وأهل الثقة من خدمه (» وسمى بالقصر القديم بالنسبه لقصر 
رقادة الذى بناه ابراهي بن أحد فى سنة 4 م() » وعرف بالقصرالايض 
را لبياض لون جدرانه . و لقد أطلق ابراهيم بن الا'غلب طى هذه المدينة 
اسم العياسية » إمعأنا فى إظبار ولائه للعراسيين 2*9 . وفى هذه المدينة استقبل 
الاأمير رسل شارمان! ليه سنة وم؟ ه عندما قدموا لتقل رفات القديس -ان 
سييرين © , وظلت هذه المدينة دارا للامارة فى عبد خلفاء ابراهيم بن 
الا'غاب » وأسس فيها زيادة الله بن ابراهم القعمور والتيات » وحصنبا 

لل ابن عذارى © ص ١97‏ ل ويذكر اللمقوبى ألا تقع على يلين من الدرات 
( البلدان ص م4 ؟ ) 

(0) تفس المرجم» ص 1١197‏ 


(ع) هس امرجم » ص ١4‏ 
(4) ياقوت “ ممجم الإلدان » مادة الماسية 


(0) 2 يم ,ومعسلناقن34 وعمسا ماتطععة"! متموعملة 


و.ه() . كذلك أقام الامير أبو الأرانيق حمد بن أحمد فى العياسية 0 
وكان نزت مبذراء شغوفا باقتناص الطير ٠‏ و كان له برج فى موضع مهنبا 
يعرف يا لساحلين يستطيع فيه أن ير كن إلى هوابته الفضلة . و كان لمدينة 
القصر القديم جامم له صوهعة مستديرة مبنية بالآجر والعمد سبع طبقات لم 
برأجمل منها 9" . 


اتنمعت العباسية » وأصيحت مدينة كجيرة مسورة » و كان ينفح فيها 
عسة أبواب» منها بابا الرجة والحديد فى السورالقبلى » وبابا غلبون والريح 
فى السور الشرقق » وباب السعادة فى السور القربى 9 . وقد أقيم فى المدبتة 
كثير من المنشآت من حمامات وفنادق وأسواق ومواجل » ويذكر البكرى 
أيضا أنه كان يتوسطها ميدان فسيح ء أقيم نجاهه قصر بعرف بالرصافة . 
وما كانت سنة 54م ه هجر الا"غالبة مدينة القصر القدحم وانتقلوا إلىهدينة 
جديدة ى عدينةرقادة , وقد آل معسي القصر القديم إلى الخدم والتخريب » 
ولكن موقعه مازال معروفا حتى اليوم . ولقد أجريت على طول الجانبين 
الثمالن والغربي من الاأطلال حفائر أثرية فى سنة م97١‏ » أسفرت عن 
كشف بعض الغرف الصغيرة ء 5 كشفت عن .عض القبوات وا ازن 
المنقورة قى باطن الا*رض (4) 


(1) ابن عذارى » ص١١‏ 
(؟) يافرت » ممجم البلدال ‏ مادة قمر قيروأن » تلد 4 ص 18م 
(؟) البكرى» ص ٠؟‏ 


[:) 27 مم ,فقمسلسهند وعماءمنتطوعة"! ,وتووعماة 


ل الل 


؟-رظدة : 


تقع رتادة على بعد أمانية أميال جتوبى القيروان » وهى الحاضرة 
الأغلبية الثانية » شرع ابراهيم بن أحمد فى تأسيسها سنةمد؟ ه» وتمتأسيسها 
فى سنة .جه . وأصبحت رقادة منذ ذلكالتاريخ مقر أعراء بنى الأغلبحق 
انقراض دولهم . ويصفها البكرى بقوله : « وأكثرها ساتين » وليس 
بافريقية أعدل هواء » ولا أرق نسهاء ولا أطيب تربة من هدينة رتادة 
وسميت رقادة لأن الأمير إبراهيم أرق يوما ٠‏ وشرد الكرى عن جفنيه » 
فل ينم » وأمى بالمحروج والسير ء فاما وصل إلى هذا اللوضع نام » قسمى 
رقادة ... والذى بنى رقادة واتخذها دارا إبراهيم بن أحد بن عمد بن 
الاأغلب ء انتقل إليها من مدينة القصر القديم » وبنى بها قصورا عديدة » 
ومامعا» وعمرت بالا"سواق والجاماتوالنفنادق » )١(‏ » وكان من قصورعا 
قصر بغدادء واختار » والفتح » وقصر البحر » وقصر العروس » و قصر 
الصمحن . وكان حيط برقادة سور من الآجر والاين أصاحه الا"مير زيادة 
لله انا لت حت يتحصيئ فيها عند حاصرة ألى عبد الله الشيعى لها . 


ولم تزل هذه المديتة بعد ذلك دار ملك بى الا"غلب حدى هرب منها 
زيادة الله الثالت أمام زحف قوات ألى عبد الله الشيعى » فاحعلبا بعبيد الله 
للبدى » وأتام فى قصر المبحن برقادة حتى ستة م.م ه » ثم اتتقل بمد ذلك 
إلى المبدية . ثم فقدت رقادة بالتدريج مكائتها القديمة ٠‏ وأخذ الحراب يدب 
فى قصورها وديارها » حتى تولى معد بن اسماعيل الحلافة الفاطمية » فهدم 


١ البكرى » ص‎ )١( 


ا ا 


ماتيق منها » وأصيدت رقادة محجرا تستخرج منه مواد الي:-اء فى العصور 
التالية . وقد تبق منبا اليوم آثار حوض » لعله حوض القصر المعروف 
بقصر البحر 290 . 

م المواجل والحزانات والقناطر : 


اهتم خلفاء ينى أمية » وعلى الا'خص هشام بن عيد الاك ء بالمنكآت 
الخاصة بالاأعمال المائية والحزانات والمواجل فى إفريقية اهيّاما كبيراء فلما 
استقلت أ ة بنى الاأغلب يافريقية » حرص أهراؤها على زيادة هذا 
الاهتام باقامة هذه المنشآت ووجهوا إليباعناية خاصة. ويعتير أبو إبراهيم 
أحمد أ كتر بناة هذه الاأسرة نشاطا ء ويتجلى هذا -النشاط فى بنائه لمواجل 
القيروان والقصر القديم . ويذكر إبن الحطيب »ء أن يناءه للماجل الكبير 
بباب نونس فى القيروان كان أعظم حسنة قام بها هذا الا'مير © . وقد 
كأن قد شرع فى بنائه سنة م04 ه وأتمه فى سنة مع ه20 . ويروى أنه 
اعتل أثناء اتخاذ الماجل بالقصر القديم » « فكان يسأل : هل دخله الماء 8 
إلى أن دخ-له الوادى فعرفوه بذلك فسر به» وأمم أن يأتوه بكأس 
مملوءة منه فشربها ء وقال:: المد لله الذى لم أمت حتى تم أهرهء تم ما تعلى 
أثر ذلك » 29 , 


وكانث هياه المطر والسيول تسيل فى أودية » وتصب فى اللمواجل » 


0( راجم الغميلات فى . 28 .م .4ه .ره ,قتمومواة 
(؟)ابن الحطب , من "م 

(؟)اين عذارى » اس 1١48‏ 

(4) ابن الحطيب > ص 54 


دملما اذ 


وعى برك عظيمة هنبا كان يشرب أهل القيروان 27 . وكان بالقرواتف 
فيا يذ كره البكرى ١٠6‏ ماجلاء وكانت ه_ذه المواجل مستديرة الشكل » 
تكسو سطوحها طبقة من الملاط شديد الصلابة » م أنها كانت محاط من 
أعلى بسور يدعمه من الداخل أو من الخارج أو منها معا ركائز . و كار 
اللاجل يسبقه أحيانا ماجل أصغر حجما يترسب فيه الطمى الذى محمله 
القنوات » أو بنتصل فى بعض الاأحيان محزان فى جوف الاأرض توزع منه 
المياه للسقيا . و كانت المواجل تزود بالمياه عن طريق جداول جرى محو 
المواجل بواسطة قناطر أو جسور » أو بواسطة مجميع هيا العيون 9©. 


وبصف الادريسى الماجل الكبير بالقيروان بأنه « من عجيب البناء » 
لاأنه مبنى على تربيع » وفى وسطه بناء قاتم كالصومعة » وذرع كل وجه 
منه مائتا ذراع » وه و مملوء كله ماء » (2؟ . ويصف البكرى الماجل 
الكبير بالقير وان ء فيذ كر أنه مستدير الشكل » عظيم الاتساع » يتوسطه 
بر جمثمن الشكل» يعلوه مجلس له أربعة أبوابءو بأعلاه قبة محملها ؟وعمودا. 
ويجوار هذا الماجل مياشرة » وقى الجبة الثهالية منه ماجل آخر أقل اتساعاء 
يعرف بالفسقية » هلق مياهه من الوادى ('2 عند ,جريائها » فيخفف من 
سسرعتها . وعندما بمتلىء بالمياه حدتى ار تفاع قامتين » تتدفق فى الماجل الكبير 
عن طريق فتحة يسميها الصرح . و كان زبادة الله الثالث قد أنشا مىكبا 


)١(‏ المقوبى > عن 48؟ 

(؟) 38 مم يوعدنعواتطععه"! ,كتمومملة 

(؟) الادرسى : ص ١١٠١‏ 

(4) يسمي هذا الواد» وادى ميج اقيل ( 291 .م .قن منزه باأ#سموء 


بام د 


لهذا الماجل “ماه الزلاج ٠‏ وقدم من تونس إلى الفيروان فى سنة ؟و؟ ه 
ونزل فى مجلس اماجل الكبير ('2 . ويذكر الا"ستاذ مارسيه أرة: ماجل 
القروان الكبير ليس دائريا » وإنما هو متعدد الضاوع » تنص عدد ضلوعه 
إلى م4 ضلعاء تؤلف هايقرب من الدائرة قطرها .م؟١‏ متراء وكل زاوية 
من هذا الضلع ترتكز على ركيزة مزدوجة من الداخل والحارج » وق 
وسطه نتتصصب قاعدة من البناء هربعة الشكل » .بلصق كل وجه منها دعامة 
أسطوانية » وكانت هذه القاعدة تحمل مجلسا كان يقيم فيه الأمير للراحة . 
أما الماجل الآخر فمتعدد الأضلاع » من ١97‏ 'ضبلعاء و يصل بين الماجلين فتحة 
نصف دائرية:تقع على عدة أمتار من القاع' . و لاماجل الممغير ١٠7‏ ركيزة 
داخلية نكتنف الأركان » و م» ركيزة خارجية تكتنف الا' ركان الحارجية 
بالاضافة إلى متتصف كل ضع . و نلاحظ أنه يقابل كل ركيزة نتوسط الأضلاع 
من امارج جوفة من الداخل . وما زالت المياه تملا' للاجل القيرواني فى 
الوقت الحاضر ء با جفت هياه ماجل رقادة )١(‏ . وإذا كانت المواجل عى 
أحواض مكشوفة للبواء » فقد كانت هناك خزا ناتجوفية للمياهأو جباب 
تحفظ فيبا مياه الاأمطار » وأكيرها جب السفرة فى سوسة » ويرجع تار ريخ 
إنشائه إلى هذا العصر . ورا لف من ست بلاطات تعالوها قبوات نصف 
أسطوانية » تفصلها عن بعضها عقود نصف دائرية قائمة على دعائم ضخمة 
ارتفاعها يتجاوز ستة أمتار. و كانت للا ربطة وامحارس جباب من هذا التوع 
لتو فير المياه لرلاتما من المبالحين وامجاهدين . وتشيه هذه الاب جب 


١1 ابن عذارى ؟ ع‎ )١( 
.م لك .مه بحتوبومولة‎ 5 (0 


لياه يمدينة الرملة » وهو الجب المعروف ببثر المثرية » الذى أقيم فى سنة 
ابراه فى عبد الحليفة العيامى هارون الرشيد 0" . 

كذلك اهتم الا'غالية بانشاء القناطر على الوديان ومجارى المياه لعبور 
السابلة والمسافرين إلى الطرق المؤدية إلى القيروان . ويؤائر عن زيادة الله 
ابن ابراهيم أنه بنى قنطرة أي الربيع 50) »وتقع خارج باب ألى الريع 
جنونى مدينة القيروان » حيث يبدأ الشارع الرئيسى فى مدينة القيروان وهو 
الشارع المخصص جميع المتاجر والصناعات7».و لكن هذه القنطرة تثامت على 
أثر سيل سنة «عبهء فأعى الا'مير أبو ابراهيم أحمد باصلاحباء فككل ذلك 


فى سنة مع ه222 , 


اسمس ل 


١)‏ ) أممطة ع ,اللموووص) - 39 .م ,ممفد ل نكنم وعواءماتطععة'1 ,قتوو مواق 


0 .م ,أستامعععة 
(؟)اين عذارى - ا س ؟١ا‏ 
() البكرى / ص ه٠١‏ 


(4)اين عذارى » ص م4١‏ 


سس لاس سم 


إعصلضادل 
دولة الادارسة بفاس 


)١(‏ قيام دولة الاأدارسة 
ا -ادريس بن عبد الله بنالحسن مو سس دولة الا“دارسة 
ب إمامة إدريس الثانى 
(؟) خلفاء إدريس الثاني حتى سقوط فاس فى أيدى الفاطميين 
١‏ تقسيم دولة الا“دارسة فى إمامة محمد بن إدريس 
ب - خلفاء عمد بن إدريس 
(م) هدينة'فاس حاضرة الا" دارسة 
١‏ مشكلة تاريخ تأسيس فاس 
ب - تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها حتى نباية عصر بنى مرين 
١‏ - فاس فى عصر الا"دارسة 
؛ - فاس فى عصر بنى موسى بن أبي العافية 
م سيطرة زناتة على فاس وموالاتها لحلفاء بتى أمية بقرطبة 
+ - فاس فى ظل دوق المرابطين والموحدين 


ه - فاس عاصمة بى سين 


جدول بالائمة الادارسة 


(1) إدريس بن عبد الله 


(؛) إدررس بسن إدريس 


بحصت صب ا ل مس000 
لا ل ل 0 
داود أدن سن عيسى القاسم (م) مد عمر أبحمد حمرة بحى عبد الله جعفر عبيدالته #2 
00 ظ 


5م 0 
ند (م) يحي (ه) يحي (4) على (حبدرة) (/) على إدريس 


ظ ظ | 


(١٠)الحسن‏ (4) يمي (9) بمى 


شف © 


اليس امس 
دولة الادارسة فى قاس 


)1 
قيام دولة الاادارسة 


: اتريس بن عبد الله بن الحسن مؤسسى دولة الأدارسة‎ ١ 

فى سنة ه4١‏ ه خرج تمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن ( السبط) بن 
على بن أنى طالب » المعروق بالنفس الزكية» فى المجاز على أني جعفر 
المنصور . مطاليا محقه فى الخلافة » فأجمع أهل الحجاز على تصرته» واستولى 
على المدينة 2299 ثم تغلب على مكد” » وجرت بينه وبين المنضور رسائل 
طويلة فى أحقية كل منها بالحلافة » أوردها ابن الا"ثير 29ء والطبرى ©) 
وابن خلدون (4) . ثم بعث عمد أخاء ابراهم إلى البصرة لنشر دعوة محمد 
ابن عبد الله بن الحسن فى العراق » قتغلب ابراهيم على البصيرة والاهوار 
وفارس”"2 .و كان عمد قد استعمل مد بن اهمس بن معاوية بن عبد الله على 
مكة ؛ والقاسم .بن اسحق على الءن » وهومى بن عبد اللمعلى الشام . ولا بلغ 


(١)اين‏ الأثير » هدص ؟-م 

() نض امرحم“ ص ٠‏ ا 

(؟) الطيرى » تاريخ الأمم والملوك “ طيمة القاهرة 1585 ه 2ج 5 ص 1١١‏ 
(4) اين خلدون مج 4 اس 115 


(5) تس المرجم #ج 4 سه 


م مرف د 


الدصور خروج عمد بن عبد الله بن الحسن سير حِيمًا بقياده أيه عبسى 
أبن موسى الى الدينة » لقائلة عمد »والقضياء على حر كته . فخندق محمد ابن 
عبد الله على تفسه فى المدينة » ولكن أعل المدينة تخلوا عنه » وبق فىثمرذمة 
قليله" من الناس » وظل يقاتل جنود عيسى بن مومى حتى استشيد فى ١4‏ 
رمضان سنة 6م6١‏ ه . و كان محمد بن عيد الله بن ,الحسن قد بءث إلى مد بن 
السنء ع'ميه على مكة»والقاسم بن إسحاق يأمرهما بالمسير إ ليه لنجدته فقدماء 
ولكنها عاما فى نواحى قديد يمقتله » فلحق مد بن الحسن بابراهيم بن 
عيد الله فى البصرة » أما القاءم فقد اختئى فى المدينة حستى استؤمن » وأما 
موسى بن الله ققد فشل فى.دعوته بالشام » وعاد إلى المدينة 299 » وأما 
ابراهم بن عبد الله فقد يادر الخليفة بمحاربته » فاشتبك أنصاره مع جيش 
المنصور بقيادة عيدرى بن موسى فى باخمرى ( بين الكوفة وواسط ) فى قتال 
عنيف » انذنهى مهزعمة ابراهيم ومقتله فى لإ؟ ذى القمدة سنة معو 0©, 

ول تفت هذه الهزائم المتواليةفى عضد العلوبين » فقد أخدذوا ينعظرون 
الفرصة المواتية للوثوب على الحلافة العباسية » فلما توق المتصورء وآلت 
الحلافة العباسية إلى الحادى بن المبدى ٠‏ خرج العلويون بمكةوالمدينة بزعامة 
المسين بنعلى بن الحسنبن الحسن بن الحسن بن على ذى القعدة ستة اه 
يسبب سوء معاملة حمر بن عبدالعزيز بن عبد الله بن عمرء عام لالمدينة من قبل 
الحادى» ل1م”". و بويع المسينبالحلاهة فى المدبنة» وأقام بها ١ايوماء‏ تمسار 
)اين الأث الل ردقي 

(؟) نمس المرجم س  7<-‏ السلاوى * الاستقصا ل اص ١ه١ا‏ 

(؟) تمد بن علىين ءا الا ٠‏ كتاب الفذرى فى الآداب اللطاية. طمةبروت 193٠‏ 


حي ١10‏ اين الأتيرر ج وسح هما اللادو 4 ل اليل 


> اليم سه 


إلى مكة » فالتقى عم الميش العبامى بقيادة سلمان بن المنصور بفخ ؛ وهو 
وادى فى طريق مكة» يبعد عنها بنحو ستة أهيال » فانهزم العلوبون هزيمة 
نكراء » وقتل فى هذه الواقعة معظم أصحابه . وكان قد اشترك فى القتال 
مع الحسين عماه إدريس بن عبد الله بن الحسن » ومحيى » و مجح إدريس فى 
الإفلات مع المنبزمين هن بتى حسن »)١(‏ فاستتر بعض الوقت » وألح 
العباسيون فى طلبه » و فخرج به راشد » وكان عاقلاء شجاعا » أيداء ذا 
حزم ولطفء فى جملة الحاج » منحاشا عن الناس» بعد أن غير زيه» وأليسه 
مدرعة وعمامة غليظة » وصيره كالغلام بخدمه » وإن أمره ونهاه أسرع فى 
ذلك » فسلما حتى دخلا مصر ليلا » )١7(‏ . وختلف اللورخون فى رواية 
الطريقة التى تمكن بواسطتها من الوصول إلى المغرب الا'قصى الما » 
فالبكرى ذ كر أنيا مرا فى مصر بدار مشيدة » يدل ظاهرها على نعمة أهلبا 
وسارمم » خلسا فى دكان على باب الدار ء فرآهما صاحبها » فعرف من 
لحجتهما أنها من الحجاز » فأخل عليه راشد موقا أن يقوم بأحد أمرين : 
إما إيواثهما أو التستر علدِبما . ففعل , فأخيره مخير إدريس » وقال ل : 
و هذا إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أني طالب» خرج 
من موضيعه مع حسين بن على » فسل من القتل » وقد جئت به » اريد بسلاد 
البرير ع فانه يلد ناء لعله يمن فيه » ويعجز من يطليه » » فأدخلهما الرجل 
واختيآ عنده فترة من الوقت إلى أن تيا لبعض أصحابه الحروج إك 
إفريقية فاكترى لهما ججلاء وزودها وكساهاء واتفق معها على أن يسير 
هو همع إدريس فى طريق غامضة غير طريق القوافل المارة بمسالح مصر » 
(١)!اين‏ الأتي م وص 7 اين خلدرن» ج4 ص١١‏ 


)١(‏ الكري ماس هاا 


م ا صم 


خشية أن يكتشف أمر إدريس عند تفتيش المسافرين » ويمضى راشد هم 
القا فلة » فيلتقيان تى موضع قريب من إفريقية » ورحل الرجل مع إدريس 
حتى حدود إفريقية » ومن هناك اخترقا بلاد البربرحتى اتتهيا إلى بلاد فاس 
وطنجة 2 أما بقية المؤرخين فيتفقون على أنهما نزلا صر » وكات 
على بريدها واضحموكى صالح بن المنصور ؛ ويعرف واضح هذا بالمسكين» 
وكان يتشيع لعلى » وبلقه وصول إدريس إلى مصرء فأتاء إلى الموضع 
الذى كان مستخفيا به » وساعده على الفرار إلى المغرب » مله على البريد 
إلى المغرب الاأقصى هو ومولاء راشداء فزلا بوليلى من أعال 
طنجة 29 . 

ونعتقد أن هذه الرواية الثانية أقرب إلى القيقة » فرواتها اين الا'ثير 
وابن.خلدون أولى بالثقة » وبدليل أن الحادى عندما بلغه الدور الذى قام 
به واضح أمر بضرب عنقه وصليه (5)» ثم أنه من المنطقى ألا يبو حراشد 
بسر إدريس فى مصر إلا لرجل من دعاة الشيعة » وأغاب الظن أنهما كانا 
يعر فان واضحا قبل ذلك فرلا عنده » ونحايل هو على مساعدتها فى النجاة 
إلى أرض المغرب . 


وبذكر ابن أبيزرع أن إدريس وهولاهراشد! وصلا إلى القيروان(*)» 
فأقاما بها فترة من الوقت ثم خرجا إلى المغرب الأقصى» « فعمد إلى إدريس 


201 المرجم السابق ؛س‎ )١( 
ابن الأثير » ها ص 756 اين خلدون “ص 04 ل‎ ٠١١ (؟) اين عذارى » 1 ص‎ 
.١١05ص للزناءى ص 5 الاستتما سلا‎ 
ابن الأثيي ياج ها ص و7‎ )( 
. اتفق وصول لدريس لل لفريقية في ولاببة يزيد ين حاتم‎ )4( 


حين خرج هن الققفيروان فألدسه مدرعة صوف خشنة ٠‏ وعمامة غليظة 
وصيره كالحادم له ء يأهره وينباه» كل ذلك خوفا عليه وحياطه له» فلم 
يزالا على ذلك حتى وصلا إلى مدينة تلسسان ‏ فاستراما يها أياماء ثم ارنحلا 
عنها محو بلاد طنجة . فسارا حتى عبرا وادى ماوية » ودخلا بلاد السوس 
الأدني وحده من وادى هاوية إلى وادى أم الريسع ٠‏ وهو أخصب بلاد 
المغرب » وأعظمها بركة » والسوس الأقصى منجبل درن إلوادى النون» 
فسار إدريس ومولاه راشد حق نزلا بمدينة طنجة » وعى يومئذ قاعدة 
بلاد المغرب » وأم مدنه » إذ لم يكن بالمغرب مدينة أعظم ولا أقدم منبا 
فلما وصل إدريسن إلى مدينة طنجة أقام بها أياها » فل مجد بها هراده» 
فرجع مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون »؟ 5 


نزل إدر يس عدينةو ليلى فىغرةر بيعم الاأول سنة,ا/ا؟ه» فنزل على اسحق 
ابنعبد الله الا'وربي ء أمير أوربة و كبيرهم فى هذا الوقت» فأجارهوأ كرهه 
فأقام عنده زهاء ستة أشهر تمكن خلاها من نشر دعوته . وتمكن بفضل 
فصباحة لسانه وبلاغته من التأثير فى تفوس البرير » خاصة بعد أن عرفوا 
قرابته من الرسول » فاجتمعت عليه قبائل أوربة ومغيلة وصدينة » وتبعتها 
قبائل زناته وهى زواوةلوانة وسدراته وتفزة ومكتاسة وغمارة » 
وبايعوه بالإمامة » و تمكن إدريس من تأليف جبش كبير غزا به بلاد 
تامستا » فافتتح شالة وسائر حصون تامسنا » حق وصل إلى تادلا ‏ فاح 
حصونهاء تم بلغ ماسة (؟) . وكان أكثر سكان هذه البلاد على دين 


لاا 


)0 فل قوطومة مموتءواوئط دمل 512815كا بلدعدوجوء2 - أجقرا 
7 ,16 .م ,948آ[ ,متموط ,عمعوقلة 


(؛) المزتامى 2 مر ه 


حد امم - 


النصرانية واليبودية والمجوسية» ول يكن الإسلام قد اتتشر بعد فى أنمائها(1) 
وعاد إدريس بعد هذه الغزوة إلى وليلى فى ذى الحجة سنة با هه فأراح 
عسكره » فى شهر حرم ملا هع ثم خرج للغزو هة ثانية » فغزا حصون 
فندلاوة وحصون مديونة و.بلولة » وقلاع غيائة وبلاد فازاز» ثم عاد بعد 
ذلك إلى وليلى فدخلبا فى منتصف جادى الآخرة سنة سبح (0) ه. وأقام 
بوليلى بقية شبر جمادى الآخرة » ونصف رجب التالى » ريما استراح جنده 
تم .خرج فى منتصف رجب برمم غزو مديتة تامسان » ومحارية من بها من 
قبائل مغراوة وبى يفرن الحوارج » فحاصرها » فخرج إليه صاحبها حمد 
ابن خزرالزناني مستأهنا وبابعه » وبايعته قبائل البربر » فقيل إدر يس بيعتهم 
ودخل تامسان » وبى فيها مسجداء ثم عاد إلى وليلى (5). 

وعلى هذا التحو تمكن إذريس من إقامةإمارة قوية بالمغرب الا "قمىء 
واتصل بالرشيد ما بلغه إدرس ف المغرب من دخول البرير قى طاعته 
وافتتاحه مدن المغرب الا'قصى بسيفهء وأبلغ محزمه وقوته » فمظم عليه 
الاأمر» وخاف أن يقغى الا'دارسة بفضل دعوتم-م على التفوذ العيامى 
فى إفريقية وطرابلس » كا خاف أن يمتد تفوذم إلى مصر » ولاشك أن 
اصطناع إدريس بن عبدالله بن الحسن لسياسة الغزو المسلخ فى نواحى تامسنا 
ونادلا وتلمسان » يعبر عن رغبته فى التوسع ومد تفوذه على المشرب كله . 
وكان اذلك صدى عميق فى المشرق الاسلامى ء» وأصبح الهليفة العبامى قلقا 


٠١ اين الخطيب ء ص 1517 سس اين خلمدون , ح 4 ص 584 الجزئاءي ص‎ )١( 

(؟) اللارىء أ ع 9ه١‏ 

() إن خلدول ج 4 ص 56 أبن الخحطيب > أعمال الأعلام ' القمم الثالك ص 
57 اللارى م ا صا١٠١‏ 


- ووم - 


على مع _ير المغرب الاسلاى ومصر 27 » قفكر فى اللجوء إلى السيف و, 
القضاء على الدولة الادريسية الناثئة ٠‏ و لكن الا*مر لم يكن من ابل على 
الحلافة إلى هذا الحد » فالنفوذ العبامى الفعلى لم يكن يتجاوز حدود مصر 
الغربية » فاضطر الرشيد إلى استشارة يحبى بن خالد البرمكى » « وأخيره 
بأمر إدريس » واستشاره فيه» وقال له : إنه واد على بن ألى طالب » 
وابن فاطمة بنت النى صلعم وقد قوى سلطانه » وكثرت جيوشه وعلا 
شأنه . واشتهر - واسعه » وفتح مدينة تلمسانء وهو باب إفريقية » 
ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدارء وقد عزمت على أن أبعت لاجيشا 
عظيا لقتالهءتم إنى فكرت فى بمد البلاد » وطول المسافة » وتناتى المغرب عن 
المشرق » ولاطاقة لجيوش العراق ءلى الوصول إلىالسوسهنأرض الغربه 
فرجعت عن ذلك » وقد هالنىأهرء» فأشر على برأيك فيه (؟) »فأشار عليه 
محى يأن يبعث إلى إدريس رجلا تتوفرفيه صفات ال كاء وللكر والدهاء مم 
البلاغةو الجر أة ليغتاله»و وقع اختدار > على ساءان بنج رير(©)ءو قول- ابان بن 
جدير(: )؛ وقيل سلمان! بن حر يز( )و بعر فيا لشماخ(1) وكانهذا الرج لمن أهل 


(1) ذكر صاحب روض ااقرطاى » أق الرحيد أخير بعزم أدريس « على غزو افريقية 
قناف أن يسظم أمرء » فيصل اليه » ا يعلم من فضله وكاله > وعبة الناس في أهل بيت 
النبى على الله عليه وسلم > قاغتم لذلك غما شديدا» وعظم عليه شأ نه » 

( أنظر نس روض القرطاسى ق عمل كاتوعادظ , لوعموجمء2 - أجغآ 


8.م ,ومطوعة ومولءوغقلط 
(؟) نفس للرجعم 


(5) نفى المرجم ‏ الجزتاءى > ص ١٠١‏ 

(4) اي نالحطيبء المرحعالسايق» ص١١‏ 

(ه) البحكرى سن ١8٠‏ - ابن خلدرث عن "٠‏ 
(1)اين عذارى > جه س ؤؤ؟ 


كلمت 


الشجاعة والدهاء والفصاحة ء وأخيرء محيى بالمهمة الى يعهد إليه مها , ووعده 
برقعة للازلة » والصلات السنية » وأعطاء أموالا جزيلة » ونحفا مستطر فة » 
وجهزه مما داج إليه » وأءطاء قارورة فيها غالية مسمومة » ثم وجه 
معه رجلا يئق به وبشجاعته . فانطلق سليان مع صاحبه من بغقدادء و*و 
يتظاهر بالطب ء وما زال جد فى السفر حتى وصل إلى وليلى ٠‏ فاتصل 
بادريس » فسأله عن اسه ونسبه ووطنه وسبب قدومه إلى المغرب, فذّكر 
4 أنه من بعض هوالى أبيهء وأنه اتصل به خيرةء فأتاه برسم خدمته» 
بسبب محمبته لا'هل البيت» فأنس اليه إدريس » وسر بهء واتخذه صاحيا 
وندياء لا مجلس إلا معه, ولا يأكل إلا إذا أكل معهء إذ كان إدريس 
فى هذا البلد البربرى » يمحن إلى حا لسة العرب ومحادتهم ء» وكان سليان هذا 
قد أبدى من العل والا"دب واليلاغة والجدال ها جل إدريس يرفعه إلى 
للك المثرلة )١(‏ » وأخذ سلوان الثماخ يترصد فرصة لاغتيال إدريس بالسم » 
فم يهبياً له ذلك » إذ كان راشد لا بزايله ولا يفارقه » وظل سليان متنتظرا 
إلى أن وانته الفرصة أخيرا بغياب راشد ذات يوم فى بعض شؤونه »فدخل 
سلمان بن جرير على المولى إدريس » فألفاه وحده » « خلس بين يديه على 
عادته ؛ فتحدث معه مليا» فلم بر لراشد أثراء فاتتهز الفرصة واغتثم الخاوة 
ققال : ياسيدى جعلت فداك »إلى جثت من المشرق بقارورة طيب أتطيببهاء 
تمإنى رأيتهذءاليلاد ليس با طيب » فرأيت أن الإمام أولى بها منىءنكذها 
تتطيب بهاء فقدآ ثرتك على تفسىءوهو من بعض ايجب لك على »ثم أخرجها 


(1)ابن الخطيييص ؟15ف اين الى زرع عن كتاب وموتعمافقط 5م واتماد8 
ص16 المزتاءى , ٠١‏ 


- لخم ل 


من وعاء » ووضعها بين بديه » فشكرهإدريس على ذلك» ثم أخذ القارورة 
وثعباء ومحصل ,عراذه هنه »قتمت حيلته فيه » وجعل يده فى الاأرض ء 
وخرج كانه يريد قضاء حاجة الانسان » فسار إلى منزله » وركب فرسا له 
هن عتأق الحيل وسياقرا » كان قد أعدها لذلك . وخرج من مدينة وليلى 
يطلب النجاة » و كانت القاروة مسمومة » فاما اتتشق إدريس العليب صعد 
السم فى خيشومه » وانتبى إلى دماغه » فغثى عليه » وسقط بالا'رض على 
وجبه » لا يغهم ولا يعقل , ولا يعم أحد ما به ولا ما أصابه » ('©. وقضى 
إدرس فى غشيته إلى عثى النهار » فتوق فى مستبل ريع الآخر من سنة 
لباو ه*"'» وقيل فى سنة مب ه (©) . وانتبه راشد مولى إدريس إكى 
غياب الثماخ » فعلم أنه سمه » و كان سليان الشماخ وصاحبه قد قطما على 
فرسيها أثناء ذلك مسافة طويلة » ف ركب راشد فى طلبه هم جماعة من أصحابه 
<ق أدركه بوادى ماوية » فضربه بسيفه ضربتين قطع .هما بيده » 
ولكنه م يستطع أن مجهز عليه . إذ كبا به فرسهء ونجح التماخ قى عور 
الوادى واحتمى فى البرير (؛) ٠‏ فأمن الثماخ من مطاردة راشد » وعصب 
جراحه » ووصل الى بتهناد (ه) . فولاء الرشيد على بريد مير 0© . 


(1) نص القر طاس من كتاب : 20 يم رقمو اعمافقط مول هاتوجاس1 

(؟) تقسن امرجم الاستقصا ج ١ص‏ 95( 

(؟) الكرى ء ص ١١١‏ ب ايل عذارى ح ١س  »55‏ اين الأثير »ا ج واس 
١‏ اين خلدون» ج وص 56 التلتشتدى , جه س ١86١‏ ل المجزتاءى , ص ١١‏ 

(4) ابل خلدون  »‏ + س ١٠١‏ : 

(0) الكرى »ض١؟١‏ اين عذارى > ص18؟ ‏ اين الخحطيب > ص 98١_السلاوى‏ 
الي اميت 


(5) العكرى» س ١١١‏ 


مس برع - 


وذكر عض المؤرخين أنه ممه بوضع ذرور مسموم فى دن له موجوعة » 
وقيل أنه سمه فى دلاعة )١(‏ . 

ودفن إدريس مخارج باب و ذلى ' فى صبحن رابطة ليتيرك الناس 
بتريعه (0) . 

ب - امامة ادريس الدانى : 

توق إدريس بن عيد الله دون ولدء ولكنه ترك جارية له من حارياته 
اسمبها كازة حاملا قى السابع من أشبر سملباء فجمع راشد قبائل البربو » 
وذكر لهم ء ما كان من أعى هذه الجارية » فقبالوا له : د أيها الشيخ اللبارك» 
تقوم بأصرنا م كارك إدريس يفعل فينا حتى تضيع الجارية » فان وضعت 
غلاما رستاهءو يايغناه تبر كا با"هل البيت» بت النبوءةوذرية رسو لاله ليه 
وإن كانت جارية نظرنا لا'تفسناع ) . فقام راشد بأعىثم حق وضعت كارة 
ف ربيعالآخر سنة ع /اه. 217 و كانغلاما أشيهالناس با بيه إدريس» فأخرجه 
راشد إلى رؤساء البربرءفا جبوا من شبهه الكبير بأ بيه »فقالوا : وهذا إدر يس 
كانه +عت» (0) 6 فسمى لذ لك باسم أبيه 6 وقام راشد هولاه وأمسه 6 
و كفله الي أن فطن وشب » فأحسن تأديبه » وأقرأه القرآن 3 وأحنظه 
إأه » وم يعجاوز إدريس من العمر بعد تمان ستوات » ثم عامه ألسنة والفقه 
وأشعار العرب وأيامهم » رسي الملوك » تم دربه على ر كوب اليل , 

١.4 الكرى » ص ١؟١ . اين الخطيب , س‎ )١( 

(؟) الجزناءى > ص ١١‏ اللاوى ء م اص وده 

(؟) اين الخطيب “ 155 اللاوى ,لاص .٠1و‏ 

(:) الكرى “حص ١١9‏ ب اين الخطيبء ص 91و 

(0) ابن الخطيب » صن 156 السلارى ح و ص .1ع 


- ووم لس 


واللصاولة واللجاولة » وإحكام الرعاية بالسهام )١(‏ . و11 تم إدريس هن 
العمر عشر سنوات » جدد له راشد الييمة » مجامع و ليلئ فى أول شهر ريع 
الأول سنة مو ه . ويذكر ابن خادون أن ابراهيم بن الا'فلب صرف 
همه إلى تمبيد المغرب الاقصى » إذ ساءه استفجال أمن إدريس براشد . 
فلم يزل يدس الى البربر » ويسرب فيهم الا'موال ويستميلهم حتى قتلوا 
راشداء وسيق رأسه اليه (0)» وذلك سنة م١‏ ه. وفى ذلك يقول ابراهيم 
ابن الاغلب يخاطب الرشيدء ويكذب ادعاء عمد بنمقاتل المكى الذى نسب 
الى نفسه محاولة قتل راشد : 
ألم ترني أهلكت بالكيد راشدا 
و إلى لا"خرى لابن إدرس راصد 
وتاه أخوعك يبلك راشد 
وقد كنت فيه ساهرا وهو راقد(؟) 


وجمع معظ, المصادر أنه قام بكفالة إدريس بعد مقعل راشدرجل اسعه 
أبو خااد بن يزيد بن الياس العبدى (4). وذكراابكرى أنه جدد تلادريس 


١١ المرحم اسايق الجز ناءى » ص‎ )١( 
4٠١ (؟)اين خلدون ,» ع ص ه8/‎ 
(؟)اين الحطيبء 1517 وأورد اللارى تسا آخر لهنه الأيات نقله عنعيد لثفك‎ 


ابن الوراق نسها - 

ألم ترنى بالكيد أرديت رادا وانى ياخرى لابن ادريى" رامد 
تناوله عزمى على بعد داره بمحتومة إعظى بها من بكايد 
ظاه أيو مك يقتل راشقد وقد كدت فيه شاهدا وهو راقد 


(؛4)الكرى ,» ص ١177‏ 


انا 


اليعة فى لاريم الارل سنة بم؟ ه(١)‏ . وهو ابن إحددى عثر سنة . 
و بابعته جميع القبائل من زنائة » و أورية وصنهاجة وثمارة وسائر قبائل 
البربر » فاستقام له الام بالمغر ب الاقصى وتوطد ملكه » وعظم سلطاته» 
وقوى عسكره » ووفد إليه الناس من سائر البلدان ('2 » وكان ممن وقد 
عليه تحو ..ه فارس هن إفريقية والأندلس ء من القيسية والأزد والحزرج 
ومدلج وبنى محصب »ء فسر إدريس بوفادتهم عليه » ونزوعبم إلى بلاده » 
وأجزل صلائهم » وقربهم منه » وجعلهم بطائته () » واستوزر متهم عمير 
ابن مصعب الا"زدى الملقب بالماجوم  )4(‏ 


ولا رأى ابراهيم بن الاأغلب عم قوة إدريس اسيّال اليه كير أورية 
أبا ليلى اسحق بن مود الاأورني » ويبدو أن إدريس تبين له ميل اسحق 
لابن الا'غلب:فقتله فى » من ذى الحمجة سنة 9و ه2202 . وآكئرت حاشية 
إدربس وأنصاره ؛ وضاقت وليثى بهم » و من وفد عليه من العرب والبريرء 
فأسس لحم ربض القرويين من هدبنة فاس فى سنة سمبه؛؟ (© هم وأنتقل هن 
عدوة الا" ند لسيين إلى الموضع المعروف بالقرهدة من غدوة القرويين حيث 
بنى دار القيطون » وبنى مجوارها جامع الشرقاء "© , 

(١)المر-مالايق‏ ابن عذارى » + ا ص 559 ابن خلدون » < 4 ص 5؟, 

(؟)المجزنائى مص م١‏ 

(©) أين خلدون » م 4 ص 5؛؟ ‏ المز نائمى > س ١١‏ 

(:) اين خلدون , عن #9 المزتائى > صن ١+‏ _السلارى > 158 

(©) البكرى ء ص .١8*‏ رين للمدون » ص 51 

(١)البكرى‏ ء سن ؟؟١‏ ب اين عذارى » ص 555 ابن خلدون > ص 1؟ 

(؟) اين الخحطيب ' من 7١1‏ الجزنائىي م عن 7-614 


ووم ل 


استقام الا'مس لادريس بفاس » فأقام با حتى سنة باو وه » ثم عزم على 
غزو قبائل البرير الوثنيين فى تفيس وبلاداللصامدة » فخر ج على رأس جيش 
كثيف » واستولى على هدينة نفيس ومدينة أغغمات» وفتح ساثر بلاد 
اللصاهدة » وعاد إلى فاس » فأقام بها إلى شهر محرم منسنة 146 هه نم خرج 
إلى نم زو قبيلة تفزةبتلمسسان » فافتتحها وأصلح أسوارها » ورمم جامعها 
بأكادير ( أغادير ) وأقام له منبرا . وظل مقبا بتلمسان ثلات سنوات (1) » 
م عاد إلى فاس فى شبر محرم (؟) سنة «. «ه. واستقبل فيها فوجا كبيرا من 
ثوار الربيض بقرطبة الذين طردهم الامير الحم الر بخىعةبواقمة الربض» 
فسمح لهم إدريس بالاقامة فى عدوة الاندلس © . 

وكان إدريس قد أبدى فى حاربة الصفرية عن البربر قى تلمسان ما أثار 
إعجاب رجاله » ويذكر البكرى أن داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله 
ابن جعفر قال : د كنت مع إدريس بن إدريس فى المغرب م فخرجت معة 
وما الى قتال الحوارج . فلقيناهم وثم فى تلاثة أضعاف عددتاء فقا تلتام قتالا 
شديدا » فأءجبنى إدريس ذلك اليوم ء» وجعلت أديم النظر أليه » فقال : 
ومحك »لم توالى النظر الى ء قلت لحصال » أها أولما فاتك تيصق يصاقا 


)١(‏ ابن خلدون ء ح 4 صسلا,. وأقام ادريس لامع أيه يالمسان متيرا تاهده عبد 
المنك ين الوراق فى سنةه هه هه ورأى فى رأس الممم آلوا-ا من بقية المثير القديم «سمرة 
هتاك » وقد كتب عليها: دهنذا ماأمر به الامام ادريس بن أدريس بن عد الله ببى حدن 
اين المسن بن على ين أنى طا لل رغى الله عنه » فى شبر تحرم سنة قسم وتسمين وماثة» 
(الجزناءى * ص ؟7) 

(؟) ابنعذارى» ص55 اين خلدونءد؛ صم ا الحز ثاءرىءصض؟ ١‏ السلاوى»ص؟ ١١‏ 

(؟) ليقى يروكتسال * الاسلام قي المقرب والاندلن © سن ٠١‏ 


ساعوم د 


مبتمعا وأنا أطلب قليل ماء أيل به حلق فلا أجدةء هال : ذلك لاجمّام 
قلى وذهاب بصاقك لذهاب عقلك » قال » قلت : والثانية » لما أرى من 
منتك قال ان النبى يليه صلى عليدسا ء قلت : والثالثة » لما أرى هن 
حركتك وقلة فرارك على الدابة . قال : ذلك زمع الى القتال فلا محسه 
رعبا »(0), 


وببدو أرك إدرس انحذ له بالاضافة الى وزيره عمير بن مصعب 
وزيرا من البربر اسعه بهاول بن عبد الواحد المطغرى » وكان بهاول هذا من 
أركان دولتهء قلما أخضع إدريس خوارج المغرب الاوسط لطاعتهءواهتد 
تفوذفحتى شلف ؛ أصبح يهدد تموذ العباسيين بافريقية » فاضطر اب نالأغلب 
الى أن يدافع عن جماءء فأخ ذف يلاطف بهاول ويستميله إليهبالكتب 
والهدايا حت « اتخرف عن دعوة الادارسة إلى .عوة العباسية عو تجح ابن 
الاغلب فى اسّالة هلول يمن معه من قومه ء فوفد عليه بالقيروان ؛ واستراب 
إدريس بالبربر ء فصالح ابن الاأغلب ١‏ . ولعل ذلك كارت سبيا 
فى استكثار إدريس من العرب فى دولته ء وانتقاله من وليِلى إلى فاس ء 
وأقام إدريس بعد ذلك فى فاس حتى توف فى أول شهر ريسع الأول سنة 
مؤمهء وكان سيب وفاته أنه أكل عنبا »ففص بحبة منه» فلم يزل مفتوح 
الفم سائل اللماب حتى مات (>) . وقيل أنه توق مسموما (4) » ودفن على 


(١)الكرىء‏ ص *؟١_اين‏ الحطيب “ص 158 _اللاوى “© ما 
(؟)اين خلدون > ج 4 ص 7؟ 0 4٠‏ اين الخطيب م ص ١4‏ 
() البكرى ء سن ١١5‏ اين الحطب . ص 5١8‏ المرز نابي ع ص +؟ 


حد قول 
الؤرخع: 
؟ 0 
اسجداتة.ءإز وليلى١١).وذ‏ 
0 إزاء الجدار الشرق وذكر بعضبم أن 
0 نه دفن ينا 
: 0 فاس فى 
/ و ف د 0 
أهفل الله آل 0 
ْ رسوله 
و 
0 حيميه 
مدينة إدرس بز و 
00 وأحبيب 
إدريس التى 2 
بهاة 
مصيره ا 
روقفيره مين 
ميني (3) 


١) 
الكرى > ص ه‎ ) 
١ 

١ 

ين الم 

ليب » سحص ١١١‏ 

1-5 

للاوى “س ١‏ 

١١ ص‎ ١ 


2 
؟) لجز نام 
ني > ص ؟ 

ص الإ١‏ 


ساووع ل 


0) 


خلفاء ادريس الثانى حتى سقوط فاس قى أيدى الفاطميين 

أ تقسميم دولة الاداريمة فى أدامة #مد ابن اتر دس : 

لا توفى إدربس خلفه على الامامة ابته ممدء بعهد من أبيه إليهء و أوصته 
جدتهكنرة أن بشرك إخوته معذقى ساطانه » فيقدم دولته إلى أعمال عولاها 
إخوته» فولى أخاء القاسمسبتة وط:جة وقلءة<جر النسرويسكرةوتيطاون» 
وها يلحق بهذه المدن من بلاد وقبائل » واختص أخاء عمرا ببلاد صنواجة 
الحبط وغمارة » وولى داود بلاد هوارة » وتسول »ء وثازى وما بينهما من 
القبائل مكناسة وغيائة ٠‏ أما عبد الله » ؤولاه أغمات وبلد تفيس » وجبال 
المصامدة » وبلاد لمطة» والسوسالأقمى. وولى نحيى على صيلا والعرائش 
وبلاد زواغة » وخص عسى بشالة » وسلا » وآزمورء وتامستاء ويرغواطة 
وما إلى ذلك . وخص أحمد مدينة مكناسة » ومدينة تادلاا؟ وما بينبما من 
بلاد فازاز . ووى حمزة على وايلى وأعماها » وأبق تلمسان لابن عمه 
سليان بن عبد الله » أما الباقؤن فقد أبقام فى كفالة جدته كتزة » لصغر 
أعمارمم عن الولاية » أما هو فاكتنى محاضرته فاس .)١(‏ وأقام جمد بن 
إدرس بفاس عاصمة تملكته » ولكن عيبى م يلبث أن ثار بشالة » وشق 
عصا الطاعة على محمد طاليا الا"مر لنفسه » قكتب محمد إلى أخيه القامم 
صاب طنيجة 6 يأمره بمحاربة عيسى » و لكن القاسم امشم عن ذلك » 


)١(‏ الكرىء ص ١:4‏ اين عذارى , ح ١ص 5٠٠‏ ابن جلدول » 4 ص 
لالاء 8” ابن الخطيب » سن 704 السلاوق : ح ١‏ ص 1١1717‏ 


ووم ل 


وخالف أمر اخيه الإمام ممددء فاممطر هذا إلى أن يكتب إلى أخيه عمر 
صاحب صنهاجة وغمارة . فامسثل لأمره » ومارع إلى نصرته » إذ كان 
ل خلان مع أخ.ه عيسى » وزحف إلى عيسى فى حشود هائله من برير 
عمنهاجة وغمارة » وأمده أخوه مد بألففارس من قبيلة زناتة» واشتيكت 
قوات عمر مع قوات عيسى وهزمتها » و كتب تمر إلى الإمام محمد بهذا 
الانتصار » فولاه على مافتحه من أعمال عيبى » وأمره بالسير لمحارية القاسم» 
فزحدق حمر إلى القاسم » ونزل عليه بظاهر طنجة » قامت الحرب بينهما » 
فانتصر حمر » واستولى على طنجة وسائر أجمال القامم » وأصمبح الريف 
البحرى كله تابها لعمر من لاد غمارة إلى سبتة وطنجة فى منطقة البحر 
التوسط » 5 إلى أصيلا وسلا و1 أزهور وبلاد تامسناء وأكلبا بلاد مطلة على 
الحميط )١(‏ . أما القاسم ققد سار إلى ساحل البحر ما يلى أصيلا » قاذ 
عنالك مسجدا ورباطا» ما زال قائها بالقرب من تاهدارت » رابط فيه» 
وزهد فى الدنيا » إلى أن توق هناك . 


واتسعت ولاية عمر يما اندم اليه من مل أخويه عيسى والقاسم » 
وأخلص عمر للامام ممدء الى أن توفى فى 7٠‏ ه بيلاد صنهاجة فى موضع 
بقال له فج الفرس » و كان منية له » فحمل الى فاس » ودفن فيها هع أييه . 
وخلنه على عمله ابنه على بن عمر (؟) . وعمر هذا هو جد بتى ود الذيرن 
تلقبوا بالحلافة فى الأندلس فى عصر ملوك الطوائف . 


(1١)اسن‏ خلدون “.4 س 584 اللاوى “ ج اص #لا؟ 
(؟) ابن عذارى 2 م اص ١.”؟ ‏ ابن خلدون > +4 ص 78 “58 ع ابن الخطيب» 


ص 56٠؟_اللارى‏ “اص )لا١؟‏ 


م جوع 


ول بطل العبد بالامام مممدء إذ مرض »ء ثم توفى بعد سبعة أشهر من 
وفاة أخيه عمر قى سنة 5+ هء ودفن بشرق جاعم الشرفاء بفاس , 

ب - خلفاء تحمد بن ادريس * 

كان الإمام تمد قد استخلف إبنه عليا الملقب محيدرة أثناء مرضهءو كان 
على لا يتجاوز عمره تمع ستوات ؛ فقام بأمره « الأولياء والحاشية من 
المرب وأوربة وسائر البربر وصنائع الدولة »)١(6‏ وبابعوه بالإمامة وهو 
غلام » فسار سيرة أهل المدل والفضل والدين » وتمتع الئاس فى عوده 
بالأمن والدعة » ثم توفى فى رجب سنة 4م هء وعبد بالا'مر من بعده إلى 
أخيه محيى بن عمد 9©. 


توك محيى بن محمد الامامة بعد وفاة أخيه » وشيدت فاس فى عصره 
القعبير ازدعار! فى العمران » وق ذلك يقول ابن خلدون : و واستجدت 
فاس فى العمران » وبنيت بها المامات والفنادق للتجار » وبنيت الاأرباض» 
ورحل اليه الناس من النغور القاصية » (؟) . وفى عبسده أسست أم البنين 
فاطمة بنت محمد الفبرق المسجد الجامع بعدوة القرويين بفاس . وتوق 
حيى بن محمد فى تاريخ غير معروف . وخلفه ابنه حيى ان محيى » و كان 
ماجن' »محا للشراب ء معجبا بالنساء » فأساء السيرة » وخالف طريق سلفه » 
وذكروا أنه دخل يوما الحام اللقصور على النساء » بسبب اهرأة جميلة من 


١و اين خلدون “ ح 4 ا ص‎ )١( 
١الو ب السلاوى “ ج (ا ص‎ 5-١7 تقس المرجع  اين الحطيب “ صن‎ )1( 
(م) تمس المرجم‎ 


لاست 


اليبود 20 ؛ يقال لا حنة 29 » وراودها على نفسها » فتغير عليه أهل فاس» 
وثارت به العامة » وعلى رأسهم عبد الرحمن بن ألى سبل الجذاىءفاً خرجوه 
هن عدوة القرويج إلى عدوة الأندلسيين » وأبت زوجته مانكة بنت على 
ابن عمر بن إدريس أن رج ممه إلى عدوة الأندلسيين20 . أما محبى فقد 
توارى -هذه العدوة ليانين » م توق أسفا . 

و بلغ خبروقته عليا بن عمر صاحب الريف » واستدعاه أهل الدولة من 
العرب والبربر وللوالى » فقدم إلى فاس ودخلبا ‏ وبايعه أهلبا بالامامة0؛», 
وخطب له بمنابر أمال المغرب » واتتقات الإمامة على هذا النحو من 
بنى محمد بن إدريس إلى بنى عمر بن إدريس »ء واستقام الأمر لعلى بنعمر» 
إك أن ثار عليه عبد الرزاقالفبرى الحارجى الصفرى» وزخف إليه من جبل 
مديونة الواقع قبلى فاس » ودارت بينه وبين على بن حمر مواقم حربية » 
انتهت بهزيمة على وفراره إلى بلاد أوربة » واستوك عبد الرزاق على عدوة 
الأندلسيين . ولكنه لم يممكن هن الاستيلاء على عدوة القروبين » وبعث 
أهالى عدوة القروبين إلى يحيى بن القاسم المعروف بالعدام » فولوه على 
أنفسهم » فلم يزل بها حتى قتله ربيع بن سلييان سنة بوب م 600 . وقد 
ممكن محيى هذا من التغلب على عبد الرزاق. » وإخراجه من عدوة 


(1) البكرى , ص ١*4‏ أين عذارى © - راص +٠00‏ اين الخحطيب ء ص 7١؟‏ 
السلاوى ء ح لاس ١4‏ 

(؟) اللكرى »ص 4؟١1‏ 

(؟) تقس المرجم » مص ١١٠‏ 

(*) ابن خلدون >2 ح ؛ ص .؟ 

(0) البكرى , ه8ؤ اين عنارى >< ١‏ سح 501 اين <لدون > <4 س ٠م‏ 


الأند لسيين » واستعمل عليها تعلية بن محارب بن عبد الس الأزدى » من أهل 
الريض يقرطبة الذبن ل+جثوا إلى فاس »ء واستقروا بعدوة الا"ندلسيين . ولا 
توق تعلبة استعمل مكانه ابنه عبد الله بن ثعابة المعروف بعبود» م استعيل 
بعد وظة عبد الله ولده جمارب بن عيود 9" . 

وما قتل بحرى بن القاسم خلفه حيى بن إدريس بن مر بن إدريس 
سنة بوب ه » فبايعه أهل فاس فى العدوتين ء وخطب له فيب ء وف سائر 
دولة الاأدارسة . وكان محيى هذا على <د قول ابن خلدون د أعلى نى 
إدريس ملكاء وأعظميم سلطانا » وكان فقيها مارفا بالحديث > وم يبام 
أحد من الاأدراسة ميلغه فى السلطان والدولة ع (2 . 


وم يزل محيى قا"ما بأعس دولة الاأدارسة ؛ حى قدم مضالة بن حيوس 
الكتاى » قائد عبيد الله المبدى سنة ه.م ه . فخرج إليه حبى بن إدررس 
لمدافعته مجموع هن برير أوربة وسائر القبائل » والتقوا على مكناسة 
الزيهون » فانهزم محيى هزمة نكراء » ورجع مفاولا إلى فاس ء ار 
فيبا مصالة » فصالحه محييى على مال بؤديه إليه؛ وعلى «بابعة عبيد الله 
الشيعى » ورحل عنهم مصالة إلى إفريقية فى سنة ن.م هء بعد أت أقام 
موسى بن ألى المافية المكناسى أميرا على تسول وبلاد تازى » وئرك نحيى 
أميرا على فاس . و كانت بين بحيبى وه«ومى عداوة قدعةء فلما عاد مصالة 
إلى المغرب الا"قصى فى غزوته الثانية فى سنة .م هء سعى ابن ألى العافية 
بيحيى بن إدريس عنده » حتى ضاق مصالة ببحيى » وعزم على القرضعليه» 


للق ابن خلدون » ح 4 ص الاساين المطيبء ص +٠١8‏ الملاوى > ١‏ ص ١8٠١‏ 
(؟) ابن خلدرن, ح 4 سس ١1م‏ 


ساذضات 


فاما قرب مصالة من فاس » خرج إليه حيى مساما فى جملة من عسكره » 
فقبص عليه معمالة » وكبل محيى بالاأغلال » وأدخله المدينة » واستصق 
أمواله » ثم أطلقه» فخرجه يحيى إلى ناحية أصيلا والريف » وكانت عمل 
ذوى قرباه )١(‏ . أما فاس » فقد أقام عليبا مصالة رمحانا الكتائى من كبار 
قواده » ورحل بعد ذلك إلى إفريقية . أها محيى » فقد ممكن هومى بن ألى 
الدافية من اعتقاله وسجنه عشرين سنة هدينة لكاى » تم أطلقه بعد ذلك » 
فرحل إلى المهدية سنة ومم ه(0)» حيث توفى ا جوعا أثناء حصار أنى 
يزيد بن كيداد اليفرتى للمبدية فى سنة سمه () , ْ 


أما فاس ء فقد ثار ما حسن بن محمد بن القاسم بن إدريس المعروف 
بالحجام بعد ثلانة أشبر هئ ولاية ريحان قى سنة .م هء فقدم إلى فاس 
فى حشود كثيفة من شيعته » وأنصاره » فياغت أهلبا » واستولى عليها » 
ونفى رمحانا منها » وهلكبا عامين » ثم قام بينه و بين همومى بن أل العافية 
خلاف » فزحف الحسن إلى هوسى فى سنة وم هء واشتيك ممهنى قثتال 
شديد » على مقربة من وادى اأطاحن » بين فاس وتازى » انتهى ببهزيمة 
موسى بن أنى العافية » وقتل من رجاله أكثر مرش ألفين » من جملتهم ابنه 
هنبل (1) . ولكن ابن خلدون يذكر أن الحسن عاد إلى فاس متنبزها (0) . 


)١(‏ امرجم السابق » ص  ”«‏ ابن الطايب » ص ١١‏ القلتشتدىء صصح الاعثى 
ره ص هما _اللاوى “اص 8م١‏ 

(0) الكرى » ص ١71‏ ابن خلدون > ج14 سس مم 

(0) ذحر الكرى أنه توق بالودة دلنة هه 

(4) البكرى “ص ١!‏ ابن عتارى 2 508 اين الخحطيب © س ؟١#‏ ب 
السلاوى ٠‏ اص م١‏ 

.١)8(‏ خلدون .+ وص 85 التلتثتدى » ص 8م؟ 


سء.) م 


وأغلب الظن أن النصر تم لمومى فق النهابة » وأن الحسن الحجام عاد مفلولا 
إلى فاس ء فغدر به عامله ع لى عدوة القرونين حامد بن مدان اللمذانلى 
المعروف باللوزى » فقبض عليه » وأفلق أبواب عدوة القروبين عن عسكر 
الحجام » تمأرسل حامد إلى مومى 6 فأتاه ميوشه » ودخل عدوة 
القروبين » وأخذ بحث حامدا على قتل الحجام فى سجنه » و لكن حامد 
سوف فى ذلك وماطل فى تنفيذه » تم أطلق الحسن متنكرا بعد ماعابن من 
قسوة هومى بن أنى العافية . فتدلى الحسن من مور العدوة » فسقط » 
وكسرت ساقهء فتحامل على نفسه حق و صل إلى عدوة الا"ندلسيين » 
نماك تلد لق ب عر يدق سنة عع 8 آم خامن قد فر إلى 
المهدية ١‏ . 

ثم يمكن هومى بن أني العافية من الاستيلاء على عدوة الا'ندلسيين » 
وقتل عبد الله بن ثعلبة بن محارب وابنيه محمد ويوسف » وانقرضت بذلك 
دولة الاأدارسة بفاس »وخضعت بلادهم لمومسى بن أى العافية » الذى انتقم 
من الاأدراسة » وأجلام عن مواضعهم ؛ ونفاهم ممدينة حجر النسر ٠‏ 


)١(‏ الكرى “ س 1١١7‏ اين عذارى > ص ؟0٠؟ ‏ اين خلدون » ص #م# ‏ اين 
الحطب , س ؟١؟‏ 


1 


2) 


: مشكلة تاريخ لأسيس هديئنة فاس‎ ١ 


بو كد الجغرافيون العرب الذين وصفوا مديئة فاس يأنها تتألف من 
مديتتين منفصلتين » و أقدم هؤلاء الجغرافيين اليعقوني » وابن حوقل » 
والبكرى » والإدريسى . 


فقد وصف الجغرافى اليعقوبى مدينة فاس فى القرر: الشاك الحجرى 
بقوله : د ثم يدخل إلى للدينة العظمى الى يقال لما مديتة إفريقيا على النهر 
العظم الذى يقال له فاس » ها بحيى بن نحيى بن إدريس © وعى هديتة 
جليلة » كثيرة العمارة وللنازل . ومن الجانب الغرنى من نهر فاس » وهو 
نهر يقال إنه أعظم هن يع أنهار الأرضء عليه ثلاثة لاف رحى تطحن» 
المدينة التى تسمى مدينة أهل الا" ندلس »ء برها داود بن إدريس » 220 , 


ووصفها أيضا الجغراق ابن <وقل فى القرن الرابسع الحجرى بأنها : 
و مدينة جايلة يشقها نهر » وعى جا تبان يليها أهيران مختلفان ؟ و,-ين أهل 
الجانبين الفئن الدائمة » والقتل الذريع المتصل » ونهره! كبير غزير للاء » 
عليه أرحية كثيرة » وم مدينة خصبة مفروشةبااجارة » أحدتها إدريس 


بن إدريس ... » 20 . 


+ اليمقوبى » ص لاه؟ »2 مه‎ )١( 
و٠ أبن -وقل م صورة الأرض © ص‎ '( 


مسد 17 4 جد 


ويصفها البكرى فى القرن المامس الذجرى بقوله : د ومديتة فاس 
هدينتان مقتر نتان مسورتان » و بينها نهر «طرد » وأرحاء وقناطر » وعدوة 
القروبين فى غربى عدوة الا نداسيين ... وعلى باب دار الرج-ل فيبا رحاه 
وبستانه بانواع الأر » وجداول الداء مرق داره . وباادينتين أزيد من 
ثلاث هاية رحاء وفيها تو عشرين ماما » وهى أكثر بلاد الغرب يبودا ؛ 
مختلفون منها إلى جع الآفاق » ومن أ ال أهل الغرب ١‏ فاس بلد 
بلاناس و ء و كاتا عدونى قاس فى صفح جبل » والنبر الذى بينب) رجه 
هن عين قزيرة فى وسط برج ببلاد مطغرة » على مسيرة نصف بوم من فاس» 
وأسست عدوة الا'ندلسيين فى سنة ,وو ه » وعدوة القرويين فى سنة 


ثلاث وتسعين ومالة فى ولاية إدريس بن إدربس »ع 200 , 


وأخيرا ينصفها الادرسى فى القرن الحامس المجرى بقولة : « ومدينة 
فاس مديلتان بينها نهر كبير يأنى هن ءيون تسحى عيون » وعليه فى داخل 
المديتة أرحاء كثرة تطحن بها الحنطة بلاتمن له خطر » والمديتةالثمالية منها 
تسمى القرويين » وتسمى الجنوبية الاأندلس » والأندلسماؤه ا قليل » 
لكن يشقها بر واحد كر بأء_لاها وينتفع هته يبعضها » وأما «ديئدة 
القروبين فياهها كثيرة ... وفى كل مدينة منه] جادم ومني وإهام » وبين 
المديقتين أبدا فين ومقاتلات » وبالجلة إن أهل مدينق فاس يقتل قتبائهما 
بعضهم عضا » 00 


و تهون اأصيفات التارءية أأخرنية كخيرا هن التقاصي-لى عن تار بخ 


١١ البكرئ , ص‎ )١( 
عن هلا ل لحرا‎ ىيردالا)١(‎ 


م4 035 


فاس ونشأتها » وأهمهبا روض القرطاس لابن ألى زرع » وزهرة الآس 
للجز ناءى » وجدوة الاقتباس لابن القاضفى . وكل هذه المصتفات ججمع على 
أن إدريس بن إدريس بن عبد الله هو مؤسس مدينة فاص » وأنه شرع فى 
تأسيس عدوة الا ندلسيين فى عام+4؛ » وأسس عدوة القروبين بعد ذلكفى 
سنة جو وه . وقبل أن مخوض فى مشكلة تاربخ بزاء مدينة فاس » وهى 
مشكلة أثارها المستشرق الفرنسى الاأستاذ ليبق بروفنسال »)١(‏ أود أن 
أستعر ض بامجاز ها أورده القرطاس وزهرة الآس » وجذوة الاقتباس فيا 
مختص يتأسيس هدينة فاس : 


1ن الامام إدريس بن إدريس أن الس استقام له » وعظم 
ملكه » وكثر 'نصاره وحشمة ء وضاقت مهم وليل » عزم على الانتقالمنها 
إلى مدينة جديدة يؤسسها » ويسكتها هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل 
دولته» فر كب بعد الاستخارة فى خاصة من قومه فى سنة ..وؤ هء وطاف 
مض الاواحى إلى أن باغ جبل زالغ » فعزم على أن ينى فيهالمدينة »وشرع 
بالفعل فى بتائها » فبتى بعض دورها وتحو الثلث من سورها » فأني السيل من 
أعلى اليل فى بعض الليالى » وهدم السور والدور ء وحمل ماحوك ذلكمن 
الحيام والزروع وأاق به فى نهر سبو . فعدل عن هذا الموضع . 


+ ثم خرج فى العام التالى فى بداية مام 9و ه » ليرتاد موقعا يبنى 
فيه مدينته » فانتهى إلى “بر سيو بالقرب هن حمة خولان ء فأعجيه الموضع 


)١(‏ ليغى يروفتسال » الاسلام فى المغرب والأندلى » ترجة الدكتور السيد عبدالمزيز 
سام > والأستاذ مد صلاح الدين حلمى » القاهرة ١58‏ ص 1٠ه‏ 


م 404 اسم 


لقربه من الماء » ولوجود الخة الساخنة » وشرع فى حفر الا'ساس » وعمل 
الجبار » وابتدأ بالبناء . ثم فكرفى نهر سبو وما يأتىبه منالمدودوالسيول» 
زمن الشتاء » وما محدث نتيجة ذلك من الضررأامظي للناس » فك عن البتاء» 
وعاد إلى وليل . 


م- عبد إدريس بعد ذلك إلى وزيره عمير بن مصعب الا'زدى يمهمة 
ارتياد موضع لتأسيس هديفت » فدّل علىعين ماء معيت بعين عمير » نم ركب 
إلى خص سايس <ى وصل إلى العيون التىيتبع منها نهر وادىفاس عفرأى 
عيو نا كثيرة تزيد غلى الستين عينا ؛ ورأى هياهم! تفيض على الا رض فسيحة, 
فشرب من اماء » فاستطايه » ثم سار فى اماه الوادى حق وص ل إلى الموضع 
الذى قامت عليه مدينة فاس » فنظر إلى ما بين الجبلين » فرأى غيضة ملنغفة 
الأ'شجار ء مطردة العيون والا'نهار » وفىمواضع منها خيام من شعر يسكنها 
قوم من زواغة يعرفون ببى اليد » وقوم من زنانة يعرفون ببنى برغش » 
كانوا على دين المجوسية » وكان بيت نارثم فى الموضصمع المعمروف بشييوية» 
و كان بعضهم دين اليهودية » ويعضهم على دين النصرانية .و كان بنواغغير 
وزلون بعدوة القرويين ؛ وبنو يرغش يأزلون بعدوة الا'ندلسيين ء وكانوا 
على خلاف دائم لتباين أديائهم » واختلاف نزعاتهم . 


4- رجع جمير إلى إدريس » وعبرله عن استحسا نه ذلك الموضع» من 
كنرة مياهه» وطيب تربته » ورطوبة هرائه » فسر إدريس »وركب إلى 
هناك ليشاهد الموضع » فوجد بنى امير وبنى برغش يقتتلون »فأصلح يينبم» 
وأسلموا على يده ثم إنه اشرى منهم موضسع الفيضة بستة آلاق درض 
فرضوا بذلك . 


مد ©4509 لد 


ه- ضرب إدريس أخببته وقبابه بالموضع المعروف مجرواوة هن عدوة 
الاأندلسء وايتدأ ببتاء سورهاء وبنى بها جامسا لاخطبة قريبا من رحبة 
البئر » يعرف مجامع الا”شياخ . 


١‏ انتقل إدريس بعد ذلك إلى الموضع المعروف بالمقرهدة من عدوة 
القرويين » حيث دار القيطون المتصلة . مسجد الشرفاء » واجدأ حفر 
الاأساس بفأس من ذهب . و نبعه الفءلة فى ذلك فسميت المدبنة اما » وقيل 
أنه لا شرع فى حفر أساسها من جبة القبلة وجد فى الفير فاس أئرى كير» 
فسميت المدينة فاسا لذلك .وقيل أن راهبا أخبره بأنهكانت تقوم فى موصع 
القرويين هدينة أزلية » خربت منبف ألف عام » وكان اسمها ساف » فآثر 
إدريش أن يسمى مدبتته باسم المدينة القديمة مقلوبا . وشرع فى بنائها فى 
غرة ربيع الاأولسنة موجه وأدار حوها السورء وبنى لها مسجدا لمق 
داره المعروفة بدار القيطون سمى بمسجد الشرفاء . وكأن فى أثناء ذلك قد 
أ الناس ببناء الدور والغرس » ونادى فيهم أن كل من بتى «وضيعا أو 
إغترسه قبل مام السور فهو له هبة لله تيارك وتعالى . 


الا فرغ إدريس من بناء أسوار المدبنة( القرويين ) وجاهع خطبتهاء 
أنزل الوافدين عايه من الا"ندلس بالعدوة الشرقية » فسميت لذلك بسدوة 
الأندلس ء وأنزل الوافدين عليه منالقي وان بالعدوةالغربية منها فسميت 
لذلك بعدوة القروبين . ثم أمس الناس بزبادة البناء والغرس »ء فبنى التاس 
الدور والمساجد فى القروبين ؛ وغرسوا جانى الوادى من متبعه يفحص 
مابس إلى مصيه فى تبر سيو ,أ نواع الانشجار» وعمرت الاأرض بغرس 
الاأشجار ومختاف أنواع المزروعات » وزاد العمران » وقعبد الناس مدينة 


عم ا 4 سم 


فاس ( يقصد القروبين ) . ولا كلت الديئة واستقامت حال رعيته فيبا » 
خطيقف الناس مجامعها (0) . 
© * *« 

ومحرج الا“ستاذ ليفى بر وفتسال من هذه الروابات الختلفة فى نشأة 
مديتة فاس بثلاثة أسئلة لا إجاءة عنها فى المصادر العربية » الا'ول : ماهو 
مغزى تأسيس إدريس الثانى لمديتتين متجاورتين ومتقفصلتين فى آن واحدء 
عام واحد؟ 
عمره نا عاما أن يقسوم بتنفيدَ مشروع ضبخم وهو إنشاء مدينتين مختلفتين 
فى مكان واحد 7 

الثالك : لماذا آثر إدرس امجاد تمارض عنصرى وسيامى واجتاعى 
لمديسين متائلتين 8 

وعندكذ يعرض الا"تاذ ليفى برو فنسال نظرية جديدة فى نشأة فاس, 
وتقوم أساما على أن إدريس بن عبد الله أسس مدينة فاش فى سنة بنإو م 
فى الموضع الذى تقوم عليه عدوة الا'ندلس » وأن إدريس بن إدريس 


(1) ارجم الى : ابن أنى ذرع » كتاب الأئيس المارب بروض القرطاس فى أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة قاس > نشرة ترر ترج ج«قطدمه1 ووممفطه[ مسامعوة) 
أبالة ١84‏ المجزناءى > كتاب زهرة الآس فى يثاء مدينة ناس » تمرة الفريد بل » 
الجزائر ١59‏ الملاوى ؛ الاستقما . لأخباو دول اأغرب الأتمى ء الدار اليذاء » 


حا ى4هة!ا 


لو سم 


أسس عدوة القروبين فى سنة +١؛‏ ه فى غرب هدينة أبيه » وعلى الضفة 
اليسرى من وادى فاس »فى اأوضع المعروف بدار القيطون . وقد اعتيمد 
الاأستاذ ليفى برو فنسال لائياتهذه النظريةعلى أدلة مادية » وعلى نصو ص 
ارعغية تجملها فيا يلى : 

الا'دلة المادية : 

١‏ -ف المكتية الا'هلية باريس درهم ضرب مديتة فاس فى سنة وماهء 
قبل التاريخ المنواتر فى المصادر اأسابقة لتأسيس هدينة إدريس الثانى بسنتين. 

+ - فى متحف مدينة خار كوف درم آخر ضرب فى مدينسة فاس فى 
سنة هلما ه, 
فى وليلى وتدغة تحمل التواريخ المتداقبة لسنوات 1466141 2 14# ه. 


- معظم العملات الى تحمل اسم إدريس الثانى ضر بت ف مدينة العاليةى 
سنوات مه ؤء .وي *١‏ 4 و. ؟ ء 01٠.‏ ء 4إ؟ ه . وألمةعرود هذه الديتة 
حسب هابر اه الا“ستاذليفى ير وفنسال إما أنها تعنى للرتفعة باعتبار أن عدوة 
لقرويين أكثر ارنفاعا من عدوة الا"ندلسيين » وإما نسبة إلى على » أو 
أنها صفة الحضرة العلية » بدليل أن امدبنسة البيضاء التى أسسها بثو هرين 
كانت تسمى بفاس العليا . 

ويفسر الاأستاذ ليفى برو فنسال مذ التباين فى أمعاء دور السكر 
الادريسية يأن فاس كانت هر كرا !سك المملة قبل سنة ١9+‏ ه » استنادا 
على الحقائق المستمدة من نقوش العملات » إذ أن اسم فاس محتفى هن 


حا لمر )ا سه 


سنة واه وما بعدها » و محل اسم العالية محل اسم س » ولايعود اهم 
فاس إلى الظهور على العملات المغربية إلا منذ سنة دم ه على درم ,فاطمى »6 
وطل عملات أموية مضروبة تحمل ام هثامالمؤيد 5 تحمل تارعما يقراوح 
ما بين عامى بإام » هيوم ه . و مخرج الا'ستاذ ليفى بروف نال هن كل ذلك 
بأن فاس أسست قبل سنة و١‏ ه .)١(‏ 

الاادلة التارمخية : 

-١‏ رواية عن المؤرخ القرطى أبو بكر أحمد بن ممد الرازى المتوق 
سنة ووم ه نقلها ابن الا"بار فى الحلة السيراء ؛ جاء فيبا أن إدريس بن 
عبد الله دخل المغرب فى سنة #الا) .ه فى شهر رمضان » وذلك بعد أن هرب 
من تعقب أني جعفر المنصور له » ونزل فى موضع يعرف بوليلى بقع قريبا 
هن وادى الزيتون 5 وهل اك اجتمعت اليه قبائل من البرير 6 وبايعوه 
بالامامة » فأسس مدينة فاس ء وكانت أجمة شعراء . وسميت بفاس 
لانم لما شرعوا فى حفر أساسها وجدوا نأسا فى موضع الخحفر » وشكنها 
البربرء ولم يطل عبد إدريس بن عبد الله ؛ إِذ توفى فى سنة و07 ه قار كأ 
إحدىجاريانه حاملا منه ؛ فوضعت غلاما ذكرا سمى إدريس » وهو الذى 
خلف أباه على مدينة فاس ء وطال به العم د فى الامامة حت توف فى شبر 
ربع الاأول سنة م ؟ هء وكان مولده فى شهر ربع الثاتى سنة ولا 200 


عوج الاسم يمس :رو ساعن هذا نص بالمقينة قالية . أن 


١918 ليفى يروغفال ' الاسلام فى المثرب والأ ندلس > سن‎ )١( 
و1949 رةءسمفاطوقتن) موءماءواوعط و1 أصوبنة وغ2 ,تفومعتاه؟ و[ موومه‎ 
ل حمس ا‎ 


(؟)ابن الأيار » الللة السراء “ح لاس وه 


الول سم 


وصول إلى اللغرب الا" قصى » ولايمكن أن نكو نقد تأسست بعد سنة ١0/4‏ 
لا'نه توفى فى هذه السنة » وأن هذه المنشأة المانية التى سميت بفاس كانت 
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منذ نشاتها مدينة بربريه . 


+ - رواية لا بن سعيد المغربي فى المغرب » ولا بن فضل الله العمرى 
فى مسالك الا'بصار » و للقلقشتدى فى صبح الا'عثى» وى رواية نقلت عن 


مصدر واحد هام » ونصها : 


قال ابن سعيد فى المغرب : « وى مدينتان |حداها بناها إدريس بن 
عبد الله أحد خلفاء الاأدارسةبالمغربوتعرف بعدوة الاأند لس » والا“خرى 
بيت بعدها وتعرف بامم عدوة الترويين » (). 

ولهذه الرواية تثبت أن فاسا من إنشاء إدربس بن عبد الله » وأنها 
م نفس المدينة التى أطلق عليها فيا بعد اسم عدوة الا'ندلسيين » وأن عدوة 
الفرويين من إنشاء إدريس بن إدريس (؟) : 


م _ نص رواه البكرى ( تلاق النص الذى أشرنا إليهسابقا فووصف 
فاس ) تقلا عن أبي الحسن النو فى جاء فيه ما يلى : « وقتل أبا ليثى اسحق» 
وهو القام به وبأبيه » يوم السبت لست خلون من ذى الحجة سنة اثتتين 
وتسعينوماية » وبعث رأسه إلى المشرق مع أحمد وسليان ابنى عبد الرحمن » 
ثم نزل هدينة فاس فى عدوة الا"ندلسيين » وأقام با شبراء وذاك سنة 


)1 التلقشتدى 0 مو الأعتى في صتاعة الانشا 6 ل ص م١‏ 
(:) ليفى بروقنسال , الاسلام فى المقرب والأقدلس > ص ؟؟ 


١‏ لكك 


ثنتين ونسعين ومائة » ولما كانت عدوة القرويين غياضا فى أطرافها أبيات 
من زواغة » فأرساوا إلى إدرس » فدخل عندثم » فاسس مدياءة القرويين 
سنة ثلاث وتسعين © .)١(‏ و يبت هذا النص بصورةلاندع ممالا الشك أن 
هديئة فاس وهى عدوة الا" ندلسيين كانت مو جودة بالفمل قبل مميئه إليبا 
و إقامته بها شهرا كاملا . 


؛ - ويتقل هذ! النص ابن الا'بار فى كاه الملة السيراء تقلا عَنْ 
النوفلى بثىء من الإجاز » فيذكر. أن إدربس بن إدربس أسس مدينة قى 
القروبين قى سنة مو؟ ه0'). 

درواية الأرع غرناطق بول عاض فى القزن النامن المجرى > فى 
عصر سلاطين دولة بنى نصر يغر ناطة » فى مجموعة متفرقات تار محية بعنوان: 
د الزهرة المنثورة فى الأخبار الأثورة» فا إشارة لثوار ربض شقندةالذين 
نفام المكم بن هشام من الأندلس ؛ وقد نقل المقرى هذه الرواءة فى كتاب 
تفح الطب » وملخصها : أن فريقا من أل الربض انمه إلى بلاد المغرب » 
فتزلوا بعدوة الاندلس » وعى قسم من مدينة قاس » سمى منذ ذلك الحسين 
بأسم عدوة الاندلسيين » وعمرت هذه العدوة با نسكان بفغمل هد لا. الوافدين 
سنه 7١1‏ » وكدينت مهم . وكان أمير المغرب وتتفذ القاسم بن إدريس 
المباجر هن المغرب » و كان إبنا لعبد الله . و كانت قد مغت ثلاثو نسته بين 
إعادة تأسيس المديئة على بد الاند لسيين > بن تاشن هذا ينه فاس القدمة » 
التي بنيت فى سنة ولاو هء عندما دخل لالد رب ادريس بن يد الله جد القاسم 
هاربا من تعقب أي جعفر المنصور له » حيث التف حول البرير » وجعاره 


(1) اللكرى , ص “11 


ا 


إمامهم » و بنوا له مدينة فاس وكان موشعبا غيضة. وعندما فرت الاسس 
وجدوا فأسا فى باطن الا'رض ؛ وتيت الدينة لذلك السيب بفاس ‏ 

ويؤ كد هذا النص قيام إدر يس بن عبدالله ببناء هدينة فأ سفىسنة ماله 
أى قبل وفود الاندلسيين بثلا:_ين عاها . وخر ج الا"ستاذ ليق برو فنسال 
هن جميع هذه الا'دلة بالنتائئج الانية : 

1 أن ادريس بن عبد الله أسس مدينة على الطراز البر برى فى الجزء 
الواقم شرق فاس الحالية فى سنة ١/6‏ ه.ء بعيت بفاس »ع وسكت فيها 
العمللات الإدريسية في تاريخ غير همعروف و لكنه برجم علي الا'قل إلى سنة 


ذلأ ه١٠‏ 


؟ - أن إدريس بن إدريس أسس بعد ذلك بنحو ١١‏ سنة» فىموضع بقع 
غربي الموقع الذى أقيمت فيه مدينة فاس فى عبد أبيه » وهو موضع أفضل 
من حيث المناخ ووفرة المياه من موضع فأس القدرمة »ء مدينة على الطراز 
الافريق أطلق علها رسعيا اسم العالية . ولعلها سعيت أيضا بافريقية على حد 
قول البعقوفى » وهو اسم له علاقة واضحة بما اتنمبى إليه انعبا . وهو هدينة 
القروبين أى مدينة القير وانيين . 

ما وفد أهل الربض بقرطبة إلى الفرب الا'قصى لاجئين إلى 
دولة الا"دارسة » أنزلهم إدريس ف مدينة أييه » فاستقروا فيها » وأنشأوا 
ها مدينتهم ألتى “عيت مدينة الا'ند لسيين . وعلى هذا التحو أصبح اسم قاس" 
يطلق على العدوتين معا 0" . 


(1) ليقى بروعنسال ء الاسلام في المقرب والأندلس > سن 87 586 


سب 411 لس 


ونضيف إلى الاأدلة الساية الى أوردها ليق بروفنسال أدلة ثلاثة 
أخرى مستقاة من كتاب زهرة الس للجز ناءى » ودليلا من أبن عذارى» 
ودليلا آخر من ابن الحطورب وأخيراً نضيف دليلا يقوم على اللقارنة . 


: الادلة الأخوذة من الجزنامى‎ ١ 
مك0 لدااته وار اطاط لي ا‎ 


-١‏ أن الجزناءدى ذكر أن الغيضة الى شاهدها عميربن مصعب الازدى» 
وفيها العيون والا'نهار مى الموضع الذى ببى فيه إدريس بن إدريس مدينة 
فاس » ولا يتطبق هذا الموضع إلا على عدوة القروبين . 


؟- أن الجزناءى قال نقلاعن ابن الرقيق : «تم إرن ضرب الامام 
أخيته وقيابه بالموضع امعروف يجرواوه من عدوةالاندلس » ودور عليه 
جرواوة من الحشب فسمى الموضع جرواوة إلى زمتتاه ذا . ثم انتقل بعد 
ذلك إلى اوضع للعروف بالقرهدة من عدوة القروبين حيث دار القيطون 
المنعملة لمسجد الشرفاء » ثم شرع فى اليتذه » ('2 . ومعى هذا أن إدريس م 
يؤسس شيئا فى عدوة الاندلسيين » وإنما أقام بها بعض الوقت ثم انتقل الى 
المقرهمدة حيت شرع فى إناء مذايلئة . 
م«#-أن الجزناءى عندما تعر ض لذ كر عد وةالا ند اس.بن يذ كر أنأدريس 
ابن إدربس هو الذى أسيا » وإنا قال : و أما عدرة الاندلى» 
فانها أمستق يوم اميس هبل شهر ربع الاول سنهائنتين وتسعين وماثة» أقام 


اللامامادريس منها بالموضع المعروف يجروارةحيث نزل بأخبيته و قيا بهو ابتدأ 


3 الجز ناءى 0 ص" ١4‏ 


سس م1 عم 


سورها من جبة القبإة» و مغى بعد ذلك فى ذكرالا'بواب أل فتحت فىهذا 
السور . أما بالنسبة لمدوة القرويين » فانه يذكر قيام ادريس بانشاء السور 
ثم يضيف بعد ذلك أنه أ الناس ببناء الدور والفرس » وأن كل هن بنى 
موميما أو اغترس قبل تمام السور فهو له. وهذا دلي ل على أن عدوة 
الاندلسيين كانت بها دور وأبنية هن قبل . 


ب الدليل الأخوذ من ابن عذارى : 


ذكر ابن عذارى فيا مختص ببناء فاس التص التالى : «نوكانت عدوة 
القروبين غياضا فى أطرافبا بيوت من زواغة » فأساموا إليه » ودبر فى اليناء 
عندهم » فكان ابتداء بناء مديته فاس سنه مهو؟ وذلك عدوة القروين »20 
وواضح من هذا النس أن ابن عذارى يشير إلى قيام إدريس بن إدريس 
ببناء عدوة القرويين . 


ج - الدليل الأخوذ من ابن الخطيب : 


عندما ذكر ابن الخطيب قيام ادريس بن ادريس ببناء مدينة فاس سنة 
97 » ذكر أنه د بنى داره المعروفة أليوم لسلته بدار القيطون » ومسجدها 
بحواره » وعظم شأنها بالعمارة بعده » وسكنها الملوك والاشرا ف (62. وما 
كانت دار القيطون المذ كورة تقع فى ربض القرويين ٠‏ فانه يتضح لنا منهذا 
التص أن المقصود ببناء فاس هو بناء مدينة القروبين . 


(1)ابن عذارى 2 اص وو؟ 
(؟) ابن الحطيب ء أعمال الاعلام » الفسم التااث ‏ س 5٠١6‏ 
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د الدليل القائم على المقارنة : 

عندما اجتمعت قبائل زناتة الصفرية حول أبي القاسم مون بن واسول 
للكناسى الصفرى اختط لهم مدينه سجلءاسة سنة .04 ه.» كذلك أسس 
ويد الرحن بن دسم الفارسى هدينة تأهرت سنة 11414 ه وهى نفس السنة الى 
الجزم فيها أبو الحطاب على يدى ابن الا'شعث » وفر ابن رستم على أثر ذلك 
إل جبل سوؤأج حيث اجتمع إليه الاباضية » فأسس لهم هديتلة تاهرت . 
وف المغرب الادتى قام ابراهم بن الاغلب بتأسيس مدينة العباسية أو القصر 
القدم بعد توليتهالإهارة بعهد هن الحليفة الرشيدف جادى الآخرةستة ؤروه. 
بأقل من عام » وانتقل إلا فى سنة م١‏ ه. ون تخلص من ذلك أن قيام 
المدول المستقلة بالمغرب فى القرن الثانى الحجرى كان يتبعه مباشرة قيام هدن 
جديدة. ولا نكف أن أدريس بن عبد الله أسس فى حياتهمدينة فاس اقتداء 
ببنى واسول المدراريين بسجاماسة » وبنى رسم بتاهرت » و ليس من المعقول 
أن ينتظر ال'دارسة عشرين سنة لكى يؤسسوا هدينة تكون مقرا لحم . 


بق علينا تفسير نقطةأخيرة ء وهى أنه إذا كان تاربخسنة «بارهو الذى 
حددناه ليناء مدينة فاس فى عبدإدريس الأول فاماذا لم يد كره المؤرخون 
وينصوا عليه صراحة ء و1اذاجملوا إنشثاء مديتىق فاس فى عاأى ووه وو 
بدلا من هذا التاريخ ؟ . 

يفسر الاستاذ ليق .رفنسال كيف استقر التاريخ الحاطىء ليتاء فاس 
سنة ١01‏ فى الرواية القديمة ؛ وحدل [الداريخ الحقيق وهو سنة الاواء 


ةم 


بأنه من الحقق وقوح لبس بين ! نشاءهد ينة فاس وانشاءمدينةالعالية» وظبرهذا 
اللبس هنذ أن أطلق امم فاس على المدينتينمما . ومما أزاد هذا اللبس تشابه 
إنعى المؤسسين . ويعتقد أن أساس هذا اللبسالتارمحى برجع إلى خطأ 
ف القراءة أي رقي رمن ودين وهو خلا أدى إلى محر يى: دانة 
ببواه. إلى جوج ه. 20 . ونحن نؤيد الا عاذ ليق بروفنال فى ذلك 
الرأى » فكثيرا ما نعتر على أخطاء تار مخية نامجة عن التحريف فى النقل » 
ونذكر مثالا لذلك التحريف الذى يقع فيه النساخ فى كتير من الاحيان » 
فابن الحطيب يذ كر عندما يتعرض لذكر دولة العدام بنالقاسم بن إدريس 
أنه أغتيل على يدى ربيع بن سلوان سنةائنتين وسبعين ومائتين بدلامنالتاريخ 
الصحيح وهو سنة اثنتين ونسعين ومائتين 7" , 


ب تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها حق نهاية عصر إبى *ران * 
١‏ فاس فى غصر الادارسة : 


لم تكن مدينة فاس التى أسسها إدريس بن عيد الله فى سنه ١07+‏ هء وعي 
سنة نزول فى أرض وليق سوى الدة صغيرة ذات طابع بربرى ريق » 
شأنها فى ذلك شأن القرى المتنائرة لتى نشاهدها فى جنوب المغرب الا قصي 
والتى لا نضم من العمران غير بضعة دور متوزعة ٠‏ واكانت فاس التى بناها 
إدريس بن عبد الله تحمل طابعا بريريا ممائلاء ويتجبى ذلك فى اسم الموضم 
الذى نزل فيه إدريس بن إدريس ببأ فى سنة؟ة اه وهو المعروف مجرواوة 


10) ابنى بروالء المرجم السابق ص 256٠م‏ 
(؟)اين الحطليب » أعمال الأعلام » القسم التالت » س 5-6 


واج - 


وهو جدار هن جذوع الشجر والغاب ؛ سور به مه_ككره الذى كان جتمع 
فيه مع مشاوخ البر بر ("2. كذلك محمل جاءع الاشياخ أيضا هذا الطابع 
اإربرى » واللقصود بالاشياخشيوخ البربر الذين كانوا يرافقون إدريس 
فى رحلته » ويعرفون بالآمغارن . 


وعلى الرغم من قيام إدرس بن عبد ألله بانشاء مديئة قاس 6 فقد آئر 
أن يقيم فى و اولي بين أنصاره من البربر ء الذين أيدوه ونصروه » ولا توق 
دفن بوليلى . وآثر ابنه إدريس الثاني الاقامة فى وليلى بين أنصار أبيه » 
جتى إذا ما بويع بالإمامة فى سنة حبرو هء واستقام لهالا مر يالمفرب الاأقصمى» 
ووقد عليه العرب من كل مكان من إفريقية والا'ندلس » وقدم إليه فىجلة 
الوافدين فى سنة ولم؟ نحو “مسمائة من الفرسان العرب هن القيسية وال"“زد 
والحزرج ومدلح وبنى حصب » بدأ إدريس يفكر فى الحسروج من عزلته 
التى فرضها عليه الا أوصياء عليه والكافلين له » فقرب العرب اليكه » وجملهم 
بطانته دون البربر » واعتز بهم د لاأنه كان فريداً بين البربر »20 . 


ويبدو أن وزيره العربى عمير بن مصمب الازدى هو الذى أواحى إليه 
بفكرة الاتقال من وليلى » إلى مدينةيؤسسها بنفسه وتكون مر كزا له » 
لان مديئة أبيه مائرها قليل؛ إذ شقها نهر واحد يمر بأعلاها ء وأها موضع 
هدينةالقروبين الذى أعجب به عمير فكان كثيرالمياء » محيث كات ائياه بعد 
تأسيس عدوة القروبين تجرى فى كل شارع منبا وفى كل زقاق(»" . ويبدو 


)١(‏ لفى بروفتال » ص ه؟ 
(0) الجزتاءى ,ا ص ١»‏ 
(؟) الادريي »ص ه, 
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أن هذه الفكرة لقيت قبولا واستحسانا عند إدريس »ء فتراه مخرج فى سْنة 
.وو ه ليرتاد موضمما يتثى» فيه مدينته الجديدةء يبدو أنزعبم بربر أورية 
اسحق خالفه فى ذلك وناآمر هم ابن الاغلب » فقتله إدريس فىستة 1917 75 
وأخيرا اهتدى إدريس إلى هوضع مدينة القرويين » فأسسها قبالة ٠دينة‏ 
فاسء على النحو الذى فصلتاء آنا . 


ولقد أسس إدرس ف القرويين مسجدا جامما هو الجامم اللعروف 
بالشرفاء +وقيسارية إلى جانبهذا الجامع » وأدار الاأسوارهن كل جانب”"؟ 
وكان لا بد لمدينة القرويين التى بناها إدريس وسعاها بالمالية أن تنمو سريما 
وتعمر بالبناء » فأسكنها العرب الوافدين علي» من القير وان والا"ندلس 
ورجال الحاشية» واطاصة» فسميت بعد ذلك بعدوة القرويين؛ و أمرممإدريس 
بزيادة البناء والغرس» فأسس النا سالدو, والمساجد والحوانيت(انظرخريطة 
رقم م 6ه ). أما البرير فلم يكن لديهم ما يشكون من » إذ كانت سم هديتهم 
الحاصة ذات الطايع البر برى الذى يتفق مع طابع حياتهم » وهى مدينة فاس 
التى أقامها إدريس بن عبد الله » قسكن فيها فرسانالا'مير وعسكره وقواده 
من اليربر 20 » وآخَذت عدوة القرويين تنمو ويزدهر فيبا العمران » يما 
ظلت هديتة فاس القديمة متأخرة عنها . وفى سنة +.* ه قدم على إدريس 
جماعة من الر بضيين الاندلسيين » الذين أخرجبم الامير الحم الربضى من 
ربض شقندة يقرطبة » فأنزهم إدريس مدينة فامر . وم نكن فاس تعدو 


)0غ( ابن أبى ذرع » روض الفرطاس > ص ٠ ١5‏ 
() لفى بروظال » الإسلام فى المقرب والأتدللى ص »٠‏ 
8 مح مآ.) بممعمكة ول *وعامامتة مممومءة1 


وقنكذ قرية » بوتا متواضيعة مبنية من اللبن » مسقوفة بفروع الاشجار » 
ولم. عض عبد قصير على نزول الاند لسيين بها <ى ارتفمت من مج رد 
قرية إلى مصاف المدن » وإن كان الطابع الريق ما زال يفرض تقفسه على 
أحيانها المنطرفة حتى اليوم 20 ٠‏ و كأن ينفتح سور عدوة الا ندلسبين عدة 
أبواب هى : أبواب القبلة» والكنيسة أوالحو<ة » وأبو سفين؛ وجرواوة 
والشييوبة » والخفية . أما أيواب سور عددة القروبين فهى : إفريقية » 
والقلمة » واهديد » والفرج أو السلسلة » والفصيل أو النقبة 9" . إلا أن 
هذء الأسماء تغيرت فيما بعدء ولت محلها أسماء أخرى ٠‏ 
؟ ‏ فاس ف عصر بن موسى بن آبى العافية : 
فى سنة .ووه استعمل موسى على عدوة الأنداسطوال بن ألى يزيد » 
نا اسعخلف هومى ابنه مدين على عدوة القرويين . وفى هذه السنة كاتب 
موسى بن أي العافية الحليفة عبد الرحن الناصر دين الله صصاحبالانداس» 
و ورغب فى موالاته والدذول فى طاغته » وأن يستميل له أهواء أهل 
الودوة الجاورن له 9؟ » . فتقيله عبد الرحمن أحدن قبول » وأهده بالحلم 
والأموال ؛وبفضل ذلك تمكن موسى من التغلب على مدينةجراوة » وأخرج 
عنها الحسن بن أبي العيش.ن أذرهن:. 
وما بلغ عبيد الله المبدى نبأأخروج موسى على طاعتة سير إليه تائدو ميد 
ابن بسئى المكتامى » صاحب اهرت » فى عشرة آلاف فارس » فتقدم حيد 
فى سنة ومع ه إلى المغرب ومه حامد بن حمدان الحمذانى . فاما علم مديكن 
ابن موسى بقدومهما إلى فاس» فرعنها ولق بأبيه .فدخلبا حميدءواستعمل 


1١ لتى يروهتالء الاسلام فى المقرب والاتدلى 2 عن‎ )١( 
؟١‎ 15 (؟)المزتاءى > ص‎ 
1412 (؟) ابن عذارى * ج١1 “سن‎ 
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عليها حامد بن حمدان الحمذاتى . ثم عادحميد إلى إفريقية(١).‏ وأقام امد واليا 
على فاسمن قبل الفاطميين» إلى أن ثار عليه أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن 
ألى سبل الجدامى فى سنة جوم هع عقب وفاة عبيدالله المبدى » فقتل حامد! 
ابن حمدان » وبعث برأسه ورأس ولده إلىموسى بن ألى العافية» فأرسلهما 
هوسى إلى عبد الرحمن الناصر بقرطبة مع سعيد بن الزراد » وعادت الدعوة 
فى فاس باسم الحليفة عبد الرحمن التاصر ٠‏ ولكن الخليفة الفاطمى أيا القاسم 
بن عبيد الله المبدى لم برض بهذا الوضع » فسير قائده ميسور ألفق إلى الغرب 
فى سنة ممم هء وتقدم ميسور إلى فاس ء فحاصرها أياما » فخرج إليه 
أحد بن بكر إلى معسكره هبايعا » وقدم إليه هدبة تفيسة وأموالاء فقبض 
عليه ميسور » وبعث به إلى المبدية © . وما إن عم أهل فاس, بغدر ميسور» 
امتنموا عليه » وتحصصنوا داخل أسوار مديتتهم » وقدموا على أتقسهم حسن 
ابن قاسم اللواتى » فحاصرمم ميسور سبعة أشهر » ولما طال عليهم المصار 
فاوضوه فى الصلح » فصالحهم على أن يعطوه ستة آلاف دينارء وأتطاعا 
ولبودا وقربا للماء وأثائا » وعلى أن يبايعوا لألى القاسم الشيعى » ويسجاوا 
اسمه فى السكة » ومخطبوا له على منابرهم » وأقر مسور علييم حسن بن 
قاسم اللواتي , ثم ار تحل عنهم 29 . وظز حسن اللواتى تاملا على فاس إلى 
أن قدم أحمد بن بكر من المدبة » فى له حسن عن الولاية فى -نة 
أ" 2ء 


(1) الكرى “ ص ١١8‏ ابن الخطب * أعمال الأعلام ص 51١1‏ 

(؟) تقس امرحم - اين الحطيب ص 7١1‏ الامتشتدى * + ه ص ١44‏ اللارى 
ءاس 5ذا 

(©) البكرى » ص ١148‏ - التلتتتدى ص ١44‏ ال ى ص ١45‏ 


ل ما 


ثم بايع اهل فاس الناصر لدين الله فيمن بابعه من أهل المدوة » فولى 
عليهم مدا بن السير المغراوى » فظل بليبا من قل الخليفة الأموى ما 
يقرب من ام ء ثم رخل إلى الأندلس الجهاد . واستتخلف عليبا ابن © أجد 
ابن أبي بكر بن أدبن عمّان بن سعد الزناتى» وهو الذى بنى صومعة جامع 
القروبين بفاس سنة ووم ه20 . 

سميعارة زنانة عل فاس ودوالاتها خلياء بنى اهية بقرطية : 

عفرب المعز لدين ا القاطعى للحروج المغرب الاقصى مد طاعته » 
وانضوائه إلى الحلافة الأموية فى الا'ندلس ».فسير جوهرا الصقلىق جيش 
كئيف هن بربر كستامة وصنهاجة » لاسترال التوار فى الغرب » وإعادة 
النفوذ الفاطمى على المغرب » وجح جوهر فى اسة ماع بلاد المدوة » وقدم 
إلى قاس لمحاصرتها » ولكنوب ١‏ امتعصت عليه 6 نتركها إلى سجلماسة » 
واستوثى عليها . وهن هناك مغى إلى فاسء فتزل عليها فى سنة يمومه » 
فحاصرها من سائر انها زهاء نصف شهر » ثم اقتحمها قائده زبرى 
ابن مناد المنهاجى بالسيف » إذ تسم أسوارها ليلا ودخلها فقتل ببا 
عدداً كبيرا من سكاها » وقبض على أميرها أحمسد بن أهى بكر الزناني 
عامل للناصر الأمرى عليها ؛ ونب المدينة . وقعل حاتها وشيوخها » وسى 
أهلباء رهدم أسوارها. و-خام! جوهر في +١‏ رمضان ستةوومه. ويررى 
ابن الأنسير قصة سقوط فار تيقول : واثم شار منما' إلى فاس ويها 
أحمد بن بكر ء فأغلق أبراجاء فنازها جوهر » وقائلبا مدة » فلم يقد رعليهاء 
وأتتههدايا الأمراءالفاطميين بأ قاصى السوسءر أشاروا على جرهر وأصحابه 


(1)الجزتاءى ص 5م اللارى سن 1و( 


اخ ته 


بالرحيل إلىسجااسة ... . وساكتلك البلاد جيعبا.فافتحها ء وعاد إلى فاس 
فقائلها مدة طوبلة» فقام زيرى بن مناد» فاختار من قومه رالا لهم شجاعة » 
وأصهم أن بأخذوا السلاليم » وقصدوا البادء وصعدوا إلى الور الأدتى 
فى السلاليم » وأهل فاس آمنون » فلم) صعدوا على السورء قتلوا من عليه 
ونزلوا إلى السور الثانى » وفتحوا الا'بواب » وأشعلوا المشاعل » وضربوا 
الطبول ء وكانتالامارة بين زيرى وجوهر » فلما عمبا جوهر ركب فى 
العسا كر فدخل فاس » ١7‏ 


وظل النفوذ الفاطمى قاما بفاس إلى أن أرسل الليفة الحكم المسقنصر 
قائده غالب إلى الغرب فى ستة عوماء فسار إلى فاس فى سنة سدم هع 
فدخلبا » واستعمل عليبا مد ب بن أبى على بن قشوش بعدوة القرو بين » 
وعبد الكريم بن تعلبه بعدوه الا”ندلس ء وعاد غالب بعد ذلك فى آخر 
رمضان سنة ممه إلى الا'ندلس ٠‏ ولمءض على رحيله ست سنوات حق 
زحف بلكين بن زيرى بن هناد الصنهاجى على الغرب الا“قصى » وحاصر 
مدينتى فاس ء وقتل عامايها مد أ.بى على بن قشوشءوعيد الكريم بنثعلبة» 
واستعمل على فاس مد زعام المكناسى » ولا تغاب بلكين على المغرب 
خرج بنومغراوة من بنى خزر وبنى بفرن إلى سيته » وعبر محمد بن الخير 
من آل خدور إلى المنهسور يستنجد به . وظل تفوذ الفاطميين قائما فى فاس 
تى أرسلالمنصور بن أبى عامى ابنعمه أي الحكوجمرو بن عبدالته بن أبى 
عاص الملقب بعسكلاجه سنة وبرمه اواجبةتقدمالحسن بن كنون الوافد من 
معير . و مجح عسكلاجة فى دخول فاس »ء واستولى على عدوة الا ندلس » 


4 ابن الأثير »ج ١‏ “ ص4ه: 
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وخطب فيها لبنى أهية . و بقى مد بنعامالمكنا نىعاهل الفاطميين بعدوة 
القرويين حدق دخلبا أبو بياش عنوة فى سنة بام ه » وقبض على محمد بن 
عامر وقتله » وخطب فيبا أيضًا لب أمية (2 . 


عاد عسكلاجة إلى الا" ندلسء فعقد المنصور على المغرب الا”قصى للوزير 
حسن ان أجد بن عبد الوذود السامى سنة .بوم هء وأوصاه يممقراوة » 
ولاسما مقاتل وزيرى ابى عطية » لإخلاصهم للا'مويين. فل الوزيرحسن 
34 ا بفاس » وضيط امغرب » وأحسن إدارته . 


درا ١‏ تعد ردن فى سنة إممعة» عفد لخر ين أيه 
عامر لزيرى بن عطية من بعده على الغرب وفاس . وكان أبو البهبار بن 
زيرى بن هتاد الصنهاجى قد خرج على أخيه أنى الفح منصور بن بلكين 
أمير إفريقية وظبير الدولة الفاطمية فى مصر » وتغلب على تامسان ووهران 
وهنين وشلف وو نشريش وتنس ء وخطب للخليفةهشام المؤيد» وبايع له 
وكتب إلى ابن أبي عامر سيره بأنه دخل فى طاعته » وأنه يرغب فى أن 
يتعمل به زيرى بن عطية الزناتى صاحب فاس » فاشترط عليه ابن ألى عاهر 
لذلك أن ببعث إليه ابنه رهينة » ففعل أبو الببار» ووجه ابنه فى مر كب مع 
كاتيه ميمون المعروف بابن الدابة » فغرقت بها فى البحر ء فوجه أبو الببار 
ولده الآخر فوصل إل المنصور (" » وعندئذ أرسل إليه المنصور بن أبى 
عامر بعبده على هابيده من بلادء ما أرسل إليه هدية وخلم! وأريعين ألف 


؟٠١8س‎ > اللاوى »الاستتما‎ 1١46 التلتتتدى “ صبع الأعنى , جه ص‎ )١( 


(؟)اين عذارى » جا .66 
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دينارا 0" ثم كتب المنصور إلى زيرى بن عطية» ب مرهأن ينتصر لاأبي الببار 
ويعضده ء فاما بلغ أبا: الببار ذلك » رحل إلى فاس » والتقى هع زيرى بن 
مطية » واتفق معه . رأقام أبو البهار على بيعة عشام المؤيد شهرين ثم ناث 
وحنلعها » وعاد يظاهر الدولة الفاطميةء فغضب المنصور لذلك ؛ و كتب إلى 
زيرى بن عطية بعهده على بلاد أني الببار » وأمره ,يمحاربته عليبسا . فزحف 
زيرىنن عطية هن مدينة فاس فى يوش لامحصى من قبائلزنانة وغيرهم ففر 
أبوالهار أمامه » ولق بأخيه منصور بن يكين بافريقية. ولمكن زيرى من 
الاستيلاه على جميع أعمال ألى البهار » و بذ لكاهتد سلطان زيرى هن السوس 
الاقصى إلى الزاب . وكتب بالفتح إلى ابن أني عاهر » وبعث إليه فى سنة 
الع هدية نفيسة القيمة؛هنبا هائتافرسمنعتاق الحيلء و خخسون جملا مهرياء 
وألف درقة من جاود اللمط ؛ وأجال كثيرة من قمى الزانءو قطوط الفالية 
والزرافة » وأصناف الوحوش الصحراوية » وألف مل من التمر اد فى 
جنسه » وأجال كثيرة من ثياب الصوف الرقيقة » فسر با المنصور ”© . 


وأقام زيرى بفاس ء وأسكن قبيلته مغراوة الزناتيين بأ نحائها »يننا رفح 
بنى يفرن عنبا وعن أحوازها » وأيعدم إلى نواحى سلاء فسكنوها : وق 
عام بإجرسه استدعاه المنصور بن ألى عامر لزيارةقرطبة » فاستخلفزيرى على 
المغرب وده العزين زيرى ء وأهره بسكنى تامسان » واستخلف على عدوة 
اند لس من فاس عبد الرحمن بن عبد ال-كريم بن تعلبة » وعلى عسدوة 
القروبين منيا على بن مد بن الى على بن قشوشء ومغى إلى الاأندلس » 


"٠١ سا٠#جج» اللاوى‎ )١( 
؟٠١‎ ص١ (؟')اللارى ءج‎ 


-- 84ج سس 


وقدم بين هدية عظيمة»منها طائر فصيح يتكلم العربية والإريرية؛ ودوابمن 
دواب اأسك وااءاليةء وههاة وحشية تشبه الفرس » وحيوانات غربة » 
وأسدان عظيان فى قفصين من <ديد © وثىء كثير من الةمر فى ذاية الكير 
الواحدة منه تشبه الحيارة عفلاء وحمل معه منقومه . .م فارسء» ومن خدمه 
وعبيده ...م عبد ٠‏ فاحتفل المنصور بقدومه احتفالا عظيا وخرج إلى لقائه 
فى خاصته و<اشيته © وأنزله فى قصر جعفر الساجب» وتوسع له فى 
الجرايات والا كرام ؛ ولقبه باسم الوزيرء ومنحه الاأموال الكثيرة »وخلم 
عليه الحلع النفيسة »ول يطل مقام زيرى بقرطية ؛ فقدعجل المنصور بارساله 
إلى المغرب عندما علم باستيلاء يدو بن على الإفرتى صاحب سلا على عدوة 
الاأند لس هن فاس قى ذى القعدة سنة «ويرعه . فأقفل زيرى عائدا» فنزل 
مرمى طنجة ٠‏ وبذكر السلاوى أنه لما نزل هذه المدينة عبر عن رغبته فى 
الاستقلال بالمغرب بقوله : « الآن علءت أنك لى » فقد استخف بلقب 
الوزارة الذى منحة المنصور إياه » و كان يطمع فى الامارة » فا بلغت مقالته 
المنصور صر عليها أذنه » وزاد فى اصطناعه 290 

ولا نزل زيرى بن عطية إلى طنجة جد فى السير حتى وصل إلى قاس 
لاستخلاصرا من بنى بغرن ؛ واشتيك زيرى بن عطية مع يدو بن يهلى قعدة 
مواقع بالقرب من فاس »© انتبت مهزية بنى يفرن »و تمكن زيرى هن دخول 


فاس 66 وقبض على يدو وقتله »وأرسل رأسه إلا انطدور قَ سنة إر 250 


5١١ ابن الحطيب ء أعال الأعلام ج + س لاه!  السلارى » ص‎ )١( 
5١١ (؟) السلاوى > ص‎ 
لاح +*لم‎  ىرالبا‎ ١١8 (؟) اين الحطيب >“ للرحم السايق صن‎ 


سومج مه 


وصفا له الجو بعد ذلك فى المغرب و أصبح محكه بلا منازع .وظات 
علاقته مع المنصور حسنه فى الظاهر » ولكنهكان يضمر فى قرارة نفسه 
الحروج عليه ٠‏ 

وفى سنة +هرم ه فسدت العلاقات بينها سبب استبداد المنصور بالحليفة 
هشام المؤيد وتغابه على الدولة هفويض من الهليفة أذاعه المنصيور فى سار 
أمحاء الدولة الا'موية بالا" ندلس والمغرب »و كانت السيدة صبح قد اتصلت 
بزبرى بن عطية » وأغرنه على خلم طاعة المنصور »وعبدت إليه باأن يقوم 
مقام المدافع عن حقوق الخليفة ااشرعية © . وذكر ابن عذارى أسباب 
خروج زيرى على المنصور بقوله :« ثم إن زبرى بن عطية المغراوى نكث 
على ابن ألى عامر بعد الحب الشديد » والوفاء الا' كيد » وطمن على ابن أبى 
حامر سلبه ملك عشام »وامتعض لبشام الأؤيد وغلبة ابن أنى عأمر عليه 2©9. 
واتص_ل بالمنتصور أن زبرى بتنقصه » ويه_رض فى ثأنه » وحجره على 
ال مؤيد » فقطع عنه رزق الوزارة اذى كان بحريه عليه فى كل سنه » ودفم 
هذا التصرف من جانب المنصور زيرى إلى قطع اسم المنصور هن الخحطبة 
وقصر الدعاء فيبا لبشام . وح يكتف زبرى بذلك لطر دتمال المتع.ور 
من العرب وأجأهم إلى سبتة © . وعلى آثر ذلك سير ابن أبى عامر فتاه 
واضحا فى جيش كثيف » إلى المغرب » فعبر واضح الزقاق إلى ساحل 

)١(‏ على أدم » المتصور ين أبعي عاعر > ذاارة تعارف الشمب ء عدد 51 > التاهرة 
لس 195) 

(؟)اسن عذارى ع وص 5117 

(") ابن الحطيب ء أعال الأعلام » القسم لالت “سس لمه١‏ 


لس لاع مس 


المدوة » ونزل بطنجة حيث انضم إليه كثير هن بربر ثمنارة وصنباجة » 
وزحف واضح نحو فاس » فخرج إليه زيرى بن عطية فى جموع كثيرة هن 
زناتة » والتقى الجيشان فى «وضع .ه-رف بوادى ردات ء يقم بالقرب من 
أحواز البصرة 2١(‏ . ودام القتال بينه) زهاء ثلاثة ار » ممكن زبرى فى 
تهايتها من التغاب على واضحء فتراجع هنهزما إلى طنجة »و كتب إلى المنصور 
هن هناك يستمده . فخرج إليه بنفسه هن قرطبة حتىق وصل الجزيرة 
الحضراء » وأجاز إليه ابنه عبد الملك المظفر » على رأس جيش خم هن 
عسكر الاأندلس » وبلغ ذلك زيرى » فاستبفر قبائل زناتة » فوافته فى 
جموع كثيفة هن البربر قادهين من. بلاد الزاب فيا وزاء ملوية وسجاباسه» 
فسار بم زبرى لةاتلة عبد اللك بن المنصورء وتم اللقاء بوادىمى بأحواز 
طنجة » ودارت بين الجبشين معر كه عنيفة دامت طوال إلروم » وتمكن غلام 
أسود كان زيرى قد قتل خاله هن طءن زبرى بسكينه فى لبته » فجر ح ججرحا 
بالنا » وانهزمت زناتة » وفر زيرى وهن ب معه إلى هوف يعرف ممضيق 
الحية بالقرب من مكناسة » حيث اجتمع إليه فله » وم يكد زبرى يستدرك 
أمره» ومجمع فله حت باغته عيد الملك امسة آلاف هن كاة رججاله على 
رأسبم واضح الفى » وذلك فى منتصف رمضان سنة ررم دء» فأوقم مهم 
واضح وقيعة عظيمة » استأصل فيها رجال زبرى » وأسر متهم نحو ألفين» 
ضمهم إليه عبد الملك. وأر كيهم فى جنده؛ فر زيرى فى شر ذمةءن أصحابه 
إلى فاس (5) 


(1) اين عذارى ' + ١س‏ +53 ابن المطيب أ من ١64‏ اللارى “ سن زو 


سد ففة 0ه 


وكان أهل قاس قد علموا ببزيتهء فأغلقوا أبواب المدبئة دونهء 
وأخرجوا إليه ذوبه » فانصرف بهم إلى الممحراء» ونزل بأحوازصنهاجة. 
ودخل المظفر عبد الملك هدينة فاس فى شوال سنة يهم هه و كتبإلى أبيه 
بالفتح » فقرىء كتايه يمنابر الا 'ندلس ؛ وكتب إليه اللنصور بعبده على 
المغرب . 

انصرف واضح إلى قرطبة » بينا أقام المظافر ستة أشبر بفاس » فأحسن 
إلى أهلبا » ورأوا من فضله وعدله مالم يروه من ولاة فاس من قبل ٠‏ تم 
صرقه المتصور إلى الا"نداس ؛ واستعمل على فاس عسى بن شعيد» صاحب 
الشرطة؛ فأقام با إلى صبفر سنة وهم هء ثم عزله وولى عليها واضحا 20 . 
فأقام مها فترة من الوقت » ثم استخلف عليبا عيد الله بن ألى عامر ابن أخى 
للنصور »ء ثم تعاقب على ولاية فاس من قبل واضح اسعاعيل بن البورى» 
فالأحوص معن بن عبد المزيز» الذى ظل يقوم اعر لس لحن دقاة 
اللنصور 7" . 

أها زيرى فقد جمع حشوداهائلة من زناتة» واستغل فرصةاختلاف الصنهاجيين 
على بادوس بن منصور أمير إفريقية وزحف زيرى إليبم» وهزمهم؛ ودخل 
تاهرت وتنس وتلمسان وشلف » وأقام فى هذه البلاد الدعوة للمؤيد هشام 
م توفى فى الحرم سنة وومهء فخلفه ابنه الممز بن زيرى . واتصل المعز 
بالمظفر عبد الملك فى قرطية يطلب هنه أن يصفح عنه» فصرف عيل الملك بن 
أني عامر واضحا عن ولاية المغرب» و كتب إلى المعز بن زبرى بعهسده على 


(1) السلاوى ح ؤس 5١5‏ 
(؟) ابن عذاري » - اص 17م 


م1 لس 


فاس وسائر أعمال المغرب فى سنة عروم ه بعد أن استوثق هنه يأخذ ولده 
معنصر رهينة عنده. ولا تو المظافر وخلفه أخوء عبد الرححن شتجول على 
الحجابة ‏ بعث إليه المعز بن زيرى هدية رائعة تتأان من ...لاهن المي-لى » 
وأجال من الدرق واللمط والسلاح » فسر عبد الرحمن وجدد له ولابة 
اللغرب(1). وظل المعز أميرا على فاس والمة_رب حتى توفى فىجادى الأولى 
سنة 00ج هء فخلفه ابن عمه اهة بن الممز بن عطية»ء و كانت الل لافة 
الأمو ية فى قرطبة قد اتقرضتفى هذه السنة »فاستقل حامة بالمغر بالأقدى» 
واستفحل ملكه ء ثم نازعه على المغرب الا مير أبو الكيال كيم بن زيرى بن 
يعلى اليفرني سنة 474 «» وقامت بينها حروب طويلة امهزم فيها حمامة» 
وفر إلى تلمسان »ودخل يم مدينة فاس عرقتلفيها عدداً كيرا من اليهود . 
ولكن جامة م يلبث أن تغلب عليه وأجلاه عن فاس فى سنة وسه ه ء و أقام 
بالمسرب حق توق سنة 44٠‏ ه27 ء وقيل سنة سمج 229 . وكان مامة 
مستنيرا » حسن السيامة » فتمتعت فاس فى أيامه » وشهدت فترة من الرخاء 
والازدهار. و كان الشعراء يقصدونه من الأند لس »و عدحونه بأشعاره240. 


وما توق خلفه ابنه أبوالمطان دوناس واستولىءلى فاس وسائر ماكان 
لأبيه من مدن المذرب » ولكن عبده كان مشحونا بالاضطراب والنتن » فقد 
خرج عليهاين مه حاد بن معنصر بن اله: بن زورى » فقامت بينها حروب 
طريلة » وغلب حماد على ضو :سحى قاس ., حاصرها دممارا شديداء وقطع 


)١(‏ المرجم السايق ص 14م 

(؟) اين الخطيب ؟ أعمال الأعلام س1 
(©) أبن عذارى “ص وم 

(4) تقس المرجمءس 16م 


مياء الوادى من عدوة القرويين ؛ إلى أن توق حماد» واستقام أمر دوناس» 
وسادفاس عهد من السلم والهدوه » استمر حق وفاته فى سنة لا ه. وقد 
ازدهرت فاس فى عبده » وما جحمرائها » وأصبحت يق عاصمة المغرب » 
و كان دوناس قد احتفل بعارتها » وأدار سورا حيط بهاو بأرياضها » وإنى 
مها المساجد والهامات والفنادق » وأصصببحت فاس مديئة واحدة فى 


أنامه لفل . 


ولأ فى دوناس فى سنة بوهم خلفه على فاس اينهالفتوح بن دو ناس» 
ونزل بمدوة الأندلس ء فتازعه الأمر أخوه ١‏ صغر عجيسة » فاستولى على 
عسدوة القرويين » وقامت الحرب بين الأخوين » تحصن الوح عدوة 
الاندلس ء وبنى بها قعمية سكناه بالموضع المعروف؛الكدان » وفتح بالق 
المدوة من الجبه القبلية سماه باسمه . كذلك حصن عجيسة عدوة القروبن» 
وبتى بها قعيبة لسكناء بعقبة الصعتر » وفتح هناك بايا فى الجهه الشيالية سياه 
باسمه ء واشعد العداء بين فتوح وعجيسة » وأصبح القتال بينها يوهيا فى 
الموضع المسمى بكهف الوقادين » ونج عن كترة الحروب والاضطرابات 
اشتداد الفلاء » واتتشار اجاعة فى المدينة . واستمر القتعال دائرا بين 
الأخوين زهاء ثلاث سنوات » إلى أن تمكن الفتوح من اقتحصام عدوة 
القرويين » وقتل أخاء » واستب ول على العدوئين » فأمر يتغيير اسم باب 
عجيسة » فأسقط العين وأضاف إلى الاسم حرفا الألف واللامء فأصبح هذا 


(١)ابن‏ الخطب مص 1١17‏ _القلتشتدى » ص لم1 ب المزتاءي ص مب 


السلارى سس 77؟ 


- 


الباب يعرف باب الجيسة )١(‏ . وف أثناء ذلك كانت لتونه قد لهرت فى 
أطران البلادء وتغلبت عليبا » ونمكن عبد الله بن ياسين مندخول أنمات 
وما ليبا ( » و كن خليفته يوسف بن تاشفين من افساح بلاد كثيرة » 
فخان الفتوح على نفسه من الملثمين ؛ فتخلى عن مديئة فاس لأحد أقار به 
هو معنصر بن ماد بنمتصورين المعز بن زيرى » وعندئذ زحف بلكين بن 
محمد بن حماد صاحب قلعة بتى حمادء إلى فاس فى سنة 4ه هء ودخليا » 
وأخذ عدد من أعرانها رهائن لديه » ثم ماد إلى قلعته . وكان معنصر بنحماد 
قد تلقى بيعة قبائل مغراوة بفاس و أحوازها فى رمضان سنة مه؛ » و كان 
معنصر هذا شجاعا حازماء تمكن من مدافعة الملثمين هن لمتوتة » وانتصر 
عليهم فى إحدى المواقع » ولكن يوسف تمكن مندخول مدينة قاس صلحا 
فى سنة وموهء وخلف عليها عاملهء ومضى نحارية تمارة » وافتمح كثيرا هن 
بلادها وقلاعبا » فاستغل معنصر فرصة اشتغال أبن تاشفين ممحاصرة قلعة 
فازاز» ودخلمدينة فاس » وقتل عامل يوسف عليبا ومن معه من لمتونة . 
ولا بلم يوسف بن تاشفين خبره » سير ههدى بن يوسف الكزناتي » صاحب 
مكناسةء إلى فاس »ع فباحعه معنصر فى طريقه » وهزمه وقتله فى سنقهمعم» 
فسرح بوسف عساكر منونة إلى حصار فاسء وقطع المرافق عنباء حق 
اشتد الأمر على أهلها » فيرز ليه معنصر » واشتبك مع لنونة فى قتال شدديد 
انتهى ببزيمة معنصر ومقتله فى سنة 4+٠‏ ه . فبايع أهل فاس ابنه يم . 
وماتى أهل فاس فى أيامه هن حصار الملثمين ومن النتنة ومن الغلاء 


)١(‏ الجن تارى ءا ص وم 


(؟)آابن عذارى » س 518 


إأمع د 


وما فرغ يوسف بن تاشفينهن أمر غمارة سنة «جؤوه ء زحف إليفاس؛ 
وحاصرها أياما, ثم افتتحبا عنوة للمرة الثانية » وقتل بها زهاء ثلائة "لاف 
من قبائل مغراوة وبنى بغرن ومكناسة » وقبائل زئاتة » و كان ميم من 
جاتهه2 . وقيل أن بوسف دخل مدينة فاس فى سنة 1غ 227 » وقيل 
فى سنة ماوع 90 , 


ع فاس فى ظل دو لتى المرابطين والموحدين: 


لا دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس » أمس هدم الأسوار التى كانت 
تفصل بين عدونى القرويين والا*ندلسيين » وجعلبا مدينة واحدة (241, 
وحصنبا » وأمى يبنيان المساجد فى شوارع فاس وأزقتها ء كا أهر بيناء 
الجامات والفنادق والا'رحاء والاأسواؤ 7" . واهتم يوسف بن تاشفين 
مدينة فاساهتاما كبيرا على الرغم من اتخاذه مدينة مراكش عاصمة أدولته» 
وفى ذلك يقول الجزناءى :د ومازال كبير لمتونة وأميرها يوسف بنتاشفين 
فى زيادة المساجد » وسقاياتها » وحاماتهاء وخاناتها » وإصلاح أمورها » 
وأقدم من قرطبة جلة مز صناع »فبنوا منها كثيرا إلى ما يذ كر يعدإن 
شاء الله تعالى » وى أيامه صارت العدوتان قطرا واحداع (3) . وق أيام 


1؟٠١ التلتشتدى “ ص هغظد_اللارى “ ص‎ )١( 

(0) اين الخطيب م س 118 

(") الملل الموشية ء ص ١8‏ 

(4) التلتعتدى “ س ١5-١ “١24‏ _اللارى 1ض 5١‏ 
(ه) اين أيى زوع “ روض القرطاس » ص 6٠‏ 

(5) المزتاءى > سن 17؟ 


م امع حم 


على بن بوسف شيد مورااقوراجة(!١)‏ الق تفع بين باب الهيسة وباب ايت نط 
يد قاضيه عبد الحق بن معيشه » ؟! أفام يوسف بن تاشفين سور زيتون 
بن عطية وأقام البرج الكبير القاتم هناك (5) . 


وقد ازدهرت فاسفى عبدا ارا بطين ؛ و أصبحت بق العاصمةالثانية للمغرب. 
ولقد وصفبا الإدرسى فى عصر المرابطين بقوله : « وبمدينة فاس حبناع 
ومعايشء وهبان سامية ؛ ودور وقصور » ولأهلها اهئام محوا جيم وهبا نيهم 
وجميع آلانهم » ونعمبا كثيرة » والخنط-ة مها رخيصة الأسعار جدا دون 
غيرها من اليلاد القريبة منبا » وفوا كبها كثيرة »وخصبها زائد » وبها فى كل 
مكان منها عيون نابعة » وهياه جارية» وعليها قباب هبتية » ودواهيس محنية, 
ونقوسش وضروب هن ألزينة » ومخارجها الماء مطرد نابع هن عيون غزيرة » 
وجباتها مخضرة مونقة » وبساتينها عامرة , وحدائقها ملنفة » وى أهلبا 
عزة ومنعة » . ثم يقول الادرسى فى موضم آخر : د ومدينة فاس قطب 
ومدار لمدنالمغرب الا قصى... وهدينة فاس هى حضرتها الكبرىوهةعيدها 
الاأشبر » وعليها تشد الركائب » وإليبا نقصد القوافل ويجاب إلى حضرتها 
كل غريبة من الثياب والبضائع والا'متعة الحسنة , وأهلها مياسير ولا من كل 
حسن أكير نصيب » وأوفر حظ » (. 

ظلت فاس محتل المكانة ذانية فى المذرب كله بعد مدينة مراكش الى 
أسسها يوس ف بن تاشفين فى سنة هع ه. وفقالرواية ابن أني زرع؛ 


)١(‏ التوراجة سور منالبناء يتفرع من الور الأءلى لهدينه ويتابى عادة يدج براي 
يوم يناوه فى أضمف المواقم الدماعية في المدينة . 

فك امرجم النايق 

(؟) الاخريى »ص ٠؟‏ 


وأقام ها قصر الحجر سنة م5 ه(١):وسورها‏ على بن يوسف سنة 
.)١( + .‏ وظلت فاس خاضعة للمرابطين إلى أن ظبر الموحدون » وتغليوا 
على المرا بطين . 


وفى سنة .4ه ه »حاصر عبد المؤمن بن علىهدينة فاس , وقد محصن بها 
يحى بن أني بكر العمحراوى (0) ؛ من فلول جبش الرابطين فى وهران » 
وأقام الموحدون على حصار فاس » وأهلبا يقا تلونهم خار ب البلد قتالا 
عنيفا » فعمد عبد ألو من إلى وسيلة لارام أهل فاس على التسايم» فأمر سد 
فاس بالناء والحشب والخحطب »6 ورفم التراب على الوادى سدا يمد آخر 
حى احتبس الاء عن جراء ففاض على الفحص كله » فأصيحالفحص بحيرة» 


٠١١ الخثل الموشية م ص‎ )١( 

(1) تقس المرحم من - 07 

(؟) هو يحيى ين أبى بكر بن بوسف بن نأ شفين» حفيد الأمير بوسفبنتأشفين»ويلقب 
يا لسحراوى » وهو لقب أخذه عن أمه الصحراوية » وكان لتبه المحيح «اين الصحر!وية» 
ولقد انول قيادة جيوش المرابطين بعد مقتن تاشفين بن على » فولى القيادة المامة لميش 
المرا بطين ٠‏ وفر الى فاس (ارجم الىابنالاثير) ٠‏ وقد أبق يسي هذا فيحارية الموحدين 
بلاء حسنا » تم دخل ف طاعة الموحدين » وانطوى احت لوأهم > وسظى عندهم > التودوه 
على من وحد من لمتونة » وظل كذلك الى أن نقلت عته الى عد المؤمن ”تصرفات وأقوال 
أحنقتة عليه . وكانت أنخت إيحبى متزوجة من الكاتب السكبير أبى يعفر أحسد بن عطية 
الذى استوزره عبد المؤمن © فأراد أبو جمفر أن ينقذء من غضب عبد امن عليه » قتصحه 
با لنرار المجزيرة ميورقة. هذا ا-تدعاء عبد المؤمن نظاهر بالمرضءو بلةعيد المؤمن ما غمله 
كاتبه أبو جمفر » ددتل أيا جعفر فى سنة دهع لم أعر با لتبض على يحيى وسجتهفات فيه. 
( ارجم الى : أيو بكر الصنهاحى المعروف بالبيذق “ كتاب أخبار الهدى اين تومرت » 
يأرس س:84 1917 ء تمدق اينى يروف ال “© صن 11١‏ » ملحوة ١ل‏ أكرا كتى »* 
السب ' ص كفلا ١٠٠5؟)‏ 


هاجتا عد 


وادتعان عبد المؤهن على ذلك بالآلات واتساع الفحص ٠‏ ثم خرق الد 
مرة وا<_دة . فتدفقت المياه كالسيل الء_ارم فبدهت السور باب للملسلة» 
وتهسدم من دور فاس هايزيد على ألفى دار . ولكن أهل قاس لم يست اموا 
لذلك » بل ازدادت مقاومتهم لاموحدين؛ووقفوا علىهةهدم السورء وقاتلوه 
من خارجها » وكان عبد المؤمن قد خرج من عاته أثناء الايل إلى مكناسة 
لحاصرتما » وترك على جيشه بفاس أبا بكر بن جبر فلبا طال الحصار على 
أهل فاس إلى تسعة أشهر توجه والى المدينة أبو ممد الجانى )١(‏ خنية إلى 
أبي بكر بن جبر . وأدخله من باب الفتوح .و كانالجيانى المذ كور موتوراً 
هن الصحراوى إذ كات قد طالبه يمال كثير» وضيق عليه فيه » وم يكن 
فى وسع الجيانى أن يعطيه هذا الماألء فتحايل على إدخال الوحدين » فلم يشعر 
الصحراوى إلا وقد اقتحم الموحدون اأدينة فى خر يوم ١4‏ ذى القعدة سنة 
وه ه ؛ و ممكن الصحراوى من القرار ومعه عمر بن يينتان» ى يحى بن سيرء 
وجدال بن موسى وشيوخ لطة . فيبطوا معنهر سبو إلى بنى تاودا . ودخلوا 
قلعة آمرجو وتحصنوا بداخلها »ثم فر المسحراوئ إلى الا'ندلس > أما 
عبد المؤمن فقد دخل هدينة فأس » و أقام ها بعض الوقتءثمخرج منها بعد 
أن ترك عليها أبا عبد الله عمد بن حى الجدميوى والجياتى (). 


ولا دخل عبد المؤمن مدينة أس » أمر بفتح ثغرات واسعة بسورهاء 


)١(‏ موأبو عمد بن عبد الله بى يار الجا نى كان عاءسلا على دينة فاس فى دولة 
الملشمين( انظر ابن الابار “ اللة السيراء » مقدق رقم ” من كتاب اليذق “ أخبار اهدي 
أبن تعومرت “ص 1١45‏ ) 


(0) انق ء س ٠١5“ 15١١‏ الحللاللوحية » ص ٠١1‏ > 1١١_اللارى‏ “ص ؟ا ١١‏ 


وقال : د إنالا تحتاج إلى سور »و إمها أسوارنا سيوفنا وعدلنا » .وظلت 
فأس بلا أسوار إلى أن شرع الخليفة أبو بوسف يعقوب المنصور فى بناتهاء 
وأكلباابته أبو عبد الله ممدالناصرعند زيارته الفاس فسنة هووهه وأقام بها 
ثلاث سنوات أتم خلالها بناء أسوار فاس وقصبتها الواقعة على الوادى »)١(‏ 
كذلك أنم بها أبو عبد الله تمد الناصر بابالشر بمة الذى سمى بياب الحروق 
نسبة إلى العبيدى الثائر مجبال وزان من أحواز ؤس » الذى علق رأسه 'على 
باب الشريمة » وأحرق جسده فى وسط هذا الباب فى اليوم الذى ركبت فيه 
مصاريع الباب سنة ...+ مه(" . 


ولقد ازدهرت فاس قى عصر امرا بطين والموحدين » ازدهارا لم تشهده 
هذه المدينة من قبل» وت لقت تأ لقا جملبا جديرة بأن تكون العاصيمة الفملية 
للمغرب كله » فى عصرهاتين الا'سرتين . ويدكر عبد الواحد ارا كثى » 
أن د مدينة أس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذاء وموضع العلم فيه» 
اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة » إذ كانت قرطبة حاضرة الأند لس 
ا كانت القير وان حاضرة المغرب. فلما اضطرب أمرالقيروان ‏ كا ذكرنا 
بعيث العرب فيها » واضطرب أمر قرطية باختلاف بنى أمية بعد موت أني 
عامر محمد بن ألي امر وابنه » رحل من هذه وهذه من كان فيها من الماماء 
والفضلاء من كل طبقة » فراراً من القتنة » قترك أ كثرهم هدينة ناس » فهى 
اليوم على ناية الحضارة » وأهلها فى ناية الكيس ونهاية لش رف » و لفتهم 
أفصح اللغات فى ذلك الإقليم » ومازلتأسعمالمشايخ بدعوتها بغداد المغرب » 

١١ المزناءى ء ص 9" اللاوى ء ج ” ص لا‎ )١( 


(9) تفن المرجم صن سم التخيرة السنية فى تار بخ الدولةالمريية » تحقيق جمد بن 
بي شنب “ الجزائر “ 151١‏ ص 4؟ 


مام - 


و نمق ماقلوا ذلك ء فنا لبس بالغرب شىء من أنواع الظرف واللياقة فى 
كل معنى إلا وهو هنسوب إليهاء وموجود فيباء ومألخحوذ منباء لايدقم 
هذا القول أحد من أهل المغرب » ول يتخذ لمنونة والمصامدة مدينة مراكش 
وطناء ولا جعارها دار ملك لأنها خر من مدينة ناس فى ثىء من الأشياء» 
ولكن لقرب مساكش من حبال المصامدة وصحراء لمتونة » فلبذا السبب 
كانت مراكش كرمى المملكد » و إلا فدينة ياس أحق ذلك منها 1(6). نم 
يعسف المرا كثى مدينة وس » ويذ كر عظمتبها ونمو عمرالها فيقول : و وما 
أظن فى الدنا مدينة كدينة 8أس » أكثر مرافق » وأوسع ممايش و أخصب 
جات » وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر هن جميع جباتها » و نتخلل 
الانبار أكثر دورها زائدا على تحو من أربعين عينا ينغلق عليها أبوابها » 
ويحيط ها سورهاء وى داخلها ونحت سورها نحو من ثلامانة .طاحونة 
تطحن بلماء » ولا أعلم باللدرب مدينة لاتحتاج إلى شىء يجلب إليها من غير هاء 
إلا ما كان من العطر الحندى سوى مدينة ناس هذه ء وأنها لاتحتاج إلى هدينة 
فى ثىء مما تدعو ]ليه الضرورة ء بل هى توسع الٍلاد مرافق » وماؤها 
خراع 20. 
كذ لك يعظمها ابن أنى زرع / ويذكر أنالمرابطين والموحدينإنما نزلوا 
مرا كش وات دُوها قاعدة لدولتبم لقربها من بلادم , ولأنها «بنية فى 
ج وارثمو بين قبائلهم(>). و يصفها الجز ناءىفىعصر دو لت المرا بطين والموحدين 


* عبد الواحد المراكتى , المسجب , ص ممه‎ )١( 
(؟) نمس المرجم » ن 05م‎ 
.م ,كدولعواملط وهل ماتوعاكظ ,لوعوهجوء2 - أكمآ‎ 1 2) 


سد ومع ل 


وصفا رائعا »و يذ كر عظمتها وما بلغته مرى عمران وعمارة , ويشي إلى 
المنامات التى ازدهرت فيها فيقول  :‏ واننهت مدينة فس فى أيام المرابطين 
والموحدين من بعدثم من الغبطة » والرظهية » والدعة ء والاآمن * والمافية 
مالم تبلغه مدينة هن مدن المغرب لاسما فى زمن المنصمور الموحدى وولده 
مسد الناصر , و كانت المساجد بها سبعائة وخمسة و انين » ودور الوضوء 
انتتين وأربعين » والسقايات ثمانين » والجامات ثلائةوتسعين » وأرجاء الماء 
أربعائة وائنين وسيعين » ودور السكنى تسعا وتمانين ألفا وماثتين وستة 
رثلاثين » والمصارى ١‏ سبعة عشر ألفا و إحدى وأر بعينءوالفنادق أر بعمائة 
وسبعة وسعين » والحوانيت تدمة آلاف وائنين ومانين » وقيساريهواحده 
فى كل عدوة منها » ودار السكد واحدة فى كل عدوة متباء والا'طرزة(؟) 
ثلائةآلاف وأربعة وتسمين » ودور عمل الصابون سبعا وأربعين » ودور 
الدباغين ستا وتمانين » ودور الصباغ مائة وستنة عشر » ودور تشبيك 
الحمديد والنحاس اثنى عشر ؛ ودور عمل الزجاج إحدى عشرة » و كوش 
الجير هائة وخمسا وئلائين »وأفران الخبز ألفا ومائة وسيعين » وأحجار 
عمل الكانيد (") أربعمائة » كل ذلك بداخل المدينة » ودور الفخارة مائة 
وتمانين محارج المدينة » (4) . 


» المصارى جم معرية » والمصرية غرغة عليا بالدار تسل عل الطريق يروز‎ )١( 
ونشبه المشربية أو ااملية' وكات ااغرهة فى .كم الأحيان «شرجة أى مزودة بتاهذة‎ 
. مشبكة الاخشاب‎ 

(؟) المقصود بالاطرزة الاتوال 

(؟) التغيد هو الورق 

(؛) الخزفاءى , من مرج 


ارم 


ولكن ذا العمران المزدهر لم يلبث أن تعرض لاتدمير فى أيام الجاعة 
واثفتنة التى قامت فى أيامالعادل وأخيهالأمون أنى العلاه إدريس فى أواخر 
عصر الموحدين زهاء عشرين سنة .)١(‏ 
ه- ؤس ماصسة بى مرين : ( أنظر خريطة رقم )١‏ 
انقرضت دولة الموحدين بوفاة أنى العلاء إدربس الوائق بالل اللعروف 
أي دبوس » ودرست آثارها » واستوق الحراب والدمار على معظم ديار 
الغربٍ » وخاصة قاس » يسيب الحروب القائمة ينه وبين المرتضى أني حفص 
سمرين اسحق . وقد محال نأبو دبوس مع نى هر بن ليظفر بالحلافة»و ىهم 
نظير معاونتهم له عن هرا كش حاضرة الموحدين » ففر المرتضى إلى آزهور 
حيث مات قتيلا فى سنة 85 ه » و لكنآبا دبوس نكث بعبده مع بن مين» 
فاضطر الا مير أبو بوسف يعقنوب بن عبد الح قاأرينى إلى مهاجمة اكش 
فى قس هذه السنة » وانتهى الاأمر بمقتل أبى دبوس أمام أسوار مدينة 
هرا كش » فدخلها بنو هرين » وبمئوا برأس أبيدبوس إلى فاس .وكات 
واس قد تعرضت لحجمات بنى ٠رين‏ فى سنة ,6ه ه فى خلافة السعيد على » 
ولكنوم م يتمكنوا هن دخوطا » وض أربع سنوات على ذلك حى تمكن 
الأمر أبو بكر إن عبد الأق لارينى هن الاستيلاء على مدينة فاس » وا تعبا 
من عاماما السيد أني العياس » إذ بايعه أهلها فى الرابطة الراقعة خارج باب 
الشمريعة » ود<لبا جيش هى مرين فى ١م‏ ربع الآخر سنة>)ج ه بعد موت 
السميد فى مرا كش باحو شهرين. واستاف عيبا مولاه نعود بنخرياش؛ 
وسار لمحاصرة فازاز » فاننقض أهل فاس ممع طائفة من المرتزقة النسارى 


() امرحم الايق بس وم 


0 


بقيادة سريد الفرتجى على بنى مربن فى ٠١‏ شوال سنة 8417 » وقتاوا السمود 
وأربعين من رجالهءوبايعوا المرتطى. وعندما عل أبو بكر بن عبدالحق بذلك 
رفع المعمار عن فازاز » وقدم إلى فاس »ء و أماطها بعسكره » وقطم المادة 
عنبأ » ويس أهل غاس من نصرة المرتضى لم » فسألوا أيا بكر الأمان » 
فأهنهم » واسترجع المدبنة 20 . وفى غاس توف الأمع أبو بكر فى قصرء 
بالقعبية فى سنة 8 » ودفن دأخل باب الجيسة ء وخلفه من بعده ابنه 
أبو حفص تمر » ولسكن عه المنصور بالله يعقوب بنعبد الحق هاجم فاس 
ودخلبا فى سنة بام ه » وأصبحت فاس حاضرة دولة بن مربن » فانتعشت 
المدينة فى عصرم . وكان أول مافعله أبو يوسف يعقوب أن أمر باخراج 
أجناد الروم الذذين كانوا يسكنون فاسء وبتى لهم اأرسى القديم مخارج 
باب الشريعة عبى يد عامله عليها أى العلاء بن ألى طلحة 99 . 


اهتم ينو هرين بفاس ادتاما خاصا » واعتنوا بأمرها » وزودمها يعهدينة 
أاقت ا تعرف بالمدينة البيضاء المعروفة بفاس الإسديد » والعذوها دارا 
للامارة2"؟ منذ عبد المنصور أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق المريى » فقد 
عزم أبو يوسف بمد أن تمهد ملكه فى المغرب أن مختط بلدا ينسب إليه» 
ويتخذهادار «لكهء وقرار سلطانهو يسكنها هو وحاشيتهوحشمه وأولياره؛ 


فأمر ببناء المدينة ألبيضاء » بلصمق مديتة أس » فخرج فى م شوال هن سنة 


(1) تمرضت فاس لمردق كي فى أدواتم-ا من قنطرة الصياءغ-ين قرب ياب اللسليلة» 
لأجزت. دوق التاطين والقادى والتاعى ووماك الل :ياف 1ل ترا جرت مصارعه 
( الأخية النةء ص ١٠م)‏ 

(9) تقس امرجم ص ٠١56150‏ 

(9) اسياعيل ين الاحر ء روسة النرين في درلة بي مرين» الرياط 2 ؟195اص؟١‏ 


سد 25 مسب 


واو ه وممه العرفاء والبنائين وأهل المعرفة باالصنائع » فتخير وا موضغها على 
وادى فاس من جبة أعلاه » وشرع فى حفر أساسها فىهذا اليوم واختطهاء 
وبناها » وشيدهاء ونتى أسوارها وجاممما وأسواقها "2 » ونزلها مخاشيته 
وذوبه فى نفس هذه السنة » واختط الناس بها الدور والمنازل » وأججصريت 
فا لياه إلى القصور () ١‏ و أقام القناطر بطرقاتها مثل قنطرة وادى النجاء 
وقنطرة مرين9 . ولما عم بناه سور هدينةفاس الجديد » أهرقق سنة دده 
ببناءالجامم الكبير بفاس ال+ديد للخطية (2 ع فأسس على يدى أىعبد الله 
ابنعيد الكريم الحدودى »؛ وأبى على بن الازرق والى مكناسة » واشتغل فى 
فى البناء أسرى الروم الذين قدم بهم من 'ندلس . وقد تم يناء هذا الجامع 
فى رمضان سنة بإب هء وأقيمت فيه الصلاة . وفى سنة ولج دء أقام 
بمدينته الجديدة الاأسواق مرى باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة» وبنى 
بها اما عظياء وقصورا لوزرائه؛وعمرت المدينة يعد ذلك بالمدارس والفنادق 
والا'سواق »(5). ولقد أجرى يعقوب المياه إليبا عن طريق وادى 
الجواهر وفدير المص الذى ينبثق مائره من الموضع المعسروف برأس الاء 
غربي هذه البلدة » اختط به أبو يوسف يمقوب قصرا مشرفا .ى محل 
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١مل التخر: النة اهل ء‎ )١( 

(9)اللاوى ,ءاس 644 

(0) الدغيرة السية ص 5ه 

()؛) تعدمهاا مل لعمائ دل أه وغ1 06 موغدوومم هوا رومامه54 مدهلا 
9 . 388 .مم ,1937 متعوظا 

(©) تقس المرجم صن ١48‏ - روطة التسرين ص ٠١‏ 


(3) روضة النرين* ص ٠١‏ 


ص 81؟ هه 


وقد مدح ابن الحطيب با!شتملت عليه فاس الم ديد بقوله : د وأما 
مديتةٍ الملك فييضاء كالصباح » أفق للغرر الماح ء محتقر لايراتها إيوان 
كسرى »وترجع ألعين حسرى » ومقاءد المرس ؛ وملاء ب الل ث المفترس» 
ومنا بت الدو حالمغتر س»و مدر سهن درس أو درس»وعالس الهم الفعل » 
وسقائفالثرس والتصل » وأهدان الاشبة أولى العمل »و أواو ين الكتاب» 
وخزائن ولا تالافتاب؛ و كرامىالجا'ب» وءنصر الأمرالعجاب ..غ20. 

ووصفهااين ألى زرع فى عصر بى مرين فذكر عاستها بقوله : و وعى 
الآن قاعدةملوك بنى مر ين أطال الله أيامهمءو أعلى أمرم » وخلد ساطاتهم» 
فهى منهم فى ال حل الرفيع والشكل البديع » وقد جعت هدينة فاس بينعدذو به 
لماء .واعتدال المواء؛ وطيب التربة» وحسن المّرة» وسعة الحرث »وعظم 
بركته » وقرب المحطب » و كثرةعودهوشجر وشجرة »ء وببا هتازل مونقة» 
و بسانين مشر قة » ورباض هورقة» وأسواقميتبة منتسقة » وعيونهنهمرة» 
وأنهار متدفعة متحدرة » وأشجار ملتفة . وجنات دائرة ما مجتمعة» وقاكت 
المكاء » أحسن مواضع المدن أن مجمع خسة أشياء وهى : النهر الجارى » 
والحرث الطيب » والحطب القريب » والسور الحصين » والسلطان إِذد به 
صلاح حاها » وأهمر سبلها » وكف جبابرتها » وقد جمعت مدينة فاس هذه 
الحصال التى هى كال المدن وشرفبا » وزادت عليبا محاسن كثيرة» فلبا 
الحرث العظم سقيا وبملاء على كل جبة منها ما لبس هو على هدينة هن 
هدائن المغرب » وعليها الحطب فى جبل نى لول الذى فى قبلتها يضبح كل 


)١(‏ اين الطيب . مشاهدات تان الدين بن الخطب فى المثرب والاندلى ٠‏ تحقيق 
الدكتور أحد تار المبادى : الاسكدرية وهو ص1١‏ 


ع 1غ لم 


هوم على أبوابها أحال حطب البلوط والفحم ما لايوصف كثرة » ونورها 
يشقبا بنصفين ويتشعب فىداخلها أنبارا وجداول رخلجانا» فتخلل الأنهار 
ديارها وبساتينها وجناتم! » وشوارعم! رأسواقببا وحاماتها» وتطحن به 
أرمازها » و تحرج عنما وقد مل أنةالها وأقذارها ورماداتها 29 »ع. 

ولقد اهتم ملاطين بنى مرين بانشاء الات » فأنشقت حات خولان 
ووشتنانة وألى يعقوب . وكانت بفاس دار صناعة لإنشاء القرارب والسفن 
الصغار بالموضع المعروف با+بالات قرب ملتق وادى فاس ع كان قد أنشأها 
عبد المؤمن » وفى هذه الدار أمر السلطان أبو عنان المريى بانشاء جفنين 
بزل خولان أحدها شيطى يجر مائة وءشيرين محارباء والثاتى شلير يمر 
ستين ماربا » ودفعا بوادى سبو إلى أن وصلا إلى سلا سنة دونه 57). 


وظلت فاس قاعدة بق هر بن حدق ضهنت دواهم 6 وظطبرت دوأةالأشراف 
السغديين على أنقاض دولة بنى هرين » وأخذ سلطانهم عممد الشيخ يستولى 
على مدن المغرب » فاستولى على هرا كش فى سنة 45و هء و|اكتسب عمد 
الشيخ حية أهل اقرب لجباده ترد اليرتَهُ' لين 0 ويجاحه 5 افتتاح ردصن 
فونىق و حجهمينل أسفى وأزعورءئاخةط مرسى اغادير باسوس الا"قصى فى 
سنةباجه هء واستولى على مكدامة الزيتون فى سنة 4ه » رأخذيلتهم مدن 
بنى مرين الواحدة بعد الا أخرى » ثم تقدء قسنة .م لمحاصرة فاس ء وممكن 
من الاستيلاء عليها ؛ وقر قائد جبش بق مربنرهو أبو حون الوطابى 


[4 أبى اق زرعء نص وارد يكاب :طن فمواعوادقط عمل قازوء !8 “س١‏ ؟ 
ب #1 بالحجزتاءى “ ص هو, +؟ 


(؟) المزتاءي ,صن دير «؟ 


إل ثغر الجزائر » حدث استنجد بالا*تراك » وجح بفضلهم فىاستر جاع فاس 
فى سنة وجوه » ولكن الأتراكتصرفوا تصرف الفاتحين ءفاتبكوا الحرمات» 
وعائوا! فى البلاد » واضطر أبو حسون إلى صرفيم عن خدمته » وإخراجهم 
من ؤاس » و وجد نفسه يعد إخراجهم وحيدا دور" نصير . وكآن محمد 
الشيخ قد استنصر القبائل وامتنفرها » وعبأ الا"جناد »فزحف إلى فاس» 
ودخلبا فى 74 شوال سنة ١+و‏ دء وقتل أبا حموث »ء وتلقب بالحلافة 
ولكنه لم يتخذ فاسا عاصمة له » وآثر مدينة اكش هذا الغرض .)١(‏ 


وفى عد دؤلة الا"شراف العلويين بالمغذرب » استرجعت فاس عظمتها » 
وأصبحت حاضرة الغرب فى عبد مولاى الرشيد سنةبم ١هء‏ وقد زودها 
بمنشآت كثيرة هلها قنطرة وادى سبو القائمة على أقواس أربعة » شيدها فى 
سنة ..م. ؟ ه بالقرب من مدينة فاس » والقصية الجديدة التى أسسبا فى سنة 
لم١٠‏ بفاس بالى » كا أتام قصية اللميس بالبلدة تفسها (؟ : أا ذينه مولاى 
إسماعيل فقد فضل مديتة مكناس وات ذها حاضرة له . وأصبح لمغرب 
عاصمتان : فاس ف الثمال » وهمكناسفى ابتوب » ثم استعادت فاس عظمتها 
فى عبد مولاى سليان (( 17١5‏ - مم١1‏ ه) الذى أنشأ فيها أبوابا كثم: 
ومساججد جد بدة وات فاس مدن ذلك الحين المدينة الاأولى في المغرب . 


ا اا 

ا١11 السيد عبد العزييز لالم المغرب الابلاى ' ج 7 صن‎ )١( 

() مسومل اعوط سة مسواءكة'! دق ممتماطط ,ممتاكل وعفمة 
2 هنعو مطوعة واغسودوء ها 


انرالياع 
دولتا الرستميين بتاهرت والمدراريين بسجلياسة 


() دنه لكي 
١‏ - ابتشار دعوة الإباضية فى المغربين الأدنى والأوسط 
ب - عبد الرحمن بن رستم وتأسوس تاهرت 
اج عبد الرحمن بن دسم إهام الرستميين 
5 إمامة عبد الوهاب 2 عبد ال رحمن بنر مم وبداية طبور الانقسامات 


المذهبية عند الاباضية 


)١(‏ خلفاء عبد الوهاب بن عيد الرحن بن رستم 

١‏ خلافة الامام أفلح 

ب - الإمام أبو بكر بن أفلح 

ج - إمامة أنى اليقظان عمد 

د إهامة ألى حاتم يوسف بن مد 

ه - إمامة اليقظان بن ألى اليقظان ونهاية دولة الرستميين ٠‏ 
(م) علاقة الدولة الرستمية مجيرانها 

١‏ -علاقة الدولة الرسعمية بولاة إفريقية 

ب - علاقة الرستميين بالأمويين فى الا'ندلس 

ج - علاقة الرستمبين يعصر 

د -علاقة اللدولة الرستمية بدولة بنى واسول سجاءاسة 

ه - علاقة الدولة الرستمية يا لسودان 


(4) حضارة الرستميين فى تاهمرت 
١‏ الحاة العلمية 
ب الحياة الاقتصادية 
ج ‏ المياة الفنية 
)0( دولة بى الدرار سجلماسه 
1 عانشأة سجلماسة وقيام دوله بئى واسول المدراربين 
ب خلفاء اليسع بن أني القاسم سعفون الملقب بالمدرار 


العصال] سارح 
دولتا الرستميين بتادرت والمدراريين سجلداسة 


)010( 
أولية الرستمبين 
| - التشار دعوة الاباضية فى لأغر بين الادثى والاوسط : 
كانت السياسة الجائرة التى جرى عليها خلفاء وبنى أمية قد جعلئهم فى نظر 
كني من أتقياء المسلمين منحر فين عن تعالم الاسلام وهبادثه القائمة على المدل 
والمساواة والشورى » فقد استأئروا بالحلافة » واستبدوا برئاسة الدولة ء 
وم يطبقوا نظام الشورى فى اختيار الحلفاء » وحادوا عن المدل والمساواة 
بين للسلمين » واتحر فوا عن الاشتراكية التى نادى بها الاسلام » وتقوم عط 
الام العدل وإنقاق مال الدولة فى معالح المسلمين ء وأصبحت الاموال 
فى العصر اللاأموى تنفق على الشهواتو الرزوات » ودلىالا”ولياء والا"'نصار 
وللؤيدين . أدت:هذه السياسه الغاشمة إلى قيام جماءات فى العراق تنادى 
بتطبيق هيادىء الاسلام القائمة على اأساواة والمدل ؛ والرجوع إلى ااشورى 
فى اختيار الامام » فظبر الاباضية ».وهى فرقة خارجية تنسب إلى داعية 
منهم هو عبد الله بن إياض اارى التميمي » وهن أعتبا ابو ااشمثاء جابر بن 
زيد الازدى العانى » الذى يعتبر ااؤسس الحةي.ى لبذه الفرقة » و ؟ان هن 
أعظم علماء عصره بالشريمة والفقه الاسلامى » متبخرا فى أصول الفقة » 
أخذ الملم عن كثير من الصحابة » و كان ما قال على نفسه اعتزازا وممدما 


باعمه الله عليه : و أدركت سبعين رجلا هن بدز » فحوينا ماعندهم من الملم 
إلا البحر الزاخر ( يقصد عبد اللّه ابن عباس ) » » وكان ابن عباس يمتدح 
علمه فيقول : ة اسألوا جابر بن زيد » فلو سأله من بالشرق والغرب لو سعهم 
علمه » » ولماتوفى جابر عبر مالك بن نس عن خسار ةالإسلام بفقده بتوله : 
وهات اليوم أعلم من فى الا'رض » )١(‏ . ومن تلاميذ جا بر » أبو عبيدة 
مسلم بن أي كريمة » وضام بين السائب » وحيان الا*عرج » وأبو حمزة 
الاأشعث » وأبو نوح صالالدهان »رعمرو بن ديثار . وكان جابر بن زيد 
ينادى بالقضياء على بدعةالملك الذى اصطنعه الا'هويون »والرجوع بالاسلام 
إلى نظام الشورى والعدل والمساواة بن المسلم اللعروف فى عصر الملفاء 
الراشدين » لذلك حار هبنو أمية » ونفاه الحجاج إلى عمان »فأقام بها مدة » 
ثم عاد إلى البصرة لاستكال رسا عه وظل يعمل جاهدا لانشاء اجمبورية 
الاسلامية الصادلة ؛ إلى أن توفى فى سنة مه ه . وخافه على إمامة الاباضية 
أبو عبيدة مسام ؛ وكان مثالا للورع والتمسك بالدين » عام من أبرز علماء 
عصره » شديد التمسك ,هيادى, أستاذه» فسجنه الحجاج مع جاعة من 
الاباضية تم أفرج عنه فى خلافة سلبان بن عبد الملك . وأدرك عبيد الله 
صعربة الدعوة للمذهب الاباضى فى الشرق الاسلأمى » ورأى أن ينطلق 
الاباضية بدعوتهم إلى أطراف الدولة الإسلامية » وعلى الا“خص بلاد 
المغرب . فاختار رجلا من تلامذته معروفا بحماسة للاباضية »و بعامه الغزير» 
وتقراه رورعه مع بلاغته وفصاحة لسانه هر سلمة بن سعدء بعئه إلى مغرب 
لنشر دعوة الاباضية . وبوفود سلمة بن سعد فى أول القرن الثاني البجرة 


(١)أبو‏ الريم سليال الراروي » مختمر تاريخ الإباضية . نونس > م199 س و١‏ 


-144- 


إلى سرت » انتشر المذهب الاباضى على محر جاوز كل تقدبر فى الحسيان » 
رهنذ ذلك الغبد بدأ دماة الاباضية يتوافدون على لغرب لنشر الدعوة تمبيدا 
لإنشاء دولة إباضية . وقد ساعد على اتتشار الإباضية » وتوافد دطلتها أن 
الدولة العباسية كانت أشد وطأة على الارجية من الدولة الا'موية ء فاستبد 
العباسون بالدولة » وداسوا على مبادى, الاسلام الكرمة » ورفمو! السيف 
تي كل من ناو! سلطانهم . وكان لغرب الاسلاهمى يغلى معطا على ولاة 
الاأمويين والعباسين لمظالهم » و كان إقبال البرير على الاباضية سريما » فلم 
نلبث هذه الشرارة الا'ولى أن أشعلت نارا احندم لظاها فى !اغربين الا"دتى 
والا'وسط فى طراياس وإقلم قسطيلية » ومعظم بلاد المغرب الا'رسط هن 
مليانة إلى وهران . 

وأراد البربز التعمق فىدراسة مذهب الاباضية»فقد شوقهم -لمة بنسعد 
إلى شد الرحال إلى المشرق لتلق عاوم هذا الذهب على الإمام ألي عبيدة )١(‏ 
فرحل فريق من عامائهم إلى البصرة للا"خذ على هذا الإمام » وكانو! أربعة 
م : عبد الرمن بن رمتم القارمى » وعاصم السدرانى » وأبو داود القولى 
النفزاوى » وإسماعيل بن ضرار الغداممى » وانضم إليهم عند ألى عبيدة 
مسلم ثائر آخر هو أبو الحطابعيد الاأعلى بن السمح العافرىالونىءاختاره 
أبو عبيدة لرئاسة الدولةالاباضبية التى ينوى البرير إقامتها فى لاغرب » لغزارة 
علمه » وتفهمه العميق للدين » وهبارته فى الاستنباط . وعاد <لة العام الخمسة 
إك اللغرب الاسلامى » بعد إقامة دامت خمس سنين فى البصرة ء عادوا اإلى 
اللغرب وهم يشتماون حماسا لانشاء دولة على مذهبهم الإبافى » ومت هبايعة 


)١(‏ أبو الروم سليان البارري » مختصر ناريخ الإياضية “ صن 6؟ 


١ه‏ ات 


ألى المعلاب بالاعامه » و اعلن قيام الدولة الاباضية فى محرم سنة .عو ه فى 
موضع يعرف باسم صياد غربى طراباس » وتمكن الاباضية بعد ميايعة ألى 
الحطاب من الاستيلاء على طرا بلس واتخذوها مقرا لهم )١(‏ . ودانت لاني 
الحطاب اليلاد بالطاعة لما شاع عنه من الرفق بالرعية » والعدل بين الناس » 
فعظم شأنه فيهم »وامتد سلطانه شمرقاإلى برقة »وغربا إلى القيروان» وجنوبا 
إلى فزان (؟) . واختار أبوالحطاب عبد الر-من بنرستم رقيقه فى العلم تاضيا 
بطرا بلس (©) , 


وفى هذه الا"ثناء كانت قبيلة ورفجومة النفزيةبقيادة عام بن جيل » 
وكانت من غلاة الصفرية قد دخلت القيروان ؛ واستحلت فيها المحارم » 
وارتكبت الكبائر» وأساء رجالها إلى الاسلام ‏ فقدربطوا دوابهم فى للسجد 
الجامع » وعائوا عيئا شديدا فى مدينة القيروان (1) . ولا علم أبو الحطلاب 
مما أصاب القيروان؛ بكي رحمة باهلبا » ودفعته غيرته على الاسلام إلى استتفار 
الناس لمفاتلة هؤلاء للتوحشين »وخرج بيش عن أتباعهعدته نحو ستةآلاف 
فى سنة 14١‏ هء وافحتح قابس ء ومنها سار إلى الة-يرون » واشتبك هم 
ورفجومة فى قتال عنيف » فى صفر سنة ١40‏ ه انتهى بانتصار الإباضية » 
وقتل عبد اللك بن أبى الجعدى اليفرنى » قائد عاصم بن جميل » ودخل أ بو 


٠١9 188 شمد على دبوز ؟ تاريخ المقرب اكير © اص‎ )١( 

(؟) مفتمر تارم الاباضية » + 

(؟) تقس المرجم عن 76 سيان بن عبد لله الارونى النفرمى : كتاب الأزهار 
الرياضية فى ألا وطوك الإياضية “بدوق تاريخ » ص 8ه 

2( ابن عذاري ' ج -8١‏ مختمر تاربخ الاباضية فنا 


49١ -‏ سه 


الخطاب مدينة القيرؤان » وحررها بذلك هن1صخرية المنطرفين .مم علم 
أبو الحطاب وهو بالآيروان بعزم محمد بن الا'شمثءالزاعى » عاءل بنى 
العياس على مصرعلى تسيير لة إلى طراباس بقيادة ألى الاأحوص ثمرو بن 
الاأحوص العجبى . فولى عبد الرجن بن رست الفارمى ء قاضى طرا بلس » 
وأحد زعماء الاباضية » على إفريقية هوقسم من بلاد لغرب الا'وسط كان 
سكانه من الاباضية » يمتد من جزائر بنىهزغنة إلى وهران. وعاد أبو 
الحطاب إلى طرابلس ٠‏ وفى سنة م4١‏ هأقيل اليش العبامى بقيادة ألى 
الاأحوص العجلى » فزحف إليه أبو الحطاب مجموع الاباخبية من السيربر 
والعرب » والتق الجيشان قى مغمداس » فائبزم أبو الاتحخدوص وجيشه » 
وعاد إلى مصر . ول يسكت أبو جمفرالمنصور على هذه اليزيمة » ورأى فى 
ضياع تقفوذ.بنى العياس بالمغرب تهديد! مباشرا لمصر والثام » فعزم على 
القضاء على دولة الابامبية » و إعادة ب طالنفود العبامى على فريقية » وأخذ 
بعىء كل طاقات الدولة وإسكاناتها لبذا الغرض » فولى إفريقية تممد بن 
الاأشعث الحزاعى ء عاءله السابق طِى مصر » وأعد جيشا ذخا عدته أربعون 
ألف هقاتل»يقودهم عشرة من أعظم قواد دولتهتخص بالذكر منبم الا'غلب 
بن سال التميمى » وا حارب بن هلال » والخارق بنغفار الطاللى . وزحف 
هذا الجيش إلى برقة . وأمام هذا الحطر الذى يعبدد الإمامة الاباضية الفتية» 
خرج أبو الحطاب فى جيش هائل عدته مائستى آلف مقاتل ؛ عسك رهم فى 
أرض ميرت . وأمام هذه الكثرة تهائلة أحجم ابن الالشمشعن ثقاء الاباضنية 
فنظاهر بالإنسحاب إلى مصر ء ثم دهم معسكر أنى الخحطابفى تاورغا فجاة 
فى صفر سنة ١44‏ » فامبزم الاباضية » وقتل أبو الحطاب فى جل من خيار 


أمبحابه بياغ عددهم م١‏ ألفا 210 . وكان عبد !لرحمن بن رسام يتأهب لنجدة 
أنى الحطاب ؛ فسمع وهو فى طريقة إليهنا البز م ةالشنماء التى هنى مهاجيشه» 
وآثر أن يترك الغرب الا"'دي وشأنه » وعضى إلى الغرب الا'وسط حيث 
لابصل نفوذ العياسيين » وحيث بتر كز جمهور الا باضيةالدين انتصروا لا "بي 
الحطاب ولهء فيمكنه هتاك أن بؤسس دولة إباضية على نسق دولة ألى 
الطاب . / 


ب - عبد الرحمن بن وستم و7أسيس تاهرت : 

أجمع المؤرخون على أن عبد الرحمن بن رِستم هن أصل فارمى » وذكر 
بعضبم أنه من أعقاب رستم قائد جيش الفرس فى موقعة القادسية (؟) » 
بن)| رفع بعضهم نسيه إلى برام كور كسرى فارس (؟) . وكان ابن رسم 
هذا مولى لعان بن عفان (4) » ثم وفد إلى المغرب مع العرب الفاتحين (*؟ ‏ 
وبيدو أنه قدم فى أواخر العصر الأموى » واستقر بالقير وان » وأخ_ذ فى 
بياتها العلمية الزاهرة على كبار عابائها » و كان هن بين العلماء الا'ربمة الذين 


)١(‏ ابن عذارى “ ص مم آين خلدون » مغ ص 4١١‏ مختمر ثار بخ الاياضية» 
ص 4+؟ 

(؟) اين خلدون “ ج35 ص 141" 

(0) البكرى “ ممجم ما استمجم “ مادة تاهرت ‏ ياقوت ' معدم ادال “ مادة 
تاهرت ‏ ابن عذارى “ ح ١‏ عن /ا/ا؟ 

(4)اين عذارى ١  »‏ ص 777 ياقوتءممسم البلدان » مادة تاهرت “ ب ؟ سه 

() اين خلدول »اج 5 ص 86؟ . وقيل أن أياء رستم بن بهرام قام مكة يزوجقة 
وابنه لعج فات بها » فتُزوجت زوجته رجلا من القووال > تأغبل مع أمه لك التيران 
( دبوزء ص 50١‏ نقلا عن العماخى صاعب اللي ). 


ون ع له 


وقم عايهم اختيار إباضية البريز للا خذ على أبى عبيدة مسلم بن ألي كرمة 
القيمى البصرى »؛ وما عاد إلى المغرب مع رفاقه » وقامت إمامة أى الخطاب» 
ولاه على قضاء طرالس » وكان عيد الرحمن بن رستم أك رأعوانه فىإدارة 
دؤلته وتصريف أموره » وفى حل المشكلات التى يستءصى عليه حلها )١(‏ » 
وكان أبو الحطاب قد ءابن مقدرته و كفايته وحن سراستهماجمله يستخلفه 
دبي القيروان وللغرب الا'وسط » قبل أن يعض هو نخاربة السودة » ولما 
قتل أبو الطاب » وتمكن ابن الا شعت هن الفضاء على الولابات الاباضية 
بطراياس » وزحف مجيشه لاسترداد القيروان» وجه ابن رمم أن من 
الاأسم له ولا"تباعه الت ة إلى الغرب الا وسط » مديت يستطيع بفضل 
أنصاره هناك أن يعيد إنشاء دولة على المذهب الإبافى » على نسق دولةأني 
الطاب فى طرايلس . فذر ج مستختيا قاصدا لاغرب » ولم يكن ممه ثىء 
إلا ماخف هن ماله ولم بكن برافقه إلا اينه عبد الوهاب ومماوكه (1) » 
فتوجروا إلى قبرلة لماية البترية وذلك لخلف قديم كان قانما بينه وبينهم (9) . 
رقطموا فى سيرم مسافة فير قصيرة ء ولكنهم فوجئوا موت فرس 
عبد الرحمن » فدفنوه <تى لايعلم مموته أجد من حزب عبد الرحمن بن حييب 
فيطمع فيهم ويتبع أثرهم » ونا كانت المسافة إلى لماية طويلة» فقد كان 
هن الطيبعى أن يس عبد الر+ن بن رستم بالتعب » لكبرسنه وشيخوخته » 


)١(‏ عمد على ديوز “ ج "اس 1ه" 

(؟) الأزهار الرراضية فى أئمة وملوك الإياضية ب ؟ ص 7 ل مختعر تاريخ الاياطيةء 
ولف 

(؟) اين خليرن دن 1217 


> اأهوامه 


فاضطر ابنه عبد الوهاب » وعبده إلى <لة على ظبر هابالتناوب .)١(‏ و يبدو 
أن عبد الرحمن سلك فى سيره الطريق الجنوبية الارة بقسطيلية . وذكر 
اللأستاذ دبوز أنه اخترق ثمال وادى سوفء وسار مغربا على شمالتيفورت 
وهديتى القرارة وبيرريان هن وادى ميزاب إلىهدينة الا'غواط » فاجتاز 
جبال بنى راشد غرباء ثم انتحرف ثمالا» شرق مدينة آفلو» وغربى وادى 
شلف حتى نزل على وادى سوفجج الذى ينع من سفح جبل سوفجج » 
ويقع بين مدينق سلالة شرقا والسوفر غربا(')» وجنوبى مدينة تاهرت . 
ويعتقد الا'ستاذ دبوز أن هذا الجبل فو تفس الجبل المعروف اليوم مجبل 
سوقفيف , وكان هذا الجبل فى ناية المنعة والجصانة لعبعوية مرتاءء هله 
عبد الرحمن » ونحصن فيه » وكان طاص! بالاباضية » فأدر كوه » وأنزلوه 
ينهم » ومعع به وجوه الإباضية وعاماؤم » فقصدوه هن كل النواحى دق 
اجتمع لديه هن طرابلس وجبل تفوسة من العاماء وحدم مايزيد على ستين 
هن كبار أهل العلم والفضل والرأى (5). وتسارءت قبائل هوارة ولواته 
واية بالانضام إليه » والالتفاق حوله . ولا عل ابن الاأشعث فى القيروان 
ممكن ابن رستم من الفرار إلى اللغرب الاأوسط ؛ واجداع قبائل البربر 
إليه » والتغافيم <و له ؛ جوز جيشا » وسار به إلى هذا الملل بقصداسترال 
عبد الرحمن بن رستم قبل أن يستفحل أمره » فلما قدم ميشه عكر فى 
سفح الجبل » وجفر خندقا حول «مسكره خوفا هن أى «جوم قد يقوم به 
الاباضية على معسكرهء ثم طوق الجلى هن كل ناحية ء واستمر محاصرا له 


اسم سو 


#5 الأزهار الرياضية » © مختصر تاريخ الإباضية » ص‎ )١( 
دبوز 2ح م ص مه"‎ )1( 
الأزعارالرياضية > س © مختصر نا ريخ الإيا ضية ر ص51‎ )5( 
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مدة حاول خلالها بكلالوسائل عبثا الوصول إلى معقل ابن رستم » ولا 
طال الحصار » سم جنده البقاء » واتفق أن فشا بينهم وباء الطاعون » فبلك 
منهم عدد كبير » وقد اضطر لذاك إلى فك الحصار والعودة إلى القبروان 8 
وعبر عن صعوبة فتخ الجبل بقوله : « إن سوفجج لايدخلة إلا دارع 
ومدجج » .)١(‏ وأقام عبد الرحمن هناك حتى اجتمع إليه عدد كير من 
فغضءلاء الاباضية وكبارمم » وأجمع هؤلاء على مبايعة عبد الرحمن بن رستم 
برئاشتهم » وكان لابد لمؤسس دولة الرستميين أن يؤسس مهدينة ينرّل فيبا 
هو وأنياعه وأتنصاره ؛ تكون مقرا لدولته على نحو مافعله أ والقاسم فون 
ابن واسول المكنامى الصفرى عندها اختط سجاماسة سنة .54 ه(؟)» 
فتطلع عبد الرحمن بعد أن بويع بزعامة الاباضية إلى إنشاء مدينة تكورن 
جديرة بمراكز هذه الدولة الفتية . وكان يدف إلى اختيار موضصم منيع 
تحوطه الجبال » لتكون درعا طبيعيا هذه اللدينة “ووقع اختياره على الموضع 
الذى تقوم عليه مدينة تاهرت القديمة » وكانت حصنا ليرفجامة » وشرع فى 
بناء دورها . ويذكر البكرى « أنهم لها أرادوا بناء تاهرت» كانوا يبون 
النهار » فاذا جن الليل » وأصبحوا » وجدوا ينيانهم قد تهدم » فبنوا حينئذ 
تاهرت السفل ٠‏ وعى الحديثة » وعى على خنسة أميال من القديمة » (0) . 
ويمتاز موقع هذه المدينة الرستمية بأنه على سفح جل جزول المرتفع : 
و تكتنفه غابة ملتفة بالأشجار » يمكن أن تكون أرميا رام للزراعة ٠‏ وتفيع 
(1) الأزعار الرياضية “ ص + 


(1) اين عذارى > ح لاص 585 - أبن غلدرن م د ص 29م 
(؟) البحكرى ص 77 ياقوت » ممجم البلدان , مادة تاهرت © صم 
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فيها العيون الطبيعية » و ليجرى فيها مر لابتقسم مائره اسيمه ثهر هينة (1) » 
ويكتنف المدينة بأعلى المناطق الجبأية غابات خغراء رائعة امال . 


ولماوقع اختيار عبد الرحمن على هذا الموضمع لبناء مديثته المقبلة » وأعجبه 
هناخه المعتدل » اشتراه من أصحابه » وهم بربر هن صتباجة ومنداسة » يعا. 
أن اتفق مع أصحاها على أن بؤدى إليوم خراجا هملوما بأخذونهين غاتهاء 
واتبع الاباضوسة فى تطهير الغابة وإزالها تفس السبيل الذى اتبعه عقية بن 
نافع هن قبل فى تطهير الفوضة التى أقيءت عليه القيروان » فأحرق الأشجار» 
فلما حمدت النيران » قام آنباعه بثنقية هذه الأشجار وميد الأرض » 
أ بذلك صالحة للعارة عليها . ثم شرع فى مخطيط تاهرت الجديدة » 
وحفر اق أسوارها سنة وووء وأسن سجدها الجامع » وكان بتألت 
من أربع بلاطات (9) . وكان هذا الجامع مصلى للجنائز (0) على نمق جامع 
الزيقونه وجامع القرويين بفاس . ثم أقبل الناس على بناء الدور والقعدورء 
والخامات » والفنادق » والحوانيت ؛ والا'سواق » والارحاء » فأصبحت 
تاهرت فى أمدوجز مدينة عامرة » تجارتما زاهزة » وقومه! مياسير . وكان 
لحا عدة هوانى, منها مرمى فروخ ترسو فيه مراكبها » وهرسى تنس » 
ومستغاتم » ووهران » وه ذا المرسى الا"خير كان يربط الدولة الداشئة 
بالا" ند لس ٠‏ وقعبدها الناس من كل الا'فطار الاسلامية » وانتجعرها من 
كل مكانء» فازدهر اقتصاده! » ونا لقت المضارة فيها , وات تاهرت 


(1) الامتبصار» س 178 
(١).ابن‏ عذارى ؛ ص باإلا؟ 
(؟) ابن الصتير الالتي ء سيرة الأئمة الرستمبين » بار ين 1508 .اص 4 


ماوع س- 


على هذا النحو مقصد الرحلات » ومركز الحجرات» لا شاع من عدل 
عيد الرحمن بن رست فى رعيته وحسن سيرته فيهم » ففتحت أبوابها لكل من 
طرقها من المارجين على المدولة العباسية » ومن ضياقت تفوسهم بعسف خلفاء 
بنى العياس واستبدادثم . وكان من جملة الوافدين عليها طائفة من الفرس . 
وقام الوافدون على تأهرت بالبناء والمارة وغرس الدساتين وإجراء الا”نهار 
واتخاذ الرحى والمستفلات وير ذلك » فأتسع لذلك عمران المدينة حنى 
«دلانرى دار إلا قيل هذه لفلان الكو » وهذه لفلان البصرى » وهذء 
لفلان القروى » 9 , 


وقد وصف اليعقوبى مدينة تاهرت ف القرن الثالث المجرئ قوله : 
« والدينة العظمى تاهرت جلي المقسدار » عظيمة الاأمر تشم عراقن 
اللغرب » لها أخلاط من الناس تغلب عليها قوم هن الفرس » يقال لهم بتو 
محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسى ... » 299 . 
ووصفبا المقدسى فى القرن الرايع المجرى بقوله : « تاهرت ى اسم القعبية 
أيضا هى بلخ المغرب » قد أحدق بها الا'نهار» والتفت با الااشجار » 
وغابت ف البساتين » ونبعت حوها الااعين » وجل يها الاقم » وانتمش 
فيبا الغريب » واستطابها اللبيب » يفضلونها على دمشق وأخطأوا » وعلى 
قرطبة وما أظنهم أصابوا » هو ,مد كبير كثير المير » رحب رفق » طيب » 
رشيق الا'سواق » غزير الماء » جيد الا*هل » قدم الوضع » كم الرصف » 
عجيب الوصف ... بها امعان على ثاى البلد » قد ينها بالحجارة » 


(1) الأزهار الرياضية , ص 9غ 
(1) المقوبي “ ص ١١+‏ 


غرة ا سم 


قريبان من الا 'سواق . ومن دروا اللعروفة أربعة : باب مجانة » درب 
للعصومة » درب حارة القفير » درب البساتين » ('؟ . ووصفبا ابن حوقل 
فى القرن الرابع المجرى أيضًا فقال : « وتاهرت مديقان كيرتان » 
إحداها قدعة أزلية » والاآخرى ع>دثة » والقدمة ذات سورء وهى على 
جبل ليس بالعالى » وفيها كثير من الناس ٠‏ وفبها جامع . وف المحدثة أيضا 
جامع » و لكل إمام وخخطيب » والتجار والتجارة بالحدئة أكثرء ولحم مياه 

ثيرة تدخل على أكثر دورمم » وأشجار ويساتين » وحمامات وخانات . 
وهى أحد معادن الدواب ء والماشية» والةنم » والبغال ء والبراذين الفراهية» 
وبكار عندهم العمل والدمن وضروب الغلات » 7© ويصفبا البكرى فى 
القرن الحامس فيقول : د ومدينة تاهرت مدينة عسورة لها أربعة أبواب : 
باب الصفا ء وباب النازل » وباب الاندلس » وباب الطاحن . وهى فى 
سفحجبل يقال له جزول » ولا قصبة مشرفه على السوق تسمى لامصومة » 
وهى على نهر يأتيبا من جبة القبلة يسمى هينة » وهو فى قبليها » ونبر آآخر 
محرى هن عيون تجتمع يسمى تاتش ء وهنه شرب أهلها وأرضها » وهو فى 
شرقيها » وفيها جميع الثار . وسفر جلما يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطم)ا » 
وحثما » وسفرجلها يسمى بالفارسى . وهى شديدة البرد كثيرة الغيوم 


والتلج ع © . 


ويصنفها صاحب الاستبصار فى القرن السادس الحجرى بقوله : « ومن 


)0 اللقدسى > أحسن التقاسيم أمرفة الاقالم » لدن , 1601 اس 574 
(1) ابن حوفل » صورة الأرض و ل . بوت 8132619515 


(0) البكرى ' ص 0ه 


حاون هد 


هدن المغرب الأوسط المشهورة مدينة تاهرت » وهى مدينة مشبورة قد يمة 
كبيرة » عليها سور صخر » وا قصبة «نيعة على سوقبا تسمى المعمرومة . 
ومدينة تاعرت فى سفح جبل يسمى قرقل » وهى على خهر كيم يأتيها هن 
ناحية اللغرب يسمئ عنية » ودانهر آخر جرى من عيون مجتمسسع يسمى 
نانس » ومنه تشرب أرضماوبسائينها »وكان ها بساتين كثيرة فيا جميوسم 
الهآر ‏ فيبا سفرجل يفوق سفرجل جميع البلاد حسنا وطعا وراتمحة » )١(‏ . 
وفى تاهرت يقول أبفيا ياقوت : و هى مدبنة جليلة » وكانت قديما تسمى 
عراق المغرب » وم يكن فى طاعة صاحب إفريقية » ولا بلغت عساكر 
المسودة إليبا قط » ولا دخلت فى سلطان بنى الا'غلب » وإتما كان آخرماق 
طاعتهم مدن الزاب ... وهذه تاهرت المديئة » وهى على خخسة أميال من 
تاهرت القديمة » وهى <صن ابن مخانة » وهو شرتى الحديئة » ويقال 
إنهم ما أرادوا بناه تاهرت القديمة كانوا يدتون بالنهار » فاذا جن الليل 0 
وأصبحوا وجدوا بنانهم, قد تهدم » فبنوا حينئذ تاهرث السفلى وهى 
الحدجة ,.. » () , 


ح - عبد الرحمن بن رسمتم امام الرستميين : 

م يابع الاباضيه ابن رستم بالامامة إلا فى سنة .10 ه بعد أن رست 
قواعد الدولة » ورسخت دعائمبا » وتوطدت أركانها» وامتدت جذورها » 
وأصبحت قادرة على الدفاع عن تقسباء وبعد أن نظم مؤسسوها صفوفهم» 
وأذابوا مشا كلهم . وأمم هذه للشاكل التى صادفتها الدولة قبل سنة.5؟ هم 


١/8 الاستتصار “س‎ )١( 
(؟) ياقرت ء مسجم اللدان تلد 5 س م‎ 


-5 ١ 1 حي‎ 


مشكلة الاعاد مم صثربة تأدسان فى ضرب العباسيين الذين كأنوا هدفون 
إلى القضاء مما على الصفرية والإباضيرة بااغرب . كذاك لم يكن إياضية 
طرابلس قد ألقوا سلاحبم ؛ يعد استشراد إهامهمأبى الحطاب فسنة 644» 
فظاوا محوضدون المعارك مع العباسيين ء متخذين منجبل نفوسة حصنا ومعقلا 
يتحصنون فيه . فى ولاية الأغلب بن سالم » " كنت زناتة البترية فى تامسان 
من جمع شملها نحت لواء أبى قرة بن دوناس اليفرق الصفرى » د كان 
الأغاب ينوى الاصطدام مم زناتة الصفربة»ر لكنى أصيب فى هو قعة حدنت 
بيئه وبين الحسن بن حرب ؛ هم أرداه قتيلا فيسنة 16١‏ ه. وخلنه على 
إفريقية ممر بن فص » ركان يدف إلى تحصين طبنة ء واتخاذها مر كزا 
لشن غاراته على الاباضية والصفرية » ا كاد حرج إلى طبنة فى سنة +16 + 
واو إفريقية من عسكر العياسيين -دى ثار مها اليرير باثفاق مع الممفرية فى 
تلمسان والاباضية فى تاهرت وطراباس وجنوب إفريقيسة . هاجم الدبر 
الجنيد بن بشار الأسدى » عاملعمر بن حفص عل إفريقية. واجتمع الاباضية 
فى طراناس » وبايعوا أبا حانم يعقسوب بن حبيب الاباضى بالإمامة فى سنة 
4 . ولا هرجم الجنيد » استنجن يمير نن صفص و طينة » فأهده بعسكر 
مواجبة الموقف . ولكن قوات الإبامبية أبادتهم » وقر فلهم إلى قابس» 
لخاصرم أبو حاتم بها 290 . ولجمءت حشود الخوارج هن كل ناحية » <تى 
قبل أن عدد جيوشهم بلغ ١١‏ بديشا ؛ توجهو! جميعا إنى الزاب . واشترك 
عبد الرحمن بنرستم ف المع رك المقبإة بجمرشه» و لكنهرابط فىتهوذه استعدادا 
للتدخلعند الحاجة إليه. وقد رأينا كيف مح حمر بن حفص ف إغراء جماعة من 


)١(‏ اين الأنير , جه ص 0م 


د 


البربر بماله التخلى عن أى قرة » تم بمكن بذلك من فك الجعار » ووجه 
مسكره إلى ابنرستم » فاتهزم ابن رستم إلى تاهرت . وعلىالرنم من انتصار 
إياضية طراباس بقياذة أني حاتم » على جمز فى القيروان » فقد اتهى أمر 
هؤلاء بالمزيمة على أيدى قوات يزيد بنحاتم فى جبال تفوسة فى ربيع الا'ول 
سنة 6ه ه» وقتل أبو حاتم هو وصفوة قواده )١(‏ . 


عاد ابن رستم إلى تأهرت بعد هز عتهعلى يد حمر بن حفص » فادتم بحنظيم 
بلاده » وأجمع أهل امل والربط من الاباضيية عل مبايعمته بالامامة فى سنة 
.حا ماع كا اشترك فى مبايعته | باضية طرابلس » فاتمبع سلطانه بين القبائل 
المديدة الى دخلت فى طاعتمه ء وعلى رأسها تفوسة . وساد الأمن والسلام 
ربوع بلاده » د كان يسلك فى الناس سبيل العدل والإنميانف » وكان 
لابستبد برأى » وإما كانيصطنع أه لال رأى فى جل سالشورى » واتنشرت 
فى المشرق الاسلاى سيرته العطرة » فكثر أنصاره » لا فى الب لاد للفربية 
فحسب » بل فىالعراق ومصر وخراسان » واعثز إباضية البصرة ببذه الدولة 
لتى محققت بها أمنيتهم فى قيام إمامة إياضية تطبق فيها هيادى,مذهيهم .ولم 
يترد هؤ لاء الإباضرية فى البصرة عن مساءدة هذه الإمامة الفتية بالا“موال ؛ 
وبذكر ابن الصغي رأن إناضيه البصرة وغيرها من بلاد المشرقالاسلاى جمعوا 
أموالا عظيمة وبعئوا ا مع تقر من ثقاتهم لتسليمها إلى عبد الرحمن بن رسمء 
عندما يتبين لهم ضصدق مايشاع عنه من حسن السيرة والعدل . فضى هذا 
الوفد البصرى حتى واوا إلى #اهرت ب ونْزلوا المصلى ؛ فأناخوا جالهم 
ودخلوا تاهدرت من ياب الما » ودهم الناس على دار الاهام عيد الرحمن 6 


. 54 مختصر تاريخ الإباطياءس‎ )١( 


حل الاج بد 


د فوجدوا عند بامها غلاما يمجن طينا » فيناوله رجلا على سطح الدار يصلح 
شقوتا فيه . فسلمواءلى الغلام » فرد السلام . فقالو! : أهذه دار الامام 7 
تعجبا من بساطتهاء وظنا أن لاتكون هىدار الإمام » إذ كانوا يتوهمون أن 
مجدوا داره قصرا منيفا ‏ فقال الغلام نمم فقالوا له : استأذن لنا منه » 
واعامه إنارسل إخوانه إليه من البصرة . فرفع الغلام رأسه إلى سيده » وقد 
عل أنه سمع كلامهم . فقال : قل للقوم يصبرون قليلا . ثم أقبل على ماكان 
من إصلاح السطح حى انقضى » والقوم ينظرون إليه » وهم شا كون فيه » 
هل هو صا<عم أم لا. قرّل من سطحةه إلى داره » ففسل ما كان بيديه من 
أثر الطين ؛ ثم توضأ وضوء الملاة » فأذن للقوم فدخلوا عليه » فوجدوا 
رجلا جالسا على حصير فوقه جلد» ولبس ف بيته سوى وسادته وسدتهالق 
ينام علها وسيفه ورجمه » وفرس م بوط فى تاحية من دارة . فساموا عليه 
وأعلموه أنهم رسل إخوانه إليه . فأمر غلامه باحضار طعامه » فأتاه يمائدته 
عليها قرص ساخن ون وثى, هن ماح . فأهر بدا كالقرص فبشم » وأمر 
بالسمن فلت به . ثم قال : على اسم الله ادنوا وكاواء فأ كل معهم . قاما 
انقضى طعامبم» جدد الترحيب يبم » فسألهم : ها مرادك » وما جاء ب : 
فقالوا لله : تريد أن تأذن لنا فنخاو بأقسنا » ثم تكلمك يعد ذلك » فقال : 
افعاو! . فتض لتوائيعه ء فأخى لم المجلسء فلسوا تحياء فقال بعضهم 
لبعض : يكفينا من ال ؤال عنهها رأينا مئهمن إصلاحه لداره بتقسه ومطميه 
وملبسه وحلية بيتهه فا ترى إلا أن ندفع إليه امال » ولا نشاور أحدا فيه. 
وكان الذى معبم من المال ثلاث أحمال مناثال » ست غرائر » فأجمع روم 
على حمل امال إليه . فرجدوا إليه . » 227 , ثم أبلغوه بأهر مساعدة | باضية 


ود 


)١(‏ لين المقير المالى ء, ص ١٠١‏ الازهار الرياشيةصه8 وما ليها 
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المشرق ف فى تمكين دولته هذا الال » فعزم ابن رستم على عفد مجلس 
الشورى من وجوه القبائل قى المسجد الجامع . فلما اجتمع أعضاء لحاس 
قرروا قبول ه-ذه اللساعدة لحاجة الامامة الفتية إلى ما من شأنه أن يقوى 
دابا على أن يقسم ثلث هذا امال للكراع , وثلئه للسلاح » وثلثه للفقراء 
والضعفاء . فشرع الامام فى شراء الكراع والسلاح » ونحسنتأحوال 
الناس» و أنسوا من أنفسهم قدرة على توسيع نطاق العمرانفشرعوا » فىإجراء 
الأنبر وَامْمَادَ الا'رحاء والمستغلات . ولم مض ثلاث سنين على هذه المعونة 
المشرقية حى عاد وفد إياضية البصرة محملون عشرة أحمال من |الذهب 
لامانة الامامة من جديد حتى تتقوى وتتمكن بذلك من الوقو ‏ أمام مطاهم 
العباسيين . و لكنهم شاهدوا مدينةتاهرت قد تبدلت » إذ أقيمت فيا د« قصور 
مشيدة » ودور منظمة » وأبنية مببجة » وقباب مرتفعة» وأسواق مزدجة» 
وهساجد متعددة بمنارات عالية » وحماماتمتقنة » ومحيط يا لعاصمة بساتين 
متنوعة » ومطاحنمتتصبة » على الا"نهار الجاريةءو اَذ أهلها الفرش واستائر 
المزخرفةء والحيل السومة » وننوعت الا*لبسه وتعددت اللغات والأزياء» 
ورأواها لم مخطر لحم ببال » (" » ولكنهم رأوا دار الامام على ما كانت 
عليه من البساطة وسذاجة اابناء . فلما قابلوا عبد الرحمن بن رستم » جمع 
مجلس الشورى كامرة السابقة لاستشارة أصحابه » فتركوا 4 أمر التصرف 
فى هذه الا'موال . فأمر عبد الرحمن أعضاء الوفد البضرى » بارماع هذه 
الأموال إلى أصحابها ليستعينوا يها فى جبادهم مع العياسبين » فهم أوك كن 
الرستميين بذلك ء بعد أن آثرتالدولة الرستمية » وقويت دمائهها » وعبثا 


()شى امرجم ص ١١‏ 


1 لا 


حاولابعريون إقناع الإمام بوجوب قبوه لما ء ولكنه أصر على رأيه0©, 

تجح عبد الرحمن بن رستم فىأمد وجيز للغاية فى أن يؤسس درنة قوية» 
ها ءاجر ااءواتصلوا بهيطلبون صداتقته»و يسعون إلى خطب مو دندوموادعته. 
وهاجر إليبا كثيرون هن أهل المشرق والمغرب وال ندلس » وتزلوا عبا» 
وقعيدها التجار ؛ والكتاب » والعاساء : ورجال الصناعة والتن » وأرباب 
الحرف هن سائئر أنحاء العالم الاسلائى . وقد كن لذلك أكبر الأثر فى 
تطور عمراناء ومو نجارتها » وانساع مواردها الاقتصادية » وشهد الغرب 
الأوسط فى عبد عبد الرحمن بن رست سنينا من الهدوء والا من لم يعرفها 
من قبل » نا كان المغرب الا"دنى يضطرم بنار الفتن والتورات . 


ولا أدس عبد الرحمن بدنو أجله اقتدى بعمر بن المخطابء فاختار 
سيعة من خيرة رجالالدولة الرستمية » من كانيتوسم فيهم الصلاح والزهد 
والعلم » وم : مسعود الأندلمى » وعبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رستم ء 
وخمران بن مروان الا ندلمى » وأو الموفق سعدوس بن عطية » وشكر 
ابن صالح الكتائى » ومصعب بن سدهان» ويزيد بن فنسدين وأوصام 
بالاجتاع والتشاور فيا ينهم لاختيار إهام هن بينهم . ثم توفى عبدالرحمن فى 


صنة ١/١‏ ه 2" ء وقيل سنة م١‏ 0 وتاريخ سنة 7؟ أرلى بالثقة . 


() الازهار الرياضية © ع 1١‏ + ١ب‏ مختصر تاريخ الإياضية ص م؟ 

(؟) نفس المرجم ص 7١‏ مقتصر تأر بخ الاياضية ى 8+ 

() ابن عذارى © عن /الا!ا ب زامياور » مسجم الأتساب والاسرات المااكة فى 
التاريخ الاسلامى “ ج ١ء‏ التاهر: 14١‏ س ٠٠١‏ 


سد 56 سد 


د اهامة عبد الوهاب بن عبد اأرحون بن رسةم وبداية ظهور الانقسامات 
اللذهب عند الأياضية : 
بعد أن توف عيد الرحمن بن رستم »اجتمع المرشحون للامامة ؛ وطال 
اجتاعهم شبرً! ؛ واتتهوا أخيرا إلى اختبار عيدالوهاب بن عبد الرحدن» 
وبويع له بالإمامة فى جامع تاهرت . ولكن اختيارعيد الوهاب لم يتم ياجماع 
الآراء » فقد كانت كفة مسعود الا”ندلمىأكثر رجوحا ء وكان القوم 
ميلون إليه » إذ كانوا لايقيلون هيدا الوراثة هن أصله . وكادت الإمامة 
مرج عن عبد الوهاب علولا تأ بيد زناتة له » لاأن أمه كانت يفر نية من زنانة» 
ولولا تأيد الفرس لهأيغها باعتياره عن أصل فارءى(1)؛ ولولا زهد «سعود 
الا'ند لمى عن نولى الإمادة وعزوفه عن ه ذا المنصب الخطير . ويذاكر 
الشيخ سلمان البارونى التفومى أن عامة الاباضية كانوا يمياون إلى اثنين من 
من السيعة للرشحين للامامة » وهما عبد الوهاب وهسعود الآ*ندلمى . تم 
أععوا أخيرا على مسعود الا'ندلمى ؛ إما لان هبدأ الإباضية كان يقضى 
بالشورى دون الورائة ؛ أو لا'ن مسعود كان أعلم من عبد الوهاب »و لكن 
مسعود الا" ندلمى كان ينفر من الرئاسة ويزهد فيبا » فاآثر أن يتخلى عنها 
لعيد الوهاب» فاما تقرر عقد المحلس ففهدار الإمامة ؛ توارى عن الا" نظار» 
فلما محثوا عنه لم مجدوهءفاهد روا عبد الوهاب ليايمتهءو با كانوا يتأهرون 
لذلك فوجئوا بوجود مسعود فى مقدمة للبايعين (9) . 


() مد بن تاويت 2 دولة ارستميين أصحاب تاهرت» صحيقة معبد الدراساتالاسلاءية 
في مدريد “ اليلد الخامس 1561 ص1١‏ 
(؟) الازهار اأرياضية ص 15 


اجا 


وكان يزيد بن فندبن يطمع فى الاهامة لنفسه ء فلما ود إجساع الناس 
على هبايعة عبد الوهاب حاول أن يفسد على عبد الوهاب مبايعة الناس له » 
فأعلن فى الجامع أنه مستعد لبايعة عبد الوهاب على أن مجعل معه فى الاهامة 
جاعة لا يقطم فى أمر دون مشورتهم 20 . ولكن مسعود الاندلنى “2 
عارضه فى ذلك بقولة « لا نعلم شرطا فى الامامة غير أن محم بيننا بكاعاب 
الله وسنة نبيه عليه السلام » وآثار للصالحين قبله 2" ».و على أثر ذلك مت 
مبايعة العلماء لعبد الوهاب » وحمل إلى دار الإهامة فى مو كبغصت به طرق 
تاهرت » و بمت له المبيعة العامة . ولكن ابن فندين لم يسك على ذلك »فق 
أول ولاية عيد الوهاب قام يزيد بن فندين فى ناهرت باثارة النتنة »وطعنى 
إمامة عبد الوهاب ء وذلك لا نه كان يطمع فى الظفر بأحد المناصب الحطيرة 
في الدولة ‏ فاما لم يظفر بشىء منها نقم على عبد الوهاب ء ول مجد ما بحاريه 
به فى أول الا'مر غير إنارة الفتنة والتلبيس على من اتبه-ه ؛ فطالبه ياقامة 
هيئة استشارية لا يصدر الاهام فى أمر من الا'مور إلا عن رأيها ,م درج 
إلى إنكار إمامة عبد الوهاب من أصلها بدعوى أن فى المسامين من هو أعلم 
منه (؟) » وأدى ذلك إلى حدوث انقساممذهى عند الاباضية إلى نكارية 
ووهابية » وكان الوهابية هم جمبور الاباضية » كذلك أدى إلى استفتباء 
الفريقين لعاماء الاباضية وفقبا هم فى المشرق . وفىهدذهالائناء دبر ابن فندين 
مؤاهرة لقتل عبد الوهاب فى غرفة نومه ء ولكن الثرامرة فشات هن أساسها 


)١(‏ الرجمالايق ص 9٠١‏ ديرز ' +“ وؤهة 
> تقس المرجع ' سن ٠٠١‏ ديوز ؛ ص 401 
(؟) عنتصر تاريخ الإياضية ' ص .م 
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فزادت نقمة للتا“هرين من التكارية على عبد الوهابٍ » وقامت الممارك فى 
لمدينة » وانتهت بانهزام فرقةالتكارية؛هزعةشتماء»وقتل هنهم نوس ألفاء 
كانمن بينهم ابنفندين صاحب الح ر كدنفسه )١(‏ . وأعقب هزيمة ابن فندين 
وأتباعه » وصول رسل الاباضية من المشرق بصحة ولاية الامامعبد الوهاب» 
فغضب التكارية أمحاب ابن فندين لذلك » وعيرو! عن غضبهم وسخطهم 
بقتل ميمون بنعيد الوهابءوالآثيل يجثته(؟) . وقدتمكنأحد أبناء ميمون 
من التعرف على قتلة أبيه » وقاتليم هو وجدهالامام عبد الوهاب فى الجبال» 
وقتل منبم عددا كييرا ٠‏ 

ولم تنته حركة التكارية عند هذا الحد » إذ انضم إليهم الواصلية المسرلة 
و ممظيم من زنانة » وخرجوا على عبد الوهاب لعدة أسباب هنبا : أنه قتل 
ابن فندين » ولا'ن إدريس بن عرد الله بن الحسن كان قد غزا همد بن 
خزر الزناتى أمير تلمسان سنة م7ب؟ هء فانضوى ابن خزر نمت لواء 
الاأدارسة » وأقره إدريس على تلاسان : ولك يوسع ممدبن خزر نفوذه 
أخذ حر ض قومه الزنائيبينفى ثمال ناهرت على الثورة والاقصال عن 
الرستميين » وكان معظهبهم هنالواصلية . ولا'ن اسحاق بن جمد الا"وربى 
كان زعما الواصلية فى وليلى » وهو الذى ناصر الا “دارسة وأسسردو لتهم» 
وكان يطمع فى مد تقهوذثم على كل بلاد لاغرب ؛ فعمد إلى إثارة الواصاية 
فى تاهرت على الاهام»وحرضهمم على الا نةصال عن الدولةالرسعمية . 


وكان الواصلية يو لفون حزبا ةويا فى ميال تاهرت ء فقد ذكر يا قوت 


(1) الأزدار الرياضية م ص ١151‏ - تمر تاريخ الإبامنية » صيه؟ 
ك4 نسي المرجم ص ١١0‏ 
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أن جمعهم كانقرييا منتاهرت»؛و كانعددم يبام نحو ثلاثين ألفاء و كانوا 
يعيشونفى يبوت كبيوتالاعراب محماونها0'؟ ء و كانوا ينتشرون فى ثمال 
تاهرت من مستفاتم إلى وهران» وفى جنوا ى نيلغمت وفى العبحراء ؛ 
وفى وادى ميزاب »كا انتشر مذهيهم فى مال غربى للغرب الاقصى وليل 
ونواحيها 9 . وكان هؤلاء الواصلية بدعون إلى الامامة الاملاهمية 
باللسان » ولذلك م #علفوا مع الاباضيةفى الدولةالرستمية ‏ بل التقوا معهم 
فى الانجاه المذهبى العام ؛ وعاشوا فى كنف الرستميين ؟ إك أن واتتهم 
الفرصة للانفصال عن الاهامة الرستميةء فاضطر الإمام عيد الوهاب إن 
محاربتهم «السيف ‏ وقضوعلى ردم (©) . 


وق إهامة عبد الوهاب حاولت قبيلة هوارة الحروج على طاعة الإمام » 
فوتمرعت أولا فى عمالفة قبيلة لوانة عن طريق المصاهرة » ولكزعيد الوهاب 
تنيه إلى ذلك » فحارب قيام هذا الحلف بنفس الوسي[ة » وأصبر من شيخ 
لواتة » وتزوج ابنته التى كان قد خطبها أمير هوارة . و بذلك انمازت إليه 
قبيلة لواتة كه 


وماد الحدوء بلاد الرستميين بعد ذلك » واستقر الأمرلعيد الوهاب ؛ 
وازدهرت تاهرت فى ظطل هذه الحياة الآمنة الحادثة » فعزم عبد الوهاب على 
أن عنم حياته بالمج إلى مسكد برا <تى بمر بقبيلة تفوسة ٠‏ فاستخلف ينه 


(9) يأقوت > مسجم اللدان ب م ص م 

(؟) الأزعار الرياضية ص ١١1‏ وما يلها ديوز “ ج؟ ص 44١‏ 
(5) تقس للرجم سن ١44‏ ديوز ص 4875 

(4) ننس المرجع ى ١596‏ عمد بن تاويت © دوة الرستميين > ص 09١16‏ 


494 سب 


أفلح على القيروان وامتطى صبوة جواده » ومضىشرقا وفى صحبته زوجته 
وجسع كبير من رجاله » وسلك عبد الوهاب الطريق الصحراوية ا1ارة 
بقسطيلية وجبل دمر الواقم إلى الجنوب من قابس » و إلى الثمال الغربى من 
جبل نفوسة » وكان جبل دهر تسكنه قبائل من دمر الزناتية » ومع أنهم 
كانو! إباضية إلاأن استقرارهم قربيا من إفريقيةجعلهم يكؤثرون الاستقلال 
عن الدولة الرستمية حتى لا بتعرمهوا لضربات العباسيين . وعم أهل دمر 
بقدوم الإمام , فاحتفلوا باستقياله » ودعاهم الإمام للانضام إل إخوانهم 
باللدولة الرستمية »فبايعوه » وانضموا إلى دولته » فولى عليهم شيخا صاها 
يقوم نشؤوتبهم أسعه مدرار )١(‏ . ومغى بعد ذلك إلى جيل نفوسة » فرّل 
فى هدينة شروس عاصمة هذاالجبلء و أقبل إليه أهلبا وأهل الجبل »ومنعوه 
من متا بعةالسير إلى مكدإشفاقا عليه من الو قوعفى أيدى العباسيينفيقتلوه(7). 


وأقامالاماوف جبل تفوسة سيع سنين تولك فيها شؤون القوم» رائتق إلى 
مدينة ججادو مقر ولاة الرستميين فى هذا الجبل » وأقام فى قرية منها تمرف 
باسم ميرى » وبنى فيها مستجدا » و كان يتوى فى خلال هذه السنين الى 
قضاها في تنوسةء التدربس فى مسجدها 29 . ويبدو أن إقامة عبدالوهاب 
بن رستم فى جبل تفوسة شجعت قباثل هوارة الخاضعة لأمير إفريقية على 
إعلان نورتها على العياسيين بطر ابلس » وأعلنت استقلالها فى سنة 155 هء 
فاستنسد عاملها بابراهيم بن الاغلب : فسير ابنه أبا العباس عبد اللمعلى رأس 


0) المرسمالسايق عن 97 ديوز هن 0٠8‏ 
(؟) الازهار الرياضية س م١١‏ 
(؟) تقس المرجم سن ١47‏ - ديرن > 0 ص لاه 


عد ل سل 


جيش عدته مؤ ألف فارس»ء فانهزمالبربر » وممكن ابن الاغلب مندخول 
طر !بلس » وننى سورها 7 . فاستفاثت هوارة بالامام عبد الوهاب » فلم 
يتردد فى مجدتها » وزحف إلى طرابلس مجيش ضحم » فتحصن عبد الله 
الاأغلبى داخل أسوار طرابلس وعندئذ حاصره الرستميون تحاصرة ممكمة 
وكان عبد الله بن ابراهيم قد أغلق أبواب المدينة» ول يترك منها مفتوحا إلا 
باب هوارةءوذلك لى مخرج هنه لقتال الرستميين(؟).وواصل عبدالوهاب 
ابن عبد الرحمن حصاره حول طراباس إلى أنحدث مام يكن فى الحسبان» 
فقد علم عبد الله بوفاة أبيه ابراهيم بن الا'غلب فى .+ شوال سنة جنا هع 
فعزم على المودة إلى القيروان للظفر بالامارة الاغلبية قبل أن يغتصيها منه 
أحد من إخوته » فاصطلح مم عبد الوهاب على أن نكون أعمال طرابلس 
كلها للدولة الرستمية يما محتفظ الأغا لبة مدينةطرايلس والساحل (؟).وعلى 
هذا الاساس رفع عبد الوهاب الحعمار عن طرابلس » وعاد إلى تفوسة بعد 
ان امتد سلطانه على صحراء طراباس الواسعة , ثم عزم عيد الوؤهاب على 
العودة إلى تاهرت » فأقام السمح بن أبي الحطساب عبد الاعلى » أعر 
اصدقائه وقر جم إليه » عاملاءن قبله على جبل تفوسةوما يليه إلى ضواحى 
طرابلس وقابس ء ثم مضى عبد الوهاب بعد ذلك إلى تاهرت . 


. وا توفى السمح بن ألى الخطاب أسرع كثير من العامة إلى ميايعة ابنه 


(١)اين‏ الاثيي ,جه ص ١٠١6‏ 

(؟) تفن المرجع س ٠١07‏ الازهار الرراضية ص ١44‏ ديوز ص ١ه‏ 

(؟) تمس المرجع ‏ اين خلدول ج 4 ص 417١‏ الازهار الرياضية ص ١48‏ عد 
اين تاويت “2 1١1١‏ 


م الاج سه 


خلف بولاية الجبل » وتابعم-م فى ذاك بءض أغيان الجبل » ممن رااوا 
الاستقلالعن الدولة الرستمية . ولكن الامام عبدالوهاب لم يرض عن ذلك» 
فصمم على عزل خلف وتولية غيره من أهل الفضل ء فول ىأ يوبا بنالعباس 
على الجبل )١(‏ .فلما توفى أيوب ولى أبا عبيدة بن عبد الميد » وقد قامت 
بين خلف الثائر و أتبا عهالذين عرفوا بالحافية مزن أن بابعوا خلفا بالإمامة » 
وبين هذينالعاملين معارك طويلة » انترت بهزيمة خلف ق موقعة حدانت 
فى غتة وس ه فى عبدالامام أفلح بن عبد الوهاب » على يدى أنى عبيسدة 
عيد اميد . وم يتم القضباء نبائيا على خلف إلا على يدى العباس الذى أسند 
إليه أفلح ولايةالجبل فتعقب خلفا » وشتت ثعل من بقى منأصحابه » إلى 
أن توق خلف » وفر ابنه إلى جزيرة جربة (؟). 


وتوف الإمام عبد الوهاب فى سنة 701 (؟ . وقيل سنة لم.” (4)غ بعد 
أن وصلت الدولة الرستمية فى عبده إلى درجة كبيرة من الانساع . 


1١ مقتصر تاريخ الاياضية س‎ ١95 الازعار الرياضية ع‎ )١( 

(0) مختمر تاريخ الاياضية ص ٠؟‏ , 

(©) ديوز > ح *ص 74+ . وذكر الباروتى أنه توفي في سنة 1١5‏ © وف ذلك خلأ 
كير لأن عبد الوهاب كان ما بزال حرا عندما حاصر قوات ابن الاغلب فى سنة كور 
ما كان حيا عندما قام خلاف بن السمح يا لثورة عليه 

(4) انظر الانساب ازامياور » ودائرة المعارف الا -لامية “ مادة تاهرت لمورج 


مارسيه ‏ وعد بن تاويت » دولة الرستميين س 918 


نشد 


29 
خافاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم 
و خخلافة الأمام افلح : 


كان أفلح قد مارس المكم أثناء غياب أبيه فى جبل تفوسة » فلما توق 
أبوه عبد الوداب » اجتمع أهل الشورى من علماء الدولة » وأجمعوا على . 
هيايمة أفاح بالإمامة» إذكان قد أظبر أثناء حياة أبيه من الورع والتقوىوحسن 
السيرة والعلم ما جمل الناس”يتدسكون به إماما . فسار فى العدل والاحسان 
سيرة أبيه » وعنى بنشر الأمن فى ربوع البلادء فتقدمت الحضارة الرستمية» 
ووصلت الدولة فى عبده إلى ذروة عظمتها » ومنتهى ازدهارها . 


ولم يقطعالحدوء الذىساد بلاد الرستميين إلا استمرار حبق بن اسمح 
بالثورة على الإمام » وخروج فرج التفوسى المعروف بنفات بن نصر عليه. 
أما ثورةخلن فقد رأينا كيف قضى عليها فيعبد أفاح ء وأما فر جالتفومى» 
فقد شق عصا الطاعة على الامام عندما عين أفلح سه_داً بن ألى يونس املا 
على قنطرارة » و كان سعد يطمع فى أحد المناصب ء فأخذ يثير بعض المشاكل 
للذهبية » منها إنكاره الحطبة فى يوم الجعة » مدعرا أنها بدعة » ومنها إتكاره 
استعال الامام العرال والسعاة للباية الحقوق الشرعية . )١(‏ وقد تولى أفلح 
نصحه فى عدةرسائل » حذّره فيها مرى سوء العاقية » وأنذره أخير! معاقبته 
إن لم يرتدع . فخاف تفات على نفسه» وتوجه إلى بغداد . وقد كان 
لنفات بعض التابعين الذين عرفوا باسم النفاتية . 


(1) متتصر تارجم الإباضية مس ا 


سس سراح سب 


وجح أفلح فى كسب الواصلية إلى جانبه » فانخذوء إماما لحم » و كان 
أنباعه من الواصلية» وجدممثلائين ألفا ظواعن يسكنون الحيام12». وتوق 
أبو سعيد ميمون الا"فلح سنة.4* + (2) . 

يدت خلافة الأمام الى نكر ثر افاج 

كان أبو اليقظان بن أفلح وقت وفاةأيبه أسيرا عند بن العياس ء فقد 
قبض عليه عامل المجاز وهومتوجهللحج » فأودع السجن بيغداد ؛). واتفق 
الليفة الوائق كان غاضيا على أخيه للتوكل فسجنه كذلكء فتصادقأبو 
اليقظان مع للتوكلأثناء مقامها بالسجن ء فسا ارتقى المتوكل إلى دست 
الحلافة » أذن لأني اليقظان بالمودة إلىبلاده » فقدم إلى تاهرت فى إمامة 

فلدا توق أفلح» نولى ابنه أبو بكر الامامة مم قل كفايعه » إذ كان 
أخوه اليقظان أقدر منه على إدارة شؤون الدولة » ولكنه كان مايزال عند 
مسجوتا يغداد » وكأن أخوه الثالك يعقوب حدثا صغير السن » ولذلك 
بويع أبو بكر بالامامة ٠‏ وكان أبو بكر شابا أرعنا لم بحسن الادارة » "م 
أنه لم يكزدينا عادلا يقظا كا بائه » وإتما كان بميل إلىالراحة وحياة 
امول » فانفمس ف الترف وأسرف ف اللبوء فاما عاد أخوه أبو اليقظان 
من بغداد بعد أشبر من إهامة أخيه ء أسلمإليه أبوبكر مقاليد الإمامة » 


)١(‏ اين خلدون , ج و ص 148؟ 

(؟) الأزهار الرياضية“س١1؟ ‏ مختصر تار يخ الاياضية“ص ١14»‏ ويحمل زاميا ور 
تاريخ وهانه سنة مه ؟ 

() اين المغير المالكى ء سيرة الألمة الر_متيين © ص /؟ ‏ مختصر تاريخ الإباضية 
ص 44 


ع لا ات 


وترك له ههمة القيام بشؤونالدولة و<ل مشكلاما » واستغرق هو فى حياة 
اللذات والشبوات ؛ واحتجبعن المساءة » ثم إن أيا بكر وكل إلى ضبره 
محمد بن عرفه » و كان من أعيان تاهرت» ههمةالاتصال بالرعية » والنظر 
فىقضاياهم » و كان ابن عرفة شخصية لطيفة » وكان بحسن إلى الناس » 
ويسعى إلى حل مشا كلهم» فافستنوا به » وأحيبوهء وأصبح مقصدم فى 
العاصمة » وأصبح له أشياع وأنصار يمج_دونه » فأصبحت الإمامة الفعلية 
محمد بن عرفة » والاسمية لأنى بكر )١(‏ . 


وكان قد وفد إلى تاهرت عدد كب من جند القيروان الذين أعلنوا فى 
مناسبات كثيرة تهردهم على بتى الا'غلب » واستقروا بهاء وأسسوا لحوريضا 
كبيرافى ناهرت» سور وهحتى أصبح ببد وو كأ نهمدينة عأسة»و كانهن الطبيعى 
أن يع يدهؤ لاءالجند الوافدين محمد بزنعر فة» وينادر وه » لأنه عرق وقروى 
مثلهم وافد من القيروان (؟) . فلا أحس محمد بن عر فةبعلو مكانته: ومبتخامة 
شأنه » ومشايعة بور تاهرت4 » غلبه الغرور وملك نفسه » فاستيد بالأمس 
استبداداً كاملاء وأصبح لايكترث لاني بكرء ولام بشأنه . وكان 
أهل الشورى من عاماء تاهرت وآل بنى رستم يشاهدون ما مجرى فى الدولة 
ومم ساكتونء فاما أسرف ابن عرفه فى استبداده » خافوا على إمامتهم من 
غروره واستبداده »قشخصوا إلى أنى بكر بدار الإمامه » وأطاءوه على 
افتتانالناس بابن عرفة » وبيتوا له سوء العاقبة إذا لم يتصرف تصرفا سريعا » 
وحثوه ىا حر وج من ققمهوعز لتهء و مياشرةالا'س بنفسه. ولك نأبا بك ركان 


(١)آاين‏ المغير» ص +١‏ 


(0) دبوزء جاص الاه 


ع لا عه 


يذلى غضبا من ابن عرفه الذى استغل ثفته بد»فميد أبو بكر إلى أحد غامانه 
بقتل ابن عرفة » فاغتاله الفلام » وأخفى جنته . وعندئن إشتعات نار الفعدة 
فى تاهرت » وثار أنصار محمد بن عرفة » ومشايعوه طل ألى بكر عواتقسم 
أهل تاهرت إلى فريقين : فريق يشايع الامام ويتأ لفمن نفوسةوالعجم» 
والفربقالآخر من أتصار ابن عرفة » وي تأ لف من جند العياسيين وصنائعهم 
فى تاهرت » وى رأسهم محمود بن الوليلى » وخلف الادم مولى الاأغاب 
ابن سالم وغيرهم » وقد قام هذا الفريق مهاجمة درب النفوسيين تاهرت 
وإحراقه ؛ واحتدمت نار الفتنة فى المدينة »ع فاضطر أب اليقظارن إلى 
الحروج من تاهرت هو وخاصتة ء وبايعوه بالإمامة »© واستفل محمد 
بن مسالة الحوارى الاباضى فرصة قيام النتنة وخروج أني اليقظان وخاصته 
هن تاهرت » واستوكى عليها (1) , 

ج - اعامة ابى الوظقان تحمد : 

بويع بالامامة بعد قيام الفتنةءوقيل بعد موت أخيهأو بتسليم منهإليه(؟) 
سنة 741 ه . » وتمت بيعته وأ<وال الب لاد فى غايةالسوء من الاضطراب 
والفتنة ؛ ولكنه تمكرن. يفضل عزيمته وشجاعته من استئرال القوار » 
فجيش الجيوش »ء واستنجد بسكان جبسل تفوسة . فأمدوه يميش كثيف 
تمكن يفضله من إنماد يران فتنة أتباع ابن عرفة» ثم وجه أبو اليقظان 
همه إلى استرجاع تاهرت بعد قتال عتنف» وحار دام نحو سبع سنوات(). 


4٠ ابن المخي ص 7م الأزهار ص 78 » مخقتصر تاريخ الإباضية ص‎ )١( 

(1) مختصر نار يهالاياضية “سه + 

() لمقتصر ص «غ. ويذكر الأستاذ دبوز لن عمد بن مسال مال للى السلم بعد أن 
نصععة النفوسيول يا لترام البدوء ( دبوز مععموىصضومه) 


عكف آبر اليقظان ,عد ذلك على إصلا جما أؤسدته النتنة » فبسط الا*من 
والعدل فى اللاد ء فسادها الهدوء » واطمأن الناس فى حياتهم ومعاشهم » 
وأحبه أهل جبل تفوسة إلى درجة الافتتان .)١(‏ ومن الا'حداث المشهورة 
فى عهده » قيام قائده أنى منصور إلياس التفوسى بهزيمة جيش العباس بن 
أجد بن طولون فى سنة بب؟ ه » وتفصيل ذل كأن العباساتمز فرصة غياب 
أبيه فى بلاد الغام » وخرج فى عسكر كثيف قاصدا يلاد إفرريقية للتغاب 
عليها » فنا علم إبراهيم بن أحمد بن الا'قلب يذلك سير إليه قائده أحمد 
ابن قرهب إلى طرابلس»وهناك حشد ابن قرهب من أمكنهمن جندطراباس 
وبريرها » تمخرج إلى لبدة فدخلها قبل وصول العباسء ثم قدمالعباسهن برقة 
والتقى جيشه مع جيش ابن قرهب على بعد خمسةعشر ميلا من لبدة »فاتمزم 
ابن قرهب وانسحب يفلوله إلى طرا بلسءف ركب العباس فى أثره حت تزل 
طرابلس » ونصب عليها الجازق » وظل محاصرها م4 يوما , ولكن بعض 
جنوده اعتدوا على حرم البوادى ء أتياع الدولة الرستمية ؛ فاستفاثوا بألى 
منصور قائد ألى اليقظان » وكان مقيا يحبل نفوسة ء وشا ركبم فى الاستغائه 
أهل طرابلس » فأغائهم يجيش هائل يتألف من ١‏ ألف مقائل من رجال 
تفوسة » واشقيك مع العباس بن أحد بن طولون؛ فدارتالدائرة على جيش 
العباس » فانهزم ومضى متسحبا إلى برقت وثرك النفوسيون ماخلفهالطولونيون 
وراءثم من معدات وأموال وأسلحة » زاهدين فبها ء متورعين عنباء فانتبيبا 
أهل طرابلس 9 . وماش أبو اليقظان تحوا من مائة سنة » قضى منهاى 
الامامة أربمين اما ء ثم توق سنة 726ه . 


(١)اين‏ المخير ء ص 43 
(؟) ابن عذارى ص ١١8‏ الارونى > مختصر تاريخ الإياضيةءص 41 


كرش د 


د امامة آبى حاتم يوسف بن محمد : 


بابعه مجلس الشورى بالإجماع » استجابة لرغية الجبور الا'عظم سس أهل 
تاهرت. وكان أبو عانم حسن السيرة » ملحا ء محبا للعدل » ورث عن أبيه 
ذكاءه وشجاعته وعابه » وفى أول إمامته خرج عليه عمه يعقوب بن أفلح » 
جحريض من بعض سكان تاهرت من لم يرضيم الإمام ببعض المناصب ء 
فأعلنو! الثورة عليه » واستقدهوا يعقوب من زواغةء وبايعوه بالإمامة 2. 
فقامت الحرب الا'هلية فى تاهرت » زاحتدم القنال بين أنصار ألى حاتم 
وأتصار يعقوب» ودامت الحروب بينهم أربم سنوات » واتتهت بانتعبار 
أني حاتم و إمادته إلى الإمامة» وعودة عمه يعقوب إلى زواغة (. 

وفى عبد الإمام أني عانم » شق الطيب بن خلف عصا الطاعة عليه فى حيز 
طر ابلس وجبل تفوسةء فعبد الامام بتأديبه إلى أني منصور إلياس » واليه 
عل الجبل » فوجه إلى الطيب جيشا ارده » فالتجأ الطيب إلى زواغة 
معقل أنصار أبيه » فتتبعه أبومتصور إلياس ء وطالب زواغة بتسليمه إليه » 
ولكتهم أبوا ذلك » فحاربهم أبو متصور وهزههم » قفر الطيب مم فريق 
من م يقبل الدخو لق طاعة الامام إلجزيرة جربة » فطاردهم أبو منصورء 
وحاصر جرية » ثم دخلا وقبض عى الطيب » وحمله مقيدا إلىجبل تفوسه» 
وحبسه فترة » ثم أخرجه بعد أن أعان تؤبته » وعاد إلى الولاء للامام(؟). 


ولا توق أبو منصور إلياس » أستد الامام ولاية تفوسة إلى أفلح بن 
)0 الباروتى ء تمر تأر يح الاياضية ص 40 


(م) الازقار , عن /الا؟ - الختصرء ص م4 


العياس ؛ ولم يكن لأفل مرارة أني منصور فىقياد:الحروب » فقد انهزمطلي 
أيدى الأغالية فى سنة 4م؟ هء وذلك أن باهم بن أدمد الأغلىعزم على 
أن ية_زو الطولونيين يمصر : فق سنة سيره ء زحف إبن الا'غلبقى جيش 
كثيف بقيادة ألى محر بن أدثم )١(‏ متجبا إلى مصر نحاربةأحمدبن طولون؛ 
فاءترضته تفوسة بين قابس وطرابلس ء ومنعته من المرور » فناصيهم الحرب 
قريبا من قصر مانو » و كانت عدة النفوسيين .م أان مقائل يقودهم أفلح 
ابن العباس » واشتد القتال بين الاغالبة والنفوسيين » وانتهى +زعة أهل 
جيل تقوسة هزمة شنعاء » وقتل منعامة نفوسة فى هذه الواقعة نحو ب ألقاء 
ومن عامائهم 4٠٠‏ رجل . ومنذذلك العهد م تعد تفوسة توافى الرستميين 
بالإمدادات » وكان لذلك أعمق الآثر فى اضمحلال دولة الرستميين (؟). 


ولم يكتف ابراهم بن أحمد بذلك » بلسير ابنه أيا العاس فى العام التالى 
إلى نفوسة » فقتل منهم ءعدد اكبيراء وأسر نحو ثلاماثة » أخ_ذثم معه إلى 
القيروان حيثأمر ابراهم بن أحمد بذبحهم » واستخلاص قلوبهم ونظمبا 
فى حيال تعبت على ياب تونس (5). 

وكانت هذه المزائم كفيلة يسقوط هيبة الإدام » وطمع بعض أقاربه 
فى الإمامة » فتا “مر عليه أ بناء اليقظان » وكان أخاه من أبيه » فقعاوه فن 


سنة 4ه , 


١7 اين عذارى >“ سن‎ )١( 
491 الازهار » ص ١٠4؟ التمر “ ص‎ )١( 
١4 (؟)ابن عذارى “ - رص‎ 


ه - اعامة اليقظان بن ابى اليقظان و نهاية دولة الرستميين * 


بويع اليقظان بعد مصرح أخيه » وقامت إمامته بين عوامل الانقسام 
والاضطراب . أما الانقسام فلاآن شيوخ الدولة كانوا ساخطين عليهلاتهامه 
بفتل أخيه » وأما الاضطراب فلاآن سخطر الاسعاعيليةقد اقترب من دو لتهم» 
وأصيج يهددها بالسقوط ء فقد بمكن أبو عبد اقمالشيعى من اححلال 
الزاب ء والتغلب على دولة الأغالبة »ء ودخل رقادة سنة +و؟ ه. وأحس 
اليقظان بعجزه عن مواجبة للشيعة » وأدرك قرب نهابته ونهاية دواته. وق 
١‏ رهضان خرج أيو عبداله الشيعى من رقادةمعجبا إلى تاهرت » فدخلبا 
بالأمان » ولكته قتل يقظان ومن ظطفر به من بق رسام » وأرسل رو وسبم 
إلى أخيه أنى العباس و إلى أبى زاكى خليفته برقادة » فطوفت بالقيروات 
ثم نصبت على باب رقادة (1) . ولم بكدف الشيعى بذلك يل استباح أعوال 
الرستميين » وتوجه إلى المكتية الكبرى. للعم.ومةء وأخذ مافيها من الكتب 
الخاصة بالرياضيات » والصتائع » والفنون » وأحرق ماعدا ذلك(') . إدّ أن 
معظم كتبها خاص بالشربعة الاسلاميةو بمذهب الاباضبيةوبتاريخ الرستمية. 
وقضى الإسماعيلية يذئك على لدوةال رستمية » قفر كثير منسكتها إك جبل 
أوراس » وجيال بنى رأشد » و إلى واحة ورجلان ف المحراء » وإلوجبل 
نفوسة » و إلى جزيرة جربة . 


ولقد حاول أحد الأباضية التكارية وهو أبو اليزيد اللقب بصاحبّ 


٠١+ ابن عقارى دح اس‎ )١( 
49 تمر كر يم الإباضية ص‎ )1( 


الحاو (, أن يعيد إنشاء امدولة الإباضية على هذهب النكارية » فخرج على 
الفاطميين فى عبد المبدى يبل أورأس سنة وم ه » وكثر اتباعه فى أيامر 
القائم بالله أبي الفاسم محمد بن المودى » ودعا للخليفة عبد للحن التاصر 
بالأندلس » وأخذ يستولى على مدن للغرب مثل تبسة ومجانة والأريس 
وسبيبة وباجة» ودخل رقادة » وأخدْ يناوى. تقفوذ الفاطميين فى المغرب » 
ولكن الليفة امنصور » تمكن من القبض عليه بقلمة كتامة بعد أن سقط 
أبو الزيد جرنحا فى رمضات سنة وم هء فاسا توفى أبو اليزيد فى محرم 
سنة حم أمر الحليفة الفاطمى يسلخ جلده وحشوه تبنا » وقيل قطنا » 
وانحذ 4 قنصا » فأدخل فيه مع قردين يلاعيانه (1) . 


أما جل تفوسة » فقد استقل بعد انقراض الدوة الرستمية . وتوكن 
إمارته أحفاد من بنى ألى المنصور إلياس 27 كا فر عدد كبيرمن الاباضية 
الرستميين إلى واحة ورجلان » وأقاموا فيبا حق قدمت جيوش المرابطين» 
فباجروا إلى مزاب » وحواوا الأقام المبحراويةهناك إلموواحات خضراء 
سميت فيا بعد باسم سبع هدن (4) » ومازال سكارن إقليم مزاب إباضية 
حتى اليوم . 


) 88 سمى كذلك لأندكان يركب ارا أشبب ا#اون ( ابن خلدونج 8 ص‎ )١( 
14 اين خلدرن , ح 4 عن‎  ©08 ص١ (؟) اين عذارى‎ 

(؟) مختمر اريخ الإباضية ص ٠٠‏ 

(4) عند ين تأويت ءاس ١71‏ 


ايخ -- 


ف 
علاقة الدولة الرستمية جيراتها 


: علاقة الدولة الرستمية بولاة افر يقية‎ - ١ 


رأينا من قبل كيف فشل ابن الأشعث فى استترال عبد الرحمن بن رستم 
يجبل سوفجج سنة +14 هء وكيف اضطر إلى العودة إلى القيروان بعد أن 
طال حعماره لابن رست » وتفثى امرض فى صفوق رجاله . قلما أسن 
عبد الرحمن مديتة تاهرت » وامخذها حاضرة له » واستقرت دمام دولته لم 
محاول ولاة إفريقية بعد ابن الأشعث مباجمة هذهالدولة الناشئة ء وعلى الرغم 
من مكن عمر بن حفص هن إنزال المزمة بجيش ابن رسْم بالقرب من 
تبوذه سنة ومو ه002)» فاه لم يفكر بعد فى مباهة تاهرت » فماد إلى 
القيروان حيث قثل فى إحدى معا ركه مع قوات ألى حاتم يعقوب بن حبيب 
الإباغى 20 . وبمرور الزمن استطاخ ابن رستم أن سير بدولته فى طريق 
القوة والمنعة » فبابه روح بن حاتم ورغب فى موادعة عبد ال رمن بن رستم» 
فوادعه وهادنه سنة ويوع ه ()ء كا وادع ابنه عبد الوهاب بن عيد الر من 
من بمده (4) , 


ولما قامت دولة بى الا”غلب بدأ أمراؤها ينازعون الرستمين فى 


(1) ابن عقارى » ١‏ سس ١م‏ 
(؟) قن امرحم س 6١‏ 

(؟) اين حلدول 2 2 ا ع 174 
[4) عمى المرحم ج 4 ص 4١6‏ 


أملا كيم بسرسة ء نل ' استغانت قبي هوار: ,الامام عبد الوهاب بن 
عيذ الرجن سنة +وؤ ه د ألى العبماس عبد الله بن إبراهيم بن الا”غلب 
رحف عبد الوهاب ممشود هائلة من برير تفوسة » وضرب الحصار على 
طرابلس » فاضطر ابن الا'غلب إلى مبادنته على أن حغظ الاأغالية عدينة 
طراباس والساحل با يضع الرستميون أيديهم على ضواحى طرا باس 
والسحراء .)١(‏ 

وظات العلاقات متوترة بين الرستميين والاأغالية » وكانت تاهرت قد 
ازدهرت ازدهارا كبيرا فى عبد أفلح بن عيد الوهاب » وأصبحت مق 
حاضرة المغرب كله ء إذ اجتذبت إليبا اخارجين على دولة الا'غالية من 
الجند وأهالى القيروان » وتضحم ملك الرستميين تضخ) كيرا » وتألق 
مجمهم فى سعاء المغرب » وعندئذ عمد أبو العياس عمد بن الا'غلب إلى محاربة 
الرستميين وذلك بانشاه هدينة مجاور ناهرت ؛ كان الغرض هن إنشائها أن 
تحتل المكانة التى تشغلها تاهرت . فق سنة بابب ه أسس هدينة بالقرب هن 
تاهرت مماها العباسية » فسكت عليه الإمام أفلح » و لم محاول أن يثنيه عن 
إقامتها وتخطيطبا » فلما تم بنائؤها » و نظدت أسواقبا » وتبعليبأ مجيوشه» 
وأجلاسكانها عنباء ثم أحرقها (1) . ومع ذلك فقسد لزم أو العياس عند 
الصمت» ولي يعمل على عهاربة الرمتميه. ؛ إذ لم يكن له طاقة معرمم . 


وأخيراتمكن إبراهم بن أحمد من هرمة جيش اارستميين بقيادة أفلح بن 


(١)اين‏ الاأثير »جه ص لاه١1‏ ابن خلدول م ؛ ص 411 52 ص مااله 
الباروئى > الازمار سن ١148‏ 


(؟) ابن خلدرن ب ) ص 456 


الباس فى واقمة قصر مانو ماعب هء وق هذهالممر 5 ء استتهذ الطرفان 
قواها » و كان ذلك مقدمة .قوط كل من دوت الاأغالبة وال رستميين على 
أيدى الشيعة العبيديين . 


ب . غلاقة الرسسميين بالأمويين فى الاقد لس: 

كآن من الطبيعى أن يلتق أمراء بنى أمية فى قرطبة بأئمة الرستميين 
فى تاهرت » وتقوم بينبم علاقات ٠زالصداقة‏ وااودة ء فان العباسيين الذين 
كانوا حاربون بنى أمية فى الا'ندلس » كانوا أيضًا أعداء للاباضية فى 
اهرت )١(‏ » فقامت بين الاأند لس وتاهرت علاقاتمجارية » وكانت السفن 
نتردد بين وهرآن والمرية عاملة المتاجر والعاماء والمسافرين إلى كل من 
النغرين . ويذكر الااستاذ دبوز أن قيسام دولة الرستميين هو الذى مكن 


)١(‏ ذكر الاامتائ الدكتور محمود على مكى أن الإمار: الأموية فى الأندلى كانت 
تمل مل عهد بعيد على محار بة أى دعوة غيمية فى شيال افر يقية »فمنذ تكوات دولة الأدارسة 
الشيمية فى المثرب الأقصى > « حمل أعرا. بنى أمية فى الأند لس على توطيد صلاتهم يبعش 
الدويلات المغربيةتى ماكال يخا لقها في التاحيةالمذهبية كدولة بئىرستم الخارجة فى تاهرت» 
وذلك حرصا على اضعاف حير انهم الأدارسة العلويين » (التشيم فى الأندلى» صحيقة المسيد 
للصرى ,مدر يد » 46هة5١‏ ص )١5١‏ ومسنى هذا أنه لى يمد أمام الأءويين فى الأندلى 
من منقذ فى المقرب سوى اشرب الأوسطهء لأن المثرب الأدنى كانت تقوم فيه دولة الأغا لبة 
الموالين للباسهين © والمغرب الأفسى كات تقوم فيه دولة الأدارسة الشيمية ٠‏ كذ لكشكان من 
الطبيعى أن دحا لف جمر بن فصول فى الأندلى بمد خروجه على السلطة المركزية بترطة 
مع بنى الأغلب » فا ين حيالى يذكر أنه كاتب ابن الأغلب أمير افرريقية وأخياء يا نه يصل 
لينى الماس > ولاطفه بالهدايا »لأجابه اين الاأغلب » ورد على هديته بهدية (ابن حيال» 
كناب المقتهس فى تاريثم رجال الا*ندلس > جم > نشرء الأب المتور ‏ بأريس15697+ 
ضص©و) 


7 قت 


دولة عبد الرحمن الداخل من الرسوخ » وأتاح ها السبيل إلى الازده-ار 6 
5 أن الدولة الرستمية كانت الجسر الذى يصل دولة بنى أهية فى الا'ند لس 
بالمشرق الاسلاى » لذلك كان أهراء ببى أهية هادون أمة الرستميينتودداً 
هم وا كتسايا لصداقتهم .)١(‏ وقد كثر وفود أهل الندلس إلى ناهرت» 
فكان منيم عمران بن مروان الااندلسى ومسهود الا"ندلمى اللذان رشحها 
عيد الرحمن .ن رام فى جسلة من اختارم للاماهة من بده . وذ كرابن 
القوطية أن عمر بن حفصون فر إلى هدينة تادرت » فاشتفل مساعدا لخياط 
أصله من زية » وبننا هو « الس فى حانوته إذ أناه شيخ همه ثوب يقطعه» 
فقام إليه الحياط » ووضع له كرسيا بقعد عليه » فسمع الشيخ كلام ابن 
حفصون » فأتكره عند المراط » فقسال له: من هذا . فقال : غلام درن 
جيرا برية أني ليبخيط عندى » فالتفت الشيخ إليه» فقال له : هى عبدك 
برية 7 قال : منذ أربعين يوما . قال تعر ف جيل ببشتر # فقال له : أنا سا كن 
عند أصله . قال له الشيخ : فيه حركة ؟ قال : لا . قال : قد آن له ذلك . 
ثم قال له : هل تعرق فيا مجاوره رجلا يقال ل عمر بن حفعدون » فذعرمن 
قوله وأحد الشيخ النظر إليه ؛ وكان ابن حفعون أفضم الثنية » فقال له: 
يامنحوس » نحارب الفقر بالابرة . ارجع إلى بلدك » فأنتصاحب بنى أهية» 
وسيلقون منك غيا » وستملك ملكا عظيا » فقام من فوره » وذلك خخوفا من 
أن بتنشر الا"مر وأن يتقبض عليه بنى أي اليتقغان وكانوا دالى تاهرت » 


(1) 248 - 245 .م ,11 ٠‏ ,مموومدتا"! مل ممتمافاة ماوعمهوومظ2 - تجؤنآ 


ديوز ”ا ءاس .هم 


وولاوم نبنى أمية ء فأخذ خبزئين من الباز » وألقاهافى كه» وخرج» 
فألى الا'ند لس » 63 3 


و نستنتج من هذه ألرواية أمربن : الا'ول » أن تاهرت كانت تم حالية 
أند لسية كبيرة ء والثاني أن العلاقات بين بنى أمية بالا*ندلس والرستميين 
بتاهرت كانت قائمة على الصداقة والمودة . ويذ كر البار و نىصاحبالا'زهار 
الرياضية أنه كارن لافلح بن عبد الوهاب مع هلوك الا'ندلس هواصلة 
وأرنباط ومودة » مبادونه بالحدايا النفيسة » ويهاديهم مثلبا » وله عندم مقام 
رفيع » ينظرونه بعين الاجلال والاعتبار (؟) . وعندما أحرق أقلح هديئة 
العباسية » وخرم ا سنة باه كتب إلى الاهير قد الرسمن الاوسط 
بالاندلس يتقرب إليه بذّلك » فبعث إليه مالة الف درثم () . 


وفعبد أي اليقظان مد بن أفلح ء دامت علاقات المودة والصداقة 
بين تاغرت وقرطبة ء وكان أبو البقظان و لابقدم ولايؤخر فى أموره 
ومعض-لاته إلاعن رأيه ( أى الاأمير مسد بن عيد الرحمن الا"وسط 
ىا ه) وأمره » وكذلك بنو مدرار يسجلاسة » (4) . 


ج - غلاقة الرستميين بمصر : 
كانت دولة الرسدميين ترتبط ارتباطا وثيقا ممصرء فقد كان كثير هن 


117 251 ابن الترطية , ص‎ )١( 

(9) الازهار ص 185 

(؟) ابن خلدول 4 ص 9؟4 

(4) ابن عذارى ح؟ ص 12١‏ اين الحطيب > أجمال الاأعلام » التسم الخاس 
بالا #دلس > تسقيق ليفى بز وال » مس 51 


سس ارج ست 


أمل مصر على مذهب الااضية » ركأن من بين عاساء الإباضية فى مصر 
شعيب المصرى » الذى كان يطن فى الامام_ة الرشتمية لئفسه » فقدم إلى 
تاهرت عندما قامت الفتنةبين عبد الوهاب واين فندين الى أدت إلى الانقسام 
الإباغى إلى نكاربة ووهابية » وأبد شعيب ابن فندين فى نزاعه مع ابن 
رستم . فلما تغلب ابن رستم على خصومه عاد شعي ب إلى مصر )١(‏ . ويذ كر 
الاستاذ دبوز أن مصر فتحت دراعيبا للدولة الرستميه » فندفقت قوافلبا 
التجارية إليبا» وكانت هوارة فى شرق طرابلسونفوسة تمجوب صحراء 
سرت ذاهبة آيبة بين المدن الرستمية فى المغرب الادتي والأوسط وبين هصر 
وقوافلبا مثقلة بالسلع الرستمية والمصرية (؟). 
د علاقة الدولة الرستمية بدوثة بنى واسول الدرئربين بسجاماسة : 


كاتنت دولة بنى واسول دولة صفرية معتدلة » وإذلك التقت أهدافبا 
مع أهداف الدولة الرستمية؛ وتوطدت ينها أواصر المودة والصداقة» 
وازدادت هذه الروابط وثاقة » وإحكاما منذ أن زوج اليسع بنإلاس» 
وكان إياضيا صفريا (؟) ابنهمدرار من أروىابنة عبد ال رمن بن رستم(4). 
وقد أمجي مدرار من أروى ولد سماءهيمونا » وكان بؤاره على 
بقية بنيه » وقد لعب ميمون هذا دورا هامافى تاريخ دولة بنى واسول 
سجامامة » إذ تولى الإمارةقى عبد أبيه » و لكن أخاءميمو نا غلبه عليها («). 


)١(‏ مختعر تاررخ الإباضية س 5؟ 

(9) ديوز“ بع ص اوم 

(؟) اين خلدون » ج ١‏ ض 518 الأزهار س 4و 

(4)اين خلدون “ حا صن ه55 الأزعار > سس 4و 

(*)اين خلدول ح ١‏ ص 5174 اين الخطيب > أعمال الا'علام » التسم التا لك ص5١‏ 


بل44 حك 


ه_ علقة الدولة الرستويه بالسودان : 

اتصلت الدولة الرسعمية بالسودان اتصالا ماريا » وذاك عن طريق 
القوافل التجارية التى كانت حرج من وردلان ( ورجلة ) قاعدة 
الرستميين التجارية فى الصحراء ٠‏ و كان حار الدولة الرستمية محملون 
المنسوجات الصوفية والفطنية » والكتانية ٠‏ وأواني الزجاج » والفخار 
والحزف ذى البريق العدبى ء واللح ء إلى بلاد السودان لندرته عتندثم » 
فيبيعونه هناك بأ سعار مرتفعة للغاية »و يعودون عداين بالذهب والعاح وجلود 
الحيواتات . وكان أهل ورجلان يقودون هذه القوافل التجارية إلى بلاد 
السودان 20 . و كان الامام أفلح قد عة_د مع ملك كوكو فى السودان 
الشهال الغربي علافات من المودة » فأهدى إلى هذا املك ه_دية تفيسة ليوئق 
الصداقة بينهاء ويشكره علىما مجده تجار بلاده من حسن معاملتهلهم .و كان 
رسوله إلى ملك كوكو هو ممد بن عرفه » وقد أعجب املك بشخصية ابن 
عرفه وبثقافته وفرو سيته ولطفه » و كان لذلك اكير الاثر فى توثيق عرى 
الصداقة بينه وبين الاهام أفلح () . 


١46218486 الأزهار الرياضية ص‎ )١( 
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ايهرة سب 


)0 
حضارة الرستميين فى تاهرت 
١‏ الحياة العلمية : 
كان أئمة الدولة الرستميةهن العاباء الذين كرسواحياتهم للعلومو نشرها 
فى كلطيقات الجتمع > وقد شارك هؤلاء الأئمة العلماء مشا ركة فعالةفى الحم ركة 
العلبية فى تاهرت بتشجيع الناس على طلب العل » فكانوا يق و مون بالتدريس 
فى جاع تاهرت وجامع جبل تفوسة . و كان عبد الرحمن بن رستم من كبار 
العلناء فى عصره » فكان بارعا فى علوم الددين و اللغةوالفلك ء و كان مما العم 
فأقبل على التأليف على قلة ما كان مجده من الوقت» فصنض كتابا فى 
التفسير ل .يل الينا "2 . و كان الامام ء.دالوهاب محا لمم » تواقا إلى 
المعرفة » و كان يبعث الأموال إلى العراق لشراءالكتب » ولا يمل قرا تها 
فى شتاء أو صيف (؟) ٠‏ وقد صنف كتاما سماه و نوازل تفوسة » وهو 
جموعة من الفتاوى الشرعية كان عاساء تفوسةستفتونه فيا (). وكان 
الامام أفاح مالا فى الحساب والفاك » 5 كان أديبا شاعرا » ينظم الشعر » 
وله قصيدة يشجع فيها على العم وحث على طليه عهنها : 
الملمى أبقى لأهفل العلم آثارا 
يريك أشخاصهم روحا وأبكارا 
حى - وإن هات ذو علم وذو ورع 
ها مات عبد قضى هن ذاك أوطارا 
ونو حياة على جل وهتقصة 
ش كيت قد ثثوى فى الرمسن أعصارا 


(0) دبوزءء مس عورم 
(1) تف المرجع “ عن علا؟ 
(*) تفي امرجم “ ص 65١‏ 


دام - 


وفى هذه القصيدة يدعو الامام أفلح إلى الاقبال على العلوم الدينية 
فيقول : - 


فاطلب هن العام مما تقضى الفروض .بيه 

واجمصمل بعك هضطرا ومختارا 
وأطلبه ما عشت فى الدنيا ومدتها 

موقف العرض أن لا تورد النسارا 
واجم له لله لا مجهله مفخرة 

ولا راتى به بدو وأحضارا 


وكان طلاب العام محصلونهفى هساجد تاهرت وتفوسة على أيدى كيار 
عاماء الاباضية فى أصول الدين والشربعة » والرياضيات والطب والكيمياء . 
وقد شاركت المراأة فى هذه الح ركة العامية . وساهءت بدور هام فى ازدهار 
الحياة العامية فى عر الرستميين» وممن نبغن فى العلوم أخت الامام أفلح التى 
برعت فى علم الحساب والفلك والتنجيم . ومن مرا كز العلمية المامة فى الدولة 
ال ستمية مدينة تاهرت ومدينة:عروس مجبل نفوسة » ومدينة جادو » وقرية 
أجناون » وجزيرة جرية » وورجلان , ولقد حمل جبل نفوسة شعلة العرق 
عصر الرستميين » فظهر منعابائه الشيخ مبدى النفومى » وحمد بن بانس » 
وأبو الحسن الأبدلاني » وعمروس بن قبح » ويعقوب بن أفلح » وأبو 
عبيلة عيد الميد الجنا وي » ومعبد الجنا وى وغيرهم » و برز من عاداء ناهرت 
ابن أي إدربس » وأجدالتيه » وأبو العباس بن فتحون» وعيان بنالصفار 


وأحمد بن منصور» وأبو عبيدة الاعرج ء وقد ترجم لهم أبو العباس أجمد 


للك 


الدرجينى فى طبقاته ؛ وأحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشاخى فى كتابه 
ألسر 237 , ١‏ 

واشتهرت تاهرت فى عمر الرسهميين بمكتبتها للمصومة الى كانت تضم 
موا من . .م ألف مهاد فى مختلف أنواع الءلوم والفنون » وقد خربتهذه 
المكتبة على أيدى الفاطميين » بعد أن أخذوا منها ما اهتموا به من كتب 
الرياضيات والفلك والهندسة والطب . 


ب - اخياة الاقتصادية : 
كان تفوذ الرضتمبين يشمل هناطق زراعية واسمة تخترقها الوديان » 
ونتفجر فيها العيون » وأم هذه الوديان وادى شلف الذى يتفرع منه وادى 
ميئة » ويمتد مجراه حتى يصل إلى ناهرت من جبة الجنوب ؛ ومنها وادىعين 
سوج ء وهو واد بلبع من عين جبل سوج » ويتجه شرقا فيلتقى بوادى 
الفرعة ء ثم بوادى الوحش ويدأ لف هن ذلك كله واد يمر جنوبى مدينة 
شلالة . ويلتقى بوادى سواخج من الشال واد آخر بسمى قسنى . هذه 
الوديان » بالإضافة إلى الا'مطار الغزيرة » كانلها أثر كبير فى تكوين السبول 
الحصبة فى المغرب الاوسط » وعى سهول أسر سوق جتوب تاهرت» وسبول 
وادى شلف الفنية ؛ وسهول الساحل وف هذه السهول كانت تزرع الحيوب 
والفواكه ء وأخصها السفرجل الذى كان يفوق فى طعمه سفرجل الآفاق . 
وبالاضضافة إلى هذه السبول النهرية والساحلية » كانت بالدولة الرستمية 
واحات خمببة ق وسط المبحراء أهمها واحة ورجلان الى كافت تشتهر 
ينخيلها وزيتونها . 


(9) ديوز عوج ص لوم 2 علوم 


5-0-6 


إلى جانب هذه الثروة الزراعية التى أتاحبا تؤافر المياه وخصوبة 
الارض » كانت دولة الرستميين تعتمد اءناد! خاصا على التجارة » و كانت 
سفن الا" ند لس تصل إلى هوائها بتنس ومستغام ووهران»مشحونةباليضائم 
الاندلسية» فتفرغباء و تحمل هنتجات البلاد الرستمية من منسوجاتصوفية 
وس العاج والجاود التى كانت قصل إلى المغرب الا"وسط من بلاد السودان 
وغانة . وكانت الدولة الرستمية حم موقعها المتوسط بين المغر بين الا'دني 
والا'قضىءو حك علاقانها الحسنة مع بلادالسو دانو الا ند لس و سجاماسة تحتل 
مركزا نجاريا متازا فى بلاد المغرب كلها ء» فكانت مركزا هاما للتجارة . 
و كانت القوافل التجارية تصل إليبا من فأس والقيروان وسجاماسة وبلاد 
كو كو فى شال السودان » وكان الرستميون يص درون إلى بلاد كوكو 
المنسوجات الصوفية والكتانية والحرير والقوارير الزجاجية » والأوانى 
الحزفية البراقة وا ملونة » والا "صواف والتحفالمعدنية» والا*فاوية رالعطور 
وكانت تستورد من السودان وغانة الذهب الاع والعاج وريش النعسام 
وجلود الحيوانات . و كانت ورجلان أكبر قواعد الدولة الرستمية للعجارة 
الجنوبية » ولذلك أثرى تجار هذه المدينة نراء فاحشا بفضل ما كان يتدفق 
عليهم من أموال » وينمكس هذ التراء فى سائر مدن الذولة الرستمية » 
وخاصة فى حاضرتها تاهرت التى ازدهرت فى ظل الرستميين ء ونما عمرانها 
تموا لنت أنظار الر<الة والجغرافيين . وقد وصلت إلينا [-اء ليعض 
الأثرياء فى دولة الرستميين : مخص بالذكر هنهم يبيب بن زلفين المزاقٍ » 
وكان يملك من الايل ثلائين ألفا. ومن الأنم ثلاتمائة ألف » وم المهرائتى 
عشر ألفا )١(‏ » ومنهم اين وردة للةسارمى الذى ابتتى بتاهرت سوقا خاصا 


(5) الأرعار الرياضية ص /ا١١ ‏ مختصر تاريخ الإباضية ص "+ 


سالا زةة - 


4 .و كان أهل جبل تفوسة أأيضا يشتغلرن بالعجار: فى الذهب هم بلاد 
السودان . وكان لازدهار الحياة الاقتصادية فى دولة الرستميين أره فى 
أجتذاب كثير من تجار المسامين وصناعبم » فوفد إليبا الناس » وقصدوها 
هن كل مكان » واستوطتوها واشتغلوا فيها بالتجارة وللصناعة » وفى ذلك 
يقول ابن الصغير المالى « وأتتهم الوفود والرفاق من كل الا"مصار » 
وأقاص الأقطار » فقل أحد أن ينل بها هن الغرباء إلا استوطن معم-م » 
وابتتى بين أظبرم » لما يراه من رخاء البلد » وحسن سيرة إماهه » وعدله فى 
رعيته » وأمانه على نفسه وماله » حتى ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوق 
وهذه لفلان البصرىء وهذه لغلان القروىءوهذا مسجدالقرويينومر بعتهم 
وهذا مسجد البصريين » وهذا مسجد الكوفيين » واستعملت السبل إلى بلاد 
السودان » وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب 
الا'متعة » () وقد ظبر هذا الرخاء فى تقدم العمران بتاهرت» وليس أدل 
على ذلك مما ذكره أبن الصغير عند اشارته إلميوفود رسل اليصرةالذينقدموا 
للمرة الثانية إلى تاهرت بقعمد منح الامام عبد الرحمن بن رستم عشرة أمال 
من الذهب يستعين بهم قى تدعم دولته الناشئة » فبالحم التطور الماثل الذى 
طرأ على حمرانالمدينة » فقددخلوا المدينةءوفرأرا هيثبا قد تبدلت » ولاح 
عليها روتق المدينة واليسار » وعلت وجوه أهلبا سياه الحضارة والرفاهية 
وبدت من محيام آثار النعمة والغى : رازينت المدينةبقصور مشيدة ودور 
هنظمة » وأبنية مببجة » وقباب مرتفعة » وأسواق مزدجمة» وساجد 


متعددة بمنارات عالية » وحمامات متقنة » وصحيط يا لعاصمة بساتين متنوعة » 


(١)اين‏ المفري س 07؟ 
(؟) تقس المرجم سن ١١ “ ١١‏ الأزهار ص 45 


ومطاحن منتصبة على الا"نبار الجارية » والْذأهلبا الفرشوالستائر المزخرفة 
والحيل المسومة » وتنوعت الألبسة ء وتعددت اللفات والازياء » وراوا 
مالم مخطر لهم بال ء ولا شاهدوه فى جيئهم الاثول ٠.١‏ » (1) 

وق عبد الامام أفلح تقدمت الدولةالرستمية تقدما سريعاء ووصات 
إك أوج عظمتباء و بلغت فى السؤدد متتهىالمز والترفءفقد ابتنى الا”غنياء 
القصور الفخمة » واتحذوا الضياع الواسعة » واستكتروا من العييد 
والحثم » واتسع: نطاق التجارة اتساعا عظيا إلى حد أن بعص التجار أصبح 
بملك سوا قانما بذاته » وعلى عبده كتر المسافرون إلى السودان عن طريق 
الصحراء للاجار واستجلاب التبر » وضربه دراهم ودنائي للتعامل 
واناذه حليا 0) . 


ج - الخياة الفنية : 


كان هن آثر الازدهار الاقتصادى الذى شبدتهدولة الرستميين أثر كبير 
فى إقبال سكان هذه الدولة على تشبيد القصور العظيمة والمبان الفخمة 6خاصة 
فى عصر الامام أفلح الذى بلغت فيه الدولة ذروة تقدمها فمضمار الحضارة » 
فقد وشمخ فى ملكه ء وابتنى ااقصورء وانحذ أبوابا من الحديد » وبنى 
الجفان » وأطعم فيها الجيعان» وعمرت ممه الدنياء وكثرت الا”موال 
وللستغلات » وأنته الرفاق والوفود من كل الاأمصار والافاق بأزواع 
التجارات » وتنافس الناس فى البنيان حتى ايتنىالناس القصور والضياع 


)غ0( لمر حمالا بق 3 الا زهار بر ؤم دبولء اس 1445 
(؟) حنم . تاريخ الإياضية © سس لاغ 
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خارج لقدينة ‏ وأجروا الا'نبار إليها »فا بتنىأبان وحو يةالقصرين المعرو فين 
بها بأملاق » وابتني عبد الواحد قصره الذى يعرف به اليوم ع © 


غير أنه ل+بتبق منهذهالمنش" تالكثيرة النى زخرت بهاتاهرتئى٠‏ يذ كر 
فقد اضبمحلت هذه المدينة عقب سقوط دوة الرستميين » فهجرها عاماؤهاء 
وكبار أعيانالدولة الرسعمية » و لكنهاظلت ثفرا لا'عمال الشيعة الفاطميين» 
فوليها أيام للبدى أبو حميد دواس اللبيصى »ثم وليهبا مصالة بن حبوس 
الكنامى . وفى ولاية ميد بن بصلى بن حبوس أقيمت قلعتها » و بنى 
سورها 7(" . وظلت تاهرت تنحدر لمحو النباية بسبب المعارك للى كانت 
تدور فى ساحتها بين المتغلبين عليها إلى أن كانت الضرية الكبرى الى أصابتها 
فى أوائل القرن السابع البجرى » عندما خرج بنو غانية على الموحدين فى 
ناحية قايس » ومازال نحى بن غانية يشن عليها الغارات مرات متعددة إلى 
أن خرج عنها أهلها وهجروها اها سنة .وه (؟ . ومنذ ذلك التاريخ 
تخربت عمائرهاء وراعتورت المصائب عمرانها »و أصبحت اليوم أطلالادارسة. 
وقد تبق من هذه العاصمه آثار قصبتها الى :شيدها الرستميون » وجددها 
المنباجيون » واستخدهها الا هير الثاثر عبد القادر الجزائرى فى القرن ١٠م‏ 
هر كزا لقيادته .و بذ كرتا نظام البناء فيها بالقصورالا هوية التى شيدها خلفاء 
بئى أمية فى بادية الشام » ما لايدع مجالا للشك فى أن الرستميين تأثروا 
بالتقا ليد الممارية السورية (؛) . وسور هذه القصبة مستطيل الشكل ؛ يتوجه 


48 ابن المقيي » ص +؟  الأزهار الرياضية س‎ )١( 

(؟) ابن عذارى2 - اص 5لا" 

(؟) اين خلدون » < ١‏ س 5141 

(4) 2.29 ,ممقساعكياس وعناءم0اتطععة'! , كأميوعواة 


صدوةع -_- 


نشز له موقم استرائيجى راائع سيطر على المدينةوما محوطها من سائط 
رهروج . ويسبق سورها فى الجانب الشإلى الشرق سور أمامىصغي » وى 
الداخل فناء فسيح » يشل القسم الا'عظم من القصبة ء ونلتدق يمدرائها 
من الداخل غرف مختلفة الاتساع (1) . 


غير أننا بمكن أن نشاهد عددا كبيرا من آنار الرستميين فى سدراتة 
بالصحراء الجزائريةوذلك أنه كا سقطتدوةة الرستميين » +تنقرض سلالتهم 
من الجزائر » بل هاجرت أسراتهم من تاهرت » إلى الصحراء النى لم تعر_ض 
لنزو الفاطميين » فاستقرت هذه الا سرات في ورجلان »ثم عمروا تى القرن 
الرابع اللمجرى مدينة سدراتة وطلت هذه الاأسرات الإياضية هناك حى 
هاجمتها جيوش المرابطين ؛فباجرت هن ورجلان إلى صحراءمزاب ءوماليث 
بقايا الرستميين أن حفروا الآ بار في هذه اليقاع الجدباء وتمروها :رماوا 
من هذه الا*مااكن واحات خصبة “يت فيبا ا وتقم 
سدراتة على بعد +.٠‏ كياو مترا جنوب شرق الجزائر » 14 ك. م . جنوق 
واحة ورجلان » وقد جددت سدرانة حضارة تاهرت » ولكنبا خربت يعد 
ذلك فى القسرن السابع البجرى يسبب الفتن للتوالية فى الجنوب » وطمرت 
الرمال آثار حضارتها إلى أن أسغرت المفائر الا*ثرية التى أجراها علمساء 
الآنار الفرنسيون فى أرضمباء أمتال الاأساتذة تارى » و بول بلانشيه » 
وفوشيه » ومرجريت فان برشام » عن كشف آثار يناء يعتقد أنه عسجد » 


(1) .خفطة - السيد عبد المزيز سالم * روائم الآثار الآسلامية يجسورية الجزاثر ؛ 
افهله » عدد 59 سنة ١1604‏ ص لال 


ا- 


وبرى الاستاذ تارىأن بيت الصلاة فىهذا المسجد كانت تعلوه قباببيضاويه 
الشكل ع يلتصق يعضها إلى بعض »ء وأنه كان يشتمل على ثلائة صفوف من 
الدعائم الا'سطوانية» وكان أحد جدرانه مزينا بطاقات حفرت فيها جوفات 
مقوسة ته_اوها أنصاق قاب مسطحة » إح داها مزين بضاوع بارزة 
كالقصوص » تشبه إلى حد كبسير جوقات قصر الا“خيضر بالعراق» أو 
طاقات كنيسة طيسفون 6ما.يدل دلالة واضحة على مدى تأثر الفن الزخرق 
عند الرستميين بالفن العراق الفارسىء كذلك أسفرت المفريات الا"ثرية » 
الى أجريت بأرض سدراتة » عن كشق بقايا دور كانت مزينة يزخارف 
جصية رائعة»تشبه زخارف ماهراء قالعراق»؛ وقواهها العناصر الهندسيةالتى 
تتألف من مربعات وجامات مستديرة وفصوص » والعتاصر النيائية التى 
تقوم على للفروع المموجة التى نتوزع فيا نينها التوريقات © 


128 الميد عبد السريزٌ سالم » روائم الآثار الاسلامية “ صن‎ )١( 
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)20 
دولة بنى لالدرار سسجاماسة 


: نشاة سججلماسة وقيام دوزة بنى واسول المدراريين‎ -١ 


اتنشر المذهب العمفرئق أقصى القسمالجنوبى والجتو ب الغر بيهن المغرب 
على أيدى أمة من العرب الحوارج الذين لئوا إلى هذه النواحى البعيدة 
عن التفوذ الاأموى . ولذلك اعتنقأهل هواطن سجلماسة من مكتاسة 
الاسلام على المذهب الصفرى » ثم اثزوا معالمنتزين على الدولة الاموية على 
أثر قيام ميسرة بفتنته . وكان من زعماء الصفرية فى هذه التواحى عسى 
ابن يزيد الاسود المكناسى الصفرى » و كان صاحب ماشيةيتتجع بها المراعى 
مجنوب بلاد المغرب » وكثيرا ما كان يفتجع أرض سجاماسة ويتردد 
عليها )١(‏ » و كان موضعا براحا مجتمع الناس فيه من قبائل البربر الجاورين 
له يتسوقون فيه » فتْرل عسى فى أرض سجابءاسةسنة هم؟ هء وهناك 
اجتمع إليه كثيرون من زناتهالصفرية »وسكنوا معه فى خيام(؟) » و كان 
عددهم يمجاوز أربمة آلاف شخص» فبايعهكبيرم أبو القاسم سمغون بن 
واسول المكنامى للزتاني » وحمل قومه على طاعته » فولوه عليهم > فقام 
بأمرهم » وشرح فى تخطيط مدينة سجلماسة سنة ١6.‏ ه د فأكل بناءها . 
وأتقن أسوارها » وقسم هياهها ى خاجان بقدر موزون » وصرف إل كل 
ناحية قدرها من مائه » و أمر برس التخل والاستكثار منه » (5) , 


(1) ابن الخطيب + القسم التالك من كتاب أعمال الأعلام "ص4 ؟١‏ 
(؟) اين عذارى » > ١‏ ص 5١١‏ 
)0( اين الخطيب > المرجم السابق ص ١75‏ 


واو أن أهل ,سجاماسة أخذوا على عيمى يعض مآخذ أنكروها عليهء 
فقبضوا عليه » وشدوا وثاقه إلى أصل * شجرةفى دفح الجبل » بعد أنطلوه 
بالصيل » وتراكوه حدق قتلته الز نابير والتحل سنة هه ه )١(‏ » فسمى هذا 
الحبل ذلك بامم جبل عسى » ومختلف ابن الحطيب وابن خلدون فيمن 
تولى بعده ومدة حكنه: فيذكر ابن الحطيب أنه تولى بعده أبو الحطاب 
الصفرى ( با«؛ - 191 < ) نا يتفق ابن خادون وابن عذارى على أرن 
أبا القاهم عغون بن وأسول المكنامى اللقب عدرار (هه؟ - 1١9‏ ) هو 
الذي تولى أمر سجاداسة بعد عيسى ء وبتفق معه) السلارى فى ذلك () , 

ورأى ابن خلدون أولى بالثقة لآن أبا الخطاب المذ كور كان قانما باقاىم 
طرابلس » وقد أشرتا إلى إمامته هن قيل . ويذ كر صاحب الاستبصار أن 

يا القاسم “عقون هذا الملقب بالمدرار كان حدادا هن الية الريض بقرطية» 
خرج من الاندلس بعد وق ة الريض » فل منزلا بقرب سجاماسة » 
فأنشأءبا هدرار خيمة » وسكا فبى الناس حول ء ونا برئاسة اليرير(؟). 
ويذكر ابن خلدون أنه كان إياضيا صفريا ه وخطبق سجاباسة لامتصور 
ر للمهدى من بى العياس  )4(‏ ولما توقى سنة ن+؟ م خلته انه إلياس 
الملقب بالوزير » و لكن أهل سجاماسة ثاروا عليه فى منة 4/ا ء وستلعوه » 
وأقاموا مكانة أخاء اليسع أن القاسم لللقب يألى متعم زر( لا م.م ه)ء 
000 القاسم بن ا راه1! الؤسس الحقيقى إدولة بنى 


)١(‏ ابن خلدول ء حكاص 557 ويحملها ابن الخطيب ستألا؟ و 
(5) السلاوى 2 ١‏ ص 6١9١و‏ 

() الاستبصار ص 5٠١1١‏ اين الحطيب , نض 114٠0‏ 
[1)ابن خلدرن؛ حص وح؟ 


- 


واسول المعروفة بدولة ببى مدرار . فق عهده استفحل ملك بنى المدرار قن 
سجلماسة »و وهو الذى م بناءها وتشييدها » واختط بها المصانع 
والقعمور » » وانتقل إليها فى سنة وو؛ ه2107 » وفيه يقول ابن عذارى : 
د وكان جبارا عتيداء فظفر يمن عانده من قبائل البربر » وقهرثم وأذلمم » 
وأظبر الصفرية » وأخذ خمنس معادن درعه » وعظم قدره فى ذلك الرقت » 
و كان موضع سجاماسة قد عمر بالديار دور سورء ثم زاد ملك اليسم 
المذكورء وأهر بيناء السورء أسفله بالحجارة وأعلاه بالطوب ؛ تقيل أن 
بناءه كان هزماله » لم يشا ركه في هأحد » فسكن سجلماسة»وتونى سنةبم. باه 
فكانت مدته بها نحو أربع وثلائين سنة » 20 . وذكر اين الحطيب أنه 
هدم سور المدينة الأول ء وبناه بناء أعظم من اليناء الأول » وفعح فيه 0ؤ 
بأبا محددة » وقسم داخل المدينة على القبائل 9 . وهكذ! ازدهرت همدينة 
سجاماسة فى أيامه ؛ و أصيحت حاضرة هذه الدولة . وتقع مدينة سجاماسة 
على نبر يسميه اليءقوبي بنبر زيزء وليس بها عيون ولا آبار (5) . 


ويصفبا ابن حوقل فى القرن الرابع بقوله : و وسجاماسة مدرنةحستة 
الموضم جليلة الا'هلء فاخرة العمل على مر يزيد فى الصيض كزيادة النيل... 
فيزرع عاثة حسب زروع مصر فى الفلاحة » ورىا زرعوا سنة عن بذّر » 
وحصدوا ماراع من زرعه » وتواترت السنون بالمياء » فكلما أغدقت تلك 


١؟١ ابن خلدول »ولا عن 184 اللارى داص‎ )١( 
11567١١ اين عذارى “ماس‎ )0( 
١1# (9)اين الحطب “ع‎ 


(1) اليمونى » ص 1:؟ 


اك مها 


الأرض منة فى عقب أخرى » حصدوه إلى سبع سنين 210 » بسفيل لا بشبه 
سفبل, المتعلة ولا الشمير » حب عبلب المكسر » لديذ المطعم » وخلقه مابين 
القمح والشعير 29 » وها تخيل وساتين حسنة وأجنة » ولهم رطب أخضر 
من السلق فى غابة الحلاوة » وأهلها قوم سراة هياسير » يباينون أهل المغرب 
فى المنظرو الخبر » مع علم » وستر » وصيانة » وججال , واستعمال لأمروءة » 
وسعاحة ورجاحة » وأينيتها كأ بنية الكوفة إلى أيواب رفيعة على قصورها 
مشيدة عالية » (؟).وذكر البكرى أن أهل سجاماسة يعتمدونعلى الأرلقلة 
غلتهم » وأثار إلى مبارة نسائها فى غزل الصوف وصناعة الأزر البدبعة التى 
تفوق ماكان يصتع فى مصر من القصب » و كان من الإزار الواحد متها 
يلغ مم ديتارا 3 ويتحدت البكرى عن غتى أهلها » وكثرة أموالحم 6 
لاشتغالحم بالتجارة إلى بلاد تانة والسودان ء وى بلاد مشبورة بالذهب . 
ويؤ كد الاصطخرى هذا المعنى بقو له: « وهى قريبة من معدن الذهب 
بينها .وين أرض السودان وأرض زويلة » ويقال إنه لايرف ممدرن. 
للذهب أوسع ذهيا ولا أصن منه ء إلا أن المسلك إليه صعب » والاستعداد 
شاق جداع (14, 


(1) فير ايكرى ذلك يأن سجلمامة يلاد شديدة الحرارة “ وكانت ال1-رارة نثتقق 

الأرض * غاذا يبس الزرع تناائرحبه عند المصاد » فتتساقط في الثقوق > فاذا كان الماع 
الثانى حرت بلا بنر > وكدذلك فى المام الثالك ( الكرى * عن لم4١‏ » 

(؟) أخار اليعقوبى لل أل 1 كر مزروعات سجلياسة الدخن وااقرة 

(؟) ابن حوقل » صورة الأرش ص ٠ه‏ 

(4) آبو اسحق أبراهيم بن محمد الفارسى الامطذرى “ امالك والممالك » تحقيق 
الاستاذ جمد جا بر بد المال الحين» التاهية 29س 842 


حد ال م 


ويصفها المقدمى فى القرن الرأبع المجرى بقوله : و سجاماسة قعمبة 
جلِلة على خمر بمعزل عنها » بفرغ فى تبليبا » وهى طولانية تحوالنيلة ؛ عليها 
سور هن طين » وسعلبا حصن يسمي العسكر » فيه الجامع ودار الإمارة 
شديدة الحر والبرد جيما » مصحيحة المواء » كثيرة المورء والا'عناب 
والزييب ء والفواكه والمبوب » والرهان : والحيرات » كثيرة الغرباء » 
موافقة لهم » يقصدونها من كل بلد » ومع ذلك نغر فاخيل » رستاقبا معادن 
الذهب والفضة » وم أهل بدنة » وقوم جياد ء بها عاماء وعقلاء » لحا باب 


وهى فى رحالء وهم مياه » () . 

وكانت سجاماسة فىيعصر الموحدينهر كزا مجاريا هاماء وكان يعولاها 
أمير من أمراء اللوحدين »؛ ويصفها حاحب الاستبصار بقوله : « ولدينة 
سجاماسة ؟؛ باباء ولا بساتين + وهى كثيرة التضل والاأعناب وجميع 
النواكه » وزبيب عنيها اعرش الذى لاتناله الشمس لابريب إلا قى الظل » 
وبسمى انظلى » وما أصابته منه زبب فى الشمس ء وى على رين مرل 
عنصر واحد فى موضع يسمى أكاف » وده عيون كثيرة » ولحم مزارع 
كثيرة يسقونما من النبر فى ححياض كحياض البساتين » 0 . وقد اندثرت 
مدينة سسجاماسة اليوم » وقامت على أتقاضبا تافيات . 

ب . طلفاء انبسع بن أبى القاسم سمغون المثقب باللددار: 

توك بعده آبنه مدرار الملقب بالمنتصر » وهو الذى تزوج أروى ابتة 


(1) الخسى > أحسن النقاسيم لمرغة الأما ليم , مأجمة يدل 1503 ص 1*؟ 
(؟) الاستبصار > ص ١١؟‏ 


احم ا . 8 سه 


عبد الرحمن بن رستم » وأنحب هنها ولده هيمون » وكان له ولد آخر هن 
اهر أ تعرف بتقية أسمه هيمون أيضا » وكان اليسع يمل إل اين الرستتمية 
ولذلك تنازع الولدان فى عبده » وقاهت بينها الحرب ثلاث سنوات» تغلب 
في تمابتبا ابن أروى » فلما استبد بالأه. وأساء السيرة خلعه أهل -.جلماسة, 
وأعادوا مدرار على ولايعهم » ولكنه أخذ بميل هن جد يل إلى ابن الرستمية » 
فخلموه وقدموا كي أقسهم ميمونا أبن التقية » وتوفى مدرار فىسنة جهمموم 
وظل ابنه ميمون قائما بإمارتهم حق توق سنة جم ه ١‏ 

وخلفه ابنه مد بن ميمون بن مدرار و كان إياضيا ء» وم يطل عبده إذ 
توق فى صقر سنة ه ء ووأن بعده عمه اليسع بن مدرار سنة لازاه , 
وفى عبده وصل عبيد الله المهدى وابنه أبو القاسم إلى سجلماسة ٠‏ فحبسهاء 
إك أن زحف إليه أبو عبد الله الشيعى » وتغلب عليه وقى له . ودخل 
سجلماسة فى ذى الحجة سنة بوب ه » وخلص المبدى وابته , وأام على 
سجلماسة ابراهيم بن غالب المزابى » هن رجال كتامة 27 . وماكاد أبو 
عبد الله الشيعى يعود إلى إفريقية <تى ار أحل سجاماسة على ماله عليهم » 
وقتلوه بعد مضى .0 يوما فقط من انصراف أي عبد الله الشيعى » وقدموا 
على أقسهم الفتح بن ميمون بن مدرار ٠‏ لللقب بالرسول وذلك فى ريع 
الأول سنة موه . وظل الفتح يقوم بأ سجاماسة إلى أن توقى فى رجب 
سنة ...م هع ثم خلفه أخوه أبو العياس أحمد على إمارة سجلماسة. واستقام 
أمره فى البلاد » غير أن المبدى م يقركه بتعم بالامارة » فوجه إليه «عمالة بن 
حبوس الصمنهابتى على رأس بجيش كيف هن بربر كتامة وهكتاسة نقاصر 


0غ( اين عذارى ء اص 72١7‏ اين خلدول - 5 ص 6. اين الخحطيب القسم 
الثالك من أسمال الأعلام * عى ١+٠‏ 


م "1 6 ممه 


سجلماسة » وافتتحبا عنوة » وققتل أبا العباس أد وارسل رأسه إلى 
عبيد الله المدىفى محرم سنة .م . ورأى مصالة أن يقبم على سعلماعة 
أميرا من آل مدرار حتى محد بذلك هن ثوراتهم » فأقام العثز بن محمد بن 
ساور بن مدرارء وكأن الممز هذا يدعو الفاطمين . ولما توق فىسنة )ممه 
خلفه ابنه حمد اللقب بأى المتتصر ء واستة-ام ملكه عشر سنوات » وتوق 
فىسنة وم . ثم تولىابته المتعصر ء و كان صغيرا لايتجاوز عن العمر م١‏ 
سنة » فوئب عليه ابن مه حمد بن الفاح بن ميمون بن مدرار فى سنة بإممه؛ 
وأخرج للتتصر من سجلماسة » وقطم الدعوة عن خلفاء الفاطميين , ودما 
إلى نفسه » وتسمى بأمسي الؤمنين ء وتلقب بالشاكر لله ()» ورفض 
الحارجية » وأخذ بمذهب أهل السنة » واتخذ السكد اسمه ولقبه» وكانت 
تسمى الدراممالشا كرية (5) . و كان مادلا حسن السيرة » وظل يقوم بأمر 
سجلماسة وهايليبا حتى زحف إليه جوهر الصقلى قى خلافة للعزلدين الله 
الفاطمىسنة ب40مه »فحاصر سجلما سةئلاثة أشبر, ففرالشا كر لله فى جاءةمن 
أهله وخاصته . وحصن حصن هن حصون سجلماسة يبعد عنها بنحو ٠١‏ 
هيلا . أما جوهر فدخل مدينة سجلماسة . ويذكر ابن الحطيب أن الشاكر 
لله خرج من حصته فى نفرمن أصحابه <تجسس الاخيار » ودخل-سجلماسة 
متنكر! ٠‏ قغدر به قوم هنمطفرة » فقيض عليه جوهر » وحسه فى قفص 
من الحشب ء وحمله إلى القير وان ؛ ثم سجن برقادة إلى أن توفى سنة وهم . 
وبوفانه انقرض آل مدرار أمراء سجلماسة . 


(١)اين‏ الخطيب » المرحم الايق ص ١68‏ 
0 ابن خلدرن » جا ص 57١‏ 


م 


المغرب فى ظل الفاطميين 
)١(‏ قيام الدراة الفاطمية فى المغرب 
1 - دور أي عبدالله الشينى فى تأسيس الدوة الفاطية ؛. ؛ د مرحة 
الإعداد ؟ - مرحلة الصدام المسلح 
ب - خلافة عبيد الله ا مهدى : 
١‏ - التخلص من الشيعى و أمبحابه 
- القضاء على ثورة الاباضية بطرابلس 
ع- تأسيس المهدية والقهيد لبسط النفوذ الفاطمى على مصر أو 
الأند لس 
4 رد الفمل الأموى ضد مطامع الفاطميين فى الا 'ندلس وأثر ذلك 
فى محريليم نحو مصر 
ه- فتح برقة ومحاولة قتح هدر 
(5) ثواة ألى يزيد عخلد بن كيداد لليفري اللارجى 
 !‏ قيام التورات فى بداية عبد القاءم 
ب - ثورة ألي يزيد : 


و- المرحلة الأ ولى مم لاحم هع 


هوه © سس 


؟- المرحلة الانية : ( مجم مم ه) 
م - المرحساة الثالقة : ( مم يعم م) 
- المرحلة الرابعة : ( وعم جسم م) 
(م) خلافة المعز لدين الله الفاطمى 
سرضط نعود الفاطسى على الغرب الاقم 
ب - استيلاء للعز على مصر وانتقاله إليبا 


ل ا 


المغرب فى ظل الفاطمبين 
الل 
قيام المدولة الفاطمية فى المغرب 


0 كور ابي عبد الله الشيعي فى #اسيس الدوئة الفاطمية‎ - ١ 

كان قيام الدولة الفاطمية فى حد ذاتهثورةواتقلايا فىالتاربخ الاسلائى» 
إذ أن يجاح الشيعة الاسماعيلية فى إقامةخلافة لهو للغرب جاء بعدمحاولات 
طويلة فاشلة قام ها الشيعة منذ قيام الدولة الأموية عللظلفر بالحلافة » وكان 
هذا الفشل ننيجة لانقسامبم على أتفسبم وتفككبم (2. وكأن لهذ! النجاحج 
الذى أحرزه الفاطميون آثار ساسمة فى تقرير مصبير بلاد أأغرب لأمد بعيد » 
فان المغرب الاسلاى رغم !تفص اله عن الدولة العباسية كانت تسود فيه 
المذاهب السنية » وذلك لان المذهب الاباضى فى تأهرت » وهو مذهب 
المعتدلين من الحوارج » كان لاعختاف كثيرا عن مذ[هب أهل السنة » حق 
أطلق عليه حديثا اسم المذهب الحامس » وهذا يفسر » وفقا لما رراءالا'ستاذ 
الدكتور سعد زغلول عبد اليد و كيف أن إمارة سجلاسة الصفرية كانت 
تدين بالولاء للخلافة المباسية ببغداد » ا أن دولة الأدارسة فى فاس » على 


٠٠١ ص‎ 1١541 القاورة‎ 


لامج سه 


ألرغممن كونبادولة علوية» إلا أن الاأدارسة كانوا معتدلين بشكل لايفرقهم 
عن أهل السنة» مما دما إلى تسمية هذه الذولة بالدولة الحاشمية » شأنهم فى 
ولت شأن العباسيين »وعلى هذا قامت فاس وتاهرت وسجاباسة بنشر 
الإسلام السنى فى المغرب الا'قصى والاأوسطء ويذل حكام هذه العواصم 
الثلاث جبد! صادةا فى القضناء عنى هرطقات البربر فىامناطق الجياية بالمغرب 
الأقصى » وخاصة هراطقة برغواطة .فقيام الدولة الفاطمية فى لغرب أنقلاب 
خطير » أدى إلى قطم علاقة لغرب بالمشرق » و بالخحلافة العياسية ببشداد (21, 
ما دا أعراء بنى أمية فى الا “ندلس بمد ذلك إلى التاقب بأ لقاب الحلافة فى 
ذى القمدة سنة .وس ء بعد أن فقدت الحلافة العاسية هيبتبا من جبة » 
ومناوءةالحلفاء الفاطميين فى المغرب هن ججبة ثانية . 

وقبل أن نتحدث عن قيام الدولة الفاطمية بأنغربلابد أن نذكر أن هناك 
مرحلتان لنشر دعوة الاسعاعينية فى هذه البلاد : الأولى » عى مرحلة الاعداد 
للدولة » وتكوين الاأنصار والشايعين لأمذهب الاسماعيل فى الغرب . 
والثا نيية ؛ ص حلة الصدام السلح مع الدويلات القائمة فى الغرب . 


- مرحلة الإعداد : 


كانت يلاد ان هو ؛ دأما للد-ة الشيعية 3 وذلك لعدها عن كر 
الحلافة العباسية » ومناءتها وصعوبةالطرق للوصاةإ ليوا » ولقرمبا هن الحجاز 


(1) سمد ؤغلول عبد الميد » قثرة حاسمة من تاريخ المغرب » يحلة كلية الآداب والتربية 
بالماممة القبية » الهد الأول 1388 > بقازى “صن 9١م‏ _ 01و 


مه #4 دج -- 


مع الحجاج (21. ولقد كان ألقام بالدعوة الاسماعيلية رجلا من الكوفة 
اسمه رستم بن الحسينبن فرج بن حوشب الذىعرف بمنصور الي نلانتصاره 
على الوالى العيامى » وطى أمراء الين(؟) . و كان ابن حوشب يرسل الدماة 
إلى الهامة وحمان والبحرين ومصر والمغربءوجاء اختيار للغرب موفقا كل 
التوفوق لبعده عن مركز الحلافة العباسية ء وتذمر البرير من الح العبامى » 
ولهذا فقد كانت بلاد للغرب ترية خصبة للدعوات الشيعية 9©. وكارن 
الآمام جعفر الصادق قد أنقذ إلى الغرب داعيين ها : الملوانى وأبا سفيان » 
وقال لما : د بالغرب أرض نور ء فاذهبا واحرثاها حق يجىء صاحب 
البذر » (4). فنزل أحدهما ببإدة مراغة»والآخر ببلد سوف جار من أرض 
كتامة » فاتتشرت الدعوة الشيعية فى هذه النواحى » ولا بلغ ابن حوشب 
نيا وفاة هذين الداعيين » عبد إأبي عبد الله الشيعى بالدعرة للاسعاعيليهق 
بلاد اللغرب » فخرج أبو عبد الله إلى مكة » والتقى هناك ببعض رؤساء 
كتامة » وهنهم هوسى بن حريث ؛ وأبو القسامم الورفجوى » ومسعود 
بن عيسى بن هلال الساكتى (*» . وذكر ابنعذارى » أنهم كانو! نحو عششرة 


40 أحد مختار البادى سياسةالفاءطمينحو المنرب والأ ندلى “صحيفة معيد الدراسات 
فى مدريد , الجلد الخامس » لاءموراس ١5١4‏ 

(4) آين خلدون ح 4 سس 58 السيد عبد العزيز الم » المثرب الإسسلامى ١  *‏ 
ص |٠١64‏ 
(0) محمود على مكى » التشيم في الأندلى » محيفة المهد الممرى فى مدريد » الود 
اثتانى ©“ +هوراص4و 

(4) المتريزى “ اتماظ المتفا يذكر الأثمة الخلنا ء تشيره الدكتور ججال الدين الثياال» 
القاهرة » م4194 ص لاه أين ملدول * ح 4 عن .5 


(8) اين الدول “ > 1 ع 53 


١‏ أج ده 


هن قبيلة كتامة ماتفين على شيخ هنهم » فسألحم عن بلادم » فأخيروه يممفتهاء 
وسأطم عن هذهبهم » فصدقوه عنه » فتكلم أبو عيد الله الداعى فى المذاهب» 
فوجد الشيخ بميل فى مذهبه إلى مذهب الاباضية النكارة » فدخل عليه من 
هذه الثامة » و يزل يستدرجبم » و لبهوبما أوتى من فضل اللسان » والعلم 
بالجدل » إلى أن سامهم عقو لهم بسحر بيانه .)١(‏ فاما آن لحمالعودةإلىبلادهم» 
سألوء عن مقعيدء » فادعى أنه يزيد مصر ليعلم يباء فدعوه إلى بلادم للقيام 
هذه المبمةءوتزل ببلاد كعامة فى متتصف رييسع الأول سنة يراه (؟) . 
فَرّل على مومى بن حريث يلده » وسمى مكان مثزله بفج الاأخيارء و أخبره 
بأن النص عنده من المهدى بلك ء وأن اتعهم مشعق عن الكتان (5). وأخذ 
أبو عبد الله الشيعى بضع لا'هل كتامة من الاأحاديث والتنبؤات بظم-ور 
المبدى » ويستخدم السحر رالطلاسم ء الا'مر الذى أثار جاسهم » وجعلهم 
يلتغون جوله » ويعضدو نه. 


واقد اعترضت أبا عبد القه الثريعى بعض اليماب تمكن من التغلب مليباء 
ذلك أن وجوده أحدث انقساما بين البربر » اتتهى بانتصار ريق الذى كان 
يسائده » والتزمت كتامة الطاعة 4ه ه ودخلتقبائل كثيرة فىدعوته » فجمل 
لحم ديواناء وأازههم الجندية » وقال الهم : < أنالا أدعوم لتغمى ء و إتما 
أدعرى لطاعة الامام العصمرم من أعل البيت » (4) . 


(41)ابن مذارى ١٠‏ ا ص 111 

(؟) أبن خلدول» ب ؛ عي +7 أحمد مختار السادى» سيامة القاطميين © عن 1914 
(0) ن المرجم عن 117 

(؛) ابن عذارى + ١‏ ع لاا 


ؤأأو م 


استقام أمرأني عبد الله الشيعى بكتامة وعجيدة وزواوة » وكثر 
الدالحلون ف دعوته من البرير » فتوى أسره » واستفحل خطرء » وأحس 
بقوته » فبدأ الأمر ابراهي بن أحد يخاف هذه القوة الجديدة » وبعمل لا 
حسابا كبيرا » وكان لا بد له أن يسعى لتحطيمبا قبل أن تحطمسه . وذ كر 
ابن الحطيب ء أنه بعث إلى أي عبد الله الشيعى من يتأطف فى تعرف خيره» 
وسيرغوره » فاما دخل عليه قال له : « إن الأمير ابراهيم بن أجمد وجبق 
إليك يقول لك : هاحملك على التعرض لسسخطلى ع والوئوب على ماكى »و إفساد 
رعيق » والحروج على . فان كنت تيتغى غرضا من أغراض ألدنيا » فاتك 
مجده عندى » و إن كان قصدك غير ذلك » فقد عرفت عو اقب من سولت له 
تفسه ما ضولت لك تفسك » وإنما أردت الإعذار إليك » وهذا أول كلاى 
لك وآخره . فانظر فى يومك لغدك » . فرد عليه أأبو عبد الله الشيعى بقوله: 
قد قلت فاسمع ء وبلغت فأيلغ : أمااما ذكرت من لأهديد » فا أنا من يروع 
بالإيعاد »وأماخويفك إباى برجال دولتك أبناء حطامالدنياء فاوفى أنصمار 
الذءن ؛ وحناة المؤمنين » الذين لاتروعبم كثرة أنصار الظاين » مع قرلالله 
( > ذئةضنيةغابت فئة كثيرة باذنالتهئو تدمع الصابرين ) » وأما ما أطمع به من 
دنياه » فلست من أهل الطمع فيا عنده » أنا بعثت رسولا لأهر حم » وقرب » 
وإنجاز وعد من اللهسبق» والله لاتخلف الميعاد . هذا جواب ها جثت به » . 
ثم صرف الرسولعلى أحسن حال ٠‏ فلما بلغ ابراهم بنأحد قوله» ووصفت 
له صبفته » عرف أنه صاحب قطع دعوته 5 و كان له عل عن الحدثان 407. 
ويدو أن إبراهيم بن أجد لا تلق هذا الرد الجرىء أراد أن يرفى العامة 


(١)1بنالخطيب‏ »ص 1؟ 


ده 611 سس 


وستميل قلوبالخاصة مله » فرد المظالم » وأسقط القبالات 20 وأطن 
توجه » وهنا تبد! للر<لة الثانية من مراحل الدعوة الامماعيلية . 

ع 

وتبدأ هذه الرحلة منذ سنة وه”؟ ه وتنتهى باسقاط الشيعة الاسماعيلية 
لدولتق الاأغالية والرستميين سنة :١ه‏ . شرع أبو عبد الله الشبيعى فى عام 
هه فى معادماته الحربية مع الاأغالبة » فقد زح إلى طبنة » وأغارعلباء 
فسير إليه أيوالعباس بن ابراهيم بن أجد ابنه أيا عبدالله الاحول لحار يه7), 
ولكنه انبرم مرئين 0 . تم استدعاء أخوه زباده الله من طبنه بعد أن تولى 
اللامارة عقب مقتل أبيه » وقتله » وانتقل من نونس إلى رقادة » واستفرق 
فى هلذانه . وفى هذه الا"ثتاء كانت جيوش أني عبد الله الشيعى قد انتشرت 
فى البلاد . وفى سنة بو ه حدثت موقعة كينونة » وتفصيلها أن زيادة الله 
ير إلى أبى عبد الله الشيمى حلة بقيادة ابراهي بن حبثى ء فلا علم الشيعى 
بخروج المسكر إليه و كثرة من معبم هنالرجال ومالد.هم من المدة وآلات 
الحرب » استنفر كتامة » وتأهب ملاقاة ابراديم بن حبثى . فلا اشتبك 
الجيشان ء دارت الدائرة على ابن حبثى » وغتم أنصار الشيعى غنائم كثيرة» 
وهى أول غنيمة أصابها أصحابه؛ فلبسوا أثوابالحربر»وتقلدوا السيوف 
انحلاة ؛ وركيوا بسروج الفغبة واللجم المذهبة » و كثرت لديم الاأسلحة . 
م كنب الشيعى إلى عبيد الله البدى يسلمية من أرض حمس يخيره بما فيح 


)١(‏ أبن مذارى م اص لإلاا 
() اف المردم صن ١‏ 
(©) ابن خلدرن م ؛ ص ٠١‏ 


حل لو سس 


الله عليه » فتنكر المهدى فى زى تاجر ؛ وقدم إلى مصرء ثم ارتحل منها إلى 
القسير وان » ثم مضى بعد ذلك إلى قسنطينة » ثم توجه منها إلى سجلماسة 
فأ كرهه أميرها اليسع بن مدرار 9 : 


وكان انتصار أنى عبد الله الشيعى فى كينونه فامة انتصارات شيعية 
جديدة » فقد زحف أبو عبد الله الشيعى إلى سطيف ؛ فحاصرها فترة » 
واستأمن أهليا » فأمنيم » ودخلها » فبدهها . وقى سنة مومه استولى الشيعى 
على هديق يلزهة وطبنة » وفى سنة عو م ه ممكن من الاستيلاء على بافاية 
بالا'مان » ثم افتتح قرطاجنة واستأهن أهل تيفاش » ثم سقطت تبسة فى يده 
وتبعتبا القصرين من إقليم قمودة . وى سنة ووم استوى الشيعى على 
قسنطينة » وتوغل بعد ذلك إلى إقلبم قسطيلية » فاستو فى على تيجس ثم على 
قنمبة . وفى سنة +و؟ ه سقطت الا'ربس قى يدهء وعلى أثر ذلك فر زيادة 
الله إلى مصر » فدخل أبو عيد اللهالشيعى مدينة رقادة فى رجب دنة حوره 
وسقطث دولة ال'فاليه باستيلائه أخيرا على القيروان . 

وى هذه الا*ثناء كان اليسع بن مدرار قد اكتشف أمر عبيد الله 
المردى 29 » فسجنههو وولده أيا القاسم ء فلا علم أبو عبدالله للشيعي بذلك 
عزم على السير إلى سسجلاسة لتخليصب) هن السجن » فاستخلفى على إفريقية 
أخاء أبا العباس » وأيا زاى مام بن معارك » وهر فى طريقة ]ليها على 


(1) اين تلدول ح ؛ عى 7١‏ 

(0) قكر اين خلدول أل زيادة الله » وقيل المسكتى الباسى »كنب ال اليسم يشأل 
عبيد الله » وذكر له آنه ا هدى الى يدعو له الشيمى في كتامة » فحيسه اليسم 13 لك (أين 
طلدول ح ؛ عب ١0م‏ 77 


واتاهزت ساهرة ار شعي افالقتول علباء وققى على الدوة الرسنمية , 
وك عنى تاهرت أيا ميد دبواس بن صولات اللييمى » وابراهيم بن محمد 
المانى المدروف با لهوازى ء و كان يلقب بالسيدالصغير )١(‏ . ثم تابخ الشيعى 
بعد ذلك سيره إلى سجلماسة ء فحاصرها » ودخلبا » وأخرج الهدى وابنه 
هن السجن 39 . دع الأؤرخون أنه عندما أيصر البدى » ترجل وخضمع 
بين اديه هن ذرحته هذا اللقاءء تم إنه مثى أمامه راجلا حى أنزله باخيمء 
وسلم إليه الاآمر »وقال أن معه : د هذا مولاى ومولاكء قد أتجز الله 

ال 500001 ) 

وآفاء أن عدام ال عد اق الزدى سجساتة أرينن روماه 
تم رحارا نمو اليروان » بعد أن وك الشيعى على سجلماسة إراهم بن 
:غالب المزاتى فوصلوا إلى رقادة فى ربيع الا ولسنة ببوجهء وهناكخرج 

أهلالقيروان من الفقهاء. و وجوه المدينة لاستقبال امبدى »فبتأوه بالوصول» 
ومألوه #-ديد الاامان. لمم فأمنهم على أتقسهم »ول يذكر الإأموال » 
قعاوده بعضهم وسألوه أن بؤمنهم على أموالهم » فأعر ض عنهم » نفافه أهل 

العقل منذ ذلك المي 7 . ونزل عبيد الله البدى ف قصر الصحن» ينا ترل 
ابنه أ بو القاسم فى تقصر أبى الفتح » وبويع للمبدى فى رقادة البيعة العامة » 
وتلقب بالمبدى أمير المؤمنين » واستقام 4 الا'مز » فضربت أأسكة ياسمه؛ 


؟٠١ ات عدار 2 اص‎ )١( 

(؟) يذكر الإرغول أنهما كانا ممتقلين فى غرفة ء:د مريم نت مدرار ( اير عذارك 
جاص 2٠‏ الاختيصار ص ١4‏ ؟ ( 

(؟) ابن مذارى  ١‏ س ١٠؟‏ 

(4؛)ابن عذارى ,م اص م١؟‏ 


وأسند الناسب إلى رجال'يثق فيهم » فولى بيت المال أيا جعفر الحزرى » 
رعلى ديوان الحراج أيا القاسم بن العدم » وعلى السكد أبا بكر الفيلسوف 
المعروف بابن القمودى » وعلى العطاء عبدونبن حباسة » وعلى قضاءرقادة 
أفلح بن هارو ناماوسى ؛ ثم أقر على عمالة القيروان الحسن بن أبى ختزير » 
وعلى القضاء بها المرء زى القافىء وبعث العال على البلاد» وجى الا'موال 
وذكر اين عذارى » أنه « أمر أن تقلع من المساجد والما جل والقصور 
والقناطر أسعاء الذين بنوها ء و كتب عليها اسه ء وأظهر عبيد الله النشيع 
القبرح » وسب أصحاب النى ( صاعم ) وأزواجه ؛ حاشا على بن أنى طالب 
والمقداد بن الا'سود » وعمار بن ياسر ء وسامان الفارسى ءوأبي ذر الغفارى. 
وزعم أن أصحاب النى ( عم ) ارتدوا بعدهء غير هؤلاء الذين “ميناهم . 
ومنع المروزى الفقباء أن يفتى أحدهم إلا مذهب زعم أنه مذه بجعفر بن 
ممد ء منه سقوط انث عمن طلق بالبتة » و إحاطة البنات بالميراث » نر أشياء 
يطول ذكرها ٠‏ ومدحت الشعراء عبيد الله بالكفر » فاستجازهع (1) م 


ب - خلاقة عبيد الله المهدى : 

؛ ‏ التخلص من الشيعى وأصابه : 

كأن عبيد الله ''بدى » منذ أن استقامت ل اللاأعور فى المخرب» هدف 
إلى دعبم مر كزه فى بلاد المغرب ء وذلك باسطناع سياسة تر كيز السلطلات 
وجمم! فى يده ء وكان لابس له أن يصطدم فى ذلك مع أبى عبد الله الشيمى 
مؤضس دولته » ويذكر ابن خلدون أنه ولا استقام سلطا نعبيد الله المبدى 


لق المرجم الساي نس 5١١‏ 


مسا كأوا سه 


بافريقية استبد بأمره » وكفح أبا عيد الله الشيعى وأخاء أبا العاس عن 
الاستبداد عليه ؛ والتحكم فى أمره : فعظم ذلك عليه » وصرح أبو العباس 
بما قى نفسهء فتباه أخوه عيد الله عن ذلكء فام يع إليه » ثم استلله 
أبو العياس لثل رأيهء فأجابه » ويلغ ذلك إلى المبدى ؛ فلم يصدقه ١‏ ثم نمى 
أبا عبد الله عن مباشرة الناس ء وقال إنه مفسد للبيبة » ٠ )١(‏ فأخذ أبو 
عبد الله منذ ذلك الحسين يدعو الناس إلى خاعه » ويطعن سرا فى خلاقتة . 
وحاول أن يقنع الناس آنه ليس هو الإهام المءصوم ء وزعم لهم أن للمبدى 
المسحيح علامة » وى أن بين كتفيه مكتوب « المبدى رسول الله » » وحث 
أبر عبدالته رؤساء كتاهة على امتحانه » وذكروا أن شيخا منشيوخ كتامة 
ذهب إلى المبدى وقال له : و جتنا بآية على أمرك » فقد شككنا فيك » » 
فقعله المبدى على الفور. و بلغ المبدى أن أبا عبداشهالشيعى وأخاه أيا العياس 
وأبا زا ى مام بن معارك وآخرين دآمرون عليه » فعزم على قتابم » وبدأ 
بأنى زاى » فبعته على طرابلس ء وفى تمس الوقت بعث إلى املها ماقنون 
الاجانى يأمره بقتله » فقتله فور وصوله . ثم أمر بقتل أبن الغريم و كان من 
أصحاب زيادة الله » واستصفاء أمواله وعمد بعد ذلك إلى التخلص من 
أنى عيد الله الشيعى وأخيه؛ فأمر عروية بن يوسف وأخاه حياسة يقتلها» 
فترصدا لما » فى موضع بمران فيه إلى القصر , فلما مرا هذا الموضع حملا 
عليه ء قلما مم عروبة يقمل أني عبدالله قال له هذا : د لا تفمل ياوادى » » 
فقال 4 عروبة و أمرني بقتلك هن أمرتى بطاعته , واتخلمت له من اللك بعد 
توطته )١(‏ » . تم أجبز القاتلان عليها فى أول ذى الحجة سنة هوه 


(1)ايبن خلدون دع ي 7١1‏ 
(؟)اين عذارى ج ٠١‏ ص118- اين خلدول , ح 1 ص لالا 


8179 صو 


وظلا صريعين على صف الحفير المعروى بالبحر إلى أن أمر المبدى يد فتها » 
فدفنا فى الجتان . 

وقد أثار مقعل أبي عبدالله الشيعى فتنة كبيرة: قام بها أتباعه » وذكر 
المؤرخونأن من كان حول رقادة من كتامة أظبروا الحلاف على عبيد الله 
وقدموا على أتفسبمحدثا يعرف بالمارطى ء وابعه كادو بنمعارك وجماوه 
قبلة يصلون إليبا » وكعبوا كناب فيه شريعة زعموا أنمسا أنزلت على أبى 
عبدالله » وزعموا أن هذا الطفل هو المبدى الممتظر ء فامتدت هذه أأدعوةق 
جميع بلاد الزاب » وقوى أمر هذا المبدى » واشتدت شوكته؛ فسير عبيد 
الله قوادا حار بوه » فانضم إليهم قائد هن جيش عبيد الله الميدى هو 
صولات بن جندة فى نحو ماتى رجل » فاضطر عبيد اقه إلى تسييرحملة قوية 
بقيادة ١بنه‏ أني القامم إلى بلاد كتامة ؛ نحاربة المارطى وأتباعه » فافتتح 
قسنطينة وغيرها من أرض كتاهة » وتمكن أبو القاسم من هزيمة الكتاميين 
فى غدة مواقم » وقبض على المارطى وجماعة م نكبار أهل كنامة » طوفوا 
بالقير وان غلى المال وعليهم القلانس الطوال المشبرة بالقرون والمصافع » 


فقعلو! معدينة رقادة الف ٠.‏ 

؟ ‏ القضاء على ثورة الاباضية بطر ابلس سنة ..مه: 

ثار أهل طرابلس فى سنة ...سمه على ما قنون الاجاني عأمل عبيد الله 
عليهم » قفر ماقنون ' وامتنع أهل طرابلس داخل مدينهم , وقدموا على 


الى تمس المرحجم ص 50 . ويذكر ابن خلدون أن أيا القاسم هزم الكاميين» وكتل 
الطفلي الى نصبوه » وعاد الى القيوان ( ابن خلدول - 5 عن 74 ) 


حم بار !0 هس 


أقسبم ممد بن اسسدق العروف بابن القرلين )١(‏ . فأرسل عبيد اله ابنه أبا 
القاسم لاسترجاع طرابلس وإخاد الثورة ووجه إليبا عبيد الله ٠6‏ مركيا 
حربية أحرقبا أهل طرابلس . أما أبو القاسم » فقد هزم أهلهوارة » تم 
حاصر طرابلس » وقطم عن أهلم ا المؤن والأقوات » فاستسلموا لأى 
القام على الأمان » واشترط علويم نظير ذلك أن يسلموا إليه ثلائة من زعماء 
الثورة : حملبم معه إلى رقادة » حيت قتلواء كا أغرم أهل طرابلس ميلفا 
قدره ...م الف دينار 9 , 


سب تأسيس الهدبة والتمييد لمد النفوذ اتفاطمى إلى مصر أو الأند لس: 


كان لقيام الثورات على عبيد الله أثر كبير فى مله على بناءمدينة دخذما 
عدة عند الشدة » وملاذا فى أوقات|لفتن © ,ويذ كر ابن خلدون أنه قال : 
« بنيتها لتعتدم بها الفواطم ساعة من نار » (). و كانت مدينة رقادة 
بوقوعها فى وسط سبل فسيح عرضة لغزو من كل جانب » ذآثر أن يعخذ 
عاصمة نقع على البحر حتى تكون قاعدة لحاولانه المستقبلة لغزو هصر 
أو الاأنداس , 


والواقع أن أهل المغرب خاب أملبم فى المهدى » إذ اتضح لمم أن 
الوعود الى وعدهم بها أأبو عبد الله الشيعى عن انقطاع الفساد عخلافة البدى» 


(١)اين‏ عذارى © را ص «س؟ 

(1) تقس المرجم » ١‏ ص 554 اين غلدول م 4 عن 78 

(©) ابن الحطيب * أمالى الأعلام » التسم التا لك ص 6ه ماين خلدول + ع ص و9 
(4) ابن خلدرن ح غ صن 75 


ص الأول 


وحلول عبد العدل والانصاف والاصلاح م تكن إلا سراما » فبالاميافة 
إلى البدع لدينية الجديدة»<من إعلان عصمة الأمام وتقديسه ء وتناول'بعض 
الشمائر أو الطقوس الدينية المتعارف عليها بالحذف والتغيير » وتجربح كيار 
السحابة وأئمة الاسلام ‏ :مالا يمكن أن يقبله شعب نشاً على السنة » 
وتعصب اذهب مالك هنذ أجيال ‏ انتيج الفاطميون سياسة مالية متعسفة» 
على عكس ها بشر به الداعى فى أول الامر » فاشتطوا فى جمع الضرائب » 
وتفتتوافى تنويمها » حتى فرضوا على المجاج جيما أن يمروا! بالبدية حتى 
يدفعوا ضريبة المج )١(6‏ » بل إن إقدام المبدى على مكافأة مؤسس دولته 
وصاحب الفضل الا'عظم فى إهامته بالمغرب » بالقتل » كانه أسوأ الاثثر فى 
تفوس البربر ء مما حمليم على الثررة عليهكا رأينا » إذ أصبح المبدى فى نظرهم 
شبيبا بأبى جعفر المنصور الذى قتل أبا مس الحراساتي سيف دولته . وعلى 
الرغم من مجاح قادة المبدى فى إحماد نيران الثورات المشتعلة فى كل مكان ؛ 
فقد أحس المبدى فى قرارة نفسه بعدم الاطمئنان فى بلاد المغرب » وأدرك 
آنه إذا كان قد جح هو فى فرض سيادته على المغرب فان ختفاؤء سييخفقون 
أو علي الاأقل سيواجبون متاعب كثيرة . فقد ذكر ابن خلدون ه أنه ا 
أرتفع سور المهدية رمى فوقه بسبم إلى ناحية المغرب ؛ ونظر إلى متتباءه 
وقال ؛ إلى هذا الموضم يصل صباحب الحار » 9 ؛ ويعنى به أبا يزيد محلد 
بن كيداد الذى سيثور على الفاطميين فى خلافة أني القاسم الملقب بالقائم 
بأمر الله .لذلك كان من للطبيعى أن يفكر عبيد الله فى أمرين : 


)١(‏ سعد زلول عيد للحميد » قتر: حاسمة » عن 1!؟؟ 
(') ابن خلدون ج ؛ مي م 


0-6 1-7 


الااول : تأسيس مدينة بعصم بها » وتكون مر كرا لعملياته الحر بيه 
والبحرية القبلة . 
الثاني : محاولة فح مصر أو الا"ند لسن ء ونقل الحلافة الفاطمية إليبا. 


فرج المهدى يرتاد موضيعا لبتاء المدينة المذ كورة فى سنة .سه » فر 
يتونس وقرطاجنة ء حتى وقن على موضعبها بين سفاقس والنستم » فى 
جزيرة متصلة بالبر كصورة كف أتصات بزند 21 . وقد وصفها البكرى 
أ نالبحر حيط بها من جميع جبائها إلا الجانب الغربى ء وفيه باجا .والمهدية 
يأبان من حديد لا خشب فيهاء عليها رسوم حيوانية (؟) . وجلب عبيد الله 
إليها الماء من قناة تمتد ها بين قرية مشانس والمبدية » و أقام لها مىمى للسفن 
منقور فى صخر صلد » يسع .م مر كباء وشيد على المرمى برجين بينها 
سلسلة من الهديد يغلق .ها بعد دخول السفن » وذلك نحصينا للها حى 
لا تتطرقبا مراكب الروم من صقلية وغيرها (*) . وشيد يها أيضما دارا 
للممناعة نقرت فى الجبل تسع ماثة سفينة حربية كبيرة » وفيا قبوان كبيران 
لوقاية السفن من الشمس أو المطر » وزود المدينة بالمواجل وصباريج الياه 
والاهراء » وبنى بها القصورء فلما أسس المبدية قال :ه أمنت اليوم على 
المواطم 96 . وقد اكتمل سور المهدية » ونصيت به الا بواب الخهديدية 


)١(‏ اين خلدون » ج 4 عن دلا 

(؟) شاهد اين حوقل هذين البابين “ وذكر أنه لم يرما فى الأرض تيه ولانظيي الا 
بامى سور الرافقة » وعى يلد متصل البنأء ,عدينة الرفقهء يتأها أيو جمفر المنصوو ستة 
© اين حوقل > صورة الأرض ص 7 ) 

(©) الكرى أ ؟١0ا‏ 2 4م هم _الامتمار2ءصس ١١4“ 1١1‏ 

(4) تمس المرجم ‏ اين خلدول ‏ 6 ص ٠م‏ 


ززن اس 


فى ربيع الأول سنة ع .م ه )١(‏ . وانتقل إليها فى م شوال سنقع.س ه (؟)* 
وأقام بها » وعمرتالدينة بالاسواق؛ وأصبحها أرباض كثيرةعامرة مئل 
ربض زويلةء وكأنأقرب أرباضها إلى قصر المليفة» وربض الحة » وربض 
قفصة (؟) . ثم أمر المبدى بعد ذلك ببناء مدينة مجوار المبدية سماها زويلة 
نسبة إلى إحدى قبائل البربر » وجعل بن المبدية وزويلة ميدانا فسيحاء 
وحوط زويلةبسور وأبوابٍوحراس ء وأسكما| التجار يأسرمم وعائلاتهم» 
وقال : د إنما فعلت ذلك لأمن غائلتهم » وذلك لأن أمراهم عتدى و أهاليهم 
هناك » فان أرادونى بكيد» وم بزويلة كانت أموالهم عندى » فلا ممكتيم 
ذلك ء وإن أرادوق بكيد ومم بالمبدرية خافوا على حرمبم هناك ؛ وبنيت 
بق و بيهم سورا وأبواباء فأنا آمن منهم ليلا وتهاراء لا'ى أفرق ينهم 
وءين حرههم تهارا (4) 6 . 


أما للا'مر الثانى الذى فكر فيه المبدى فبو مماولةةفتحمصر أو الا'ندلس 
فقد رأى المهدى بعد أن امتد تقوذه فى يلاد المغرب أن هذه البلاد لا تمملح 
لان تكون مر كرا إدولته » ففض لا عن فيعف مواردها كان يسودها 
الاممطراب » وتشتعل فيها الثورات من حين لآخر (0) غ فتطلع بنظره إكن 
مصر والأنداسلوفرة رواتهاء وأخذ المبدى يمس النيض؛ وجأهب للبجوم 


(١)اين‏ عذارى > - ١‏ ص 45؟ 

(1) تمس المرجم س ٠8‏ ؟ 

(؟) السكرى ء صن .* 

(4) قن اأرجم ص؟؟ - ٠٠١‏ 

() جال الدرين سرور » ممر في عصر الدولة الفاطية » التاهرة » 115٠‏ عن الا 


ص لكأو سم 


إها شرقا نحو مصر أو ثمالا نحو الا“ندلس )١(‏ . فيدأ يتوجيه حملاته على 
مصر منذ عام ١.س‏ «» وقد كشفت الملة الاأولى » على الرغم من فشلوها » 
عن هيل كثير من المصريين إلى الدعوة الفاطمية » بفضل الجبود الى بذها 
دعاة الاتعاعيلية فيا كأنى على الداعى . وفى نفس الوقت أرسل دعاته 
وعيونه إلى الا”ندلس . أما الدعاة فلنشر الدعوة الفاطمية هناكو تمبيد البلاد 
قبل فتحما لقيول المذهب الاسماعوبى » وأما العيون فلاستطلاع أخوال 
الأندلس وتعرف مداخلها ومواطن الضعف فيا (؟)» ومن هؤلاء العيون 
أو الجواسيس المشارقة الذين دخلوا الا''ندلس قبل قيام الدولة الفاطمية فى 
المغرب ء نم خدموا عبيد الله المبدى بعد ذلك» وزودوه بكثير من المعاومات 
عن أوضاح الا" ندلس الاجتاعية وأحوالما السياسية » أبو اليسر الرياضى 
(ت. سنة ره ؟ ه) » وابن هارو نالبغدادى الذى تولى الكتابة للمربدى بعد 
وفاة ألى اليسر الرياغى » بالإضافة إلى منصب رئيس ديوان البريد 00 . 
ومن الجواسيس الذين قاموا بدور هام فى الاندلس ابن حوقل النعميى 
(ات.سنةبهمه )» وقد دخلالا”ندلس ليستطلع أحوالها .و يسجل ملاحظانه 
عن أوضماعها الاجاعية والاقتصادية والعمرانية والمسكرية (؛) . ولكن 
هذه الجبود ألتى قام ا عبيد الله وخلفاه من بده حت عبد المعز »م يكتب 
لما يجاح كبير » قان الدءاءة الفاطمية الى مارسها دعاة الفاطميين وعيو هم 
قى الا'ند لس ء م جتذب إلا عددا عدودا من الا"نصار والمشايمين من أدل 


١١١ محمود على مكى , التشيع فى الأتدلن ص‎ )١( 
١١١ (؟) تحمود على مى » التشيم فى الأندلى > ص‎ 
١١4 تقس امرجم س‎ (0 
تسن المرجم صن 118 ب عختار المبادى ء سياسة الماعلميين سن 6 .م‎ )4( 


سد فاون لس 


الفكر الا'ند لس » مخص بالذكر منردم ابن أى المنظور الذى وى القضساء 
لاسماعيل المتصور (4مم- ووم ه): والشاعر الالبيرى ابنهانىء الاندلسيى 
(ت . سنة «م) الذى طرد هن الا" ندلس حين تكشفت هيولله الفاطمية » 
فالتحق مخدمة الممز الفاطمى ( » وهنيم القائد على بن حمدون الجذامى 
المعر وف بابن الا"ند لسى » الذى قدم إلى المغرب ء وانصل بالمبدى وباينه من 
بعدهء وقدعبد إليه عبيد الله بيتاء هدينة المسيلة سنة عونم م عوساها الحمدية 
فوسط أرض بى برزال وبنيا كبلان » قريبا هن هوارة (”)ء وقد عقد له 
فكانت هدداً للمنصور فى جصار صاحب الخار أنى يزيد بن كيداد (") ٠‏ 

4 رد الفمل الا أموى ضيد مطامم الفاطميين فى الا ند لس وأثر ذلك فى 
تموهم محو مصر : 

كان عيد ال رجن بن حمد الاأموى يتتبع فى نيقظ وانتياه الحطرات الى 
مخطوها الفاطميون لسط سلطانهم مذهبيا وعسكريا على الا'نداسء فاضطر 
إلوالوقوف أمام مطامع الفاطميين ف بلاده موقفا صارها »و بدأ يحاريهم ليس 
بنفس السلاح الذى يحاربوته به قحسب » بل بأسلحة أشد عضاء ؛ و بأعبال 
إيجابية حاسعة» أنبتت أنه >ق من أعظم رجال السياسة فىالعصور الاسلامية 
الوسطلى ء وتتلخص هذه الاأعمال فيا بلى : 

(1) يث العيون والوسطاء فى أنحاء المغرب » قد تمكن هؤلاء العيون من 

() المرجم السايقء صن ١١541١١8‏ 


(0)اين عذارى ؟ م اص 5١8‏ 
(0) اين خلدول ب 4 عي 1م 


تزويد حنكومة قرطبة يمعلومات قيمة عن نوايا الا"ندلسيين الذين توطنوا 
المغرب منذ القرن الثالث - وقد كانوا من الجزب الممارض للفاطمين » 
ولذاك تعرضوا لسخطبم » وهنبم أبو جعفر مسد بن خيرون الأندلمى 
المعافرى صماحب المسجد الشريف الذى أسسه بالقيروان فى سنة جوم 427 
وصاحب الفنادق الجاورة لاسجن » وقد أمر المروزى ء قاغى القيروان » 
بقتله 219 » ومنهم أأبو على حسزبن مفرج الفقيه » ود الشذوى الزاهد » 
وقد أمر عبيد الله المهدى بقتلها لتفضيلهما العمحابة على على 9؟ , 


(ب) فى سنة ؟.م هء وصصل إلى الجزيرة الحضراء » « وضبط البحر» 
ونظر فى أساطيله » واستكثر منياء ومتسع ابن حفصون من البحر» (؛) , 
وأغلب الظن أنه وزع أساطيله على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية 
من الأندلس حتى يمتم وصول الامدادات من القيروان إلى عمر بن حفصون 
الحارج عليه » خاصة وأن ابن حفصون كان قد أرسل بيعته إلى المبدى » 
وأخذ يدعو له فى منطقة تفوذه بالأندلس (0) . وقد اهتم عبد الرحمن بن 
عمد باللاأساطيل البحرية اهتاما جديا ء فعمل على إنشاء أسطول قوى يدقع 
عن الاندلس الأخطار الى تتعرض لما هن غارات النورهانديين والغزو 
الفاطمى على السواء » وينازع به سلطا نالفاطميين ف البحر المتوسط. ويذّكر 


(1) اين عذارى » م 9١‏ ص ١٠١١‏ 
(0) تقس المرجم > عن ٠؟‏ 
(؟) تس امرجم » ص 555 
(؛) اين خلدون ج 4 س؟.؟ 
(0) تقس المرحم ء ص 55؟ 


دح هلاو -- 


ابن خلدون أن أسطول الاندلسانتبى فى أيامهإلى بحو ماكتى مركب .)١(‏ 
وقد نوى قيادة هذه الاساطي ل القائد ابن رماحس » وكأن مرفوعا قحط 
والإقلاع هدينة المرية »القاعدة البحرية الرئيسية للا ندلس » وكانت وار 
الصمناعة فيباتقوم بانتاج السفن والمدة والآلات اللازمة لما وما بقوم به 
الأسطول ٠)(‏ ويعتبر الليفة عبد !لرحن بن عمد المؤسس المقيق للا ساطيل 
الا"ندلسية » فقدقام بانشاء دور الصناعة والإنشاء فى ط ركونة » وللرية » 
والجزيرة الحضراء » ومالقة » وميورقة ء ولقنت » وشلب» واسعخدم لذلك 
الغرض أخشاب الصنوبر بطرطوثة » وهى أخشابعشبورة مجودتها وعدم 
تعرضها التلف الناثىء من السوس2) . وكان لهذا الاأسطول الفضل الكبير 
فى استيلائه على طنجة ومليلة فى سنة 4١ج‏ ه وعلى سبتة فى سنة »4م ه (4). 
وعلى أثر ذلك أعلن مومى بن أنى المافية؛ أمير فاس وللغرب » وكان 
مواليا للمبدى ء خروجه عن طاعة المهدى » وانضوائه إلى عبد الرحن بن 
مد » و كت ب إلى عبد الرحمن سنة هوم ه مبديا هرغبته فىموالاته والدخول 
فى طاعته » على أن يستميل له أهواء أهل المدوة الجاورين ل (ه) . وى 


"17/4 ابن خلدون » المقدمة ىعس‎ )١( 

(؟) ابن غالب الانداسى ء كتاب فرحة الانقى في تاريخ الاندلى “ قطمة تعرها 
الدكثور لطفى عبد البديم » مجلة معدا تحطوطات المربية , 1103 » سن ١4‏ 

(؟) الحميرى » صفة جزيرة الاند لى من كتاب الروض المسطار » س 174 

(؛)ابن عذارى ج اوعس ”*+8؟ 
له - ,111 ممسطقط له فطق 06 مموعاملة وعقناوط ها ,أمعممووم2 - أوضية 


#«أماملة رامعدةمهء2 - ؤعقآ - 366 .م ,1946 ,2 .عقة! بل مله؟ ,مستفدئمة 
6 .م ,111 ١‏ .96م .11 ٠١‏ 
(©)اينعذارى “> - و ص 6م" 


]1ه مل 


المام التالى طلب مومى بن أبى العافية من عبد الرحمن أن ساعد فى افداح 
جزيرة أرشقول » فاضتجاب عبد الرحمن لرغيته » وأمر أهل 4-انة وعدم 
من أهل السواحل باقامة خمسة عشر هر كبا حربية مجهزة بالرجال والسلاح 
حاصرة جزيرة أرشقول التى +أ إنيها الحسن بن عيمى ابن أ ىالعيش »ولكن 
الملة فشلت » وعادت السفن الا"نداسية إلى المرية فى شهر رمضان من هذه 
الستة «29 . وكا رأى عبيد الله المبدى انضواء موسى بن أبي العافية إلى عبد 
الرحمن بن حمد ؛ سير قائده حميد بن يعملى أمير مكناسة وعامله على تاهرت 
لخاربة مومى بن أبى المافية » وذلك فى سته بم «ء فكتب هوسى ن أنى 
العافية إلى عيد الرحمن بن حمد يستنجد بهء فأخرج إليه عبد الرحمن قائدم 
قأسم بن طملس ف العسا كر والاأسطول الا" ند لسى ء فوضل إلى سيتة » وبلغه 
أن موسى هزم جديش حميد » فعدل غن التدخل الحرلى(؟) . وفى سنة بم 
جاز الاسطول الا*ند لمى بقيادة أمد بن إلياس ء ويونس بن سعيد هرمى 
الجزيرة » واحتلا العدوة » وحاصرا هد بن أبى العيش بن عمر بن إدريس. 
ومنذ ذلك ال+ين أخذت الاأساطيل الا*ندلسية تسدد ضرباتها إلى ممتلكات 
الفاطميين فى المغرب الا'قصى 229 . 

فى سنة 4 ؤس ه أمر عبد الرحن ,مد بانشاء هركب كير » لم يعمل 
هثله » فى دار الصناعة بالمرية » وسير ته أسعة إلى بلاد الشرق » فاق فى 
البحر مر كيا تحمل رسرلا من صباحب ممقلية إلى الممز لدين نن الناطمى » 


١م البكرى “ ص‎ )١( 
(؟) بن خلدون ب » » ص .م‎ 
(؟) عبد المزييز سام » تاريخ المسدين رآثارم في الأ ندلس > عن هم ؟‎ 


فقطع عليه محريو للركب الا ندلمى طريقه » واستولواعلى ما فيه ء ك1 
استولوا على الكتب التى أرسلها الحسين بن على صاحب صقلية إلى المعزء 
فلما بلغ إلى اللعز ذلك » عمر أسطولا بقيادة المسين بن طى صاحب مقلية» 
وسيره إلى الا'ندلى» فهاجم الاسطو ل الفاطمى مدينة الرية فى تفس السنة» 
ودخل الباجمون مرمى امرية , وأحرقوا جميع ما فيه من السفن ٠‏ واستوارا 
على الل ركب الكبير » وكان قد عاد من الاسكتدرية وفيه أمتعة ابد الرحن 
وجوار ومغنيات . ثم دخاوا للدينة وقتلوا ونهبوا , وعادوا سالمين إلى 
الودية )١(‏ . و كان رد الفعل الا"ند لمى علىهذء الغارة الببحرية » أن هاجم 
الأسطول الا"ندلمى بقيادة غالب القائد , سواحل إفريقية سنة مومه فى 
سعين سففيتة , وكان هرمى الخحرز ومساحل سوسة هدفى هذه الغارة (9) . 


وزاد اهام السك للسعنصر بالأسطول الا'ندلمى زيادة كبيرة ء فارتفم 
عدد قطعه من نلاثة (؟) سفينة إلى ستّائة حفن غزوى وغيرء (: ء و كان 
قائده فى البحر عيد الرحمن بن رماحس . 


(ج) تلقب الأمير عبد الرحمن بون محمد الاأموى فى .م ذىالقعدة سنة 


)١(‏ اين الا”ثير > الكامل ,1 سن 45 ؟ 
(؟) اين عقاري “ب 7ا ص 5١4‏ 
#قتلوجوجماق ممطلوة هومين1 - 108 م .11 .) ,معتسشعتكا الميسوموء "فاضا 
0 مم ,1946 رلا .له؟ مسلقلمش للق ,معممسانوومسيوسروتط 
ا(م) اين الحطيب ٠‏ الاساطه فى أخبار فر ناطة , تحتيق الاأساه ممه عع ات عتان » 
وء التاهرة , مهاس لم 
(4) اين الحطيب . أعبال الاأعلام .القدم الماع يالا ند لى, تحقيق ليقى بروتسال* 


ط . بهووت ص ؟» 


مد بازلا سه 


ووم ه بأ لقاب الحلافة» ليدعم مر كره فى داخل الا''ندلس وخارجهء و يفرض 
هييته فى تفوس أهىل الا" ندلس حق لايتأئروا بالدعوة الامعاعيلية؛ وقد 
أمدر الناصر منشورا بذلك » وزعه عماله فى النواجى الختلفة 232 . 


(د) وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين » فتحالف هم هيوج دى 
بروفانس ( يسميه العزب أقوهء ملك الفرمة وراء للغرب (). ) » 
معمةدممم هك ومدهدةة > الذىى ,كان محنق على الفاطميين لتدميرهم ميتاء 
جنوة » كا مالف مع امبراطور يزنطة الذئ كان يرى إلى استرجاع صقلية 
من أيدى الفاطميين (©) . ثم وطد الناصر علاقته بالاخشيديين تى مصر » 
وعمل على إرسال الفقباء المالكية من الا'ندلس إلى مصر لمحارية المذهب 
الشيعي » وهن أمثال هؤلاء أببو اسحق مميد بن القاسم بن شعيان المعروف 
باين القرطي الا" ندلمى (4) . 

(ه) فحت الا*ندلس أبواما لاأعداء الفاطميين فى الف رب » وهنهم 
إبن الحراز المايلى الذى كان قاضيا مليلة ؛ ذهب إلى قرطية فى سنة وم ه 
حوفا من جنود الشيعة » فسجل له الناصر على قضاء بلده ؛ وحم بن محمد 
القع وابي القرثى » الذى تعرض لسجن عييد الله المبدى يسيب مراججته 


(1) عدم .له ,عأمولالة ثلا ممسطمظاة هذة' ذل ومأهممة ممتومي ودلا 
9 ,1950 ,لأمفماة متمسدة وتممده وللسسكه ملا الموتو دوم - أوضيا 
(؟)١ين‏ خلدون > 4غ ص ١٠م‏ 
(0) 159 .م ,كر ٠؟‏ ,مهمهم 185 وسمسل م11 دمل #عزمنهز11 ,وعم 
(4) محسود على مكى ' التشيم لى الا" ندلس ص 1١54‏ مختار البادى , سيامة 
الفاطبيين ' ص م١٠‏ 


- هلإه 


للناطميين ' و كان يتردد بين قرطبة والقيروان .)١1(‏ كا وفد إلى قرطبة 
أيضا بنو سعيد بن صالح صاحب نكور بعد أن دخلها معمالة بن حبوس » 
رقتل أميرها سعيد فى م مسرم سنة م.م ه . وكان هؤلاءاللاجئون إلى 
الا*ند لس ثلاثة أبناء لسعيد بن صالح , هم: صالح » وإدريس * والمحتصم > 
فعبروا البحر إلى مالقة » فقام الناصر انز الحم , والتوسععايهم » وبءث إليهم 
بضروب الكسوة و كل ما احتاجوا إليه من المرافق » وخيرهم بين القدوم 
إلى قرطبة أو المقام بمالقة » فاتاروا المقام مها ' لقرمها من بلدهم “ وأملهم 
فى العودة إليه . و كان مصالة قد استخاف على نكور رجلا يقال له ذلول » 
وانصرف !كمقر ولايته يتاهرتءفمير صالح وإخوته إلى نكورواسترجعها 
بعد أن قتل ذلولا . 


وقد سجل الناصر باحتفاله بينى صالح أصحاب نكور أول تدخل له 
فى شؤون للغرب » وحمل ذلك المبدى فيا بعد على معاودة غزو معسر فى سنة 
م.م ه (؟) ع والواقع أن عبد الرعن الناصر اعتير اتتصمار بنى صائح على 
للبدى انتضارا شخصيا له » فعير عن اغتباطه بذلك الحدث الام يأن أرسل 
إك صالح الأخبية والالات والبنود والطبول (©)؛ ورد عليه صالح بهادية 
من المول وامال (4) . ومنذ ذلك الهين أخذ الناصر حتيع أحداث للغخرب 


(1) امرجم السابق ص 1١0621١74‏ 
0( 3 .م 11 ١١‏ ,مموعم»ة"! عل وعامافتلة بملمودهدوء2-أد6آ 


0ن اين عذارى ' + ١‏ ص ١*؟‏ 
لق تمس المرجعم ص 748 


هيام كير ء ياحدا عن (نصار له بين القبائل المدادية لتفاطميين » و نمكن من 
اسئلة مغراوة وبنو إفرن الزنانيين » وكان محمد بن خزر يزعم قييملة 
مغراوة » وأ درك المبدى خطورة السياسة التى ينتبجها الناصر يده » فأمر 
مصالة بن حبوس صماحب تاهرت بمحاربة الزناتيين سنة بوم هع فخرج 
مصالة هن تاهرت إلى ةبائل ز نات ةالضار به من وادى شلفحق تلمسان. واصطدم 
بقوات !بن خزر فى مع ركد عنيفة انتبت يمقتل مصالةء وانهزام جيشهفى .م 
شعبان سنة بوم ه .)١(‏ وقد اعتير الناصر انتصار ابن خزر اتتصارا لسياسته 
الافريقية على الفاطميين . وفى سنة 4م ه أحرز ابن خزر عدة انتصارات 
على قوات الفاطمين فى تاهرت نفسها 29 » وقد استغل الناصر هذه الفرصة 
لير فع القناع عن وجبه ؛ فانقض على مليلة فى سنة 4؟م هء واستولى عليهاء 
وحصن أسوارها(؟) . وأخذت الاأحداث تتوالىبعد ذلك التاريخ فى سرعة 
مذهلة » فقد مكن | بن خزر سئة بإوم ه من التغلب على إقليم الزاب كله » 
فعمد موسي بن أبي العافية إلى مراجة نكور ء وحاصر أميرها المؤيد بن 
عبد البديع بن صالح » وتغلب عليها وقتل المؤيد » وهدم أسوارها (1)» ثم 
حاصر الحسرى. بن عيمى المعر وف بابن ألى العيش أمير جراوة » ودخلباء 
قفر الحسن إلى هدينة هليلة تم إلى جزائر ماوية (0) . وفى هذءاللحظة نزلت 
قوات عبد الرحمن الناصر بقيادة فرج بن عفير على ساحل العدوة واستولت 


(١)اين‏ عذارى 2ح اص 515 

(:) فى امرجم ص ١19‏ 

(0) الإسكرى © ص 414 
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إلوف 


على هدبنةسبتة » وشكها عبد الرحمن بالرجالء وأتقنها بالبنيان .)١(‏ وأحدث 
سقوط سبتة صدى عميقا فى الغرب ؛ فقدتهيأ للناصر باستيلائه على سيتة 
تكوين قاعدة حر بة محر بة عليساحل العدوةجاه سال الجزيرة الحضراء » 
تمهيدا للسيطرة الفعلية عل المغرب الا“قصى ومحاربة موسى بن ألى العافية . 
وأدرك مومى بن أن العافية تحرج مركزه؛ فرأى أن بسالم عبد الرحمن 
الناصر الذى أصبح سيد الموقف ف المغر بالا" قصى » فبادر بشق عصا الطاعة 
على المبدى » و كان هوسى يمثله فى بلاد المغرب » ثم أعلن دخوله فى ط-اعة 
الحليفةالا'موى » وهكذا أتمرتسياسة الحذر والتدخ لال اتبعبا عبدال رمن 
الناصرء وأصبح الجزء الاعظم من ثعال المغرب الأقصى » ومساحات واسعة 
من المغرب الا'وسط فى حماية عبد الرحمن الناصرء بفضل انضواء كل من 
محمدين خزر المغراوى » وموسى بن أني العافية المكناسى ‏ نحت لوائه(؟) . 
وا عل البدى بذّلك جهز جيشا إكى المغرب بقيادة حميد بن يصفىالمكتاسى» 
فالتقى معه جيش ابن أبى الهافية فى فحص مسون » الواقعم شرق نازى ء 
فانهزم هوسى أمامه » ومكن حميد مندخول فاس سنة! بم هء واستغمل 
عليبا حامد بن حمدان الممذاتى » ثم ماد ميد إلى | فريقية ٠‏ فثار عليه أحماء 
ابن بكر بن عبدالرحمن الجذاى فى سنة «مم هء عقبوفاة المبدىعومادت 
الدعرة ق فاس باسم الحايفة الناصر (5) . وظل التفوذ الاأموى قاهها على 
المغرب الا قصى وفاس حدى سقوظ الخلافة الأموية بالأندلس » على الرغم 


(١)اين‏ غذارع,ء ا ص 4م؟ 
(؟) اين خلدرن-ء ؛ ص 05-*+-79 بم ,لكآ رمستماعت8 المعمودوطة - وما 
() ارجم لل الفصل الخاص يمدينة هاس حاشرة.الأدلرسة . 
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مما ام به ميسور القت فى أيام القائم بأمر القدمنجبود للقضاء على هذا النفوذ 
عند استيلاثه على خاس فى سنة سام « » وقبره لموسى بن ألى العافية » وعلى 
الرغم من قيام جوهر السقلى قائد المدز لدين الهالفاطمى ء باعادة فتح بلاد 
للغرب وفاس سنة «م ه . وألسيب فى فشل الفاطميين قىالقضاء على قوذ 
الا'مويين برجم إلى احتفاظ «دؤلاء بقواعدم العسكريةفى منطقة الريف . 

ه - فتح برقة ومماولة فتح مصر : 

عاول عبيد الله البدى فتح مصر ثلاث هرات » بعد أن تبين له استحالة 
قتح الا"ندلس » ولكن هذه امحاولات باءت كلها با لفشل » وم يتم فتحهضر 
إلا فى عصر امعز لدين الله الفاطمى » بسبب ضيعف الخلافة العباسية صاحبة 
السيادة علىمصر ء وضعف الدولة الإخشيدية صاحبةالسلطان الفعلى فيبا'؟. 
فق سنة .سم ه سير المبدى «جيشا ضبخا من المغاربة بقيادة حباسة بن يوسف» 
فدحل هدينة سرت بالاأمان » ثم زحف إلى إجدابية واستوثى علها بالا"مان» 
ثم دخل برقة » وقتل هن أهلها عدداً كبير! باغ حو ألف رجل » ثم أغرم 
أهلها ماثة ألف مثقال . وفى أثناء مقام حياسة يرقةء قدهت إليه الجيوش 
العباسية من ٠هر‏ » فدارت بين الجيشين العبامى والفاطمى عدةهمارك انوت 
جزعة الجيش العباسى 7( . زحف حباسة بعد ذلك معجبا نحو الاسكندرية» 
رتغلب أثناء مسيره إليهبا على الحصون الخنائرة فى الطريق إليها » وأدركه 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في يحت الأستاذ الدكتور جال الدين الشيال* عن مصر فى العصر 
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يو 


أبو القاسم بن عبد الله تجبش كثيض قبل أن بدخ ل الاسكتدرية » فدخلاها 
معا فى سنة +.س هف افياها خالية » قد هرب أهلبا فى البحر » ثم تقدمجيش 
الفاطميين بقيادة أى القاسم إلى الفيوم » و! كن حباسة تخلف فى الطريق 
بسبب خلاف حدث ينه وبين ألى انقاسم » وعاد إلى المغرب فى ثلائين من 
فرساته؛ فاضبطر أبو الفاسم إلىالانسحاب أهامقوات العباسيين بقيادة مو نس 
ألفق 210 » و كتب إلى أبيه مخير حياسة .فلها وصل حباسة إل حيز برقة 
قيض عليه وسجن » و كان أخوه'عروبة عاملا على تاهرت»ء فاما بلغه خبر 
القبض على أخيه , هرب ما استطاع جمله من أهوال » ولكنه اعتقل يبل 
أوراس » وقتل » وأءر الخليغة بقتل أخيه حباسة كذلك . 


وماكاد أبو القاسم يتصرف عن برقة إلى إفربقية حتى قام أهلها بالثورة 
على الفاطميين » وقتلو! من كان بها من الكتاميين فى. ذى القعدة سنة؟.مه» 
فسير إليهم عبيد الله الجيوش بقيادة أبيمد بن من فروخ اللبيصى7''»و يبدو 
أن أبامدين لاقى كثير! منالصعوبات فى فتح برقة , لأنه لم يدخلها إلا فسنة 
ع. # ه يعد حصار دام م١‏ شهرا » قتل فيها هن أهلبا معظمهم » وا دخلبا 
استصق أموال من قتل من سكانبا » وبعث مجماعة هنهم إلى عبيسد الله » 
فأمر بقتلهم (©) . 

وى أول ذى القمدة عام ...+ هء خرج أبو القاسم لفزو مهم للدرة 
لثانية » وخرج معهمن قادة الفاط.يين خليل بن اسحق » وأبو غائم الكاتتب؛ 

)١(‏ الرجمالاق'“س 5؟؟ 


() تنس المرجم ص 541 
[6) تفي المرجع من 544 


سم ولآج امب 


ومن الله بنالحسنبن ألى ختزير » وسليان بن كافى. وما اققرب أبو القاسم 
منالاسكتندرية » سير إليها سليان بنكاف فى جملة من رجال كتامة» فاجأوا 
أهل الاسكتدرية » ودخلوها » وانتهبوا أموال أهلباء تم سار » أبو القاسم 
إلى الفيوم ء ودخلبا بالسيف » ثم نزل الأثعونين . وفى هذه الأثناء نحرك 
الأسطول العباسى هن سوا<ل الشام » ونزل بالاسكندرية » واشتبك قى 
قتالعنيف مع الأسطول الفاطمىفى رشيد » انتصر فيه تمل الفق» و ممكنمن 
إحراق كثير من سفن الفاطميين » وأسر ع-ددا من كبار قوادهم » اقتادثم 
همه إلى الفسطاط ء وهنهم سليان الحادم » ويعقوب الكتاى » و نتيجة لذلك 
تراجعت الجيوش الفاط.ية إلى المغرب 97 . 

وعلى الرغم من هذا الفشل المتلاحق » فقد ظظل المهدى يتطام إلى غزو 
مصر بمد أن أيقن باستحالة فتح الأندلس » فأعاد الكرة لامرة الثالئة عندما 
اضطرت أمور الععاسيين فى المشرق الاسلامى بعد وقاة الحليفة المقتدر » 
واتقسم الأتراك فى بشداد على أنفسهم . فأعد حلةسيرها إلى مصر ءام سم 
و بعد مناوشات بين الاخشيد بين والفاربة » أبرمت معاهدة الصاح فى صفر 
ستة وهم » غير أن هذا السلح لم يطل أمده » فقد حدثت وقائم بين الغار بة 
والاخشيدبين فى الجيزة وبلبيس » وجح محمد بن طغج الاخشيد فى هزيمة 
المغارية » سنة + 7م » وأسر عدداً كبير! منهم (9) , 


15١ امن عنارى ص ٠ه" اين الأثير “ ج 1 ص‎ )١( 
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6( 
ثورة أنى يزيد مخلد بن كيداد اليفرنى الخارجى 

: قيام الثورات فى بداية عهد القائم‎ ١ 
توفى عبيد الله المبدى فى ربيع الاأول سنة برام ه ء وبوفاته أحس أهل‎ 
الغرب بزوال كابوسهالذى كان جانما عليهم عفاستعادوا كثيرا منحر باهم‎ 
وأطلقواالعنان لنوراتهم التى أخذت براكينها تتفجر فى ااغر بكله » تاشتعلت‎ 
ابلاد من حممها ارا فى أوك ولابة القائم بأمر الله » ذلك أن قبائل السيربر‎ 
وجدت فى اختفائه فرصة موائية التحرر من سلطان الفاظميئ ء وأول هذه‎ 
الكورات النى أعقبت وفاة المبدى ثورة رجل عربى يعرف بامم ابن طالوت‎ 
» القرثى ,تواحى طرابلس » فقد ادعى أنه اين المدى » فاتيمه البربر‎ 
والتفوا حول » وزحف ابن طالوت إلى مدينة طرابلس وحاصرهاء ولكن‎ 
» حاهية طرابلس تمكنت مساعدة الأهالى من التصدى لحجوم هذا اللدعى‎ 
واتضح لانباعهكذبه » فاتقليوا عليه وقتلوه » وبعثوا برأسه إلى القائم بأمر‎ 
الله 22 . وفى فاس ثار أحد بن بكر بن ألى سبل الجدذاهى على واليها حامد‎ 
» ان حمدان الممذانى » فاضطر القائم بالته إلى تسير ميسور الفتى إلى فاس‎ 
لإعادة النفوذ الفاطمى على فاس وااغرب الا'قمى » فوص_ل هيسور إلى‎ 
فاس فى سنة جوم هء وعذر بأحمد بن بكرء إذ قبض عليه عندما قدم إله‎ 
ممسكره » فامتتع أهل قاس داخل أسوارهم » وقدموا على أقسبم حدن‎ 
بن قاشم اللوانى ء فحاصرم ميسور زهاء سبعة شهور » ثم صا حهم على أن‎ 


)١(‏ اين عنارى “ج اص 9868؟1575! - اين ختدول »ج 4 * ص 7م ب سعد 
زغلول , المرجم الابق ص ؟7؟ 


يبايعرا للقائم باللّه » ويسجلوا انه فى السكة . وأقر ميسور علييم حسن 
الواتي » نم رحل إل ميدي 1 . 

وق سنة سمه بدث القائم بأمر الله عسكرا إلى برقه بقيادة فأندوزيدان» 
ا 3 00 0 

0000 كانت تث_كل خطرا 0 حقيقا على كيان اللدولة 
الفاطمية » فهى ثورة ألى يزيد مخلد بن كيداد البفرنى !لزنانى » وقد شغلت 
عصر القام بالله كله ء وعامين هن عهد ابنه أل العياس إمعاعيل المتصمور »أى 
أنها استغرقت نحو 6 سنه » ومما يدل على خطورة هذه الثورة » وأهمية 
القضاء عيبا بالنسبة للدولة الفاطمية أن اتعاعي لالمنصور سجل انتاره على 
أنى يزيد بانشاء مدينة المنصورية فى سنة بوم, ه92 . 

ب - ثورة ابى يزيد تخلد : 

١‏ - المرحلة الاأولى (ببوم ‏ سم م) 
صاحب هذه الثورة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد بن سعا. الله بن مغيث بن 
كرمان بن مخلد من قبيلة يفرن الزنانية (© م وكان أبره كيداد هن أهل 
توزر» وكان يشتغل بالتجارة بين بلاد السودان وافريقية (244. وهن 
اللعروف أنقوافل التجارة كانت أمر فى العادة بمدبنة ورجلان» _ كان سكان 


(1) الكرى » ص 8؟١ ‏ التلتتتدى »ج هص ١44‏ التررىه ج ١‏ ص 146 
(؟) يأقوت “ مصمم البلدان » ج ه » مادة التصوربة 

(؟) اين عذارى » ج ١‏ ص 17.؟ ‏ ابن الأثير , ج د صن +60 
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ورجلان من الاباضيةرآ كرم من أهل تاهرتالذين رحلوا عنها بعدسقوط 
تاهرت فى أيدى الفاطميين ء واستثروا فى ورجلان . ولد أبو يزيد مخلد 
بالسودان من جارية هوارية » فأنى به أبوء إلى نوزر» فنشاً با رتعلم 
القرآن منذ طفو/:ه فى تفطة ء ثم اتصل بالاباضية التكارية إتباع ابن فندين 
الذين أنكروا إمامة ميد الوهاب بن رستم فال إلى مذهييم وأخذيه» ثم 
رحل إلى ناهرت هركر الإباضية فى العبد الأخير من الدولة الرستمية »فأقام 
بها مشتغلا بتعايم الصبيان . فاما استولى أبو عبد الله الشيعى على تاهرت سنة 
3م هء رحل منها إلى تقيرس من مدن قسطيلية الكبار» فاستقريه للقام 
هناك أيام عبيد الله المبدى ؛ واشترى ضيعة » واستمر يشتغل يتعليم العمبيان 
القرآن واله_لوم الدبنية » وأخذ يدعو هناك إلى تكفير الشيعة واستباحة 
الاأموال والدماء » والحروج على سلطان الفاطميين الذين اتحرفوا عن 
ميادىء الإسلام بسبهم لا'ني بكر وعمر » ووجد من الناس تجار با معه. فقد 
ضاقوا ذرعا بتشدد الفاطميين عليبم فى تطبيق المذهب الاسعاعيلي > ثم أنجه 
فى دعوته منذ سنة وم ه إلى تغيير المنكر ء فكثر أتباعه» وقوى «ربه» 
فاما توقى عبيد الله المودىخر ج هن تقيوس لنشر دعوتهللاباضية على وذدهب 
النكارية » ورحل إلى جبل أوراس الذى كان معقلا لانورات طوال عصور 
انتاربخ . فانضم إليه عسدد هائل من البربر الساخطين على الحكم الناطمى + 
فتلقب بشيخ المؤهنين . وكأن من الطبيعى أن يعتمد قى :ورته على إحدى 
الشخصيات المناهضة للفاطميين » فلم يمد خيرا من الاستناد على عيد ال رحن 
الناصر الذى كان له أنعبار عديدين فى المغرب » فاجتذب بذلك الا"نصار 
والا" نباع من البربر 99 , 


ساوعة - 


؟ ‏ المرحلة الثانية ( بإمم ‏ سسهم ه) 

لا عظم أمرهء واستفحل خطرهء وأ<س بقوته جاهر بعدائه لافاطميين 
سنة لمم هع ثم « هبط من جيل أوراس يدعو الحق بزجمه »ولم يملم الناس 
مذهيه . فرجوا فيه الع والقيام بالسنة» فخرج على الشيعة» ودخل 
إفريقية » 9 . واشتسد أمره حتى أن الفائم اضطر إلى الفرار أهامه من 
رقادة » وأقام فى اللهدية » وسير إليه عامل هدينة باغاية » فزحف إليه أبو 
يزيد فى جموع اكثيرة هن البربرء ودارت الموقعة بالقرب من باغاية» فانتبت 
جهزيعمة جيش القائم وتراجعما » فزحف أبو يزيد على أثر انتصاره إلى باغاية 
وحاصرها . ونا طال الحصارء آثر أن يترك على حنصارها جاعة من قبائل 
ببى زناتة بضواجى قسنظينة » فحاصروها فى ستة ممم هء أما هو فمضى 
إلى تيسة فافتتحها صلحا ثم أفتيح مجانة كذلك وهدم سورهاء واستوى 
بعد ذلك على مرماجنة » وأهدى إليه رجل من أهل هرماجنة ارا أشبب 
اللون ء فكان بر كبه » ولذلك سمى بصاحب امار » و كان يلبس جبة من 
العسوف ضيقة الكمين 2 . وزحف أبو يزيد إلى الاربس ء فامهبزهت عنها 
حاهيتها الكتاميه » وم ليث أن سقطت الا'ربس فى يده» فأحرقها وتهيباء 
وقتل من لجأ من أهلبا إلى المسجد الجسامع » ثم وه عسكرا إلى سبيبة 
فافتتحبا » وقتل عاملها . و كان لابد للقائم أن يعمل على إيقاف هذا السيل 
المدمر » فجبز الجيوش ء وبعثها إلى رقادة والقيروان بقيادة ميسور الفتى » 
كا سير عسكرا بقيادة بشرى الف إلى باجة؛ فرح فإليه أبو يزيد » وهزم 


(1)١بن‏ عذارى , ج ١‏ سس .م 
() ابن الاير اج اع 50# اين <لدون» ج 4 ص ٠ه‏ 


> وماق عم 


قوات بشرى فى باجة ودخلباء وأحرقها » وقلى هن ها من الا”طفال » 
وسبى النساء . واجتمعت إليه هناك حشود كثيفة من البربر » و كان بشرى 
قد لجأ إلى تونس ء تار عليه أهلباء قفر بنفسهء وتمكن أبو يزيد من 
دخول تونس » وأمن على أهلها : راستخلف عليبا أحد أتباعه ؛ ثم مضى 
حو القيروان . وم يسكت القاثم على هذه البزاتم أتوااية » فسير يشرى ى 
جيش من الكتاميين نحاربة أنى يزيد » وتمكن بشرى فى هذه المرة منالتذاب 
على قوات أي زيد »وقتل متهم نحو أربعة آلاف »رجىء بأسراهم وعددم 
مو خصسيائة إلى المبدية » حيت قتلتهم العامة 2 . عضب أبو يزيد لبده 
البزيمة » » فسار فى جبوش مجتمعة » وعدتها يمو .. ألف مقائل » لمقاتلة 
الكتاميين » فهزم طلائعهم » فانسحب الكتاءيون إلى القير ران » فطاردتم 
أبو يزيد إليها . ورأى أن يبدأ بالاستيلاء على رقادة . و كان عاملها خليل 
أبن إسحق ينتظر وصول هيسور الفتى لنجدته » ولكن أبا” يزيد لم يمبله » 
فبزمه ودخل رقادة » فعاث فيباء ووجه من هناك أحد رجاله وهو أيوب 
الزوينى فى عسكر إلى القيروان » فدخلبا فى صفر سنه مجم ه, وتميما . ثم 
قدم أبو يزيد إلى القيرو ان » فخرج إليه شيوخ القيروان» فأمنهم » ورفع 
التببعتهم » وأظبر الخير لاأهلباء وترحمعلى أنى بكر وعمرء «ودعا ألتاس 
إلى جباد الشيعة ء وأمرهم بقراءة مذهب مالك . فخر ج الفقباء والصلحاء 
فى الا*سواقبالصلاة على التى صلل الله عليه وسل هوعلى أصحابهو أزواجه» 
حتى ركزوا بنوده عتد الجامع » فلما كان يوم الجبعة اجتمعوا بالمسجد 
الجامع » و ركبوا مع أبى يزيد باللاح ومعبم الإنود والطبول » منها بندان 
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أصفران مكتوب فى أ<-دها البسملة وحمد رسول الله ؛ وفى الاخر : نصر 
من الله وفتح قريب » على يدى الشبخ ألى يزيد . اللبم انصير وليك على 
هن سب أولياءك » وبند آخر مكتوب عليه : قاتلوا أئمة الكفر » الآبة » 
وبند آخر فيه مكنوب : قاتلوم بعذ .جم الله بأيديكم » ويخزمم وينص ركم 
عليهم » وبند آخر مكتوب فيه » البسمله أيضا : عمد رسول الله » أبو بكر 
الممديق ء عمر الفاروق . وبند آخر وهو السابع عليه مايلى: ( لاإله إلا الله. 
إلا نتصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اتنين إذها فى 
الغار » إذ يقول أعماحبه لانمحزن إن الله معتا ) » فلما اجتمع الناس وحضر 
الإمام وطلع على المنبر »“خطب لخطبة أبلغ فيها »رض الناس على الجهاد» 
وأعامهم ما لهم فيه هن النواب . تم لعن عبيد الله » وابنه » ثم خرج الناس 
معه لقتال الشيعة » .)١(‏ وكانت جيوش ميسور لفق قد قدمت للحاربة ألى 
يزيد » فامخذل عنه بنو كلان » وانضموا إلى ألى يزيد » فخر جأبو يزيد 
قائهمء واشتبك الجبشان فى معركة رهيبة بوادى الملح أسفزت عن هزعة 
هيسور » وقتله جماعة من ينى كلان » وجاؤوا برأسه إلى أي يزيد »فاص 
أن يطاف به فى القيروان (9) » وأصبح أبو يزيد متغلبا على معظم إفريقيه. 
فلما بلغت انقائم أنباء هزيمة ميسور ومصرعه » تأهب للحصار » نأمر بحفر 
الحنادق حول المهدية » والاسعمداد لحصار طو يل الا"مد » فشحن للدينة يكل 
ها يلزمبا من مؤن وأقوات . وأقامأ بو يزيد سيعين يوها فى مخيم ميسور يث 
خلالا السرايا فى كل نواحى إفريفية » فافتحسوسة عنوة » وخرب عمران 
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إفربقية » ثم زحف مجميوشه إلى للبدية لحعمارهاءو مندئذ استعجد القائم بزيرى 
ابن مناد الصنواجى زعم قبيلة صنباجة البربرية للوالية للفاطميين» وقد كان 
لذلك آئر كبير فى تغيير مصير المعركة لعائح الفاطميين » ويذكر الا'ستاق 
اد كتور أحمد مختار العبادى أن هذا الانضام « راجم إلى عداء تقليدى قديم 
بين صنهاجة وزناتةالتى تناصر أبا يزيدءفا هرب فى ظاهرها كانتبين خوارج 
وشيعة » ولكنها فى باطنها بين أهل البداوة والرحل أو البربر البتر ومنهم 
زنانة ؛ وبين أه ل الزراعةرالاستقرار أو اليرير البرانس ومنهم صنهاجة)(١).‏ 


م المرحلة الثالثة ( مم 4م )_: 


نزل أبو يزيد على بعد ١‏ ميلا من لابدية » وأخذ بشن الغارات على 
أطرافبا ونواحيباء فانتبب ماحولا من القرى ء ودمر ماصادفه من حمران» 
واصطدم فىهذه الا'ثناء بعسكر الكتاهيين » فبزههم » و لكن و صول زيرى 
ابن مناد فى جموع صنباجة حول مجرى الا"حداث » فرجحت كفة الفاطميين» 
وبدأت الحزائم تتوالى على عسكر أبى يزيد ء فاضطر إلى حفر خندق حول 
معسكره » وبعث فى طلب التجدة ء فاجتمع إليه حشد هائل من بربرتقوسة 
والزاب وأقاص المغرب » وكان من جملة من اننم إليه جحهد بن خزر 
الزناتى » فضيق الحناق على المبدية » وزحف إليبا فى آخر جادى ألثانية > 
ولكته عجز عن اقتحاهها » وامهزم أماهها » فاضطر إلى الكتاية إلى ماملى 
القيروان ستمده » فأمده يعسكر كثيف زحف بهم للمرة الثالثة فى آخر 
رجب سنة جم ولكنه انهزم فى هذه الرة أيضاء وأيد قسم كير من 
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جيشه أثناء للمركة . وفى آخر شوال ؛ زحف للمرة الرابعة للبجوم +-لى 
المبدية» ولكن نتجة المعركة فى هذه أارة لم تكن أحسن من المراتالابقة» 
إذ انهزم هزعة مخزبة » ورجع إلى معسكره مكتنيا بمحاصرة اليدية , 


واشتد الحصار على أل المبدية جتى أكلوا الدواب وللة» ولخرج 
أكثر لاسوقة والتجار من المدية » و بيق بها غير الجند » وكان كل من 
خرج عن للهدبة وقم فى أيدى اليربر » وأخذوا ماله ء وشقوا بطنه طلبا 
الذهب(١).‏ فاضطر القائم إلى فتح الا'هراء التى كان المبدى قد أقامها فى 
المدينة » ووزع مافيها من حبوب على رجاله (9) . ويبدو أن بطنا من 
يطون كتامة الضاربة فى للغرب الأوسط تأهب للمجىء إلى الهدية » 
وعسكرت قواته فى قسنطينة » فس إليهم أبو يزيد عسكرا من ورفجومة 
وغيرمم » فهزهوا الكتاهيين »واجدمع إلى ألى يزيد عقب ذلك حشد كبير 
من البربر من كل ناحية » فحاصر مدينة سوبة الى كانت قد خرجت 
عليه (؟) . ويظب عبى الظن "أن سياة أني يزيد القائمة على نفضيل فريق من 
أبناء البربر على فريق آخر أغضبت جماعات كبيرة متهم » فاتفضوا عنه » ولم 
يق معه سوى هوارة وأوراس وبنى كلان » وثار عليه أهل القيروان » 
وأعلنوا طاعتهم للقائم . وكان على بن حمدون فى هذه الا"ثناء ببث الغارات 
على المدن التابمة لأبى بزيداء قومازم عوارة اء ولذاب على مديتق ترجس 
وباغاية  ))(‏ 
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وفى جادى الآخرة انجه أبو يزيد إلى سوسة لمحاصرتها» وبينا كارف 
محاصرها نوق القائم بالله » وخلفه ابنه أبو الطاهر اساعيل الملقب بالمنصورء 
فكتم موت أبيه حرصا على ألا يطلع عليه أبو يزيد وهو محاصر سومة ء 
فل يغير الوضع عما كان عليه قبل وفاة أبيه . 

المرحلة الرابعة ( وم جمرم م) : 


اشتد حصار أنى يزيد على سوسة » فبعت امباعيل المنصور الأساطيل من 
المبدية إلى سوسة مشحونة بال دد من القائلة والا'متمة واليرة مع رشيق 
الكاتب ويعقوب بن اسحق »© فلا وصلت الؤن والا'فوات إك سوسة » 
تقوى أهلها بالمدد ؛ وخرجوا مع عسكر المتصور لقتال ألى بزيد فهزهوه» 
واستباحوا معسكره نبيا وحرقاء قفر إلى القيروان » فنعه أهلها هن 
الدخول » وثاروا بعامله عليها » فخرج إليه » ورحلوا إلى سبيبة فى أواخر 
شوال سنة غمم(1) . وقدم التصور على أثر ذلك إلى القيروان » وأمن 
أهلبا » وأيق على حرم ألى بزيد وأبنائه » فأحسن لهم . 

ولا علم أبو يزيد يدخول امنصور القيروان قدم على رأس جيش كيير 
لباجمة المنصور » فبزمه المنصورأولاء ثم انتصر أبويزيد » وظل المسكران 
يقبادلان النصر والهزيمة حتى حل شهر محرم سنةوجم «ء والقتال متواصل» 
فبعث أبو يزيد يطلب من المنعمور حرمه وأولاده » فبعئم بعد أن اشترط 
عليه أن ير<لى عن القير وان ؛ فا) وصلوا إ'يه نكث بوعده » وقائلالمتهدور 
فى و حرم سنة ومم ه وهزم جيشه . وأمام هذه الخزمة عأ المنصور 
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عسكرا جرارا فى منتصف محرم » واشتبك مم أى يزيد فى معركة صَارية 
انهدم فيها أبو يزيد هزيمة شنعاء ‏ وسحق عسكرة سحقاء فبلغ عدد القتلى 
من قواته عشرةآلاف » وتعرف هذه الواقءلة بواقهة يوم الجمعة ء وفر 
أبو يزيد مع من بقى من رحاله إلى باغاية » فنعه أهلها من الدخول فيبا » 
فأقام بحاصرها 7 . وعندئذ خرج المنصور فى ربع الا'ول سنة ومم 
لمطاردته بعد أن استخلف على المودية مام الصقلى » و أدرك أبا يزيد وهو 
محاصرباغاية » قفر أبو يزيدوجيوش المنصور تلاحقه من حصن إل حصن» 
فلما نزل المنصور هدينة طبنة بالزاب باءنه رسل د بن خزر أمير مغراوة 
تعلن خض وعبا إليه؛وانضمامها إلى جانبه» ومازال أبويزيد يتراجع من موضع 
إلى آخر حتى سلك الا'وعار وللضايق » وأصاب رجاله الجبد والارهاق ٠‏ 
وم بيق أمامه إلا الخازه المؤدية إلى السودان . وكان المنصور قد أعتل 
أثناء مطاردته لا بى يزيد » فانتهز أبو يزيد هذه الفرصة وسار إلى المسيلة 
( مدينة امحمدية ) وحاصرها » فلا أبل المنصور من مرضه رحل فى أول 
رجب سنة :سم » لاستئناف مطاردة أنى بزيد » فرأم أأبو يزيد الحصار عن 
المسيلة » وأوغل فى الجنوب بقصد الالتجاء إكى بلاد السودان » فأبي ينو 
لان مسايرته » وأرغموه على العودة إلى جبال كتامة وعجيسة » فتحصنوا 
بها © فعزم المنعمور على محاربته »فائهزم أبو يزيد دزيمة نكراء» وقتل 
من رجاله مايزيد على عشرة آلاف » وفرهذه المرة وهؤ «ثخن بالجراخ إلى 
فلمة كتامة » فحاصرها المنهور حى افتحيا » وأضرم اليران فى الشعراء 
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الحيطة بالتصر حتى يضىء ماحوله » فينكشف من حاول الفرار » فقبش 
عليه » وحمل إلى النصور . وتوق أبو يزيد بعد ثلائة أشبر من هزعته » 
وذلك فى محرم سنة حجم ه» فأمر المنم.ور بساخ جلده وحمشوه تهنا . 
وبوفاة ألى يزيد انتهتالئورة الكبرى التى صدعت دعام الدولة الفاطمية 
فى المغرب و كادت نقضى عليبا . وقد سجل أبو الطاهر اسماعيل المنصور 
انتصاره على أني يزيد ببناء هدينة صبرة المعروفة ياسم المنسورية فى 
سنة سمه لعمق القيروان ؛ ولاتبعد عنها بأكثر من نصف ميل . فائتقل 
إليبا » واستوطنها » ونقل إليها المعز لدينالله ابن المنصور أسواقالقيروان 
كلها وجميع الصناعات. و كان لصيرة +مسة أبواب ؛ القببى د الشرق وزديلة 
و كتامة ( شعالي ) والفتوج . ونا أعاد المعز بن باديس إناء سور القيروان 
سنة 42414 هء جعل السور مما يلى صيرة كالفصيل : حائطان يتصلان إلى مدينة 
صمبرة » وبينهما نحو نصف ميل » ولا سبيل اجر ولاوارد أن يدخل 
القير وان إلا بعد جوازه على مدينة صيرة . وقد أئر بناء صيرة على عمران 
المبدية » فخلت أكثر أرباضبا » وتبدمت وامحمر العمران عنبا 9" , 
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قرف 
خلافة لعز لدين الله الفاطمى 
١‏ بسط تقو الفاطميين على مقرب الأقصى : 


شغلت ثورة ألى يزيد الفاطميين عن بسط تفوذممفى بلاد الغر بالأقصى؛ 
فاستفل الا"مويون بالا'ندلس هذه الفرصة؛ وهدوا تفوذهم على طول 
الساحل الأفريقى حت الجزائر » ؟ أقاهوا قواعد مسكريةفى الثتغورالطلة 
على ج.لل طارق مثل طنجة وسبتة ومليلة © . وجح الحليفة عبد الرمن 
الناصر فى اجتذاب رؤساء البربر من زناتة ومغراوة » فانضموا محت لوائه . 


ولا توك أبو تميم معد الملقب بالمهزلدبن الله المحلافة الفاطمية فى سنة 
وعم هء كان سلطان الفاطميين بمتد فى المغر ب الا'وسط حى إيفكان الواقعة 
فيها وراء تاهرت » و كان بتولى ناهرت من قبله يعلى بن حمد اليفرنى » "م 
كان يتولى أشير وأعمالها زيرى بن هناد الصنباجى » والمسولة جعفر ,بن على 
الا *ندلسى » وباغاية قيصر الصقبى . و إلى زيرى برجع الفضل فى يناء مدينة 
أشير عندها استقل بولاية الزاب سنة غمه » كا جدد بناء مدينة مليسانة 
القديمة وأسكنبها ابه بلكين » و بني مدينة جزائر بنى مزغنة والمدية 29 . 
أها جعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الا" ندلسى » فقد خل ف أباء على 
المسيلة والزاب كله » وظلمقما عليها إلى انخرج عنها فى سنة .م ه فى فتنة 
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زيرى”"". أما فاس فكانيليها من قبل المعز أحمد بن .كرب نأب سبل الجذاى» 
قخرج أهل: فاس على لامز » وبايعوا لعيد الرجن الناصرء فولى عليهم عمد 
ابن الخير المفراوى الذىأقام على ولايتها عاما واحدا ثم ارتحل إلى الا'ند لس 
للجباد » واستخلف على فاس ابن عمه أحد بن أبى بكر بن أجد بن عمان 
الزنابي (؟©. كذلك خرج على المعز يعلى بن حمد اليف لي سنة 447 » و نقض 
طاعة الشيعة ؛ وبايع لعيد الرجن الناصر () . فغضب المعز تحروج امغرب 
الاقصى من طاعتنه » وانضوائه إلى الخلاعة الا'موية بالا ندلس . فسير 
جوهر الصقلى ء-لى رأس جيش كثيف إلى المغرب لاعادة التقوذ الفاطمى 
على بلاد المغرب الأقصى . وخرج مع جوهر جعفر بن على صاحب فلسيلة» 
وزيزى بن مناد أمير أشير . و مجح جوهر فى الإيقاع بعلى بن د اليفرتى » 
وخرب إيفكان » ومضى إلى قاس ء ثم مجماوزها إلى سجاماسة » فاستولى 
عليبا » وقبض على أميرها الشاكرلله محمد بن الفتح من بنىواسول الدراريين» 
ثم عأد إلى فاس » وأحكم عليبا المصار » وتمكن زيرى بن مناد من أفتتاحبا 
فى سنة ممه (4) . وبذلك مخ جوهر فى مبمته » وأعاد النقوذ الفاطمى 
على القسم الأعظم من المغرب الا 'قصى. وفر كثير من أعداء الدولة الفاطمية 
إلى الا"ند لس » ومنهم بئو يعلى اليفرنى » وبقايا بنى إدريس » ووفدا من 
برغواطة: على راح الا'مير أبو الح البرغواطي رسولا من أنى متصور 
عيسى بن ألى الا'نصار » أمير برغواطة . 


(1) ابن عذارى ج ١‏ 505 

( المزتاءى > س 35+ الللارى ج ١‏ عن ١51‏ 

(؟) ابن خلدون ج 4 سس 11 

(4) اين الأثير , جح + ص 4ه" اين خرن 2 4 ص 0ه 


مهس زه حم 


ب - استيلاء المعز على هصر » وانتقاله اليها : 


استطاع المعز » بفضل جود قائديه جوهر الصقلى وزيرى بن مناد 
العبنباجى » أن بمكن سلطانه من حدود طرابلسششرقا حى الميط الاطلدى 
غرباء وكان فتح مصر أمنية خلفاء الفاطميين هنذ أيام عبيد الله المبدى » بعد 
أن استحال'عليهم فنح الاند لس. و كانت عصربالنسةللفاطميين معقد آمالهم 
لثرائياغ وأهية دوقعها الجغرافى سياسيا وحربياء وقربها من بلاد !اشام 
والحجاز . وازداد تطلعهم لفتحبا بعد أن قضى اسماعيل المنصور على 'نورة 
ألى يزيد . فلما خلفه الممز اشتدت رغبته فى فتحبا » ولكنه لم يشأ أن يقدم 
على ذلك قبل أن يؤمنظبره من الاأمويين وأنصارهم » ومخضع بلادلاغرب 
الاأقصى لسلطانه ء فاما مله ذلك » أخذ يتفرغ هنل عام سنة وسم لمذه المهمة» 
ورأى أن يعزز جيشه بكل الوسائل حتى يضمن لنفسه النصر . وساعدته 
الظروف السياسية فى ألعالم الإسلائى وقتئذ على مجاحه فى فتم ٠«صر‏ . فقد 
كانت أمور مصر قد انتبت بعد وفاة مد بن طذج الاخشيد سنة عمم م 
إلى الغنعف » وعلى الرغم من استبداد كافور بالحكم دون ولدى الاخشيد » 
وتجاحه فى إماد الثورات » فانه لم ينجح فى تحسين الاحوال الإقتصادية 
محصر >6 « فى سنة وم هء قصر النيل فى فيضانه »؛ وح دث عصر غلاء 
شديد »6 نعجت عنه مجاعة ظلت تسع سنوات » قامى المصريون خلاها 
الشدائد ع ('كع وساءت أوضاع مصر بعد وفاة كافور سنة باوم ه 6 
واننشرت با الفوضى والامبطراب وعظم فيها الفلاء 7 . وفى ذلك يقول 


453 جال دين الشيالل “ ممر فى الممر القاطبى * عن‎ )١( 
141 (؟) اين خلدون وم + س‎ 


-- ةنو صر 


المقريزى : وكثر الاضطراب » وتعددت الفتن » وكانت حروب كثيرة 
دين الجند والا'مراء قتل فيها خلق كثر » وانتببت أسواق البلد» وأحرقت 
مواضع عديدة » فاشتد خوف الناس » وضاءت امواهم , وتثيرت ناتهم » 
وارتقع السعر » وتعذر وججود الا"قوات حى ببع القمح كل وية بديتار » 
واختلف العسكر » فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبد اله بن طفج » وهو 
يرميذ بالرملة . م لور لدين الله اللفاطمي ٠‏ وعظم 
الارحاف سير القرامط.ة إلى مصر » 297 . وبالإضافة إلى ذلك كانت 
طروق الإدولة ف ره 
بن مخبار بن معز الدرلة » وابن حجمه عفد الدولة » وشكلت نت بغداد مبذء الفعن 
عن الاهتام بشؤون مصر ()2) . يضاف إلى ذلك ان دءاة الشيعة الإساعيلية 
فى مصر مجحوا تى اجتذاب ع دد كبر من المصر بين إلى هذا المذهب . 

وهكذا كان الجو فى مصر مهدا للغزو الفاطمى » فلم يتردد الممز فى تعبغة 
كل طاقاته وإمكاناته لغزوهاء وبدأ منذ سنة ووم يتأهب لنتج معير » 
فجمع الا'موال الوفيرة » وكتب إلى عمال برقة لمفر الآبار فى الطريق من 
إفزيقية إلى برقة » وإقامة النازل على رأس كل مرحلة من هذا الطريق ٠‏ 
فلدا اججمعت 4 حشود كتامة » ونمت كافة الاستعدادات السيم » خرج 
جوهر المقلى على رأس جيش عدته تحو ماثة ألف من الربر فى 14 ريسم 
الثانى سنة هرهم ه 22 . فى طريقة إلى مصر.ووصل جوهر إلى الاسكتدرية 


(1) المتريرى » اغاثه الأمة يكثف القمة © نشرء الدكور مد ممطفى ؤيادة » 
والدكنور جال الدين الشال ' الثادرة 134١‏ صس ١١2١17‏ 

(1) اين خلدرل + ؛ مس 5ة 

(5) جال االدين الثيال © مهر في العسر الفاطمى > سن 45٠‏ 


سمسء ع سم 


فخرج إليهوفد من القضاة والتق به تروج» فأحامرم إلى ملتمسهم؛ ودخل 
الاسكتد.رية دون هقاومة © . وتقدم جوهر # و الفسط'ط » فاستعد 
الاخشيديون والكافورية لقعاله » والتقى الجيشان بالقرب من الفسطاط : 
جيش الاخشيدية بقيادة تحرير الأرغلى » ويمن الطويل » والجيش الفاطمى 
بقيادة جوهر » وانتبت الموقمة بانتصار جوهر . وزال يذلك سلطان 
الإخشئيديين والعباسيين عن مصر » وأصبحت مصر ولاية فاطمية . ودخل 
جوهر النسطاط فى نآ١‏ شعبان سنة ممم «ء ثم إنه نزل بعسكره إلى الثمال 
الشرقى من الفسطاط » فى الموضع الذى اختط فيه مدينة القاهرة » وهناك 
وضع أسس هذه المدينة العظيمة التى قدر لما أن تترعم العالم العرني حتى 
يومنا هذاء وبدأت أعمال الإنشاء فى سرعة عظيمة » فلم يمض عامان حتى 
كان جوهر قد انتبى من تأسيس القساهرة ع وبناء حامعها المعروف 
بالأزهر (9) . 


وقبل أن يرحل للعزلدين الله إلى عاصمته الجديدة أراد أن يبقى على 
النفوذ الفاطمى فى بلاد المغرب مع أنه كان يدرك أن استمرار هذا التفوذ 
لن يدوم طويلا » لها كأن يمرفه من شدة ماس البربر » وطبيعتهم الثورية. 
ويرى الدكتور مختار العبادى أنه رأى أن خير وسيلة للاحتفاظ بتبعية 
مغرب للفاطميين أن يعمل على إضعافه ء باثارة الفرقة والتنافس بين قبائله 
<تى تظل فى حروب متواضلة » ولايفكر أهل المغرب فى المحروج هن 


)١(‏ المتربزى » اتضاظ الحنقا ص ١54‏ السيد عيد المزير سا لم“ تاريخ الاسكتدرية 
وحضارتها فى العمر الاسلامى » الاسكندرية 1911 س 05 
() السيد عبد المزريز سا لم المغرب الإسلامى س 1١1*‏ 


ا ا 


طاعة الفاطميين )١(‏ . فاستذاض لذلك أبا الفتوح يوسف بن زيرى بن. هناد 
المبنراجى على إفريقية » ومضى إلى مصر بأمواله ورجاله » وحصسل توايت 


آبائه و أجداده » ودفنهم بقصره فى الفاهرة . 


(0) مختار المبادى 2 سياسة الفاطيين ء ص ١3‏ : 


06 


مسد مون )د 


غم لزان 
/ ص و 
المغرب الأدتى والاوسط فى ظل شى زيرى 
و بنى حماد الصنراجيين 
(1) أمراه بنى زيرى منذ قيامهم بأمر المغرب حتى استقلال الحاديين بالمغرب 
الأوسط 
0 - دولة أنى اأفتوح يوسف بن زيرى 
ب - دولة أى الفتح المنصور بن بلكين 
ج - دولة نصير الذولة باديس بن أفى الفتح المنصور 
د انقسام دول العمنباجيين 
(:) علامة العنراجبين بالحلافة الفاطمية بمصر 


| الور الا'ول من انقصال بنى زيرى عن الخلافة الفاطمية ممصر 


ب - الدور الثاني 2 , 2 
جع الدور الثالك 2 3 2 
د - الدورالأخر 0 0 0 


(م) انتقام المستنصر بالله الفاط.ى: غزو عر بالملالية وبنى سيم ليلادالغرب 
' - دخول قبائل بنى هلال وبى سلم فى أرض الغرب 
ب - هزيمة جيوش المعز دلي أيدى العرب 


وج سس 


ج ‏ نتائمج غزو البلالية للمغرب 
(4) استيلاء النورمانديين على المبدية 
| -غارات الزيربين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها 


ب سقوط المهدية في أيدى التورما ندبين . 


(5) انقراضٌ دولة بنى حماد 


رق 
غم لاليان 
الغرب الأدنى والأوسط فى ظل بنى زيرى وبى حماد العمتماجيين 
)01 


أمراء ئى تردق مل قياميم بأعر المغرب دى اسعقلال الم_ادين 
بالمغرب الاوسط . 


: دولة ابي الفتوح يوسف ين زيرى‎ ١ 


ذكر المقريزى أن المعز قبل رحيله إلى معمر استقدم جعفر بن على بن 
حمدون » وعرض عليه أرن بتوك إمارة المغرب تيابه عنه » ولكن جمفر 
اشترط عليه لقبول هذا المنصمب شروطا تتيح له الاستفلالالداخلى » وقال 
له ؛: وتترك معى أحد أولادك أو إخوتك مجلسف القصر وأنا أدبر 5 
ولا :سألنى عن شىء هن الا*موال » لان هاأجبيه يكون بازاء هاأتفقه » 
وإذا أردت أمر فملته من غير أن أنتظر ورود أمرك فيه » لبعد مابين معمر 
والمغرب » ويكون تقليد القضاء والحراج وغيره إلى » ٠.‏ فعضب المعز » 
وقال : « ياجعفر » عزلتتى عن ملكي » وأردت أن تجمل لى فيه شريكا فى 
أعرى » واستبددت بالاأعمال والا"موال دون » قم فقد أخطأت حظك » 
وماأصيت رشدك ع » ثم أقصاه عنه » واستقدم بلكين بن زيرى بن مناد ء 
وعرض عليه ولاية المغرب » ولكن بلكين قال له : « يامولانا » أنت 
وآبائؤك الأئمة من ود الرسول (صامم ) ما صفا لك اللغرب » فكيف 


بهن - 


بصفو لى » وأنا صنباجى بربرى 7 قتلتنى يامولانا بغير سيف ولارمح .)١1(»‏ 
ومارال به لعز حى قبل ولاية الغرب نتيابة عنه » فولاء أمر إفريقية 
والغرب ماعدا صقلية الى كان يتولاها بنو أنى الحسين الكلى » وطرابلس 
ألو كأن يدولاها عبد لله بن تخلف الكتاتى » وسمى بلكين يوسفا » وكتاه 
3 الفتوح » و لقبه سيف أنعزز بالله (") » ووصله بالحدع وال" كسيةالفاخرة. 
تم توجه المعز إلى قاس وقال ليلكين وهو يودعه : و إن نسيت شيك .| 
أوصيتك به قلا تنس ثلائة أشياء : لاترفم الجباية عن أهل البادية» ولاترفم 
السيف عن اليرير» ولا تول أحدا من إخوتك و بنى عمك » فاتهم يرون أنهم 
أحق بهذا الا'مى منك » واستوص ,الحضر خيرا » (©) . وعبد إليه بأن 
يشرع فى غزو المغرب الا"قصى لم دائه » والقضاء على النفوذ الا"موى 
هته (4) . أثارت تولية بلكين إمارة الغرب غيرة منافسه جعفر بن ع_لى بن 
دون أمير الزاب » فشق على الفاطميين عصا الطاعة » ورحل إلى 
إلا'ندلس ء ملتجثا عتد ال امستنصرء ‏ ثارت عليه قبيإة رَنائة القائمة 
بدعوة المروانيين فى الافدلس » وخرج عليه أل تاهرت . 


فسار على رأس جيش كبير إلى تاهرت » فدخليا وخريا ء ثم ممَى 
إلى تلمسان ليقضى على جموع الزناتيين » فحاصرها » ودخلها - وعاد إلى 


)١(‏ المتريزى > اتماظ المنفا دص  ١1*‏ المتريزى * الخطط » طبمة ييروت» يلد 
لاس هه1 

(1) ابن خلدون ج 7 ص 511ب ابن المطيب ء أتمال الأعلام» القم الا ل ص٠١‏ 

(؟) أين عذارى ج ١‏ سن 5378 ابن خلدون ع 3 عن 38س اين الحطيب , ص وه 

(4) اين غلدون , + د ص ورع 


ع فو ليلل 


القير وان بعد أن وصله كتاب من المعز ينم-اء عن التوغل فى للغرب ؛ وفى 
سنة بوهم ه عقد له العزيز بالله ولاية طرابلس وسرت وأجدابية زيادة على 
ولاية المغرب » فاستخلف بلكين علييبا محيى بن خليفة المليانى (1) » 
واستفحل ملك بلكين بما أصبح له من ولايه طرابلس وبرقة ؛ فخرج فى 
هذه السنة لغزو المغرب الا'قصى عندما بلغه أن خزرون بن فلفل بن خزر 
الزناني قد زحف سنة مه إلى سجاماسة فى جدش كثيف وقتسل أيا 
تمد العم بالله من أولاد الشاكر له المدرارى » واستولى على سجاماسة » 
وبعث برأس الممثر إلى قرطبة (7) » وبدأ أبو النتوح باكين محصار سهة » 
فاستءصت عليه لمناعتبا » فتر كبا إلى فاس ء» فاستو لى عليبا فى سنة مجم ه » 
وقتل عامليها مد بن أبي على بن قشوش » وعبدالكريم بن نغلبة» واستعمل 
على فاس عمد بن عامر المكناسى . ثم افتتح سجاماسة » وقبض على أبنخزر 
أمير مغراوة وقتله » ففر هلوك زنانة أمامه » ومنهم بنو يعلى بن حمدالية. ني» 
و بنو عطية بن عبد الله بن خزو ء وبنو فلفل بن خزرء ونحيى بن على إن 
دون صاحب البصرة » إلىسبتة » واستنجدوا بالمنصورين ألى عاهر(©». 
فطاردثم أبو النتوح بلكين إلى سبتة مرة ثانية وحاصرها ء ولكنبا 
استعميت عليه لحصا نتها » وصعوبة الوصول إليبا إلا بالسفن ء فرجع عنما 
مرغما . ومضى إلى البصرة مركز يحبى بن على بن امون فبدمها وخرب 
عمرانها » وسار بعد ذلك إلى أصيلاء ومنها إلى شالة مر كز برغواطة » 


595 ص‎ ١+ اين عتارى ءو‎ )١( 
ص "اللا‎ ١ + زقةا تقس المرجم  ابن خلدون‎ 
51١ ص‎ ١ - ابن خلدون»‎ )0( 


كبيرة (41. 
ونوق أبو النتوح فى سنة «لامه فى طريق عودته إلى إفريقية وذاك 
فى بلدة وثرلنغَ الوافعة بين سجلماسة وتامسان . 


ب دولة ابىالفتح للنصور بن بلكين : 

كان ؤاليا يأشيرعتدما يلغه خبر وفاة أبيه» فخلفه على الإمارةفى أوائلسنة 
لام هاء وقلده العزيز بالله أمر إفريقية وللغرب» فعقد لعمه أى البوار على 
تاهرت ؛ ولاأخيه بطوفت على أشي » ربلغ المنصور أن زيرى بن عطية 
الحزرى المغراوى قد قام فى المغرب» واستولى على فاس وأصبح أمير زناتة 
كلها ء و كان بدعو لينى أمية فى دولة هشام المؤيد » فأمر المنصور فى سنة 
ولاس ه أخاه يطفت بالحروج على رأس جيش كثيف إلى مديتتى قاس 
وسجلماسة لاستردادهما من الزناتيين » فوصل إلى مدينة فاس »وكارت 
يقوم بولاتها زيرى بن عطية الزنافىالملقب بالقرطاس(؟) . فلما علم زيرى 
بقدومه بادر مباجته مجموع الزناتيين » وهزمه هزيمة شنماء » وقتل من 
الصنهاجيينعدداً كبيرا » وقتسل هن رجال يطوفت قائدين هما ابن شغيان 
وابنعامل » ومادت فلول جيش يطوق ت إن تاهرت وهنذ ذلكا هين لم محاول 
امنصور معاودة الغزو إلى المغرب رزنانة . ولكن فريقا من الزنائيين انضم 
ِل المنصور بن بلكين ءوهنهم سعيد بن خزرون الذى قدم إلى المنصورق 


)١(‏ ابن عدارى“ ‏ اص دب وعم 
(؟) اين عذاري ١  »‏ ص 4 اين شلدون» ها ص لكا 


> م 


سنة يه يهم ه ء فولاه على هدينة علينة » دزوج أبنته دن ورو! بن سصد .)١(‏ 
وظل سعيد بنخزرون املا على طبنةإلى أن توق رجب سنةجهم هه فول 
المنصور ابنه فلفل بن سعيد على طبنة » وأهداه ثلائين حلا من المالءو ثمانين 
ممتا من أنواع الكسى » وحخيلا بسروج محلاة » وعشرة بنود مذهية (2) . 


وفى عمد المنصور تمت ثورتان ال'ولى قام ها أبو الفيم الحراساتى 
الداعى سنة <مهء وأيدته قبائل كتامةء فحاربه المنصور » وخرب بلاد 
كتامة سنة يهيسم » ونمكن من القبض عليه وقتله (9) . والثانيسة ثورة أنى 
الببار بن زيرى فى تاهرت سنة وسم ه ء فزحف إليه المنصور إلى تاهرت » 
قفر منها أبو البهار إلى للغرب حيث دخل فى طاعة المنصور بن أنى عامر» 
فدخل عسكر أبى الفتح المنصور مدينة تاهرت ء وقتل من تصدى هم من 
أنصار أي اليهار . ثم أمنهم بعد ذلك ء ووك على تاهرت أخاه يطوفت» 
وعاد إلى أشر (*) . ثم اختلف أبو الببار فى فاس مع زيرى بن عطية سنة 
«مم هء تعاد أبو الببار إلى قومه » ووصل إلى المنضور فى ١6‏ شغيان 
سنة سيرم مع فرحب به النصورء وخام عليه (*) . وتوق المنصور ى 
م ربيع الأول سنة حم هء ودفن بقصره الجديد بظاهر المنصورية . 


(١)اين‏ عذارى“ م اسوي4؟ 

(1) تمن المرجم عن 68م 

(©) تس المرجم ص 48" 

(4) ثقس امرجم ص 549 أين خلدول ج ١‏ ص ١م‏ 
(0) تقس المرجم سن  ©68‏ اين خلدون ص 81+ 


000 إل سد 


ج - ذولة نصي الدولة باديس بن أبى الفتح للنصور : 

تولى إمارة إفريقية والمغرب الأوسط بعد وفاة أبيه » وكان لايتجاوز 
هن العمر ١+‏ سنةء فأقر عمه يطوفت على ولاية #اهرت» وأقر عمه حماد 
على ولاية أشير. ولا بلغ أمراء زناتة نبأ وفاةالنصور » وولاية ابنه واديس» 
استغلوا صغر سنه » فزحف زيرى بن عطية فى جموع هائلة من زناتة سنة 
ومس ه إلى مدينة تاهرت » وحاصره » فكتب يطوقت بن يوسف إلى ابن 
أخيه باديس يستمده > فبعث إليه جيشايقوده محمد بن أني العرب الكانب» 
فسار هذا الجيش إلى أشير وانضم إليهسكر آخر» بقيادةجاد بنيوسق»ء 
ووصل الجيشان إلى تاهرت قى أول ج_ادى الأولى سنة ورم ه » وكان 
زيرى بن عطية قد عسكر يجيش فى موضع يقال له آمسار بقع قريبامن 
تاهرت » فخرج الميش العمنهاجى إليه » و كانت معركة عنيفة قى 4 من 
جمادى الأولى ؛ انتهت مهزبمة الصنباجيين هزيمة مخزية » وافنسحب ماد 
ويطوفتعع ابن ألى العرب إلى أشير » وتركوا محلاتهم ومضار بم بما فيبا 
من الامو ال والسلاح » واستولى عليها زيرى بن عطية ودخل تاهرت (). 


ونا بلغ نصير الدولة باديس خير هذه الزيمة » خرج نحاربة زبرى بن 
عطية قى ”* جمادى الآخرة سنة :هرم د» فلما وص طبنة بمث فى طلب فلفل 
ابن سعيد بن خزرون اتزنابى » فبعث يمصذر له ويسأله أن يكتب له سجلا 
بولاية طبنة » فكتبه 4ء وبعث إليه » ثم وحل باديس إلى أشيرء فاتهز 
فلفل فرصة رحيله عنه » وأغار علىها حوله من النواحى.ثم واصل باديس 
زحفه حتى وصل إلى السيلة » فبلغه رحيل زيرى بن عطية من ناهرت إلى 


اوحمسي 


)١(‏ تس امرجم ص مم , ووج 


د 51ج سه 


فاس»ء فماد إلى أشر » ودخل عمه يطوفت :اعرث ؛واستخاف عليها اضه 
أبوب فى أربعة آلاف فارس . ووصتت الا"ناء إلى باديس عا قام بهفلغل 
ابن سعيد » فس عسكرا من أشير حار بة فافل؛ ورحل هو بعد م رمعه أبو 
البهار بن زيرى » فتلا بالمسيلة » وبلغها أن ماكسن وزاوى ومغنين شقوا 
عضا الطاعة على باديس فى أشير » وأنهم قبضوا على يطوفت » فرحل أبو 
الببار هاربا فى بنيه ورجاله 29 . ويبدو أن باديس اتفق مع حماد على أن 
هولى هو أى باديس محاربة فلفل بن سعيدء يا هولى جاد عماربةأععامةبني 
زيرى » فرحل باديس إلى إفريقية » فعل وهو بازمة أن فافل قد مادى 
إلى القر وان ء فسار إلى باغاية فى طليةء وألتى ممه فى.؛ من ذى القعدة 
بالقرب من باغاية ء فانهزم فلفل وتراجم إلى جبل الحناش » وقد قتل عن 
وجاله نمو سيعة آلاف 0©. 


ولم يكف نصير الدوة اديس يبهذا الانتصار »فخرج فى ستة .وم م 
نحاربة فلفل » ففر فلفل معجبا إلى الشرق لقلة أنصارء » وءاد نصير الدولة 
إلى إفريقية . أها فلفل فقد مض إلى طرابلس حيث دخلبا واستوطنها 
سنة وروم , 

أما حماد نقد ظل مارب إخوته حتى تمكن أخيرا و بعدحروب طويلة 
هن ققسل ما كسن بن زيرى وولديه محسن وباديس فى م رمغسان سنة 
ووم ه(0) . أما زاوى بن زبرى وابنا أخيه ماكسن : حباسةوحيوس م 


(١)اين‏ عذارى + ١‏ لالض 
(؛) قن امرجم 
(©) تقس المرجع ص 21؟ 


سس لجان عم 


فقد يمرا إلى جبل سبوة عفتازلهم ماد أياما ء نم عقد لم السلم على أرن 
عحجزوا إلى الا*ند لس ء فعبر و!الزقاق إلى ساحل الأندلسءولاذوا بعيد الملك 
ابن المنصر ر(١)‏ , واستقيلبم عبدالملك بن المنصور سنة وم ه أعظماستقبال» 
ووصابم بصلاته الجليلة » ويذكر ابن بسام الشتتريى »ء أنهم : « استقاوا 
ماوحمابهم به عبد الملك على كثرتهءوءا استقروا الدار إلا على قلعةع ولامدوا 
معر وفهم » ولالبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على اه ذال ومحقرة » 
ولا قطعوا أن المقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة » والقاس التسريم بكرة 
رع اعلا وفرط أنفة »(؟) وكازعيد الملك برغب فى رفع مثزلة زاوى 
أبن زيرى وإخوته وعشيرته » فولاء الوزارة» فرفضب! زيرى محتجابآان 
خطته لانمدو المرب » وأن أقلانة الرماح ؛ وصحائفه الاأجساد 0؟؟ .وقد 
أشترك زاوى بن زيرى وبنو ها كسن بن زيرى فى الفتنة التى اشتغلت نيرانها 
بقرطبة بعد مقتل عبد الرجن شنجول بن المنصور سنة ووس ه» فأيدوا 
سيان المستعين ضد المبدى عممد بن عبد الجبار » فكافاً بنى زيرى يأرل 
منحهم البيرة ؛ فاستأ ثر بنو حبوس بن ما كسن بامارة البيره وغرناطة يعد أن 
رحل زاوى بن زيرى إلى افريقيةفى سنة و.غ 49)» وذلك بمد وفاة 


بأدرس *)ء فتزها فودولة المعر بن باديس بعد أن ملك غر تاطة نحو سبع 


(١)آين‏ خلدون ء د ص مام 

(5) ابن يسام الشنترينىء الأغيرة فى بحاسن أهل الجزيرة » مجلد امموصض١0»‏ 
التاهر: “ ١542‏ 

(6) تاريخ الماين وآثارهم فى الأتدلى > ص رمم 

(؛) ابن الخطيب ' أعمال الأعصلام * قم ثالك © ص مه ا#مدة البدرية فى أغبار 
النرلة التصرية ء التاهرة ١5174‏ س .+ 

5 تاريخ المسامين وآثارهم فى الأند لس» ص ووس 


ب ©9157 سر 


منوات » واستخلف عليها ابن أخيه حبوس بن ماكسن (). وظللى بثو 
زبرى دوارئون ملك غرناطة حى سنةعمغ « عندما خلع بوسف بن كاشفين 
أموم عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس (1). 

ظطل نعمع. الدولة باديسى على وفاق عم عمدحماد إلى أن تمركت قبامل زناتة 
فىسنة موسدقى نواحى المسيلة و أشير»فسير إليبمياديس عه جادءفناز لزناقة 
وهزهبها » ثم نزل هديئة تيجس من أحواز قسنطينة(؟) . ثم نزل بأ وطويل 
وهى قاعة بأحواز قلعة ماد ومتفذها على الساحل » رهناك اختط مدينة 
القلعة وشيد القعدور (4) . مأخْد حماد يعمل على الاستقلال عن باديس . 


وأحس بادرس مم يتأهب له حماد» قأراد اخعبار طاعته » فكتب إله 
طالبا أن يرل عن مل يجس وقستطينة » فأبى حماد وأظبر الخلاف (00. 


د - انتسام دولة السنهاجيين : 

رأينا من قبل كيف بدأ حماد يعمل على الانفصال عن ابن أخيه » 
فأسس هدينة القلعة ونزلبا وجعلبا مقرا ل » وأدرك باديس منه هذا الميل 
للاستقلال » فأراد أن مختبر هدى ولاءء له» فأمره الول عن حمل تبجس 
وقسنطينة لابنه ( المنصور بن باديس ) فأبىء وأعلن اسقلاله مبذه الولاية. 
فسير إليه باديس ابراهي بون يوسف سيف الدولة بلكين أخا حماد ؛ فى 


7١ اين الحطيب » الأمسة البدرية مى‎ )١( 

(؟) تقس المرجم 

(") اين الحخطيب » أمالى الأعلام , التسم الثالك » س ٠٠١‏ 
(:) ابن خلدول ح ١‏ س ؟؟ 

(0) ثفن امرجم 


54ج س- 


شوال سنة هوم دء فا كاد يصل إلى القلمة حى انض إلى أخيه حماد». 
فاجتمعت كمتها » وخاعا أيد ما عن الطاعة لباديس )١1(‏ » بل إنحماد لم 
بكتف ذلك » فأعلن نيذه لطاعة الفاطميين » وذعا للخلفاء العياسيين فى سنة 
ه.؛ ه22 . عندئذ عزم باديس على محارية سميه » فرحل يعسكره متجبا 
إلى قلمة حماد فى احرم سنة ١5‏ » وانضم إليه فى طريقه إليبا عزم وفتفل 
ابنا حسون بن سفون وما كسن بن بلكين » وعدنان بن معلم » فى عدة من 
فرسان جيش حماد ؛ فخلع علييم » وأحسن إليهم » ومازال نصير الدولة 
باديس يواصل سيره إلى أن وصل إلى تامديت »ء فيلفه هناك وفاة ابنه 
".ور عزيز الدولة » فأفام بعامديت حتى + من صفره ثم واصلسيره حتى 
وصل إلى امحمدية » ومنها تابع سيره » فعبر وادى شلف 7 عوهتاك دخل 
فى طاعته بنو توجين ء إذ كانوا ساخطين على حماد لقتله أميرم دافلين (4) . 
فسار باديس حق قرب هن جيش حماد وحشوده من زنانه وغيرهم ف المدوة 
الأخرى من الوادى » والتقى الجبشان فىممركة انتهت ببزيمة حادءوفراره 
إكى القلعة تار كا عفيانه » فنبيها جنود باديس . ومات بادي سق مم ذىالقعدة 
صنة 5. جا ه. 


واتفق الجند بعد وفاة باديس على ميايمة وأده المعزء واستنابة ابن عمه 
اكرامة بن النصور حتى تتم هبايعة للعز الببعة العامة فى المهدية » وتحت علنن 


(١)اين‏ عذارى م ١‏ مح لالا؟ _اين خلدون 2 5 ص سرام 
(1) اين خلدون داص ووم 
(؟) اين عتاوى - ١‏ س ولام 
(4) أبن ملدرل م دا معوم 


> 25096 مس 


البيعة فى و؟ ذى أحجة مسنة .ع ه» وهو ابن مالي سنوات. واستغل حاد 
فرصة موت باديس فدخّل المسيلة وأشير » وحاصر باغاية » وبلغ ذلك المز 
أبن باديس » فزحف اليه فى سنة لم4 هء قاضطر حاد إلى رفم الحصار عن 
ياغاية واشتبك مع جيش المعز دن بأديسف مع ركة عنيفة أسفرت عنهزيمة 
حماد» وفراره إلى القلعة . ثم آثر حماد العماح مم الممز» فاشترط عليه المدز 
أن يبعثولده إليه وتم الصلح بين الممز وحادء وممقتضاه يستقل حماد يعمل 
المسيلة وطبنة والزاب و أشير وناهرتومايفتح من بلاد الغرب . وعقد لابن 
حماد على طبنة والمسيلة ومقره وهر سمى الدجاج وسوق حمزهوزواوة. وبذلك 
الصلح وضعت اهرب أوزارها » وانقسمت دولة السنباجبين إلى دولين: 
دوأة آل للنتصور بن بلكين أصحاب القيروان » ودولة آل حماد بن 
بلكين أصحاب القلمة )١(‏ » تم مجاية بمد ذلك (7) . 

ويعتقد الأستاذ جورج مارسيه فى كتابه د المغرب الاسلاى والمشرق 
فى العصر الوسيط » أن هذا الاستقلال أمر طيبعى » فقيام الدوأة الحادية 
جاء نتيجة طبيعية للحوادث » إذ أن المناطق أأتى كان كبا بنو زيرى عند 
رحيل المعز لدين الله الفاطمى إلى مصرء وكانت تعد ههمة ثقيلة بالنسبة 
لبلكين » وابنهالمنصور ء لأنها كانت تضم الغربين الأدني والا"وسط ء 
فاضطر المنعمور إلى أن عبد بولاية المغربالا'وسط إلىأخيه حاد بن بلكين» 
و بطبيعةالحال طمع حماد فى هذه الولاية لتفسه . فلما حاول بإديس استرجاع 
هذه الولاية » اعترضه حماد وخرج عن طاعته وعن طاعة الحايفة الفاطهى 


7174 آين خلدوق ج 5 عى‎ )١( 
875 ابن المطيب * أعمال الأعلام » القسم اثثالك » ص‎ ):( 


تكو 


امام 0 الله فى آن واحده ويذ كر ابن خلدون أن حمادا دعا للخلفاء 
العباسيين » وقتل الرافضة وأعاد ولايمه إلى المذهب الستى » وترحم على 
آني بكر وسمر . ويذكر مارسيه أنه لو صح ما ذكره ابن خلدون » لكان 
سادهنا أرل امن القعناه النيامق عن الحلافة الفاطمية فى هصر » 
وأنه سبق فى ذلك المعزين باديس بنحو ثلاثين عاما حين شق عصا الطاعة 
على الحليفة المنتنصر بالله الفاطمى 200 . 


تعمس كس عمسيو سوونه وصصد - 1 


01( 4 مم ركدواع0؟1 غهة مممسلعسد ماعمطعمظ هل , موموكة 


الاج سل 


)0 
علاقة الصنباجيين بالحلافة الفاطمية 


1 الدور الأول من انفصال بنى ؤيرى عن اخلافة الفاطمية بمصر : 

سادت العلاقات الودية بين الدولة الفاطمية فى مصر والدولة السنباجية 
فى إفريقية فى إمارة أني الفتوح يوسف باكين بن زيرى . ولا نوق » 
وخلفه ابنه أبؤ الأنتح المنصور أيدى ميلا صرحا إلى الا قصال الروحى 
والسيامى عن اللافة الفاطمية » وعبر عن ذلك بقوله لشيوخ القيروان 
ووجوه الناس يمن قدموا إليه لتبتثته بالإمارة : « إن ألى وجدى أخذا 
الناس بالسيف قبراء وأنالا آخدذم إلا بالإحسان » وماأنا فى هذا املك 
من وى بكتاب ويعزل بكتاب» لا"تى ورئته عن آياثى وأجدادى » 
وورئوه عن آبامم وأجدادم جير » 21 . فالمنصور يستنكر بهذا القول 
ان يهولى الامارةيكتاب » ويعزل بكتاب » ويرى أن بلاد إفريقيةوالمارب 
ملك ورئه عن آباله وأجداده » وق ذلك تلميح بتحديه العزيز بالله 
الفاطمى - 

ولاشك أالمزيز باقه قد غضب هذا القول » وأحس يما يمل فى 
نفس المنصور من نوايا الالتفصال » فعمل على إزعاجه وتأ ليب قبائل البدير 
عليه فأرسل داعيا له فى سنة جومه امه أبو الفهم الحراسانى إلى قبائل 
كتامة لك يدعوم إلى طاععه . وييدو أن المزيز بالقه » كان دف من 
وراء ذلك إثارة قبائل كعامة على ولاة [فريقية » إضمافا لتفوذم فى البلاد. 


١11١ اين عذارى , ل ص 548 - اين الأثي “ لاس‎ )١( 


د لاج سس 


فلما لبر أبو أثنمم الداعى فى قائل كتامة » التغت حوله » وألف هنهم 
بر الهم جيشا جرارا زوده بالسلاح . وبلغ من نفوذ أبى الغيم فى كتامة 
أنه صنع لابنود وضرب السكة (01) . فكتب المنصور إلى العسزيز بالله ييلغه 
بأمر ألى النبم » فأرسل له العزيز بالله رسو لين ينبيانه عن التعررض له 
وعدارية كناءة » ففغب.. المنصور لذلك » وأغلظ الفول لحا وللعزيز أيضاء 
وأغلظ له ء فصمم على محاربة كتامة» فرحف مجيوشه فى سنة ممم ه إلى 
بلاد كتامة » فخرب ديلة » رهدم سورها» ودص كل ما قابله من حصون 
او 0 ثم اشتبك مع |الكتاميين 
فى موقعة ابت بانتصاره عاهم » وهربالثائر أبو أبو الفبم إلى حبل وعر(؟)» 
فتَبض عليه أحد أناع المنصور » رأمر به فلطم لطا شديداء ونتفت ليته 
حت أشرف على اللوت» ثم أخ ذه بءض رجاله» و نحره وشق بطنه » 
وقتل معه والى ميلة وجاعة من رئؤساء كتامة (؟) . فلما رأى العزيز بالله 
فشل خطته آثر أن يصطنع سياسة الملاطفة » فأرسل فى سنة ورم هدية 
جايلة إلى المنصور هن بينها فيل كبير10) وتبعه فىأيام امام هدية أخرى 
بعنها إلى المنصور فى سنة درم ه وتشتمل <لى جوهر وأعلاق نفيسة 0©. 


ب - الدور الثاني من أنفصال بنى زيرى عن الخلافة الفاطميه بمصر : 


ظلت العلاقات الودية بين مصر والمذرب الأدتي سائدة فى عصر نمسير 


)١(‏ المرجمالايق» ص٠4‏ ؟ 
(؟) اين الا لاص م١‏ 
(؟) اين عذلرى > ح ١‏ سن 65م 
(4) تقس المرجم سن 8# ؟ 

(5) نس ال مرجم 1ه ؟ 


الدولة اديس 6و لكن هذه العلافات كانت فى الو اقع قناما زائفا مخفى وراءه 
مأكان قاتما بالفعل بين الماك وباديس من حقد رعداء » فقد كان الحام 
يضمر ق نفسه السوء لباديس ء لاتجاهه إلى الاستقلال عن الدولة الفاطمية» 
فأخذ بحيك ل المؤامرات متتيما نفس الحطة التى كان يتبعها العزيز ,الله من 
قبل » فقد أهر الخام يانس العزيزى واليه على برمة بالسير إلى طرايلس 
والاستيلاء عليها في سنة .وس هء ولا كانت طرابلس تابمة لباديس ء فانه لم 
يسكت على هذا الاعتداء السافر » ولم يتردد فى الاشتباك مم قوات يا نس 
فى معركة أسفرت عن هزيمة الجيش الفاطمى ومقتل ياتس عفبعث فلفل بن 
خزرون بذلك إلى الحام ء ففضب الام » وسير حملة ثانية بقرادة حي بن 
عل بن حسدون الذى كن قد فر إلى مصر بعض مقتل أبيه جعفر ٠‏ ونزل 
على العزيز ,الله فى القاهرة220 » فوصل يحيى إلى طرا بلس فى + ربيع الأول 
سنة بوم » واجتمع جيش بحي بن على بن الأندلمى مجيش فلفل بن سعيد » 
وتقدم الجيشان إلى قابس فى منة سروم «ء ولكنم-ا م يليثا أن تراجعا إلى 
طرابلس خوفا من الاصطدام مع جيوش باديس . ولما رأى محي اختلال 
الحال لديه » وعجزه عن محارية باديس اضبطر إلى العودة إلى مصر 9©؟ . 


وأخرا لجأ الحاكم بأمر الله إلى حث قبيلة زناتة على الاستيلاء على 
طرا بلس »؛ و نجح فى ذلك »؛ وبمكنت زناتة قبادة فافل بن سعيد من ازول 
بطرابلس » و نعج عن ذلك قيام الاضطرابات بين صنهاجة وزنانة فى هذذء 
النطقة.. 


١١4 اين خلدون »جح 6 ص‎ )١( 
118 (؟) ابن عذارى اص 58+ اين الأثير  لاس‎ 


سس ولاه سه 


وما توفى فلفل قى طرابلس سنة 6٠٠١‏ هء وخلفه أخوره وروا» زحفث 
إليه نسع الدولة باديس فى جيش كثيف ؛ ونزل يظاهر طرابلس فى 7 
عبان ؛ ودخلباء ثم جاءته رسل وروا بن سعيد أخى قلفل » نطاب هنه 
الأمان والمفو ء فأمنبم وعفا عنهم »وعاد إلى النصورية مظفرا )١‏ .وهكذا 
بمكن بادبس من القضاء على جميم مؤامرات الها كم ضده» لما عابن الحاكم 
ذلك » م يجد بد! من العودة إلى السياسة القديمة وهى سياسة التودد » فأخذ 
يعمل على الباس مودة باديس» ويذكر اين ءذارى ؛ أنه وصل إلىالهدية فى 
سلة +9 8 ه مركب و فيه هدية جايلة من ال4-ا كم إلى نصير الدولة باديس 
صباحب إفريقية » وإلى ولده منصور عزيز الدولة » فتلقاها المنصور هم 
أهل القيروان على قصر الماء باليتود والطبول » ووصلت سجلات منه إن 
نصير اللدولة باضيافة برقة وأعمالها إليه؛ .)١(‏ وفىالعام التالى » أرس لالحا كم 
سجلا إلى نصير الدولة يذكر فيه أنه جمل ولابة العبد فى حياته ( أى فى 
حياة الحاكم ) إلى ابن عمه عبد الرديم بن إلياس بدلا من ابنه أبى الحسنط 
الذى لقب افيه بعد بالظاهر لاعزازدين الله » وقد غضب ,اديس على هذا 
الإجراء إذ رأى فيه خروجا عنى المذهب الإاسماعيى وقال دلولا أن الامام 
لا يمترضى على ندبير لكاتبته آلايصرف هذا الأمر من ولده إلى ابن عمهه0, 
وسادت للملاقات الطيبة بين الها كم وباديس بعد ذلك » فقد رد باديس على 
هدية ال ماكم له بهدية أخرى أرسلبا إليه فى سنة 4.0 ه » و كانت تضم ماثة 


)١1(‏ تس المرجم » ص 7 /ا؟ 
0( لفن المرجم عن يفف لق 
0 اين عذاري » ص 1٠‏ ؟ 


ل إلا سس 


فرس أبا سروج محلاة » شدت فى أمانية عشر لا أقفاصاء وكان فيبا 
مانيةعشر جلا من الحز والسمو'ر والمتاحالسومى المذهبالنفيس» وعشرون 
وصيفة» وعشرة من الممقالبة ؛ ها وجبت السيدة أم ملال أخت باديس إك 
السيدة أخت الحاكم هدية أخرى . ولكن هذه الهدية لم تصل إلى الها كم 
وأختهء إذ استولى عليها العرب فى برقة )١(‏ , 


جج - الدور الثالث هن انفصال. بنى زيرى عن الخلافة الفاطمية بمصر : 


٠‏ يبر هذا الدور أ الأدوار التى مرت بها حركة اتفعمال المغرب عن 
الحلافة الفاطمية بمصر ء و ببدأ منذ أن نوكا مز بن باديس إمارة إفريقية. 
ويذكر ابن الأثير أن المعز بنباديس كانماشيا فى القيروانوالناس سامون 
عليه ويدعون له ؛ فاجتاز مجماعة كانت هناك ء فقيل له هؤلاء رافضةيسبون 
أبا بكر وعمر » فقال المعز : ه رضى الله عن أبى بكر وحمر » » فانصرفت 
العامة من فورها إلى درب المقلى بالقيروان » وهو موضيع يجتمع فيه الشيعة 
هن كان يسكن فيه منهم () . وذكر ابن عذارى أن !مز بن باديس .نعامق 
على وزيره أنى الحسن بن أني الزجال » وكان ورعازاهداء فمامه وأدبه» 
ودله على ع مالك وعلى السبئةر الماعة» و الشيعة لايعلمون ذلك ولا أهل 
الفيروان » فخر ج المعز فى بعض الا'عياد إلى المص ىفىزينته وحشوده وهو 
غلام » فكيا به فرسه 6 فاستغاث بالشيخين ألى بكر وعمرء فسمقته العامة 
فثاروا بالرافضة وونيعوا اليف فى الشيعة وفقتل هنهم ها يليف على الثلاثة 


)١(‏ المرحمالايق“صه لام 
(0) ابن الأشير لاص 16؟ 


آلاف » )١(‏ . وبضيف ابن خادونأنه قتل دعاة الرافغهة يومئِذ فى سائر 
بلاه إفر قية () . 
ول يكنت الممز باضمطراد الشيعة فى البلاد إلى درجة أن طائفة منهم يبلغ 
عددها نحو ٠.١‏ فارس خرجوا بأولادثرفى ستة .6ه إلى المهدية لل ركوب 
هنرأ إلى ضقلية ©) كبل إنه أخذ محمل الناس على اعتناق المذهب امالك 
ونبدٌ المذهب الاتعاعينى »و كان ودف من وراء ذلك إلى الانفصال المذعبى 
والسيامى: بطبيعة الحال عن مصر . وذ كر الؤرخون أن المعز اضطبد الشيعة 
فى إفريقية » وقتل هنهم عدداً عظيا » وسميت هذه الحركة جح ركة التطبير + 
وفى ذاك يقول القاسم بن مروات الشاعر . 
وسوف يقتلون يكل أرض 
كا قتاوا يأرض التيروان 
وقال أحد الشعراء : 
يامعز المدولة عش فى رقعة 
وسرور واغتياطا وجذل 
أنت أرضيت الى الصطق 
وءتيت فى اللاعين الفغل 
وجعلت القسدى قبح سنة 
بأقاصى الأرض فى كل المدول 
(١)اين‏ عذارى » ص 558 ابن غلدون ح اص 75 


(1) ابن خلدون » 2د ص ٠9م‏ 
(؟) لين عذارى اصن 8ن" 


“زياج مل 


ومع كل ماقام به المعز بن باديس للقغباء على الشيعة » فانالحليفةالقاطيبى 
الحا مأغضى عن ذلك ءولمم محاول أن يستثيره أكثرما فعلءبلى نراء حرص 
على استرضراء المعزء ف أواخر سنة. 4 أى بعد مذى شهور على هذ عة الشيعة» 
وصل إلى المعز بن باديس سجل من الحام خاطبه فيه بشرف الدولة "© 
وفى سنة 41١‏ ه» ورد علىالمعز أبو القاسم بن اليد رسولا من الام إليه 
ومعه من الحدايا سيف مكثل ننفيس الجوهر » وخلء_ة من لياسه ل بر مثلبا » 
كا قدم إلى المعز محمدبن عبد العزيز بن أنى كدية ومعه سول من الام 
وغسة عشر علما ملسوجةبالذهب 22 . وفى سنة 4غ ه قدم هذا الرسول 
هن قبل الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمى بتشريف عظم لشرف الدولة المعنٍ 
أبن باديس » وزادهلقبا إلى لقبه » فساه #مرف الدولة وعضدها »وبعث إليه 
بثلاثة أفراس من خيل ركوبه مزودة بسروج نفيسة ء كا بعث إليه أيضا 
خلمة من تفيس ابه ومنجوقين منسوجين بالذهب على قعمب قضة يدل 
إفريقية مثلبا قط » وعشر ين بندا مذهبة ومفضضة () . 

كل ذلك يعبر عن رغبة الها بأمر الله وابنه الظاهر لاعزاز دين الله 
فى تحسين العلافات بين مصرو إفريقية بعد أن توترت على أثر أعمال العنن 
ألتى قامت فى برقة وطرابلس بين جيوش همصر وإفريقية . 

د الدور الآخر من انفضال بنى زيرى عن الخلافه القاطمية بمسر : 


ذكر ابن عذارى أن المز أظبر فى ستة مم4 الدولة العياسية » وورد 


(١)اين‏ عذارى ء سا ص8م؟ 
(0) تي المرجم .ص 85؟ 
(؟) نفس المرجمءن 5191 


+ 4/او م 


عليه عبد الخليفة القائم بأهر الله العباءى )١(‏ . وأتبع ه_ذه المركة بقطسع 
الخطبة لتخليقة المستنصر و محرق بنوده اغضراء والدعوة على منار إفريقية 
تلعباس بن عبد الطلب (2). ومحتلف أالؤرخون فى محديد تاريخ ا.فصال 
لنمز بن باديس نبائيا عن الدولة الفاطمية ٠‏ فابن عذارى وابن الأثدير وابن 
خلدون محددون له عام 44٠‏ ه() ع وابن تغرى بردى والمقريزى مجملانه 
ف سنة جع ه(:) . ويرجح الداكتور مختار البادى حدوث الاتفصال 
فى سنة م44 ه استناداً على ماذكره المقريزى فى انعاظ الإنفا » وعلى أرنف 
. وزارة اليازورى ‏ الذى كان خلانه مع المعز بن باديس ميا مباشرا فىهذا 
اللاتفصال ‏ تبدأ فى عام مخ ع ه22 , ولكننا ترجح سنة 44٠‏ ه تارعم! لهذا 
الإاقصال » فان وزير الستنصر الفاطمى قبل الازورى وهو أبو القاسمعل 
أبن أحمد الجرجرالى اأتوق سنة +م؟ ه(1) كأن قد بافه ماأظبره المعز 
ابن باديس فى سنة مم4 هن التودد للخليفة العباسى القائم بأمرالله » وما كان 
بقوم به المعز من اضطباد الشيمة الاجاعينية والدء_وة للمذهب المالككق » 
مقاطب المعز ه محذرا: وهو يراجعه با لتعريض مخنفاله والتدح فيبو»ء حق 


)١(‏ المرحمالا بق ع ص لاوم 

(؟) قن المرسم ء عن جوع 

(؟4اين عتذارى ء عن 895 إين الأثي وى ىم ده ا أين خلدرن ؛ - ١‏ ص ه0؟ 

(4) ابن تثرى بردى * اه اس ١ه‏ المتريزى >“ اتماظ التفا » ثب تعره الد كور 
مختار المبادى عن النسخة الحفوظة يمكتبة سرئى أحمد التالك يأسطايول » ضديية لقاله : 
سياسة القاطبيين ص 88" 

(5) مختار السادى ‏ سياسة الناطيين , مس م١؟‏ > عاشية رم ؟ 

(0) ابن عذاري , ج ١‏ سن م55 


أظل الجو بيته وبينهم .6)١(‏ وأعتق د أن العلاقات ساءت للغهاية بعد ذلك بين 
مصر وإفريقية» ومع ذلكفقد كان الخليفة المستنصر عرغم غضبه من سياسة 
العز بن باديس » لابرغب فى أن تتم القطيعة على بديه » ثم إنهكان يأمل 
فى أن تتحسن العلاقات بينه وبين الممزء هذا بالإضيافة إلى أنه كان مشغولا 
وقتئذ بالا حداث الجارية فى اشام ء وقيام العرب فى هذه البلاد باحر كات 
الإتفصالية عن الدوةة الفاطمية » فقند تملك حسان بن مفرج فطين » 
واستولى معز الدولة صالح الكلانى على حلب (؟) . وكان الموقف السياءى 
يستلزم أن يقوم علطيف الو بينه وبين المعز بن باديسء على نحو ماكان 
بفمل آباه من قبل وعلى الا'خص الما بأمر الله » و لكنه لم يفعل شيثامن 
ذلك ء و محاول أن يهادى المعز أو يهودد إليه » فازدادت هوة الحلاف 
عمقا » ونوترت العلاقات نوترا أدى ق النباية إلى القطيعةوالاتفصال فىسنة 
.٠غ‏ ه . فلقد كأن المعز بن باديس يتنظر فرصية موائية لاعلانانفصاله عن 
الحلافة » وكان يطالع رغية أهل القير وان الملحة فى قطم الدعوة للخليفة 
الفاطمى » و كان هو نفسه ميل إلى المذهب السنى كا رأ .ا من قبل » و لكنه 
لم يرض أن ينكث بعبود آبائه للفاطميين » وإنما كان يتوقم أن يقوم 
المستنصر بترضيته ء ولا لم يفعل اعتير هذا استخنافا هنه بأمره ء واحتقارا 
لشأتهء وعز عليه أن يعامل بمثل هذه المعاملةمع هالديه من الإمكانات الكثيرة 
البق تبى, له الافعال عن الدولة الفاطمية نهائيا » وود فى سكوت 


(1) آين للدول ١‏ ص "7٠‏ 

(؟) اين القلانسى >ذيل تاريخ دمشق ٠ط‏ يروت 1904 »ص الا وما يلها ابن 
علدون * ء 4 ص ١٠١‏ - جال سرور * التغوذ الفاطمى فى بلاد الشام والمراق © فى 
القر نين الرابم والخامس بعد البجرة » ١953‏ ص 1ه وما بليها 


كوه -- 


المستنصر عن مخاطبته ذربعة لقظع الدعوة له» وهو السلاح الذى كارن 
يشبره داتما هو وآباؤه قى وجوه خلناء الفاطميي فى معبر متف المرحلة 
الأول الى محدنناءمنها . ويذكر اين خلدون أن الأستتصر 4 بلغه ماقام به 
الممز بن باديش هل قطع الحطبة له والدعوة للخليفة القائم العيامى » كع 
إلي المغر يع دده (1) -ويذكر ابن خلكان أن المستنصر كتب إلى المعز 
يتبدده يقوله: د هلا افتفيت آثار آبائكقى الطاعة و الولاء »»فردالسنهاجى 
ب كد حق لأُسرته فى الاستقلال » فقال : ١‏ إن آبالى وأجدادى كانوا 
علوك المغرب قبل أن تملكه أملافك ء وهم علييم من الخدم أعظم من 
التقدم: ولو أخروم لتقدموا بأسيافهم ‏ (9). وأمام تبديدالمستنصر باه 
له فقد كأن من الطبيعى أن يتحداه الممز بن باديس عفياً مرفي نفس هذا العام 
يلعن الفاطديين فى المطب ()؛ ويأمر فى العام التالى سبك مالدييه مرن 
الدنانير والدرام والقطع اتى تحمل أبعاء بنى عبيد الله » وإزالة أستامهم هن 
الرايات والطرز (:) . ومع ذلك كلهء فلم يكن المعز قد شرع بعد فى تغيير 
لون أعلام الفاطميين ٠‏ نظل محافظا عل, الشكليات . قلا تولى اليازورئ 
الوزارة الناطمية فى سنة +48 «دء اشتد الاقف بينه وبين المدز سيب إئزان 
الممز من قدر لليازورى © إذ كان نخاطبه دون ماكان حاطب يه هن سيقه 
هن الوزراء (0) ؛ وان هذه الطصومة المدبدة أثرها فى قيام الممز باعلان 


١*9 اين خادون .1 س‎ )١( 

إفة !بن متكا » وفات الأعان م 4 “> ص 717١‏ سعد زغارل » قثرئحاعمة “ص 764 

(0)اين عذارى , عر اص 4٠١١‏ 

(:) تقى امرحم ص +40 

(5) اين غلدرن م ؛ س ١١١‏ المتريري + اتماظ المننا » ضميمة بمثال سيامة 
الناطييين > صن 309 > 797 


اتفصاله الروحى والسياسى نبائيا عن الحلافة الفاطمية » و كان قد قطع فى 
السنين الثلاث السابقة شوطا كيير! فى ذلك حتى لم ببق إلا شكليات يسيرة » 
فأرسل رسولا إلى بغداد ليستحضر املع والا'لوية السوداء(١)‏ » واستجاب 
الحليفة العيامى لرغبته ٠‏ فأرسل إليهأبا غالب الشيرازىرسولا هن قبله ومعه 
العبد واللواء الا"سود » فاتفق أنه مريبلاد الروم » فقبض عليه الأمبراطور 
اليزنطى » وأرسله هو واللواء والعبد واهدية إلى القاهرة ؛ فأمر المستنصر 
يأحراق الهبد والاواء والهدية فى حفرة بين القصرين () . فاستعاض المعز 
ابن باديس عن اللواء العياسى بشياب بيضاء أمر بالحراجها من فندق الكتان 
بالقيروان » وصبغها باللون الأسود الحالك ء وجم المياطين وأمرم بقطنبا 
أثوابا » ثم جمع الفقباء » والقضاة إلى قصره » وخطيى القيروان وجميع 
المؤذنين » وكسام ذاكالسوادء وانصرفوا جميعا إلى الجامع » ور كب المعز 
وراءثم حق وصل إلى جامدم القيروان » و ثم مبعد الحطيب ء وخطب 
خطبة أنى فيها على جميع الاأمراء بأجزل لفظ وأحسن ممنى ء ثم دما لأني 
جعفر عيد الله القائم بأمر الله العبامى » ودما للسلطانالممز بن بأديس ولوئده 
ألى الطاهر ميم ولى عبده من بعده > ثم أخزى بنى عبيسد ولعتيم » (؟) . 
وبذلك انشق امغر ب الادني نهائيا عن الحلافة الفاطمية . 


و نستخاص مما سبق عرفيه أن هذا الاتفصال تم على مراحل منتلنة » 
وقد ساعد على حدوثه سياسة الغافاء الفاطميين العدوائية نحو أهراء بنى 


سس 


)١(‏ الماظ المهاءس ؟7؟ 


(1) تقس المرجم م717 
(©) ابن عذارى “ سا ص 4١١‏ 


لاع ع 


زيرى ؛ و إثارتهم المنافسة بين صنباجة وزناتة » ثم ندخل الوزراء منذخلافة 
المستنصر بالل فى هذا الحلاف » وسوء تصرفهم فى معا له المعز بن باديس » 
وأخيرا إسران الغافاء الفاطميين فى الاستخفاف بالدين وسب الصحابة » 
وادعاء الحاكم الالوهية ودعوته الناس إلى عبادته . وأحدث خروج المغرب 
عن الفاطميين مصبدى ميقا فى طرابلس » فاقتدى الناس بالممز بن باديس 
وقام الفقيه أبو الحسن بن المنتصر بنتحريض العامة على الشيعة » واشترك 
معهم فى قتليم » ثم قطع من الأذان عبارة وحى على خير العمل »» وأذن 
أذان أهلالسنة بنفسه )١(‏ . 


كذلك حذا أهل برقة حذو المعز بن بأديس » فق سنة #ع ه تفسها 
كنتب الأمير جبارة بن مختار العربى من ابرقة إلى المعز بن باديس يبايعه 
بالطاعة » ومخيره بأنه وأهل برقة قد أحرقوا المنابر التى كان يدعى عليبا 
العييدية » وأحرقوا راياتهم » وتبرأوا منهم » ولمنوهم على منابرم » ودعوا 
للقائم بأهر الله العياسى 9 , 


وثلاحظ أن المعز بن باده تأخر عن ماد بن بلكن فى الاتفصال عن 
اللدولة الفاطمية ؛ فان ابن خلدون يذكر أنه « خالف دموة باديس » وقتل 
الرافضة » وأظهر السنة » ورضى عن الشييخين » و نيذ طاعة العبيدبين جلة » 
وراجع دعوة آل العباس » وذلك سنة خمس وأربمالة » 9؟ , 


(1١)سمد‏ زغلول ء فر: حاعمة ص وة25 عن التيجالى* الرحلة » طبما تون يقاءاا 
(؟)ابن ءذارى + ١‏ ص١١4‏ 
(*) ابن خلدون 5 ص ©0١1١‏ 


سس ورم ا 


. ويعلقالدكتور سمد زعلول عيد اليد على !نفعبال الغرب عن الدولة 
الفاطمية بقوله : « عندئذ نحطم كل أمل فى إ عاد نسوية مناسبة » فقد معنى 
الزمن الذى كان يوحى فيه المعز بقتسل الشيعة ويرسل هفاناه وآيات 
خضوعه إلى القاهرة » فيد الحاكم بسجلات التشريف ء ولا يذ كر ماكان 
من تابعه إلى الشيعة من القتل والاحراق » )١(‏ . 


)١(‏ سعد زغلول , اقترة حاسمة ,اس ٠ه‏ ؟ 


سس ء ارخ سعد 


0 
أنتقام المستنصر بالله الفاطمى : غزو عرب الحلالية وبتى سلم لبلاد المغرب 
١‏ دخول قبائل بنى هلال وبنى سايم فى أرض اللغرب : 

أصل قبائل بنى هلال وبنى سليم هن هضر » وكانوا مابزالوا متبدين منذ 

قيام الدولة العباسية » ثم يجموا إلى الحجاز ». فترل ينو سل مما يلى المدينة » 
ونزل بنو هلال قى جبل غزوان عند الطائف )١(‏ . وكانوا يطرقون العراق 
والشام فى رحلة الثتاء والصيف » فيغيرون على أطراف البلاد » ويفسدون 
الع_ران » و كان بتو سليم رفيرون على الحجاج أيام الج مكة وزيارة 
المدينة » ولم نستطع الخلافة العباسية أن نضع حدا لغاراتهم . فاما ظهر 
القرامطة » انضم إليبم بدو سليم فى حلة من انضم هن بنى ربيعة بن طامر» 
ودخلوا فى جيوشهم قى البحرين وعمانء وقدموا معبم إلى الشام »فلا تغلب 
المعز لدين الله الفاطمى » والعزيز باللد على القرامطة » انسحب دؤلاء إلى 
البحرين » ونقل أنمزيز الله حلفاءهم من عرب بنى هلال وبتى سليم إلى مصرء 
وأنزلهم فى المدوة الشرقية من النيلء فاستقروا هناك »و لكنهم كانوا عنصرا 
هداما فى البلاد» فعائوا فى العمعيد قساداً. وكانت قبائل بىهلال تضم أحياء 
من جشم والانيج وزغية درناح وريعة وعدى . ركانت هذه القبائل فى 
في عضر المستنصر بالله فى حر مسترة فيا ينبأ » و وقد عم ضررمم » 
واحرق البلاد واللدولة ررم » (". فأشار الوزير أبو عمد الحسن بن على 


88 ص‎ ١ 2: المتريرى “ اتعاظ المها » المر-م الابق فى 554 !بنخلدول‎ )١( 
(1)آين خلدون “د حاص.؟‎ 


اليازورى على انستنصر باصطناعيم » واسقدام مشاخيم » وتو ليتيم:أعمالء 
إفريقية » ودفعهم إلى > اربة الع.نهاجبين » فاذ! ماانخصروا علييم أصبحوا 
أعوانا لندولة وتمالا هلك البلادء رأمر عرب البادية أهون من صنهاجة 
الملوك » ,إذا هزموا فانه بذلك يتخلصمن عنصر مدهر فى مصر ء دون أن 
يكلف أى مشقة فى عاريممأو عاربة الصنهاجيين . واقتنع الحليفة المستنصر 
بالله بوجاهة هذا الرأى » وكان يتحرق شوقا إلى الاتقام من بنى زيرى 
ال مارقين . فأحضر الوزير » مكين الدولة أبا على الحسن بن عنى بن هلهم بن 
دينار العقيلى أمير أمراء الدولة » وكان معروفا بكياسته » وحسن رأيهء 
وسيره إلى زغية ورياح من بطون هلال ملع سنية » وإنعام كثيرة وأمره 
أن يصلح مابينها » ويتوك دفم ماعليها من ديات0©. فلما تم له ذلك » وصل 
عامتهم بعير ودينار لكل فرد هنهم »و أباح لهم إجازة النيل» وكان لا يسم 
هم بذلك » فجاز منبم عدد كبسير دون أن يوصيهم بشيء + د لعلمه أنهم 
لاححتاجون لوصية» (1) . وذكر ابن خلدون أن اليازورى قال ابم : وقد 
أعطيتمالمغرب و ملكالمعزين بلكين المستهاجىء العبد الآبق» فلاتفتظرونة» 
تم كتب إلى المعز :د أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا وحلنا علييا 
رجالا فحولا : ليقضى الله أمرا كان مفمولا » 29 . وسارت هذه القبائل 
إن برقة ةرجدوها خاليه » إذ كان المعز قد أباد معظم سكانها من زنائة » 
فزل العرب برقة .واحتقر المعز شأنهم ء واستكثر هن شراء العييد حتى كون 


(1) المتريرى اعاظ المفاء ضيةاص ©؟؟ 
(؟) ابن ءنارى ٠‏ - اس 4١١‏ 
(؟) ابن خلدون 1# سص 215 حاص "(١‏ 


منهم فرقة يبلغ عددها .م ألنا 90 

وفى أثناء ذاك كتب العرب النازلون ببرقة إلى إخوامم بشرق النيل 
برغبوتهم فى البلادء فأجازوا إليهم » واستقر بنو سيم بدبرقة» وخربوا 
المديئة الجراء وأجدابية وأسمرا وسرت أما هلال فسار جيع بطونها إلى 
إفريقية و كالجراد المنتشر لاعرون على ثىء إلا أتوا عليه » 29+ فوصلوا 
إليبا فى سنة م ؛ هء وكآن أول من وصل من بني هلال مؤنس بن يحبى 
الرياحى أميررباح ء فقدم على المعز ء وكان المعز قد سكم صنباجة ء فأراد 
أن يستبد لحم بعنصر آخر » فاستلطف مو نسا ء و كان سيدا فى قوهه »شجاعا 
عاقلا » فاستد ناه المعز إليه » وزوجه من إحدى بناته ء وفاوضه فى استدعاء 
عرب بنى هلالمن إطر ابلس وحدو دإ فريقية ليستعين بهم على" بنى عمه(؟)» 
فنصبحه مؤنس بعدم التفكير فى ذلك'ء وعرفه بقلة اجتاعبم على الكلءة » 
وعدم انقيادم إلى الطاعة ‏ و لكته ألح عليه إلخاحا متواصلا ء وعلل امتناعه 
هن استقداههم إلى إفر يقية بحسده لقومه » فلم يسع مؤ نس أمام هذا الالاح 
إلا أن يدعوم . 

ب - عزيمة جبوش المعز على آيدى العرب : 

ما كاد عرب بنى هلال يعباون إلى نواحى إفريقية حتى عاثوا فيبا 
فساداً » فعظم الأمر على المعزء وظن أن مؤنس إتما دفغهم إلى ذلك » فأمر 
بالقيض على أخى مؤنس ويثقاف أولاده» وخسم على داره بالقيروان» 


١١١ المرحم السايق » م ؛ ص‎ )١( 
م١ ص‎ ١ + (؟) تقس المرجم‎ 
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حل “ارج سه 


و بعث يستنجد ببئى عمه بقلعة ماد ءفبعث إليه القائد بن حماد كتيبة م نألف 
فارس »واستتفر المعز قبيإة زنانة » فقدم إليهالمستنصر بن خزرون المفرارى 
فى ألف فارس من زناتة »)١(‏ وعزم المعز على المبادرة بمحاربة العرب قبل 
أن يستفحل خطرثم » فخرج بجيوشه من صتهاجة وزنانة واليربر والعبيد 
ربقايا عرب الفتح » فبلغ عدد جيوشه ثلائين ألفا (؟)ء واشتيك هم عرب 
بنى هلال من رياح وزغبة وعدى بالقرب من حيدران من جبة قابس فه 
ذىالحجة سنة »4 «هء و لكن العرب البلديين الذين كانو! فى جيش الممسز 
آثروا الانضام إلى إخوانمم فى الجنس:فائحازوا إلى صفرف اللالة ؛ أما ' 
زنائة وصنباجة فقد خذلوه وفروا ء فالهزم المءز هزعة نكرأء » وصمد 

أمام العر بإلى أن وصلت رماحبم إليه» وقتلهن عبيده عدد كبيرء ففر بنفسه 
وخاصته إلى القيروان » وانقض عرب الحلالية على هضارب الممز وخياته » 
فا نتبيوها . وكأن فيبا من الذهب والفضة والأمتعة والاثاث والكراع أعداد 
هائلة»و كأن فيبا من الأخبية مابتجاوز عشرةآلاف» ومن الجمال نحوه؛ ألفاء 


(١)اين‏ خلدون باص مم 

(؟) ذكر ابن عذارى نقلا عن ابن شرف أن عكر المزكان يتأ لف من تهانين أألف 
ارج كتور نلك من الشاءل وان مدد ور نان عرب الحلالة ثلاثين ألفاء وعدد مشاتهم 

نحو ذلك (ابن عذارى ء ج ١‏ س 01٠١‏ وأغاب الظن أن عدة جيش معز لم نسكن تتجاوز 
تلاثين اف مقاتل اتنادا الى قول على بن رزق الرياحى يمد هزعة الممز : 

اقد زار وهنا من أميم خيال .٠.2‏ وآبدى اللا بالرميل عجال 

وال ابن باديى لأفضل مالك .5. لسرى ولكن ا ديه رجال 

ثلاثون آلفا منهم هزمتهم .". ثثلالة آلاف وذاك ضسلال 


( أبن خلدون جاص 58 ) 


ومن للبغال مالا يحصى <'© . وقتل من الصنباجيين وأتباع المعز على هاذكره 
ابن خلدون ثلائة آلاف وثليائة مقائل 29 . وفر معظم فلول جيش المعز فى 
جبل حيدران ؛ ثم توافدت على القيروان طلائع المنبزمين » وفى مقدهتهم ابن 
اليواب » ووصل العرب إلى نواحى القيروان وبثوا خيولهم إلى ضواحى 
المدينة وقرأه._آ ؛ يفسدون مزارعبا ويدمرون عمرائها » وفر سكان هذه 
المناطق إلى القيروان. فأمر المعز بأن بنتقل أهل صبرة وسوقتها إلى اأقيروان» 
وأن ينتقل جميع عسكره من الصنباجيين إلى صديرة وينرلوا فى أبنيتبا 
: وأسواقباء ولا دخل العبيد وعسكر عبتواجة ص_يرة » أساءوا استخدام 
هيانيها » فخربت عمائرهاالمظيمة 9 » وأقبلت جيوش العرب إلى القيروان 
فحاصرتها » وخرج بعض الأهالى من القيروان بقعبد محاربة العرب خارج 
واب تونس » فحمل عليهم فرسان العرب » وبمكنت منهمسيوفيم ورهاحيم: 
فحصدومم حصدا ء وأبادرمم (4). 


وأقام العرب محاصرون القيروان وينهبون البلاد <تى أنوا على عمران 
إفريقية » وأدار المعز على القسيروان سورا داخلءاسنة 4ه (0). وكان 
عرب بى هلال ء قد استولوا على باجةوقاس وقسنطينة وتونس وبونة» 
فلا رأى المعز ضياع هلكه ء صاهر ببناته ثلاثة من أمى1ء العرب ثم فارس بن 


419 ص‎ ١ 2 “ اين عذارى‎ )١( 
اين خلدون , + 3س مم‎ )"( 
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علا هارن سس 


أنى الغيث : وأخاه عائذاء والفضل بن أني على المردامى )١(‏ » وفى سنة 
44 بعث ابنه ميم إلى المبدية » وى شهر رمضان من العام النالى ركب المعز 
مع مؤنس بن حي أمير رياح إلى المهدية ونزلحاء ودخل العرب القيروان 
فاستياحوها وخر بواعمرائها وميانيهاءوعائو! فى محاستها » وطمسوا معالهاء 
وجردوا قصورها ا كانت محتويه من روائع وتحفء وثعلوا بالعيث 
واانهب كل من بقى فيها من أهلبا ء فتفرق الناس فى الأقطار (؟) . 

وقضى المعز بن باديس الستوات الياقية من عمره حزينا فى المهدية » إلى 
أن توفى فى أوائل سنة +40 ه » ودفن فى رباط المتستير (>) . وخيلفه اينه 
تمي » الذى اقتصر ملكهعلى شريط ضيق من الساحل حيط بالمهدية؛ ويشمل 
المبدية وأحوازها وسنفاقس وقابس وجزيرة جربة (أنظر خسريطة رقم 
لؤ>»؟١ا).‏ 

ج - نتانج غزو الهلالية تلمغرب : 

» تتج عن اتحسار ملك الدولة الصنباجية فى إفريقية إلى الساحل‎ ١ 
بسنب الضغط الذى كانت تمارسه قبائل العرب على المدن الداخلية » عناية‎ 
الممناجيين بشو ون البحر » فأسس ميم بن المعز أسطولا ضخا بدار للممناعة‎ 
بالمبدية » وقام هو وابنه يحي بن عم من بعده با لغارات البحرية المتواصلة طن‎ 
جزيرة صقلية وعلى السواحل الايطالية ('؟ ء وكان دخول صقلية فى فلك‎ 


)١(‏ للرجم اسايق 2 12س 4؟ 

*4 تقس امرحم » < 1 ص‎ )١( 

(*) اين الخطرب ء أعمال الأعلام » القم الثالك © ص لالا 
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و6 سصى 


النورمان.يين قد دقع كثيرا من رجال البحر المسلمين إلى الحجرة منبا 
إلى اأبدية . واشتغالههم بأعمال القر صنة ابحرية . وقد قام بحي 
بن بم بن المدز ( 84-501.ه ) بدور كبير فى هذه النارات » و فقد كا'ت1 
غزوات محرية عملها إلى بلاد الروم إلى أن طليوا سامه » )١(‏ .فق سنةم. وه 
جرد من أسطوله خمسة عشر غرابا لفزو بلاد الروم»فأصيبهنباستة. ومادت 
السفن الباقية إلى للبدية (") ؛ رفى سنة ب.ه ه » أغار أسطول المهدية على 
بلاد الروم وعاد سبى كثي فى ربيع الآخرء وقد كان لهذه الفارات أئر 
كبيد فى قيامالنورهانديين بتوجيه ضر باتهم إلى المهديةءوانتهى الأمر باستيلائهم 
على جربة فسنة مه » وسفاقس فى سنة به وبونة والمهدية فيسنةمجووء 


وزويلة فى سنة ؟5ه . 


؟ - نتج عن تخريب العرب للبلاد وعيتهم فيبا قيام فترة من اللاضطراب 
السيامى والاقتصادى فى إفريقية والمغرب الأوسط ؛ فقد خرب إلعرب 
العمرآن » وأتو اعلى ععالم الحضارة بافريقيةهن زراءة ومجارة رمنشاات» 
فخربت صبرةوالقيروان ونو نس وطبنة ولاسيلةوقاعة بنىحماد»وا كصحت 
كل يلاد إفريقية من طرا بلس حتى حدود المغرب الا فى موجة عاتية من 
الدمارء تركت البلاد قاعا ميفعبفا (0) , 


م« كان لغزو الهلالية للمغرب رذممضاره ومساوثه الكثرة فضل 


م٠ ابن الحطيب “ أعمال الأعلام » التى الثاك ص‎ )١( 
(؟) ابن عذارى , - اا ص ومع‎ 
[فيا ا 208-44 .مم رهصود:لنفوينر مأعدطءوة و1 ,كزوومو31‎ 


كبير فى تعر يب البلاد وتخفيف حدة اللبجرات المحلية فى القرى البربرية التى لم 
تفل إلها يدن إشماعات المشارة العرببة . 


+ انقسمتبلاد المغرب إلى دول للطوائف على محو ماحدث لق 
الأندلس عقب سقوط الحلافة الأموية بقرطبة فقد استوك بنو هلال على 
المناطق الممتدة فى الداخل من قاس إلى الغرب » وظل بنو زيرى محتفظون 
بالمبدية ومايليبا » واستقر بنو ادف مجابة » واستقل حمو بن ومليل 
البرغواطى » الذى نحالف مم العرب من زغية ورياح وعدى والاائيج ٠‏ ىق 
سفاقس » واستقل ابن خراسان بتونس سنة مه4ه » واستقل موهى بن 
يحي بقابس » واستقل حا كم قفصة الزيرى بها بعد أن خرج على سيده 


5 
استيلاء النورهانديين على المبدية 

١‏ غارات الزير ين على سواحل اإطاليا وصقاية وأ ثارها: 
سقعلت صقلية فى أيدى النورها نديين عقب 'زاع قام بين ابن القنة 
الملقب بالقادر بالله صاحب طرابنش ندودوء؟ وبين صبره القائدا بن اموا س 
على بن نعمة صاحب قطانية وسرقوسة » فاستنجد ان المنة بالتورمانديين 
القيمين بقاورية فى كالابريا سنة 44 «ء وسجل د<ولُم على مسرح 
الاحداث بصقلية ضياح هذه الجزيرة » من أيدى المسلمن ‏ وقد مكن 
رومار النورهتدى من بسط سلطانه على الجزيرة #درمجياء واستنجد أهل 
صقلية بالممز بن باديس ضد روجارء لمع الأمير عدداً من سقنه » وأبحر 
قاصدا صقلية » ولكن حاصفة عانية أغرقت لفه عد فر صرت وكا هده 
الكارئة ضربة قاضية لاهاله »فد 1--طاع النورما نديون السوطرة على معظم 
جزيرة صقلية » بينا تمكن عرب الهلالية من التغلب على معظم إفربقوة . 
وعاول الأمير كم استرجاع الجزيرةء وأرسل ولديها يوبا وعليا إلى صقلية» 
ولكن عبيدها سببا قيام فتنة فى الجزيرة » فاضطر أررب وعلى إلى العودة إلى 
لغرب فيسنة ١و4‏ ه تاركين ستليا أصيرها التعس7©. وففسنة 44 خرج 
ابن الحراس بأهله رماله صلح » وأناك رجار كل الجزيرة 29 : باستقتاء 
هديتتى قصريانه وجرجنت ءاللين حاصرهما التررما نديون حصارا شديدا » 


(1) ابن الاثيي “وس م٠١‏ 
2199-0 .مم ,مموسلبعيسهم وأعوطءو8 و1 رمتويومو21 
(5) ا بن خلدون ' ح 4 ص .ه4 


حتى ضاق الأمر عنى أهله) فأ كلوا الميتة ولم يبق لد.هم ما يأ كاونه» واضطر 
أهل جرجنت إلى التسايم . أما قصريانة فظات بعدها ثلاث سنوات » فاما 
اشتد الا'مر على أهلمب! أذعنوا إلى الدليء فتسامها النورما نديون قي سنة 
445 ه(١),‏ 


وقد ذكرنا من قبل كيف أرغغنت الظروف خلفاء العز بن باديس 
فى المهديه على اصبطتاع سياسة بحرية » و كيف كانوا يغيرون على السواحل 
الايطالية » وعلى جزر سردانية وصقلية » و كانت هذه القاراتالبحرية نوعا 
هن الجهاد بد النصارى ء و كانت الاعتداءات الزيرية على ,لاد النصارى 
قد بلغت ذروتها فى عبد تيم بن المعزء محيث أضطرت الدول التى تعرضت 
لغارانه إلي الانفاق فيا بينها على القيام بعمل مشترك لتأدبيه . وشجع ابابا 
فكتور الثالث عبى نكوين طائفسة من رجال البحر من الإيزيين والجنويين 
للاغارة على السواحل الإفريقية » ردا على غارات الزيرين : فى سنة ..م؛ م 
قدم د أهل جنوة وبيشة » (؟) وواط فى أسطول يتأ لف من .. ماسفينة محمل 
.م ألف مقائل لمحاصرة المبدية » فاستولوا على المهسدية وزوبلة » وأحرقوا 
ديأرها » وقتلوا السكان فيها » ويعلل ابن عذارى دخوهم فى هاتين الدينتين 
و بغيبة عسكر سلطانها عنهاء ومفاجأة الروم قبل استقدامه إليباء وأخذ 
الأهبة للقائهم » وخَلو كافة الناس هن الأساحة والعدد » وقصر الاأسوار 
وتهدمها » وتكذيب عم مميرثم » وسؤزء ندبير عبد الله بن متكور متوفى 
أمور الدولة فى قصده مخالفة قائد الاسطول فى الحروج !اهم القاءهم ق 


(1)اين الأثير وص ١5١9‏ 
(19) اين هذكرى * لاص )"#١‏ 7 أبن الأثير “ جم ص ١47‏ أين خلدون “ع * 
ص 568 اين الحطيب “ ع لم 


صاء. قو ل 


للاء ومنعهم من ارول ف الي » فكان ذلك كله سبب تغليهم على للدينتين 
الهدية وزو يلة » وتههم إياهماء و قدلهمالتاس فيهما » وإحراقهم بالتار ما هو 
هشبور بالمبدية إلى الأن » وقداستوعب ذلك أبو الحسن الحداد فى قصيدته 
ابي أولا : 
أي يل الال أو يقف 
وبين أجغاتا وى الدنف 
غزا جانا العدو فى عدد 
هم الأنبى كثرة أو اللفف 
عشرون ألفا ونصقها اتتلفوا 
مرت كل أوب وليت ها التلفوا 
جِاؤوا على غرة إلى تفر 
قد جهاوا فى الحروب ما عرفوا 2١06‏ 


ولجأ نيم إلى قصر المهدى ثم فاوضيم فى الصلح » واضطر إلى تقند.يم 
مان ألف دينار إلى الغزاة نظير تنازهم عنبما ء فدفعم هذا المباغ بين ناض 
وأواتى ذهب وقضة» فأقلموا بذلك كله وبعدد عظيم من أسارى المسلمين 
رجالا ونساء (؟) . وأحدئت هذه الغزوة الإيطالية دويا هائلا عندالمسامين. 
وقد أطاد الروم الكرة مرة أخرى فى سنة هروع هه فقدموا فى أجفان كثيرة 
جربية تعرف بالشوانى » و م٠‏ مركياء ويذكر ابن عذارى أنهم كانوا 


4" اين عذارى م وص‎ )١( 
اين خلدون “ ج١٠ ص م9“ ابن الخطيب > القسم التالك من أعمال الأعلام»‎ )1( 
ص م7 281 .م بوصمص بعاد وتعوطءوظا وأا رمنووم مك8‎ 


14ؤة حمل 


يدوفون إلى إنجاد فرصة أدخول للهدية كامرة للسابقةء « فقصدوا إكى 
باب دار الصتاعة لمنموا أسطول المهدية من الحروج إليهم » لاب ظنهم » 
وخرج أسطول البدية إليهم فبزمومم » وقتاوا كثيرا منرم » )١(‏ . 

ولكن هذه الغزواتالرومية لم تعرقل حركة الجباد البحرىالاسلاى؛ 
فقد صرف محيى بن نمم همه د إلى غزو النصارى فى الا'ساطيل البحرية » 
فاستكثر منها » واستبلغ فى اقتناتها » وردد البعوث إلى دار الحرب فبها حى: 
اتقته أهم النصرانية بالجزى من وراء البحر من بلاد الفريجة وجنوة 
وسرديلية » (1) ٠‏ 


ب - صقوط اللهدية فى أيدى النورهانديين : 


كان تمي قد عقد بينه وبين روجار الأول هدنة فى سنة همه هه وظلت 
هذه الحدنة قائمة فى عهد تمبم وابنه يحبى تم على » غير أن للنافسات التجارية 
بين صقلية والمهدية أدت فى النهاية إلى خرق المهدنة ©). وحدات ين 
روجار وطى دن محيى بن مم جفوة شدبدة كان سيبها خلافا حدث ين على 
ابن محيى ورافع بن كامل بن جامع الرياحى » سبب رقيته فى احتكار 
التجارة البحرية » وقد أدى هذا الحلاف إلى خروج على للصار رافع فى 
قابس سنة 91غهه ودون بعض قبائل العرب» فاستعانرافع بروجار صاحب 
صبقلية الذى أمد رافع يأسطول صقلى أغار به على الهدية » فتمكن على بن 


4* 4 اين عذارى , ص‎ )١( 
(؟)اين خلدول © داص ولام‎ 
(-م) 221 .م ,واعوطعمظ ها ,ستمومملة‎ 


حم «١‏ 44 0م 


بحي هن هزمة أسطول صقلية بساحل قايس 23 » ويدأ منذ ذلك المين 
يدعم أسطوله ؤيقويه استعدادا لتحرب . وما كان على يدرك ماما عدم 
قدرتهعلى مواجبة روجار وحده»ء فقد كاتب المرابطين مرا كش للاجماع معه 
على الدخول إلى صقلية و كف روجار عما يعيزمه (؟) . ويذ كر ابن عذارى 
أن رجار صاحب صقلية أرسل فى سنة مه ه رسولا إلى الأمير على و3 
محيى ( بلتمس نديد العقود وتأكيد العبود » ويطلب أموالا كانت له 
موققه بالمهدية وذلك بعنف وغلظة » فرد على رسوله دون جواب » وجبه 
بالقول » فنرايدت الوحشة بينه وبين رجار » فأوسعشمرا » وحاول بعد ذلك 


مكراع»(). 


وتؤف على وخلفه ابنه المسن آخر أساء بنى زيرى» وحدث 
فى عهده أن قام أبو عبد الله بن ميمون » قائد أسطول عنى بن 
يوسف بن ناشفين بالاغارة سنة 0ه على جزيرة سقلية ٠‏ فافتح مدينة 
نقوطرة ومهامعنة » من عمل رجار الثانى » وسسى نساءها وأطفالماء وقتل 
شيوخباء وسلب جميع ما وجده فببا » فلم يشك روجار فى أن امرك لذلك 
وللسبب له « هو أم إفربقية الس بن علي » نا تقدم ببنه وبين أيه 
من الوحشة العظيمة » فاستتفر أهل بلاد الروم قاطية » فائنام له مالم يعهد 
مثله كثرة» فعم يذلك امسن بن على ؛ فأمر بتسبيد الأسرار ه واتاذ 


(1) ين الأ ثير “اج ده 576 أين خلدون ج > عن٠‏ 5م ,2 419 ؟ _ عمد الرزوق' 
تابس » القاهرة 15317 ص ١9#‏ 

(؟) أين عذارى , - ١‏ ص 1444 اين للأثي ب س ١/6‏ 

() آين عذارى - اص +44 


دمو مه 


الأساحة » وحشدالقبائل واستقدام العرب ء فجاءت المشود هن كل جهة 
ومكان » والناس متأهبون لا يطرقبم منبم » )١(‏ . 


اممذت حملة روجار طابع الجلات الصليبية » وأبمرت الملة من هيناء 
مرسالة بقيادة جرجى بن ميخائيل الأنطاكى وعبد الرحمن بن عبسد العزيز » 
وكان جرجى نصرانيا هاجر هن الشام بعد أن تل العريية » وبرع فى 
الحساب » فاصطتعه تمي ء فلما توف مم رحل جرجى إلى صقلية» فاستخدمه 
روجار على قيادة أسطو له » فاما عزم روجار على حصار البدية » بشه فى 
أسطوله سنة 54 المذكورة فى . .م جفن تحمل نحو ألف فارس ء ووصل 
هذا الاسطول فى أواخر جادى الأولى سنة بإوه ه إلى ساحل إفريقية » 
فافتتح جر بجى جزيرة قوصرة ء ثم قصد بأسطو له إلى ساحل المبدية » 
واستولى على جزيرة ال'حامى وقصر الديماس فىم جمادى الآخرةء ولكن 
ا مسامين تمكنوا من دخول الجزيرة وهزيمة الروم إلى أجماهم» وحاصروا 
قصر الديماس » فاضطر عسكر صقلية إلى طلب الأمان من الأمير الحسن » 
ولكن العرب الذين اشتر كوا معه فى نحرير الجزيرة رفضوا ذلك » لخرج 
الصقليرن من القصر فى متنصف جادى الآخرة » فأخذته م السيوف » 
وأبيدوا عن آخرم ؛). وأقام الروم من فر من الجزيرة منهم فى السفن 
عاللدن إلى سفلة: 


أدرك رجار الثانى بعد هذه المرعة اسعحالة فتح المهدية فى ذلك الوقت » 


)١(‏ امرحم اسايق 
(؟) تمس لارجم ص 48+ اين خلدول ج 1 ص 91م 


دس 344 سم 


فأرجأ ذلك إلى فرصة موائية » وأحذ يمد العد لهل أخرى . ونا أغار 
بنو حماد ذلى إ!ابدية سنة .سم هء وحاصرها يحجى بن العزيز بالله صاحب 
مجاية بقوانه برا ومراء « صالح الجسن رجار ووصل بده به » واستمد 
منه أسطواه ع 420 فأمده رجار بعشرين ضفيئة » كا استنجد الحسن 
بأعراب بنى هلال » فقددوا لنجدتهواضطر يحي بن العزيز إلى رفع الحصار 
عن المهدبة رغ عنه » وألدودة يجيشه إلى مجاية . وهنذ ذلك الحين بدأ ملك 
صقلية يتطلع إلى الاستيلاء على هدن إفريقية التى رجت على طاعة اللسن 
أبن على » فقد سير رجار أسطو له فى سنة ومه ه إلى جزيرة جرية واستولى 
عليها (؟ » وفى سنة مه « ؛ أفار جربجى الأنطااى على هرسي المهدية فى 
«؛ غرابأ » واستولى على ما كان رأسيا به هن سفن (*)» وف العام التالى » 
أغار أسطول صقلية على طراباس » و لكن التورمان 4 يتمكنوا مزل 
الاستيلاء عليبا الحصائتها وشدة دفاع أهابا عنها . وقى ستة سه هاجم 
أسطول التورمان مدبنة سفاقس واستولوا عليها » وأصبحت سفاقس تابعة 
الك صقلية » وى نفس هذه أأسنة اسدولى النورمان على بونة وجيجل » 
. وتمكنوا هن الاستيلاء كذاك على برشك فى العام التدالى (4) . ثم سار 
أسطولهم بعد ذلك إلى سواحل إفريقية وتمكنوا هن الاستبلاء على جزيرة 
قرقنة سنة .4ه «» وقتارا رجالا ه رسبوا <ريمها . فأرسل السن إلى 


رجار يذكره بالعرود آقاهة ببنهما ؛ و .هانه على نقض ذه العهرد ؛ فاعتدّر 


(1)1بن خلدول ج وص إبوم 
(1) ابن عذارى - ١‏ ص 4٠٠‏ 
)عن رجي 1ن ة 


(4) ابن الأثيي > واس ٠١‏ 


لاط د 


له رجار بأنه لم يهاجم إلا البلاد الى خرجت على طاعة المسن » وأنه مازال 
حافظا للعبود )١(‏ . 


ثم أعاد التورمانالكرة على طرابلس عرةثانية قى سنة ١4و‏ وحاصروها 
بقيادة جرجى الأتطاكى . وأتفق أن دبالحلاف بين المدافعين عن المدينة» 
فاستغل النورهان ذلك واستولوا عليببا! () . وف سنة م«عوهه ثار أهل 
قابس على يوسف مولى محمد بن رشيد بن كامل بن جامع » فاسعتجد 
يوسف برجارء فقدم أسطول النورمان إلى مدينة قايس » وفى الوقت تفسه 
تدخل الحسن بن على فى التراع القاتم بين الأه_الى ويوسف » لمصلحة 
الأهالي » وانتهى الأمر بمقتل بوسف . فَامْحْذ رجار من مقتل حليفه ذريمة 
لتقض المدنة ينه وبين الحسن » ومباجة المبد.ة » و كان قد عقد مع امسن 
ا أن رجار « عل أنه فاتهقتح اللاد فى 
هذه الشدة التى أصاههم » وكانت الشدة دوام الغلاء فى جيع المغرب من 
سنة سبع وثلائين إلى هذه السنة ( 6ه ) . وكان أشد ذلك منه سنة :هه » 
فان الناس فارقوا البلاد والقرى » ودخل أكزم إلى مدينة صقلية » وأكل 
الناس يعضهم بعضاء وكثر الموت فى الناس » فاغتتم رجار هذه السنة » 
فعمر أسعاول » وأكثر منه » قبلغ تو 7٠.١‏ شينيا تماوءة رجالا وسلاحا 
وقوتا » وسار الا'سطول عن صقلية » ووصل إك جزيرة قوصرة » وههى 
مابين المبدية وصقلية » فص دفوا ها مركبا وصل من المهديةء فأخذ أهله » 
وأحضروا بين يدى جرجى مقدم ال'سطول » فسأحهم عن حال إفريقية » 


(1) تمس المرجم سن ١١‏ 
(5) تمن المرجم ص ؟١‏ 


لوج هد 


ووجد فى المركب قفص حمام » فسأهم : هل أرساو! منها ء فحلفوا بلله 
أنبم م يرساوا شيثاء قأمى الرجل الذى كان امام صحبته أن يكتب يمخطه: 
إننا لا وصلنا جزيرة قوصرة ؛ وجدنا با مراكب هن صقلية » فسأ لناهم عن : 
الااسطول الخذول » فذكروا أنه أقلم إل جزائر القسطنطيتية » وأطلق 
المام » فوصل إلى المبدية »“قسر الا'مي الحسن وال:-اس » وأراد بجرجى 
بذلك أن يصل بغتة » » ووصل الا" سطول النورهتدى !ل المهدية فى أواخر 
سنة مهو ء وخادع أعلبا بأنه إنماياء ددا للاامير » ودخل اانورمانالمبدية 
بدون مقاومة » واحتل جرجى قصر الاأمير فوجده كا هو بكل مافيه من 
تخائر » فأمنللناس ء ثم أرسل من هتاك أسطولا إلى سفاقسءةاستو لى عليباء 
وأتبعبا بسوسة » وأصبحت بلاد الساحل كلبا تابدة لملك صقلية 9 . 

أما الاامير المسن بن على فقد خرج من المبدية محاشيته ء وتبعه أهل 
المدينة » فايحه إلى قلعة محرز بن زياد بقرطاجتة» فل يرحب به حمرز 
صاحيها » فعزم على الرحي ل إلى مصر » والاقامة فى كنف الحافظ 
عبد الجيد ("2. فترصد له جرجى الا" تطااكى فى البحر» قاضطر إلى الرحيل. 
حو قسنطينة » وأكان بها سبعمبن العزيز أخى محبى صاحب مجاية » فأرسله 
إلى جزائر تى مزغنة حيت أقام ما إل أن فتح الموحدون الجزائر سنة 
باعووه فأكرمه عبد المؤمن »واشترك معه بعد ذلك فى هنازلة المبدية » فلما 
افحرا فى ٠٠.‏ محرم سنة موه هء أسكن بها الحسن (؟) . 
١‏ (١)لين‏ الأتي » جرس ها ٠١‏ 

)1١(‏ كان بحيى ين تيم تقد دخل قطاعة اليد ين“ ووصلته أتخاطات والهد انا (اينخلدون 
راص 4قام)٠‏ وق تبد ابه على وصله رسولالخايفة القاطمى من مصر لتخا ات والبدالا 


ستة ١11ه*ه‏ (اين عذارى > ص 4147 اين خلدون ١2‏ ص 7955 ) 
١9(‏ ين للدرن ١‏ س ممم 


٠» 1ه‎ 


(ه) 
اتقراض دولة بنى حماد 

رأينا هن قيل كيف انقسمت دولة الصنهاجيين فى الغرب منذ عبد تصير 
الدولة باديس بن المنصور بن بلكين سنة 4.0 ه إلى شعيعين : شعبة ٠ن‏ آل 
باديس وكان مقرم المهدية » وشعبة هن آل حماد بن بلكين » و كان «قرثم 
قنعة حماد ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مجاءة » التى بنيت من جديد فى عهد التاصر 
ابن علناس بن حادستة همع ه . وقد رأينا أن المنصور بلكين كن قدعقد 
لا'خيه اد على أشير والمسيلة » وكان يتداول ولايتها مع إخيه بطوفت 
وعمه أنى البهار» ثم استقل مها سنة بهم ه فى عبسد باديس بن المكصور . 
و كان المنعبور قد عبد إليه محاربة زنانه سنة مم هء بالمغربالا”وسط 
نظير ولاية أشير والمفرب الا*وسط وكل بلد يفتحه » وقد بذلحاد جبودا 
موفقة فى محارية زناته » واختطمدينة القاعة يتجبل كتامة سنقييروم هء وتقل 
إليبا جماعة من أهل السيلة وأهل جراوة » ومصر القلعة » وشيد بذانها 
و أسوارها » فازدهرث فى عبده وأصبحت مر كزالرحلة . وغاية طلاب الملء 
وأرباب الصتائع )١(‏ » وظل اد يفتتح الحصون والب لاد ويضمبا إلى 
ولايعه » فافتتح تيجس وقسنطيتة وغيرها » فلما طاليه باديس بالتخلى عن 
هانين المدينتين » أبى وخا لفدعوة ياديس » و تبذ طاعة الفاطميين كذ لك. 
وزحف إلى باجة واستولىعلييا » فحاربه بادس ق منة 5. ع هء وظلل 
مقيا على ماربته إلى أن توفى . فلما تولى المعز بن باديس الامارة . ثم 
المبلح بيته وبين حماد » على أن يستقل هذا بالمغرب الاأوسط , 


٠. اين خلدون 2 2 ص‎ )١( 


مه 


ولا توفى < ادق منة و41 هء خلفه ابنه القائد , و كان القائد بن حماد 
سديد الرأى » حسن السيرة » فاستقام له أهر المغرب الأوسط ء وسار للقائد 
على بج أديه حاد فى الحروج على طاعة الفاطمبين . وتوفى القائد فى 
سنة وه هء فخلنه أبنه محسنء و لكن محسن ل ينعم بالامارة أ كثرمن تسعة 
شبور ثم قتل بيد عمه بلكين بن محمد بن حماد » و كان بلكين سفاكا للدماء » 
فقتل وزير ابن أخيه مسن » ثم قتل والى يسكرة ا أحس مرو جه عليه» 
ثم قتل ناهيرت بنت عمه علناس .بن حباد . وقد حارب بلكين الرابطين » 
واستولى على فاس سنة 4م48 هء ثم عاد إلى القلعة » ولكنه قتل على بد 
الناصر بن علناس انتقاما منه لقتله أخته تاميرت 20 . وخلفه الناصر بن 
علناس الذى تنسب إليه عدينة التاصرية » وى مجاية » وأقام الناصر با 
قصرا راتعاخارج مجابة يعرف بقصر اللو لؤة("؟» وانتقل إليها فى سنةإجعه. 
وانسع ملك الناصر بن علتاس اتساعا كبيرا » فبايعه أهل القيروان سنة.45. 
ولماتوف فى سنة 449 خلفه ابنه المنصورالدى عرف بولعهيا لبناء » فأسس 
جامع مجايةء وجدد قصورها » وتأنق فى اختطاط المالي » وتشبيد القصور» 
وإجراء المياء فى الرياض والبساتين » فين فى القلعة قصر الملك » وقصر 
الثار» وقصر الكو كب » وقصر السلام وغيرها(؟) . وقد حاربالمرابطين» 
وحاصر تلمسان » ثم تركها صلحا . وفى أيامه قدم عز الدولة بن صادح إل 
بجاية » بعد أن دخل المرا بطون المريةء فأقطعه تدلس بالجزائر . 


وما توفى المتصور» سنة 4و4 هء خلفه ابنه باديس » الذى لم بطل به 


)١(‏ امرجم السايق» ص 6" اين المطيب ص 4ه 
() تقس المرجم ص لاوم .اين الحطيب ص 1ه 
(؟) ابن خلدون 6ه اص مهم 


44ه سه 


العبد فى الامارة ؛ إذ توق فى نفس السنة النى تولى فيم ا . وخلفه أخواه 
العزيزء وفى عبد العزبز هاجم العرب الملالية قلعة بى اد » فاكتسحوا 
جمرانهاء وعظم عيئوم ينواحيها ‏ م تولى بعده ابنمه تحيى سنة وأو ه + 
وقد قضى محيى حياته بين العبيد والملبين والمضحكي » وفى عبده!قرضت 
دولة بنى حماد » إذ تمكنت جيوش عبد المؤمن بن على من دخول جماية فى 
سنة باه » واستولوا كذ لك على قلعة ببى حاد . 


كناك 


المغزب الاسلاى فى ظل دولتى المرابطين والموحدين 


سس .يه سم 


قيام دولة المرابطين فى المغرب 
)١(‏ تأسيس دولة المرابطين 
١‏ -أصل المرابطين 
ب رباط عبد الله بن ياسين 


ج ‏ انطلاق المرابطين إلى الأغرب الا" قمى 
د ظبور يوسف بن تاشفين 
(0) تأسيس مراكش وقيام دولة المرابطين 
(م) المرا بطون فى الأند لس 
 |١‏ أحوال الأندلس عند قيام دولة الرابطين 
ب - موقمة الزلافة 
د تغلب يوسدف بن تاشفين على الأندلس 
د جباد المرابطين فى الا'ندلس هنذ دخولبا قى فلك دواتهم فى للغرب 
() أسباب ضعف دولة المرابطين وانبيارها 
)2( منشاات المرابطين فى اأغرب 
١‏ دور المرابطين السيامى والحضرى ف المغرب 
ب - دراسة لام مساجد المرابطين فى الغرب 
ج ‏ جامع القرويين بفاس 
د آثار القلاع والاأسوار 


مالؤدل اس 


القص ل العاسر 
قيام دولة المرابطين فى المغرب 
)010 
تأسيس دولة المرابطين 
١‏ - اصل الرا بين : ْ 

أخذ المغربالاسلاى يعتمد على تفسهمند أن أعان الممز بن باديس الاتفصال 
السياسى والمذهى عن الدرلة الفاطمية وينا كانت إفريقيةفى صراعمتواصل 
هم عرب بنى هلال ونتى سلم هن جبة » والنورمان الغازين لسواحلها منجبة 
أخرىء كانتهناك قوة جديدة أخذت تتبثق فى أقصى جنو ب ئلغرب؟ لا 'قصى» 
تنما وراء جبال درن » وما ليثت أن تولدت متها دولة المرابطين الكبرى 
لتىثملت النصن الغربى من بلاد للغرب؛م أ نقذت الإسلام الذى كانت تتهدده 
اأسيحية باسبانيا » ودام عهدها نحو قرن من الزمان » من منتتصف القرر"_. 

الخامس إلى متتصف القرن السادس المجرى . 
فق الوقت الذى قدمت فيه حشود القيسائل العربية من هدر تدمر فى 
طريقها حمران طرابئس وإفريقية »وتةدى على معام الحضارة فى هذهالبلاد» 
خرجت قبيلة لمتونة الصنواجية من جوف الصصتعراء » واستقرت فى الغرب 

الاأقمى حيث أسست دولة كرى هى دولة المرابطين . 

وأصل المربطين من صنهاجة الجنو ب الضاربة فى الصحراء . وقد أرغت 
الطاروف قبائلها : لمتونة وجدالة وهسونة على التحالف فيها ينهاء وكانت 
نونة نتوش رئاسة سائر هذه القبائل » ريمتقد الد كتور حسن مخود أنهذا 


> دكا 


الحلف كان يرى إلى مدافغة ملك غانة فى الجنوب » والسيطرة على مسالك 
نجارة السودان إلى الغرب بالاستيلاء على مدينة أودغشت ”22 الواقعة إلى 
امال الشرفى من مكدو ثمالى نهر النبجر . وآلت رئاسة قبائل صنباجة فى 
أوائل القرن المامس البجرى إلى مسد بن نيفات الاملى » وكان من أهل 
الفضل والدين والجباد»واستشبد فىواقعة بين قومه وبين أهل السودان 0©. 
ولا توفى انتقات الرئاسة إلى قبيلة جدالة للتى كانت أقدر على محارية السودان 
أن ديارها كانت أقرب إلى ديار السودان . فتوكى أمر صنباجة محى بن 
ابراهم الجدالى » وكان يبي هذا متعطشا إلى علوم الدين التى حرم مها هو 
وقومه فى هذه البقاع الصحراوية » فأراد أن يسعى إلى طاب العلل والوقوف 
على أصول الدين الاسلامى فى مدارس القيروان وفاس » والاستزادة من 
العلوم الدينية » فخرج من يلاده فى سنة “م4 ه بعد أن استخلق عليها ولده 
يحي (0)ء للحج أولاء تم لارتياد اللراكز الثقافية فى المغرب محنا عن فقيه 
بتوى توجيه قومه توجيها دينيا سليا . فاما عاد من المج سنة همع هء نزل 
بالقير وان ء وكانت القيروان فى هذه النترةقد نبذت المذهب الشيعى:وعادت 
إلى السنية » واسترجءتهكاتتها القديمة كقاعدة للمالكية فى المغرب » وأتيح 
ليحى فى القفيروان سماع عالم من أعظم أنمة للالكية وعلوم الدين» هو 
العقيه أبو عمران مومى بن الحاج النفجوى الفامى (4)» وييدو أن عى ب 


0ك 


٠0" 9١1 حن أعد عرد » قيام درلة المر ابظين » التأهرة 1581" ص‎ )١( 

(؟) اين الحطيب ء أجمال الأعلام » القسم التاك س !7 ٠‏ وورداسيه فى روض 
القرطاس عمد بن “يفاو المعروف بتار شتا » بيتما ذكرءاين خلدون ياسم أبى عيدافة بن 
انيفاوت الممروف بناشرت ١‏ لفتوثى ( آين خلدول ع تاس 819 ) 

(؟) اين أنى زرع » روض القرطاس س ,ا 

(4) اين خلدون ح 5 س 4لاع ‏ ابن الحطيب “ المرحم السابق“ ص 81 لآ 


1 مومه 


إبراهم تأئر جمالم أى عمر ان ء واججحذبه سحر بلاغتهو فصاحته وتفقبه فى 
الدين » فطلبعنه أن يبعث مع هإلى قبيلته من يئق فيه من طلبته لهدايتهم 
وتبصيم » فوجد منه قبولا واستجابة » فوجه أبوعمران الدعوةلبذه المهمة 
الكبرى إلى طلبته . و لكام زهدوافى قبولهذه المهمة لبعد مواطن اتونةعز 
بلادهم . وكان لا'نى عمرانفقيه بربرى من طليته يكرس حراته لبذهالرسالة 
السامية » هو وجاج بن زللو اللمطى 210 » ويسميه ابن خلدون مد و كاك 
ابن زلو اللمطى ")عو كأن مقي برباط أفامهبب/دة نفيسهنبلاد السوس7), 
وما إن تلق وحاج رسالة أستاذه أنى عمران حتى انتدب ليحيى بن إبراهم 
طاليا صتهاجى الاصل من جزولة ؛ من أهل الدين والفقه والتقوى » يعرف 
باسم عد الله بن ياسين الجزولى ١‏ ول يتردد ابن ياسين فى قبول هذه المهمة 
إذ اعتيرها من صميم رسالته فى الجباد ونشر تعالم الإسلام الصحيحة بين 
سكان هذه النواحى الذين حرهوا من نعمة المعرفة والعلم . 


وهضض محيى بن إبراهم » أمير جدالة » يصحيه عبد الله بن ياسين إلى 
مضمارب لمتوةة » فأعوب به شيوخباء واحتغلوا ب#دومهء وأقبلوا عليه السماع 
والتدممول » وشرع عيدالله بن يأسين فى تثقيقهم وإرشادم إلى الا'صول 
الصحيحة للدين والنقهء وم تقف تعالمه إلى هذا الحد» بل عمد إلى تقويم 
أخلاقهم » وتطييق حدود الشريعة» وتغييرالمنكر » ومقاومة شبواتالنفس» 


5 الل المرشية * سن‎ )١( 

(؟) اين ذلدون - دس 4/ام 

() الئل الموحيةء ص 5 اين الحطيب » مي 5157 . ويذكر أبن خلدول أنه كان 
مقيما يسجلدامة 


اميا 


وعتدثذ زهد الناس يبه الا'حكام والحدود , وبرهوا بدعوته الاصلاحية 
ألنوه من الإقبال على أجمال السلب والنهب . وهع تبرههم رتذمس'ممن هذه 
توقى محيى لم يستطع خليفته محيى بن عمر أن بمنع صنباجة من الاعتزال عن 
إبن ياسين » وترك الاخق عنه » فمزم أبن ياسين على الرحيل . 


ب - وياظ عبد الله بن ياسين : 


خرج عبد الله بن ياسين قاصدا بلاد السودان حيث مكه أن بؤدى 
رسالته بين أقوام أقل ضراوة من اللمتونيين الصناهجة (1). وأبى رئيس 
صنراجة إلا أن إرافقه » ورحل ععها أبو بكر بنصمر »شقيق يحيى بن #مر. 
فنبدَو! عن الناس فى ردوة يط بها الماء من جهاتها » فدخاوا فى غياضب ١‏ 
متفردين برسم الانقطاع لاعبادة () , وذكر أبن الحطيب أنه صحهم سيعة 
رجال هن -عدالة (4) . ومن المرجح ان هذه الجزيرة التى قصدها ابن باسين 
وأنباعه تقم فى السنغال ال*دتى 200, وهتاك أسس عيد بن الله ياسينرباطا » 
والرباط هن المرابطة » أى ملازمة التغور للجباد حيثترابط خيل المجاهدين» 
من قوله تعالى : و وأعدوالمم ما استعامتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون 


(9) ابن الحطيبء سن 717" 

)20( 9 .م ,مممستتفمط وأمقطعو8 ها ,وتووجماة 
(©) اين الحطيب > عن 7177 ابن شلدول ج 3 ص 51/14 
(4) تفي المرجم ص 5117 

م( 9 .م ,وتءعطءه8 ها رستميوممقة 


سح ره 14 ده 


به عدو الله وعدوكم» . فالرباط فى الأصل هوالمكان اذى نجتمع فيه الميل 
استعدادا لمقاتلة العدو » وترتبط الكامة بواجيات الجهاد » وحينئذ يقصد 
بالرباط ارتياط اليل إزاء العدو فى النغور » وهنها جاء تصريف مرابط » أى 
الملازم لثغر العدو أخذا من قوله تعالي : « يا أها الذبن آعنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لهلكم تفلحون » . والرباط هو يناء مجتمع 
فيه من تفرغ للعبادة هن الزهاد والمبالحين استعدادا للجهاد فى سبيل الله 
ضد أعداء الدين » فهو بناء مجمع بين الصفتين الديذية والحربية » ويسمىهن 
يسكنه مرابطا (' . وقد كان يناء الاأربطة من أهم الاأعمال التى يقوم بها 
الاأمراء والخلفاء » فالاسكندرية كانت تعتبر ثغرا من الثغفور الإسلامية الى 
بمجاهد فيها المسامون » ولذلك قمم عمرو بن العاص أجناده قسمين : قسم 
أبقاه معه فى الفسطاط » وقسم وزعه إلى نصفين» نعف لرباط الاسكندرية 
وحدهاء والنصف الثانى لسائر السواحل . وكان عمر بن الحطاب يبعث كل 
سنة غازية من أهل المدبنة ترابط فى الاسكندرية © . كذلك اهتم عبان بن 
عفان برابطة الاسكندرية . وقد وصب ابن رسته رباطات الاسكندرية 
فقال : « بالاسكتدرية رياطات هع الساحل يضريهاء البحر حيطاها تسمى 
الحارس » (0) . كذلك كانت سواحل الشام مزودة بارس والأريطة 
المشحونة بالمقائلة؛ و كان معاوية يوجه إلى هذه الا ربطة جمامات كثيفة من 


(1) سهالها"ا! ول متلومهاعوعمظك'! هممة راعطتظ ,متمءجملةا 

(؟) السيوطى (جلال الدبن ) » حسن الحاضرة فى اخبار ممر والفاعرة “م ١‏ ص 
آلا اطعدممر؟؟؟اهم 

(؟) 'بن رسئة » (أبو على أحجمد ين عمر) : كتاب الأعلاق النفية » الجزء الساريم من 
المكسة الجقراية المربية » يدل ١44١‏ ص 1١8‏ 


مص لحي مسن 


الجند يشحنها مهم للدفاع عنها إذا ما أغار عليها الروم من جهة البحر )١(‏ , 
أثرنا إلى ذلك عند حديثنا عن منشا“ت الا"غالية . 


تسامع بعيد الله بن ياسين كثر من الم.الهين والراغبين فى محصيل 
العلوم الدينية » فتسايلوا إليه » وأخذوا عنهء وم بمض زمن طريل حتى 
كان رباط ابن ياسين يضم نحو ألف رجل . وقد أخلص 4دهؤلاء الرجال 
وأطاعوه طاعة جمياء » وعرفوا بالمرابطين. نسية إلى رياط ابن ياسين ؛ 
الذى تلقوا فيه تكوينهم الروحى والحرني ؛ وحولهم من رطة جمال إلى 
طبقة من المجاهدين (؟) » فهم أهل الرباط الذيرن آلوا على أتفسهم منذ 
انضامهم إلى ابن ياسين التفاني فى سبيل النهى عن المنكر ء وقيل أنهسم موا 
بالمرابطين لشدة صيرم وحسن بلالهم (؟) . وعرفوا أيضا باللثمين » 
لا مخاذم لثاما داكن اللون يغطى الجزء الا“دنى من وجوههم على نحو ما يفعله 
الطوارق اليوم » "م عر فوا باللمتونيين » نسبة إلى قبيلة ختونة التى كانت 
نتوككى الرئاسة على سائر قبائل صنهاجة الضارية فيا وراء الرمال المحراوية 
جنوي جبال درن . 


وكان ابن ياسين يفرض على من حال فتعا ليمه عقوبات رادعة» ولدذلك 
فإن تعالم المرابطين تشبه إلى حد كبير تعالم الموارجالاباضية .وقد اسعطاع 


» تأرعنها وآثارها فى البمر الانلاى‎ ٠ السيد عبد المزيز مالم » طرايئس الشام‎ )١( 
49 يله طية الآداب جامية الاسكندرية عدد 215 133819317 ص‎ 

)00( 3 نم ,وأعوطءو8 ها ,متمومملة 

(©) الملل اللوشية » ص ٠١‏ 


ملألا 


عبد الله بن باسين » فى أمد وجيز » أن يؤلف جيسشا محاربا جمل على قيادته 
صاحبه محيى بن عمر ؛ و كان يحيى هذا مخلصا لدعوةاين ياسين ؛ متفانا فى 
الطاعة له » وهكذا كون ابن ياسين جيشا قوياء وعندئذ شرع فى نشر 
تمائعه بين قبائل صنهاجة . 

ج - اتطلاق الرايطين آلى لغرب الاقصى : 
كتمل عدد أتباع ابن ياسين ألفا ء جعهم وقال : إن ألنا لن تغلب من 
قل ؛ وقد تمين علينا القيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكافة عليه» فاخرجوا 
ينا لذلك » 7" . وكان ابن ياسين يأمر أتباعه مجهاد من خالنهم من قبائل 
مبنباجة على أن يبئوا الاعذار والانذار سبعة أيام » فاما يئس من إجا بتهم» 
شرع فى الغزوء وبدآ يجدالةتأوقع فيهم واقعة قتل فيها هنهم نحو ستة آلاف 
رجل وأسل باقيهم إسلاما حستا (1) . وسرعان ما خضعت اتونة ومسوفة 
وجدالة ولمطة وغيرها هن قبائل صنهاجة الضاربة فى الثمال حى نهز درعة » 
وأذعنت صبنهااجة لطاعتهىو استقاوا على الاسلام الصتحيح: فساهرامرا بطين. 

و بلغ عبد الله بن ياسين عن طريق الفقيه وجاح الك.لمى » ما نال المسلمين 
من العسف والجور على أيدى بى وانودين لنغراو ين » أمراء سجاماسة » 
وقد حرضهم وجاج على نغيير أمور. (؟). فخرج أكرابطون هن الصحراء 
فى ستة 440 فىأعداد ضتخمة» رأ نجه ١‏ إلى درعة »فاصطدموا محيش مسعود 


أبن وانودين أمير مغرازة 6 رصماحب سجاماسة ودرعة 6 اهز م هز مة نكن أذ 


)١['‏ ابن خلدرل “جز ص و«+ 
(0) ابن الختلب , ص 4م 
42 ابن خلدول ج اص لا 


ممألا 


رقمل فى اللعركة » ودخل المرابطونمدينة سجاماسة ؛راصاحوا منأحوالما 
وغيروا اكرات » وأسقطوا الغارم والمكوسء ويعثوا الم على 
المدقات . 

ثم تدفق المرابطون فى هوجات كاسحة إلى الراحات المغربية انواقعة بين 
تهر درعة الأوسط وتافيلات» إلا أن زناته» لم تمحتمل غزو العمتاهجة » 
فثارت تافيلات » وخرجت سجداسة على للرابطين » فأعلن عيد الله بن 
ياسينالجباد» وسار إلى قتال زناتة» و لكن قائده يحيى بنجمر قتلفى إحدى 
المعارك سنةلا؛ج ه » فخلفه على القيادة أخوه أبو بكر بن “مر » ثم تدعمت 
جنيوش المرابطين بانضهام جزولة ولمطة » وقائل المرا بطو نالشيعةالراففية فى 
تارودانت »؛ وتمكنوا من افتتاحبا واقاح مأمة » وبدذلك استولوا على 
السوس بأسره سنة يمع؛ ه . وبعث أبو بكر ابن عمه يوس فب نتاشفىن إلى 
واحات درعة فنجح فى استردادها فيا بين عأمى م)4 ه4442 هء وتوغفل 
اللرابطون ف هذا العام فى الحوز » واجتازوا أطلس الفرنى ؛ واحتاوا يلاد 
جدميوة » وأفتدت فتوحبم حق وادى تنسيفت من بلاد رجراجة . 
ثم وك للرابطون وجوههم شطر الغرب الجنوى الشرق» فدخاوا هدينة 
أغمات ومايلها سنة و4 هء وفر أميرها لقوط بن يوسف يزعلى المغراوى 
إل تأدلاء» وتدفقت جيوشهم على بلاد للصامدة مجيال درن » فجاسو! 
خلالها » ثم غزوا نادلا » واشتبكوا مم بنى يفرن أصحابها فى سنة ٠و4‏ هه 
وتدل فى هذه الممارك لقوط بن يرسف صاحب أخمات . 


ثم دما اللرابطون إلى جباد برغواطة بتامستا وأتفا والريف الغربى ؛ 
واستشبد عبد الله بن ياسين فى إحدى الممارك بالقرب من وادى كريفلة سنة 


ااا 


.هه . وذكر ابن الخطبب أن ابن ياسين أصيب فىهذه الم رك ةجرح عميت» 
قلا أسحس يدنو أجله جمع أشياخ صنهاجة وقال : « يامعشر المرابطين » أنا 
هيت فى يوى هذا »وأتم فى بلاد أعدائكم» فايام أن نمحثوا وتفشاوا 
وتذهب ركم »كونوا ألفة على الحق » وإخوانا ف اللّه» وإياكم وانخالفة 
والتحاسد على الدنيا ».و إلى ذاهب عنم » فانظروا من ترقرونه لاأمركم » 
يقود جيوشك » ويغزو أعداء كم » ويقمم فيكم زكاتم » وأعشارك<" . 
ولا توق ابن :اسين تولى زعامةالمرا بطن الروحيةبعده فقيها'عه سليان بنعدو» 
ولكتهتوفى بدوره فى عام 40١‏ » ول #لفه رئيس آخسرء وإنما توارث 
سلطته فقباء المالكية الذين واصلوا اليم ابن ياسين » وكانوا يوجهون 
الاأمراء و محر كو نهم» وخاصة فى عبد الاآمير على بن يوسف . 

ويبدو أن امرابطين أخذوا يخففون من غلومم فى حركة الاص_لاح الى 
قاهوا بها » و حولت هذه الحر كة الدينية تدريجيا إلى حر كة سياسية » كان 
الغرض منها السيطرة على لغرب . 

تم نازل أبو بك ربنعمر مدبنة لواتة وافتتحها سنة :0غ ه » وقتل من كان 
بها من 21 " رين» غير أن هذه النتوحات لم يكتب لا الاستمرار » فقد حدث 
فىهدهالسنة شقاق بين لمتونةوهسوفة ببلاد المرحراء »وحيث أصل أعياصهم » 
ووثائم أعراقهم » ومنيع عددم » 7"© ع نفتئى أبو بكر أن تفترق كامتهم 
وتنشتت جموعبم » وتتصدع صفوفهم » ورأى ضرورة السفر إلى المبحراء 
ليصلح ين القبيلتين » ويربأ الدع » وعبد إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين 
بقيادة جيوش المرابطين فى المغرب » وفوض إليه قعال زناتة » ثم مضى 
إلى المحراء . 

1)١(‏ ين الخطيب ء ص .مم 

(7) اين خلدول > 5 سن 019ا؟ 


دما 


د - ظهور .يوسف بن ناشفين : 

اتفق فىهذا الوقت أن قام بلكين بن مد بن حماديغزو المغرب الأقمى» 
وافتتح فاس سنة وهغ ه(1١)»‏ "م أخذ بعض رهائن من أهلبا » وعاد بهم 
إكى قلعته ؛ و كان الفتوح بن دوناس بن حامة قد ننازل عن فاس إلى ابن 
سمه معنصر بن المز بن زيرى بن عطية » فبايعته قبائل مفراوة يفساس 
وأحوازها فى رمضان سنة هخ . ولما قفل الاثمير أبو يكر ين عمر إلى 
الصصحراء » أقام يوسف بن تاشفين بأطراف! مغرب » فى سنة 6و4 » وعبد 
إلك تأسيس عاصمة للمرابطين بدلا من أغمات » لتكون هركزا لقواته فى 
جنوب المغرب » واختارموقعبا على ضفاف تهر تنسيفت » بين مدينتى أغمات 
تدس » حدق يتبياً لهسا هراقية المصامدة . تم تحرك بوسف فى سنة ممع ه 
ليستأ نف فتوحاته بعد أن استعرض قواته» « فكانوا أربعين ألفاء عقدم 
على أربعة من القوادوم محمد بن يم الجدالى » وعمر بن سليان الى.وفى » 
ومزدالى التلكانى » وسير بن أبى بكر اللمتونى » 22 ثم زحف إلى أحواز 
فاص » وأيدى أميرها معنصر شجاعة عظيمة في مقاومة المرابطين » فصايرمم 
وانتصر عليهم فى إحدى !أواقع » ولكن بوسف تمكن من دخول فاس 
صلحا فى سنة وو ه بعد أن فر عنبا معنصر » وخلف يوسش عليها عامله » 
ثم مضى لخاربة ثمارة :وفتح كثيراً من حصونها وقلاعها » فاتتهز معتصر 
فرصةقيامه بمحاصرة قلاع بلاد فازاز (؟)» ودخل مدينةفاس »وقتل عامل 


()اين الحطيب > ص هم 
(؟)ابن الحطب عي سم 
(؟) ابن -لمول - ١‏ ص ولام 


واد 


يوسف عليها ودن كان با من المرابطين » ولا بلغ بوسف دلك سير اأبدى 
ابن يوسف الجزتاءى أهير مكناسة » وكان قد بايم يوسف بن تاشف-ين 
بالامارة » إلى فاس ء فباجمه معنصر وقتله سنة 405 ه» و كان يوسف و قتئدذ 
مشغولا بمحاصرة قاعة مبدى من بلاد فازاز » فوجه بءض قواته لمحاصرة 
فاس » أما هو فقد مذى ينتتح الحصون والمعاقل » فنازل بلاد بنى مراسن 
ونزلاوة وورغة سنة هم هء ثم مضى إلى بلاد حمارة سنة .+4 ه.ؤ كانت 
قواته امحاصرة لفاس قد قطعت عنبا المرافق حتى اشتد الا'مر على أهلبا » 
وقتل معنصر أئناء إحدى الاشتباكات سنة .٠غ‏ هء قخلفه ابنه ميم . ولما 
فرغ يوسف من أمر غمارة سنة +5 ه» زحف إلى فاس » وحاصرها أياما 
ثم افتتحها التتح الشانى سنة حي (0: ودخلبا بالسيفء» وقتل من أهابا 
سبعة آلاف نسمة من جملة سكانها وعددم ح؛ ألفا (؟). وقيل أنه قتل ثلائة 
آلاف من أهلبا (©) . 


وفى هذه الا'نناء كان أيو بكر بن عمر قد وطد الا'من فى الصحراء» 
وأزال الحلاف القائم بين قومه. تم عاد إلى المغسرب الا'قص لاستئتاف 
فتوحاته. ولكنهوجد بوسف قداستبد عليه. ويذكرابن الحطيب أن يوسف 
ما قابل أيا بكر بن عمر » « تلقاه راكبا لم ينزل نه وعامله مماملة مختصرة » 


(1) تمى المرحم » ص 58٠‏ . وذكر ماحب الملل الموشية انه كتحبأ لى سنة 611 ه 
(بفئل ص )١١‏ » ينما يذكر ' بن الى زرع أنه فتحيا فى سنة 4715 (الروض القرطاس» 
ضص١و)‏ 

(؟)اين الحطيبء ص 1م 

(؟) التلتشتدى 2 واس 8م١1‏ اللارى »الاسقصا ‏ ؟ عن 6؟؟ 


اا 


واستظبر من جيوشه مما هاله عدده »وقال له ما تصمتع بهذه الجيوش يابوسنف9؟ 
فقال : أستعين بها على من خالفنى . ونظر إلى بعير موقورة خلفه » فقال : 
وما هذه الإبل ؟ فقال : جفتك مها بكل ماعندى من مال و كساء وطعام 
لتستعين به على العسحراء . قعرف قصده فى استمساكه بالا مر » وتورع 
عن هراجه » وقعد معه طى الاأرض ء وقال له : يايو سف ء اتق الله فى 
ا مسلدين » ولا تضيع شيئا من أمورم » فانك مسؤول عنبم » والله خليفق 
عليك وعليهم » .)١(‏ ثم هضى إلى العبحراء فى سنة 650ه (؟)حيث استشهد 
فى إحدى معاركه ببلاد السودان (©) . 


ونا دخل بوسف هدينة فاس حعبتها وأتقنها » وأمر هدم الاأسوار 
التى كانتتفممل بين المديتتين 6وردها مصرا واحداء وأدار عليها الأسوار» 
وأمر بيناء المساجد فى أ<وازها وأزقتها وشوارعباء فاذا اكتشف زقاقا 
لايقوم فيه مسسجد عاقب أهله .و بنى يفاس الماءات» والفنادقء والاأرحاء» 


وأصلح أسواقها (؛) . 


(1) اين الحطيب صن 80؟ 
(؟) الخال الموتية > س ١١‏ 
(؟) اين الحطيب > ص "7 
(4) روض الترطاس “> ص 9١‏ - أين خلدرن ج 1 ص +8١‏ 


مداوالا 


,)0( 
تأسيس هراكش وقيام دولة المرابطين 

يذكر صاحب الخلل الموشية أنالأمير آبا بكرين عمرالاتونىشرعق بناء 
مراكش فى سنة وه د كان مو تهها خلاء لاأ نيس ندإلا الغزلان والنعام» 
ولابنت إلا ادر والحنظلء ويذكر أيضا أن الناس أقاموا دورهم فييا 
دون أن نحيطوا الدينة سور . ويضيف صاحب الال إلى ماسبق أن 
يوسف بن ناشفين أقام بها فى سنة مه؛ ه الحصن المعروف محصن قصر 

الحجر برحبة مراكش » وجعله بأدنى الور وخصته (" . 


ويكاد مجمع المؤرخون على أنيوسف بن تاشفين اختط مديتة مراكش 

فى سنة هه ؟ »ولكن ابنعذارى يشير إلى أن آبا بكر بن عمر اللمتونى 
هو الذى شرع فى بنالها فى سنة 451 ه (©) . ويذ كر صاحب الاسةتبصار 

أن يوسف بن تاشفين أسسها فى سنة وه4 ه (4) غ فى حين يذكر ياقوتأن 
يوسف بن تاشفين خططبا قى حدود سنة .باع ه (0) . ومن هذه التواريخ 
المتعددة نستيعد تاربخ سنة 4١9‏ الذى حدده ص_احب الحلل الشروع فى بناء 
مراكش » لا"نه ناريخ يسبق هبايعة المرابطين لاأبي بكر بنعمربالإمارةعليم 


١م‎ > + الملل الموشية © عن‎ )١( 

(؟) اين الخطيب هص 4؟7 ب أين خلدون ؛ مدص لاع اررض القرطاسن ص هم 

0ن( أبن عذارى »ص 4*٠‏ ارم ايضا الى : أجد عتار السادى » درانة حول 
كتاب الخال الموتية ٠‏ تطوان © 1531٠‏ 

(4) الامتيمار ص م ١؟‏ 


2( ياغوت 9 ممعطور اللدان » مادة مر أكشل عمد ه* س 1 


1 لب 


يتحو وغ عاما , وتاريخ سنة ه الذى حدده ابن عذارى الشروع فى 
بناء هرأ كش تاريخ غير معقول لان بوسف بنتاشفين م يشرع فى فتحفاس 
وقلاع فازاز إلا بعد أن أسس قاعدة له فى الجنوب للسيطرة علي جبل درن 
الذى يسكنه المصاءدة (20 .م نستبعد أيضًا تاريخ سنة .لع ه الذى حدده 
ياقوت اتخطيط المدينة فبو متأخر كثيرا .وببقى لنا تارعانها ستتا 4ه» 
وؤه4 . أما سنة وم فهو التاريخ الذى حدده صاحب الاستيصار لتأسيس 
المدبنة » ويتفرد به دون غيره » وأما سنة م4 ه فهى سنة أجمع عليبا عدد 
من المؤرخين لأشروع فى تأسيس مراكش. . وتعتقد أن مراكش أسسدت 
على يدى بوسف بن ناشفين فى سنة .م4 أى فى الفترة التى غادر فيا الأمير 
أبو بكر بن عمر أرض الغرب إلى الصحراء » ولا سك فى أن يوسف بن 
تاشفين هو الذى تولى بناءها » لأن أبا بكر كان مشغولا فى هذا التاريخ 
بازالة الحلافات القائمة بين قبائل صتباجة » وا عاد بعد أن فضا ماما مخلى 
ليوسف عن الإمارة» وتعتقد أن بناء المدينةاستغرق خمس سنوات» وآأته 
تم فى حدود سنة 406 ألتى ذاكرها صاحب الاستيصار . 


ويذكر ابن أبى زرع أنه اشترى موضع مدينة مدينة مراكش هن جماعة 
من المصامدة » فسكن الموضع مخيام من الشعر » وأسس مسحدا للصلاة » 
وكعرية صعَررء لحرن أمواله وسلاحدهء لعابأ القصر المعروف بقصر المجر؟(؟). 
وعندما شرع فى بناء المسسجد كان بمتزم ويعملفى الطين والبناء بنفسه هم 


تمتسسحس م ج جو 


)١(‏ الامتعار »صة ”# اين :لدون - 3 ص ذلا؟ 


١١ الملل الفوحية , عن‎ )١( 


سداؤرزاة ب 


المديئة سوراء ومخدد ابن أنى زرع الموضع الذىكانت تشغله مراكش فى 
عبد يوسف من هدينة مراكش التى كانت على أيامه بالموضع الممروف فى 
عصرء بسور اير » إلى الثيال من جاهم الكتبيين 99" . 

وكانت مرا كش فى أرض صحراوبة منخفضة » فحفر لهايوسف الأبار» 
وجلاب إليها المياء(؟) » رلم يكن حيط مرا كش مزالجبالسوىجبل صغير 
كانت تقطع منه الأحجار التى بى على بن يوسف بها قصره » أما عامة بناء 
هرا كش فككان من الطوب واللبن (©) . 


وسور هدبنة مراكش من بناء الأمير على بن يوسف » بناة فى ما نية 
أشهر فى سنة اه ه(؛) » وقيل فى سنة 014 ه(0) » وكأن لهذا السور 
عدة أبواب منها أبواب أغات ودكالةوالدياغين وييتتان والصا مةوالشريعة 
وانخزن . وظلت هدينة مرا كش معسكرا حريبا » وقاعدة عسكرية لقوات 
المرابطين إلى أن حاصرتها قوات الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على فى 
حرم سنة 1ه «ء فَترّل تجبل بغريها يسميه صاحب الخلل يبل الجبلين(2)» 
وصجة الاسم جبلايكايز )١(‏ وققا لما ذكره البيذق أو جبل الجايز على حد 


(1) روض القرطاس » ص 45 

(؟) تق امرجم س وم 

(؟) تقس امرجم 

(4) تمس المرجم 

(5) الاستبصار سح 9ع2,ا ب أين تادول ج 1 ص هلام 

)١(‏ الملل المرنية * ص 1١5‏ ب 40 بم الماح المومهدوعط - أوو16 

(0) أبو بكر الصتهاجى المكنى بالبيذق ٠‏ كتاب أخبار المهدى بن تومرت وايتداء درلة 
للردين ٠‏ قشره ليفى يروقنال » باريس 1558 ءص ٠١١‏ 


ما ذكره صاحب الال الموشية فموضع آخر .)١(‏ وهناك شرب هيدام من 
القبة الهراء » وبذكر مراحبالحلل أن عبد اللؤمن أقام على هذا الجبل مدينة 
استند إليبا » وبني فيها مسجداوصومعة طوبلة بشرفهنها على هركش 0 
ثم زحف الوحدون مجموعبم إلى مراكش » ووضم عبدالمؤمن الكائن عند 
مدينته » فخر ججبش المرابطئ للاقاة الموحدينءفتظاهر هؤلاء بالمزيمة» تم 
خرجت الي ئن على فر سان المرابطين وسحةتهم سحقاء و قتل منهم مالا حصى عدده» 
وأتبع الموحدون فل المرابطينبالسيف إل الاابواب» وأحكوا عليهم الحصار. 
غير أن البيذق الذى حضردخول الموحد ينمرا كش يذ كر أنالقتال بين ار ابطين 
والموحدين استمر أربعة أيام » كان مخرج فيبا منالمرايطين الاأمير اسحق 
بن يينتان () » وممد بن حواء » وتحد بن بإنكالا » وفى اليوم الحامس 
تمكن الموح دون هن هزءتهم » وأتبعوم بالسيوق حت باب الشربعة 
وهناك قتلوا منبم عددا هائلا (4) . 

وطال الحصار على أهل مرا كش » م واشتد الجبد بهم » ولكثرة خيلهم 
ورجلبم تقذ طعاميم » وفنيت عنازتهم » حتى أكلوا دوايجم » ومات منهم 
بالجوع ما ينيف على مائة وعشرين ألفا» (0). وبذكر ابن خادون أن 
الحصار استمر سبعة أشبر » فلما طال على أهل المدينة » وجيدثم الجوع » 


٠١5 الملل للوشية » عن‎ )١( 
تقس المرجم‎ )1( 
(ع) مو الأمير اسحق بن على بن يوسف “© بويع ل بالامارة وهو صبى » بد أل‎ 
24 خلم شيوخ المرابطين اين أنيه ابر أحيم بن تأشفين ( اين خلدول ح 8 م‎ 
٠١١ :)اينقت ء» ص‎ ١ 
وواضح أن صاحب الميل د با لهم في احماثه لمددافتل‎ . ٠١ 8 الحل الموشية عي‎ )9( 


0 ,ا 


برزو! إلى مدافعة الموحدبن » فانبزموا وتتبعهم الموحدون بالقتل » وى 
4 شوال سنة ١ه‏ ه» انص ل الروم » الذين كانوا يو لفون فرقة من جيش 
إأرابطين 2 اقباله المؤمن 03 واستأمتوه» فأمتهم 03 واتفقوا هوه عىن أن يدخلوه 
هرا كش هنباب المعروف يباب أغمات (1)» فأمر عبدالمؤمن يعمل السلام 
السلام مكن جنود الموحدين من تسم الاأسوارء فدخلت هنتاتة وأهل 
الدباغن ؛ ودخلت هسكورة مع القبائل من جبة باب يينتان » فافسحت 
مرا كش » ودخليا الموحدون بالسيف » ودار القتال فى المدينة » وامتنع 
الاامير اسحق بن على وجه_له قادته سال القصبة المعروقة بقصر الحجر 
وكان قصرا <صينا - ودار القئال حول القصر حتى الزوال » وم يتمكن 
الموحدون من دخوله إلا بعد أن ماتت فانو بات تمر بن ييتتان » وكانت 
تقاتل فى زى الرجال » واستسلمالا'مير وجملة من الأمراء » فتقلبعالموحدون 
إلى جبل الجايز حيث قتلهم أبو الحسن بن واكاك (0). 

وقيت مراكش بعد أن دخلبا ا أوحدون لا يدخلبما داخ-ل ولاخرج 
هنها خارج ئلائة أيام » ققد أني المو<دون دخرها لان المهدى كان بقول 
هم لاتدخلوها حى تطهروها ؛ فسأل | أرحدر نفقباءمم دن ذلك » فأخروم 
أن ماريب مساجدها نميل إلى الثرن : رص فى ذلك تتحرف عن الفيلة 
اصح دة , والتشريق والتحدريف غر ال ق الإسلام 3 ولابد هن تطبير هذه 
المساجد بهدمها وبناء مساجد أخرىء فيدمت جوا مع مراكش للك السبب» 


)١(‏ المرجم السايق 
(؟) اليفق » ع ٠١‏ الال الموثية عر ٠١‏ ابن خلدون 12 ص ولغ 


اما سمو 


ومن بها المسجد الجامم الذى بناه على بن يوسف فى أدني الديئة » بدار 
الحجر » فهدم بعضه )١(‏ وأقي الجامع المعروفبالكتبية. وتزل عيد اللؤمن 
مراكش » واكذها عاصمةإدولته » وأقامفيها اللدور » وَاحَدْ القصور(؟)» 
وجلب إليها اماه من جرةأغات لسقاية البسائن الى اكرزها فيبا (0)» 
د وأخذف البناء وللغراسة وترتيبالقصور» (4).وقد اهم خافاء ءيدالمؤ من 
عدينة مراكش اهيّاما خاص ا ءفأقاموا ما المنشات العظرمة » وأمبروها 
بممختلف أنواعالمباتى » وتخص من هؤلاء بالذكر اانصمور المو<دى الذى 
كان مولما بفن البناءء فببى مرا كش عد انتصاره فى الاثرك بيارستانا من 
٠‏ أعظم ما أقيم: ف المالم الاسلاتى سمى بدار الفرج (0) 6 و كأن بقع إلى الشرق 
من المسجد الجامع العروفبالكتبية » وكان قد ير لينائه ساحة فسيحة من 
أجمل مواضع مراكش؛ وأمر البنائينباتقان بنائه » فزينوه بالنقوش البديعة 
والزخارف الرائعةء وأمر الحايفة بأن يغرس فيه من جميع أشجار الفاكبه ء 
وأجرى فيهمياها كانت تمل إلى جميم غرفه0" ء كا أقام.به أريع برك فى 


(1) الينق س ه١٠‏ 

(؟) المرا كتى» للعجب فى تلطيس أخبار المغرب © سس 5٠7‏ 

(©) ياتقوت » ممجم الللداق * مادة مرا كش » مجلد مءدصض4هة 

(4) المرا كتى “ ص ١77‏ 

(ه) الاستصار » ص ١٠؟‏ 

02( أدرك البتاة وال مندسون لمسلمول ٠الليرك‏ والبحيرات الصِياعية من أعمية فى بمث 
الراحة وبث الحدوء فالتفس » ولذلك اتمهوا الى مزج الطبيعة با لمهارة » وذكر المقتريزى 
أن بناة بها رستان قلاووق با لقاهرة فطنوا الى أهمية البرك والمسقيات فى علاج المرضى > 
فتولى الأمير علم الدبن متجر التجاءى أمر عمارته, فأقام يهارستا نا يتأ لف من أربمة 
يرا نات وكل' يو'نت' ذروان“ويدرر قاعتها فترة يجرى الا الماء من التاذروا نان ٠‏ جح 


وضط صرحنه إحداها من الرخام ابرض ء « وأمر له من الفرش النفيسةهن 
أتواع السوف » والكتان» والحرير » والا"دمءوغيره يما يزيد على الوصف» 
ويأتى قوق النعت + وأجرى له ثلاثين دينارا فى كل يسوم برسم الطعام 
وما يتفق عليه خاعية ء ارجا عما جلب إليه من الا'دوية» وأقام فية هن 
الصيادلة لمعمل الاأشربة والا"دهان والا*كحال وأعد فيه للدرضى ثياب 
ليل وتهار للنوم من جو از ألصيف والشتاء » فاذا نقه المريض »ء فان كان 
فقيراء أمر له عند خروجه بال يعيش به ريما يستقل » وإن كان غنيا دفم 
إليه ما 4 وثرك وسبيه » ول يقصره على الفقراء دون الإإغنياء » بل كل 
هن مرض بمراكش من قريب حمل إليه وعواج إلى أن يستريح أو هوت» 
و كان فى كل جعة بعد صلاته يركب وزيدخله > ويعود المرض, ويسأل عن 
إغل امل [1).ء 


كذلك اهم المنصور ببناء قصبة مرااكش ء وجامعها إزاءها » وصومعته» 
ا اهنم باممام بناء منار جاعم الكتبيين الشبور ؛ وذلك بعد اتتصاره فى 
الاارك (؟). ولقد ازدعرت مراكشقى عصر !أرحدين ازدهارا لم تتشبده 
من قبل فى عصر المرابطين » فانسع عمرانها » وزادت درافقها؛ ورت 
مختلف أنواع الا'بنية والمندآت الى تهمم خلفاء الوحدين باقامتها » وقد 


سد اك أجرئ للاء فى جيم "عات البيارستان (! نظر المتريزى“الخططاء ل لاص 71+ 
705 ه طبعة ببروت 1585 وانظر أيضا أثثر مرج المنظر الطبيس بالمارة فى محاظرى * 
القيم الجالة فى فن السارة الاسلامية » بيروت 15515 ص 8١‏ ) 

(1) المراكشى ء ص لام" 

(0) روس الترطاس , عن ١م١٠‏ 


حسى بصنا 


وصفها ابن سعيد الغرنى فى هذا المصر يقوله : « وعى ما سكنت بها 
وعرفتها ظاهرا وباطنا » ولا أرى عبارة ئفى بما تحتوى عليه » ويك أن 
كل قمر من قصبورها! مستقل بالمديار والبساتين والمام والاصطبلات 
والمياه وغير ذلك » حتى إن الرئيس منهم يغلق يانه على جميع خوله وأقاريه 
ومامحتاج إليه ؛ ولا مخرج من بابه إلى خارج داره كحاجة محتاجها » 
ولايشترى شيئا من السوق !]أ كل » ولا يقرىء أولاده فى مكتب وبظاهرها 
هدينة اختطبا المنصور يعقوب 2'7 وغواصه با مراكش 6 وبها قصر 
الحلافة الذى بناه » به دور عظيمة » وها يستان يعرف بالبحيرة طوله ١١‏ 
ميلاء به براك عظيمة لم يعمل مثلها » وبمراكش مامع جليل يعرف 
بالكنبيين طوف مائة وعشرة أذرع » وعلى بابه ساعات مرتفعة فى المواء 
خدسين ذراعا كآن برى فيبا عند انقضاء كل ساعة صتجة زتتها مائة درثم » 
تتح رك رولا أجراس تسمع على بعد تسمى عندثم بالبجانة » (؟ , 


ويصفيا صاحب الاستبصار فى أواخر القرن اأسادس الحجرى بقوه : 
و ومديتة مراكش اليوم من أعظم مدن الدنيا وجمة ومالا بما زاد فيبا 
الحليفة الامام » وخليفته أمير المؤمنين أبو يعقوب » وخايفتها أو يوسف » 
رضى الله عنهم » فان الحليفة الامام .نى فيبا جامعا عظيا ء ثم زاد فيه مثله أو 
أكثر فى قبلته » كان قصر! 2 » ورفع يينهما للنار العظيم الذى لم يشيد فى 
الإسلام مثله » وأ كله ابنه وخليفته أبو يعوب رضه . وجلبالخليفة الإمام 


)١(‏ يقصد القصبة التى بتأها لور 
(؟) القند ندى ج ٠‏ ص ١١١‏ 
(؟) يقصه بدلك أن المامم أنيم على أنقاض قصر المجر امرا بعلى 


ع لاا- 


للياه من أودية درن » وغرس محيرة عظيمة بغر في المدينة قيسل نفيس » 
دورها سستة أهيال ؛ وبنى فيها وخارجها صهر يجين عظيمين » كنا فى تلك 
المدة نعوم فيهما » فلابكاد القوى متا يقطع الصبريج إلا عن شقةء ونا 
نتفاخر بذلك . وأحدث الحليفة يعده ابنه أبو يعقوب » رضه » بحائر مثلبا 
فى الغرس بل أجمل » وجلب لا المياه » وأخ ذها فى صباريج أعظم من 
المتقدمة ؛ وزاد فى قبلة المدينة حصنا أتفذه الآن ابنه الامام الحليفة أبو 
بوسفء ركه » وزاد عليه مدينة أخرى تقارب الا ولى فى دورها »وكانت 
حائر عظيمة » فبتاها قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق » وجلب التجار إلى 
قيسارية عظيمة لم يبن فى مدن الأرض أعظم منهاء و أمر بعارتها أول سنة 
وه « . ومدينة مراكش أكثر بلاد الغرب جنات وبساتين وأعناب 
وفواكه وجميع اكرات ؛ وكانت قبل ذلك يطير الطائر حولما فيسقط من 
العطش والرمضاء » وأكتر شجرها الزيتون ء فق عراكش اليوم من 
الزيتون والزيت »ء هايستغنى به عن غيرها من البلاد ٠‏ وثمير بلادا كثيرة . 
و كان زيتها قبل اليوم دهن الحرجان » لا*نه جلكالبلاد كثيرجدا » وزيتون 
مراكش أكثر هن زيتون مكناسة » وزجبا أرخص ورما أطيب » .)١(‏ 

وظلت مرا كش عاصمة للموحدين حت أيام الوائق باللّه أني العلاء 
إدريس المعروف بأني ديوضء ققد حالف أبو دبوس مع بنى مرين ليتوكى 
الحلافة » نظير نخليه لهم عن مدينة مراكش . و كان المرتضى غافلا عن شأن 
أنى دوس » وكانت الا'سوار خالية .ن حرأسها » وحاميتها » فانتهز أبو 
دبوس هذه الفرصة » وتسور هرا كش من باب أغمات » ودخلها على حين 


(١)الاستمار‏ ص و.» ' ى؟ 


م وا ا 


فجأة» وقصد القصصبةءفد خاباءن باب الطيول١١2»ففر‏ اأرتضىمن مرا كش إلى 
آزمور حيث مات قتيلا فى سنة 110 هء ولكن أبا دبوس نكث يعهده لبق 
عسين » فاضطرالا مير أبو يوسف يعقوب المرينى إلىهماجمة مراكش فى سنة 
ههه «ء وانتهى الاأمر مقتل أني ديوس إهام أسوار مراكش الى دخلبا 
جيش بنى مرين فى + من الحرم سنة م ه(؟) , 
ولقد تأئر عمران مرا كش بالفتن المتواصلة التى اشتعات نيرانها فىأواخر 
أيام للوحدين » واستولى الحدم والحراب على معظم ديارمم بمراكش عند 
مقوط دولتهم . ويذ كر الوزير أبو الحسن بن سعيد المنى أنه وججد على 
بعض قصورها مكتوءا يالفحم : 
ولقد مررت على رسوم ديارهم 
فبكيتبا والربع قاع صغصف 
وذكرت مجرى الجور فى عرصاتهم 
فعانت أن الأهر فييم متصف 
فأخذ قطعة من البياض المتبقى من الجيار » وكتب نحت البيتين 
السابقين : 
شن علوم عدم ختجالم 
بالله قل لى فى الورى هل ملف 
من ذا مجيب هناديا لوسيلة 
أم من بجي من الزمان وينصف © 


(1) اين خادول ج كص 42ه 
)١(‏ آيو الوايد اسماعيل بن الأحمر “روضةالتسرين فى دولة بق مر ينءالرياعا؟ 15> 
1١1‏ 


(*) الحيل الموعة يس م١١‏ 


ارات 


ولقد ضعف شأن مراكش فى عصر بى مرين » لاتخاذهم مدينة فاس 
حاضرة لمم » فتأثرعمرانها بذلك » والمخفضت مكانتها السياسية. وقد وصف 
اين الحطيب أسوارها الحصينة » و زيتونها وفوا كبهبا فى عصر بنى هرين 
يقوله : و اقتعدت البسيط المديد » واستظهرت بتشييد الاأسوار وأبراج 
المديد » ويك الجبل من خشيتها بعيون العيون ‏ فسالت المذانب كصفاح 
القيون » وقنْدت طرف الناظر المفتو نأدواح الشجرءا وغابات الزتون... 
زيتها الزهن يعصر ء وخيرها يمد ولايقصر »وفوا كهها لانخصى و لا حصر» 
قاذا نتاف الحر والبرد » ونسم الزهر وخجل الورد » وكسا غدراتها 
الحائرة الحلق السرد ‏ قلت انجز للمتقين من الجنة الوعد » وساعد السعد » 
وماقلت. إلا بالى علمت سعد » . تم يصف خرابها وتدهورها فى عصر بنى 
هرين فيقول : د وخرابها موحش هائل » وبعد الاأقطار عن كثير' من 
الأوطار بها حائل ؛ وعدوها ينتبب ف النتن أقراتها » وجرذان القابر 
تأ كل أمواتهاء وكانت أو المنازل بالاغياء » لو أنها اليوم ممدودة قى 
الاحياء » (0) . 


م اناد مرا كشن مكاحي 1 ى عدار الااخراى التنطدي كفاسمة. 
للبلاد » وخاصة قى ععرر الساطان أمد بن عمد اسعدى اللقب بالمنصور 
الذحى » الذى أمبر ف بأروع ا*بنية اى أعادتذ كرى منصور ا أوحدين» 
وامستحضر لعارة قعموره عمالا وصناعا من سائر البلاد » وجلب الرخام من 
إيطاليا . وشرع السلطان فى بناء قصره المعروف بالبديع داخل قعبية 


١٠١مل‎ ص٠ مشثامدات لمان الد ين بن اليب‎ )١( 


سهد يين سافب وه ه » واكأنقسرا هربع الشكل ن أهل جهة هنه قبة » واكان 
بزدان بالرخام ازع ؛واار ص ال يض أافضض والاأسود(١)‏ © د كل 
.خامة طلى رأسها بالذهب الذائب » وءوه :النضار الوافىء وفرشت أرضه 
بالرخام السجيب النحت » الصافىالبشرة » وجعلق أصناف ذلك الزلاج(؟) » 
المتنوع التأوبن حق كآنه خائل الزرهر » آو برد موثى 6 وأما سةوفه 6 
مخالص الجرص ... وفه الإاأشعار اللرقومة فى الاأستار »و الا'يا تالنقوشة 
فى الحشب والز لبج والجيص ماسر الناظر ويروةالمتأمل وخر العقرل»9). 
امد المنصور لنفسه فى هراكش بلاطا أقرب ما يكون إلى البلاطات 
الشرقية فى الترف والعظمة » إذ كان يمجاس فى قصر البديم ٠‏ وقد هد فيه» 
وهبد من فرش الدرير » وصفة المارق » وتدلت الا'ستار والكلل وااجال 
الخوضة بالذهب على كل قبة وحناية 210 , 
ل + ا 
كأن تاسيش مرا كش تدعا لمر كز اللرايطين فى الغرب»ء ثم كارف 
الا'ند لسية المغربية » و مجح يوسف بن تاشفين » فى إخضاع قبيلق مكناسة 
)١(‏ ارجم الى اعمال الاتصور الذهبىق كاب « ئزهة المادى باخبار ماو كالترل 
المادى» تأأيف عمد المغير » تعره عوداص وولييوك8 ء بارس 3884. 
(؟) جم كلة ز ليج » وسرف بالاسبانة اليوم باسم ودزهادعة » وهو نوع من 
القسفاء ببسط يدتاعات ديار أهل الأندلى ويشيه المنخص ( الفسيفساء)» ومو ذو ألوان 
عيبة يقيمونه مقام الرخام االمون ( المقرى “ نتم الطيب ح لاص 61817 )١44‏ 
(0) مد الصقر كتاب نزهة المادى يأ خبار ملوك القرت الحادى ٠‏ 
( بد العزيز سا لم » المغرب الإسلامى © ”اس ١49‏ 


ولواتة ؛ واستولى على أكثر بلاد المغرب الغربى عنم وجه ابن تاشفين جبوده 
بعد ذلك إلى ناحية الثمال الشرق » فى سنة 5 ه زحف إلى وادى هلوية > 
فافسح بلادها » وعلى حصون وطاط من نواحيها » وأخضع قبيلةغارة مرة 
أخرى » وافتتح حصن عاودان من حصوتها )١(‏ . وفى سنة 0ع ه » وجه 
همه إلى إخضاع غياثة ونى »كود بأحواز تازى » وافح تازى . وقسم 
يوسف بن تاشفين المغرب بين أبنائه وذويه وشيوخ قومه وأمرائهم .م : 
تطاع بعد ذلك إلى معيرى الاندلسى طنجة وسبتة » و كان يحكمها سكو. . 
ابرغواطى وعشي نه من أولياء الدولة المودية بسبعة . فاشتبك اازابطون 
بقيادة صامم بن عمران مع سكوت فى ظاهر طنجة » فامهزم سكوتوقتلق : 
المع ركد » ومحصن ابته ضياء الدولة بسبتة 2 . ويبدو أن المعتمد بن عباد 
هلك إشببليه أرسل سفارة برئاسة ألى بكر بن القعميرة إلى يوسف لينجده 
على الو نسو السادس» و أبدى عن لدان لذلك ء إذا تبهيأ له الاستيلاء 
على معيرى الاندلس » طنجة وسيعة (6) . 


»م٠١ اين خلدون » ح س‎ )١( 

(؟) -كوت الببغواط ىكان من سبى برغواطة فى زمن على بن حنود» تم ألقى اليه يحبى 
ابن على مقا ليد سبنه ' وأشرك ممه فى عمالنها مولى آخر من موا ليه اسمه رزقافةويكنى 
بأبى المطاف . وفي عهد ادريس بن يحيى “ تمكن سكوت من القضاء دلى شريكه في سنا > 
وأمبح منذ ذلك الحين أميرا متقلا بشبّة » و “لقب بالمنصور المان فى سنة 4*8 «ولى 
سكوت انما بسيدة وطنجة وأصب لا الى أل سير اليه يوسفف بن تاشفين » قائد. صالهن 
حمران هزل قوضم عرف بالدمنه سنة ١1/اغ‏ م )» واصطددم اأرايطون باينه ضياء الله 
فى طنجة > اغلاب الرايطون > ودخلوا طنجة » وتتل سكوت ( | أظظر : 
له ,هادم 06 كزمء ,أنه مهمد له أدون5 ,وزمموعو8 مؤعلله1!7 ستدووه] : 

(171:209 .مم ,1963 ,لأملوةة ,1 .عقه؛ 202/111 .أه روولمسة 
() 180 .م .قاطآ1 


7ك 


وف سنة بباح ه سار القائد المرابطى مزدثى التلكانى على رأس ججيش 
كثيف مخاربة مغراوة ملوك تلمسان فى اللغرب الا'وسط عوفى العام التالى قام 
بوسف بفتح المغرب الشرق وساحل الريف » فاستولى على مليلة » وخرب 
نكورء واستولى على وجدة وبلاد ببى ستاسن » واستولى بعد ذلك على 
تأسيان وقتل أمير ها العياس بن مت » وأقام مكانه همد بن تينعسر » وبذلك 
فقدات زنانة عاصمتها الاأخيرة . وأقام بوسف مدينة جديدة حى #اكرارت 
مجوار أغادير ألتديمة » وتوغلت جروشه فى اللمغرب الا'وسط واستولك على 
قفس ووهران وجبسل وانشريس »)١(‏ ووصلت حى ا+زائر » وتوقفت 
عند مدخل بلاد قبيلى من من أراضى صنهاجةالشرقية ‏ و +بدخل المرابطون 
فى صراع مع إخوانهم الى :هساجيين فى الجزائر وتونس » وهكذا انقسم 
اللغرب الإسلاى إلى قسمين : شرق محكمه بثو زيرىو بنو سماد الممنبابجيين 
وغربى مكمه الرابطون ٠‏ 

ماد يوسف إلى مرا كش فى سنة م« هء وببدو أنه وصلته فى ذلك 
الوقت كتب هن أهل الا*ندلس يسألوته أن ينقذ الا*ندلس مما أل مها من 
مصائب على أيدى التشتاليين » و كان لابد له أن ممتاط #تدخل فى 
“.لس » فوجه ابنه المعز فى عساكر المرابطين إلى سبتة معير الا" ندلس » 
فنازها يرأ هو بذ كر ابنخلدو نأن أساطيل ابن عبادحاصرتها تحراء وتمكن 
المدز بن يوسف من الاستيلاء علمها عنوة فى ربيع الآخر سنة هه وقيض 
على ضياء الدولة وقتله يسيفه . وتفصيل ذلك كا ورد فى الذخيرة لابن بسام 
أن المعتمد بن عياد سير إلى سبتة سفينة ضتخمة كأنها قصر يناه على لماوع 


)١(‏ اين خلدول م داص اى؟ 


0 


فهاجمت ميناء سبتة » ثم قدم أسطول للرابطين فى صفر سنة ب؟4؛ ه للحاصرة 
سبتة من البحر » ١‏ واقيه العز بن سقوت يبقية جمته من أسطول طالما أوسع 
البلاد شرا ء وملا" فاوب أهلما ذعراء فكان لا'ول ذلك اليوم ظبر على 
أسطول الرابطين حتى أخذ منه قطعة جليلة للقدار » ظاهرةال+اة والا'نصار 
... وارتاعت عحلة المرابطين لاخذ تلك الفطعة حتى هموا بالاحجام».وقوذوا 
بعض اليام » وغضب أمير اأسامين وناصر الدين رحه الله إحدى غضباته 
فكانت إياها » وتفرت المايا على سبتة » وتقدمت تلك السفينة فأطلت على 
أموارهاء ورفعت صوتها ببوارها » وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوه 
قرارها » )١(‏ . وحاول المز بن سققوت الفرار فى البحسر » ولكن الرابطين 


طاردوه » فدخل دارا تعرف بدار تنوير ممدينة سبتة عوهنالك قبض عليه , 


٠‏ جاقالاالسضسه م سسسمسسوبويماي نو 


6 نس أبن بامفي كاب ألأهر: » شر السنيو رخو كينها لفى لله متجوع 
في متاله الما قيض م" 


»)2 
المرايطون فى الا" ندلس 
-١‏ احوال الاندلس عند قيام دولة امرابطين : 
بعد أن ود يوسفبن ناشفين بلاد للغرب » وأقام دولة قوية تضم 
أالم القسم الغربي من الغرب ل يحاول أن يتلقب بالغلافة » واكتى 
يلقب أمير المسلمين» وناصر الدينسنة > هء ودعا للخليفةالعيامى ببغداد. 
ويذك رصاحب الحلل أن ابن تاشفين لما طالبهبعض أمبحايه بانخاذ لقب أمير 
المؤمنين قال : حاشا الله أن نتسمى بهذا الامم » إنما تسمى به خلفاء بنى 
العباس ء لكونهم من تلك السلالة الكرمة» ولا”نهم ملوك الحرهين مكل 
والدينة . وأنا راجلهم » والقائم بدعونهم » 2 . هذا اللقب خلمه يوسف 
ابن تاشفينعنى نفسه دون الرجوع إلى الحليفة العبامى » فلما انتصر يوسف 
فى موقعة الزلاقة » وأسقط ماوك الطوائف ء كتب إلى الحليفةالقتدى باللهء 
يطلب منه الحلم والاأعلام والتقليد » فل بءترض الحليفة على ذلك » ولكنه 
لم مخاطبه بلقب أمير المسلمين » وقد نشر الاأستاذ الى كتور حسين و نس 
نص رسالة من الخحليفة عبد الله العباس المستظير باه اله_ابى إلى على بن 
بوسف ء لم مخاطبه قبا بلقب أمير السلمين (0) . وقد استخدم الرابطون 
لذلك السواد شمارا لحم فى ملا بسهم وأعلامهم 0) . 


١١ الخال الموشية » عى‎ )١( 

(؟) حسين منى » سبع وثانق جديدة عن دولة المرا يطين واءاءهم في الأتد لس * 
صحينة الميد الممرى الدرانات الإبلاءية مدر ه “ الجلد أكانى “ 1524 س 14-9 

() أحد مختسار السادى ؛“ تظام الحلافة فى اشرب الإسلامى فق الممور الرتعلى > 
غصلة مي كناب فلاسفة الإسلام في المشرب المر ببى 2 ص87 ١‏ 


وينا كان بوسف ين تاشفين يعمل لأسيس دولة كييرة فى الغرب 
كانت الاحداث تتطور تطورا سريط قى الا'نداس » ققد أدى اتقسام 
الا"ندلس بعد سقوطالافة الا'موبة بقرطية إلى دوبلات لاطوائف إلى 
ظوور العنصرية الهدامة بين المسلمين عر هم ورم وصقا لبهم » واستعانٌ 
بعضهم على بعض» بنصارى الثمال الذين وجدوا فى ذاك سيقا لطا على 
الإسلام » وفرصةموائية للقضاء عليهم » فاستغل فرناندو الا'ول » وتسميه 
الصصادر العربية فرْةّلند ء ملك قشتالة وليونهذء الفرصة(م١ 58-١‏ ١٠م)‏ 
واستوى على عدد من مدن الا'ندلس مثل بازو » وقلمرية » وأرغم هاوك 
الطوائف على شراء «اءته للاحتفاظ بعر وشهم » فلاذوا بالجزيات يدقعولها 
إليه ؛ إتقاء لشره » ودرءاً لهديدانه » ورغية في خطب سلمه وهرماته » 
يا كانت وطأة ابنه الفو نسو السادوس أشد على للسلمين من وطأة أبيه 
فرذلند » فقد رأى أن يسدد الضربة الاوك بفى طليطة . قلب الا *ندلس » 
فأحَذ يعد العدة » للاستيلاة عليبا » ودأهب لتحقيق هذا الهدف منذ سنة 
١‏ » ولمكن أخيرا من محقيق أمنيته فى سنة ربغ ه ( دهء١‏ ١م‏ ) ؛ وازداد 
بذلك قوة على فوته » ١‏ وأخذ حوس خ_لال الديار » ويستفتح المعاقل 
والحصون » . 27 وأحدث سقوط طليطة فى أيدى القشتاليين دويا 
هالا فى للغرب والا ندلس على السواء » وقرعت توائيس الحطر تنذر 
دلوك الاسلام فى الأندلس بسوء الصيرء فأحسوا يضعنيم » وتتهوا بعد 
فوات الاأوان إلى تهايتهم الوشيكد » بل إن مقوط طليطلةء كان نذيرا 
بالنباية الحتومة لدولة الاسلام فى الا'ندلس . وقد أدرك ااشاعر عبد اله بن 


)١(‏ المترى > ققح الطب ء ح دس م 


3-5 


فرج اليحصى اللشهور بإبن الفسال هذه المقيقة » فا نشد يقول : 
يا أهمل أندلس حثرا ميم 
فا المقام بها إلا من الغاط 
الوب ينسل هن . أطرافه وأرى 
نوب الجزيرة منسولا مركن الوسط 
وحن بين عدو لا يفارققا : 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط :)١(‏ 


استفحل خطر الفونسو السادس على دويلات الطوائف » وذاق حلارة 
الاتتصار على المسلمين فى طليطلة » فعزم على قتح مدن الاأندلس كلها » 
وعر ض عليه رعيته أن يلبس التاج ويعيد عادة أسلافه القوطء فأرجأهم فى 
ذلك حتى يستولى على دار ملك المسلمين بقرطبة /؟) إذ كان يعتبر طليطلة 
نقطة داره الا'ندلس () . ثم عد إلى استذلال ملوك الطوائف بفرض 
الإناراتوالجزيات عليهمء ثم إنه بدأ بالمعتمد بن عباد» كبير ملوك الطوائف» 
فكتب إليه يطلب هته تسايم يعض حخصوته وأعماله إلى رسلة وعماله » 
فكتب إليه بين ما كنبه : د من الأنبطور ذى الملتين » افلك المفضل الأدفنش 
ابن شاحمة إلى المعتمد بالله سدد الله رأيه ويصره »مقاصدالرشادءسلام عليك 
من مشيد شرفته المناء وثيت فى البى » فاهتر اهتراز الرمح بعامله » والسيف 
ساعد سامله » وقد أيصرتم مائزل بطليطلة وأقطارها » وماصار بأهلراً حين 


ا 00 


(١)المر-م‏ الابن دخا ص6م 
زفق اين المطلب ١‏ أععال الأعلام “ التسم الأاس بالاتد لي ب عن 46؟ 
(؟) الملل الوحية “ صن »5 


جاسم 


اسرها يمن صار فى هذه السنين ...ع 27 . فلما رأى ابن عباد ما رآه من 
إديار أمره » وها يم على دولة الإسلام فى الا“ند لس من أخطارء شاور 
خاصته» روجوه دولنه فى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين » على القشتاليين » 
فأشاروا بمداراة ألفونسو » ومصانمته » وعقد السلم معه على ما يشتبيه من 
شروط» إذ كانوا مخافون من يو سفين تاشفين أن يسلهمملكهم »وشت 
توليو » وحذروهء من مغبة الاستنجادبيوسف بن تاشفين»وقالوا له : ولللك 
عقي » والسيفان لا جتمعان فىغمدواحد » 20 . ثم اختلى العتمد يابئه وول 
عبده الرشيد ألى الحسن عبيد الله » فقال له : « أذا فى هذه الا “ندلس غريب 
بين حر هظلم وعدو مجرم » وليس لتاولى ولا ناصر إلا الله ته_الى » وإن 
إخواننا وجيراننا ملوك الا"ند لس » ليس فيبم نفع ولا يرجى هنهم نصرة » 
ولاحيلة إن نزل با معماب أو نالتا عدو ثقيل » وهو اللعين أذفنش » وقد 
أخذ طليطة من ابن ذى النون بعد سبع سنين » وعادت دار كفر » وها هو 
قد رقع رأسه إليناء وإن نزل عليتا بطليطلة ما يرفع عنا حتى يأخذ إشييلية» 
ونرى هن الرأى أن نبعث إلىهذه الصحراء وملك الءدوة » نستدعيهللجواز 
ليدفم عنا هذا الكلب الأمين » إِذ لاقدرة لناعلى ذلك بأتقفسنا » فقد تلف 
لاز ناء وتدبرت بل تبردت أجنادناء وأبةضتنا العامة والخاصة » . ولكن 
ابنه الرشيد لم يقره على هذا الرأى فقال لاأبيه : وياأبت» تدخل عليتا 
فى أندلسنا من يسلينا ملكنا » و يبدد تعلنا »» فقال : « أى ابنى » والله 
لسمع عنى أبدا أتى أعدت الا'ندلس دار كفر ولا تركتبا التصارى » 


+ امرجم السايق سس‎ )١( 
(؟) الخيرى »ص وم‎ 


دما - 


فتقوم على اللعنة فى منابر الاسلام مثل ماقامت على غيرى» وحرز الخال » 
والله » عندى خير من حرز الحنازير » . فقال له : «١‏ ياأتى افعل ماأمرك 
الله » » فقال « إن الله م يلهمنى بهذا إلا وفيه خير وصلاح _لنا ولكافة 
المسلمين » .)١(‏ فكتب من فوره إلى أمير المسامين بوسف بن تاشفين فى 
غرة جادى الأول سنة يباه « (؟) » يستصرخه على ألفونسوء ويدعوه إك 
الجواز إلى الأندلس للجباد و إحياء شر يعة الاسلام . فاستشار ابن تاشفين 
كاتبه عبد الرحمنبن أسباط فى هذا الشأن »و كان أندلسيا من أهل لئرية » 
فأشار عليه بأن يشترط على ابن عباد أن يتخلى له عن الجزيرة الحضراء 
ليجعلبا قاعدة لإنزال قواته » فلما علم ابن عباد بذلك جاز إلى المغرب فى 
أسطو ‏ الأند لى فى سنةوب » بعد أن اسعخلف على إشبيلية ولده الرشيد » 
و كنب لاين تاشفين عقدا يقعى بتسلم الجزيرة الحضراء إلى المرابطين فى 
ربع الأول سنة وباج ه(©) . ويذكر عبد الواحد المراكثى أن يوسف بن 
تاشفين عبر لابن عاد عن رغبته فى الجباد بقوله : « أنا أول متتدب لنصرة 
هذا الدين » ولايتولي هذا الأمر أحد إلا أنا بتغمى » (4) » وعاد ابن عباد 
على أئر ذلك إن إشبيلية » أها يوسف فقد أخذ يستتفر جيوشه » ثم رحل 


إلى سبتة » للاشراف على تقل قواته إلى الأنداس قى شبر جمادى الأول من 


 ىلادنألاب الئل الموشية “ ص78 أبن الخطيب > أعمال الأعلام. الفس الخاص‎ )١( 
َ ص ه4؟‎ 

(؟)اين الخطيب “ المرعم السايق ‏ ويذكر ماب الملل سنة 479 تاريخا لمكانة 
اين عباد لاين ناشنين 

() ابن خلدول ح ” ص 0م؟ ‏ اين الطب * المرجم للسا بق ص 748 

(2) ارا تبي » ص ١١‏ 


0 5 ا 


السنة : فا بستمع 2 نحو آلاف فارس عير بم البحر إلى الجزيرة الحضراء . 
وهدو أن الفونسو كا بلنه اتصال ملوك الا" نداس يبوسف واعة انهم به 
عليه » وأعتزام يوسف انجاز إلى الا'ندلس لنصرة إخوانه تى الدين » وتمرد 
العتمد بن عباد عليه فى دقع الجزية » أرإد أن بحث يوسف على سرءةالقدوم 
إلى الا*ند نس أملا فى إلحساق المزمة به » والتفرغ بعد ذلك للقضاء على 
ملوك الطوائف » فأغار على الإلاد حتى رصل إلى ساحل البحر عند الجزيرة» 
وكتب إلى الاامير يوسف مانصه : ومن أمير النصرانية أدفونش إن 
فرذلند إلى يوسف بن تاشفين : أها بعد فانك اليوم أمسير المسامين بيلاد 
الغرب وسلطانهم » وأعل الا'ند لس قد ذءمفو! عن مقاومى ومقابلق » وقد 
أذاهيم بأخذ الجزيه منيم وبالتعل والا'سر والذل والقبر » وأنا لا أقنم 
إلا بأخذ ابلاد » وقد وجب عليك نصرم لا"نيم أهل ملتك فاما أن تجوز 
إل ء وإما أن ترسل إلى المراكب أجوز إليك » فان غليتتنى كان ملك 
الا ند لس والمغرب إليك » وإن غلبتك انقطع طسع الا ندلس من تيرك 
إياثم ء فان تفوسهم متعلقة بنصرتك شم » . فلا وصل هذا الكتساب إلى 
يوسف أمر أن يكتب له على ظبر كنا به : ه من أمير المسلمين بوسف إلى 
أدفونتى ء أما بعد فان الجواب ماتراء بعينك لاماتسمعه بأذنك » واللام 
على من اتيع المدى 4 . وأردق الكاتب بيت ألى الطيب : 
ولا الكتب إلا المشرفية رالانا 
١‏ ولا رسل إلا اليس العرمرم )١(‏ 
والقار خذه الرسالة يشكق محتباءو لكن الاأسانذة ليفى برو فنسال» 


4 الخال الموعية ص 3 اين الخطيب , أعمال الأعلام > القسم إننا لك م سي‎ )١( 


وغرسية جومث » وأو ليفر آسين » نشروا رس-الة كتبها يوسف بن تاشفين 
إلى الناصر تمي بن المعز بن باديس يذكر له فيبا هزيمته لألفوضو بالزلاقة » 
تضمنت هذه الحقيقة . يقول ابن تأشفين : « وكان قد تقدم إلينا بالعدوة 
هن قبل الا“ذفونش أمير النصارى رسالة مخاطينا فيها بالجواز إليتا » إذا 
عجزنا عنه » وفرقنا منه »تعطوه المرا كب و نسلموا إليه الشوانى والقوارب 
ليرد علينا » وبقاتلنا فى مأمننا ء فل نلغت إليه » ولاعرجنا عليه » )١(‏ , 


ب - موقعة الزلآقة: 


أجاز المرابطون البحر إلى الجزيرة الحضراء » وتلقاهم المشيد أحسكى. 
لقاء » واستقيل العتمد أميرحم يوسف بن تاشقين فى وجوه أهل دولته » 
وقدم إليه المدايا والبحف عوما دعاه للتزول إلى إشيلية الراحة من الرحلة» 
لم يبد ابن تاشفين قبولاء ولم يرحب ده الدعوة » وقال : « إما جنت 
ناويا جباد العدو فحيمًا كان المدو توجبت وجبه » (1) . ثم أخذت قوات 
المرابطينتتقدم نحو إشبيلية »و كانيقودها من قوادهم الكبار سليان بنداود 
ابنعائشة ء وانضمت إليبا قوات المعتمد » وبعض قوات بعتبا أبن صمادح 
صاحب المرية (؟). وساثم فى هذا الجيش الاسلامى ال ؤتلق عبد الله بن 


)١(‏ مملمقهجه]2 تصنقة عه55ا0 ,عمدمه ماءعمت ,لموصهمووعط- تاهآ 
8 .2 ,1950 ,2577 مله؟ مسلمقصف له ردوملام2-اه وفمصولا مللمتقطعا معطامع 
(0) المرا كتى > ص 9١707‏ ْ : 
(*) اعتذر ابن ميادح ليوسف عن عدم استطاعته الشخوص يتقسه + بيب المدوا ملاصق 

4 ممصن ليبط من عمل لورقة »لا اعتذر بكير السن مم الضف ( أ نظركتاب التثيين » أو 
مذكرات الأممي صد اف الزيرى » نشره لفى يروفنال “ التاهرة > ه٠«واص ١١4‏ )- 
ويتندالأستاد امبروبيو اويتىميراندا أنه آتر البقاء انتظارا لتتبجةالحمركة المتبلة (أرجمعتة 


هم 1 


يلكين صاحب غرناطة رأخوه مم صاحب هالقة » وابن ذى النون . و بلخ 
الفر نسو السادس » وهو مقي على حصار سرقسطة مرك القوات المغربية 
الاأندلسية نمو إشبيلية » فاضطر إلى رفع الحصار عن مرقسطة وبدا محشد 
الفوى النصرانية: وبستنجد بأهم السيحية» فوفدت إليه سريات من الفرسان 
من ولايات فرنسا الجنوية من لا مجدوك » وجويانة » وبرج ونية » 
ويروفانس » وقد عقدت آمالا كبرة فى الظفر مفتم كبير . واتحالف . 
الفونسو مع سانشو راهيرث ملك أرغون وصاحب بنبلونة »والكو نتبرنجار 
ريموند » و كان سانشو مشغولا بمحاصرة طرطوشة » بينما كان بر يجار 
دأهب لغزو بلنسية »فانضما إلى الفونسو السادس مجميع قواتهاء أما الفونسو 
فقد حشد قوات هائلة هن جليقية » وليون » وبسكونية » وأشتوريش » 
وقشتالة 7'؟ . وكانت قوات المرابطين قد وصلت إلى إشبيلية » وأقاءت بها 
ثلاثة أيام » تم ارتحلت إلى بطليوس » فلقييم التو كل بن الا" قطس بالقرب 
من بطليوس » واحتف ل لمم بالتضييف والعلف والقرى الواسع (9) . 
وعسكرت قواتالمسلمين شإالى بطليوس عبين بطليوس وقورية » أى بين 
صفق وادى آنه ووادى تاجه. و مركت قوات الفونسو متجهة نحو 
بطليوس (؟) ختى وصات على بعد ثلاثة أهيال من معمسكرات المسامين » 


الى : ار معلا «تصملف وط و3 ومئعة 12 ذا رملموء311 أعنبة! متمعطمسم 
(.40 .م ,1953 ,21 .1 رتعموهة1؟ ,قعولدج وق فللماقط ول 
)١(‏ بوسف اشباخ + تاريخ الأندلس فى عبد المرابطين والموحدين * ترجة الأستاة 
جميد عبد أله عنآن , التامرة 5248ا ص 8٠١‏ 
(؟) الملل الموسية ص 4 »م 
© اين الطب ء أممال الأعلام » القسم الاك , ص +1 ؟ 


5م" 


وضربت عنانها فى محص الرلاةسة ( باللاتينية «فلهبمدة ) حيث قامت 
المعركة الكبرى الماسعة بين حيوش الاسلام والمسيحية .و كانت معسكرات 
أهل الأندلسقد ضربت بازاء علات النعبارىء بينا عسكرت قوات يوسف 
ابن تاشقين وراءه على أهيال عنهم )١(‏ . وفى ليلة 1 رجب سنة ولا هه 
باغت قوات الفونسو معسكرات أهل الا'ند اس » فانهزمت عند أول لقاء» 
ودارت عليهم الدائرة هرأ بلى ابنعباد بالرغم من ذلك بلاء حسنا »ثم أرسل 
كأئبه ابن القصيرة إلى بوسف بن تاشفين » فر كب يوسف عن فوره على 
رأس قواته» وقصد محلة القونسو ء ١‏ فاقتحمها وأضرمبا نأرا» وضرب 
طبوه » فاهتزت لها الا'عرضء» و جاو بت الآفاق » فارناعت قلوجم » 
وتخاخلت أفقدتهم » ورأوا النار تشعل فى علتهم » وأنام المريخ بهلاك 
أموالهم وأخبيتهم» فسقط فى أيد.هم تألووا أعنتبم ورجعوا قاصدين محلههم» 
فالتحمث الفثتان » واختلط الملتان » واشتدت الكرة » وعظمت الحجات » 
والحربتدور على اللعين »وتطحن رؤوس رحاه »ومشاهي أبطاله»وتقذف 
مخيليم عن ممينه وشماله » وتداعى الا"جنادوالحشم والعبيد لازال والترحيل 
على ظبور الخبيل » ودخول المعترك » فأمن الله المسامين » وقذف الرعب فى 
قالوب المشركين » وتحطوا بين عسكر ابن عباد وعسكر بوسف بن 
تاشفين » (5) . 


أرسل .وسف فرقة العبيد للساهمة فى القتال » فدضاوا ساحة الممركة 
بالمزارق »» وانقضوا على قوات الفونسوء» قدارت الدائرة عليه وعلى 


"25 المرحع السابق س‎ )١( 
47 الحلل الموشية » س‎ )١( 


للا كا 


أسسابه » وجرح الفونسو جرحا بالفاء إذ لصق به عيد أسود طعنه فى 
فضذه منج ء ففر الفونسو فى جنحالظلام » ولاذ هو وفاول جيشه بربوة» 
ثم تسللوا هاربين إلى طليطلة . وعلى أثر انتصار المسلمين » قفل يوسف 
ابن تاشقين إل المغرب ؛ إذ ورد عليه الجير يموت ابنه ألى بكر (1)» فترك 
لسير بن أنى بكر مهمة مواصلة الجهاد . ويعتقد الدكتور حسن مود » أن 
سنة 4٠‏ ه هى السنة التى توفى فيها أبو بكر بن مسر رئيس المرابطين » 
بدليل أن العملات المرابطية ظلت تضرب امم أنى بكر يرن عمر من- 40 
إلى وبا« فليس بيعيد أن يكون الأمر قد اختاط على المؤرخين » فقالوا 
إئما رحل اوفاة ابنه بدلامن ابو عمه (2) . وهكذا حت قوات الرابطين 
بقيادة يوسف بن تاشفين للمار الذى -مق, ملوك الا "ند لس من مذلة لفو نسو 
دسي 
ولقد كان لانخصار المساهين فى الزلاقة عدة قائج مى : 


-١‏ حرر سرقسطة وحماها من الوقوع فى أيدى القشتاليين » و كانوا 
محاصروتها عندما تزلت قوات ارا بطين بالا'ندلس . 
؟ - أعهدث تغييرا مفاجفا! فى محرى حركة الاسترداد التى خططبا 
الفو نسو السادسء فقد أرسل الفونسو بعد هزمته فى الزلاقة طائيا العون 
من أعساء الأقاللم الجنوبية يفرنسا » مهددا لحم حالة فى عدم مساعدتهم له 


(١)المرجم‏ السابق م باغ 

() حسن محمود “ تيام دولة الأرابطين » ص 741 . ارم الى تفصيلات هدم امركة 
في .61 زه نهلدومتاا عند .ة ‏ الأكور حدن محمود > قيام دولةالمرايطين » 
ص 710 114 


١ 


يمحا لقة المسذين » فأخذ الفر نسيون يقنافسون فى تنظيم <لة كبيرة. ولكن 
الفونسو عدل عن خطته فى الاستعانة «الفر نسيين خشية أن يعقد ذلك هن 
علاقته مع ماوك الطوائف بعد أن عاد يوسف بن تاشفين إلى مراكش . 
فأرسل الفونسو يستغنى عن خدمات من م يعبر متهم جبال البرانس بعد . 
عد أن الوافدين منبع دخاوا فى خدمة سانشو راميوث ملك أرغون 6 
وهاجوا تطيلة فى شتاء سنة ١م‏ ه» وفشاوا فى هذا الحجوم ثم تراجعوا . 


ب هيبالج الفو نسو الادس قائده السبد الكتبيطور بعد أن احتاج 
إلى سيفه » واستقبله فى طليطلة فى هذا العام 27 . 


و رقع من شأن المرابطين أمام الرأى العام الاسلاى ؛ وصورثم فى 
صورة الجأهدين عن الاسلام » المدافمين عن أراضيه ء الذابين عن تغوره 5 

ه - أسقط من قدر ملوك الطوائف فى نظر رعيتهم » ودهد السبيل إل 
إسقاط دويلات الطوائف » وضم الا'ند لس إلى دولة المرابطين فى المغرب. 


ج -. تغنب يوسف بن قاشفين على الالد لس : 

ماء انتصار المسلمين فى الزلاقة بعد لسلة من الاثم النتالية على أيدى 
القشتا لين » لذلك بالغ السلءون ق تقديره عوقارنوه بأيام الإسلام الكبرى. 
ويعير صاحب الال الموشية عن ذلك بقوله : « و كان يوما لم يسمع يمثله 
هن اليرموك و القادسية » فياله من فبح »ماكان أعظمه » ويرم كييرما كان 


(1) ارجم الى رسالة المكتوراء الاية متمهومهة هل ممم أظ رعامه1' كأكة 
رمماعم5 36 مقوعق آهة وموم وتعما ,ماسأسعدوول 36 10 ولوثة أو هد 
54 ,رم “1956 الأعلمكة 


سد وا ع 


أكر مه فيوم الزلاقة ثبعت قدم الدين بعد زلافتها » وعادت ظلمة الحق إل 
إشراقهاأ ء ققست ممق الجزيرة بعض التنفسء واعر ما رؤوس 
لدان ا 0ك 


ولكن موقعة الزلاقة + تكن سوى صدمة أصابت القشتاليين ازمن 
قصير » ثم أخذوا يفيقون منها ء فان هزعتهم لم تكن عن ضبعف و تغاذل » 
وإما ترجع إلى غرور الفو نسو بتفسهء واعلزازه قوته وسوء تصرقه . 
فل يكد عبضى عام واحد على هز بمته حى كان قد تمكن من استعادة قوام» 
فنقل ميدان نشاطه هذه المرة إلى شرق الا" ندلس ء إذ أن غرجا كانت 
تقوم فيه مملكتان قويتان هما هملكتا إشبيلية وبطلروس » تعضدعما فرقة 
هن اأرابطين قوامها ثلائة آلاف مقاتل » تر كبا يوسف ين تاشفين نحت 
تصرف المعتمد بن عباد . أما الشرق فعلى الضدهن ذلك كان مزق من 
الناحية السياسية 22 » بالاضافة إلى أن جيوش المرايطين لم نكن قد وصلت 
إليه بعد 0 » فبادر الفونسو السادس بمصالمة السيد الكتييطور ( صاحب 


47 اليل الموحة “ص‎ )١( 
(؟) كانت تقوم فيه دوبلات صغيرة ضميفة » هى لاردة>“ والهلة » واليونت © وبلنسية»‎ 
ودا نية > ومرسية “ والمررية . وكاقت تتوسطه غلمة منيعة لا ترثم لما تها حى غلمة لبط الق‎ 
كانت تمستوعب حامية يتراوح عدد رحاها مايين 16117 ألف متاتل » وكانت المصايات‎ 
: القننا لية تقر من هذا الحسن على المناطق الهاررة “ وتتثر الدمار نوا . ( ارجِم الى‎ 
يمممهوعمة رمممصامدمسم وتعموك8 : زموجمت مسماعمكة) ممتسفظ‎ 0 
| 8 
(ع) سماععوام ,«م0وموصم 034 128 : ( .8 ) أوةذط مملسمدمكة‎ 
ملمة062-81هممه20 - 158 .م ,1950 رممعتة وممميظ لتمعاصسة‎ 
.م ,1 .غ ,1947 لنعممكة ,4ن اهن همسموهكا‎ 0 


امه 


الفحص ) فى طليطلة فى ريع عند .م؛ ه (سم١؟‏ م) © فا عنه بعد ١١‏ 
سنة قضاها السيد قى خدمة ملوك سرق_للة : القتدر أحمد بن سليان بن هود 
همه - يبع ه)ء وابنه الؤتمن يرسف بن أجد ( 474 - +49 ) > ثم 
ابنه أحد المستعين الثاتى (مبع م.م ه) ضد ااقطلاتين حينا والأرغونيعد 
حيتا » والقشعا ليبن حينا آخر 217 ثم منحه إقطاعات واسعة » منبا حصنا 
قرماج الاأموى ودونياس 22 . وفى العام التالى امه الكتبيطور إن 
سرقسطة عند أصحابه بنى هود » ومن هناك بدأ يعمل على تنفد الحطة التى 
رععبا مع سيددالفو نسو لضم شرق الأندلس » وبالذات مدينة بلنسية 99 ء» 
عنها قام غرسية سّيمنث قائد حسن بيط (4) بشن غاراته المدمرة على 
إمارات المرية وهرسية ولورقة » فئشر الراب فى هذه المناطق » وحول 
أراضيها إلى صحارى قا<لة » ونمج عن هذه الغارات التواعبلة أن أصبحت 
إمارتي هرسية ولورقة مهددتان بغزو قشعالى محتوم (*) ء» وافتقد أهل 
الأند لس الأمن والسلام » وساء الموقف فى الا"ندلس من جديد . ولم يكن 
قد معنى على انتصار ال مامين فى الزلاقة مأمان . فضج المسلمون بالشكوىء 
واستصر هوا انرايطن للمرة الثانية » فوفدت على يوسف بن تاشتين 


0( 85 - 171 مم ماله .جه عامط كله 

020( 0 .م ,04 أ رلمهلاط - مهل سمموقة 

(؟)كان القادر بن تى الول ملك طليطله قد تان[ لألفو تسر عن طليطلة على أل. 
بماسكه بلنسية عرضا عنها > وقد أوق له القوتسر بهذا الشرط «وساعده فى مخوق ,لسيةء 
هدغلا تمر في سنة ٠‏ 47 ( ابن عذارى > له © علبمة ليفى بروققتمال »سس 8-4 ؟ 

(:) وهل أعوعمصلق هما ه40 ممت :مدوومهوة . مأحمدفوعوظ ردعمقما 

00م .)أ .مهو رو«تصمة - 3 .م 1899 متمعوعة رعدعدمة هد 
)2( 4 .م .خنطا 


1 0- 


محاضرته مراكش جملة من أهل بلنسية ومرسية ولورقة» فشكوا له ماحل 
آهل بلنسية من قوات الكتنبيطور ء »ا شكوأ 4 ماحل يأهل مر سيةوأعمال 
لو. 3 ربسطة من غارات حامية لييط القشتالية )١(‏ . ثم قدم إليه المعتمد 
أبن عباد ء فتلقاه ابن تاشفين أحسن قبول فى مرضع بوادى سبو . وكان 
مبرئه لفرمبين : الا'ول » استرجاع نفوذه بعرسية بعد أن تغلب عليبا ابن 
رشيق ء والثاتى » وضع حد لغارات القشتاليين المتواصلة على أملاك فى 
شرق الا "ند لس »ء ه وعظم له شأن لبيط » وأنه فى قلب اليلد » وأنلاراحة 
للسامين إلا بفقده » (0) . ول مد يوسف بن تاشفين يدط من اسعجابة 
رغيات أهل الا ندلس : فى مقاتئلة القشعاليين » فمبر الزقاق لامرة الثانية » 
وتوافت إليه جيوش الا*ندلس » متلة لكل دويلات الطوائف . ولكن 
حصار المسامين للحصن » رغم طول أمهدهء انتبى بالفشل » لشدة مقاومة 
الحاميه القشتالية » وليصانة المعمن ومتاعته » واستعصاء نقبه » ولاشتلاف 
كلمة ا .لمين . فقد شكا المحتمد بن عباد ابن رشيق صاحب هرسية » الثائر 
ها عليه » إلى يوسف بن تاشفين »6 وذكر اعنداءه عليه » كط اخطلف ابن 
صادح مع ابن عياد . وخ هلوك الطوائف يتراشقون التبمأعامابن تاشفين» 
ومسكونه فى منازطامم » حتى ضاق بذلك ؛ وكان الحصار قد طال » 
وتأهب الفونسو للزحف مجيشه لتجدة حامية لييط » كل هذه الا*سباب 
حلت برسف على رفع اخعمار » والعمودة إلى حاضرته مرا كش عن طريق 
المرية 29 . تم بلغ [بن تاشفين وهو بحاضرته فى المغرب أن الا'مير عبد أقه 
(؛) الئل الموعية “ص 1+ © م4 


(؟) مذكرات عبد انه الزيرى ,ا ص م١٠‏ 
(5) 3م مثله مجه ,ععمتمن) 


ه54 - 


الزرى صاحب غرناطةاتقق مع الإرعانش عمد مودت » و كيل الفو نسو 
السادس فى جبات غرناطة والرية » وتماقد معه على نصرته نظير .م ألف 
ديتار . وكآن اسن رشيق قد نبت تعاونه مع النصارى أثناء قيام المسمين 
ممصار حصن لبيط 227 . لذلك عزم ابن اشفين عزما صادقا على استتصال 
شأفة ملرك الطوائف » والاطاحة بعروشهم » عحجة أنه لاينبقى لحم قال 
الروم » ويتركوا وداءثم الا”عداء من يواسى عليهم معيم © . فجاز إلى 
ال'ندلس لمرة الثالثة فى سنة سمو هء وهو ينوى هذه المرة القضماء على 
دويلات الطوائف ٠‏ وتوحييد كية الإ*ند لس وتالت عية أدلية 
مغر ببة متحدة لمواجبة خطر النصارى الايد . بدأ يوسف ينكبة الاأمي 
عيد الله الزيرى صباحب غر ناطة » فعزله عن ملكد ء وتقاه إلى مكتاسة (5) . 
ثم أردقه بأخيه تيم صاحب مالقة . وق سنة يمع « أرسل أربعة ججيوش 
مرابطية إلى الا'ندلس لمتازلة ماوك الطوائف وحصارم فى بلادمء تعبد إلى 
ابن عمه الثمير سير بن ألى بكر بمحاصرة إشبيلية ودخوطا ء والقبضعى 
المعتمد بن عياد وحمله أسير! إلى المغرب » !عبد إليه أيضا بالاستيلاء عنى 
بطليوس وإسقاط دولة المتوكل على الله عمر بن المظفر بن الاأفطس 4 
وقد تفذ سيرأمر بوسفء فدخل المرابطون إشييلية » وسيق المعتمد أسيرا 
إلى أغات حيث توق قى سنة بممء ه . أما المتوكل » فقدكان مصيره أسوأ 
من ذلك ء إذ قتل هو وابناه فى أواخر سنة ميغ ه. 


() كان يقوءهم ويميتهم شونا مما قد محل عليه ينتدم (مذكرات الأمي عيداتة الزيرى) 


(9) تمس المرحم عن ١7١‏ 
() الملل المرشية مي ١ه‏ 


1ل سس 


كذلك عبد يوسف بن تاشفين إلى ألى عبد القه بن الهاج بفتح قرطية » 
وإكى أنى زكريا بن واسنو بفتح المرية » وإلى حرور الحبشى يمتح رتدة » 
و إلى داود بن عائشة بفتح السهلة والبونت ومرسية .وقد علل ووسف بن 
تاشفين إسقاطه لملوك الطوائف قو : « !ما كان غرضًنا فى ملك هذه 
الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم » لا رأينا استيلائهم على أكترها » 
وغفلة ملو كبم » وإهالحم للغزوء وتوا كلهم » وَحْحَادْهُم »وإيثارم الراحة » 
وإنما همة أحدم كأس يشربها » وقيتة تسمعه » ولمو يقطع به أيامه 5 
ولئن عشت لأعيدن جميع الب لاد التى ملكها الروم قى طول هذه النتنة إلى 
المسلدينء ولأملاثنها عليهم ‏ يعنى الروم - خيلا ورجالا لاعبد لمم بالدعة » 
ولا على عندهم برخاء العيش ء إتماهم أحدهم فرس يروضه ويسعفرهه » أو 
سلاح يستجيده » أو صريخ يلى دعوت ... ع 299 , 


وح يستينمن ماوك الطوائف سوى المستعين الله أحمد بن هودءصاحب. 
سرقسطة » فقد كان لا بنازعه ها في يده ء د ولا تطرق غلمعه » قبولا منه 
لعفو » وإقرارا فيابينه وبين العدو ء ا مجده مضايقته من تصيير مابيده إلى 
الروم » فكان يلاطفه » ووجه إليه ابن هود ولده عيد الملك ( فى صحية 
وزيريه أى الاصبع وأنى طامر ) » فقام بحقه » وصرفه مكرما » وأصحيه 
كتابه »27 . وكان ابن هود ء قد كتب إليه قائلا : « نحن بينم وبين 
العدو سناء لايصل إليه ضررء ومطاعين قطوف »ء وقد قنعتا عمسالمتمع20. 


(١)المرا‏ كتى “ عن ١51‏ 
(؟) اين الخليب > أعمال الأعلام “ القسم الخاص بالأتداى > ص 17# 
زف4 امال الموعية ن.) ه 6ه 


با ل 


فرد عليه يرسف بن تاشفين رسالة ذكر ابن الحطيب نعبها الكامل )١(‏ , 


ويعتقد الأستاد الد كتور عفيش ترك أن الستمين كان مهدف عن ورآء 
هذه السفارة اجتذاب المرابطين إلى مظاهرة الاسلام فى الأند لس ء بعد أن 
ساء الوشيع كثيرا عقب مقتل القادر بن ذى النون فى بلنسية فى ١‏ رمضان 
سنئة ممع ه وماتلا ذلك من أحدات خطيرة » حملت السيد الكتبيطور على 
حصار بلنسية ودخوها فى جبادى الأولى من سنة بإلمع ها . ولا يستيعد 
ال كتور عفيف ترك أن يكون المستعين بالله ويوسف بن تاشفين » ققد 
اتفقا على تطبير منطقة بلنسية من القشتاليين » و نحربرها من احلالهم » 
ويذكر أنه قد و يكون من بن ينود الماهدة أن يساعد يزسف المستعين 
بالله على استرجاع أراضى طرطوشة ولاردة من المنذر العجيبى» وشيمها إلى 
مملكة صرقسطة لنكوين جببة قويةهم المرابطين للوقو مام نوايا قطاثونية 
وأرغون التوسعية . ومن امرجح أن تكون هذه السفاره الحودية قد 
وصلت إلى مراكش عندعا انقهى ابن عائشة المرابطى من الاغلب على 
مرسية ودائية فى الوقت الذى كأن السيد فيه يضيق الحناق حول بلنسية فى 
أواخر سنة م9١٠١‏ (5م4 -/ل14 ه) » .)١(‏ 

ولقد قات العلاقات الودية بين منئك سرفسطة وبين بوسف بن تاشفين» 
فن سنة دو ه قسدم ابن تاشفين إلى قرطية » فأرسل إليه المتعين بالله 
أبنه عبد الملك الملقب بعاد الدولة مبدية جليلة من جماتبا ريصا من آنية 


١74. 1١ال؟ اين الخطيب ء المرجم اسايق دص‎ )١( 
.م .لله .ده ,عاعه1 كاقة‎ 22-5 0) 


لل ل 


النغة مطرزة باسم المقتدر بن عود »)١(‏ وظلت هذه العلانات الودية قا"مة 
فى حياة المستعين ‏ إلى أن استولى المرابطون على سرقسطة فى عهد عبدالملك 
عماد الدوأة فى ١؟‏ من ذى القءدة سنة م.ه * . 


: <هاد لكرأدطن فى الانداس مذ دذول! فى فلك دولتهم فى الغرب‎ ٠ 

كانت رسالة المرابطين منذ بداية تدخلهم فى شؤون الا'ندلس تهد ف إل 
إنقاذ الإسلام فى الا'ند لس ء ولقد بذلوا <قا قى هذا السبيلجهودا جبارة» 
وقضوا الستين عاما التى دامت قيها دو لتهم بالا" ند لس فى جباد ومثاغرة بد 
القشتا لبين والاءرغونيين . فقد تمكن القائد ابراهيم بن اسحق اللمتونى هن 
هزءة قوات التصارى بقيادة البرها نش فى المدور جنوبى الانداس » و مجح 
داود بن مائشة فى استرجاع حصن لبيط . وكان الكنبيطور قد استولى على 
بلنسة فى سنة همع ه20 ؟! كان بدرو بن سانشو راميرث العمروف قى 
المادر العربية بابن ردمير » هلك أرغون قد استولى على وشقة من بلاد 
المسععين بالله أحجد بن هود سنة .وجوه . و لكن القائد المرابطى جمد بن 
مزدلى تجح فى استرداد بلفسية سنة وبوع ه بعد وقاة الكنبيطور 9 . وتبع 
ذلك استيلاه المرابطين على مربيطر والمنارة والسبلة وغيرها من الحصون 
الموزعة فى شرق الا'ندلس ووسطبا » وانتصرواء_لى قوات الفوفسو 
السادس فى قنسوجرة » وقونكة . وملجون فى سنة 4ووه . وق عهد 
الأمم على بن يوسف » تمكن المرابطون يقيادة يم بن يوسف من هزرمة 


(١)آأين‏ الخطيب , المر-م الايق عن 4 لاا 
)2 آين عذارى » اليان المغرب هو ” 2 ص دجه+؟ 
(؟) نشي المرجم ء صن  ”٠5‏ المترى م 1 ص م1١‏ 


قوات الفونسو السادس عند أقليش وفاء فى باد شو أل سنة أ.واهء رق 
هذه الواقعة قتل الأمير سانشو بن الفونسو الس ادس عن زايدة المدامة » 
كنة العتمد بن عياد 7" » كي قتل عدد كبير من مقائزة التمارى ر نهم » 
يبلغ نحو م7 ألفا » من بينهم سبعة قوامس + ولدلك عرفت الموقعة مو قعة 
القوامس السيعة « 465 ماوز5 وم! 36 وزالقاد8 ج (؟) . وقد استولن 
المرابطون على أئر ذاك على مديتتى قونكة ووبذة . وقى سنة م.هه جاز 
على بن يوسف إلى الا*ند]س » وخرب منطقة طايطلة » واستولى على بعض 
المصونء محص بالذ كر عتها حصى مجر يظ 4زع624ة ووادى الحجارة . وق 
ذى القعدة سنة ه.ه هغزا الاامير سير بن أى بكر الغرب » وتغلب ع-لى 
شتترين و بطليوس وشتترة وبرتقال ويابوة وأشبونة . أما بالنمبة لمملكتق 
أرغون وقطالونية » فقد لق المرابطون متها أشد العناء سبب غزوات 
الفونسو امحارب هلك أرغون . فق رجب سنة ح.ه «» هزم ملك أرغون 
المستعين باللّه بن هود » وقتله فى واقعة بلتيره » واستولى على تطيلة » تم 
استردها متهم المرايطون وق سنة ؟وووه هرم الفونسو اخارب قوات 
المرابطين أهام ممرقسطة ء عاضطروا إلى الاتسحاب متها » وفى سنة +ؤن ه 
دخلها الفونسو انحارب » وأ-ذها عاصمة له » وضم بعد ذلك طر كوتة 


)١(‏ 137-155 .صم ,1948 ملعو ,أسملاعه0”0 مسدلو؟ اللمعصمووظ - :وكا 
والترجة السربية » الاسلام في المذرب والاند تن » التاعرة 1565 / ص 1١54-1١٠9‏ 
وانظر أيضا : الرئتريتى ' أستى التاجر فى يان آكام من غلب على وط:_ه النصارى 
وام يهاجر » ميق الدكتور حسين مني » مجلة المهد الممرى بمدريد > ه5٠١‏ 2 
ص 5464 م ٠و1‏ 

(4)0 9بطاك .ره روموقم 


ع 0 58 ل 


وقلعة أيوب . وفى سنة «١4‏ ه كانت هزة المرابطيئ فى كتندة من عميز 
دروقة » وترم ذلك سقوط طرسونة . وألجون » ومديتة سالم» ودورقة فى 
أبدى الاأرغونين . ولى عام 5ه ه ء كانت غزوه الفونسو الحاربالكيرى 
النى !خرق فيبا بلاد المامين #_با ومدمرا! ماقابله هن قرى وحصور. 
رهراكز عمرانية ؛ حتى وصل بالقرب من غرتاطة » وانضم إليه المماهدون 
من نصارى ال'ندلى » وق هذه الغزوة يقول صاب الخال الموشية : 
د وفى هذءالسئة خرج الطاغية ابن ردهي إلى بلادالسامين » يلاد الا'ندلس» 
فتحركت 4 ريح الظبور» وذلك أن النصارىالمماه دين بكورة البوة 
خاطيوه ,لك الا “قطار » وتوات عليه كتبهم » وتواترت رسلهم ملحة فى 
الانتدماء » معامعة بدخول غرناطة .. . فخرج إلى سرقسطة » ومنها إلى 
بلنسية . وانغم إليه عدد من التصارى المعاهدين إلذين يرشدون طريق 
سيره » واجحاز إلى جزيرة شقرء ثم إلى دانية » فشاطبة » فرسية » ثم 
برسانة » ثم بسطة » ووادى آش. . . ومازال فى سيره حت نيان واستجة» 
وهزم المسلمين فى أليسانة » تم جاز على وادى مترييل » وعاد من, حي تأى 
بعد أن قضى عاما كاملا رثلانة شهور 2”6. وفى سنة ههه تطلع الفونسو 


(1) الئل الموشية > ص 58 16 وقد أورد ابل الأطيب شر هكمالئزوةق شىء من 
من التفعيل . استنادا عثى مارواء ابو يدر السدق الغرتاطى صاب كتاب « الأتوار 
الخلية فى أغار الدرلة المر! يطية » (أرجم الى الإساطة فى أخبار غرناطه © ع 170114) 
وقد آحس الماءون بالحطر الذى تتعرض له الآ ندلى يعد هذه الف زوة الى بئة » فأفى 
امي أيو 'أوليد ين وند يانيهم إلى بلاد !لمترب. رهناك وثيقة مرأ بطية كزيرا أيوعبد ال 
أبن أنى الأمال من عل بن رسف بهد الشأل ( مود على مك » وثائق تارعنية عن عصر 
المر ابطين ١‏ سرنة مهد الدراساء. الإلامية و برك 19816 الهلد السايم غ11 ) 


داوم ل 


المحارب إلى الاستيلاء على لاردة وإفراغة » ولكندانهزم هزيمة نكراء فى 
إفراغة على أيدى المرابطين » وقوات ابن غانية رابن مردنيش بقيادة محى 
بن على 20 , وفيها قل أكثر رجاله . وتتفق الروايات على أن الفو نمو 
انخارب لقى حعفه فى هذه الموقمة (؟) . 


(1) الممرى صن 14> 
(؟) ابن الخطيب “ أعمال الأعلام , القسم الخاس بالأندلى > ض 7659 يوسف 
أشباخ » ناريخ الأندلى فى عبد المرا يطين والموحدين » سن 178 


ألم 


0 
أسباب بصق دولة المرابطين وانجيارها 

ا توفي بوسف بن تاشفين فى سنة . .هه خلفهابنه على بن يوسفءوتلقب 

بلقب أبيها«أهير المسلمين» » فجرى على سنن أبيه فى إيثار الجباد »و إخافة 
العدو » وجاية البلاد ؛ و كان ن حسن أثسيرة »جيد الطوية ء نزيه النفس عبعيدا 
عن الظلم .وقد يلغ فى ذلك مبئغا كبيرا قربه من الزهاد المتبتلين من الماوك 
الممغلبين )١(‏ .وكا على يقرب إليه أهل الفقه والدين » فلا يفطع بأهر 
من أمرردولنه دون مشاورة الفقباء »فأ يح للفقهاء ء فى أيامهسطوة وصولة 
م ببلفرها من قبل . ويذكر المراكثى أنهوم يكن يقرب من أمير المسامين» 
وممتلى عنده إلا من علم علم الفروع » أعبى فروع هذهب مالك » فنفقت 
فى ذلك الزمان كتب المذهب » وعمل يمقتضاها » ونهذ ماسواهاء وكتر 
ذلك <ق نمى النظر شى كتاب الله وحديث رسول أله بلعم » فلم يكن 
أحد من مشاهير أهل ذلك اثزمان يقتنى بها كل الاعتناء » ودان أهل ذلك 
الزمان مكف كل عن ظبر منه الحوض فى شىء هن علوم الكلام » وقرر 
النقباء عند أمع المسلمين تقبيح علم الكلام » و كراهة السلف 1. ء وهجرم 
من ظهر عليه ثىء هنه وو أنه بدعة فى الدين» ورا أدى أكثره إلى اختلال 
فى المقاعد ءفى أشباه لهذه ال'قوال» حتى استحك فى نفسه بعض علم الكلام 
وأهله فكان يكتب عته قى كل وقت إلى البلاد بالتشديد فى نبذ الحوض 
فى ىه هنه» وتوعد هن ود عنده تىء من كتبه »ولا دخلت كتب أبى 
حامدالغزالى ‏ رجه الله المغرب » أمر أمي المسامين باحراقبا » وتقدم 


(١)المرا‏ كتى ع ١إلا١‏ 


بالوهيد الشديد من سفك الدم » واستاصال اللسال إلى من وجد عند. نيء 
منها » واشتد الاامر في ذلك ع 9" , 


كانت دولة المرابطين إذ ذاك فى أوجبا ء فة-د ترك يؤسف بن تاشفين 
لابنه امبراطورية كيرى تمد من بجاية شرقا إلى السوس الاأقصى غريا » 
و المودان جنوبا إلى سرقسطة والثقر الا'على فى الا'ندلس شمالا » 
ويبدو أن المرابطين أخذوا ينغمسون ف الترف والرفاهية والرقة على مرور 
الاأياب و سادت الثقافة الا'ندلسية فى مراكش» و أقبل رجال الا"دب والعل 
من الا" ندلس إكى بلاط اللأمر فى مرا كش » ومن أمثال هؤلاء أبو القاسم 
بن الجد » وأبو بكسر محمد بن محمد المعروف بابن القبطرنة » وأيو عبد 
الله بن أبى الحصال ء وأيو محد عبد الجيد بن عبدون وغيرم .)١(‏ غه أن 
هذا الإقبال على الزف وعظاهر الدنيا خففمن جفوة المرابطين وخشوتتهم 
التى كان يعمز بها يوسف بن تاش في نعند مقار تتهم بالا* ند لسيين (؟). و سرعان 
هانمى هؤلاء فى غمرة هذه الحياة الجديدة الميادىء الاأولى التى قامت عليها 
حركة المرابطين ‏ وبالتدريج فقد الملئمون العيفات التى جعلت منهم رجال 
حرب مظفرين »فتدهور حال جيشأمرا بطين فى الا"ند اس - و لكتنا لا يجب 
أن نبالغ فى حكمنا على المرا بطين ء فننسب هذا الضعف الذى اعترى دولة 
المرايطين إلى تراخى جنودثم فى الدفاع عن النغور الاسلامية » ففى ذلك 
ظلم كبير » و مجنى عليبا » والحقيقة أن هذا الضعف جاء أيضا » وبصفة 


١1" “ ١الال المرحانا بق ) ص‎ )١( 
11 (0)المرا كمى > س‎ 


خاصة بسببااضربات العنيفة التى كان بسددها نصارى إسبانيا إلى الأند لس » 
وتكتل مالك قطالونية و أرغون وقشتالة والبرتغال ضيدهم » كا لاينبغى أن 
نغفل عاملا آخر فى غاية الاأعمرة » وهو قيام المبدى بنتوهرت بالثورة على 
المرابطين فى بلاد المغرب » نما اضطرمم إلى صرف قسم كير هن ججهودثم 
للفضاء عليبا . والواقع أن المسارك المتواصلة الى خاضيها المرابطون فى شبه 
الجزبرة » وبالذات فى شرق الا*ندلس والثغر الأعلى ٠‏ هى الى استنرفت 
قوى المرابطين » وقضت على كل مواردهم» فلسا طالوا أهل الا'نداس 
معرتيم هم تنكر هؤلاء لهم » نر >-ولوا عنهم » وطردوا فى نباية الاامر 
ولاتهه عليهم » ودعواالموحدين إلى دخ_ول الا"ندلس . وقد بدت نذر 
الضعف الذى طرأ على دولة المرابطين فى أواخر أيام بوسف بن تاشفين 
قسه » وبكق دايلا على ذاك مارواه المقرى عن أن يوسف كتب إلى أهل 
المرية يطالبيم بالمعونة » فرد علية قاضيبا أبو عيد الله بنالفراء بكتاب رفض 
فيه أن يمده بالمال» وطلب منه أن يدل الجامع بمراكش» فيقسم أمام الملا" 
بأنهليس عنده درجم ولا فى ببت مال المسامين :أسوة ما فعله الرسو لصاعم» 
والخليفة حمر بن المخطاب » ثم وعده فى النباية بالنظر فى معاوة* إذا ثبت 
ذلك 27 , وقد اضطر المرابطرن إلى فرض ضرية على أهل المرية وغيرها 
من مدن الا*ندلس ام.اهة ء تعرف بالتمتوب أو التدايبء مخصص دخلبا 


لاتامة أسوار جديدة وترهيمماوهى ءن الا سوار القديمة (): وذلكعندما 


(١)المترى‏ »4 ص لاوم 
(؟) الادريسي ء من 20 المبيرى 6ص 95 من الترجة » علحوظة ١‏ 
عله رومقتعد«مصلة و15 وزقط ملقلهق - له 16 ماعقة آه رموطتلد8 هوجموع؟ 
رقو ط!ة8 هوعءهة - 413 .م ,19527 ,111 لله؟ بوساعممة 


لح 0ج هت 


تعرشيت الا :داس لفزوة الفوتسو ال"ول امهارب سنة ووه » النى اخترق 
فيرا كل بلاد الاأندلس حدى غرناطة وشواطى, لحر المتوسط . 


ولقد صرف على بن يوسف ال+زء الاعظم من جهوده فى متابعة شؤون 
الا"ندلس » ومراعاة أحوالها » فقدم بنغسه إليها أربع مرات ليتفقد بئقسه 
أحوالها » وبسد خللباء وشئل اأرابطون ف الا"ندلس عقائلة التصارى » 
والحدد من تشاطهم فى التوسع على حساب دولة المسلمين فى الا" تداس » 
وجندوا فى سبيل ذلك كل طاقاتهم » وسخروا جميع إمكاناتهم » إلا أن 
العدو ال متربص كان بشن هجومه فى كل مكان فى الا "ند لس » فتعددت 
جبهات القتال » ونوزعت قوى المسامين فى هذه الجبهات . وبالرغم من كل 
هذه الجبودالعظيمة التى بذلا المرا بطو نللجباد ونصرة الإسلامفى الأنداس» 
فقد تكسرت هذه الجبود أمام تقاعس أهل الا'ندلس عن مساعدتهم » 
ونخاذهم وتراخيهم فى المساهمة فى مدافمة النصارى » بل كنا نراهم أ كثر من 
ذلك يتحا لفون مع التصارى ض د المرابطين 2 , ويثورون عليهم المخلص 


.غله .م ,1957 ,2711 ,أو ,مستمقهف - أع ,عدتصولوا وأ«ممطلم4ة - 

وما يدل على قرا خزانة المرابطين » واستهتار أهل الاندلى يآعن, الدفاع عن مدتهم 
أن سور اشبيلية في عبد المرا بطين كان حتاج الى الترهيم يعد سيل أى على انب مئه » ول 
يكن باخيلية يومعذ مال متوفر » ففرض القاضى أبو يكر ين عربى على .الاس اود 
ضحا يام فى عد الاضحى 3 فا <شروها كار هين 3 لم اجتممت العامة الممياء 3 وثارت عطيه 
ونهمت دارء » فاططر الى اقامة الور من ماله الخاس ( المثرى > لاس 4 *5“هم؟ ) 

)١(‏ من آمتلةذلك امحماز عبد الملك بن أحد المشمين الى جا نب ملك نثتالة » وتسيبه 
فى ضياع سر قسطة نهائيا من المامين » سنة 1ه هء وتعلق ابنه أحد التاتم يثقر روطة 
بأذيال ابن ردمير (النونسو الحارب ملك أرغول) وننازله عن روطة (ابنالخطيب * أعمال 
الأعلام » القسم الخاص بالأندلى , ص 191736118 ) 


فق عع الى 210 :ما غدل امراك اله الخءى الى أضابك دؤلة 
المراابطين بالاختلال الذى طرأ عليهم ى آخر دوأة على بن بوسف » ننيجة 
تخاذلهم »وتو اكاهم » وطاعتهم للنساء عفقالة ظالمة »وتجامل صربح» وتجاهل 
لحقيقة الاأوضاع السياسية فى الا ندلس » يبرره نر المراكثى للمصاهدة 
الموحدين ٠‏ وميله إلى قضيتهم . 


ولا توق على بن.وسف فؤسنة سمح هء وخائهاينه ناشفين » توالت عايه 
الحزائم قى المغرب على أيدى عبد الؤمن بن على خليقة الموحدين » واستذل 
أهل الا"ندلس هذه الفرضة ء وأعلنوا نوراتهم فى الا'تدلس ءفتمزقتالبلاد 
هن جد يد بعد وقاتة سنة وبمه ه إلى دويلات للطوائف » واستعان هؤلاء 
الثوار على المرابطين مجيوش قشتالية وبرتغالية » ومن بين دؤلاء الثوار ابن 
وزير » وأبو خمدسدراى »ويوسف البطروجىء و لبيد بن عبد الله بشتترين, 
وأبو القمر بن عزوز بشريش» وابن عياض بشرق الاندلس » وى بن 
عيسى بن هيمون قادس »عرشمد بن عبى الحجام ببطليرسءو عمد بن المنذر 
بشلب » وابن عنان بيابرة » والقاضى أبن حمدين بقرطبة » والقاخى أبو 
الحم بن حسون بمالقة » والقاضى أبو مروات عبد الملك بن عبد العزيز 
وبلنسية ء ثم خلفه عبد الرحمن بن عراض » فحمد بن سعد الجذامى المعروف 
يبن مردنيش الذى غم إنيه مرسية ٠‏ وءن الثوار أيضا التاذى أبو أءية 


أحد بن عاصم بأوريولة ؛ والقانى يرسف بن عيد الوحمن بن جزى مجيان» 


((1) تر أهل قرطبة على الأمم على بن يوسف فى سنة 6ه م ( الملل المونية ,اص 
١ )‏ ول آواخر عصر دوله المرايطين قاءتاتوراتق ار أتحاء الأندالى ضدامر ايطين 
متها ثور الصوفة أو المرربدير فى غرب الأندلس ورائدها أين قي يمر ئلة ٠.‏ 


باه سد 


وأحد بن ملحان بوادى آش أما المرية فقد ثار أهلبا كذ لكط الرابطين» 
ودخلت فى فلك دولة الموحدين ء فتولى على جيوش الموحدين فييا عيد الله 
ابن سليان الذى ق:-إه البحربون )١(‏ . و كان أول ولاة المو-ددين عليهامن 
قبل عيد المؤمن بن عنى » وال يقال له يوسف بى مخاوف » فتار عليه أهل 
المرية وقتلوه »وعرضوا رئاستهم على قائد البحر محمد بنهيمون »فلم يقبل» 
فقدموا على أنفسبم أبا حي ابن الرميمى * فيط إلى أن استولى عليبا 
الفونسو السابعريمو ند الماقب عند مؤرخى العرب بالسليطين ملك قشتالة90', 
فى .؟ جادى الاأولى سنة بهو هء ودخلبا عنوة (1) . 


ونعود إلى الحديث عن أسباب ضعف دولة المرايطين فنذكر منبا أيضا 
أن فقباء المرابطين لم يولوا دراسة الحديث من الاهيام ماتستحقه » قتراهم 
ينصرفون عنه ولا يرجعون إلى الأصول لكي يستنيطوا منها الأحكام » 
ويتخذوها مادة للدراسة » وإتا اكتفو!ا جلك الأحاديث المجموعة فى كنب 
الفروع : وجعاوها مرجعبم الوحيد من غير محفظ ء كا أشرنا إلى ذلك . 
ويعلق الاأستاذ ليق بروفنسال على ذلك يقوله : « وكان من أثر هجر 
الفقباء لدراسة الحديث وها دصل به من مصادر أن ألغى علم أصول الفقه 


1١؟5 البيذق “ا ص‎ )١( 

(0) المرا كفي » ص 5١١‏ المترى > ج دعن ٠١‏ ؟ 

(؟) تمموع رسائل موحدية من كتاب الدولة اللؤمية “ نشرعا ليق بروفتسال * لرباط 
ءي»صهلا_المترى جاص 5١7”‏ 

(4) استوات علا قوات قتثتالة ورية وت لايه وبيزية وجتوية مشتركة 
١ 135(‏ “اله .مه ,روموقط) ؛يوسف أخباخ » تاريخ الأندلى فىإصد المرايطين 


وا موحدين » ص ٠؟؟‏ ) 


ا 


الذى تستبط عقتضاء أحكام قد نكون جديدة ) وأدىالاعتاد على الفروع 
التى تتضمنها كتب المذهب إلى »ريد الدراسة من روح الكشف الجذاءة ء 
وافساق القوم وراء التقليد» وا نصرفوا عن النظر والاجتهادءو كان موقف 
الممراسات الكلامية فى موضعه من الود المشتهى عند ظرور دعوة ابن 
تومرت عومن هنا م يلبث هذا الناقد البر برى حين عادمن المشرق أن صدهته 
المقيدة السائدة فى المغرب ء وراح يناهضها بأقصى قوة » إلا أن ذلك لم 
يكن قط اللأخذ الوحيد الذى أخذه المبدى المقبل على المرابطين » بل كان 
هناك ماهو أشد خطرا فى رأيه »ألا وهو التجسم » وكان منشاً هذا اغحطأ 
فى نظره »أن فقباء المغرب فى عبد المرابطين خلافا لزملائهم فى المشرق ؛وقد 
بلغوا حينئذ من التطور غايته قبا يتعلق بمباحث علم الكلام » ظلوا يلتزمون 
فى الآبات القرآنية التى فيبا ذكر لصفات الله النص الحرقى لما ما يفضى إلى 
مسيم لذات الالهية » و إلى إثيات صفات جسانية له تعالى » كانت هناك 
بطبيعة الحال عقبة كا داءبين هذه النظرية القامة على التفسير الساذج لا تعير 
عنه النصوص الا" صلية و بين النظرية القائلة بالتنتزيه المطلق على نحو ماتعاءه 
أبن تومرت من أساتذته المشارقة » واعتنقبا في جاس كبير » )١(‏ . 


كذلك أثارت قراءة كتاب إحياء علوم الدين للغزالى فى يلاد المغرب 
موجة من الفضب عند فقباء المرابطين علا"ن قراءة الناس لهذا الكتاب كانت 
شؤما على تفوذم المائل » إذ كان الغزالى قد فضح فيه نزعات الفقباء ى 
دراساتهم الفقبية » وحرصبم على الدئيا » وطمعهم فى الحصول على للتاصب 
الرقيعة » وحسدهم للعاماء والزهاد . ول يكن الملم فى أظره حرفة كالحرف 


١٠٠١ ليق يروقال »ء الإسلام فى المنرب رالأئد لى “ ص‎ )١( 


7 ا 3-5 


الأسترى ء أم عبنة دنيويةتعود على صاحيبا بالربح العاجل » وإما هو 
وعبادة القلب » وصسلاة السر » وقربة الاطن إلى الله تمالى » )١(‏ » فامحذ 
الفقباء فى المخرب قرارا أملوه على السلطان على بن بوسف اسنة .م ه» 
ويةفى باحراق كتب الغزالى فى أتحاء دولة المرابطين . و كان من الطبيعى 
أن يثور أهل المغرب على هذا التصرف » ولكن الفرقة البيحية التى استعان 
بها على بن يوسش ف المغرب » و كان يقودها القائد القطلاتي روبرتهد كانت 
محول دون قيام الا'هالى بالثورة . ولذلك نبعتالثورة من مصدر آخر هو 
ثورة المبدى بن تومرت (') . 


)0( أبوسامد التزالى » احياء علوم الارن »)ج ٠ص‏ 40م طمة مصرسنة 3689م 
(؟) السيد عبد المزيز مالم » المترب الاسلاى > عى ١١8‏ 


سد وات 


)0 
منشآت للرابطين فى المغرب 


: دور للرايين السياسى والحضارى فى المقرب‎ ١ 

تم ليوسفبنتاشفين فتح بلاد المغربسنة+7*: ه » استطاعالصنهاجيون 
أن يغرضوا تفوذهمف القسم الغربيمن بلاد لغرب و يهزعوا أعداءهمالزناتيين 
الذين + يتمكن الفاطميون ؛ أو أمساء بنى زيرىهن التغل ب عليهم»وبذلك ربط 
للرابطون بين بلاد لغرب » وألفوا دولة كبرى بربرية الأصل لايجكمها 
مشارقة » يا كآن ال مال فى العبود السابقة ('» . ويرجع إليهم النغفل فى 
تكوين الوحدة السياسية للمغرب الأقصى » فل يكن المغرب الا“قمى حتى 
ظهور المرابطين دولة قائمة بذاتها » فالى يوسف بن تاشفين يرجع الفضل فى 
ضُ الا'راضى الغربية للمرة الاو فى وحدة وائيقة تحتاوام أسرةواحدة» 
وستظال هذه الوحدة قاهمة حتى العصر الحاضر . 


أما من ناحية البناء الاجتاعى والاقتصادى » فقد كان للمرابطينالفضل 
فى قيام يجمعات عمرانية هامة مثل مكناس وتامسان ومراكش (© على 
الرغم هن قضائهم على التكتل البرغواطى أساس قبوةالسبو ل الغربية» 
وتدميرم للقرى والجاشر أثناء صراعبم مع قبائل زفانة وبرغواطة . 

ومن“ ألتاحية الدينية عمل المرابطون على نشر لالذهب الالكى فى البلا 
فانتهى الامر بالمغرب إلى ارتياطه بوحدة هذهبية وثيقةتقوم أساسا على 


6 231 مم رمواأءوطعوظ ه! سمتموممقة8 
افيه 7 .م ,1 .؛ رعوعقة؟ سل وعتمامتلا بمعممءءه 1 


2 اسه 


اذهب الالكى . كذلك برجع إلى المرايطين الفض لف رفعراية الجباد ضد 
النصارى فى إببانيا » فأنقذوا بذلك الاسلام فى إسيانيا مر استرداد 
مسيحى و شيك . 


أما من الناحية الفنية » فالمرابطون ثم الذين دفعوا الحضارة الا'ندلسية 
إنى الا مامءو فتحوا أ بواب الغرب ليتلقى فيضا من التأئيرات الا" ندلسية التى 
بدأت تتدفق فى عصرم على اللاد المغربية » بعد أن كانت حذه الا'يواب 
موصدة فى العصور السابقة أمام هذه التأتيرات » فل تكن تنقذ منها إليها إلا 
ما كان يتسال عن طريق منافذ فتحها الا'مويون فى سبتة وفاس . ولااول 
مرة ارتيط المغرب وال" ندلس فى وحدة فنية وثيقة » وأصبحت الا'ند لس 
فى امجال الفنى أستاذا للمغرب » فساد الفن الا'ندلمى فى المغرب » وظطبرت 
تقاليده وأضحة وضوا ناما فها تخلف من آثار المرايطين فى المغرب 29 . 
و إذا كان يوسف بن تاشفين قد أبدى امتماضيه عند زيارته لاشييلية من 
مظاهر الترى الا ندلسى » فانه لم يلبث أن شجع شعراء الا'ندلس وأدياءها 
وأهل المل منها إلى الوفودإليه » بعد أن أسقط ماوك الطوائف ء فاسطنعهم 
فى بلاطه » وفى ذلك يقولالمراكثى : « فاتقطم إلى أمه المسطين من 
الجزيرة من أدل كل عم فحوله حدق أشببت حضرته حضرة بى العباس 
فى صدر دولتهم » واجتمع ولا بنه من أعيان الكتاب وفرمان البلاغة 
«الم يتفق اجتّاعه فى عصر عن الاأعصار » 22 . ومن هم ؤلاء أبو بكر 


)١(‏ -223 .م ,1938 متعوظ رمنوعمعندم ممموملة1 اعد"( رمعموعمد1 
7 - 185 .هم غمهلزعءء40 موسمطوجدسم معداءةاأتطععفآ1 رمزيب«ملة 
(9) للرا كتى عن 15 1114 


له 


للعروف يابن القصيرة » كاتب المعتمد » و كان من أهل البلاغة » ثم الوزير 
أبو جمد عبد ألجيد بن عبدون » وأيو القاسم بن الجد اللعروف بالا"حدب » 
وأبو بكر تمد بن مد المعروف بابن القبطرنة » وأبو عيسد الله ,بن أنى 
الحصال ء وأخوه أبو هرران وغيرهم "؟. وعلى هذا النحو تيسدل بلاط 
يوسف إن تاشفين دفمة واحدة من بلاط ينسم باللحشونة والساطة إلى بلاط 
متاق متحضر (؟) » وأخذ أدراء المرابطين منذ أيام يوسف بن تاشفين 
يستقدمون من الا"ندلس كثرا من رجال ألفن والبناء » ويشركولهم فى 
الاأعمال الفنية بالمغرب » فقد ذ كر الا"دريسى أن على بن يوسش عندماعزم 
على بناء قنطرة على وادى تنسيفت ع استقدم من الا"ندلس البراء فى بناء 
القناطر (2). ويذكر الا'ستاذ تراس أن حصن تاسغيموت الذى أقيم فى 
سنة 1١50‏ م فى عبد الا"مير على ن يوسف ثم بنائوه حت إشراف هبندس 
أندامى هاجر إلى هركش » أسعه الفلكى (؛) ء وإن كان البيدق يذ كرآن 
الذى بناه هو هيمون بن ياسين (0) . ويذكر الجزنائى أن على بن يوسف 
أمر قاضيه ألى محمد عبد الحق بن عيد الله بن معيشةالغرناطى بعمل منير 
جامم القروبين بفاس (0) . كذ لك ندل الآثار المعمارية الباقية فى تامسان 


١/4 » شن امرجم سن لاا‎ )١( 

(1) ليفى يروت ال > الاملام فى المثرب والأتدلى > عن لاغ ؟ 

5 الأدرينى > ص ود 

(؟) 827 ,226 .مم رفسوودعسمد مممومئط اجة"! بممعوجرو1: 
(5) الينق سي ١١4‏ 

(5) المزاءى > ص 47 


م لس 


0 رالجزائر ومرا كش على أن فنا نين وموندسين أند اسيينساههموا مساضة فمالة 
فى يناما وتزيينبا بالزخارف على الندى انذى ستراه فيإ بعد . 


ب - مراسة لآهم سساجد أكرا بطين فى القرب : 


ادتم الرايطون يبناء المساجد اهّاما خاصاء والدليلعبى ذلك أنيوسف 
ابن ناشفين عندها دخل مدينة فاس فى سنة بده و حصنا وأتقنها » وأهر 
سهدم الأسو وار الى "كانت بها فا فاصلة بين المدينتين » عدوة القرويين وعدرة 
الأند لس وردهما مصرا واحداء وأمر ببنيان اأساجد فى أحو ازها وأزقتبا 
وشوارعباء وأى زقاق لم يمد فيه مسج_دا عاقب أهله وجبزهم على بناء 
مسسجد فيه ... )١(»©‏ . ولأهدم الأسوار الفاصلة دن مديتق فاس 
ووحدهماء أصبح جامسم القرويين الجامم الرئيمى بفاس ٠‏ ولذلك حفلى 
هذا الجامع فى عبد ابنه على بن ن يوسف بزيادة كبيرة فيه ؛ ينا ترك جامم 
الا "ند لس على حاله حق أضيف إليه فى عصر حمد الناصر المود_دى ستة 
...ه . كذلك أسس يوسف بن تاشفين عددا من المساجد فى جزائر ينى 
مزغنة وفي ندرومة وفى نا كرارت بتلسان » ؟ أسى جاع مراكش » 
وكان يعمل فى الطين والينام بيده مع القومة والفملة . وقد أعاد ابنه على بن 
وسف بناء هذا الجامع مجوار قصر الحجر فشيده بناء فاخرا ٠‏ 

وبامع تلان بناء مستطيل بد:: على طوله من الثيال إفى الجتوب وه متراء 
وعرضّه من الشرق إلى الغرب ١ه‏ مرا . وتاريخ بناء هذا الجامع مسجل ى 
كتابة نستخية تدور بقاعدة قبة الحراب » وتشع إلى الفرأغ عن بنائه فى 


(9) روش الترطاس » س 11١‏ 


سنة .سو هء أما اسم ملثيء هدً! الجامع » وهو الأمر على بن يوسف ء 
الذى كان منقوشا قى اص ء فقد شوهه الموحدون عند دخوكم الدينة . 
ويتأ لف السجد هن بيت لاصلاة مستطيل الشكل » وصحن مربع تكتنفه من 
الغرب عنبة تتألف من أربع بلاطات ء الائنتان المتطرفتان منها غير كاملة » 
إذ تحدد شكلبا بالبناء اله ام لصق الجامع من الجبة الغربية . أما الجتبة 
الشرقية فتألف من ثلاث بلاطات تعتير اهتداداً ليلاطات بيت العملاة . 
وبشتمل بيت الصلاة على ١٠‏ بلاطة عمودية عبى دار القبلة »و نستند عقود 
الجامع عنى خمسة صفوق من الدعام تمتد محذاء جدار القبلة » كل منهايشتمل 
على ١7‏ دعامة . هذه الصفوف هن الدعائم تقسم سطح بت الصلاة إلى < 
أساكيب تمقد من الثرق إلى الغرب » و يمعنى أصح إلى مجرعتين من 
الأسا كيب كل منها بضم ثلائة . وتفصل بين المجموعتين دعائم مصلبة الشكل 
تقوم عليها باكة من العقود المتعددة الفصوص » تقطع السجد عرميا محذاء 
جدار القبلة . أما العقود الا خرى المتجبة عمودبا على جدار القبلة فن التوع 
التفرخ الى يشيه حدوة الفرس . وسقف المسجد خشى مسطح » يعلوه 
سعلح منشورى الشكل أو هسم على النحو المتبع فى جامع قرطبة . والبلاطة 
الوسعلى نزيد فى الانساع عن البلاطات الا"-خرئ » وبقطع سطحها قبتان » 
يعلوها جوسقان من المارج » واحدة منها تقع بأء_لى الأسطوان الأوسط 
من القسم الثمالى من البلاطة الرسطى » دى فى قفس الموضع تقربيا الذى 
تقوم عليه القبة الخرمة الكيرى المسماة بقبة فلافسيوسا مجامع قرطبة . أما 
القبة الثانية قتتقدم الحراب » وى قبة من النوع القائم على الضلوع للتقاطعة» 
تذ كرنا بقباب المسجد الجامع ,قرطبة وقياب مسجد باب مردوم بطليطلة » 
وتختاف عنها فى أنها تقوم على جوفات ركنية مقربصة » وينبتمن القاعدة 


18 ل 


للر بعة للقبة ؟؛ عقدا كييرا بارزآ تعقاطم ذإ بينها تاركة فى الوسط قبيبة 
مقربصصة » وتزدان الفراغات الناشئة من تقاط ع العقود بتوريقات مفرغة في 
الحص » ويتجبى تقاطع العقود من الحارج أيضًا . وكان مميط بأسطوان 
لمحراب » أى بأدتى قاعدة هذه القبة مقصورة من الحشب » حفظت أجزاء 
منبا فىمتحف تلمسان » ويرجع تاربخ إنشائها إلى سنة جه ه . 


وبناء جامع تلمسان مر يثلاث مراحل : المرحلة الأولى عند بنائه على 
أيام يوسف بن تاشفين فى سنة ولاح ه ( ه١٠‏ م ) » والثانية فى سنة سو ه 
عندما زينه على بن يوسف بالزخارف الرائعة ألتى بزدان مها خاصة فى وجه 
انحراب وجداره والبلاطة الوسعلى . ويعتقد الأستاذ مارسيه أن يشمراسن . 
ابن زيان » من سلاطين بنى عبد الواد » هو الذى أضاف إلى الجامع القسم 
الثيال من مسطح بيت للصلاة ما فى ذلك القية الثانية والصحن والمئذنة (2, 
ونعتقد أن بيت العبلاة كان قائما فى عبد على ,بن يوسف بقبقيه اللدين 
ترتفعان فى أعلى بلاطة المحراب » وأن مبندس هذا الجامع تأثر فى بنائه 
بيناء جامع قرطية مرى هذه الناحية » وق هذه الحالة تصببح أعمال بنى 
عبد الواد مجردترميات لبناء كان قانما بالفعل منذ أيام على بن يوسف . أما 
المسجد الجامم بالجزائر » فقد أقيم أيضًا فى عبد بوسف ين تاشفين ‏ ويعتقد 
الا”ستاذ مارسيها نه أسس فى سنة هء وهو التاريخ ااسجل على منبر 
الجامع «"2 » وإن كنا نمتقد أن هذط السجد أقم قبل هذا الساريخ فيا بين 
عادى نو ه » وباج ه . وبيت الصلاة فى هذا السجد يشتمل على 4 بلاطة 


(5) 197 .8 ,قسمسطدممنه وعماعمائطعمة؟! رمزوبعمكة 
(؟) ‏ 191 .2 .قنتص وصبءماتطءعمة 1 رمتموموكة 


عد ادكه 


مودية على جدار القبلة » تخترقها خمسة أساكيب عرضية . ونلا حظأن كل 
من بلاطة امراب وأسكوبه نزيد فى الانساع على ال_لاطات والا'ساكيب 
الا'خرى . ونحيط الصحن ثلاث ممتبات : الشرقية والغربية تشتمل كل 
منها على ثلاثة أروقة مد بامتداد بلاطات بيت الصلاة ء أها للشالية فلاتضم 
إلا رواقا وا-دداً . وعقود المسجد العمودية على دار القبلة من النوع 
الفوخ النكسرء أما الموازية للج دار القبلى ففصصة » وترتكز هذه 
المقود ؟! هو الحال فى امع تلمسان على دعام » بعضها مستطيل الشكل 
والبعض الآخر منبا مصلب الشكل )١(‏ , 


ومن أروع آثار للرابطين » قية البروديين يمراكش ء وترجع إلى 
عصر طى بن يوسف »ع وتقع فى وسط اللدينة »ء وأكانت تؤلف جزء! من 

قات جامع على بن يوسف » وهى من أروع القباب المرابطية الي_اقية» 
وتقوم فى أركانالثمن الذى يقوم عليه عنق القبة جوفات:تكسوها زخارف 
حصية رائعة ٠‏ هن التوريقات الدقيقة الى تمل أوراق الا" كنئس فى 
نكوينات رائعة ء وقتوسط الجوفات قواقم مروحية فى ناية الروعة 
والجال (5). 


ج - جامع القرويين يقاس : 
وأعظم آثار المرايطين على الإطلاق الجاهم ال معروف بالقرويين فاس » 


)١(‏ .قاطآ 
(0) حلم رطعم طوعمملة ذف مذو و تفوعوظ وططده0) ول ,بومامماة متعمط 
ومهص ل كنده ‏ وعناعةاتطعمه "1 رمتوعمداة - 1948 11ل ام وستمقمصق 
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لا ب 


الذى يير من أمم المساجد الجامعة فى بلاد المغرب » وأكازرها شهرة » 
باعتباره جاعمة إلامية قدمةءكن مقارتها يجاممة الا'زهرف الفاهرة .وقد 
كان هذا الجامم أر بالخ فى مساجد قاس كلها ء إذ كان تظامه الفريد 
يؤلف طابعا انتشر فى كثر من مساج_د فاس ومكتناس ومراكش حتى 
وقتنا الحاضر .)١(‏ وقد وصل إلينا تاريخ بناء جامع القروبين باس 
مفمملا بفضل روايات أوردها ابن أني زرعقى رو القرطاس والجزتائي 
فى زهرة الآس- ولقد مر بناء امع الفرويين بثلائة أدوار : الا*ول عند 
تأسيسه سنة ه74 ه ( ووم م ) 9" والثاتى عند الزيادة فيه سنة مهم ه 
45 ) . وألتاك عندما زيدت مساحعه فى عصر المرابطين فةسنة.مو ه 
( 5١م‏ ) . ومن الثابت أن الزيادات التى أضيفت إلى الجامع القديم نمت 
من سائر الجهات . 


ويذكر ابن أنى زرع أن الحطبة لم تزل د جام عالشرفاء الذىبناه إدريس 
بعدوة القروين » و جام الاتشياخ من عدوة الا "ند لس طلول أيام 


)١(‏ شه أه ممهووجمة هه باملوقهة ومن 6 ووغتيومص مط ,ا«مطاسدمة 
9 ,2197 .أه؟ ,مدتقلهة - له لءوا8 35 مموتئلة 
(؟) عثر الأستاذ عبد الرادى اقتازي ني الأرض التىكال بقوم عليها المجد الأول على 
لوحة تأسيسيةاجامم تتضمن النس التابى: [ عذا مما أسيهالإمام أعزء .اقه داود ينادريس 
أبقاء اه وتمره] » ويستدم الأستاذ التازى أنهذالمسجد قوف ستة 85# ف ايام الامام 
داودينادر يس. (! نظرمقاله: نظرية جد يدة فى بناء جاممةالترويين » صحيفة ممدالدراسات 
الإسلامية يمدريد “1504 * ومتاله : المروفالمنقوشة با لقرويف فى خدمةالآثار »المؤتمر 
اثتالك للاثار في البلادالربية,التاهرة 1571 ءس +4 4) “رلا كأنهذا النس لا يشير الى بناء 
معن تالأرجهم أنه يشير الى بنية ملحفة بالجامم و ليس من الضر ورى أن »كول خاصا يبتاء الجاصم 


د اي" سم 


الادارسة » » فلما اتسعت مدينة فاس » ووفد إليها العرب والرير من أنماء 
المغرب وال ندلس ء ضاق كل من الدامعين بالمصلين » واستازم ال'مر بناء 
جامعين جديدين » و كان فى جملة هؤلاء الوافدين رجحل عرلي هن القيروان 
اسمه من بن عبد الله الفبرى » فات وترك [+والا كثيرة ورثتما ابنتاء : 
فاطمة المدعوة بأم البنين » وهريم ٠‏ وأبدت الابتة_ان رغبة صادقة فى صرف 
قسم من هذا الارث الكبير فى عمل البر والخير » ويبدو أنا متا بضيق 
جامعى العدونين » عن الانساع لمهور المصلين ء وقيام مشكلة بناء جامعين 
جديد.ين ) فشرعت فاطمة فى بناء جامع القرويين فى مستهل رمضارت سنة 
وا هء وكآن فى موضعهحقل متلكه رجل من هوارة» فاشترته منه فاطمة 
وتطوعت بالاتفاق على البناء من إرتها . وتذكر الرواية أن جميع مواد بناء 
الجامع استخرججت من أرض المسجد تفسه» وف ذلك يقول الجزناتى : 
« فحفر فى أرضيه » وأخذ منها النزاب والكذان لبنائه » وحفر بها ير 
لخن الماء لبنائه»و نصبت قيلته على نحو قبلةَ جامع الشرفاء الذىأسسه الامام 
أدريس ,)١(»‏ وكان هذا الجاهم الا'ول يتألف من قسمين : بيت العبلاة 
والصحن » و كان بي تالمملاة يشعمل على أربع بلاطاتعرضية تمتد من الشرق 
إلى الغرب » تتوسطبا بلاطة وسطى أكثر ارتفاما من البلاطات العرضية 
الاخرى . كان طول ببت الصلاة من الشرن إلى الغرب هاثة وخمسين دبرا 
أي ما يعادل .م مقر! » وجعلت فاطمة مجر .+ في موضع الثربا ال كيرى 
الموجودة فى المسجد فى الرقت الحاضر » وأقامت صومعة غير هرتفعة فى 


(1) اعن أفى زيع > روض الترطاس > ص 5١‏ المز إءى » من  >8‏ | بنالقاضى» 


أكلاه 


موضم القبة التى تعلو العتزة الهالية . و بذكر الأستاذ جورج مارسيه أن هذه 
المعاوماتالتى زودنا مها المؤرخان السابقان على جاتب كبير من الا'همية لاثنبا 
أتاحت لنا تحديدالكان الذى كان يئغله بيت الصلاة القدم من جامع القرويين 
فى صورته الاضرة . و يو كد الااستاذ مارسيه » ويؤيده فى ذلك الاأسعاذ 
لامبير أن طول بيت المملاة القديم كان يمند من بداية البسلاطل الرابع من 
المببحن حتى نهاية البلاط السابع من المسجد الهالى » و كان عرضه يشتمل 
على العقود الائنى عشرة الوسطى المحصورة بين البلاطات المذكورة »ومحدد 
هذا العرض صفان من العقود تقطع بي تالصلاة من الممحن حتى جدار 
الفيلة. أما المبحن القديم فكان يشغل الا"روقةالثلائة الا'ولى ايتداءمن العرّة» 
فى حين كانت المئذنة تقوم على الواجبة الشمالية للمسجد فىمحور المحراب» 
شائنها فى ذلك شأن مثذنتى جامع القيروان و جامع قرطبة »ومئذنة العروس 
يجامع دمشق (1) . 


وظل للسجد على هذه الصورة القديمة حتى دالت دوة الادارسة» فلما 
تولى بنو زنائة حم اليلاد ء واستقام أمرمم بالغرب » بنوا الا"سوار حول 
أرراض المدوتين ء وزادوا فى جامع القرويين زيادة كبرى »حدودها ظاهرة 
حتى اليوم » تشمل بلاطات وصومعة . وذلك حين كر الناس يف اس» 
واتتابوها من كل صوي » وأصبح جامع الشرفاء القدم ضيقا لا يقس لكل 
من كان ِو مه من المصلين و ممكننا تحديد هذه الزيادة بالتسبة للمستجد المالى 
على التحو التالى » مد الا"مير أحد بن أنى بكر البلاطاتالمرضية مسافةخسة 


)١(‏ 06 وو6موهمم وه! ,اممطد ما - 198 .م ,#جناعماتطومه'1 ,متمومملة 
ل ليان 


مسب رقا مص 


عقود شرقا وأربعة عقود هربا ثم أضاف لبيت الصلاة ثلاث بلاطات 
غرفية عديدة ثبالا » فشغات هذه البلاطات الجديدة المبحن القدم 0 
و بطبيعة الال قاء لبيت الصلاة بعداتساعه مرحنا جديدا. أما اللإِذنةالىأق'مبا 
فتقوم فوق متنصف الرراق الطل على الصحن من المجنة الغربية » وقاعدة 
هذه المئذنة مر بءةء طول كل ملع منها حو خمسة أمتار » وارتفاء,ا أربعة 
أمتال طول قاعدتها » أى ها يقرب هن عشرين متراء وفقا للنظام المتبم فى 
ماتذن الا ندلسف العصر الا موى ء وجمل بابها من جوة الهنوب على التحو 
لمتبع فى هئذنة امع القيروان » وقد علق ابن أي زرع على ذلك يق-وله : 
د كذلك جب أن نكون من جبة اليناء والنظر الهندمى » ٠‏ ولقد شرع 
الأمير أحد فى بناحها وتشييدها عام 4 هع وفرغ نه فى ريع الآخر 
سنه مم ه» وبئيت من الحجر المنجور المحك » وركبت على رأسها تفامات 
صغيرة مموهة بالذهب » ننتهى سيف الإمام إدريس بن إدريس الذى أقام 
عدوة القرويين تبراك يه )١(‏ . 


ونلاحظ أن هذه المئذنة تشبة إلى حد كبر ما“ ذن قرطبة وإشبيلية فى 
عصر الاأمير عيد الرحمن الا أوسط » وإن كانت تغلب عليها البساطة ٠‏ وق 
داخلبا درج حلزوني يدور حول دعيمة مربعة » ومجدرانها من المحارج 
قتحات ضيقة تشبه منافذ السهامء كان الغرض هنها تزويد الدرج بالضوء » 
وبأعلى المئذنة نافذة على هيئه عقدين تو.مين متجار زين » يستندان على مود 
مشترك . ومصسط مهاإطار مستطيل على التحو الذى تراه فى هاذن الا*ندلس 


+4 الجزفاءى »ص 0 جنوة الاقتياس “ س‎ )١( 
تقس المرجم “ ص 7م‎ (0 


د فاده 


كلها »وفى أعلى نباية جدار اللثذنة شرفات هرمية . أما سطح الئذنة فتعاوه 
قبة » يتوجبا سفود بار ركبت به التفاحات المذكورة )١(‏ .و لم ممتفظ هده 
المثذنة بمظبرها القدم فى عصر بى أمية » إذ كسيت يطيقة من الجص فى 
سنة ممه 2ه (1704 م )2 فقد أمر السلطان أبو يعقوب يوسف بن 
عبد الحق المربنى قاضيه أا عبد الله بن أني الصير باصلاحها وتيييضها من 
أموال أعشار الروم »فشرعق تببيضهاء وكسا المعذنة بالجص والجيار »و سعر 
للسامير الكييرة بين أحجارهاء ليتبت التلبيس والبناء , ثم صقلها بعد ذلك 
حتى أصبحت كالمرآه الصقولة » بعد أن كانت الطيور تعفن من بعض 
فتحات بها أ وكارا2'؟ . وم يطرأ على المسجد تغيير يذكر حتى كانت أيام 
الحليفة الاأموى هشام المؤيدوحاجيه المتصور بن أنى عاهر » قبنى بامجد 
قية هىالتى تعلو العتزةالحالية أى فى الموضيعالدى كانت تشغاهالمئذنة القديعة» 
ونص ب على رأسها أعمدة من حديد ركبت فيها تمائيل وطلاسم . ولقد 
أجريت بالمسجدأعمال كثيرة فى عبد المظفر عبد الملك بنالمنصور »فبتى البيلة 
والسقاية المستطيلة على يسار الحارج من باب الخفساة وهو باب مفتوح فى 
منتصف الجدار الديالى للسجد » وجلاب إلييا المياه من وادى حسن من 
جبة باب الهديد » كذلك أفام عيد الملك بن المنصور منيرا من الا"بئتوس 
وشجر العناب » و كانمكتوبا عليه و بسم الله الرحمن الرحم »وصلى الله 


)١(‏ ها يختص يالآفن القرطبية ارءم إلى المقال الآنى: 
- له رهالهو5 هق «ملإزهقمد عاتدوعمص وعتاتساعءم هل رعمطلمظ هوممه1” 
6 - 425 .وم ,1946 ,ل .له؟ ,مساملعة 


وارجم الى يحنى : تاريخ المفن رآ'ارهم فى الأندلى > ص 409 


(0) المزناءى “ا ص وء 


على سيدنا عمد وآله وس » هذا ما أمر به الخليفة المنصور » سيف الاسلام » 
حيد الله هشام المؤيد باللّه » أطال الله بقاءه » على يد حاجبه عيد الملك المظفر 
ابن النضور بن ألى عامر ؛ وفقهم الله تعالى» وذلك فى تمان وثمانين 
وثلامائة » )١(‏ . ودام هذا المنبر حت أمر على بن يوسف ,عمل مثير جديد 
عن خشب العمندل والا"بنوس والتارنج والعناب وعظم العاج . 


#4208 2 


ازدهرت فاس فى عصر الرايطين » و كير العمران بعدوة الفرويين حتق 
ازدحت المدينة» واكتظت بسكانها ؛ وضاق جامع القرويين بالمصلين حتق 
كان الناس يلون فى الأسواق والشوارع والطرقالمحيطة بالجامعأيام الجع» 
وكانوا يلاقرن متاعب كثيرة لتعرضبم لحرارة الشمس أيام الصيف » 
فاجتمع الفقباء والا'شياخ » وخاطبوا قاضى القضاةفى هدّ؛ الاأمرء فاستأذن 
للقاضى أمر المسامين على بن يوسف فى إجراء زيادة بالمسجدء فاذت له 
بالشروع قيبا فى سنة به ه (مم١‏ ١م)‏ » وكت فى سنة برح ه222 , وابتدأ 
القاضى برع ملكية الذور اللاصقة للجامع من جبة قبلته وه_دهبا ء وأقام 
مكانها 'نلاث بلاطات عرنبية » أضيفت إلى البلاطات السبعة القديمة » وزود 
الجامع محر أب جديد ومهنبر أشر نا إليه فها سبق . وأعاد بئاه اليباب الغرنى 
الكبير المعروف يباب التخارين » فسمى يباب الثياعين . و كان يشرف على 
الإناء بنفسه . وأقام على ألباب قبة بداحلب! نش » ذكر ابن ألى زرع نصه 
كألانى : [ صنعت هذا الباب والقية ر كلف بالبناء والتر كيب ى شهبر ذى 
)١(‏ للريالسايق ص 49 
(1) ولكن النتوش الكاية يأعى النا غذة الوسماى إإتى تسلو الاب “وف ابتين الشرقية 
والقرية من القبة المتطيلة الى تلى قية لحر أب وعلى بمهن ياب الجنا ثز » تكد أل الف رات 
من الزيادتم فى ستة ٠ه‏ ا(راجعالحروف ١‏ إنتوحة با لقرورين صن م4 ) 


حجة سئة مان وعشرين وعصامالة )١(]‏ . وبنيت الزيادة بحجر الكذان » 
و تق في بنائها غاية التأنق»وكسيت أبواب السجدجميعبا بالنحاس الاصفر» 
وأقيمت على كل متها قبة . وأقيمت على الحراب قبة من ذل|ص المقربص » 
ملت الغاية فى الروعة رامال ء فد زيت عي وامحراب بنقوشّ الذهب 
واللازورد وأصناف الا'صيغة ؛ فببرت الناس بحسنها ولا لانها ».ور كيت 
فى شاسات القبة ( النوافذ المشبكه بزغارف الجص ) أش كال رائعة مون. 
الزجاج الملون (؟) : 

ويذكر الا”ستاذ تراس أن هذه الا "عمال الانشائيه تمت على أيدى 
فنانين استقد مهم الا مير من الا"نداس (©) . فى زخار ف هذا المسجد تشاهد 
مموعات من المراوح التخيلية المعرقة والختمة الى تمشبه أوراق الا' كنش» 
تفمر القسم الا"عبى من البلاطة الوسطلى) » وجوفة الحراب من أعلاها » 
وأركان القباب » وتذكر نا هذه الزخارف النياتية بنظائرها فىقصر الجعفرية 
بسرقسطة » وقصر القصبة يمالقة » وبعض الآثار الزخرفية بقعصبة المرية 
وحامعها » من عصر الطوائف . ونشاهد فى رخارف جامع القرويين كذلك 
عقودا متقاطعة» و عقودا مفصرصة ومتجاوزة»وعقودا من النوعالذى تتناوب 
فيه الأفواس نصف الدائرية مع أقواس صغيرة مدببة » تمئل حلقة الاتصال 
بين العقود الى نشاهدها فى الجعفرية بسرقسطة » والعقود ااشائمة فى عصر 
الموحدين . وزخارق جامع القرويين تجو علينا عنصرا جديدا ظبر لاأول 


)١(‏ اين أبى زرع » ص مم 

(0)اين أبى ررع » ص م 6م 

() الجونارى ماس مه 

(:) جمهةط! عمفة مطاموعف! هل معممعوتحدهوم هآ _معهموعره؟ 


,2071 .له؟ رمدلةقمفلة روفلأجوءمصلقة و15 قنمة ,رهقنموعتامهس ممممواد2 
0ه .م ,1961 ,2 ,عمد 


سس اق ا 


هرة فى فن الزخرفة الاسلاميه وهو نظام الزخرفة اليانة الشكل 
( معءه]نادهجءه5 6 عند متابتالءقودء وهو نظام زخرفى شاع فى عصر 
اللوحدين » ونشاهد هذا النظام الزخرف فى أبواب مسجد الجنائز الملحق 
بجامع القرويين ؛ وقد طبق على منادت المقود التوأمية المنفوخة » ولكن هذه 
المقود دائرية من أعلى با ئراها منكسرة فى مساجد الموحدين )١(‏ 


كذلك ظهرت لا'ول هرة فى الزيادة التى أضيفت فى جامم القروبين فى 
المرابطين قاب مقر بصبة »تتمثل.فى مستجد الجنائز » وى البلاطة الوسعلى 
المؤدية إلى انمحراب ( ست قباب مقريصة ) . وقية مسجد ال+نائز تقوم على 
قاعدة مر بعة من المقربصات » رصعت يقبيبات صغيرة مفصصة (؟) . أما 
قياب البلاطة الوسطى فكلم | مقربصة وتكسوها زخارف نباتية فى غاية 
الروعة والجال » وكانت هذه الزخار ف مغطاة يطبقة من الجصء أزيلت عنبا 
تدر مجيا » فظبرت هذه الزخارف للناظريت. آية في دقةالا'داء وجمال 
التكوين (©) . 

ومبذه الزيادة المرابطية ا كتملت عمارة المسجد » واشتمل على حدوده 
التي تراها اليوم ؛ ويمثل تحور المسجد هن الداخل بلاطة وسعلى فسيحة » 
تعاوها القباب للقريصة الست التى أثشسرنا إليبا » ومن الحار جيقطم صفوف 


)00 ماله فاع رملقطمساعة امه غه ملأجوءمصلة اعة رمفمودمة1 
0 .م ,1961 

), َه .م رودوومعدقم -ممموعقط اعة'1 رومففومعة1 

ز*) ممه غه ومءصلامه دمة رملا عة«مصاع معتمصية'1 06 امة'1 , موهمودمه1 


338نم ,1955 ,111 .؛ رمءتسولهآ مقةها5 : قصوق ,عمتتسامجة 


م براه مسب 


الاأسق ف المنشورية الشكل المعدة بحدّاء جدار الفيلة » جوسق منشورى 
الشكل ؛ عمودىطى جدار القبلة » بزيد أرتفاعهءلىارتفاعهذه الاأسقف200. 

أما النبر فقد أقبم على يدى القاغى ألى جمد عبد الحق بن عبد الله بن 
معيشة الفر ناطى » وم يم فى حياته فأتمه القامى أبو مروان عيد املك بن 
دضاء القيسى »وقد صنع من عود الصندل والابنوس والنارنج والعتاب * 
وطعم بالعاج ء وتولى صتاعته ونركيبه الشيخ أبو يحي المتاد 259 .و بعتير 
هذا المنبر من أجمل متابر الاسلام ويشتمل على تسع درجات ويزدان جانباء 
بتشا بكات رائعة متعدده الضلوح قواهها أشكال نحمية ذات أمانية رؤوس » 
ويشيه فى ذلك متير جامع الكعبية ممراكش الذى صنع بقرطية . و محسدد 
التشابكات المذ كورة أشرطةمن العاج »وتزدان المشوات الاجمية بتوريقات 
مخيلية معروقة ومختمةو فقا للاساوب الا "ند لمى المغربى. أما ظبر المنيرو عقده 
الا'مامىفرصعانبالماج والأخشاب اثقينة ذات الألوان الحادئة » وما زال 
هذا الخبر ححفوظا حت اليوم مجامع القرويين 9 . 

أما صرحن الجامع فقد فرشه الفقيه أبو عبد اله بن داود » وصنع بسكرا 
وأشرطة غليظة ركبا فى قلاع من شقاق الكتارن فى معة الصحن » فاذا 
اشندت حرارة|أعبيف شدت البكرات قفنصيت القلاع ونالات الصرحن كله (4). 


ولما دخل الموحدون مدينة فاس فى 6 ربيع الآخر سنة ٠ه‏ ه» خاف 


)١(‏ 198 .م ,ممممسلهدمدم وعماءعداتطوعه! ,متموممكة 

6 الخز ناءى » ص 47 

(؟) طرذ المسير حول مدل بكتابة تلنية من الصدف »2 يما نقدت على لا نيه 
كتايات بالخط الكوفي ءن الماج ( راحم الأروف المنقوشة با لترووين ء ص 441١‏ ) 

(4)ابنابى زرع © ص هم“ 6" للزتارى > ده 


جص 


فقباء المدينة وأشياخما أن يأخذ الموحدر زعلييم هذا الإسراف فى النقش 
والزخرفة والتذهيب بالحراب والقياب » و فأنى المامون الجامع تلك الليلة» 
فتصسبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى فوق الحراب وحوله بالكاغيد » 
ثم ليسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض و ذلك » ء فاختفت هذ هالنقوشض 
وأضحة بياضًا )١(‏ . ولكن هذه الكسوة الجصية أزعت فى سنة 46؟١‏ 
فظبرت النقوش والزخارف بألواتها الزاهية الرائعة . 

د- آثار القلاع والاسوار : 

ذكر صاحب روش القرطاس أن يوسف بن تاشفين عندما أمر بيناء 
هرا كش أقام قصية صغيرة لحفظ أمواله وسلاحه فى موضع يعرف يسور 
امميرمن مدينة مرا كش شمالى جامع الكتبيين (1): ولقد أسفرت الحفريات 
الاثثرية التى أجريتحديئا فى الموضع الذى كان يقوم عليه جامع الكتبية 
القدم وما يليه عن كشف أسس هذه الققصبة » وأثهت المفريات أنها كانت 
مقاهة من قطع الحجر غير منتظمة القطع » ولكنها موضوعة فى صفوقف 
منظمة » أما المجر المصقول فكان يستخدم فى الاأركان. هذه 
الطريقة تذكرنا بنظام بناء قصر البحر المادى ومحصيتات الهدية. وتظام 
بناء باب قصبة مراكش أيضاء يلو لنا تأثيرات إفريقية واضحة المعالم » 
غبو باب ممره مياشر » على نقيض الأبواب الأندلسية فى هذه الفترة » إذ 
كانت من النوع المزود بالمرافق الدفاعية . كدلك مد ممفورا على البرجين 
اللذين يكتنفان المدخل جوفات نصف دائرية تذكرنا أيضا بنظائرها فى فن 


(01 المرب الايق ءص7م ‏ الجر نادى ء ص مه 
() تن المريم > ص 5م 


المارة الزيرية والمادية 600 . 


وفى عصر على بن يوسف زودت مرا كش يسور من الطابية على النظام 
الاأندلسى » وقد تم التنقيب عن بابين من أبواب ه_ذا السور القدي هما باب 
العروس » وباب فى الجبة الغربية لمله باب الخزن ء وقد ئبت أن أحدها عنى 
الأقل كان مبنيا على نظام المرافق 29 , وقد أثبعت النفريات الاثرية أيضا 
ىقصرا حجر اجاور ل+جامع الكتبية » أن أعمال على بن يو سففى هذا القصر 
كانت هستوحاة هن الفن الأندلسى سواء من ناحية التخطيط أو هن ناحية 
الزخرفة » فقد كشف عن يبو له نمران متعامدان على النحو الذى تراه فى 
الا"ندلس فى قصير منتقوط 20دهءه:م240 مرسية (2) . وقد استخدم فى 
البناء الطابية والآجر ء وكمىالبناء يطيقة من الجص مدهونة باللون الا*حمر 
والاأصفر ء وهى طريقة كانت شائعة فى البناء فى الا" ند لس ف القرن الرابع 
الحجرى . ولقد أقام على بن يوسف أمام باب قصية أبيه فوارة زينها 
بتشابكات هندسية رائعة ملوئة على طبقة جصية » ولا مختلف هذه الرخارف 
بأى حال من الاأحوال عن زخارف قصيرة منتقوط بهرسية7©). 


وق تلمسان ١كتشفت‏ آثار لسورها القديم الذى بنأه يوسف بن تاشفين 


)00( - وواأمقطععهة ووطععوطعمةآ روهووعء16 أعوو8 ذه ققتصدماة1 
#علمصهث1 هل إعوة'1 رووموءءو1 - 1952 ولعو رطعمطوععدكة8 3 همدي 
.239 - 27 .مم رممأان01؟6 صمد أه ومعملامد ومو : ملفعوءمصلة 
(؟) ,هتووعمةة - 224 .م ,هنلدةمدهد - ممحوملط ؛عم*1 ,مقممعه1 
89 .م ,اأمملتعء00 مدمسلتمسه وعععم1تطعية؟1 
(©) السيد عبد المزيز سالم “ دائرة «مارف الشب ع عدد 51 » مادة عموسية 
(4؛) 13 .م رفقتجوومصلة معتمصة"! عل امه'!ا رمعفوعءة1 


حمس بالرباة اسم 


عندما اختط نكرارت غرلى أغادير القدعة » عند باب القرهدين وما يليه » 
وإن كن ا لم بتحقق بعد 5 هله الأثار المبنية بالطامة إلى عصر يوسف 
اين قاشفين (0) . “كذات #ءظ سور أغادير القدعة بباب قديم يعرف باسم 
باب الا'قيامء وهو باب مفتو ح ىسور «شيد بقطع حجر بةغير هبد به القع « 
وعقد الباب من الآجر » منفوخ متجاوز > ويقوم على صفوف من الحجارة 
المصقولة على النظام الروماني» ويشبه هذا الباب فى نظام بنائه الباب الرئيسى 
بقلعة آمرجو () . 


ويذكر البيذق أن المرابطين أقاموا حصوتمم د فى موا ضع دارت يها 
الجبال من جميع الجهات لكى ينتصروا بها على اللوحدين أعزثم الله » (9) 6 
ومن هذه الفلاع قلعة آمرجو وقلعة بتى تاودا » وقلعة تاسفيموت . 


وقلعتا بنى تاودا وآمرجو من القلاع المرابطية الاأصيلة » وقد بنيعا 
خصيصا لمراقبة سكان الجبال فى منطقة الريف . أما قلعة بنى تاودا فقد 
بنيت بقطع حجرية غير ههذبة القطع ترتبط فيا بينها بملاط شديد المبلابة » 
ونظمتهذه القطع الحجرية فى صفوف منتظمة » و للاأسف لم يقبق من هذه 
القلعة إلا أجزاء يسيرة » تقتصر على الأسوار » وفى وسط القلعة آثار بناء 
لعله "كان خامبا بالقصية . 


متفرع من وادى سبو جنوبى قلعة بنى تاودا » وهى من أروع أمئلة العارة 


98 .جح فاط 
(ى 220 .م .اك ,وه متمومملة 
؟) الينق ءا ص م١١‏ 


اا م 


الحربية فى المغرب فى عصر المرابطن . وفى بناء هذه القلعة تتداخل التقا ليد 
الحلية مع التأثيرات الا "ندلسية » الى تدفقت على المغرب الاسلامى فى عصر 
على بن بوسف »ء والتأئيرات الإسبانية اللسيحية النى لها النصارى المرتزةة 
فى الجيشالمرابطى )١(‏ . وتتجلى هذه التأثيرات المسيحية فى الا يراج 
المستديرة الشكل» وف السور الا مامى . والفاعة على شكل متءدد الاأضلاع 
ميل إلى الاستطالة » وبدعم سورها الخارجى 18 برعا نصف دائرية » تقوم 
فى زوايا السور» ومخترق أسوارها ثملاثة أبواب » ويتدصب أمام السور 
الواقم فى الجا نب الثالى الشرق من القلعة برجان يمد ينها سور أهامى . 
وف داخل القلعة ترئفع قصية صغيرة مستطيلة الشكل ترناكاز فى أركانها 
أبراج نصف دائريه » ويتفتح فى سورها بابان (؟) ٠‏ والباب الرئيسى لقلعة 
آمرجو له ممر ينصل مياشرة بمدخليها ولا أئر فيه للتقاليد الاندلسية . 


وقلعةناسغيموت من أثم القلاع التى أسسبا المرابطون لمدافمة الموحدين 
بناها ميمون بن ياسين » وأكانت تقيم بها حامية مرابطية من «ائتى قارس ء 
وخمساثة من المشاة لحراسة بلاد هزرجة (؟) . 


وتقع هذه القلعة على بعد م كيلو مترات جنوب شرق مرا كش » وعلى 


)١(‏ فملتففمشاة رموعمصة 0 لزعو «مصلة ووووعماءه؟ ع1 روففممه1 
3539-0 .مم كن .61+ 

(؟) - 226 .م ,منووة مهس - مممموقط غمه'1 ,معجوءدهة1 
٠ 16528558,‏ 219 .م رأهولقعء00 مصمك انفيص معتنعةاتطاوعة'"! ركاعومهةة 
.مععمسقة ل ملأجدءمسلة مدموعواءه1 هآ 
(؟) الينق ء ص م؟١‏ . وذ كر الا_تاذ تراس سلا عن المقل الوتية أن الذى تولى 
يذاء قلعة تاستموت رجل أند لى اسمة العا . ارجم الى : - 


لمم 


بعد نمو عشرة كيلو مترات شرق أتمات ء على سطح هضنة أطرافبا ذات 
أجراف وعرة شديدة الاتحدار » يصعب على الفازين ارتقائوها ٠‏ وأسوارها 
تمعد على حافة المضية كلها متنيعة تعرجاتها وتندمج قواعد هذه الاسوار 
فى صخور الهضية نقسها )١(‏ . ونشرف قلعة تاسغيموت على وادى أغغات 
أيلان المتفرع من وادى تنسيقت الا 'على »ومن هنا ندرك أن الغرض مركن 
بنائها هو حماية ماصمة المرابطين : ويتفتح الباب الرئيمى للقلعة » وهو الباب 
المعروف باسم ياب الموحدين فى الجبة الشؤالية الفربية » وهناك باب آخر فى 
الجبة الشمالية » ولكنه باب صغير أقرب إلى أن يكون خوخة أو نقبة . 
والقلعة من الداخل معسكر فسيح كانت ترابط فيه حامية كبيرة العدد, 
ولا أثر بداخله اليوم لبناء ثابت إلا فى الجانب الغربى حيث تقوم يقايا بناء 
واسع »لهله كان حصنا يقيم فيه رئيس الحامية » أو مخازن لامهمات والعدد. 
وقد راعى بناة القلعة ؛ أن تكون مزودة بكل شىء » استعداد! لحصار 
طويل الا'مدء ولذلك زودت بالمياء من نبع فى الحضبة » حي ث كانت مجرى 
إلى خزان ضبخم مازال قانما حتى اليوم (') . ولقد افتتح اللموحدون هذه 
القلءة فى سنة لاووه » وخلموا أبوام!ء وركيوها على باب الفخارين ممدينة 
تيتملل لكام 


2500 


62 وقهوممه1 - 227 .م ,ه0ا50مم اهم - ممورولك] أعة" 1‏ مقدوممه7 جد 
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() 382 .ممالع.مه بتعممدظ .8 أو وكعوعمه1 
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(©) الينق “ص 4م 1١/1١١8“‏ 


اضزليا نه 
المغرب فى عصر الموحدين 
)١(‏ ظهور الموحدين : 
| -الجدى بن تومرت فقيه السوس » وعيد اومن بن على شراج 
الموحدين 
ب الاشتباكات الا'وئى هم المرابطين 
)١(‏ قتوحات عبد ا أؤمرن بن على 
-١‏ المرحلة الا'ولى : إسقاط دول المرابطين 
١‏ - فتح تأمسان ووهران + فتح فاس بم قبح مراك 
ب - المرحلة الثانية : فتح الاند لس 
() عصر أبى يعقوب يوسف بن عبد امو من 
(١‏ الصعاب التى واجبته فى المغرب والا"ندلس 
ب - جهاده قى الاأند لس واستشياده فى شتزين 
(4) المنصور بطل الاارك 
| - حرويه مع ببى غانية 
ب - جوازه الا'ول إلى الاأندلس واسترجاع المسلمين لشلب 


ج - انتصار ألى يوسف النصصور فى موقعة الارك 


- اللي" مب 


د -غزوة طليطلة فى سنة,اءو ه. 
ه ااغروةالنا لئة , 


(ه) ممد النأصر وهزعة الموحدين فى العقاب 
١‏ -ثورات الغرب فى عصر عمد الناصر 
ب - هزعة المسامين فىالعقاب 
ج - انهيار دولة الموحدين يعد هزيمتهم فى العقاب 


(«) مساجد الموحدين و صيتائهم فى المغرب والا*ندلس 
١‏ _الاأثر الا" ندلسى فى الفن الاغربى 
ب اهتام الموحدين يا لبناء ١‏ 
ج ‏ هساجد الموحدين فى المفرب وال" ندلس 
١‏ ماهم الموحدين برباط تازى 
” - جامع تينملل 
جاعع الكتبية مرا كش 
4 جامع القعببة مرا كش 
ه - جام حسان بالرباط 
> -جامع الا"ندلس يفاس 
7 جامع القعمبة الكبير باشبيلية 
د النشاات الحريية 
١-أسوار‏ المدن 
؟ - الا*بواب ذات المرافق 


عمد 


المصل اراد شر 
المغرب فى عصر الموحددين 
0١)‏ 
لبور الموحدين 
-١‏ لأهدى بن قوهرت شقيه السموس وءيد امٌْ من على سراج الموحادين : 
هو تمد بن عبد الله بن تومرت »)١(‏ من أهل السوسء وعى بلاد 
يسكتها بربر جفاة متقشفون فى حياتهم » خشنون فى مظبرثم » تغلب ءلى 
طياعبم السذاجة »وقوة الإعان » والاءتقاد فى القوى الحفية » وقلمنهم من 
كان يرتفع فى علمه إلى مستوى العم الاسلامى الحق » ويم بالمسائل الكلامية 
على نحو يتباور معه ذو العم مها » ويستحيل إلى 7 تسرد وترددء وإلن مالم 
ّم فى تفسيره للاسيات النص الحرفى (0) . 
واد ابنتومرتقعام مه فى ضيعة من بلادالسوستعرف بل مجيليز (5) 


(1)لم يكن هذا عو امه الأسلى > ققدكان يحمل اسما مختلفا م استبدل يه امم مسد 
بعد عودته من المترق “يمثا ياسم الرسول “ ثم رأى أل يكول اسم أيه عبد امه > وتم 
يكن هذا مواسم أيه الميتى > اذكن سمى يتوعرت بن وجليد » ولكن الاستاه 
ابقفى يروقال يرى أن اسم تومرت هو اسم احدى خدات الإدى غلب على نسبه ( فى 
بروتفسال » الاسلام فى المذرب والاندلس > ص 518 ) - وكال جده الأييه يسمى وجفيد > 
وجده لأمه يسمى وابور كن » وعى أسداء بريرية جمئة ( البيذق سن 0 ) 

(9) فى برو فال ء امرحم اسايق ص7ه؟ 

() يسميها المراكفى ايل أن رارغن ( المرا كعى ص * 178) 


من قرى هرغة الواقمة على سسفح جبل إمجياز» من قوم شرفاء ( 1: 
غيئن ) . ركان أبوه أمقفار )١(‏ القييلة » أى شيخمب_ا ١‏ فقضى ابن توهمرت 
طفرلته محفظ القرآن فى مكتب القرية . فلما اشتد ءوده » وأصبح شابا 
يافما » دفمه طموحه إلى الرحيل عن قبياته » لا لاسعى وراء جمل فى السبول 
ولا للاقاءة فى مرا كش حاضرة المرابطن رغم تألقراء وإنما للدراسة 
والتحصين فى المشرق الإسلامى ء مصمدرالهءوم » ومنبع الوضارات ٠‏ رمهد 
جميع الا'ديان فخرج هن قبيلته فى طلب العل عام 6.١‏ هء واتتبى إلى 
بغدادء ولقى قيها أبا بكر الشامى » فاخذ عندشيئا من أصول الددين» وعم 
الحديث على الميارك بن عبد الجيار وغيره من الحدثين .وقيل أنه لقى أبا 
حامد الغزائى فى الشام (). وذكروا أن الغزالى أحيط علا ,ما فمله 
المرابطون بكتبه الى وحملت إلى المغرب هن إ<راقه! وإفسادهاء وكان ابن 
توهرت هوجودا وقتئد فى مجلس الغزالى؛ فعلق الغزالى فائلا : د ليذهبن 
عن قليل ملكه ( ملك عبى بن يوسف ) عو ليقتلن ولده » وما أحسبالمتولى 
لذلك إلا حاضرا مجلسنا » (؟).. وأحس أبن تومرت أنه يعئيه ويوهىه 
إليه بهذه العبارة » وأن تمزيق دولة الرابطين سيتم على يديه ٠‏ 

ققى ابن تومرت ما يقرب من١؛‏ سنة يموب عراعم المشرق الاسلاى » 
فاما عزم عنى العودة إلى مسقط رأسه: مر بمصر فىعبد الآهر بأحكام الله 
الفاطمى ؛ويخلب على ألظن أنه قضى بم: بعض الوقت »ركانت الاسكندرية 


)١(‏ المرجم اسايق “ص لاا 
(؟) نفس المرجم “ص م1١‏ 
(؟) تفي الرجم > س 8/ا؟ 


اوي -- 


وقتئذ مدينة ازدهرت فيبا الحياه العأمية » فقد استوطنها فى العصر الفاطمى 
جلة من العلداء كأن لمم أثر كبو فى نهضتها الملمية» ومنهمفقيهالاسكندرية 
جمد بن ميسير ء والفقيه عبد الرحمن بن عوفبن عمرو العلاف » والاهام 
الشيخ أبو بكر الطرطوثى » والحافظ المقدس )١(‏ , وكان المبدى مختلف 
إل مجلس أبى بكر الطرطوتى الفقيه» وكان له رفاق فى العل فى مصر . 
و يبدو أنه كان ساخطا على مظاهر الزف ان أقبل عليها أهل الاسكندرية, 
فأحس ابن تومرت منذ ذلك المين أن عليه رسالا بد من أن يقوم صحقيقبا 
فى حخاسة المقتنع الملهم » وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فأفضت 
به تعالمه هناك إلى تفيه من المدينة () - 


ر كب ابن تومرت سفينة متجبة إلى المغرب » ويبدو أنه لم يفتر أثثناء 
رحلته البحرية عن وعظ الركاب والمسافرين » واستنكار أعمالحم » ويذكر 
المراكشى أن أهل السفينة ضاقوا بتعالمهء فألقوه فى الإحر ء « فأقامأكثر 
من نصف يوم محرى فى ماء السفينة لم يصبه ثىء » فلما رأوا ذلك هن آمره 
أنزلوا إليه من أخذه من البحر » وعظم فى صدورمم » ولم يزالوا مكرمين 
له إك أن نزل من بلادااغرب مجاية » ©). وذ كرالا"ستاذ ليفى روفسال 


416141, حسن عبد الوهاب > الاسكتدر بة فى الممر الاسلامى » جلة الكاي‎ )١( 

840-549 السيد عبد المن بو سام > تار يخالاسكتدرية وحضاوتها فى الممر - 
الاسلامى » الاسكتدرية 415951 ص 178 > وتخطيط الاسكادربةوجمراته! فى العمر 
الاسلامى » طبمة يروت 1914“ص 78 جال الدين الشيال عأعلام الاسكندرية فى العسر 
الاسلاى »التاهرة 1916 : الطرطوشى “ص٠ 4٠٠5‏ > والحافظ السلقىءص ١6594٠‏ 

(1) المرا كعى > ص 975 - السيد عبد المؤيز سالم » الهسدى بن تومرت * داثرة 
معارف الشمب ء عدد > 76 ' القاهرة “ 1١55٠‏ ص 605 

(0) فى الرجم ص ١3756‏ 


1خ 


قلا عن الؤرخ ابن القطان أن ١‏ عصمته بجملتفى هذه الر<لة » فقد كسر 
جرات امخر التى كانت موجودة على ظبر السفينة التى أقلته » وصاح فيوسم 
عندها أبصر أن أوقات الصلاة كانت تمضى دو ن أن عتم أى شخص بأدالباء 
وكان القوم يهزون أكناقهم حين يسمعونه يدعوم فى غير رفق إلى السلاة 
معه » و كان لا بد أن محدث معجزة» فيبت عاصفة » واستطاعت دعوات 
الناقد وحدها أن تبدىء من هياج البحرء وتمت الرحلة بسلام بفضل هذا 
الولي الذى وجد منذ هذه اللحظة من يعسغى إليه بإنقباه على ظبر السفينة » 
مكيرين ل » نادمين على ها بدر منيم نحوه » (01 . 


ويغلب على الظن أن ابن تومرت نزل المهدية فى إمارة يحبى بن نمم بن 
المعز بن باديس » وبدا 4 أن يتم فى المهدية بعض الوقت » فتزل فى مسد 
هن مساجدها فى رفقة ثلائة من أتباعه رافقوه فيرحلته ؛ هم الحساج يوسف 
الدكالك ء والحاج عبد الرحمن » وأبو يكر بن عتى الصئماجى المكنى 
بالييذق(9) , 


واججمع إليه جاعة من أهل المدينة » ققرأ عليهم كتابا في.أصول الدين» 
وكان إذا شاهد متكرا حاول تغبيره بالقوة » فتسامع الناس به » و قصدوه» 
واستيوتهم شخصبته . 

تم رحل ابن تومرت إك النستر » فأتأم بها بضعة أيام ثم رحسل إلى 
تونس » وأخذ يعرف التاسهنالك بالسنة وأصول الدين , ثم مضى 5 


(1) ليفى بروقنال > الاسلامفى المقرب والاندلى » ص 515 
(؟)الينق س ١ه‏ 


لال . 


ذلك إلىقسنطينة » فزل بباعند الفقيه عبد الرحمن الميلى ء وحيى بن للقاسمء 
وعبد العزيز بن تمد ء و كان يليها فى ذلك الوقت سبع بن العزيزء فأقام ها 
عدة أيام تممرحل إلى بجاية » فنرّل بها فى مسجد الريحانة » وكانت مجاية 
مدينة كبيرة ء اتحْذها ينو حمادء منذ عبد التاصر بن علناس سنة هع هع 
حاضرة لهم » فكانت مر كزا حضاريا متألقفاء فاقت القيروان وتونس » 
ونالت من رقة المياةفى الاأندلس وترفها قدرا كبيراء وظبر أثر ذلك ىق 
الحياة الاجماعية . فاما خرج ابن تومررتمن المسجد لرؤية المدينة » شرعق 
نجى الناس عن « الاقراق الزرارية » وعمائم الجاهلية» و لياس الفتوحيات 
للرجال » ويقول : لا نتزينوا بزى النساء لأنه حرام » 3© . وكان ييح 
الطيب للرجال والنساء أسوة بما كان يفعله الرسول » فى المدودالى لا إنم 
فيها ٠‏ و كان الفقباء يأتون لساعه فى شهر رمضان » فلما انتبى هذا الشهر 
وأقبل العيد » خرج الرجال والنساء لصلاة العيد فى الشريعة ( أى المصلى )» 
فلما رآم ابن تودرت تناول عصاه » وأخذ يضريهم بها يمينا وثمالا حتى 
بدد جموعهم () . ويذ كر المراكئى أن صاحب بججاية أمره بالحروج منها 
حين خاف عاديته » فخرج متجبها إلى المغرب » فزل بضيعة يقاللما ملالة * 
وهناك أقام مسجدا ء وأقيل الطلبة إليه من كل مكان . و كان يقضى يومه 
فى العبادة والتدريس أطلبته؛ و ينطاق بمد ذلك إلى رحبة قريية » فيجلس تحت 
شجرةمن شجر الحر وبءيتأمل ويفكر » ويذ كر الله فى*مهمة خافتة لاتنقطع 


)١(‏ اللينق » ع .اء 
(') تقى للرجم 
() الراكتى ع 18٠‏ 


لك 


وهوناظر إلى الطريق . وذات يوم سمعه الطلبة يقول: « المد لله الذى أتجز 
رعده » ونصر عيده ؛ وأتفذ أمره »» وأقبل تح المسجد » و ركم ركعتين » 
ثم قال : الحد لله على كل حال ء قد بلغ و قت النصر + وما النصر إلا من عند 
الله المزيز الحكيم » يصلكم غسدا طالب » طوبى ان عرفه » وويل لمن 
أتكره »  )1(‏ وفى اليوم التالى ظبر عبد المؤمن بن على الكومى (5) الذى 
سيبح خليفة الموحدين . وكان عبد المؤمن هذا متوجبا إك الشرق لطاب 
العم » فى رققة عمه الذى كان يقوم له مقام الدليل . فلما وصلا إلى جساة» 
نزلا فى مسجد الريحانة » قلما صليا الصبح » سعما الناس يقولون : ه سيروأ 
بنا تحو الفقيه السومى » » ولا سمعهم عبد المؤمن بذ كرون مصلاح دينه»6 
ويثنون على علمه وفهمه سكتاب الله والسئة طلب هن عمه أن يذهب معه 


لرئ يته وسماعه مع هو لاء الذاهبين (") . وما إن رآه ابن توهرت » وقرأ 


(1) اليتق عع مم 

(7) هو عبد الممن بن على بن علوى ين يعلى ين على بن حمسن بن أبى نصر ين مقاتل 
آين كوى > ويعش المؤرحين بنسبه الى على بن أمى طاأ لب . 

(0) يذكر الببذق أن عبد الزْمن عندما وصل ال متيجة رأى وهو تام رؤيا غرية 
وهى أنه يبحمل على ركتيه صحنة من طمام بأ كل الناس ذرا كافة ٠‏ خها سبح قس على مه 
الرؤيا ء تقال له ذكتمها . فنا وصلا إلى يق زلدوى ؛ رأى المامة بناما مم استلاف يي 
فى أن المحقة على رأسه “ فاخيرجمه يرا » لاما تانها . فنا نزلا مجاه > وتام 
فيد الزن رآى الرؤيا بعيتها إلا أن التاس با ونه . ها أخير ممه با نصسه يكامان 
هذه الرؤيا » قال أمه رأت وهى حامل به كأزالنار تمنرج منها قتحرق المقرب والمترق 
والتبلة والجوف » فأخيرها المي بتفال أنه لا يد هذه المرأة من مواود يسبطر على 
المقرب والعرق وااثمالوالجتوب » وأرصاها بأن م ذلك ولا تقديه + ثم ذككر له مه 


ثبوء* أخرى »رهى أن آل عبد الأدن كانو! تحصدول اررع 4 فتعبت أأم عبد امن 07 


فاى + 


عمر. وجهه علامات الذ كاءوخايل النبوغ وللعرفة حتى ميزه عن بقية القوم» 
وعرف فيه و الختار » . يقول البيدّق:دفرفم المعصوم رضه رأسه» فواقفه 
أمامه . فقال :ادخل ياشاب ؛ فدخل . فأراد أن يقعد فى جملةالتاس » فقال 
له الامام المعصوم رضه : إدن ياشاب» فل بزل يدنو من الاهام »والممسوم 
.قريه حتى دنا منه » فقال له المعصوم : ما أ“عك يافى ‏ فقال : عيد الؤمن . 
ققالك المءمموم . وأبوك على :. فقال : نعم فتعجب الناس من ذلك فقال 
لهء ياشاب ‏ من أين إقبالك ؛ قال له : من نظر تلمسانمن ساحل كومية» 
فقال له العصوم. من تاجرا! أم لا: . فقال له : نعم . فزاد الئاس تعجبا . 
فقال له العصوم رضه . أين تريد يافتى 7 فقال : ياسيدى نحو الشرق 
امس فيه العلل . فقال له المءصوم ريه : الل الذى ريد اقتباسه بالمشرق 
وجدته بالمغرب » (1) ٠م‏ طلب منه ابن نوهرت أن يبيت عندهء فأججابهعبد 
للؤمن . ويضيف البيدق إنه : لما جن الليل أخذ الامام الممصوم بيد المليفة 
رضها » وساراء فاما كان نصف الليل ناداني المعصوم . يا أيا بكر» أرفم 
لى الكتاب الذى فى الوعاء الأجر » فدفعتهله؛ وقال : اسرج لناسراجا » فكان 
يقرأه على الليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج أسعمه يقول : لايقوم 
الاامر الذى فيه حياة الدين إلا بعبد المؤهن بن على سراج الموحدين . فيكى 
الحليفة ( يقصد عبد لاؤمن ) عند سماع هذا القول > وقال: يافقيه ء ما كنت 


ح وكانت حا ملا به » فتامت» فأ قبلى يتدان من نحل فتلا عليهاء وتصادف أل أم عبد الؤمن 

هأ ولدحه خرجت أصاد سفبل التمح » وتركه تا ئها * فاذا يا لتدل يقيل على الطفسل وهو 

ام “م يفترق عنه فرقتين : واحدة إلى المعرق والأخرى الىالمغرب (! نظرالييذقءص» ه) 
(١)اليتق‏ سمه 


سام واو 


فى ثىء من هذا » إنما أ؟ رجل أريد ما يطورتى ءن ذنونى . قال له 
للمصوم » إنما تطبر كصلاح الدنيا على يديك . ثم دفع له الكتاب » وقال : 
طوبي لأقوام كنت أنت مقدههم » وويل لقوم خالقوك أولهم وآخرم . 
أكتر من ذ كر اللهييار كلك فى مرك ويبديك ويعصمك ما مخاف ومحذ رع (). 


استقر رأى عبد لاؤهن على البقاء مع ابن توهرتء فقضى أشهرا يقرأ 
عليه » و كان أكترالطلية فبما » ثم رحل ابن تومرت وطلبتهوأتباعهمنملافة 
إك للغرب الأقصىءفوصاوا إلى تلمسان» ونزلوا بأغادير فى مسجد بظاهرها 
يعرف بالعباد (' . فاستراحوا .ها فترة قصيرة ثم واصلاوا السير مجدين إلى 
وجدة( انظر خريطة رقم م0 )» ثم رحلوا من,امتجبين إلى فاسءفروا بقرى 
آجر سيف وآمليل وقلال والمقرهدة وعين الرق حتى وصلوا إلى فاس , 
وكان الطلبة يهرعون إلبه قى كل مكان حل به » فلما وصل إلى قاس نزل 
,مسد أبن الغنام » ثم انتقلوا منه إلى ٠سجد‏ ابن ا ملجوم » فسجد يطريانة» 
حيث استقروا فى بيت صوهنه » وامحذه ابن تومرت للتدريس . وقام ابن 
تومرت أثناء مقامه يفاس مهاجمة <وانيت الآلاتالموسيقية بزقاق يزقالة 
من فاص عو كانت هذها موا نيتمملوءة بالدفوف والقراقر والزامير والعيدان 
والروط والاآربية والكيتارات » فتولى طلبته كسر هذه الآلات (0) . 


وما بلغ والى المدينة أمره » جمه مع تفر من فقباء فاس للمناظلرة ء 
فظبر عليهم وفاقهم » فأشار الفقهاء إلى الوا باخراجه من المدينة حت 


4 امرجم السايق ص ١ه‏ 
22( المراكبى ان م١‏ 
(؟) اليلق س 56 


-إأقك- 


لابفسد عقول العامة » فأهمره الوالى باللحروج من فاس © . ففغى هو 
وأتباعه إلى هراكشش ء هاربن عغيلة » ومكناة » ثم رحاوا منبا إلى ميس 
تثزارة » ثم وصاو! السلا ء فأقاموا بها أياما »و واملوا الس إلىهرا كشء 
فدخلوها » ونزلوا بها فى مسجد صومعة الطوب . ويسدو أن اإن ومرت 
تناظر فى هراكش مم جماعة منالهةهاء » فأفحمبم » فتصحرا على بن بوسف 
لعيسه اء فأنى أن يتمل ذلك دون ذئب جناه ابن تومرث» وأكعق 
باخراجه من مراكش 22 . فخرج ابن توهمرت هو وأصحابه منهرا كش 
إلى أخمات أن وايلان » ومنبا إلى أغمات وريكةء ثم مغى سد ذلك إلى 
قريعه إمجيليز من هرغة » فل داره فى سنة 4ه () » وأقام رابطة للعبادة 
فى سنة وه ه(4)ء واجدمع !ليه الطاية والقبائل : 


وكأن ابن تومرت فى كل هذه البلاد الى طاف بها ينشر تلاك؛ تى 
التوحيد والا'مر بالمعروف »ء والنبى عند المنكرء فحارب فكرة التجسيم 
الشائعة عند أهل للغرب فى عصر للرابطي ؛ وذهب إلى أن صفات الله هن 
ذاته» وأضاف ابن تومرت إلى هذه الآراء وافتما ليم آراء أخرى ف الفقه » 


١44 المراكثي ا ص‎ )١( 

(:) ذكر اين الأثي أن !ون تومرت كان فى طريقه فى مراكش يوما » لذ رأى أخت 
الأمي أبى المسن على بن بوسف فى موكب من الجوا رى الحسال عدة كتورة وهن مقر لت» 
ركانت هله عادة الملثمين » سدر نأؤهم رسرهن ١‏ وينم الرجال. هليارأى أين تومرت 
ذلك أنكرء مليين > وأمرهن بستر وجرههن > وضرب هو وأصحا يه دوابين » شقطت 
أحث على بن يوسف عن دابتيا » وكان ذلك سيبا فى خروجه من فس 

(©) الينتق “ من ”لا 

[4) اين ملدون > ا ص 454 


ع اوها 


إذ كان يرى أن الشريعة الاسلامية يجب أن تقوم مباشرةعلىدرامة الفرآن 
والاحاديث ء واستبعدف ذلك تماليم الفقها. القائمة على القياس والاجماع . 

ب - الاشتباكات الأولى مع المرابطين : 

رحل ابن توهرت وأتباعه بعد ذلك إلى تينملل من السوس ء فيايعوه 
بها نحث شجرة خروب سنة ه١0‏ ه(١)‏ 4 وكآان أول هن بايعه عيد للؤمن 
ابن على ثم سائر أصحابه » وتلقب بالمهسدى » وصرح بدعوى العصمة 
لنفسه . وأته المهدى المعصوم » فأقبل إليه الاأشياح والا"تباع من سائر 
قبائل المغرب الا"قصى » وبايعوه هرة ثانية فى سنة بإوه هاء وم تزلطاعتهم 
4 تزداد » وفتنتهم به تشتد » وتعظيمهم له يقوى ويدأ كدء حق بلغوا في 
ذلك إلى حد داو أهر أحدمم بقعل أبيه أو أخيه أو ابنه بادر إلى ذلك من 
غير إبطاء » )١(‏ . ومن تبنملل قدر لدعوته القائمة على التوحيد أن تنطلق 
فى ربوع للغرب كله . وقد عى أصحابه بالموحدين لا*هم أول من نحدث 
فى التوحيد وعل اكلام فى المغرب » وسعام أيضا بالمؤهنين لانه ليس على 
الا'رض من يؤعن إمانهم . وقد قدم ابن تومرت أصحابه إلى طيقات » 
فجعل منهم أهل العشرة » وثم المباجرون الأوائل الذذين أسرموا إلى إسابته 
قرام الماعة » وأوام عبد الؤمن بن على 0 وأبو حفص عمر بن على 
المتباجى » وأبو الربيع سليان بن عماللوف المضرى ء وسليان حضرى 
كاتب رسائل المبدى » وأ بومد عبد الله بن مسن الوانشريثى » وأبو حفص 
جمر بن بح الحتتانى . وهنهم أهل خنسين وم الطبقة الدانية » وقد كانوا 


(1) وقيل بويم برباط هرغة 
(؟) المراكتى ص ١1١‏ 


وه ع 


يمثلون قبائل عذتلفة من ألير بر من هرغة » وهتتاتة ؛ وججدهيوة ء» وجنفيسة » 
وصنباسة ؛) وهسكررة » ومنيم المستدركون بعد للتمييز . وقد ممكن ابن 
تومرت هن نأ ليف جدش قوى هن الصاددة: ثم غزا الو< دون نسع 
غزوات ؛ ول نكن هذه الفزوات سوى اشتبا كات خفيفة م يعن القبائل 
الموالية للمر! بطين » وقد انتصر للوحدون فى معظما . وآ مسنة لإزةه 
تجددت الاشنبا كات بين المرابطسين والموحدين » ولهيع الوحادون يليا.ة 
عبد الرحمن بن زجو فى الاستيلاء على قلعة تاسخيموت » و كانت من أعظم 
قلاع المرابطين ‏ وحلث أيواءا إلى تينملل (') . وفى سنة موه ه افتمحت 
بلاه ماغوسة » وهثاية على وأدى تميس » وفى سنة ومو ه ات أبن توهرت 
عبد اللؤمن بن على إلى جزولة » وهى أول غزوة تقائل فيها مع تاشفين بن 
على بن يوسقه » والشليور الا لأرتير جماعدومظ قاد الروم أل جيش 


الأرابطين . 


ومنذ سن 4+ ه (4) أخذت هذه الاشتباكات تأخذ طابع الصدام 
المسلح هم جيش المرابطين ء فى هذه السنة جبز المبدى ابن تومرت جيشا 
ضنبا من الموحدين ٠‏ ووجيه إل مرا كش ماصدة امرابطين » وقال لحم : 
« اقصدوا مؤلاء المارقين البذلين الذين تسسوا بالمرابطين » فادعوهم إلى 
إهاتة المتكر » وإحياء المعروف » وإزالة البدع ء والاقرار بالامام المبدى 
الممصوم : فان أجا بوك » فهم [خراتك » لمم مالم ء وعلييمماعارم » وإن 


١؟١ اليتق عي‎ )١( 
تمى المرجم ص 74 *19 . ويذمكر ارا كتى أن الموقمة سدقم قل سنة اه‎ )١( 
)1١57 “ المراكتي ' المسيبا ص‎ ( 


ذه 


ل يفعاوا فقاتلوثم » فقد أباحت لك السنة قتاهم » »ثم أمر على اليش 
خليفته عبد الممن بن على » وقال : « أت المؤمنون » وهذا أميرم » 
فاسنتحق عيد المؤمن منذ ذلك اليوم لقب أمير المؤمنين )١(‏ . 

وخرح جيش الموحدين إلى مراكش فى أربعين ألفاء فوصاوا إلى 
موضع اسمه الحيرة » بقع فى ظلاهر مرا كش » فخرجت إليبم جيوش 
المرابطين بقيادة الزبير بن على بن يوسف من باب إيلان » وتزلالرابطون 
قريا من معسكر الموحدين ‏ فداهم عبد المؤمن إلى دعوة ابن تومرت » 
وحاول قائد المرابطين أن تحدّر عيد الأو من عاقبة مفارقة الماعة ء ويتباء 
عن الفتنة » فزاده ذلك طمعا فى المرابطين ء واشتبك الميبشان فى ممركة 
ضارية»انتبت مهزعة الموحدين » وقتل هنم عدد كبير » من بينهم أبوعبدالله 
الوانشريشى » وسليان آحضرى » وأبو عمران مومى الجدميوى » وأبو 
حي بن يجيت ء وأبو عبد القه مد بن سليان » و كلهم من أهل العشرة ©. 
ونجا عبد المؤمن بن على فى نفر من أصحابه وقد أصيب يجرح عميق فى 
عفذه الأعن » فاما وصل الخبر إلى ابن تومرت قال : « أليس قد تجا 
عبد المؤمن * قالوا نمم . قال : لم يفقد أحد » (5) . 


أحس ابن تومرت امرض بعد أربعبة أشبر من وقيعة المرااطن 
بالموحدين سنة 4/وه > فدخل داره بهينملل » ولم محر ج منها إلا إلى قيره » 
فى المسجد الملاصق لداره » حيث دفن به سرا فى 79 رمضان سنة و روه » 


(١)الراكتىء‏ ص ؟5١‏ 
(؟) الييئق “ س ؟ 
(؟) اليلق , عن ذلا _المرا كتى ؛ عن ١99‏ 


448 سه 


وأخ نأ صحابه نبأ وفاته ثلاثستوات » قام الموحدونخلالها بشن الغارات 
على المرابطين » تم أعلنت وقاة المبدى رشميافى سنة بامه ه . فبويج 
لعبد الؤمن فى هذا التاريخ بفضل ثلانة أشياخ من الموحدين مم : حمر 
أصتاج » وعبد الرحمن بن زجو » وأبو ابراهيم امماعيل الحزرجى » من 
أهل الجاعة )١(‏ , 


يبي تا 


(١)المرجم‏ الاي , ص ١٠#"‏ 


مد نددرة 


250 
فتوحات عبد المؤمن بن على 


؟ - الرحفة الأولى : اسقاط دولةائرا بطين : 

: شح للمسان ووهران‎ ١ 

كانت مهمة عيد للؤمن بعد أن نولى خلافة الموحدينصمية الغاية » فقد 
كان عليه أن يقضى على دول المرابطين؛ ووم بلاد المغر بالأدنى والأوسط 
إك المقرب ء حتى يصبح المغر ب كله خاضما للموحدين »وم يك نتحقيق هذا 
للا'مر هينا ء خاعبة » وقد ذاق من قبل مرارة المزمة حين مرا على هباجمة 
مر كش عاصمة للرابطين ء فتلا فى ارول إلى السبل» إلاف المناطق المقايلة 
لصحراء . وأكانت القبائل ال+بلية قد أطاعت عبد المؤمن » وزاد أتباعهء» 
وانتقضت القبائل على المرابطين فى سائر يلاد المغرب ء فأرسل على بن 
يوسن ابنه تاشفين لقتال الأوحدين سنة ومو مء فا مطدم ممه عبد الموْ منفى 
عمر كد بموضع فى بلاد حاحة ء وفيها انتصر عبد للؤمن » وعاد تاشفين إلى 
هرا كشى هنهزعا ء وجرح من قواده الابرتيرءقائد الروم . وفؤسنة ومبمم 
أشتبك عبد المؤمن هرة أخرى مم الابرتعر فى أجظرورء فاتتصرعيد اللؤمن 
فى هذء المرة أيضًا . وفى هذه السنة خرج عيدالمؤمن فيجيش كنيف غازيا 
المغرب الإاوسط ء فأطاعته ثمارة بشمالى للفرب » وفى أثئناء هذه الفزوة » 
توفى على بن يوسف منة سه ه » فخلفه أبنه تاشفين » وحدث لخلاف بين 
خنونة ومسوفة من قبائل للرابطين » فانضمت مسوفة إلى الموحدين «1 . ثم 


(1)اين طهول “ع د ولاء 


ال الاو ا 


حاصر عيد لللؤمن مديتة سبتة » ولكنها استعميت عليه » فاضطر إلى تركها » 
وواصل زخغه شرقا إلى جبال غيائة و بطوية » فافمحبأ . ثم مضى إلى بلاد 
ملوية» وتمكن من افتتاح حصوتها » ومن هناك واصل زحفه ثثرقا إلى 
زناتة فأخضعبا وأخضع معبا قبائل مديونة ء ونازل تلمسان بعد ذلك فى 
سنة ونون ه , فقتل الابرتير » وجح فى دخول تلمسان . 


تراجع تاشفين بن على على أثر ذلك إلى وهران » فحاصره المو<د_دون 
محصتها » و أشعلوا النيران على باب الحصن » فحار ل تاشفين الحرو ج بفرسه 
من المعمن » فتردى فى بعض حافات الجبل » ومات فى 7# رمضاتة ستة 
دعب « . فبعث عبد المؤمن رأسه إلى تي:.لل » ودخل الموحدون وهران» 
فقتلوا من كان يا للرابطين »وقد أمى عبد المؤمنيبناء -ور تاكرارت 
من تلمسان » 5 بنى مسجدها الجامع 0 . 

فتح فاس : 

تطلع عبد المؤمن بعد ذلك إلى فتح فاسءفعزم على السير إليها »واستولى 
فى طريقهعلى أجرسيف ثم المقرمدة . نلما عم يحيى بن أبى بكر بن يوسف 
ابن تاشفين الممروفى بالصبحراوى » قائد فاس » بقدوم الموحدين خرج 
مقاتلتهم » فائهزم العبحراوى » وافسحب إلى فاس (؟) . وقى اليوم العالقن 
نزل الموحدون بعدوة سبو فى موضع يعرف بأسم عقبة الإقر (؟) » وهنأك 
قسم عبد المؤمن جيشه إلى قسمين : قسم بقيادة قائده أنى بكر بن الجير كع 


0 


)0غ( ابن أبى زرع » روض القرطاس »6س ١١”‏ 
(1) البيذق »ص 15 
(؟) مونم ديد الا نحدار في الطريق من فاس الى تأززى 


صنهاجة وهمكورة » وجبه إلى نوج إنجران » وهو موضع من فا . أما 
الحلينة فقد ارتق مع بقية المسكر جبل العرض )١(‏ . وأمر الخليفة رجاله 
بقطع الا“شجار » فقطعت » ثم جلت إلى الوادى »فسد بها ء وأمر عبد ا لؤمن 
جحويل مجرى النبر إلى ناحية الأسوار » وأطاق الياه فى اللجرى الجديد 
فجرفت المياه ياب السلسإة وهد ته (؟) » وغمرت أحياء المدينة فأغرقتعددا 
كبيرا من دورها . واضطر الممحراوى إكى الحروج مع فريق من رعيته 
لبناء السور المهدم» فأتم بناءه . ثم أرسل عيد المؤمن فرقة استطللاعية 
( تيظاف باليربرية) 50 . سيرها إلى مكناسة » عفرج عليهم بدر بن ولموط 
وقتلهم جميءا ماءد! نمانية من الفرسان . فلما علم عبد المؤمن بن على بذلك 
غضب غضبا شديداً » وزحف إلى مكداسة بمسكر كثيف أثناء الليل تارك 
أبا بكر بن الجير على حصار قاس . فافستح جمبع أرياض مكناسة ما عدا 
تاجرارت . 


ولا طال الحصار على أهل فاس » خرج أبو تمد الجيانى والى فاس 
اخفيه إكى أبى بكر بن الجبر » واتفق معه على أن يفعح له فاس . وفخي: 
الممحراوى فى الصباح برؤية الموحدين على الور فى ١4‏ ذى القعدة سنة 
٠ه‏ ه . فر كب الصحرارى فرسه هو و بعض عسكره وجماعة من شيوخ 
مطة » موا بأ تفسهم من باب النتوح » واحتموا بتلعة آمرجبو » ولكن 
السحراوى فر إلى الاندلس » تفرج أبو يحي ابر إليهم عوقيض علريم» 


(1) هر جيل الشواشى الى ويقم شرق فس 
(7) الترطاس مم وا ص ١8‏ الطلل الوعة عن .969١و‏ 
(6) الينق “عن ٠٠١‏ 


وساقبم إلى فاس وقتلهم . وهكاذا افتتح الموحدون مديتة فاس بعد نسعة 
أشبر من الحصار . ثم قدم عيد المؤمن إلى فاس » وأقام بها بعض الوقت » 
وآمر أثناء ذلك بسور فاس فهدمت فيه ثلنات كثيرة ء وقال: إننا لانجماج 
إلى سور ء وإما الأسوار سيوفنا وعدلنا » فظلت بلا سور حتى عصر محمد 
النامر من ذاقاء الموحدين » الذى أفام لها سورا جديدا في سنة ٠.‏ .ده (6»)1 
وأقام قعببة الوادى » وبنى ياب الشريعة (؟ . 


ثم ترك عيد المؤمن على مدينة قاس أبا عبد الله عمد بن بحي اجدميرى 
وأبا محد الجيانى (؟) ومضى بكل جيشه إلى مكناسة . 


؟ - قتح مراكس : 

توجه عبد الأ من بصمكره لهصار مكناسة » ولكن قبيلة ميتباجمة 
تيسغرت أرسلت ٠‏ ستبلة من القمح مع رسافة أخبروه فيبا أن يبادر با لظفر 
بزرح دكألة قبل .. يدخل هراكش» فلا يسعظيع بعد ذلك أن يدخلبا أبداء 
'فصمم على السير إلى هركش ء فعبد بمحاصرة مكناسة إلى قائده يمي بن 
يومورء ومغى هو يععظم عسكره إل مرا كش عن طريق تادلاوفى تادلا أهدته 
قبيلنا هسكورة وصنياجة بمسكر ضخم ء فيط هم عيد المؤمن إلى وادى 
أم اربع » واسفولن على آزمور » م حم صنباجة آزمور إلى جيشهءوانضم 
إليه أيضا أهل دكالة جيراتهم » ودخلوا فى طاعته لا*ول مره . فسار بماد 
ذلك إلىهر ١‏ كش» (افظار خر؛ يظة رقم م١)‏ وعبر نهر تنسيفت حتى وصل إل 

١١7 ص‎ ١ . روض الترطاضس‎ )١( 


(9) الجرناءى م ص ؟م 
(*) راجم ماسيق أل كتيته عن مدبنة فاس 


اح ٠ ٠‏ ا صمر 


تايط 7" » ومنها أنجه إلى جبل إمجيايز الذى يشرف على هرا كش» وضرب 
عنده القية المراء 7" . وذكر مراحب الملل أنه تزل يجبل [يميليز» وين 
عليه مدينة اسعند ليبا » وبنى قيها مسجدا وصومعة طويلة يشرف هنها على 
هرا كش » وذلك فى رم سنة ه20 , تم خرج جيش المرابطن فى 
مر كش بقيادة اسحق بن على بن ناشفين الذى نصبه المرابطون أميرا عليهم 
يمد خلع إبراهم إن عنى بن بوسف » وقائدين هن قراده هرا محمد بن حدواء 
وخمد بن باتخلا لمقاتلة الموحدين وذلك فى دمن الحرم؛فهز مهم الموحدون عند 
أول لقاء » وتراجع مرا بطون إلى باب الشريعة » وقتل متهم عدد كبير فى 
المعركة وأثتاء تسابقهم إلى دخولهراكش. وم ؛شوال تمكن الموحدون 
هن تسلق الاأسوار بالسلام » واقتحمرا المديتة ودخاوها » وقتاوا عددا 
كييرا من أهلما » فامتنع الامير اسحق فى جملة من رجاله بالقضبة المعروفة 
بقصر الحجر ‏ واستمر الموحدونبقاتون مدق الزوال »وعجز اغصورون 
هن مدافعة الموحدين» فدخلالموحدون بقيادة أني الحسن بنوجاج الحصن» 
وقبضوا على الامراء والقواد »وساقهم ابن وجاج إل جيل إمجيليز »وحاول 
عبد الؤهن أن بمنع ابن وجاجمن قتسل اسحق وبمض أبناء الامراء مرن 
العبييان ء فعباح به أبو امسن بن وجاج : « ورا ويوا الموحدين » ارئد 
علينا عبد الؤمن يريد أن يربيعلينا فراخ السبوعة ع 29 . فانسحب عبد 


المؤّدِن من انحلس غاضياة وأتبعهالموت.رن ماعداآ أو الحسنوالشيخ أبو 


)١(‏ مدنة صخيزة كانت تقم على مسافة قصيرة الى الشيال من «راكش “وقد اختفت اليوم 
(؟) اليتق ص ١٠١107‏ 

٠... الملل‎ )>( 

(4) ادق ٠١4‏ الملل > س؟ ١٠١‏ 


إأء امه 


حفص. فبدأ أبو الحسن يقتل اسدق » فضرب عنقه » ثم جذبطاحة ليقتله» 
فسأله طلحة أن يفك وثاقه » ليعطيه أساحته » و برا انهمك أبو الحسن بفك 
وثاقه » أسرع طلحة إلى خنجر فى وسطه ء سدده إلى قلب أىالحسن »فقتله 
واعقم طلحة بذلك لنفسه وللااهير اسحق قبل أن بقتله الموحدون .)١(‏ 
وأصبح عبد الثؤمن بعد فتح مراكش سيد ال مقرب كله . 


ب - للرعلة الأنافية : فتح الاندلس : 

كان عبد المؤمن قد تلقى عند خروجه من فاس لحاصرة مس1 كشن بيعة 
أهل سبتة له » فو عليهم يوسف بن مخلوف المتتاتى «1© . ولكن أهل سبتة 
انتقضوا على يوسف بن مخاوف » وقتاوه هو ومنمعه من الموحدين» وجاز 
القامى عياض »ء واليهم السابق» إلى محى بن على بن غانية المسوق والى 
الا”ند لس »ء فلقيه بالجزيرة الحضراء » وطلب منته واليا على سبتة » فبعث معه 
يحي بن أبي بكر المعروق بالصحراوى ء فقام بأمس سبنة » وتحالف مع 
القبائل الحارجة عن طاعة الموحدين أمثال بزغواطة ودكالة » فاضطر عبد 
للؤمن إلى عحاربة هؤلاء الحارجين عليه » فاستأصل شأفتهم حتى انقادوا 
لطاعته ‏ تم عاد إلى مى كش . وتقدم العسحراوى بطلب العفو عنه » فا 
عبد اومن عنه » وراجع أهل سيدة طاعتهم » وكذلك أهلسلا الذين كانوا 
قد اغقضوأ عليه (؟) . 


٠١6 اليتق ع‎ )١( 

4079 “اس‎ ١ - اين خلدول‎ )١( 

(6)كان عد خرج على عبد للومن #اثر في جزولة مين أعل سلا يعرف يسر ين الخياط 
( البيذنق ص ٠١١‏ ) » ويسميه ابن أبى زرع واين خلدول بمحمد بن عبد الله بن هود * 


م ا 


مو جد هبد الو من نظره بمدذاك إلى الا'ند لس»فقد كان أهلبا قد انتبزوآ 
فرصة ضعن تاشفين بن علي » وتوالى الهزائم عليه فى الغرب على أيدى 
الموحدينء واعلنوا التورات فى كل مكان بالاندلس» وزادت هذه 
الثورات عنفا بعد وفاته فى سنة مه ١«‏ وكان على بن عيسى بن ميمون هن 
بين هؤلاء الدوارء فاستقل يقادس ودخل فى طاعة المؤحدين» وخطب أول 
خطية لم فىقادس سنة .4ه ه . كذلك قام أحمد بن قسى الصوفى الثائر فى 
متلة » فلما أستولى أبو مد سدراى على حئلة أجاز ابن قمى إلى عبد لمن 
بمراكش فى سنة ١ه‏ »ورغبة فى امتلاك الا" ندلس »فسير عبد للؤمن هعه 
جِيشا بقيادة براز بن جمد المسوفى 27 فى شعيان سنة 041 6 ثم أعده ميش 
آخر بقيادة موسى بن سعيد »وجيش .ثالث بقيادة عمرين صا الصنباجى . 
فلما عيروا الزقاق ء ونزلوا بالا”ندلس » هاجوا أيا القمر بن عزوز المنررى 
بشريش ورندة» فدخل ف طاعة الموحدين » ثم.قصدوا له وَأَحْضتوا 
يوسف بن أحمد البطروجى » ثم مضوا إلى متلة » فدخلوها » واقتعحوا 


. 53 5 5 35 9 
بعد ذلك شلب »© وقعيدوا باسة ويطليوس » فدكخ_ ل أبو حمد سدراى 


(الترطاسء عن 174 - أين شلدرل دص ١خ‏ 4) فارتد ممه أهل حاحة ورجرلية 
وهزميرة وهكورة الوطاء ودكاة ر ينو ورياغل علا ارند ممه عن طاعة المرحد بن أهلسبنة 
وطنجة ٠.‏ فسير أليهم عيد المسرمن جيشا ينيادة نبي بن انار المسرق > «اتمهزم » في 
الهم للمرة النانية الميخ أبا حفض مسر ين يحبى وأشياخ الموحدين 2 قسار أبو حفس الى 
هزميرة وهزه,, ء وبدد شملوم » ثم انمه الى رياط مامة وهرّم جزولة وقتل التاثر جمر ين 
الحيساط ء ثي مى الى هسكورة فهزءهم » وحارب برغواطة (٠١‏ انظر البيذق ص 9١7‏ 
أين خلدول  ١‏ ص 48١‏ ) 1 

(1) أبن خلدون 2 ص 4١‏ ريةكر ا ين الخطيب ألاسما ا براهيم بن براذ المسوق 


عب سل بر مجاه 


ابن وزير فى طاعتهم » ا انضوت إشبيلية فى سنة وعه حت لوائهم بعد أن 
اقتحموها برا وبحراء ثم دخاوا ء'لقة فى هذه السنة . غم أن يوسف 
البارؤجى ل يلبت أن نكث بطاعته للموحدبنء وحول الدعوة عنبم» كا 
ارند عن طاءتهم ابن قمى قى شلب » وعلى بن عيسى بن ميمون فى قادس » 
ود بن على بن الحجام فى بطليوس ء بن بقى أبو القمر بنعزوز على 
طاعتهم فى شريش ورندة . 

اضطرت أحدات الأند اس عيد! رمن إلى إ رسال جيش !| ليها يقوده يوسف بن 
سلمانء فل بوسف باشبيلية التى اذه الموحدونحاضرة لم فى الأندلس » 
و م كن بو سف من بط نفو المو<دينعلى بطليوس وشنتمريةوقادسوشلب 
ولبلة» ثم دخلت قرطبة وجيان فى طاعة الموحدين سنة 04#. وم انبدأ سنة 
ههه حتى كأن رئرساء الأند لس الدين كانوا قد أعلتواثوراتهم على المرابطينء 
واستقاوا بمدنهمء قد بايعوا عبد المؤمن بن على وأعلنو! الدخولفوطاعته. أما 
الرية »فقد كان أهلها قد ثاروا على المرابطين أيضا » ودخلت فى فلك دوأة 
الموحدين سنة 641« ء وتولى على جوش الموحدينفيبا عبد الله بن سليان 
الذى قنله البحريون رجالة القطائع ('2 ء ثم وليها من قبل الموحدين يوسف 
ابن مخلوف » فثار عليه أهل المرية وقتاوه » وقدموا على أقسبم أبا مي بن 
الرميمى 7 ء فضبطها إلى أن استولى عليها الفونسو السايع ريموند الملقب 
فى المصادر العريية بالسليطين ملك قِشتالة (؟ ء فى ١‏ جمابى الا'ولى سعة 


(١)اللنق‏ »ص :؟١‏ 

(؟)المرا كتى ص 9١١‏ _المثرى 2 - 5 )اص 5١٠؟‏ 

(؟) تجخوعة رسائل موحدية من كتاب الدوقة المؤمنية » نشرها لبى بروضال © ريطا 
09> ص٠7‏ المترى » تقم الطيب > ١‏ س 8١10‏ 


552000 


1ه ه ودخلبا عنوة 21 . ويبدو أن المرية كانت قد وسخلت قبل استيلاء 
النصارى عليها فى طاعة محمد بن سعد الجذاأمى الملقب باين مردنيش » 
ماحب شرق ال”ندلس 9 . وبرجح إشياخ أنها كات إمارة مستقلة » 
حكمها القراصتة » ويذكر أن السبب فى غزو النصارى لا امْحَادَ القراصتة 
. من هر ساهاو كرا لسفتهم يغيرون منهعلى شواطىء إسيانيا المسبيحية وفرتسا 
وإيطاليا الجنوبية ©) . وكان محمد بن سعد أمير بلنسية وهرسية وقت 
غزو القشتاليين للمرية مشغولا ممحاربة الموحدين والتصارى فى آن واحدء 
قل تتبيأله فرصة الدفاع عتبا ء وأحاط النصارى بالمرية من البر والبحر ثلائة 
شبور حتى أستسل أهلبالهم (4) . وكان الموحدون قد فرضوا طاعتهم على 
قادس ء و إشييلية » وقرطية ء ومالقة » والجزيرة » ولبلةء وشلب »6 
وشعريش عومرتلة » فحاولوا استرجاع امرية فى سنة+هوه (5)؛ رحاصروهاء 
إلا أنبم فشلرا فى اقتحامها وتخليصها من العدو يسبب جصانة أسوارها 
وإن كانوا قد مجحوا فى اقتحام /لرسى وحرق السفن والا"جفان الراسية 
به » ووصبلوا إلى المسبجد الجامم 3). 

وى سنة 1ه هء تغلب الموحدون على غر ناطة بعد أن خرج عنهيا 
ميمون إن يدر اللمعونى ء وتوطد تفوذمم فى جنوب الا"ندلس . ثم تلقى 


. دخلتها تهوات قثتالية وقطلائية وجتريه وتيرية‎ )١( 

(؟) اين المطب ء أعمال الأعلام > التسم القاص بالأندلى ع ص 52.05 
(") اعباخ ءا ص 4؟؟ 

(4) للترى * 2< ص 5-؟ د اشباخ > سن 15م 

(5) الترطاعى م سس ١84+‏ المتريي » - + عى .+ 

(1) تخوعة رساعل موعداة وص 181٠١‏ 


الى سنا 


السبد أبو سعيد ءان بن عبد المؤمن ء والى الجزيرة ومالقة وغرناطة » 
أهر أبيه بمحاصرة المربة برا و تحراء وتخليصها من النصارى » فتقدم 
أبو سعيد إلى المرية لاجباد بصحبة أخيهأنى حفص 59 + وتصب 
الموحدون النجانيق على القصبة بعد أن احتلوا المدينة 19 وحاصروها 
حصاراً مكنا . فاستصرخ النصارى ملكبم الفونمو السايع السايطين 
فأقبل إلى نصرتهم على رأس جيش من ١+‏ آلف مقاتل » وانظم إليه حليفه 
ابن هردنيش فى قوة من + آلاف مقاتل » اضطر السيد أبو سعيد عيّان إل 
استمداد الحليفة » فوجه إليه القائد الكاتب أيا جعفر بن عطيه, ومعه الا”مير 
أبز يعقوب يوسف إن عبد المؤمن » والى إشبيلية » فازدادتقوة الموحدين 
بقدومه » وخجل ابن مردنيش من تفسه » إذ رأى و العار على تقسه فى 
قتالحم هم كو نهم يقائلون النصارى » فار حل » 22 . ووكى عسكر الفو نسو 
الاأدبار نار كين حامية قعسية ألمرية لمصيرها التمسء ومات الفونسوفى طريقه 
إك بيأسة سنة «وه هء وخلا الجو للموحدين ء فشددوا الحصار على 
القصبة » واستولوا عليبا قى سنة +«هه ه ؛ وهكذا استرد الموحدون امرية » 
وقد تهدمت أيتيتبا » وتغيرت عاسنها 29 , 


وق ستة موه ه أمر عبد الوٌ من ولده أيا سعيد عبان ببناء جبل القع 


(١)المقرى‏ “ 2 ص 7٠؟‏ 

(؟) ابن الحطيب » الاحاطة فى أخبار قر ناطة » ح ١‏ > محتيق الأستاذ تخد عبدالل 
عنان , ص 6لا 

(5) المترى دص 9.؟ 

(4) الادريى ء ص 1١58‏ 


ع ثيغ .م 


ولممصينه » فتم بناؤه على يدى الاج يعيش المبندس(). وعلى آثر ذلك جاز 
عبد المؤمن من طنجة إلى الا"ندلس » فتزل جيب ل الفتح » وأقام شهربن 
أشرف خلال على أحوال الا'ندلس » ووفدإليه قوادها و أشياخها لتحيته 
تم أمر بغزو غرب الا*ندلس ء فسير الشبخ أبا محمد عبد الله بن أنى حفص 
من قرطبة » قفتح حصن أطرفقكش من أحواز بطليوس ؛ واستول 
الموحدون على بطليوس وباجة ويابرة وحصن القصر » ثم ماد عبد المؤمن 
بعد ذلك إلى مراكش (5) . 


ع المرحتة الئادثة : فدح امغر بن الاد نى والاوسط 08 


أخذ الموحدون يعدخلون حريا فى الا'ندلس منذ سنة وعى هع وعت 
لمم السيطرة على الا"ند لس فى سنة .هه هء وبينا كانت قوات عبد المؤهن 
تعمل عي بسط تفود الموحدين فى الاندلس » تفتحت أمامه جببة ثانية قى 
المغر بين الا'دنى والأوسط » فقد بلغه ماوصل إليه أمر إفريقيةمن اختلاف 
الا"مراء » وتطاول العرب من بى سل وهلال عليبا بالعيث والفسادء > 
بلغه استيلاء التورما ندببين على سواحل إفريقية » فزحف فى سنة جه ه من 
مرا كش قاصدا تملكة يحي بن العزيز بن المنصور بن الناصر بن عللناس 
الحمادى بببجاية » فدخل مدينة الجزائر على حين غفلة » فخرج إليه الاثمير 
الحسن إن على بن يحبى بن نيم » واكان قد انتقل إليها بعد سقوط المبدية 
ف أبدى النورمان » فقدمه أهلبا على أتفسهم » فلنا عل بقدوم عبد المؤمنين 


(1) لل المرعية ,ع هاو 
() روني الترطان , سن ٠+.‏ 


ةي لم 


علي » خرج للقائه » فتلقاه يمفاوة بالغة » وحبحبه فى غزو إفريقية"؟ . 
تم سار عبد المؤمن نحو بماية » فأخرج يحيى بن العزيز أخاه سبع للقاء 
جيوش عبد المؤمن » فائهزم هزممة تكراء » ودخل الموحدون مجاية (9) . 
ولما رأى محيى ألا طاقة له ممحاربة عبد المؤمن » هرب فى البحر إلى صقلية 
بقصد الافقال منبا إلى بتّداد » وحمل معمه مااستطاع مله من الفخائر 
والاموال » ثم عدل عن ذلك » ونزل فى بونة على أخيه الحارث » ثمرحل 
عنه إلى تستطينة » فتزل على أخيه الحسن . أما عبد المومن » فقد سار إل 
قلمة بى جاد ممقل الصتباجيين الا*عظم » وحرزهم الاأمنع » واقتحمها 
عنوة » فخر.بها » وأضرم النار فىهسا كنبا » وقتل جوئن بزالعزيز» وابن 
الفسامس من الا*ج » ويذكر أبن خلدون أن عدد القتلى ها بلغ 
م ألنا (). 

ولا استولى عيد المؤمن ع-لى الجزائر وعلى مجاية والقامة وأجمالما » 
استعمل عليبا !بنه عبد الله » ورتب هن الموحدين من يقوم بالدفاع عنها 6 
وكر عائدا إلى مراكش 9 . و كان محيى بن العزيز قد نزل عن قسنطينة 
أعبد المؤمن على أن يو منه » فأمنه ء وأصحبه معه إلى مرا كش سنة عه ه» 
وأسكنه بهاء ثم انتقل محيبى إلى سلا سنة ممه ه» فسكن قصر بنى عشيرة 
إل أن توثى فى هذه السنة 2*0 . أما الهسن بن على فقد صحب عبد اومن 


9 اين خلنول * دس‎ )١( 

(0) تقس المرسر ص 76+ 

(0) فنى امرجم 2 جاص 41١‏ 

(4) الراسكهتىي عن ٠١٠7‏ 

ا(ه) ابن خلمون ١.‏ ص 544 اين الخلب ء أعمال الأعلام © القنم لخاض 
بالأند لي » ص نا 


امسوا لاا - 


ف. غزوته الا'ولى كنك إفريقية » كا صصحبه فى سنة هه فى غزوته الثانية » 
فحاصر ممه المهدية » ثم دخلبا » وسكن بها تمان ستوات إلى أن استدعاه 
أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » فرحل بأهله إلى مرا كش » وتوق 
طامسنا فى سنة عدن ه )١(‏ , 


كان عبد المؤمن فى طريقه إلى مرا كش عندما بلغه وهو فى متيجة خبر 
قيامعر ب الا”قبج ورياح وزفية فى سطيفيا لثورةعلى ا بته عبد اققه»وعز مهم على 
إعادة درلة بنى حماد . فأرسل إلى أبنه مدداً . والتقى عبد الله بن عبدا لمن 
بهم ى سطيف »ء فانهزم العرب » وأعلنوا خضوعبم لأموحدين » وقدم إليه 
وفد من كبرائهم طائمين » فأ كرهيم ء ووصلبم » وأعادهم إلى إفريقية 
معززين . وكان لذلك أكير الا'ثر فى دخول المرب فى طاعته » فاتحخذ منهم 
جندا » وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد» ثم إنه استتفرهم إلى الفزو 
بالا" ند لس فاسعجاب له منهم جمع عظيم . قاما أراد الجواز إلى الا'ندلس فى 
سنة ومو هء أدخليم بها ء وجعل بعضهم فى نواحى قرطية » ويعضهم فى 
إقلم إشبيلية ء ما يلى شريش وأعمالها ء وقد استكثر منهم أبو يعقوب 
يوسف وأبو يوسف يمقوب المنصورء ويذ كرائرا كثى أن بالجزيرة فى 
أيامه هن عرب زغبة ورياح وجثم وغيرهم نحو من ه آلاق فارس سوى 
الرراله (:) . 


وق هذه الاأئناء كان عبد الله بن عبد للمؤمن قد خرج فى جيش كير 


(1) اين خلدول ج 5 ء عن 6 مم 
(0) المرا كتى “ سس 71 


لاحس 


من اللمصامدة وللعرب ونزل على مدينة تونس فى سنئة بوه هء فحاصرها » 
وأخذ فى قطع أشجارها وتغوير مياهبا » وكان قد استقل بها عبد الله بن 
خراسان » فخرج أهل نونس مقاتلة الموحدين » وانضم إليبمممرز بنزياد 
أمير بنى على من بطون رباح هو وقومه من العرب » فهزهوا الموخدين”1) 
وتوف عبد الله بن خراسان أتناء ذلك » نقلفه على بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن خراسان ء وعاد عبد الله يفاول أصحابه إلى يحاية » فكتب إلى أبيه 
بذاك (؟) . فخدرج أبوه من مراكش فى جيوش لانخصى فى ٠١‏ شوال 
ستة سمو ه بعد أن استخلف على مراكش أبا حقص بن نحيى + ورك معه 
ولده السيد أبا الحسن (©) . تم زحف إلى هدينة تونس فا قححها عنوة » تم 
واصل زحفه إلى اللبدية » وضرب عليبا الحصار . وكانت الإمدادات تألى 
حاميتها من صقلية ء و لذ لك طال الحصار إلى سبعة أشبرءثم افتتحها عبد المؤعن 
بعد أن أمن حاميتها على أن مخرجبوا منها إلى صقلية » ودخلها قى سنة 
هه ه (:) . و كأن عبد المؤمن أئناء حصارهء للميدية ء قد بعث ابنه عيد الله 
نحاصرة قابسء فاستولى عليبا من بنى كامل من رياح » للتغلبين عليها » كا 
أستوك على قفصة من بنى الورد ء وعلى طبرقة من مداقع بن علال : وحجبل 
زغوان من بنى حماد بن خليفة » وشقنبارية من بنىعماد بن قصرالله الكلاعى» 
والا'ربس من بنى فتاتة العرب () . ويذكر للراكثى أنه افتح طرابلس 


(1) اين خلدوت > +1 ص لمم 

(0)المراكتى ص “4 ؟؟ 

() الترطاس م ص ١751‏ 

(غ) المراحكشي 2 س 7+٠‏ - الئل الموشية ص ١17‏ 
(6) ابن دلدولن عاص 454 


حم يطايال 


الغرب أيا ‏ وافعح بلاد الجريد كلا )١(‏ . وعاد يمد ذلك إلى مراكش 
بعد أن ألم إخضاع إفريقية كلا وضمبا إلى دولته » رأصيحت دوة 
الوحدين تمتد من طرابلس شرقا إلى الموس الا"قص غريا » لول مرة 
فى ناريخ للغرب منذ أن افتتحبا العرب . 


م عاد عيد المؤمن بهد ذلك فى طريقه إلى حاضرته مر! كش » مار! 
ببجاية وتاسارض وتاجرا » وأقام ممراكش بقية سنة مووه » حتى 
سنة دوه ه .. وبلفه أن ابن عمشك وابن مردنيش ومدار الا'فرع قدهاجوا 
إشداية مع حشود كييرة من النعمارى » وأن ابنه أبا يعقوبقد خرج !يهم 
فبزموه » وقتل فى تلك الوقم ةمد بن تمر ااصنهاجى + ويميى بن أني بكر 
أبن الجبر ؛ وعمر بن هيمون الحرغى من كبار قادة اللوحدين غك بأمه هزيمة 
أبته ألى سعيد عان فى غرناطة » فخرج عبد الؤمن إلى سلاء وأعد جيشا 
ضعما لاجباد » وجاز إلى جبل الفتح » وسارت عساكره إلى غرناطة »فهرب 
ائن هردنيش إلى مملته محدرد » وابن *مشك إلى شقورة » ودخلالموحدون 
غرناطة . ثم جاز الخليفة إلى سلا » حيثهرض الحليفة » وتوفى فى “م من 
ادي الآخرة من ستةرووه » ودفن فى تينملل مجحوار قبرالمهيدى0). 


)١(‏ الراكتى “م .+؟ 
(؟) البينق“ ص ١؟١‏ 


صسم ١‏ ونا سم 


قرف 
عصر أنى يعقوب يوسف برك عبد المؤمن 

]- الصعاب التى واجهته فى المغرب والاندلس : 

لما توق عبد الأؤمن بن على خلفه مد أ كر أباثه » وبايع الناس 4 » 
فتولى الحلاقة 46 يوها »نم عزل عنها لا'مور أخذت عليه » وأجمعت آراء 
شيوخ الموحدين على هرايمة أنى يعقوب يوسف » وكان أبو يعقوب هذا 
قد تأئر برقة الجياة فى الا'ندلس وحضارتها منذ أن كان واليا على إشبياية 
هن قبل أبيه » فزالت عنه جفوة البربر » وكان قد درس على كثير من 
علإء الا"ندلس فى اللمة والنحو والقرآن » و كان محيا لأجباد قى سبيل الله 
فجاز إلى الا"*ند لس مرتين مرة فى سنةجةهه للنظر فى ضبط التفوروإصلاح 
حال البلاد» وحار بةالقشتا ليين وال رغونيين وبقايا المناصرالق مازالتموالية 
للمرابطين فى الأند لس» ثم جاز هرة أخرى فى سنة ويه نحاربة البرتفا لييه. 

اعترفيت أبا يعقوب منذ توليته الحلافة عدة صعاب واحبهبا فى 
شجاعة وعزم » واستطاع أن يتغلب عليها ؛ فق المغرب تامت فتنتان : 
الأولى سنة بجه هء عندها ثار سبع بن منغفاد مجبال غمارة على الحليفة » 
وتابعته فى الفتنة صتباجة ء فسير إليهاغليفة قائدة الشيخأبا حفص » و لكنه 
لم بتجح فى إخنادها » فاضطر إلى الحروج بنفسه » وهزهيم » واستأصل 
شأ فتهم » وقتل الثائر سبع . وفى سنة ه/اه ثار على ن اللمز المعرو ف بالطو بل 
من أعقاب بنى الرند هلوك قفصة » وتلقب اين الرند هذا بالناصر لدين 
النى »)١(‏ فسار أبو يعقوب إلى قفصة وحاصرها إلى أن استترله » فعاد إلى 


"٠1 المراكتى “ س‎ )١( 


7 أن -- 


مرا كش . و كانت هذه الثورات مقدمة لحطر وافد من المشرق وهر خطر 
مالمك الفز المصربين » وعلى رأسهم شرف الدين ابن أخى صلاح الدين ؛ 
فحالفرا عرب بنى هلال » وأفارو! على اللاأطراف الشرقية لدولةالموحدين» 
وقد أمثل هذا الحطر فى عهد ألى يوسف يعقوب المنصورء إذ ممالفمماليك, 
مصر مع بنى فانية الميورقبين » وأعراب بى هلال ء فيد الموحدين (؟) . 
أما فى الا'ند لس ء فانه لم يض عامان على ارتقائه إلى دست الملافةحق 
كان ابن مردنيش قد حشد قواته من المعادين للموحدين فى الانداس » 
ومن حالفه من القشتاليين والا“رغونين » وأغار على قرطبة » فسير إليه 
أبو يعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة وأبا حفص » فى جيوش ضبخمة من 
اللوحدين ومن انظم إليهم هن قبائل العرب زغية ورياح والا نبج » فالعقى 
لموحدون مع جيش أبن مردنيش فى لص مرسية » فالهزم ابن مردنيش 
وأصحا به » وقر إلومرسيةءو نازله الموحدون بها .لمعاد السيدان أبوحخفص 
و أبوسعيد إلومرا كش فىسنة١+وهبعد‏ أن هدأتالا'حوال ف الأندلس(2). 
ب جواوه فى الأندئس واستشهاد» فى شنترين » 
تم بلم آبا يعقوب قيام فرديناند ملك ليون بغزو منطقة وادى آنه ء بيبا 
أخذ الفونسو هنريى ملك اليرتفال يوسم حدوده الجنوبية والشرقية على 
حساب أملاك المسلمين فى رب الا'ند لس » واستولى على ترجالة ويابرة 
وحصى شبرينه وجامانية الواقءين إزاء بطليوس (2©, ثم سار بعد ذلك 


)١(‏ اين خلدون “* - ١‏ مر هوم » ووم 
(7) تقى الرجم ص 411٠‏ 
(9) ابن للدون , يدص ووع 


لحصار بطليوس . فسير إليه أبو يعقوب الشيخ أبا جفص فى عساكر كئيفة 
من الموحدين » وسار أبو حفص لامتنقاذ بطليوس من حصار الفو نسو 
هنريى ( وتسمه المصادر العرية « ابن الريق » ) . فاما وصل إلى إشبيليه 
بلغه أن أهل بط ليو سهزمواالبرتقاليين ءفعدل عن «تابعةالسير إلى بطليوس. 
وق سنة 5ه ه توافت عندأنى يعقوب عراكش حشود هائلة من العرب 
قادمه من إفريقية فى صحية السيد أبى زكريا والى مجاية والسيد أبى عمران 
والى تلمسان »فاستعرضهم وسائر عساكره ءثم عزم على الجواز إلى الأندلس 
للجباد » واستخلف على مر اكش أخاء أيا عمران »ثم عبر الزقاق إلى الأند لس 
فى صفر ستة +ده هع و نزل بعاصمته إشبيلية:تم كتب إلى أخيه عبان والى 
غر ناطة بالسير إلى هرسية قاعدة ابن مردنيش » والتقى جيش الموحدين 
يميش ابن مردنيش فى موقعة الجلاب » على بعد أريعة أميال هن هرسية » 
فانهزم ابن هردنيش » وتحصن بمرسية » فحاصره الموحدون . وفى أثناء 
الحصار » تمكن الموحدون من الاستيلاء على لورقة وبسطة » وتو ابن 
مردنيش وهو محاصر بمرسيه فى رجب سنة بوه ه» قدخل أبنه هلال فى 
طاعة الموحدين 217 » وسل لهم دصون أبيهدرهى بلنسية وهرسية ومربيطر 
وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة وقرطاجنة . ومكث أبو يعقوب فى 
إسيانيا أربعة أعوام » نظم خلالها عدة حملات ضد البرتغا لين والقشعاليين » 
فنى سنة بام خرج من إشبيلية إلى جنوباليرتغال فى يش ضخم »وحاصر 
شنتريرن » ثم سار إلى القنظرة متبعا طريق بطليوس والبكرك » واستوق 
عليبا » تم عاد إلى إشبيلية مثقلا بالغنائم . وى عام هده »2 6<ه » أغار على 


(1)اأراصكتى »ص 745 اين خلدول ٠‏ كايا ص.٠0٠٠‏ 


14لا - 


ناحية قلمة رباح وأتمن فى بلاد قشتالة » ثم عاد إلك إشيلية . وفى سنة 
لاه هء غادر أبو.يعقوب الا'نداس » إلى مرا كش بعد أن أقام فى مأصممته 
الااند لسية كثيرا من المنشآت الرائعة كالميجد الجامع » والجسر » والقصبة» 
والزلالق للسورء والاأرصفة على الوادى الكيير "2 . 


غير أن الا'حوال فى الا*ندلس ل تلبث أن ساءت من جديد بعد قفول 
أني بعقوب يوسف إلى مراكش » ففى سنة بابإه هء تمكن القشتا ليون 
بمساعدة الفو نسو الثاني ملك أرغون من الاستيلاء على قونكة © وأخذت 
ضربات القشتاليين والبرتغاليين والليونيين وال'رغونيين ت#والى على بلاد 
الا'ند لس . و كانت مملكة البرتغال أشد هذه امالك وطأة على بلاد المسلمين» 
فعزم أبويعقوب على الجواز إلى الا" ندلس لامرةالثانية وذلك فى سنقوبوه. 
ورأى المبادرة بمباعة مملكة البرتغال » فزحف مجيوش + تر الا"ندلس مثل 
كثرتها من قبل » وسار إلى شتترين » وكانت من المعاقل الكبرى فى غرب 
الا'نداس » التى استولى عليها البرتا ليون فى سنة 1ه وحاصرها حصارا 
شديدا ء ودمر مزارعبا » وخرب مروجها » وشُن الغارات على نواحيبا » 
وكان هنريكى ملك البرتغال قد تأهب لذلك الحصار فلاها بالأقوات 
والسلاح وكان واثقا من <صاتها وشدة مناعتها ء فبالغ أبو يعقوب فى 
التضييق عليها » وانتساف معايشها » وقطم للواد والعدد عنها » فا زاد ذلك 


)0 0 ه30 و قللز:50 «مطءلة:؟ مستؤمق .2 
.90 الماممعمةظة اه ,##طعمة “ وارجم الى كنا بي : امسا جدوالتصور يا لأندلى » 
امرآء ١5046160‏ كاب الشب عدد ودكب.ه 
03( اشباخ , صن 1م 


مدان 3/4 للد 


أهلبا إلا م رامة وشدة وجلدا ؛ د مخاف السادون هجوم البرد - و كن فى 
آخر فصل انريف - وخافوا أن يعظم النببر ( مر تأجه قرب مسبه ) 
فلاستطعون عيسوره غء ويتقطع عنهم للده»ء » تأشارو على أهير المؤمنين 
بالرجوع إلى إشبيلية ع 2 . ويبدو أن الحليفة ينس من قتح شتترين بعد 
0 أن طال حصاره نا دون جدوى » تأراد أن يخاصر مدينة أشرىقيرها 
هى مديتة أشبونه» كأ يبدو أن بعض رجاله عجل جقويض الاأخبية تهبيدا 
للرحيل » وأحصدث ذلك هرجا فى معسكر لالساءين » وعير أكار جنود 
المسدامين مهبر تاجة متراحين متسابقين »ول ببق إلا عدد قليل من الحمسكر ظل 
مرابطا يقرب خباء الحليقة » فاما رأى البرتغاليون ذلك » وشاهدوا رحيل 
ععظم يش أبي يعقوب أغاروا على مسكره » فقتل عدد كبير من كيار 
رجال الجيش ؛ وأصيب الخليفة بسهم مسموم » وندارك الناس حين 'عموا 
صرخات الجنود » وأقبلوا حمون الليفة » فتراجع البرتغا ليون إلى شتترين» 
بدا مل الجنود خليفتهم جر حا على جمفه » قات بعد ليلتين من هذه المعركة 
فى ب رجب سنة .هره هء وحلت جثته إلى إشبيلية » وأرسل منها تابوت 
إلى تينملل حيث دقن مجوار أبيه عبد المؤمن 7 . 


له »*آث ا 


(1) المراكتى »عن فهر 
(1)تمس المرجم “ص 511 


وإاا- 


5( 
المنصور بطل الاثرك 

| خرويه هم بنى غاذية : 

واجه أبو بوسف يعقوببن أبي يعقوب يوسف كثيرا من المهام الصعبة 
فى للغرب والا'ندلس معاء فى بداية عبدهانتهزبتو غانيةفرصة وفاة أبيه » 
وخرج ميرم على بن اسحق بن غانية منجزررة هيورقة قاصدا مديئة بيحاية 
فى حشود كثيرة من أتباعه» فاستولوا عليها » وأخرجوا دن كان بها من 
الموحدين . 

وبنو غانية من قبيلة مسوفة »وكاتوا يمتون بصلة القرابة إلىنى تاشفين 
أهراء المرا بطين » وفى عبد المرابطين قام بنو غانية بولاية دائية » فامتلكوا 
جزر البليار : ميورقة ومنورقة ويابسة » واستقل تمد بن غا نية بحم هذه 
الجزرء وأقام قيها جاريا على أعس لمتونة » داعيا لبى العباس ء وخلفه أبنه 
أبو ابراهم اسحق » وفتح بابه لمن وفد إليه من بقايا عناصر المرابطين فى 
الا 'ند نس » وأقبل على الغزو » وتوفى فى سنة هبرع ه . وقام بالا مر بعده 
أبنه على نخرج بأسطول ميورقة إلى العدرة » وقصدمدينة مجايةحين راسله 
جماعة من أعيا نها. وقد وجسد الميورقيون لحم فى إفريقية حلفاء جعتهم م 
التاروف السياسية وقتئذ وثم بنو هلال وسلم والماليك الغز وعلى رأسم 5 
قراقوش ٠‏ و كان مملوكا لتقىالدين ابن أخى صلاح الدينءو كانوا يعماون 
لحساهم الخاص فى اللغرب ضد الموحدين » ويطبيمة الال انضم هؤلاء 
الماليك للميورين » وأصيحوا حلناء لهم خاصية بعد أن دما على بن أسحق 
للخليفة العباسى أبو العياس أحد الناصر فى الحطبة. تم بعث على بن اسحق 


سسداك اس 


ابنه هع كانيه عبد لبر بن مرشان إلى الخليفة العبامى طليا للخلع والا'علام 
السوداء . وكأن انضيام مماليك مصر إلى بنى غانية » أعداء الموحدين عسبيا فى 
غضب ألى يوسف يعقوب على صلاح الدين سلطان مصرء ويبدو أن ذلك 
كان سببا من أسباب رفضه لنجدة صلاح الدين فى جباده ضدالصليبيين 10. 

وخرج على بن اسحق من مجايه بعد أن وطد سلطاته فيباء وهاجم 
قلمة بنى حماد فاستولى عليباء وعلى ما يجاورها من قلاع » تم تمكن على بن 
اسحق من الاستيلاء على كل إفريقية .ما فى ذلك قفصة وتوزر عدا توفنس 
والمبدية» كذلك استولى على الجزء الشرق هنالمغرب الا”وسط ابتداء من 
الجزائر حتى قسنطينة بما فى ذلك مليانة والقلعة 2 . وعل أبو يوسف فى 
سبتة بذلك عقب عودته من الا"ندلس » ويذكر ابنخلدو نأ نالسيد أ زيد 
ابن عم الحليفة سير نحاربة ابن غانية ابنه السيد أبا حفصء كا عقد لمحمد بن 
أنى اسحق بنجامع على الأساطيل » بقيادة أنى محمد بن عطوش وأحد 
المقلى . 

أما السيد أبو زيد فقد مغى إلى تلسان ليتغقد حصونهاء ثم مضى إك 
مليانة مو تادى بالعفو عن الرعية » فثار أهل مليانة على ابن غانية و أخرجوء » 
وكانت الا*ساطيل الموحدية قد سيقت الجبش إلى الجزائر » وتمكن الصقلمى 
من الاستيلاء عليبا » وأسر محى بن طلحة ويدر بن عائشة » وتقدم القائد 
أجد الصقلى بأسطول إلى بجاية فدخلبا » وفر يحيى بنغانية إلى أخيه اسحق. 


» -مد زغلول عبد اليد > الملاقة بين صلاح الدين وأيى يوسف ,سقوب المنصور‎ )١( 
١٠١١ه4 ص‎ ١928210 1 مجلة كلية الآداب جاممة الادكتدربةء الجلدان‎ 


(؟) اين خلدرت حا ص 0ه 


مالا عم 


وهو ما يزال محاصر قسنطينة؛ فأقلع عنباء ومغى إلى الصحراء ؛ وطارده 
الموحد ون إلى مقرهو نقاوس من بلاد الزاب » تمعادوا بعدذلك إلى مجاية(). 


أما ابن غائية فقد زحف إلى قفصة ء واستولى عليها » وحاصر توزر» 
و لكنها استعصتعليه؛فتر كبا ومضى إلى طرأ بلس حيث قابلقراقوش الغزى 
المظفرى » واتفق ممه على أن يتحالف معه ضْد الموحدين »واسئال ابن غانية 
قبائل بنى سام هن العربومن جاورثم بير قة » واجتمع إليه من كان متحرظ 
عن طاعة الموحدين من قبائل بنى هلال مثل جشم ورباح والا"نيج » 6 
انضم إليه أيضا فلول لتونة من أطراف البقاع » فضى إلى بلاد الجريد» 
وافتتح كثيرا من مدنا وحصوتما ؛ وأفام المدعوة العباسية فيبا » وافح 
قراقوش قابس » وباغ ابن غانية ان أدل قفصة خلعوا طاعته ء لقاصرها » 
وظاهره قراقوش فى استرجاعها » تم رحل ابن غانية إلى توزر وافتحها 
ايضا . ولا بلغت المنصور هذه الا'خبار خرج بافسه من مراكش فى سنة 
امه ه . وهو عازم على القضاء مائيا على نىغانية وحافائيم من العرب 
والماليك » واسترماع نفوده على إقريقية » فر فى طريقهإلى إفريقية يقاس 
ورياط تازى وتونس . وأقام هونس » وسير من هناك جديشا بق._ادة السيد 
ألى يوسف يمقوب بن أني حفص حمر بن عبد المؤ من ' رمعه عمر بن أنى 
زيدء مخارية ابن غانية » واشتبك ألبيثان فى عمرة ؛ذا نقصر جبش بتى غانية؛ 
اتتصارا انعا » وهزموااللرحدين» رقتل ابن ألى زيد وأبوعلى بن يغمورء 
وفر قلول الموحدين إلى قفصه ء فأ نحن نيهم جنود بنى غانية والياليك قتلاء 


وئما الباقون إلى تونس ء فل المتصور شعنهم » وخخرج بنفسه تحارية على بن 


(1) اين خلدرق ج دس مه 


ساحفات 


غانية » والتق معه فى سامة دقيوش » فاتهزم ابن غانية » وافلت بنفسه مع 
صاحبه قراقوش » و بمكن المنصور من استرجاع فاس وتوزر وقفصة » 
وهدم أسوار قفصةء ثم قفل المنصور عائدا إلى الغرب»ء فر بالمهدية واتبع 
طريق تاهرت »6 ومتبا إلى تلمسان . أما ابن غانية فقد نزل فى بلاد الجريد» 
وهلك فى بعض حروبه مع أهل تقفزاوة سنة مه ه . وخلفه أخوه يحي 
بن أسخق ١‏ . فعاد إلى مناوءة الموحدين » وتمكن من الاستيلاء على 
يسكرة عنوة » وحاصر قسنطينه و مجاية » و كثر عيثه فى البلاد . 

ب - جوازه الأول الى الأندلس واسترجاع لاسلمين الشلب : 

كان البرتغاليون بعد انتصارمم على الموحدين فى شتترين قد توغلوا فى 
غرب الا"ندلس » وأخذوا يشنون الغزوات على أراضى المسلمين . فاضطر 
أبو يوسف يعقوب إلى العبور إلى الا'ندلس فى م رييع الا'ولسته وهوهه 
فسار مباشرة يميشه إلى شنتربن وأشبونة» لكى ينتقم لحزيمة أبيه ولمقتلة » 
وعاث فى المروج » وأحرق القرى » وتهب الغبياع ؛ وقتلالسكان » وسبى 
سبيا كثيرا . ثم عاد إلى المغرب () . واستغل ملك اليرتغال دون بدرو بن 
الفونسو هتريكى هذه الفرصة ؛ وعمل على افتتاح مدينة شلب » مستميتا فى 
ذاك ,الفر تج ( الصليبيين الذين قسدموا من انجلترا وهو لندا ورسوا قيالة 
أشبونة ) (+) . فرّل الافرتج على شلب من البحرء وحاصرها بدرو من 
البو » وممكن من دخوها (؛) . 


(١)اين‏ خلدون دص 5ؤوج _ لأاور2 نهدا دزه 
(؟) القرطاس , ص ١46‏ 
(؟) اعباخ م .مم 


(4) المرا كفي ص 54٠١‏ 


سس ميا مم 


نم أغار الإرنغاليون بعد ذلك عل غرب الا ندلس . ويذكر ابن أبى 
زرع أن درو تمكن هن الاستبلاء على باجة ويابرة سنة كمع .)١(«‏ 

وصات أننباء هذه الاعتداءات اللرتغالية على أراضى الساين إلى 
مراكش » فغضب المنصور لذلك وبعث إلى رؤساء الا"ندلس يومحيم على 
تقاعسهم عن مدافعة النصارى » فقام تمد بن يوسف واليه عبى قرطبة » بغزو 
شلب مخيله ورجاله » وبمكن من افتتاحبا »كا افتتح قصر أبىدانس وباجة 
ويابرة » ثم عاد إلى قرطبة فى سنة بيده ه » ويذكر ابن خلدون أن 
المنصور هو الذى افتتح شلب فى سنة بيهه ه (1) . 

ج - انتصار أبي بوسف لللصور فى موقعة الاوك : 

بعد أن عاد أبو يوس يعقوب من غزوته فى الا“ ندلس مرض هرضًا 
شديداء ثم أبل من هرضه » وأشار عليه الا'طباء بالاقامة بعض الوقت فى 
قاس » فسار إليبا » وأقام بها ستة أشبر حتى شق اماء ففاد إلى الرباط 
حيث أعجبته الا*قامة بها » وفكر فى أن يتخذها حاضرة لدو لته . ثم واصل 
سيره <تى وصل إلى مرا ككش » حيث وجد رسل ملك قشتالة قد قدموا 
إليه للمفاوضة فى #ديد المماهدة » فى الوقت الذى كان ملك قثتالة يضمر 
فى تفسه الكيد للمسامين > فلميقبل أبو يوس ف شروطبم ؛ وقطع المفاوضات» 
وشيهبم من هرا كش. وهو عازم عنى التأهب للحارية ملك قشتالة (9) . 


(1) الترطاس ص 16414 

١‏ )الرا كي ص 58١‏ ع أبن تتدون د را ص إله 

(ع) أهل هاأسذعه11 رومععطلة هل عمومعد© ها ,علمدمتلة أعتطط1 
.م ,1954 ,ال .أو؟ رلتعلع852 مل ودمتسماعا ومإتلسامط مل وأمعمنتهظ دا ناتاكما 


الف ذصضا 


رق منة ههه ه أمر بأن وني له على نبر الوادى الكيم. إزاء إشبيلية 
حصن بتعخذه مقرا للمجاهدين فى الا" ندلس من أهل المغرب » وهو الممن 
المعروف محصن الفرج » وهو آليوم قرية تعرق بأسم 46 نفد همه 
مطموعه دعق . وق أثئتاء ذلك » وبعد أن فشات ههمة ابن منقد فى أن 
يقوم المنصور عمساعدة صلاح الدين يأساطيله » لمنازةة عكا وصور 
وطرابلس » نوتر الموقف فى إفريقية واضطارت أمهور البلاد » فبمد أن 
دخل قراقوش فى طاعة الموحدين سنة جره ه» خلع طاعتم » واستولى 
على طرايلس الغرب » ونحالف مع يحي بن غانية » و أصيحت طراياس وبلاد 
الجريد هن جديد فى أيدى التوار . وأمام هذه الظروف عزم أبو يوسفاط 
الحروج بنفسه محارية بنى غانية وحلفائهم من العرب وللماليك الغز. و كان 
الفو نسو الثامن ملك قشتالة قديلغه ماعزم عليه أبو يوس ضيمقوب من التوجه 
إى إفريقية د وكان أمد الصلح هم ملك قشتالة قد انصرم » فجمع أجناده 
وضرب لهم ميثاقا ارتيطو! عليه فى ثن الغارات على بلاد السلمين » فأغاروا 
على جميعها بالا'ند لس شرقا وغربا فى يومواحد » واتتشرت الطائفةالواصلة 
إلى إشبيلية على جميع أقطارها » وعائت فى جهاتها » وقاتات بعض حصون 
شرفيا » وكادت تنتبز فيه الفرصة ولا ندب هن الموحدين من سيق إله » 
ردافع عنه » فأقلعوا عنه بعد أن قتل عليه جماعة منرم » وخيب الله سعيهم 
نيه » قوردت الأباء بذلك على أمير للؤمنين النمور » وهوعي قدم الحركة 
إك إفريقية : ورسول الطاغية عنده بالحلة اللنصورة » '؟ , 


)١(‏ الشرريف الثر تاعلى © رهم الحجب المسثورة لي محاسن المتصورة هنس أورد. الأستاذ 
لربتى مبرائدا فى المتال اسايق عن لاه 


وامام هذه الا'خبار التى بلمه لم بسع أبو بوسف إلا ان يعدل عن 
مشر وعه الا ولوهو القغباء على بنى غانية إلى الجواز إلى الا'ندلس تحارية 
الدشتاليين . فعبر الزقاق إلى الا'ندلس فى .» جمادى الآخرة سنه ووه » 
. وتزل بطزيف يوما واحدا» ثم واصلسيره <ى وصل إلى ظاهر إشبيلية» 
وَرّل بقصر البحيرة الواقم خارج باب جهور » قخررج اللا" من أهل إشبيلية 
لتحيته » فاستقبل سادات المدينة من سائر الطرقات فى من جمادي الآخر 2 
وركب فى اليوم التالى إلى حصن الفرج ء فأبدى إعجابه يبنائه » ثم عاد فى 
فقاوم ؛ فصلى فى الجامع الكبير . ثم خرجى منجادى الآخرة » 
وأمر بعرض قواته يكامل عدتهم وأزيائهم » ومثى مع الكتائب والوزراء 
ومن حضر من قرابته » « وطاف عليهم فى مواضعهم صفا صفا » وقبيلا 
قبيلا ء وشكر استيفاءهم واستعدادهم شكرا جزيلاء وخرجت المرتبات 
والبركات » 90 » وأغندق عليهم بالاأموال ووز الا'ساحة والميل على 
الجند » واهر باخراجهن وسع الشرع فى إخراجبه هن السجون (0)ءثم 
خرج فى ١١‏ رجب سنة أوواهء بتحذاء الوادى الكبير <تىوصل الىقرطية 
فى ١١‏ رجب . و يزل يواص ل السير حى انتهى إلى الموضع المعروف 
بالأرك » رهو ٠وضع‏ قريب من هدينة قلعة رباح . وكانت قد خرجت هن 
قلمة رباح وماجاورها سرية من فرسان القلعة بقعصد الوقوع على أخبار 
المسامين والتجسس عليهم » فظفرت يهم طائفة من طلائع عسكر للوحدين 
واستأصاوا هذه السرية بالقتل » فاستبشر الموحدون يذلك خيرا © , 


© ابن عذارى ؛ تس أورده الأستاذ اويشتى ميرا ندا فى المقال اسايق م ص‎ )١( 
الشريف القرتاطي > ص بوه‎ )1( 
ين عدار ىأل مرية من خيل التصار يضر هدعت‎ ١ (؟) الشريفالفر نا على “صم د بذكر‎ 


موا 


وهاكاد الفونسو يعل بترول أى بوسف إلى الاندلس حق توجةه إلى 
لبط حيث قفى بها أياما حشد خلاها جيشا ضخ) منازلة الو <سدين » تم 
منى محو الأرك . وكأن الأركهذة حصنا يق على حدود مماكلا قشدالة » 
وتأهب الفوتو الاتاة اللوحدين» قيل أن بشرعوا فى الإغارة على بلادء » 
:., نحو مافعله المامور من قبل فى حاته على البرنفال . وكان الفونسو وائقا 
من النصر حت أنه دخل إلمركة دون أن ينتظر وصول جيش ٠ذك‏ ليون 
رجيش ملك ببرة ”2 ,.ويقكر الغى قى بغية اللتدس أنه أسضر معه جاعة 
من التجار اليبود لشراء أسسري السانين . ويذكر ان أفى زرع أن النصور 
عندها وصل إلى حيس دان المعركة أمى باجتّاع الللمين » قاما كلت جوع 
المسلمين قام الوزير أبو حي بن أنى محمد بن الشيخ أنى حفص » وقال : 
١‏ يقول لك أمير اأؤمنين اغفروا له » فان هذا موضع غفران » وتغافروا 
قبا بيتك » وطيبوا نفوسك » وأخلصوا لله نيانكم » فبك الناس» وأعظموا 


> على قلمه رباج وماجاورها “ايتجسوا الأخدار » فخرح الييم عن كان بالحصن“ فقضوة 
علوم قضاء مبرما » وتركوحم بتلك البطاحولام انور والمقبان (انظر تس | بنعدارى 
عتال اوشى ميراندا عى © ) ٠‏ وير ىالاأ-:اذ أوبتى ميراندا أن امسر ياح كانت فى ذلك 
الرقت داخل أعلاك قتتالة , مند ال استولى عليا النوو الابم سنة ”ههه (1410١ام)‏ 
وأل القشدا لين روا عنها بعد انهزاءهم فى الأرك» فاستولىعابها النصور ومستها با !قا:لة» 
بقيادة يوسف .ن قاوس ( انظرالمة_ال الايق سس ؛ ) . ويؤيد اويشثى ميراندا فى ذلك 
فول الحميرى أت « قلعة رياح أول حصون أذنون في الأندلى »( ص ١7‏ ) والواقم 
أل قلمة رباح المذكورة نقم على يعد نحو 7١‏ لك م شمال شرق الأرك ء فايى من الم مةول 
أن يستولى عليها الموحدرل تبل الأرك ٠‏ واستيلام الموحدين عذبيا لم بم إلا بعد ا تتصارهم 
على الفونسو الثامن وجيوشه والأرك بيومين . 
)١(‏ قرة .مم ملق .مه ,علموعلكة تعنهد؟]؟ 


> ايا صم 


ماسععوه من المنصور . ثم قام القاضى أبو على بن حجاج » وخطب فى 
المسلمين محنهم على الجهاد » ثم أهرثم أبو يحبيى بن ألى جمد بن أبى حنص 
بلياس أسلحتهم ء والاستعداد من الغد للقاء المدو ء فتر كوا بالمحلة أثقالهم 5 
وزحفوا فى بطء حتى دنوا من العدو » وأصبح فى مرأى بصرم » وأخذوا 
هرا كزمم » ونظموا صفوقيم » « أسرايا تناو أسرايا » وأمواجا تعب 
أمواما » » فباجموا القلب حيت الاأعلام» يقيادة الوزير أبى يحهى بن أنى 
حفص » ووراءها قواتالا*ندلسيين والعرب وزناتة والمطوعة » وصمد 
قلب الجيش اأوحدى » وقاوم الوزير مقاومة عنيفة <تى استشبد » ومال 
قوم من المطوعة وأخلاط الناس إلى الميسرة » وعندئق ترك المنصور ساقة 
الجبش ومثى متفردا بين الصفوف يشجع رجاله » و محثهم على هباجمة العدوء 
فاشتد حماس المسلمين وغيرتهم » وحملوا على القشنا ليين حملة عنيفة » وأخذت 
فرقة القواسين ترى العدو بالسهام » فانهزم القشعاليون وولوا الاأديار » 
ومحككت فيهم سيوف الموحدين »ع فقتل هن فرسان نظام سانتياجو ثلائة 
أساقفة ونحو ١١‏ قساء يا قتل عدد كبير من فرسان قلعة رباح » وقل 
رئاس فرسان نظام يابرة » واسعه جتثالوفيجاس » ومن ممه من مطوعة 
البرتغا ليين ٠‏ وهب المسلمون مسكرالتصارى ؛ وأفلت الفونسو الشامن 
بنفسه إلى طليطلة » و تحصن فل جيشه محصن الاأرك . وكأن عدد هؤلاء 
النصارى نممو حمسة آلاف مقائتل » فتدخمل بيطرة ان فراتدس » المواق 
الم لدين » فى الاأمر » وطالب من المتصمور أن يفك حصبارم على أن يفك 
القشنا ليون نظيرم من أسرى المسلمين » فوافق المنمورء وأخذ «مه إن 
إشبيلية عددا من الاأسرى رهائن » وسرح الباقون (), 


)١(‏ 55 مع الله ,وه ملعوئئاة زمنطز 


ع © را 


ممكن المسامو:, بعد انتصارم فى الا*رك من استرداد يعض حصورك 
النصارى مثل ماجون و بنافتقو كارا كريل وقئعةرباح » و كابا مدن وقلاع 
تقع فى دائرة تبعد عن ال'رك بنحوه؛ ك.م. ويذكر امراك ى أن المتصور 
دخل فى قلعة رباح » وقد جلا عنبا أهلها » فأمر يتحويل كنيستها إل 
مسجد )١(‏ . ويعلل الا"ستاذ ٠يرا‏ نداهزمة القشتاليين بأن المنصور جح قى 
أختيار الوقت أناسب للمعر كه » فقد كان الفونسو الثامن قعداء محم 
هم ملك ليون وملك نيرة » وم تنجح جهود الكاردينال جنر جوريوس لحو 
هذا العداء » و كان الفو نسو معتادا على شن الغارات على أرافى المسلمن 
دون أن تقابله مقساوهة من -انبهم » فظن أن من السبل التغنب على جبش 
الموحدين » ولم يفكر فى مدى قوة جيش الموحدين ولم يعمل حسا بحسن 
قيادة المنصور وشجاعته » وتشجيعه لجتوده » وحسن توزيعهلقواته » الذين 
كانوا يتقنون طريقة الكر والفرء ويجيدون الرماية بالسهام © . كذلك 
يعزى هزمة النو نفو إلى سوه تقديره لقوى الموحدين » وعدم استمداده 
لمواجبة التفوق العددى للموحدين ء ولجيفكر فى احيّال انضام عدوه اللدود 
بدرو فرناندث دى كاسترو ( سطرة ابن فراندس ) إلى الموحدين (2) . 

عاد المتصور إلى إشبيلية ظافرا » فدخلبا فى ب من شعيان سنة 4وو » 
تأكل بناء الجامع الكبير و صومعته ورتع بأعلاها التغافيح المذهية فى عمود 
من الحديد فى وج ريع الآخر سنة؟وه (؛) . وفى هذه السنةا تقل المنصور 


(١)المرا‏ كتيء س 9م؟ 

(؟) 84 .مياه .مه بعفموعتئة أعتدلز 
زايا نس ابن هذارى فى التال الايق»س 141 
)4١‏ 1398 .م فاته مره ,ءمطعامةة عمنامة 


مس نايا ست 


إلى عن الفرج باج الشرف » وأكل غرس البحيرة التى أمر بانشاثها 
أدناه » وأمر بعمل :واعي على شاطىء النهر بأدني الحصن )١(‏ . ووفد 
عليه سفراء مملكد ليون لعقد معاهدة تحالف مع الموحدين ء كذلك أبدى 
ملك نبرة رغبته فى كسب صداقة الموحدين للدفاع عن مملكته المغيرة 
من أطاع ملك قثتالة . عندئذ وجد المنصور الفرصة سامحة لاعداد حملة 
ميد مملكة قثعاله (2) . و كان ملك ليون قد قطع علاقته مع الفونسو 
الثامن لنقضه معاهدة توردى هو هموس ومدطو4عه7 » وأخذ يطالب 
الفونسو الثامن بأن يسم إليه حصون أله ولونا وبورتيا وغيرها م أحنذه 
وفقا لحده المماهدة » و لكن الفونسو ألى أن يسلمه هذه الحعمون » ودلا 
هن أن يعر ض هلك ليون مشكلته على الكارديتال » قطع علاقته نهائيا مع 
الفونسو. كذلك وجد دون بدرو قرناندث دى كاسترو ( بيطرة بن 
فراتدس ) فى ذلك فرصة طيبة لمواصلة حربه ضد مملكة قشعالة » فانفقم 
النصور على شن هجوم عنيف فى فصل الربيع على مملكة قشتالة » ويقعنى 
هذا الانفاق بأن بتولى المنصور مخريب بلاد قشعالة جنولى سيرا وادى 
رامة » بينا يقوم اللي نيون مع حلفائهم المسلمين بمباجمة قثعالة من النحص . 
د غزوة طليطلة ( سئة 0597 ) : 


كان فصل الشتاء قد انترى » وأقبل الربيع » وهو أكثر فصول السنة 
ملا, مة للجباد » فاستنفر أبو بوسف قبائل امو حدين هن منازلم » وحشد 
قواته » واستعرضها » ثم خرج فى منتضف رجب منة بوه ه» وزحل 


(1) نص اين عتارى فى مقال الأستاذ ارش »ع 41 
(9) 33 .م .لك .وه ,ملعممناة أمزه11 


ع اناي سس 


بجيوشه فى إقابي استراما دورة ء تم قدم أبو بوسف جمماعة من الا" ند لسيين 
إلى حعين منتائجش دهطاعدهادوكة » و كان من المه_اقل المرتفءة المعروقة 
بالتوعر والامتناع » فحاصرة الا"ند لسيون فى هذا اليوم » وف اليوم التالى 
وصات قوات المنصور يأكلبا » فاستسلمت خامية الحصن » وأمنهم الليفة » 
وأمر القائد أبا عبد الله بن صتاديد هوصيلهم إلى حيث يأمنون فى أقرب 
المواضع إلى بلادثم » ولكن ماكاد ابن صناديد يسير بهم مسافة فرسخ حتى 
غشيهم جاعة من العرب فوضعوا فيهم السيوف ء واستأصلوهم قتلا عن 
آخرهم » وسبوا ماكان معهم من النساء والذرية 27 . فغضب أبو يوسف 
لجبل عؤلاء العرب بعبود ا أسامين » فقبض على بعضهم » وسجنهم » وجمع 
النساء والأطفال » وأوصلهم إلى أول حدود بلادهم . ثم مضى أبو يوسف 
إلى ترجاه والنزن:1 فدخلها دون منازلة . ويعلق ابن عذارى على انتصارات 
الموحدين يقوله : و وهبت ريح الفتح فى تلك الكور الأخوذة والاأقطار» 
وبلغ الرعب فيا مالا تبلغه سمر الا'سل وربيض الشفار » وأتي عليهم 
الاستيصال والجلاء بالاضطرار » وقتعوا من السلامة بالفرار » واصطكت 
فى هذه الحصون المذكورة دعوة الإسلام » وتعوضت فى أسبوع واحد من 
ملة الكفر بشربعة تمد عليه السلام » (؟) . ومغى الموحدون فى زحفهمح<تى 
نزلوا على بلفسية منع«موءاط ألق كان قد أسسبا الفونسو الشامن فى سنة 
5م أى قبل ذلك بسيع سنوات » واهتم بها وأنزل فيها جماعة من أهل 
الثيال » فافسحها المنصور » وأسر قائدها مع مائة وحمسين من أعيانها 


(9) نس ابن عذارى » من مقال أويشى ميرانداص ٠ه‏ 
(9) تقس المرجم 


مس كايا سيعه 


فوجمهم إلى المغرب حيث ساهموا فى بناء رامع سلا الكبير )١(‏ » ويقعبد به 
جامع الرناط » وراصلت القرات الإسلامية زحفيا بطول نهر ناجة حتق 
دميلت إفء طلبيرة « أكبر قواعد طليطلة وأثئراها » وأعظم_ا منعة 
وأعلاه! » (2)0 فأمر المنصور تخريب ماحوها » ولكنه م يكن يستطيع 
أن يقي عليها حصارا طويلا لنقص مأكان للديه من المؤرت والاقوات » 
وآلات الحصار والعرادات . وقيل أن يشرع فى الإغارة على طليطلة » 
تو ل فى الثمال » فخرب ساتنا أولاباء وإسكالونا » وحارل الاستيلاء على 
مكادة » دوخ أن يعبيا له ذلك ء وأخيرا وصل إلى ساحة طليطلة » وقلم 
الجميوش على جنياتها » وشن الغارات على ساثر منطقتها » وأقام على حصارها 
عشرة أيام اشتبك خلال عدة هرات ممع المدافدين عنها » واتتسف اه 
الزروع والعمران قيما حول . ثم بادر بالعودة إلى إشبيلية » بعد أن أحس 
بعجزه عن افعاحها . 


الغزوة الئالئة ( سنة وه ) : 


قضى المنعمور باشبيلية شتاء عام رون م ءذلا أقبل ربيع سنة مبوهء عزم 
على الرحيل الغزو» واستنفر قواته وخرج من إِشْبيلية إلى طليطلة » قزل 
أولا بترطبة » وأقام مها بءض الوقت » واستككل استعداداته ثم محرك 
متخذا طريق طلبيرة . وها كاد المنصور بدخل فى أراضى قشتالة حتى بعث 
إليه النونسو رمله فى طلب البادنة والسلام » فصرفهم اأنصور من غير 


٠١ص‎ ىريملا)١(‎ 


(؟) تس ابن عقارى من مقال إريشى مبرائدا ص .٠ه‏ 


جواب إلا «انتظار سنان» وصارم قضاب »27 . فلا وصل إلى طليطلة 
بعد أن فشل فى الاستيلاء عنى مكادة أثناء مسيره إليبا » عمد إلى إتلاف 
ماحولا من مزارع ومحريب للمدران > ويلقة وهو محاصرها أر:: ملك 
أرغون قد !نفق مع ملك قشتاله على أن بزودههالجيوش » وعلأنها معان 
ممصن مجريط » فعزم المنصور على محاريتها » وأخاط جيشه مجريط » 
ولكنه عجز عن افساحها فقد أبلى دون دييجو لوبث دى هارو نلاء حسنأ 
فى الدفاع عنها » فضى المنصور إلى وادى الحجارة وهو مرب كل ماقابله 
من مراكز سمرانية ومزارع (؟). 
ثم رح لالمنصور إلى قرطبة ومنها:إلى إشبيليةفى أولشوال سنةعيووه. 
ولا رأى ملك قشتالة ماحل ببلاده همرك أضرار وريب » سعى من جديد 
لطلب السل والمهادنة » فأجابه النصور إلى ذلك بعد أن اشترط عايه عدة 
شروط » وهادنه لمدة عشرة أعوام » ثم أجاز إلى بر الددوة قى أول ججمادى 
الآخره ستة هوه «» وتوفى بمراكش فى "7 ريع الأرل سنة ووو ه ٠‏ 


لاا 


(1) نص اين عذارى من متال أويتى ميرائها ‏ » ٠ه‏ 
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سس ل شاها م 


البق 
يمد الناصر وهزيمة الموحدين فى العقاب 

: ثورآت المغرب إلى عصر تمد الناصر‎ ١ 
» لمأ توق المنصور بويع ابنه وولى عبده أبو عيد الله # د بأطلافة‎ 
: وتلقب بالناصر لدين الله . ولقد واجبته فى أولخلافته مشكلات كثيزة‎ 
فيحيى بن اسحق بن غانية كان قد استولي على أكثر بلاد إفريقية مسعفلا‎ 
اشتفال الموحدين عنه بمحاربة القشتاليين فى الأندلس 20 , وظهر بالمهدية‎ 
2 ثاثر يدعى مد بن عبد الكرم الر كراى » وتسمى صاحب قبة الأديم‎ 
ودط لنفسه بالحلافةء» وتلقب بالمتوكل عل الله » وفازع ابن غانية‎ 
والموحدين الأمرء فنازل تونس » وعاث فى قراها سنة جهو م وحارب‎ 
لبن فانية بقابس » فامتنع عليه ء و لكن ابن غانية تمكن من هز يمتهفى قفصة»‎ 
وحاصره فى المهدية » ثم دخلها فى سنة ووه «ء وقتله 0" , ودخل ابن غانة‎ 
» تونس بعد ذلك فى نفس هذا العام » وأطاعه أهل بونة » وبرت‎ 
» وبسكرة » وشقبنارية » والأربس » والقيروان » وتبسة » وسفاقس‎ 


وقاس » وطرابلس . 
و كن الناصر أثناء الفتنة القائىة بأفريقية فى أول خلافته قد عقد للسيد 
أنى الحسن بن أبى حفص على بمحاية » ولكن أبا الحسن م يابث أن امهزم 


)١(‏ الرا كتى “سس م ووم 
(؟) اين خلدون , + عن ره 


عه بايا مل 


زيد بن أبى حفص إلى تولس لسد 'لشورها ء وأردفه بالسيد أبى سعيد بن 
أني حفص »ء فلما استوك ابن قانية على نوفس سنة ووه «ء قبض على ألى 
زيد » وبلغ الناصر استبداد ابن غائية فى إفريقية وطرابلس » فعزم على 
السر حار بته » فخرج من مرا كشن فى 1ه وأرسلالأسطلولالموحدى 
بقياده أني يحيى بن أبي زكريا المزرجى إلى تونس ء فدخابا الموحدون » 
وقتلوا من كان بها من أتباع ابن خانية ‏ ثم نازل الناصر هدينة المهدية بعد 
ذلك وحاصرها أربعة أشبر » وأرسل التاصر أيا ممد بن الشبخ ألى حفص 
الافاة ابن غانية » فالتقى الجيشان فى ناجرا هن نواحى قاس » ودارت 
الدائرة على ابن غانية » ونم الموحدون من ء_كره غنائم هائلة » وتمكن 
ابن غانية من النبجاة بأه له وو لده . وفى تفس الوقت استسامت المبدية » 
وعاد الناصر بعد ذلك إلى نونس فى سنة م.> 290 , 


ول يسكت ابن غانية على هذه الحزائم » فقد كان يتبع طريقة العرب 
فى الفروالكر » فعزم على قتال الموحدين بتونس » وجع ىذا الغرض 
حشودا هائلة من العرب الدواودة من رياح وغيرهم من أعراب فى سليم » 
فاشتبك معهم أبو تمد بن أنى حفص ء فانهزموا » واستولى الموحدون على 
معلانهم » فلجأ ابن غانية إلى إقلم طرابلس . وظل اين غانية يناوى» 
سلطان الموحدين فى إفريقية وطرابلس طوال عصر التاصر: وكان أبو محد 
ابن أى حفص ببزمه فى كل مرة يحاول فيها ابن غا ني ةالاستيلاء عنى إفريقية. 
فاما توفى أبو عمد فى سنة بمو ه» وخلفه السيد أبو الملاء إدريس » عاد 
ابن غانية إلى الظبور » وزاد عيثه فى البلاد » فخرج عليه السيد أبو العلاء ٠‏ 


(1) امرجم لايق سس ماء ١١١1م‏ 


سمب اساي ممه 


ونزل فى قعر الءروسيين » وسير ابنه ألسيد ايا زيد» فطارده إلى غدامس 
وودان والزاب وسكرهء واصطدم معه بظاهر تونس ق سنة وده » 
فاتهزم ابن غانية هزعة تكراء . وبلغ السيد أيا زيد نأ وفاة أبيه بتونس 
فى شعبان سنة .++ هء فعاد إلى تونس » وخاطب المستنصر اأوحدى 
عقتل أبيه أنى العلاء إدر.س » وكان المستنصر قد عزل السيد أبا زيد عن 
هيورقة » واتفق أن المستنصر نوق أيضا فى منة +٠‏ وحَلته عبد الواحد 
اللوع ء فكتب إلم ألى زيد بالبقاء فى عمله بتونس - قلما توق المخلوع » 
وتولي العادل الحلافة من بعده » كتب إلى أني زيد بالقدوم ؛ فقدم إليهءق 
سنة 5#ء وتولى أبو محمد عبد الله .بن محمد بن ألى حفص على إفريقية . 
ومنذ ذلك النأريخ استقل بنو حفص بافريقية وداقعوا ابنةانية » وشردوه 
فى أقطارها إلى أن ترفى فى سنة سه ه فى بلاد الزاب 290 , 


وبالإضرافة إلى حركة ابن غانية قامتف المغرب الا”قصى بعض الثورات» 
ولكنبا كانت أقل خطورة من ثورة بنى غانية . قفد ثار فى بداية خلافتسه 
ثائر من حمارة يدعى عاودان الغارى » فخرج الخليفة فى أول جمادى 
الاارنى سنة مو ه قاصدا مدينة فاس ء فأقام يها بعض الرقت » وسار منها 
إلى جبالى غمارة » فأخمد المتنة حناك» وعاد إلى فاس هرة أخرى ء فأقام باء 
وبنى قصبتها وأسوارها التى كان قد نر يها عبد الؤهن بن على عنداستيلانه 
عليها ء وتم بنائرها فى سنة . ٠‏ هء ونشأ محمد الناصر دار الومّبوء والساقية 
بازاء جامع الا “ند لسيين فيها ء وجلب إليبا الماء من العين الراقعة خارج ياب 


)اين لدرن ركنن م١4؛‏ لا1 االالما ره 


المديد » كذلك قام الناصر ببناء الباب الكبع المدرج اأشرف ء-لى صحعن 
الجاهم . ولمتقف أعمال الناصر إلى هذا المدء فقدجٍ دده مصصلى عدوة 
القروبين من فاس. وظلل الحليفة مقي بؤاس حتى سنة يروهء وف أثناء مقامه 
ها ثار بالسوس رجل يدعى أبا قعصية عبد الر< م ريقرف ابن الجزارة» 
وذلك فى سنة بووه ه ء فدعا إلى نفسه ء»وهاجم حامية الموحدين هناك» 
وتمكن من الافتصار عليهم » فبعث إليه الناصرجيشا يتألف من الأوحدين 
والمالك الغز والعرب » فاتهزم ان الجزارة وقتل .)١(‏ وفى سنة ٠٠‏ هثار 
عليه رجل من سلالة الفاطميين فى مدير امه محمد ن الءافرد » مجبال ورغةء 
فقبض عليه الخليفة وةئله » وأمر باحراق جئته » فأحرقت أمام با بالشريعة 
2 أ بواب مديتة فاس » فسمى هذا الياب باب #روق » وهو أحدالا بو اب 
التى أمر الناصر باقامتها فى سور قاس (9) ٠‏ 


ب - هزيمة للسلمين فى العقاب : 

م ينس الفونسو الثامن هزيمة الموحدين ف فى الاارك ء فظل يفكر فى 
عمو آثار الهز بمة » و بدأ حصن قلاع بلاده الواقعة على المدود الإسلامية» 
وعقد مع ملكى نبرة وأرغون عهود الصلحوالحلف . وق سنة 7ا..اه تقعن 
القشعاليون الحدنة القامة بينهم وبين ا مو حدين» وأغاروا على يلاد للسلين» 
وخربوا أراضى جيان وبياسة وأندوجر »ووصاوا إلى أحواز مرسية . 
فلما بلغ التاصر ذلك انزعج » وأبدى غضبه » وكتب إلى الشيخ أبى جمد 
ابن أبي حفص يستشيره ف الغزوء فنصرحهبءدم خو ضالحرب فى هذهالآونة» 


(١)المراكتى‏ م ص 508 156؟ 
(١)المزناءى‏ ع «” ل الاستقما ح ؟ ص و١"‏ 


سي سس ملم 


فيذا لفه التاصر ؟ 3 فنرق الاأموال على القواد وال'جناد» وكتب إلى جميع 
بلاد إفريقية والمغرب وبلاد القبلة يستثفر المسامين لغزو الكفارء ايه 
جان كثير ء وألزم كل قبيلة من قبسائل العرب مخصة من الحيل والرجا 

حرج للجراد ء فتقدمت عليه الجيوش من سائر الا"قطار » وتسارع التاس 
إليه خا فا وثقالا من البوادى والأمصار» 7©. ثم جاز إلى الا'ندلسقىءةى 
درت ذى القعدةسنة بو.< ه ووصل إلى إشبياية » وأقام با لاراتمة » 
والاستعداد للغزو . وقمم جيوشه إلى دس فرق : فجمل للعسرب فرقة » 
وزناتة وصنهاجة والمعبامدة وم ارةوساثر قبائل المغرب فرقة » وجل 
المتطوعة فرقة » وجعل جند الا أندلس قرقة » والمو<دبن قرقة . ولما انتهى 
هن تنظم بجحيشه نحرك فى أوائل سنة م.. ه إلى بلاد قشعالة » قزل على 
قلعتين ها اللج وشلبطرة فحاصرهما » وضيق عليها » واستولى على حصن 
انلج أولاء ثم حاصر شلبطرة » وهو حصن منيع قاثم بأعلى جيل » فل 
عليه الناصر» ونص ب عليه أربعين ماجنيقا » فذرب أرباضه » ولكنه عجز 
عن فتحهء وطال حصاره له وأعياه أمره؛فعزم على رقع الحصار إلى حصن 
آخرء والكن وزيره أيا سعيد بن جامع أشار عله باليقاء على تحاصرته » 
فأقام عليه الحصار د ثمانة أشهر فنيت فيها أزءاد الناس ء وقلت علوفاتهم» 
وكات عزاتهم » وفسدت انهم ء رانةطعت الا*مداد عن 1141 , فقات بها 
الاثسعار ء ودخل قصل الدعاء » فاشتد البرد » و أصابالمسامين كل ضرع2'؟. 


؟؟٠ الاستقصا > عن‎ )١( 
ب ,1928 روفعوظ رهوامناو.ملة كوا بأواائكة عدصمظ‎ 5١ (؟) تفن المرجم سن‎ 
ص‎ 09 


ومازال الناصر يواصل محاصرةالحصن حتى استسامت حاميته» وتغاب عليه » 
وعاد إلى إشبيلية ظافرا . 

وأحس ملك قثتالة بما يدبره الموحدون منخطط لفزو بلادهءوأدرك 
ننتهم فى هباجة طليطلة عاصمة مملكة قشتالة ء وتيين له أن انتصار الموحدين 
قد يؤدى إلى نحطم قوى النصرانية فى إسيانيا كلها » فاستغاث على حد قول 
الجيرى « بأهل ملته » وحثهم على اية دينهم » فاسةجابوا » وانتلوا عليه من 
كل مكان » 27 . والواقع أن اتتسار الموحدين فى موقمة الاأرك كان 
إنذاراً لدول إسبانيا المسيحية» إذ أصبحت طليطلة وقونكة مهددتان بغزو 
وشيك . وأثار ذلك عوامل الذعر الحلم تى تفوس التنصارى . فاستغفل ذلك 
أمقف طليظلة رودر جو خيمنث دى رادا هو وأسقف بلنسية تيوتيثدى 
مينسس . ويصتير رودريجو خيمنث المذكور من أشهر شخصيات العصر 
الوسيط فى إسبا نيا امسيحية » فام يكن هذا الاأسقف رج ل دين و إدارة 
قحب ء بل كان أديا وهؤرخا ءوهو الذىدعا المءضرورة انحاد الولايات 
السيحية » و إلى فتح أبواب حرب طبليبية دوليةداخل إسيانيا » وبذا أخذ 
يعد العدة للرد على اتتصار الموحدين فى الاأرك (2 , فأخد يسعى جاهدا 
منذ سنة م.+ ه ( 08.5 م.) للتوفيق بين ماوك إسبانيا المسبيحية وتوحيدهم» 
واجتاز جبال اليرت إلى فرنسا و إيطاليا » داعيا فيب) إلى محاربة لاسذين » 
فاجتمع إليه عدد كبير من غلاء السيحية من فرنسا وإيطاليا . وأتمرت, 
جهوده فى التوفيق بين ملوك إسبائيا السيحية » فقد زار اللك سانشو السابم 
ملكنيرة (4١1704-11م)‏ الفونسو الثاءن ملك قشتالة سنة .هم (7ا ١1م)‏ 

(1) الممرى أعنى ١١‏ 
() 340 .م ,1 .! رعمموكة يل وعلمامتلة ,ممعومءة 12 


سس لاب حمس 


فىمدينة وادى الحجارة » واتفق الطر فان على عقد هدنة أده خمس سنوات» 
كا تعد الفونسو الثامن لملك تبرة بالتوسط لدى بدرو الثانى ملك أرغون 
(956؟١‏ - 18ىا م ) الوصول إل اتفاق بين ملك نبرة وأرغون. كذلك 
عقد الفونسو ملك ليون ( م١١‏ - 109١‏ م ) عبد صاح مع الفونسو الثامن 
فى وادى الحجارة» وأظبر سانشو ملك البرتغال( 1148 - 1811م) كذلك 
استعدادا نأها لتقدم كل مايطلبه منه ملك قشتالة هن مساعدات . 

وما استولى الناصر على شلبطرة » أرسل ألفو نسو الثامن ملكقشتالة 
الاأسقف جيراردو من مدبنة شقوبية سفيرا هن قله لدى اليابا أينوسنت 
الثالث » الذى لم بسعه أمام استيلاء الموحدين على شلبطرة » المعقل الا*عظم 
لنظام سستر الحربى » إلا أن يتوجه إلى سائر أساقفة فرنسا وبروفانس » 
داعيا إلى حملة صليبية واسعة النطاق داخل إسبانيا .وبارك البابا عدداً كبيرا 
من الفرسان الوافدين هن إيط اليا وأمانيا ولابرتغال وقطالونيا » ممن دفعهم 
حماسهم الدينى إلى الاشتراك فى هذه الملة الصليبية 090 , 

وقبل أن ينتهى عامهم.+ ه ؛ اجتمعت فى طليطلة عاصصمةقشتالة جشود 
هام[ من الصليببين . وفى بداية عام .+ ه » عاد رودريجو خيمنث وفى 
صحيته عمسوح كبيرة من الفر نسيين » وانضم إليبم فرمان قلعة رباح 
وساتتياجو الاسبتارية والداوية . واجتمع القوامس وفرسان قشتالة إلى 
الللك النرنسو الثامن فى أكل هيئة وسلاح . ومن بين الفرسان القشتاليين 
قرامس أسرة دى لارا؛ ويرأسبم القومس دبيجولوبث دى هارو » ولونى 


)١(‏ ملأعفهةة ,1 .؛ يممميدظ ول ماممامئط ول أمنمماة رهره81 ملمدهة 
104 


دياث دىهارو » وكانيرأس فرسان قلعة رباح جومهيث رامير يث» وتقدم 

فرسانسا ياجو بدرو آرياس» وير أس الاسيتاريةاين جو تير وهرءتخلدو » 

وقدممن أساقفة فرنساء أسقف يرديل وأسقفنانتوأسقف أربونة »وعدد 

كبير من رجال الدين الفرنسيين من لموج » وسانتونج وبرى » وبوانو » 

وآنجموء وبريظائي 20 . 

وزحفت جيوش التصارى من طليطلة فى ٠/ابونيو‏ سنة 1815م (105هم) 

بعد أن توزعت إلى ثلائة جيوش : 

الجيش الأول: يقوده قارس قشتالةتدون دسجو لوبث دىهارو 6 وعدته نحو 
ماثة ألف مقاتل » ويقود وحداته الختلفة أسقف أربونة 
وَأَحقف برديل وأ سقف نانت وغيرثم . 

الجيش الثاني : يتألف منالا'رغو نيين والقطلانيين وفرسانالداويةء ويقوده 
الملك يدرو الثأنى . 

الجيش الثالث : يتأ لف هن القشتا ليين والليونيين والبرنغاليين » و فرسان قلعة 
رباح » وفرسان ساتتياجو »والاسبتارية » ويقوده الفونسو 
الثامن ملك قشتالةءو يقو دو حدانهالا”مير الليو فسا نشو فر نا ندث 


و الا" مير البرتغالى درو ؛ والااسةقف رودرسجو سخيمتث زشقف 5 


تقدم جيش دييجو لوبث إلى ملجون ء واستولى عليباء وقتل القشعاليون 


)١(‏ أشباخ » ص 05؟ س 10م 
(؟) تقس المرجم ص 511 


رباح » التى تقع على بعد هيلين من ملجونءو هناك اجتمع هذا الجيش بميش 
ققتعالة وأرغون » وضربت هذه الجيوش الجصار على المدينة » فكتب أبو 
الحجاج يوسف بن قادس » عامل قلعة رباح إلى الحايفة يستمده » ولكن 
رسائله كانت نقع بين يدى ابن جاءم الوزير فيعتفيبأ عن الخحليفة . فاما طال 
الحصار -نى الدينة » ورأى اين قادس استحالة المقاوهة مع فناء الاأقوات 
وقلة السلاح » ويئس هري إمداد التاصر له بالعدة والا"قوات » وخاق على 
سكان المدينة » الح الفو نسو على تسليم الحصن له على أن مرج المسامون 
آمنين على أتقسبم 210 ٠‏ ووافق الفونسو على ذلك » لرغعه قى الاحتقفاظ 
بقلعة رباح سليمة حتى يستطيع استعخدامها بعد ذلك صبد جوش المسلمين . 
أقام بدرو الثاتى بعض الوقت فى قلمة رباح انتظارا لوصول سانشو السابع 
هلك نيرة » با زحف القونسو اكأمن إلى الا*رك : فاستوى على <مبنها » 
وسقطت كرمويل وبنافتى و دطروبوينه فى يدهء ثم مر بقلعة شابطرة » 
ولم محاول الاستيلاء عليبا لكان يمر نه من مناعتها . 

ولما عل الناصر مخروج جوش المسيحية تمعة واستيلالها على قلعة 
رباح تألم كثيرا ء وعزم على مقابلب, » فاستنفر الناس مر:.. أقاصى البلاد» 
فاجتمعت إليه جروش كثيفة » ووفد عليه باشبيلية أأبو الحجاج يوست بن 
قادس » قأهر بقتله يسبب تليمه قلعة رح للنهمارى دون أن يسمع حجته 
فى ذلك وأثار مقتله غضب الكتائب الأندلية : فتغيروا عليه ؛: وفسدت 
نياتهم » وبذكر المسيرى أن الناصر أخرج حشودثم من الجيش غضيا 
هليبم "2 . ولكن هذا القول مبالغ فيه ؛ فقد ورد ذكر الكتائب الأندلسية 

(1) القرطاس ص ١69‏ الاستقصا “ ص ؟7؟ 

١١9 للميي يى‎ )١( 


ا ةا 


أثناء المعركة » وتخا ذلحم وفتورثم فى القعالء و أغلب الظن أنه ١‏ كتنى بعزل 
قرادهم من الجيش وأيقى على الكتائب . ثم مغر ج من إشبلية فى شهر رم 
سنة +٠8‏ ه على رأس جيش لم تلو أهدانه » فقد كأنالعدد الأعظم امزير جاله 
لايرغب فى الفزو بسبب تقتيره عليهم » فقا بلوا العدو بغتور وعدم هبالاة . 
كذلك أخطأ الناصر خطنا فاحشا بعسزل قادة الكتائب الا'ند لسية » 
درم جيشه » وكانوا قد تعودوا على قتال النصارى ف الأندنس » وعرقفوا 
خططيم فى القعال . وق ذلك يقول صاحب الذخيرة السنية : « فان رجال 
الهاند لس العارفين .قال الاقر نيم استخف .م الناصر ووزيره » فق 
بعشهم » ففسدت النيات » فكان ذلك هن محت الأفرتج مج 290 . وصل الناصر 
إلى قرطبة ثم سار معد ذلك إلى هديتة جيان » وواصل سيره فى انجاه بياسة 
وأبدة» ونزل قى القحص الممروف بفحص الباوط الراقع بين جيان وقاعة 
رباح . ْ 


أما قوات الفونسوء فقد زحفت جنوبا » فاخترقت جبال سيرا مورينا 

فى ؟؟ صفر سنة 5.6 ه( ١4‏ يوليو سنة 9019 م) وانسابت فى أحد 
الوديان الواقعة بين الجبال نفسها وهضبة لينارس»با لقرب ٠ن‏ لدة تولوساء 
ريطا النصارى على هذه الوديان اسم ناغاس ٠‏ ولذلك عرفت ا مو قعةعندثم 
امم لاس نافاس دى تولوسا هدمله1 45 جدعة1 125 © وسمى مؤرخوق 

0" با لعقاب نسية إلى حصن أموى قائم بالقرب من الفحص 


)00( الدغيرة السنية في أخبار الدولة المربئية مق مخد بن أبى شنب “از ااثر 1517٠‏ 


جه 


وأول خلفاء لاوحدين الضمان الستنصر الله أبو يعقوب بن مد 
الناصر الذى بويع ,الحلافة وعمره ١اسلة‏ » وتواق فى سنة .داه وق 
عبده اتبعثت الثورات والفتن » وكثر الحارجون عليه فى أنحاء البلاد ٠.‏ ونا 
توق اضطرب الاأمر » واجدمع الناس على تقد عبد الواحد بن يوسمسف 
ابن عبد الؤمن » وفى عبده تفرق أمر الموحدين» وازدادت مطامعبم فى 
الحلافة » فاستقل أو مسد عبد الله بن يعقوبالمنصور بالا نداس » وتلقب 
بالعادل وأيده بءض أعيان الوحدين » تكلعوا عبد الواحد » وقتلوه بعد 
أشبر هن ولابته . كذلك لم يطل عبد العادل بن المنصور » إِذ انتهى الاأمر 
بعقتله سنة 4+ ه وخلفه أخوه أبو العلاء إدريس بن المنصور » فبويع 
بالخلافة فى إشبيلية » قر ولابته ء أيام أبيه للنصور وأيام أخيه العادل » 
وتلقب أم العلاء بالملأمون » وبايعه أهل الا"ندلس . وق الوقتالذى بابعه 
فيه أهل الا"ندلس بويع أبو زكريا يحيى بن الناصر بالحلافة فى مراكش » 
وتلقب بالمعتصى ء وقام صراع عنيف بين خليفة اللوجدين قى الا ندلس 
وخليفتهمق المغرب» وح ينتههذا الصراع إلا بوفاة ألى العلاء إدريسق سنة 
.> ه . وكان أو العلاءقد استعان بفرقة من النص_ارى المرتزقة » أدخلهم 
فى جيشه » فأدخاهم مراكش » وبنى لمم فيبا كنيسة ('2. ويا كان الأمون 
مشغولا بمحار بةالعتصم » قام عليهأخوءأبو موسىقى سبتة »وتلقب با الويد» 
ومنذ ذلك الحين أصبح المغرب مسرحا للقتال بين خلفاء الموحدين » وقامت 
التورات فى كل مكان . 


(١)اينالحطب‏ “ص ١ع»‏ 


إلا د 


لحراسته وتلق الضريات » وكان فرسه بادتاء فل يطق الم كلت »فل له أحد 
نواد المرب عن فرمه » وكا الناصر قد أمر أبا بكر بن عبدالله بن أني 
حفص بالوقوف نحت الراية » وظن النصارى أن الناصر نحت هذه الراية » 
غملوا عليبا » ووضموا السيف فيمن واجبباء فقتل أبو بكر بن عبد الله 
الحفصى ء وقتل كل من دافم عند الراية ء وانهزم المسامون هزيمة تكراء» 
واستولى العدو على جميع الحلة وأكتر مضاريها )١(‏ . وما زالت بمضّ أعلام 
الموحدين وخيمهم فى العقاب محفوظة حى اليوم يدير لاس إويلج اس فى 
هدينة برغش » ومن ببينها سجادة خيمة الحليفة تمد الناصر أو لملبا عاما من 
الأعلام الموحديةء وهى قطعة منالتسيج انوع من الديياجاحلى مخيوط 
الذهب : وألوانها حمراء وزرقاء وسيضضاء وخضراء وصفراء . وتتألف 
زخارفها من جامة مر كزية ء .بداخلبا زخرفة هندسية من نشا بكات تحيط مها 
طرز مربعة » وتحيط ,السجاده شر يطار: من الكتاية النسسخية ؛ وبأدناها 
شريط هن دوار متعبلة (9) . 


قضى النصارى المتتصرون يومين الّاسا للراحة بعد المعركد » وفى اليوم 
للثالث ؛ انقضوا على المدن الا "ند لسية الجاورة حصن العقاب ءفاستولوا على 
بانيوس » و كاستروفرات وتولوسا ‏ نم استولوا على يياسة ء وأحرقوا 
المسلمين الدينلاذوا مده ء ثم حاصروا أبدةواستولوا عليبا »واستواوا 
كذلك على بسطة . تم عاد الفو نسو الثامن إلى طليطلة بعد أن اكتق هما 


(1) المميى ص 84؟١‏ 

0س( ر808ع85 قل مدولودة1 هما مل لهه8 موعادوط له ,مدوعمقة عمصدم 
٠ 197 8‏ _ممتعوموة دعق رموطلة8 عومده؟ - .يه أه 81 .مم 1946 التقمقة 
السيد عبد المزيز سالم » الفتون والصناعات بال تداس ء داثرة ممارف التمب » ج؟ “ص 
7“ القاهرة 1١509‏ 


سس # يا سس 


أعررء دن اتتصارات بحيث استقيله شعبه هناك يمواكب من الموسيق 
والأناشيد . أما الناصر ء فقد عاد إلى إشبيلية متظاهر! بعدم الاكتراث لحذه 
المزيمة ء م عبر الزقاق إلى مراكش » وهو حزين لهذه الحزيمة » راحتجب 
الحليفة بعد ذلك فى قصره مهراكش بقية سنة .> ه. وتوق فى ؛ شعيان 
من سنة 51١‏ ه أى بعد سبعة أشبر من هز ته فى العقاب . 
- نهار دولة الموحدين بعد هزيتهم فى الارك : 

.عر الأؤرخون العرب مرا سريما على معركة المقاب نويد ترون أنها 
الواقعة الشوومة التى لم يقم للمسلمين بعدها قائمة تحمدءوحم تستقل الأندلس 
بعدها المثرة (1؟ » لا'ن النصارى استولوا بعدها على | كير مدن الا ندلس . 
ويسجل تاريخ وقاة ممد الناصر بداية اهيار دولة الموحدين الى امتدت على 
الرغم من ذلك حتى سنة م ه» وهى السنة التى قتل فيهاأبو دبوس أهام 
أعؤار عا كي التىدخابما بنو مرين. و لقدأعانعلى انهياردولةالموحدنعدة 
عوأمل هنها : ١‏ الضعف الحربى والسيامى والتفمى الذى هنيت به بعد 
هزيمتهم فى موقعة العقاب . 

؟- فوفى الإدارة وتفكك وحدة قائل الموحدرن م الاضطراب 
الذى أحدئه ادرب الحلالية » وللياليك ١‏ الفزفى البلادء وغاراتهم للسدمرة ى 
نواحى دولة الوحدين 4- التوسع المسيحى فى إسبانيا الإسلامية متذالتسف 
الثاى هن القرن السادس المجرى ء وأستتقاة ذ قوى اللومدين فى إيقاف مدمم 
- حر كة بنى غانية ف المغرب رهى حراكة بعثرت قو مر حدين واسعبلكتها. 
+ - ضبعف اللفاء التين نولوا بعد مدالناصر » وازدياد تفوذرجال الإدارة 
والولاة » والصراع بين أمراء بيت عبد المؤهن من أجل الظفر بالغلافة . 
(0)ا ين المطلب أعمال الأعلام ؟ التمم الحاعي بالا ند لى © صن .8م 


مانلا عه 


اشتبك الجيشان فى 16 صفر ء» فى قتال عنيف سرعان ما الى عن سيطرة 
التصارى على ا أم ركه » ويعيف السلاوى هذه الموقمة فيذكر أن الناصر » 
ضرب قبتهالحراء الممدة للقتال على رأس ربوة وجلس أمامم| عدر قتهوفرسه 
قائم بازاله » د ودارت العبيد بالقبة منكل ناحية » ومسبم السلاح التام » 
ووقفت الساقات والبتود والطيول أمام العبيد مع الوزير ابن جامع» وأقبلت 
جوع الفرنج على مصافها كأنها الجراد المنتثشر » فتقدمت إليبم اللتطوعة» 
وحملوا عليهم أمعون » وكانوا مائة وستين ألفاء ففابوا قى صفوفهم » 
وانطبقت عليهم الفرفج » فاقلوا قتالا شديذا » فاستشبد المتطوعة عن 
آخرم » هذا وعساكر الموحدين والعرب والأندلس ينظرون إليبم» لم 
محرك إليبومنهم أحد ء ولا فرغ الفرنجمن المتطوعةاوا بأجمعهم على عسا كر 
الموحدين منهم والعرب +_لة منكرة » فلما انتشب القتال بين الفريقين » 
فرت قوات الا"ندلس وجيوشها لما كانوا قد حقدوه علىابن جامع فىقتل 
ابنقادس أولاء وتبديدم وطرده لهم ثانياء فجروا الحزيمة على المسامين » 
ولاحول ولاقوة إلا بالله » وتيعهم قبا ل البربر والموحدون والعرب»ور كبتهم 
كفرنج بالسيف » وكشفوم عن الناصر حت انتهوا إلى الدائرة التى دارت 
عليه من العبيد والحثم » فألفوها كالبتيان المرصوص » لم يقدروا منبا 
على ثىء ؛ ودفع الفرنج يليم المدرعة على رماح العبيد و هى مشرعة إليهم 
فدخلوا فيبا» والناصر قاعد على درقته أمام خبائه يقول : صدق الرحمن » 
وكذب الشيطان . حتى كانت الفرنج تصل إليه » وحتىقتل حول هن عبيد 
الدائرة يمو عشرة آلاف » 239 . 

وم يبق أمام الناصر سوى الفرار» فزاكب فرسه وحدوه الله من المبيد 


(1) الاستقضا ء ‏ « عن 84؟ 


سساغذه 


كذلك شهدت الا ندلس هذه الآونةفترة مشحو نةبالاضمطرا با تالعنيفة» 
وأخذ رؤساء الا'ندلس ‏ بعد أن التاث أمر الموحدين ‏ يترون بنواحى 
الا ند لس » وقامت الفتنة الثالثة فى :اريخ ال"ند لس » واشتعلت نار الثورة 
واحتدمت فى ساثر مدنه » وكان ارك الأول لهذه الثورا تمد بن يوسف 
لبن هود الجذامى الثائر بمرسية 2 . وقد تمكن اين هوه من التغلب على 
شرق الأندلس كله؛ وفرض سلطانهعئى مرسية و قرطبةر إشبيلية وغرناطة 
ومالقة ولارية والجزيرة الخضراء وماردة » وأيقن أهل الأندلس أن إمارته 
ستدكون عفرجا لهم من حالة الفوذى والاضطراب الى ثوات بلادمم فى ذلك 
المين »و لكن جبود هذا الأمير اصطدمت بحر كا تمضادة من جانب أبى العلاء 
إدريس من جبة » والقشتالبين والأرغونيين هن جبة ثانية: و بعض خصومه 
هن رؤساء الأندلس من جبة ثالثة » و مخص بالذ كر منهم عمد بن يوسف بن 
نصر مباحب حصن أرجونة الذى تمكن من الاستيلاء على جيان وشريثن 
فى سنة ٠‏ هع وعلى إشييلية فى سنة 0م> «» وعلى غرناطة ووادى آش 
وبسطه فى سنة همه . وا نبز القشتا ليون والأرغونيون فرصة قيام الحرب 
الأهلية بين للسامين فى الأندلس عواستولوا على بعض المدنالأند لسيةالهامة» 
وكان القشتاليون قد اغتصبوا القسم الأعلى من الأنداس حت أندوجر منذ 
بداية النتنة حى سنة ممه د ؛ بينا أتم اللبرنيون فتسح إتلم استرامادورة . 
فا ا نمت ملكتا قشتالة وليوت نحت تاج واحد قى ظل الماك فرناندو 


(1) عمد ين هود من سلاثة ينى هود الجذاميين أسك_اب مرقسطة فى عهر الطوا قف » 
ورسميه الاسبان فى مدوتاهم التاريحية ياسم ولوؤج )م2 أى سيف الدرلة رعر لنه الآي 
لقب ابه. 


اهلا 


الثال الملقب بالقديسء أتيح له الاستيلاء على بياسةوأبدة فى سنةم هم 
عل قرطية حاضرة الخلافة الأمرية فى الأند لس ففسنةحم+ « )١(‏ » وعلى 
إشبيلية » حاضرة الموحدين + فى سنة ++ ه . وتمكن أخير امن ضم قادس 
وولية وجميم المدن الواقمة بالقرب من مصب الوادىالكبعر . أما فى شرق 
الأندلس» فقدكان خطر خابمى الأولملك أرغو نأعظممن خطرفرناندو» 
إذ تمكن من الاست_لاء على ميورقة والجزر الشرقية فيا بين عامى ١01‏ » 
وم وء واستسابت له بلنسية فى سنة مه هء ونجسح فى سنة 846 فى 
الاستيلاء على جزيرة شقر وهدينة شاطية . أها مرسية فقد ممكن فرناندو 
الثالث من الاستيلاء عليبا فى سنة +4٠‏ ه29 . 

وظلت للفوذى شاربة أطناءها فى المغرب والا ند لس فى عبد خلفاء 
الموحدين الضعاف حتى كانت أيام المرتضى أني حفص بن اسحاق الذى تولى 
يعد وفاة المعتضد بن اللأمون سنة +14» فى موقعة نشبت بينه وبين يحبى بن 
زيان أمير تلمسان » غير أن عبدالمرتضى لم يطل كثيراء إذ خرج عايه أه 
من أمراء الموحدين هو أبو العلاء إدريس الثاني العرو ,ألى دبوس . 

وانقرفرت درلة اموحدين عصرع أبي ديوس على أسوار مرا كش » 
ودرست آثارهاء واستولى الحراب والدمار على معظم ديار مرا كش 


)١(‏ كل سقوط قرطبة في أيدى القدتا لين غرية تديدة أمايت الا-لام فى الافدلى» 
ركان عاملا رئيسا فى انيار لطاق الموحدين تائيا في الااند لى . 
في 54 اه 349 .مم رآ ) رعمعواة يال ومتماطط رمكعوعمه1 


> ويا سم 


إلى 


مساجد المو<دين و تحصيناتهم فى المغرب 


! -الاثر الاندالسى فى الفن الموحدى : 

أسرة الموحدين من الأسرات الاسلامية التى اهم خلفائرها بالبناء 
والتحمير : ويس فى. بلاد المغرب كلها آثار تعادل فى الكثرة وفى المظمة 
واجسال آثار الموحدين » والموحدون أصحاب مدرسة فى فن العارة وفى 
الزخرفة من أمم تعالءبا التبسيط بقدر الامكان من التكوينات الزخرفية؛ 
وريد التوريقات من عناصرها الحية» وطيعها يطابم من الورع الذىيبعكس 
اجاههم الاصلاحى . ولقد تأثرت فنون الموحدين ف العمارة والزخرفة» 
تأثرا ميقا بالحضارة الا"ندلسية » وتمكنت الأندلس من غزو المغرب فنا 
وعاميا فى تفس الوقت الذى غزا المغرب فى عصر الموحدين يلاد الا'ندلس 
عسكريا . وعصر الموحدين هو العصر الذى توثقت فيه العلاقات الفنية بين 
المخرب والاندلس ء وانتقلت التأثيرات الأندلسية إلى المغرب » وظبرت قى 
جميع الا بنيةالتى أقامها خلفاء لموحدين فى المغرب من ل جامع الكببيةبمراكش» 
وجامع القصبة بنفس المدينة» وجامع حسان برياط الفتح وقصبة رياط الفتيم. 
ويذ كر اين سعيد المغربى » « أن حضرة مراكش هى بغداد المغرب » وهى 
أعظم مافى بر المدوة »وأ كثر مما نغبا وهبانيها الجايلة وبساتينها | ماظبرت 
ق هدة بنى عبد المؤمن » و كانوا يجليون لها صناع الا*ندلس من جزيرتهمه 
وذلك مشهور هه اوم إلى الآنء وهدينة تونس بافريقية قد انتفلت إليها 
السعادة التى كانت فى مراكش بسلطان إفريقية الآن أبى زكرا يحي بن 
أني تمد بن أبي حفص ء قصار فيها من امبانى واليساتين والكروم ماثابيت 


7417 ب 


٠‏ يلاد الا ”ند لس دعر فاء صبناعه من الا*ندلس وتمائيله التى. يينى عليبا »و إن 
كن أعرف خلق اقه باختراع شاسن هذا الشأن ء فائما أكثرها من أوضباع 
الا"ند اسبين ء وله من خاءلره تتبيبات وزبادة عظبر حسن موقعبا » ووجوه 
صنائع دو لعه لاتكاد مجدم إلا من الا"ند لس 20102 


ولقد ازداد الأثر الا'ندلمى فى فنون المفرب فى عصر الموحدين ومن 
تءبم فى المغرب من بنى هرينوبنى زيان وبنى حفص بسقوط معظم قواعد 
الااند لس هثل قرطية و بلنسية وجيان وغيرها ء وفى ذلك يقولو ابن غالب 
الاأندلسى : و ولا تفذ قضاء الله تعانى على أهل الا"ند لس عمروج أكترثم 
عنبا فى هذه الفتنة الاأخية المبيرة » تمرقو! ببلاد المغرب الا قمى من بر 
ألعدوة مع بلاد إفريقية » فأما أهل اليادية فالوا فى البوادى إلى مااعتادون » 
وداخلوا أهلبا» وشا ركوثم فيبا » فاستنبطوا ا مياه ء وغرسوا الاشجار» 
وأحدثوا الا“رحى الطاحنة بالماء وغير ذلكء وعامومم أشياء لم يكرنوا 
بعامونها ولا رأوها »فشر فت بلادمم »وصلحت أمورهمءو كثرت مستفلاتهم» 
وحمتهم الحرات » فوم أشيه الناس با ليوناتيين . .. وأما أهل المواضرفالوا 
إك الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان متهم الوزراء والكتاب 
رالمال وجباة ال'موال والممتعماون فى أهور المملكة »ولا يستعمل بلدى 
عارجيد أند لمى ء وأما أهل الممتائع » فائهم فاقوا أهل البلادء وقطموا 
معاشهم » وأخناوا أعمالحم » وصيروثم أتياعا لمي ء ومتصرفين بين أيديهم » 
ومتى دخلوا فى شغل عملوه فى أقرب مدة» وأفرفوا فيه من أنواع المذق 


(1) المغري * ب » ص 1654 


م ارلايا - 


والتجويد مامياون به النفومن إلييم» و بصير الذكر لهمع(1؟ . هذهالمقتطفات 
توضح لا كوف انتقلت التأثيرات الا"ندلسية إلى النغسزب الأقصى فى عصر 
الموحددين وماتلاه من عصور . 


وإذا تتبعنا الاأثر الا"ندلمى فى فنون المغربوجدة أنه يرجم إلى أيام 
عبد المؤمن بن على الذدى أحاط قفسه بعدد من أدياء الا*ندلس » واستخدم 
بعضبم كتابا له من أمثالحم :أبو جعفر أحمد بن عطية » وأبو جمد عياش 
ين عيد الملك القرطى ء ومن قضاته عبد الله بن عبد الرجن ال القى» ومن 
شعرائه الأصم ا مروان الشاعر» وابن سيد الملقب باللص » وأو عبد الله 
محمد بن غالب البلنمى امالق . أما أأبو يعقوب يوسف فكان على حد قول 
المراكتى»< أعرف الناض كيف تكلمت العرب و أحفظهم لا"ياهها ومآثرها 
وجميع أخبارها فى الجاهلية والاسلام » صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه 
باشديلية واليا عليبا فى حياة أببه . و لقى .ا رجالا من أهل علم اللغة والتحو 
والقرآن » منهم الا'سعاذ الل وى المتقن أبو اسحق ابراهيم بن عيد الملك 
المعروف عندهم بابن ملكون » فأخذ عنهم جميع ذلك وبرح فى كثير هنه ... 
و كان أحسنالناس إلفاظا بالقرآنء و أسرعبم تفود خاطر فى غامضمسائل 
النحو ء وأحفظهم للغة العربية » وكأن شديد الملوكية » بعيد الهمة » سخيا 
جوادا .استغنى الناس فى أيامهءو كترت فى أيدهم الا'موالءهذا مع إبثار 
للعلم شديد» وتعطش إليه مفرط...وكان له مشاركة فى علم الأدبءواساع 
فى حفظ اللغة » وتبحر فى علم النحو حسيا تقدم . ثم طمح به شرف تفسه ء 
وعاو همته إلى تملم الفلسفة » فجمع كثيرا من أجزائها وبدأ من ذلك يعلم 


١:8 1١17 المرحم المايق , سخ ص‎ )١( 


د 4هعلاس- 


الطب » فاستظبر من الكتاب المعروف بالملسكى أ كترم مما يتملق بالعلم خامية 
دون العمل » ثم مخطى ذلك الى ماهو أشرف منه من أنواع الفلسفة »؟وأمر 
مجمع كنبهاءفاجتمع له منباقريب ما اجممع لاحم المستنصربالته الأموىع7© 
وكأن تمن صبحبه هن العلماء الا'ندلسيين أبو بكر محمد بنعبد الملك بن طفيل 
المنمى الوادىآثى الفيلسوف ءوأبو الوليد د بن أحمد بن رشد القرطى» 
وأبو بكر محمد بن أني مروان عبد الملك بن زهر » طبيب إشبيلية . 


وكا تأثر خلفاء الموحدين بعاماء الا'ندلس وأدباتهم فقد تأئروا أأيضا 
برجال الفن الا" ند لسيين وهبندسيهم »و مخص «الذ كر منهم ههندسين اشتركوا 
فى تشييد معظم آثار بنى عبد المؤمن » وها أمد بن باسة عريف البنائين فى 
الا'ندلس ء والسساج يعيش ١‏ القى(©: الا'ول توك يناء جامم إشيية . 
والثاتى اشترك فى بناء حصن جبل طارق () . 

ب - امتباع لكوحد ين باليناء : 

اهتم من خلفاء الوحدين بالبتاء الا'ربعة العظام : عبد المؤعن بن على » 
وأبو يعقوب يوسفء والمتصور» والتاصر . أما عبد المؤمن فقد اهتم 
بالعارة والتشييد اهيّاما خاصا » فهو الذى أمر ببناء سور تاكرارت أو 


)١(‏ المرا كتى ا ص ه؟ 
(؟) إيوطوجة ومأموستاههم هنع بر ماألتجووة5 «مطعاوة8 وداعق .2 


3 - 131 .مص 
(©) الثل الموعة >“ عن ه١٠‏ 


مقتعؤةءمصاج ومعمده ذذال هل ومعدلملصة وماععواتيوعق رموطلمظ هوعجه؟؟' 
4 - 214 .مم ,1 .عههك ,1946 ,عطملمفطلة ,مفعطمسلة 2 


حب نم 0 


تاجرارت من تلمسأن فى سنة .6و ه ء و ببناء مسجدها الجامم )١(‏ » وهو 
الذى أمر ببناء حصون جبل النتح فى سنة وووه ١؟)‏ و أقام به التعمور (*)؛ 
وهو الذى قام ببناء جامع تينملل ووسع المدينة عند زيارته لقير المهدى فى 
سنة موه (4) » و ببناء القصور فىمرا كش (0) » و ببناء المساجد وإصلاحيا 
فى جميم بلاده سنة .وى ه(١)‏ , وعيد المؤمن دو الذى أسس جامع الكتبيين 
بمراكش بفصر الحجر المرايطى بعد أن هدم جامم على بن يوسف . 


أما ابته أبو يعقوب يوسف فكان مولعا بالعمارة » محبالهاء فاليه يرجم 
الفضل فى الشروح فى بنيان مدينة رباط الفتح » وعاقه الموت عن إمماعيا 
فأمها ابنه المنصور (7)» وأليه يرجم الفضل فى إنشاء الجسر الموصل بين 
إشيلية رريضها القبلى طريانة » وقصور البحيرة الواقعة خار ج باب جدهور 
واشبيلية والقصسور للقامة خارج باب الكحل من أ واب هذه المدينة » 
وقنوات إلا ل و قلعة جاير إلى باب قرهونة 

من أبواب إثشنيلية وآأم هم عاثاءيد ل 2 ون ب 2 2 سمي مسبة إشبيلية 
و ا أهل الا" ند لس وعرقاء 
مرا كش وفاس وشرع فى بنائه فى سنة بهم ء رتم فى ولامهء ونقلت إليه 

١ الترطاس , ص‎ )١( 

(9) الرحع اللابق عن 1١١‏ _الخحلل “ س 4١اة‏ 

(؟) الرا كتى > ص 5١‏ 

(4) الترطاس » ص 5؟١‏ 

(ه)المراكتى » ؟؟؟ 

(9) الترطاس > عن ١11‏ 

(؟) المرا كتى “ ص 1" 


ولاه 


المطبة هن دامع أبن عدس فى سنا بوم .)١(‏ أما امتممورقبو أك خلفاء 
المو حدين هلما بالمزرة واليناء ء وقد ضرب الرقم القياسى فى بتاء المساجد 
والقعمور والتحصينات: ثبو الذى سمو حمسن الف#در ج هن إشبياية نقيأ به 
المشر فة الى نهر الوادى الكيير فق © وهو الذىأسس مرا كش المارستان 
الكبيير » وأجرى المياه إلى قاماته رع) ء وهو الذى م بناء جأهم إشبيلية 
وأقام له الصومعة والتفافيح المركية على العمود الحديدى بأعلاها فى منة 
عرو هء وهو الذى أتم بناء مثار جامع الكتبية بمرا كثن وقعبة مرا كش 
وجامعبا ة ومدينة رباط الفتح هن أرضٌ سلاء وجامع حسان (44. 


و إلى الناصر ننسب الزيادة جام الا"ندلس بفاس (0) > وأسوار 
مدينة فاس ألتى كان قد هدءبا جدء عبد الممن فى سنة .4م ه(3) , 

ثم انمه خلفاء الموحدين الضعان فى الأندلس بوجه خاص إلى تشييد 
القلاع والحصون أمام الدف السريع للاسترداد الاسبانى , فالى أنى المسلاء 
إدريس يتسب برج الذهب باشبيليه الذى أمى بتشييده فى سنة 0005 م» 
كا ينسب اليه أيضا السور الا'ماهى المعروف بالحزام البراني أمام أسوار 
إشبيلية 990 , 


(ن 130-3138 .م ملل .مه «مطعامكة معضمة 

(؟) الر' كتى © عى 957« انس أبن عذارى قال اويشى ميرائد! . صن 47 
القرطاس ' ص ١١١‏ 

(؟)ااأرا كتى ٠س‏ لامك" 

(؛)القرطاس 'س ١هو9 ١.9‏ 

(0 ) القرطاس ء صن 495 الدجيرء النية , عن 4٠‏ 

١١+ الترطاس , ص‎ )١( 

() السيد عبد المزيز سا لم ء المرار ةالح بية بالاندلى ' دائرة معارف الامب ؛ عدد 
غ#ك ديس اموأ ع ّمه١‏ 


سيت 


ج _ أهم مساجد لاوحدين ولحصيناتهم فى للغرب والاندلس : 


: جأمع الموحدين برباط تازى‎ - ١ 

أصبحت تازى منذ قيام دوة الوحدين أثم مركر حربي فى القسم 
الشرقق من الغرب الأقمى ء فقد (محذها عبد المؤمن بعد أن افتمحها فى 
ستة بمو م2212 قاعدة الحملات الى كان يوجبها إلى لللغرب الأوسط الذى 
كان تحتله المرابطون و بلاد الريف . ولقد حلت تازى لمدة طويزة ل مدينة 
تينملل التى أصبحت متطرفة يعدأن اتسعت أملاك اللوحدين فى المغرب » 
ول تعد تشغل إلا الموضع الثانى من الأهمية (؟) . وقد عمل عبد المؤمرن 
على نحصين تازى» فق سنة وبإى ه أمر بباء رباط تازى فبذِيت» وحصصن 
سورها (؟) . وكانت رياط تازى على حد قول مبا<ب الاستبصار «مدينة 
كيرة فى سفح جبل عشرفة على بسائطه ء تشقها جداول المياء العذبة» 
وعليها سور عظم وقد بى بالجير والحصى يبقى مع الدهر » وهى فى قسحة 
على + أهيال هابين جبال » ينعمب إليها من تلك الجبال مياه كثيرة » وأنهار 
تسقى جميع بساتينها فى أعلاها وأسقلبا » ولما نظر كير » كثير الزرع 
وجميع الفواكه والحيرات » » وبذ كرصاحب الاسقيصار أن هذه المدينة 
أسست فى سنة 4<ه على الطريق المار من بلادالغرب إلى بلاد المشرق » 
وأكانت تسمى مكناسة تازى نسبة إلى قبيلة مكتامة (4) . 


١١و البلاوى > الامتقما “تج م‎ )١( 

0) ”17 م دقو رقأعةم رقمو 6 وجهوومص فلموعج هأ رعمموعة1؟ 
(©) اللاوى * المرجم البا بق » ي ١١١‏ 

(2)الاستضاز ا ل 


و إلى عيد المؤمن برجع الففل فى تأسيس جاممع نازى الذى يؤ لفجزءة 
من الجامع الحالى » و كان امم الموحدين بتازى يشتمل علي ه بلاطات 
مودية على جدار التبلة » و كان البلاط الا أوسط أكترها انساعا » وامان 
منترق هذه البلاطات خمسة أساكيب» الا “سكوب الا" ولالمحاذى القبإة أكثر 
تساعامن الا سا كيب الا"خرى» و كانت تعلوه ثلاث قباب :و احدة اهام الحرابه 
وائثتان فى نهاية طرفى هذا الأسكو ب. وكانت لصحن ا امع جنبتان كل منها 
تشتمل عن بلاطين هما امتداد الاطات بيت الصلاةامتطر فةشرقاوغربا.وكانت 
الئذنة تقع فى الر كن الثمالى الثرق من المسجد .ويشيه مخطيط هذا اليجد 
أخطيط المسجد الجامع بتينملل كل الشبه 6 ويمكتنا أن تميز تخطيط المسجد الذى 
أسسه الموحدون فى نازى من جموع بناء الجامعالحالى من أءلى سطحه + فان 
الأسطح المنشورية التى تعلو بيت الصلاة تقف بعد الأسكوب الرابع »على 
هذا فان الزيادة المرينية بالجامع نشبه فى وضعها بالنسبةالمسجد الأول 
زبادة الحم المستنصر فى جامع قرطبة من حيث استقلاها عن ساثر اليناء(١).‏ 
كذلك تتميز الزيادة المريئية بداخل بيت الصلاة عن اليناء الموحدى الا'ول » 
تأ نأسا كيب هذه الزيادة أكثر اتساما من الا"ساكيب الأخرى» ؟! أنعقود 
هذه الزيادة المرينية من البوع المننوخ الحجاوز » فى حين أن عقود جامم 
بد المؤمن من النوع التفوخ المتكسر الذى يشبه عقود جامع الكتبية 
عرا كش . 


” - امع اتينمال : 


تعتبر نينملل قاعدة الدعوة الموحدية » نبا انطلقت فتوحات المؤو<دين 


لاا :0 


لق 24 .م يقعهة1 هق مقموومت ولسوعة ول رمممدعمه1 


ويا 


فى المغرب ؛ وفيبا دفن المهدى وخلفاؤه عبد المؤمن وأبو يمذوب يوسش 
وأبو يوسن يعقوبالمنصور . وام تكن تينمال فى أيام المهدى تزيد عن 
كونها قري ةكبيرة » فلا أصبحتم ركز دعوة الموحدين»! تعد تقس لمشودم 
الكثيرة » فاضطر المبدى إلى توسيعها وزيادة عمراتها » وحوطبا بالأسوارء 
وأسس بها مسجدا جامعا » فى تف الموضع الذى يقوم عليهالجامع الوالى'2. 
والجامع الحالى من يناء عبدالمؤمن : أقامه #قريبا قى نفس الوقت الذى 
أقام فيه بامع الكتبية » وذلك عند زيارته لقبر المبدى فى سنة مه ه . وفى 
هذا الجاهم الجديد يتجلى مدى التقدم الفنى الذى أحرزته الدولة الفية فى 


أمد وجيز . 


ويقم الجامع فى الطرف الفريىمن المدينة» ويغطى مساحةمستطيلةالشكل» 
طولا 4 مترا وعرضها ٠٠رم‏ مترا . والجامع يقمم بالانجام والتناسق 
في تخطيطه » وفى زخارفه » فالحراب يقسم بيت العصلاة إلى قسمين متعاد لين 
فى البناء والزخرفة بصمورة نظبر لأول همرة فى العارة المغربية 299 .و صحن 
الجامع صفير بالنسية لمسطح بيت الصلاة » ونحف به مجنبتان شرقية وغر بية» 
كل متها تشتمل على رواقين . وينفتح دار الحراب على حانيه فتحتان » 
وينم بيت العبلاة نسم بلاطات عمودية على جدار القبلةءالبلاطتان المتطرفتان 
منها أكثر انساعا من البلاطات الا"خرى » وتشتمل كل ٠ن‏ هذه البلاطات 
على خمسة صفوف من الدعاتم تقمم هذه البلاطات أربعةإلى أسا كيب» و بسبق 


11. «مفعدمهاممع أه ومعتمباعهمة ,اوقد .1 أو مدموعرن1‎  )1( 
.م رمملعوطمصاع‎ 8 


(؟) 48 .م .انط 


صم رج هيا سو 


الحراب أسكوب فسيح يماثل فى اتساعه بلاطة المخراب الوسطىء و يقومط 
نقطة تقاطع بلاطة الحراب بأسكوبه قبةء ويملو الا 'سظوائين الحطر فين 
على أسكوب المحراب قبتان أخرنان . ولاشك أن وضع هذه القباب مختاف 
عن وضع قباب مساجد المرابطين » الى لم تعرف نظام القبعين اللتين تكسنذان 
قبة المحراب » وكل ما كانت تعرفه هو تقبة امراب ء وأحيانا قباب تتوزع 
على البلاطة الوسعلى . 

هذه القياب الثلائة مكسوة كلبا بالمقر بصات ؛ ويعتقد الاستادذ مارسيه 
أن نظام وضع هذه القباب الثلاثة على أسكوب امحراب متأثر ينظام قياب 
جامم الحا بأمر الله بالقاهرة الذى يتضمن حلا ممائلا ('2 , 

وللمسجد سبعة أبواب : ائنان بتفتحان فى كل منالجدار الشرق والجدار 
الغربى ليت الصلاة » وواحد فى كل من جدارى الجنبتين الشرقية والغربية» 
والباب السايع صغع. ينفتح فى الواجبة الثمالية للمسسجد إزاء الحراب .و تميز 
أبواب جامع تيتملل بأنمداخلها كلها » باستثناء الباب الما ىء تقع بين كتين 
بارزتين من البناء » وقد يكون هذا النظاء متأثرا بنظام آأبواب الساجد 
الفاطمية فى المبدية والقاهرة , إذ لانشاهد له أمثلة فى عمائر المرابطين ولاق 
عمائر الا'مويين فى الا" ندلس . ويكتنف الحراب إلى الدين والسار بابان 
ضيقان : أحدهما باب الامام » والاآخر باب المتير » ويمائل هذان للبابان 
نظائرها فى مسجدى الكتبية ممرا كش والقروبين يفاس 20© ء وأصل هذا 
النظام ابجدع فى جامم قرطية . 


(1) 202 .م بوسمدادمدد معيطؤعمائطعمة؟'1 رمتويوممقة 


(؟) 48 .م روموووعهامه) اه وممتهراعييدة رموجدععءة1 42 أموفم 


مح ريا 


ومثذنة تينملل » من حيث الموقع » ومنحيث الشكل » تختلف عن ماذن 
الموحدينالا'خرى » ولكنها أقرب من ححيث زخارق القاعدة إلى مكذنة جامم 
الكتبية . والئذنة مستطيلة الشكل (+5 ما جه مترا مر بعا)ءو تلتصق بامحران 
عن الحارج وترتقع بأعلاه » ,حي ث بدو من الخارج بارزة عنجداره.ويذ كر 
الاستاذ تراس أن إسلا مئذنة صقيرة» يسدو أنها ترجم إلى عصر الموحدين» 


مستطيلة الشكل » وترتفع على سطح المسجد بأعلى المحراي 29 , 


ودمائم يبت العملاة متنوعة الشكل » فان الكتل المربعة تزدان فجوانيها 
الثمالية والجنوية بأنصان أعمدة صغيرة محفورة فى الجص » وسيسود هذا 
النوع من الدءائم قى سائر مساجد الموحدين . وعقود الجامع متنوعة للغاية» 
فان عقود اليابين الصغير بن اللذين يحفان مموفة الحراب » وكذلك عقسود 
النوافذ نصف دائرية منكسرة من أعلى انكسارا طفيقاء أما العقود الفاصملة 
بن البلاطات > وعقود المحنيات العززة على الصحن »فن هذة النوع ‏ وإن 
كان اتكسارها أكثر حدة » بحيث تبدو أقر ب إلى أن تكون منفوختمدية, 
أما العقود الى تؤ لف قاعدة القباباثثلا'ة فعقود مفصعبةتتداخل فى فصوصها 
مقر بسات من التوع الذى تتداخل فيه الحطوط المستقيمة والمنحنيات , 

أما محراب الجامع فيعتبر من أجل ماريب اأغربية فى عصر الموحدين » 
وفيه تمثل الق الجالية ف الزخرفة الا لامية من التناسى و الانسجام فى 
سائر اتدكوينات الزخرفية(؟).وعقد جو فة أخر أبعتنو ن منكسر انكارا 


(1) 51 .م .نط1 
(؟١)‏ ,عمعمالة بده ولتاوموعون هاعد كن! ,اسولتفط سدول أن رممهوءيو1 


6 .م ,1925 رمتموط 


لس لاهلا ع 


طهنيفا . و تحيط به عقد زخرفى مفصّص ء وظيفته إلا يهام بضخاءة الحرابء 
و بشفل بنيقتى المحراب. قوقمتان تند منها ذوائر تشيه رؤوس المسابح . 
وتحيط بطرة ال راب إفريز واسع مستطيل الشكل يدور حوفاء تماؤه 
زخارف هندسية تتناوب فيبا ميبء.ات ومستطيلات ذات رؤوس نجمية . 
و بكتنهدًا الأفريز الزخرفى إظارآ خر صغير زخارفهأقل ثراء منزخارف 
الافريز المذ كور . وتقل الزخارف فى جدار امراب كما ارتفعنا حتى نصل 
إلى قاعدة القبة » تم تبد! من جديد نتفتح كالزهرة ء حيث تقوم فالأ ركان 
مقر بصات رائعة تمتد على جوانب الغق-اعدة ,وعلى جانبى كل من المقربصات 
الركنية يقاعدة القبة ثهسيات عبارة عن شبكات منالتوريقاتمفرغة فى الجص 
فى غاية الروعة واممال » تتمثل فيها مراوح مخيلية سيطة ومزدوجة»؛ تشبه 
نظائرها فى باب أجتاو بمراكش » وتعبرهذءالزخر فةعن تأئر كييربالزخارف 
الأندلسية 9 . أما قباب الجامع فقريصة ء وللاسف لم يق منها فى حالة 
جيدة سوى قبة الحراب والقبة الشرقية (؟! . 


.م جامع الكتبية بمرا كش : 

ل دخل عبد المؤمن بن على مراكش بقيت نلاثة أيام لايدخلها داخل 
دلا حرج منبا خارج » « وأبى للوحدون دخولا لأن للبدى كان يقول 
لمم : لاندخاوها حتى تطبروها ؛ فسأل (لوحدون الفقباء عن ذلك فقالوا 
لمم : تبنوا أتتم مسجدا آخر ء فكان ذلك:» (©) . فأمر عبد الو من ببناء 


)١(‏ 67 ,66 .م زهوعتمساعموة رممعوعع1 
0( لدرانة هذا المسجد أرجم الى : 45-83 .ووم اله .نه ,مممدءءه؟ 
(؟) المئل الموشية , ص لم١٠‏ 


لح إارق2 - 


جامع آخر فى قصر الحجر » وهدم الجامع اذى كآن قد بناه على بن يوسف 
بأدتى المديئة . فلما أكل بناءه » جعل فيه ساباطا يقردد عن طريقهبين القصر 
والجامع » ونقل إليه منيرا عظيا كأن قد أمر بصنمه فى الا"ند لس من العود 
والصندل الأحمر والأصفر ء وصفانحه من الذهب والفضة » وأقام للمسسجد 
مقعمورة من الحشب لها ست أضلاع نسع أكثر من ألق رجل » وكان 
الذى نولى صبنع المقصورة والنبر » الحاج يعيش المالقى  )(‏ 


ويذكر. صاحب الاستبعمار أن عبد المزمن « بنى فيها جامعا عظيا » ثم 
زاد فيه مثله أو أكثر فى قيلته » كان قصرا ء ورقع بينها المنار المظيم الذى 
م يشيد فى الاسلام مثله » و أكمله ابنه وخلينته أبو يعقوب » (؟). وتفهم 
هن هذا النص أن عيد المؤمن أقام مسجدين جامعين للكتبية بمراكش » 
أحدها بعد الآخر ء ويغلب على الظن أن الجامع الأول كانت قيلته متحرفة 
عن الاجاه الصحيح نحو مكة » فكانت تميل كثهرا إلى الشرق . فاضطر 
عبد المؤمن إلى بناء جامع آخر صبحيح القبلة إلى الجنوب من الجامع الأول » 
و بطبيعة امال أمر هدم الجامع الا'ول فيا بعد » عندما أتم بناء الجامعالثانيء 
وماتزال آثار الجامع الاأو ل ظاهرة » وزخارف عمراب هذا الجامع الا"ول 
تشبه كل الشبه زخارف محراب جامم تينملل ء مما يقطع بأن هذه الآثار 
ليست آثار جامع على بن يوسف »ء الذى أمر عيد المؤمن يبدمه عند دخول 
المرحدان هرا كش . 

أما عن تاريخ بتاء جامع الكتبية الاول فأغلب الظن أن بناءه تم قبل 


)١(‏ المرحم اسايق 
(1) الاستبصار > ص 5.6 


اس 4و سم 


بناء جامع تينملل » عقب دخول الموحدين مدينة مراكش فى منة 1و هء 
فب و بذلك يلى فى القدم جامع رباط تازى الذى أسس فى ستة ومو ه . أما 
الجامع الثاتى فبو معاصر تقريبا +امع تيتمال » بو كد ذلكء ماذكرهالمقرى 
نفلا عن ابن رشيد الذى يقول : « فبدىه ببنائه » وتأسيس قبلده فى العشر 
الاأول من شهر ريبع الآخر ستة نلات وخخسين وخسائة » وكمل منتصف 
شعبان المكرم من العام المذ كور على أكمل الوجوه » وأغرب الصائم » 
وأفسح المساحة ء و أيمد اليناء والنجارة » )١(‏ . كذّلك يذكر السلاوى فى 
هذا التاريخ ققسه () . 


أما الصومعة » فقد شرع فى بتأنها قى عهد عبد اللؤمن بن غغلى » وأتم 
المنصور بتاء القسم ال'على منبا ء وعى لذلك الا" تمودج الذى احتذاه بناة 
صومعى إشبيلية والرباط (©) . 


وجامم الكتبية الحالى ضخم المساحة » وهو مستطيل الشكل » جانيه 
الثثالى المشترك مع الجدار القيى لجامام الكتدة الا*ول منعرف إلى الثيال 
الرق . وتصمم الجامع هو تطور منطقى ومتتاسق تتصمم جاهعى تازى 
وتينمئل , فعلى جانى بلاط الحراب جد عدداً من اليلاطات يسادل مَبمف 
عدد بلاطات هذين الجامعين , هع اختلاف يسير هو أن البلاطات الا"ربعة 
الاأخيرة من كل جانب منها أقل فى الاتساع من البلاطات الاأربعة الموزعة 


١4٠ ج راص‎  ىرقلا‎ )١( 
١م (؟) اللاوى “ الاستقصا ءا لا ص‎ 
,ل ,مم ءتأمساعموة ,اددعو أه ممهومه1‎ 6 (00 


د ع ا 


على مين ويسار بلاط الحراب هياشرة )١(‏ . ويعاو أسكوب الحراب جمس 
قاب : واحدة أمام انحر أب » وائنتان على كل مل الأسطو انالر ابع 
التالى على بمين أسطوان المحراب. ويساره ء علي النحو الذى رأيناء فى مامعى 
تازى وتينمال » ثم قبتان يعاوان الأسطوانين المتطرفين فى نهاية أسكوب 
امراب شرقا وغربا. ويفصل بلاطات الجامع السعة عن الزيادة الجانبية 
دمائم مصلبة الشكل » تحدد مخطيطا لبيت الصملاة بمائل مخطيط بيت السلائق 
الجامعين اذ كورين . 


و تضاعف عدد للبلاطات الجاورة ليلاط امراب » تضاعش عدد 
الاسا كيب كذلك » وزاد بذلك انساع بيت الصلاة . وملاحظ أن الدعائم 
التى تحمل القباب الستة بأعلى البلاطة الرسطى:والقباب الخمسةيأعبى أسكوب 
الحراب » والدءائم الى تفصل السحن وأروقة الجنتين الشرقية والغرية 
مما يلى الصحن عن بيت الصلاة » لبا مصلبة اتشكل » باستقناء الدمائم 
اللنصقة. مجدار القبلة فقطاعها مستطيل للشكل . أما الدعائم التى تنتهى بها 
صفوف البلاطات فأنصاف مصابة »فى حين أن الدعائم التى ترتكز عليباعقود 
امجتبات الدائرة بالصحن فعميز يأنها مستنة لحا زاوحين قانمعين على جانى 
وجها البارز المطل على الصحن ء شأنها فى ذلك شأن الدعائم امحيطة بصحون 
جاعم تينملل والكتبية وإشبيلية (1) . وهم أن معظم عتاصر الجامم الممارية 
من جدران وقباب مشيدة بقطع الحجارة غير المهذية » فان أبواب الجامم فى 
الجبة الشرقية مبنية بالآجر ء أما الأبواب الغريية فتختاط فيها قطم الحجارة 


)١(‏ 85 .م فطا 
)١(‏ 86 .م نفطا 


الفاسد 


بالأجر. رئيت ككذلك أن قباب البلاطة الوسطى كلها من الاجر ء بين 
شيدت القباب القائمة على أسكوب اتعراب بقطع المجارة. والمدار الشرق 
للجامع مشد بقطع حجرية معرفوفة تصفيفا راثا » و يتتهى البناء من أعلى 
بصفوف من الأجر. أها دعائم بد تالصلاة والصحن والعقودفشيدةبالآجر""©. 


ومنذنة الجامم تنتصب ف الر كن الشالى الشرق من الجاءم » بين الجامع 
القدم والجامم الحالىء وتعتير هذه المثذنة .حمق من روائع فن العارةالاسلامية 
على الرغم من بنائها بقطم المجارة عر المبدبة » وزخارف الاذ:ة تمتلف من 
وجه إلى آخر » وتتحم النتحات والنوافذ الى زودت بها أوبعه المزذنة فى 
توزيع الزخرفة (؟). ونلاحظ أن هذة الفتحات قد أملاها تدرج السئم 
الداخبى للمئذنة . وتتنوع المقود الت تزدان ها هذه الفتحات تنوعا يشهد 
بعبقرية للفنانين الذينتولوا بناءها وزخرفتها » فن عقود منفوخة إلى عقود 
مؤصصة إلى عقودمقر بصة» إلى عقود تتقاطع فيا بدنها مؤ لفة فى بيت الأودن 
شبكة من المعينات تشيه نظائرها فى هآذنساجد القصية والرباط وإشبيلية. 
ويبلغ ارتفاع المتذفة بوه مترا حتى أعلى التغا فبح الثلائة المتوجة لقبتها (ذكر 
ابن سعد أن ارتفاعها بلغ 1٠١‏ ذراعا ) (©) » وطول كل جاتب متها ١+‏ 
متراء ولقد قام الا'ستاذان ترا سوياسيه بدراسة هذه المثذئة دراسة وافية 


شامزة (:) . 


1! .مم ,ودستمساعمهة ,موموعمه‎ 87 - 90 )١( 

(؟) 244 .م رمممسلدهوم «عدوعمنتطعمة؟! روتموعدلة 
(؟)القرى ع لاص؟؟ 

(:) 182 - 107 .مم ياك .ره رممموععه1 


4 جامع القصبة بمراكش : 

قبل أن بسب المنصور لجاز إلى الأندلسءفى غزوتهالممروفة بالأرك» كان 
قد أمى يبناء قصبة ميا كش والجامع الواقع بازائها وصومعته . فلما عاد من 
غزونه مظفرا منصورا فى سنة .ووه وجد كل ما أمى به م ناليناء قد تم(١).‏ 
ونصميم جادع القعصبة بمرا كش غر ب بالشكل ٠‏ فصمحندعظ الاتساع بالنسية 
لبيت الصملاة الذى يذم ١١‏ بلاطة عمرديةعلى جدار الفبلة » مخترقها ثلاثة 
أناكك » ويقوم على أسكوب الحراب ثلاثقرابٍ » واحدة أمام الحراب» 
والاأخرتان على الاأسطواتين المتطرفتين هنه » و بدورحول المبحن رواق 
فى سعة بلاطة » ويمختلف هذا المسجد عن غيره من مساجد الموحدين فى أنه 
محف يصحنه إلى الدين م اليسار صحنان آخران يفصلها بلاط مواز لجدار 
القبلة » فيصبح حول الصمحن الكبير أربعة صحو نصغيرة »تتوسطها فسقيات 
مستديرة مفصصة () . ومحراب الجامع يقوم على عضادتين » ترتكز كل 
هنها على “ودين » وجوفة امراب تعلوها قبوة مقربصة ء جدد الاأشراف 
السعديون بناءها. ومئذنة الجامع ليست فى كبر صومعة الكتبية» 
ونزدان المومعة ابتداء من ارتفاع السظح يشبكد زخرفية من الفصوص 
المتقاطعة » مؤ لفة شبكد رائعة هن زهرة الزتبق » ويتتهى الجزءالا'ط من 
الصومعة وافربز عظيم من الزليج » ويعاو المئذنة بيت للمؤذن تسقفه قبة 
مقصيصة (2). 


)١(‏ القرطاس » ص 958١‏ 6 969. ويذكر صاى الامتصار أن المتصورعو الذى 
مر يبناء هذ القصبة بكل مرانتها فى أول عام ٠‏ ههه( الاستبصار وص 8١٠١‏ ) 

(؟) 278 «١‏ اللأن رمه ,مدعوجن1” 

(+) 310 - 294 .مم بعمعأهداعسود ,أأدعم8 أو موجومره1 


مضا -- 


ه - جامع حسان بالرباط؛ 


ذكر المراكثى أن المنصور شرع فى ليان مسجدعظي بالرباط « كبه 
المساحة ء واسم الفناء جداء لا أعل فى ماجد اشرب أكير منه » وعمل له 
منذنة فى تهاية العلو» على هيئة منار الاسكندرية » يصعد فيه بغسم درج » 
تمعد الدواب بالطين والآجر والجص وجيعمايحتاج إليه إلى أعلاها » 
وام هذا المسجد إلى اليوم لا*ن العمل ارتفع عنه يموت أبي يوسف»<"©. 
وكانت دولة الموحدين بعد انتصارم فى الاأرك قد بلفت ذروة قوتها 
وعظمتيا» وكان من الطبيعى أن يءتز بطل الا'رك بانتصاره » ويكتب عنه 
بلغةالعمران والبناء » وجامع حسانبالرباطء بمساحتهاهائلة (-14 6< ١11م)‏ 
يعبر لنا عن هذا الامجاه نحو العظمة » والإسراف ف التفخيم. 

وتخطيط مامع حسان غريب عن تخطيط المساجد الاسلامية المامعة 
بوجه مام » فبيت الصلاة فيه يتألف من قسمين : قسم أمامى يشتمل على 
و؟ بلاطة عمودية على جدار -الفبلة » البلاطة الوسعلى والبلاطتان المتطرفتان 
منها أ كر اتساعا من البلاطات الا'خرى » ويمخترق هذه البلاطات عرضًا 
سبعة أساكيب موازية لجدار القبلة . تم يتعقد التخطيط بعد ذلك تعقيدا 
شديداء فان البلاطات الإحدى عشير الوسطى متد جنويا على 1١‏ أسكوبا » 
وبكتنف هذه اللاطات شرقا وغربا صحنان «ستطايلا الشذكل» و إلى اشرق 
و إلى الغرب من هذين اتصمحتين بلاطتان تمتدان بطول البلاطات الالخرى, 
أما القسم الثاني فيشتمل على تلائة أساكيب متدة بعرض المسجد كاه محذاء 
جدار القب_لة . ونلاحظ أن الا'عمدة فى الا'ساكيب القلانة والبلاطتين 


(1)المرا كتي “اس 73 


وول م 


المخطر فين ف. بيت السلاة » “زيد فى الارتفاع من أعمدة البلاطات الا'خرق 

3 بقية أبجزاء المسجد » وليس فى إمكاننا تعليل هذه الظاهرة بسبب حالة 
0 ينسم مها ١‏ الجامع فى الوقت الخاضر ( '" . ومئذنة الجامع لم تصبل 
إلينا كامية » فا رتفاعها 1الى يصل إلى 44 مترا » وى مشيدة بالحمجر 
المصقرل : ويدور حول مركز الئذنة من الداخل طريق مدر ؛ عرفيه 
عتران » على شعو ماهو متبع بع فى, مثذ نتى امم إشبيلية » وحامم الكتبية بمرااكش» 


ويشتمل ا المذية من الد أل على غرف هوزعة على طوابق سئة كأهو 
الخال فى جاع الكتبية عر؛ كش 6 يماو هذه الغرف قبوات ممتلفة الاشكال» 


عنبا القبوة المفربسة وألقيوة ااضلعة والقبوة نصف الكروية , 


5 جامم الا"ند لس بفاس : 

هذا الجاهم شرع فى بناله سنة هب د من أموال هررم بن تعمد الفبرى» 
فى ننس العام الذى بنى فيه امع الترويي » وقد عى بمجامع الا ندلس ء 
لا لاانه أقم فى عدوة الا" ند لسيين » ولا لا"نه المسجد الجامع قى هذه العدوةء 
وما لاأن جماعة من أهل الاندلس ء كانوا يعيشون <وله » ساصوا فى 

0" . وقد ظل جامع الا'ندلس ا هو منذ بنائه إلى أن رفعت الحطية 
من باع الاأشياخ » واثتفلت إليه فى عام وم ه بأهر حامد بن جدارن 
والى قاس من قبل عبيد الله المبدى » د قد أفاد نذا الجا.م من التزاعالسياسى 
دين الفاطميين بالمودية » وبين الا موبين فى مبتة ا ويتحبى 11-٠‏ لزاع فى 
المبر الذى وصل إلينا من هذ! العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان 


(1) 209 .8 ,روعماءهةاتطععة؟1 ,كتوومملة 
(19)الجزتاءي > عي الم 


مس 9لال سند 


تأر محين -:دلفين » و لكنها متقاربان . وفى جادى الا" ولى سنة همه ؛ زود 
هذا الجامع مثل قرينه جامع القرويين بماذئة مربعة الشكل هى الى نشاهدها 
اليوم » ولككن هذه المنذنة تبدو أقل ثراء من ه:_ذنة القروبين ولفد زاد 
أبو العبان أجمدد بن ألى بكر الزناتى والى فاس بيجمامع الاند لس, زبادة 
شبيرة » فأصبح يتأ لف من ست بلاطا تتتجه منالشرق إل«الغرب » و كانت 
عرد هذه البلاطات تقوم على أعمدة من حجر الكذان 20 رقد اسليدا:. 
بهذه الا“عمدة المجرية دعائم من الآجر فى الزيادة الثخيرة الى قام بها 
الحليفة محمد الناصر الموهدى ق سنة ..ه. 


ويذكر الجزتادى أن المسجد ظل على حالته ٠:ذأعمال‏ أحمد بن أبى بكر 
الزناق فيه » إلى أيام الخليفة محمد التاصر ء رايع خلفاء الموحدين (9): فل 
يضف إليه على بن يوسف أى إضافة لسبين : الأول أنه كان يود أن يف 
النافسة التقليدية بين هذ ين الجامعين ؛ بانتصاره لجامعالقرويين » خاصة و أن 
عدوة القرويين كانت قد تفوقت همرانيا على عدوة الا ندلس . والسبب 
الثانى كا يذكره الأستاذ تراس » هو أن تعادل ميزان هذين الجامعين كان 
مفادا لسياسة الرابطين الدينية » اآتى كانت تدعر إلى عدم تعدد العيلاة 
الجإمعة فى مصر واحد يوم الجعة » وهذا يفسر قيام يوسف بن تاشفين بهدم 
الاأسوار الناصلة بن العدونين ء وردها إلى مصر واحد!؟) . وهكذا مضى 
عصر الرابطين دون أن يحظى جادع الا"ندلس ياهتام أولى الاأمر منهم "» 


()ال-_كرى هص ١١5‏ 
(؟)الحرنارى ' سس ١ه‏ 
ف 2 منعء8 ,[.؛ رمو ذ مبوتمفمف جه1 ومدؤودوقظ ها رمعمورعة؟ 


سس اثلا مت 


ويتح عبد المؤمن بن على مدينة فاس فىسنة . هواوء فيأمر هدم أجزاءمن 
سورها(١):‏ ومختار مدينة مراكش حاضرة لدو لتهء و يمر النصفالا"ول هن 
عصر الموحنديندون أن يعني أحد من خلفاء الموحدين.مبذا الجاهم. قناتوق 
ممد الناصر الخلافة بعد أيهالماصور عزارمدينة فاسء و أقام فيبا بعض الوقت» 
وتولى فى أثناء إقامته إعادة بناء أسوار المدينة الحالية » كه أعاد بناء جام 
الا'ندلس كله ء وم يترك من الجامع القديم سوى المئذنة الا'موية والمنير » 
وحتىهذا انبر نقسهم يستئن من أعمال الترهيم» فلقد كسا الناصر كتفيه جا نبين 
جد يدين » ويقول اين ألى زرع » فى بيان أعمال هذا الخليفة : د وآأما 
جامع عدوة الا"ند لس » فل يزل على مابنى عليه أولا » ولم يزد فيه أحد 
زيادة إلى سنة سبّائة » فأمر أمير المؤمنن أبو عبداقه الناصر ببنائهو إصلاحه 
وتجديد ماتهدم منه » وأمر يفتح الباب الكبير الجوفى للدرج الذى بصحنه» 
وغل بأسفله بيلة من رخام أحر ء وأمر بعمل السقاية والميضآت » 9" , 
وعحدثنا الجزناءدى فى ثىء من التفصيل عن البساب الجوفى الكبير » وعرن 
البيلة التى أقامها الناصر يجوارهذ! الباب » وعن الباب الذى فته إلى مقعمورة 
النساء ؛ وعن القبة اللقربصة التى تعلوه » وعن المصرية (0) الى أقامها بأعلى 
هذا اباب لا"مة الممجد » وعن دار الوضوء التى بناها على الجانب الآخر 
من الطريق المقابل للباب الكبير (4)ء ولكنه لم حدئنا عن تفاصيل ماأجراه 


18+ القرطااي “عن‎ )١( 

(19) تفى المرجم »عن 85 

(ع) المصريه غرفة مطلة على الشارع بأعلى البناء » وهذء المصرية الشار اليها تخريت قى 
عصر متأخر 

؛) المرنارى من اماء 5م 


4ا "بن - 


الناصر فى بيت الّصلاة من تغيير . و يعتقد الا'ستاذ تراس أن بيت صلاة هذا 
الجامع قد بنى هن جديد على يدى هذا الحليفة . ومواد البناء الى استعملت 
فى بناله فقيرة للثاية» فأغلب جدران الجامع هبنية من الططابية » أما الدعائم 
والمقود وعضادات الأأبواب فكلها من الآجر » وقد رمم هذا الجامم بعل 
ذلك وأضيفت إليه إضافات ثانوية فى عصر بنى مرين. 

ومخطيط جامع الا'ندلس بوهم بأنه من بناء المرابطين ٠‏ إذ أن من 
يرى بلاطانه بعقودها ودعاتمها لامخطر بباله قط أنها من بناء الموحدين » 
فالتضميم غير متناسق » والبناء غير متنظم الشكل » وبلاطات الجامم غير 
وذية على جدار القبلة كمساجد الموحدين » وأسقفه غير متناسقة » ولا 
تقوم على بلاطته الوسعلى قباب مقربصة كمساجد المو<ح_دين . ولاثىء 
يربط جامع الاندلسيين بهذه المساجد إلا نسبة الصحن بالنسبة لمسطح بيه 
الصلاة ء فانبها مخضع إلى حددما للقاعد: التى تسير عليبا مساجد الموحدين 
بمرا كش وتينملل . 

و يالف بيت الصلاة من سوعة بلاطات عرضية تمتد منالشرق إل الغرب 
محذاء جدار القبلة على +سة عثر عقداء فى كل بلاط . ومحترق هذه 
البلاطات جيما بلاطة وسطى »ء مثلبا ارتفاعاء» ولكنبا تزيد عنبا اتساعا » 
بمكس نظيرتها فى جامع القروبين . وعلى الرغم من انعدام روح التناسقق ‏ 
تخطيط الجامم » فانه لا محلو من أصالة معارية #جلى بأوضح صورة فىالباب 
الثمالى للجامع » وهو الياب الذى فته الحايفة الناصر الموحدىء ويدف بناء 
هذا ألباب عن براعة هندسية » وجذق فى الزخرفة » فبو يذوق فى ارنفاعه 
أسقف الجاهم » ويتال على «نظر خارجى فى غاية الروعة والمال. وقد 
مح مبندس هذا الباب فى المع بين العارة وللنظر الطبيعى » وهى نفس 


سمه سم لرااتية سم 


الطريقة الى اتبعا مبندسو قصر الخراء بغر ناطة فيا بعاد 6 وجمحواى 
تطبيقها فى قصور بنى نصر كلبا . ويبدو هذا الباب من عدوة القرويين 
كتوس تمر فخمء تتخياول يجا نبه مئذنة الجامم مع ارتفاعيا عنه 220 ٠.‏ 


وعقود بدت الصلاة كلا متجاوزة متكسرة ماعدا عقود بلاطةامحراب» 
فعجار زة على هيئة حدوة الفرس ء و تتكيء هذه المقود على مناكب بسيعلة 
تهو ب دمالم أ كثر ارتفاءا من العقود » و مميط بالعقود طرر مستطيلة بارزة. 
أما العقود المتجاوزة بالبلاط الأوسط » فأ كثر جاوزا من عقود امج 
قرطية » و تتكىء على دعائم قطاعبا يشبه زهرة ذات أربع ورقات هيف 
دائرية » وهو طراز هن الدعاتم كان شائعا فى العاثر السيحية باسبانيا . 
وصحن الجامع شيه منحرف » نتوسطه خعبة مقصصة من الرخام الأيض» 
تحيط بها هسقية مربعة » مزينة بالفسرفساء » وتدور حول هذه الفسقية قناة 
رنيمة . وعقود مجنيات الصحن غير متساوية الارتفاع والاتساع ؛ ويتوسط 
الجنبة الثمالية عقد خشى منقوش ء محمل ظللة ( رفرف ) خشبية قائمة على 
انلخد ربو اقمو طن 1ف من حالش 60 


ب- جامع القصبة الكب بأشبيلية: 


م يتبق من مساجد الموحدين المامفة ى الإ'ندسن سرى آثار اللمسجد 
الجامع بقعبة إشبيلية » وهو المع اذى أمر ببنائه الخليفة أبو يعقوب 


بوسف إن عبد المؤمن فى سنة لا3 « . وشرع فى بنانه قى رمصان من هذه 


6 05" 3 فاوأعقمة عمل دقنوومد هأ رموجوررة 


)ناما ب السيد عيد العزيق ما لوء بوت اللاصساحد وماد ىم لاض 3ما-ا9ا 


السنة » فهدمت الديار فى داخل القصية لذلك الفرض» وحضر شيخ المرفاء 
أحمد بن باسة و أصحابه العرفاءالإناؤونهمرن. أهل إشبيلية وجميععرفاء أهل, 
الا'ندلس » مع هن قدم من عر فاء البنائين مرا كش وفاس والعدوة (00. 
وهدذا يوضح لنا كيف أن بناء الجامع وزرخارفهقد جما بين بساطة الفن 
الموحدى وبين الغاوالزخرقى الذى انسم به الفن الا" ندلمى »فأسس الجامع من 
لماء بالآجر والجيار والجص والأحجار » وامتدت أسى الدعائم فق جوف 
الاآأرض . واستمر بتاء الجامع حق كل بالتسقيف» وأصبح قارب فى 
الانساع جامع قرطية . وكان جامع إسبيلية مئل جامع الكتبية يمرا كثر يم 
١‏ بلاطة تعجه من الثمال إلى الجنوب ء وتتسع هذه البلاطات لأربعة عشر 
أسكوباء كل بلاطة يصل عرضها إلى ٠‏ ؛رجمتر. أما البلاطة الوسعلى 
المؤدية إلى انحراب فيبلغ عرضها .#ر” مترا . كذلك كان أسكوب المحراب 
فى مثل انساع البلاطة الوسطى 9" . ومن المرجح أن عقود جامع إشيلية 
كانت تستند على دعام أو أرجل من الآجر على تفس صورة دعائمالصعان. 
أما القود فكانتمتجاوزة منكسرة| نكسار اطفيفاء وكانت خارجها تنطلق من 
مناكب الدعاشم ؟ يتجلى ذلك فعقود الصحن. وكانت أسقف بلاطات بيت 
العبلاة هياكل هرمهية تقوم على سماوات مسطحةبين جوائز السقف.ويغاب 
على الظن أن قيايا ثلائة كانت نقوم فوق الا'ساطينالثلانة الناشئة هن تقاطع 
البلاطا تالثلاثة الواسعة سكوب المحرابء و كانتهذه القبابهقريصة كاف امع 


(1) 124 .ص رققطوعة ومانتقصوعمد ميو عر مالتدمة عممطعامةة مممة 
(م) وها عنمو والتدم8 ه دعباءماتطععة"1 رسملدة ماعط لملطمف لسرداتا 
هتومو جنما"! 8 وفأاصمهوعم ر,نوعاام لوق عوعواعوط دل مدقدا1 رمدق هماقم 

(وقودعم هدوة) 1957 مه مأعوظ ول 


حسد ء تايا مس 


الكتبية مراكش أستنادا عنى القبوةالمقر بصة اله-اتمة اليوم بالمدخل الشرق 
للعمءدن وراستنتاجا من قول ابن صاصب الصلاة : « واهتبل العرفاء ؛ 
واستغرقوا » وتحذقو الى بناء إلنبة الى على ممرابه أعظم الاهتبال فى العمل 
وسرنعة الجبس » 19 » أو كانت على الندو الذى نشاهده فى «قصورة سان 
فرناندو مجامع قرطية ؛ كا يرجح الأسةاذ توريس بلباس29 , واستنادا على 
قول أبن صاح ب الصلاة : د وعقد الاأقواس منه بالأقياء 6( وكارل 
محف باغراب إلى 'كين باب معقود يؤدى إلى قبو كان حفظ فيه المنبر» و إلى 
البسار باب آخسر «هقود للساباط الموصل إلى القصر 27 . و كان يدعم 
الجدران الخارجية ركائز ضخمة للدفع » تمائل مانشاهده متها الوم فىالجدار 

الثهالى للجامع . وكانت تنفتح فى جدران الجامم الخارجية ثلائة أبواب تؤدى 
إلى عبات المععن: واحد فى امتداد حور بت الصلاة يعرف اليوم بباب 
الثفران «ملءهم لول وزجووط 4 وبابان آخران فى الحنبةيالشرقية والذرية» 
تيقى هنما اليوم الباب الشرقى فقط » وهو باب يايه أسطوان انه_لوه قبوة 
مقر دصة هن نفس طراز قب-وات جامم الكتبية مرا كشن (5)؛ وبطل على 
العبحن بوائك هن عقود آجرية منفوخة منكسرة » ونميط بماعقود أخرى 


6 5 .م مأأء .هه رعمطعاد1؟ا ومساممق 
١؟):‏ قومع16 - 108 .رارلا! 1٠.‏ ,ممتصدمةا!] وعق رعمصااد8 ووممهن18 
وعطمة-لهة تمسافولة 26 جممايم جنا بي واملعدئنا ملك ماتموممكة هل رونطادظ 
86 .م ,1953 ,فتعقماة 
)©١‏ 130 .م ,عمطعلفقة رممساسةكة 
(:) 135 .م .انآ 


(») عبه المز ه يزاسا لم ؛ المساجد والتمرر بالاند لى ؟ القاهر دهءول 


بارزة » من أرجل المقود إلى رؤوسبا الأمر الذى يكسب دعائمها فكلا 
مصلا . 


وما حفظ منزخارف جامع إشبيلية قليل » ومع ذلك فهو بالغ الأصية 
إذ يكشف عناجاءالز خرفة الا" ندلسية امغر بية فى عصر ا مو حدبن» و يقتصر 
على بعض الزخار ف الحفورة فى الجص ياطن اامقد الداخبى لباب الغفران » 
والعقد الكبيرالمطلعلى الصحن ف امتدادهذ|الياب. وزخارفعقدهذا اللدخل 
قواهها أشرطةبارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمة على رؤوسها » 
وحى طريقة بيزنطية الاأصل لا نظائرها يمجامع قرطبة ومدينة الزهراء . أما 
الشريط الا'وسط من زخارف هذا المقد فيتألف من مراوح التخيل الملساء 
التى تاو من السيقان » تطوقبا خطوط ممزوزة» وأطرافها تنحنى فى جمدات» 
وتتلاحم فىتناسق و إيقاع . وترتسم فى بعضبا خطوط أوابوة محزوزة » 
وقد حفرت التوريقاتعنى طبقتين » مما يض عليها نوعا هن التباين الشديد 
بين الظامة والغبو. » وقد سعى الاأستاذ «ارسيه هذا اللون من الزخرقة 
اسم الزخرفة الكثيفة ( يموجصسمء +ممهة » »)١(‏ وتشبه إلى حد كي 
زخرفة محراب جامع توزر بافريقية » وهو مسجد ينخرط فى سلك النن 
الاأندلمى » ويعاصر المسجدالامع باشبيلية » إذ بنى فيسنة .٠و‏ ه. 


أما مصومعة الجامع المعروفة اليوم باسم لاخيرا أدا دفام:6 ماء تقد ثم 
0 ل ا 


)١(‏ 253 .م رمممسلتتعدص ومناعماتطوعة'1 ,مأموعماة 


سل لما 


كانت ند لف من طاطين ٠‏ الأول وهو الجزء الاعظم منبا ينتبى بالافريز 
الا'فتى الذئ تعلوه فتيدات الثواقءس ء والثابى برج صثير الحجم يعار البرج 
الأ'دق فى امتداد نواته الداخلية . وكانت تعاو ه_ذا الطابق بدوره يه 
مقرءدة يدرجها سفود بارز » ركبت فيه تفافيسح أربعة تدرج فى الصغر 
كا إرتفعت»فنتنادق ماما مع القبيبة » ونفصح عن إيقاع وتناسق » نو كده 
رثاقة الئذنةوسموقبها » وتدعم اتجاهها التصاعدىالذى يزداد قوة بالتقسمات 
الثلائية الرأسبة لزخرفة اللعيتات . وتألف هذه المعينات من ثلاث شبكات 
تقوم كل منها على 'ثثانة عقود . وقاعدة الصومعة مربعة الشكل » طول كل 
حانب عنها محرم؟؛ متر! ؛ بداخله نواة مربمة الشكل » يلغ طول الجاتب.منها 
مور مترا » يدور ولا طريق متحدر صاعدذ مو لف من وم مقطع 0 
وتعلوه قبوات متقاطعة صغيرة متصزة »خمسة منها فى كل مقطم ' وتشغل 
النواة الداخلية لابرج سبع غرف » مربعة الشكل . وزغارف الجر الدا نعبر عن 
فن مختلف عن فنون الغرب المعاصرة له » فقدأئرتها عناصر أندلسية وفدت 
عليبا من قرطبة وسرقسظة والمرية ومالقة 290 , 0 


ب - اكنشسااات الخرمية : 
١-أسوار‏ المدن : 


كانت الا”سوار الا*ولى التى عدا أأو<دون فى بعش مدن ااغربمثل 
رياط تازى وتينملل ماتزال ممع من ححديث طريقة أليئاء والا'.لرب للنظام 
الذى كن د-_ائدا فى عصر المرابطين ء فاسور الغري هن تازى يتأ لف من 


(1)ارحم الى مقاني : لاخيرالدا باشبيلية ء المجلةء المدد التاسم 1561 


رابا سك 


صبغوف هبنية من قطع حجربة ضبخمة غير مبذبة القطم » تتخللبا قطم من 
الحجارة مس طحة » هذا النظام يشبه نظام البناء فى قلعة آمرجو . ونلاحظ 
أن عرض السور فى العادة ياغ.ور؛ متراء وعرض ممشاء الاأعلى ٠*رة‏ 
مترا » وترتكز علي هأبراج مسعطيلة الشكل نبرز عنهبتحو ثلاثة أمتارهو يصل 
طوها إلى همسة أمتار تقرييا هذا السور يهوج حافه” أخدود ميق . 
ويتتصب فى الزاويه” الجنوبيه الغربيه برج أسطوا الشكل مرتفع » تضيق 
بجدرانه قليلا كلما ارتفع )١(‏ . ويتغير نظام البناء فى الواجبة الجتويية 
من السور » فيصبدهن الطابية”, و يمد محذاء هذا السور من أدناه خندق 
منقور فى الصخر . ويعتقد الاأستاذ تراس أرئى هذا السور متأخر عن 
البناء المجرى + ويرجح أنه من عصر بنى مرين » ويرى أن الجزء الباق من 
أسوار للوحدين لابمدو الواجبه” الغربيه” من باب الربح حتى البرج ٠‏ أما 
الا"سوار الا"ماميه” فى السور القرنى الموحدى ء وفى السور الشراق فقرجع 
إلى عصر بنى مرين (؟) ٠‏ 


أما سور مدينة تينملل » فالمعروف أنه من إنشاء المبدى أبن تومرت» 
ولكن عبد المؤمن أعاد بناءه وجدده ووسع المدينة فى سنة ههه ه9©.وام 
تكن المدينة تحتاج إلى نتلام دفاعى معقد إذ أن أطر انها كانت مزودة 
هحصينات طبيعية رهيبة » فبى تقوم على الضفة اليسرى من وادى تفيس » 
عند مدخل السبل الأعلى» وق موضع يضيق فيه هذا السبل للغاية » ثم إنها 


)١(‏ 3222 221 ع مممدتلسند وسامعاتاءمد! ,وأمومماة 
(؟) 4 هذه ,19 .م ,2 ماماة ,17 مجر ععه1 هل ممدوممك! ملمدعع عا رممعدعدمة 
[) اللرطاس > ص 1171 


تستند من التيال على الجبل» وهن الجئوب على الوادى الذى تختصب فى صفته 
المقاني أجراف متوعرة شديدة الاتحدار » ولذلك انها لم تزود في ح ذه 
التاحية بأموار . ول يعبق من أسوار تينملل اليوم وى آثار قليإة ؛ ومن 
هذه الآثار استطعنا أن 3 مخطيط أدوارهاء فقد كات هذه الا'سوار 
م.تقيمة» وكانت ترتكز عليها أيراج دين كل ثلانين أوخمسة وثلاثين مترا. 
هذا الور منى حت ارتفاع قامة من قطع الحجارة غير المهذبه » أما بقية 
السور من أعلى فن الطابية 67 . ويتفتح فى سور تينملل باب واحد مرتقع » 
يتحنى فى شكل المرفق » والياب مثل. باب قلعة آمرجو عق ده من الآجر 
مهو خ » و يكتتفه من الهانبين بدنتان بارزتان من الحجارة . 
2 # *# 

ثم أخذ بناء الاأسوار فى عصر الموحدين يتجه تحر البتاء بالطابية ؛ ومى 
طريقة عر فتها الا'ندلى هنل القرن الرابم المجرى » وكانت هذه الطريقة 
معروفة قى المغرب أيضا قبل عصر المرحدين »و لكن إذا كانت بعض المناطق 
الجنو بيه من الأفرب قد اءتادت هنذ عبدبعيد البناء يا اتراب» فان استخدام 
الطابية القوية التى تدخل فيا الجيار والنورة كان يعتبر هن طرق البناء التى 
تقلت إلى المغرب هن بلاد الا'ندلس (؟) . ولكن البناء بالطابية م يم دون 
مقدمات » فان رباط تيط الذى بناه مولاى عبدالله من أشرة إساعيل الآمغار 
لامجاهدين ١‏ ويقم على ساح ل المحيط الا'طلدى ؛ على يعد حو 7ز ك.م : 
جنوب غربى الصوبرة (؟) ؛ قد زود بأسوار مممع بين طريقق البنساء 


() 38 .5 يقموكومماء10]ة ووعتمناأعصمة ,مدموعمة]” 


(؟) 292 .م منووةء نمف ممومكا طامد*1 رمعمومرو1” 


(؟) مدوآله قرم في «نتصف القرنالسادس اطجرى ؛' للتصدى لنزوات التملرى 2ت 


مم اياي د 


المذكورتين . فالأسوار من الطابية تقوم على قواعد من الحجر » با أقبدت 
الأإراج جميعا من الحجر . وعتاز رباط نيط بوجود أسوار أمامية وبرج 
برالى مثمن الشكل قائم على البحر » يعصل بالسورالرئيمى للرباط عنطريق 
ستارة من البناء ؛ والبرج هع كونه مثمن الشكل ؛ إلا أنه يقوم على قاعدة 
تصف كروية (1) . وبتفدح فى السور ثلائة أبواب » جدرائها مكسوة 
بلوحات من الجر المصقول: هنبا بابان يتقدمها سور أمامى ء واليابالثالك 
بتبع فى مدخله طريقة المرفق . 

أها فى مراكش فأسوار المدينة كلها دن الطابية »وفى الرباط يسوداليناء 
با لطابية باستثناء واجية الا'بواب التى أقيمت من الجر . وفى فا سأقيمت 
الأسوار الموحدية قى عصر محمد الناصر من الطابية . ونلاحظ أن الطابية 
التى كان يستخدهها الموحدون قى الأسوار تتميز بصلابتها الشديدة . 

ب - الا بواب ذات المرافق : 

تعتير أبواب المدن من التحصينات الحامة فى عصر الموحدين » فقد كانت 
الأبواب القديمة تتبع النظام اليزنطى وقوامه عقدان متقابلان أحدها ينفئح 
إلى داخل الدينة ء والآخر يتفتح إلى خارجبا » ولكن المرايطون ابتدعوا 
نوعا آآخر من الا" بواب ء وهى الا'يواب ذات المرافق » ونعنى بذلك أن 
الممر الواصل بين فتحتى الياب يتحنى بزاوية قائمة فى شكل المرفق » وبمتاز 


بحت على الساحل المثربى - وكانت تا قبل ذلك مركرا اجراد ضد برغواطة الحراطقة حق 
أيام عبد الؤمن ( أنظر الليذق ٠س‏ 199) ولكن بناة هذا الرياط أتاموه لهراسة البحر 

خوها من نزول التصارى بيفا الحزء من الساحل ٠‏ 
0غ( - 349 .مر روملمطمصلة وموووعماءه؟ أه ووعتمماءمو5 كمومه 1 
38 .م روعساءعاتطععة؟! ستوععمقة 


هذا النظام ,أ نه .يض العراقيل والءقباتوراءانحناءالمرأهام المهاجمين»وقد عقد 
الموحدوزمن هذا النظام» إذ أنشأوا أبوابا ذات مرفقين وأخرىذات ثلانة 
عرافق» وم يسقفوا أجزاءهمنالممراتالواقعةبين مداخل الا'يواب وعذارجبا 

حبي يساعد ذلك المدافعين علي قذى المباجمين بالنيال أوالنار الاغريقية0©. 


وهن بين أبواب الوحدين ذات القيمة الدفاعية الكبرى سواه من حيث 
العصميم أو الزخرفة باب الرواح بمدينة رياط الفتح الى اختطهاأبو. يعقوب 
يوضف على الميط الا'طلمى » وأ كلا المنصور » ولايفعبلبا غن سلا العتيقة 
سوى وادى الرمان (1)» وهو الرادى المعروق الآن ببورجرج . هذا 
الباب هينى من قطع حجربة متوسطة الحجم » منتنظمة الشكل » ويؤلفه 
لباب نظاما دفاعيا شديد الاتقان ء إذ يكنسفه برحجان هريمان محميانمدخلة» 
ويقصرا الفدخول إلى المدينة على مر ذى مرققين . وعتدما مجتاز للره هذا 
المدخل قادما من خارج المدينة » يصل إلى الا سطوان الا'ول » وهو 
دهايز مريع الشكل تعلوه قبة مضامة قائمة على جوفات مقببة بأنصاف قبوات 
متعارضة » ويتعمل بهذا الدهايز امربع دهليز ثانى مربع الشكل أأيضاء تعاوه 
قية نصف أكروية » وبؤدى هذا الدهليز بدورءعن طريق ممر إك دهاز 
ثالث » مكشوف من أعلى » تعر اي عنده المباجمون لقذائف المدافمن بأعلى 
سطخ اباب » وحصل هذا الدهليز تالت بدهليز رابع » تملره قية نصف 


(1) السيم عبد المزيز الم ء وساثل الدناع الاسلامى فق السسور الوسلى » عه الميتن 
عند يه ١168‏ الماحد والقمور بالاند لي > عي *4 


(')المرا كنى يبص 5ه؟ 


حم 1 بدني مسا 


6 نب هنبا ألساخل الى المدينة ,)١(‏ ركان يتمين لفامةهذه الأبواب 
وى ث4 دو أب 
ذات المرافق المزدوجة زيادة سمك !ل )2(٠'‏ , 


وكان يوم فيا بين معمب وادى بورجرج والحر رباط قديم كنت 
مبمته ار بة برغواطة » ثم حول عند يتاه مديئة الرراط إلى قعبة “ميت 
بقصية الودايا نسبة إلىيعرب ودىوم بطن من بتى العقل الحلاليين »و كان 
اتسلطان مولاى أبو النصر اساعيل اله_لوى ( ع١‏ ؟ لاسر اه/ الاح 
بجبا1 م ) قد استخدم من الودايا العرب قرقة فى جيشه (7) » وهذه القصبة 
تعد من أروع أدثلة القلاع الحربية فى المغرب الآسلامى . وأه ماتبقى مابا 
بأب يعرف بامم بإب قلعة الودايا ء وهو باب من الحجر الملصقول . ومدخل 
الياب يكتتنفه بدنتان صغيرتان ء وعقد المدسخل همنفوخ منكسر» هوجه عقد 
زخرق مفعيص » قد ماوز نصف الدائرة 4-اوزا قليلا » وتتناوب فيه 
فصوص صبغيرة مدبية الرؤوس ؛ وأخرى نف دائرية » وتزبته شيكة 
زح -رفية من معيئات متصة » وتزدان بنيقتاه بعوريقات رائعة تتوسطها فى 
كل بن.قة محارة زخرفية فى غاية الال . وعندما مجتاز المرء مدخل هذا 
لباب » يصل إلى ممر طويل من ثلاث غرف مربعة الشكل . متصلة فيا بينها » 
يعلو الغ رفة الا ولى منها قية ل بدوفات مقوسة » والثانية تعاوها قبه على 
جوفات مثائة » والثالثة تعلوها قبة نصف أسطرانية ‏ وعلى الجانب الا عن 


من كل من الغرفتين الثانية والثالثة »ينفتح ياب ممقود يعقد متجاوز منكسرء 


#سسسسسويه 


)000( 83 .م ممماءماتطعمة 1 ,كتووموكة 
)0( 5 .م منودوعسقط:ممووقتط إأرع"1! رمووومءة1 


(؟) السيد عيد المزيز ساقم ء المترب الاسلامى ع 1 ص ١452188‏ 


ا ال 


ويؤدى كل من هذين البابين إلى داخل قلمة الودايا .0١(‏ 


و بقصبة هرا كش باب يسمى ياب أجناو »ومظهر هذا البابمنالخارج 


فقد بدنتيه . 


ب سوبلم 


اج ج21 2 جله10ه00 م ومسا كونن عه اتطععة 1 ,عاوميعولة 


م ايكيا حم 


خاتية 
ورلة الموحدين فى المغرب 
١‏ ينو مرين فى المغرب الأقمى 
ب بتو عبد الواد فى المغرب الا"وسط 


ج - بنو حفص فى المثرب ألا "دق 


اللا - 


خاعة 
ورثة الأوحدين قف لغرب 


شبد المغرب الإسلاى فى القرن السابم الحجرى انقساها سياسيا جديدا 
إلى ثلائة دول بربرية مستقلة» ويذاكرنا عذا الانقسام بنظره فى القرن النانى 
المجرى ؛ ويرجع سبب قيام هذه الدول إلى انببار دولة الموحدين » فقد 
استغل بنو حفص المصامدة » ولاة إفريقية فى عصر الوح دين فرصمة 
احتضار هذه الدولة » وأعلنوا استقلالهم عنيا فى أيام أبى زكريا المفصى ٠‏ 
و اعترف بسلطنته أهل طنجةوسيتة و بع ض مدن الا" ندلس »بدا اقتسم بنومصين 
وبنو عيد الواد الزنانيين بقية بلاد للغرب فيا يينهم » فاختص بتو مين 
بالمغرب الأقصى » يننا استقل بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط . وتم اتفصال 
المغر بين الا*دنى والا'وسط عن دوله الموحدين دون جبد كب بذاوه فى هذا 
السبيل ٠‏ بينا دفع بتو مين تمن ارئقائهم إلى السلطان غاليا » فكان عليهم أن 
مخوضوا مع خلفاء الموحدين فى عصر الاضمحلال حرويا ومعارك طاحتة 
استغرقت ما يزيد على نصف قرن من الزمان » وانتهت بدخول بني مين 
فى النهاية مدبنة م١‏ كش ٠‏ 

: بنو مرين لى لأغرب الاقصى‎ ١ 

قامت دولة بنى مربن منذ أن تمكن السلطارى أبو يوسف بعقوب ان 
عبد الاق هن دخول مدينة مراكش عاصمه الموحدين فى سنة هوه . 
ويتصل فس بأنى بوسفيعقوب هذا عرين بنورتاجن بنماخوخ الزنانيء 
و كلن م كزم بأرض الرزاب من جيل يقال له ايكجان وقدسميت 


> ارلا مس 


دولتهم بالدولةالمرينية حينا نسبةإلى مرين هداء و :الدولهالوطاسية حيناآخر 
نسية إلى وطاس بن فجوس بن جرماط بن مسبن . وكان أمير بنى سين 
فى عهد يعقوب المنصور هو أبو خالد بحيو بن ألى بكر بن حمامة بن مد 
اين ورزير بن فجوس بن جرماط بن هرين » وقد ساهم بنو مين غزوة 
الاأرك عندما استنفرهم أبو يوسف يعقو ب إلى الجهادء فشبدوا هذهالفزوة» 
وأبلوا فيبا بلاء حسنا » وأصيب عميو بن ألى بكر إصابة قاتة أدت لك 
وفاته فى صحراء الزاب فى سنة ووه + ( 960١ؤ‏ م ) » فضلفه على ركاسة بنى 
مرين ابته عبد الحق ؛ وفى عبده ذخل بنو مرين بلاد المغرب الاأقصى » 
وأقاموا يلاد الريف فى سنة ١‏ ه عندما لمسوا ضعف خليفة الموحدين 
يوسف المنتصز » وسوء تدبيره واختلال حال الدولة » وتهارن أهراء 
الموحدين فى الدفاع عن التغورء فأخذوا يغيرون على النواحى » ويباجمون 
بوادىالمغرب » ويعيدون فى البلاد فسادا » وشكا الناس إلى المنتصرالموحدى» 
فعزم على محارتبم » وأعد لذاك الغرض جبشا يتألف هن عشرين ألف 
فارس يقؤدهم أبو على بن وانودين وأبو إبراهيم بن يوسف بن عيد 
المؤمن والى مدينة فاس . والتقى هذا الجيش يميش بنى هرين بوادى 
نكور فى سنة م51 ه( 8195م )» فدارتالدائرة على الموحدينءوامتلا'ت 
أبدى بن عرين بالاأسلاب والفتائم . وزحف الاأمير عبد المق مجموع 
هائلة من ببى مين إلى رباط تازى ء وانتصر على جيوش الموحدين فيباء 
فضاقت نفوس بنى عسكر بن حمد من عشيرتهم لانتصارات بنى عرين 
المتواليه» وأ كلت الغرة صدورهمء فخالفوا الا'مير عيد الحق وظاهروا 
الوحدين وأتاعهم من ع_ب رباح أند قبائل المفسرب قوة » وتسالوا 


دعبم فيد عبد الحق فى جموع بى صربن ء والى الفريقان بالقرب من وادى 
سبو على بعد أهيال من تافرطاست سنة ++ ه( 919 م)» وى هذه 
المرقمة قتل الاأمير عبد الحق وأبنه الا كبر إدريس . قغضب ير مرين 
لذلك» وأقسموا على الثأر لهء وما زالوا يقاتلون دنى رياححى اخصروا 
ليهم » واستولوا عنى ما كان فى محلتهم من السلاح والح_ل . م خلف 
عبد الحق ابنه أبو سعيد عمان . واستذلعمّان ضعف الموحدءن وأخذ يدعو 
قبائل المغرب إلى الدخول فى طاعته» فبابعه من قبائليم هوارة وزكارة 
وتسول وه_كتاسة وبطوبة وفشتالة وسدراتة وبهاولة وهديونة + ققرش 
عليهم الخحراج» ووذزع عليم-م العال ء وألزم أهل فاس ومكتاسة وتازى 
وقصر كتامة بضريبة معلومة يؤدونها إليه فى كلسنه اتقاء لغاراته. واغتيل 
أبو سعيد عمان فى سنة مم : ه ( ١١6١‏ م ) وخلفه أخوه أبو هعرف ©د » 
فاقتى أتره فى مقاتلة الموحدين والتغلب على بلاد للغرب وجباءة نلغادم » 
واشتبك مم الموحدين فى عدة مواقع» وانتصر على جبش الرشيد بن اللأمون 
بقيادة أنى محد بن وانودين بالقرب من مكتاسة . فلما تولى السعيد بن 
الملأهون خلافة الموحدان سنة 514.٠.‏ صرف جبوده محاربة بتى حسين» وأعد 
لذلك جبشا ضخا يتا'لف من المصامدة والعرب والروم؛ والتقهع جيشأني 
معرف فى أحواز فاس سنة و44» فانهزم بنوصرين وقتل أمرمأبو معرف» 
ولاذوا مجبال غياثة من تواحى تازى . 

وفى إمارة أنى بكر بن عبدالحق تمكن بنو مين من التغلب على مكناسة 


5 ستة 1 وافتتحوا أعمال وطاط وحخصون دلوية سلة 3145 ه(114ام) 


وانتزعوا مد ينةفاس من الو حدين ودخارهاق١؟‏ ر بيع الا خر سنة4. 05 رح 


تلبث مدبنة رباط. تازى أن سقطت فى أيدييم . ولكن أهل فاس انتهزوا 
فرصة غيابه عن المدينة وانتقضوا عليه » و قناوا عامله عليبا » وبايعوا 
المرتضى الموحدى » فقدم اليوم أبو بكر» وحاصر المدينة فى سنة مه . فلما 
يئس أهل فاس من مجدة المرتض لهم » استأمتوا أبا بكر على أتقسيم » 
فدخل فاسا وقتل الحارجين عليه » فاتقادت له السلاد » وأذعن الناس له 
بالطاعة . ثم تابع فتوحاتهيمد ذلك فاستولى على سلا ورباط الفتح سنة044» 
وأقام عليها أبن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق » ثم افتتبح سسجاماسة 
ودرعة سنة سوه ه . وأقام بفاس » و ادها حاضرة لدولته . 

ولا توق أبو بكر فى سنة .هه( مهام ) خلقه عمه أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق » وفى عبده حارل النصارى الاسبان الاستيلاء عفي سلا 
فردم عنبا » وبتى سورها الغرني . وممكن أخيرا من افتماح مرا كش سنة 
4ح هه( (١55‏ م ) . ويعتير استيلاء بنى مرين على مرااكش بداية تار وم 
كدولة» وقد ركر بنو مرين نشاطيم بعد ذلك فى مجالين كعب لع فييهما 
النصر : مدال الأنداس حيث خفوا لمساعدة بتى نصر أصحاب فر ناطة ضد 
القشتا لين » ومجال المغربين الأوسط والاأدني حيث حدئت بيتهم وبين إلى 
عيد الواد» والجمفعبيين حروب كثرة . 

ولعب إنو رين دورا هاما فى مساءدة بنى نصر فخرج الملطان 
يعقوب ين عبد المق سنة 4+ه ه من فاس وجاز إلى الأندلس » وا كتسح 
نبميوشه الفدرص والزروع » ووزع كتائية قى البسائط والوديان تنسف 
الزروع وتمرب الممران » وعاد إلى فاس فى ستة ويه ه . وق هذا العام 
شرع يعقوب فى بناء للدبنة البيضاء لعرق فاس وجملها مقرا لسلطتته وجاز 


ل اسه 


إلى الأندلى لمرة الثانية سنه ويه وصر إشبيلدة ء وبث سراياه فى 
كل نواحى الشرف ٠‏ ودخل حصن قطنيانة وجليانة والقليعة عنوة » وغزا 
شريش » وا كتسح حصن روطة وحاصر قرطبة ء وخرب حعين بر كونة 
وأرجونة وهاجم مدينة جيان . ثم جاز لامرة الثالثة سسنة مه (جم17م) 
وللمرة الرابعة فى سنة 544 . وفى هذه الفزوة الأخيرة ميض مرفبا شديدا 
وتوق بشقصره فى الجزيرة الحضراء فى أول ععرم لنة وهدء ودنن جامم 
شالة من رباط الفتح.. وبويع ابنه أبو يعقوب يوسف إن يعقوب . 

جرى أبو يعقوب يوسف على سنن أبيه فى العدل وف الجباد » وأجاز 
إلى الأندلس ع-دة مرات » وغزا تامسان . ثم خلفه ابنه أبو ثابت عامر 
(5.*-م.و ه ) وإليه يتسب بناء هدينة نطاوين . 

وف ساطنة ألى سعيد عنّان بن يعقوب استطاع بنو هرين الاستيلاء على 
المغرب الأوسط ء إذ سار على رأس جيش إلى تامسانسنة »ويه عواتزعها 
من مومى بن عّان بن يغمرا سن سلطان بنى عيد الواد بها » كم أجاز إلى 
الاند لس حين استصرخه سلطان غر ناطة ٠‏ وتوف أبو سعيد عمان سنة 
وسبره ( .بمو م ) ء وخلفه ابنه أبو الحسن على بن عثئان الذى امتلك 
تلسمان ستة بوم؟ من ابن أنى تاشفين سلطان بنى عبد الواد » 6 استولى 
على توفس وهزم أميرها أبا حى الخنصى فى جادى الآخرة سنة واه 
( ووس ) » واتصل ملكه ما بين برقة إلى السو سالا قصى وانيط الاأطلسى 
واستمرت سيادة بنى مرين على للغربين ألا وسط. والاأدني قائمة فى عبد 
ابنه أنى عنان بن أني الحسن » الذى استولى على مجاية وقسنطيتة عقب 
تازل الانيو عددين أن زكر ) اللقمى عنها .+ 


د ليولا 


ثم ضعفت دولة بنى مين , وتولى الحم سلاطين ضعان » ففقفدت 
الدولة المرينية لغرب الأدني » ثم فقدت بعد ذلك المفر بالا'وسطء وعادت 
إلى حدودهاالا' ولي ء وكان استيلاء البرتغالبين على هدينة سيتة سنة +1يمه 
(1016) نذيرا يانهار دولة بتى مرين . وهكذا انقلب الوضع بالتسية 
للمسامين ء وتحولت الحرب القدسةمن أرض الا" ندلس إلى أرض المغرب» 
و تمكن البرتغا ليون من الاستيلاء على ججزء كيير من ساحل المغربء واحتاوا 
آصيلا سنة ٠نم‏ » وصافى وآزمور وطاجة سنة وهم ه. وهكذا اختات 

ظ دولة بنى مرين » واقتصرت أملاكها على فاس » ييا خرجت مراكش 
وتافيلات ودرعة والسوس والريف عن طاعتهم » ول تلبث دولة بنى مرين 
أن سقطت على أبدى الا أشراف السعديين » بسقوط مدينة فاس سنة 


امو ه. 
ب - بنو عيد الواد فى الفغرب الاوسط : 


كان بنو عد الواد فى الا*صل من أدراء القبائل الر<ل ألتى عجوب 
فى صحراء المفربٍ الاو سطء ثم أتاحت دلا الظروف الاستقرار وتكوين 
دولة استمرت ما يقرب من ثلئالة سنة تقريبا . فلقد رحلت هذه القبائل إلى 
سواحل المغربالا”وسط ء وى منطقةم تتأئر كثيرا بغزوات بنى هلال » 
وفرض بنو عبد الواد أنفسهم فرضا عط أهالى هذه البلاد » وما ليثوا أن 
أصمبحوا سادة هذه البلاد وحمائها ء واتخذوا تلمسان حاضرة لهم . 


وقد لعب يغمرا-ن بن زيان دوراهاما فى تأسيس هذه الدولة ؛إذتم 
4 ذلك مموافقة الموحدين أ قسهم » فلقد كان بنو عيد الواد وأقاريهم هن 


بالا سه 


القيائل الاأخرى بتركون الصحراء » ويستقرون فى سهول وهران » 
وبضعون رجاهم فى خدمة عامل الموحدين يجلمسان. وممرور الزمن ماهم 
بنوزيان ماهمة فمالة فى الدفاع عن منطقةوهران» ونلقوا نظير ذلك بعض 
الامتيازات» إذ عين خليفة الموحدين هنهم بغمراسن بن زبان عاملا على 
تلمسان وبلاد زئانه سنة 4ه ( ١187#‏ م) واستقل هذا الحاكم بالبلاد 
عق بسقوط دولة الموحدين . والواقع أن استقلال بنى عيدالواد » بالمغرب 
الا'وسط م يكن كاملا من جميع الوجوهء فلقد كان الحطر محدق ببلادهثم 
شرقا وغرباء وكان لوقع المغرب الا"وسط أثره فى النذؤ بمصيرهم » فلقد 
كان العرب يسيطرون على وديان الساحل الثمالى للجزائر » ويفرضون 
الاناوات على سكانه » ولم مكن حكومة الجزائر بالقوة التى مكنها من 
إخضاعيم » وببنا كانت هذه الصعوبات الداخلية تكاد تشل نشاطبا » كان 
خطر جير انها من الشرقوالغرب يبدد استقلالها» فمن الشرق كان بنو حفص 
ونس يزعمون أنهم ورئة الموحدين » وأن لحم الحق فى بسط تفودمم على 
المغرب الا'وسط » وبالفعلل اضطر زعيم بنى عبد للواد إلى الاعتراف 
بسيادتهم » وأصبحت البلاد الجزائرية نحت وصاية بنى حفص. ومنالغرب 
أخذ بنو مرين يترقبون الفرصة المواتية للتدخل فى المغرب الاأوسط » 
وضمه إلى حوزتهم » وقدمت جيوش بنى مرين إليه من فاس فى عبد أبى 
سعيد عمان ء وحاوات انتراع تلمسان من صاحبهب! موسى بن عتان بن 
يغمر اسن » و لكنه لم يفلح أهام أسوار تلمسان الحصينة . وقى سنة #بم؟ ه 
( حجب؟ م ) سار أبو الحسن على بن عمّان إلى تلمسان وشدد عليها الحصار» 
وأقام معسكرا تاها أمام تامسان يكون قاعدة هامة لعملياته الحربية » 


ح رولا سل 


واتسع نطاق هذا المسكر فنا بعد فأصبح مدينة كبيرة سميت بالمنصمورة 
واستمرت جيوش بنى مرين تحاصر تلمسان حى سقطت فى سنه همير ه 
( 1+0 م ) فى أءدى بنى هرين » وتمكن أبو المسن المرينى من قعل 
الاأمير ابن ألى تاشفين. 


وظلت تلمسان هدة ؟؟ عاما مر كرا للدكومة هرينية ء ثم خرجت سنة 
.لاه من ساطان بنى هرين ء واستعادها بنوعيد الواد. ول يلبث أن 
قام أبو عنان بن أنى المسن المرينى بالاستيلاء عليبا فى سنة ويه . وم يدم 
هلك بى هرين بتلمسان » إذ شق أهلما عصا الطاعة على سلطان بق هرين ء 
فدخلبا السلطان أبى سال ابراعيم ين أنىالحسن بالا'مانسنة دن هزوومام)» 
وأقر أمرها أيازيان من أسفاد بتى عبد الواد وعاد إلى فاءن . تم تولى 
أبو مو على بن ألى زيان امارة تلمسان: وأخذ يحم المغرب الأوسط أمراء 
من تلمسان خاضعين لحكومة فاس » وازدهرت مديئة تلمسان فى عهبدثم 
رغم هذة المواصف والأنواء » و كانت تحظى بعوقع ممتاز » و كان لياهيا 
الجارية فضل كبير فى إحاطتها بالجنان و البساتين » فاستعادت بذلك مجدها 
القديم » وكانت مركرا ناريا هاما يقصده يجار المسلمين والمسيحيين عنى 
السواء » ا كانت مر كرا للقوافل الى تمر بها إلى تافيات والسودان . 
واعنى فيها بنو عبد الواد وبنو مرين القصور والمدارس . ثم بدأ عهد 
من الاضطراب والفوضى منذ أواخر القرن التامع الحجرى » فقد تغاب 
السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أحدد المفصى على السلط'ن الوائق باقدملك 
تلمسان » واستمر غزو ينى حفص لتلمسان فى عبد السلطان أبى عمروكيان 
ين عمد المفصى . فق سنة .بير < ( محووم ) بمح عبان ين عمد فى هدم 


م وارلا سس 


أسوار تلمسان ء وهم ذلك هقد ظلت حكومة بنى عبد الواد متامكة » 
إلى أن ظهر الاسبان على المسرح السياميى : و كافت حركة الاسسترداد 
الإسبانى للا'ندلس وقتكذ على أشدهاء فدفعت غارات الفراصنة السلمين 
على سواحل إسيانيا الشرقية الاسبان إلى الاستيلاء على بعض المد نالساحلية 
بالمغرب الا"وسط » فسقطت جاية فى أبدييم سنة .زوه( 16.04ام)6ثم 
استونوا على وهر_ان سنة وزؤهء ثم سعوا بعد ذالك إلى الاستيلاء على مدينة 
الجزار . وعاشت هذه المدينة تحت تهدهد المدافعالاسبانية التى كانت تصييبا 
من قلعة بنيون المشيدة فى جزيرة مجاورة للسا<ل الجزائرى » وفكر أهل 
الجزائر إلى الاستنجاد بعروج أحد القراصنة الا'نراك المشبورين » وأخْيه 
خير الدين بربروسة. و لم عض وقت طويل حتىخضعت الجزار لبربرومة 
الذى كان السبب فى دخول الاأتراك المتانيين بلاد المغرب . 


ج - بنو حفص فى الغرب الادنى : 

ينسب بنو حفص إلى الشيخ أبي حفص يحبى بنعمرو الحتتانى منهنتاته 
أعظي قبائل مع.مودةهو كان لاشيخ أني حفص مكانة اميةفى دولة الموحدين 
لسابقتهم فى الجباد» وكان لأولاد أني حفص من بعده هذه الكانة » ققد 
تداولوا الرئاسة » وتقلبوا فى مناصب الامارة فى المغرب والا ندلس . 


و يعتير أبو زكريا حي الدمكى انؤسر اقيق لدواة ا مفصين بتو نسن » 
فقد استقل باماره إفر بقية فى سنة ه ++ ه بعد أن عزل أخاء أيا عمد عبد الله 
ابن أبى دين أن حفص وكان سيب استغلاله ,افر يقية استياءه مما قام به 


الأمون الموحدى من قتل الموحدين بمرا كشى» وخاعيةهنتانة وتيتمال ومن 


2 يا م 


بينهم أخوا الأمون أبو عرد عبد الله المخلو ع وابراهيمء ومن طعن لعصمة 
المبدى » وتغيير ارسوم الدعوة الموحدية . 

وقد حكت دورلة ببى حفص زهاء ثلانة قرون ونصف على الرعم هن 
الا'حداث الخطرة التى اجدازتها . وقد باع أهل شرق الا"ندلس واشييلية 
والمرية الا'ميي أنى زكريا » عندما ركدت ربح الموحدين فيبا »و إليه وجه 
الا'ديب أبو عبدالله بنالا'بار قعميدنهالسينية التى بستصرخه فيها لامسلمين 
ومنها الا'بيات الآتية : 


أدرك ميلك خيل اله أنداسا 

إن السيل إلى متجاتبا درسا 
وهب لها هن عزيز النصر ما النمست 

فلم بزل هنك عز التصر ملتمسا 
وحاش مما تمانيه حشاشتا 

فطالما ذاقت البلوى صبباح هسا 
باللجزيرة أضحى أهلها جزرا 

للنائيات وأممى حجدها تنصا 
فى كل شارقة المام بامقة 

يعود مأتميا عند العدى عرسا 
وكل غارية إحجاف تائية 

عتى الآمان حذاراً والسرور أسا 
تقاسم الروم لانالت مقاسمهم 

إلا عقاللبا الحجوبة الا'نا 


وفى بللسية هنها وقرطبة 

ما يذهب التفس أو ما ير ف التفسا 
مدائن حلها الإشيراك مبتسما 

جذلان وارتحل الاجمان -منبسا 
وضيرئها العوادى عائثات بها 

يستوحش الطرففتها ضرعف ما أنسا 
ما للساجد عادت للمدى يبعا 

والتداء يرى أثناءها جرسا 
لمنا عليبا إلى استرجاح فائتبا 


مدارسا للمثانى أصيحت درسا 


فأجاب الأمي أبو زكريا داعيتهم » وبعث إليهم أسطوله مشحونا 
بالأقوات و الأساحة. وقدتأثرت <ضارة بنى حفص ف إ فريقيةفى عبده بالحغمارة 
الأندلسية » وفت_ح أبو زكريا أبواب هدنه للمباجرين من أهل الأندلس» 
وقد بلغ تأثير الاأندلش فى الدولة الخفصية ذروته فى عبد ألى عيد الله 
الستنصر خليفة أبي زكريا بحيى » وكان من أعظم بناة هذه الاأسرة » 
وكان بلاطه بزخر بأهل الا*نداس الذين هاجروا إلى جوارء ؛ وفى عبدده 
أقيم قصبر الطابية فيا بين عاى ( بد وبإجه)ء وكانت بسانين هذا 
القعصر نتبع نظام بهو السباع بقعير الحراء . وإكى للستتصر الحفعى تنسب 
جنة أني فبر وتبعد كياو مترا واحدا جنوي تونس» وإليه ينسب أيضا 
بناء مسجدياب الدرب بالماستير » وكل أبنيته تأغرت بالا"سلوب الا'ندلسس . 
وق عصر اللستنصر نوطدت الملاقات التجارية بين تونس وبرشاونة وصسيليا 


ححتنها 


وجنوة وبزا وصقلية والبندقية » وأنشنت الفنادق للا'جنية يتونس . وفى 
أواخر عبدء تعاقبت الفتن على البلاد سيب طمع بعض الاهراء للسيطرةعلى 
السلطتة » وقد أضيعفت هذه الفتن من مركر السلطارة_ » وتولى بعد وفاته 
فى سنة هبج الاأمير أبو عصيدة . و بوفاته خرج الحم فى تونس من فرع 
أني زكرياء فقد حك أخ ثالث للمسعتصر هو أبو حفص » ثم إبن عم له 
هو أبو بحيى بن اللحياتي » وأخيرا استقر السلطان فى أعقاب اين من أبناء 
ألى ز كريا هو أبو اسحق ابراهم . وازداد ضعف بى حفص باتقساميم 
وخروجٍ مجاية عن طاعتهم . واستغل بنو مرين فرصة ضمعف الحفعبيين » 
واستولوا على تونس فى عصر السلطان أنى عنان امريني » ومع ذلك فقاد 
حاول أبو اسحق اراهيم إعادة وحدة البلاد بعد أن خرج جنوا عن 
سلطاته ء وظبرت دويلات مسعقلة فى تلك النواحى مثل بنى يلول فى 
ترزرء وبتى الحلف فى نمطة ء وبنى مكى فى قابس ء وني ثابت 


فى طرايلس . 

وفى عبد أى العياس استعادت الدولة الحفصية بعض عظمتباء وتصدى 
الا مير ماعة من النصارى هاجموا المبدية فى سنة .و0 م؛ وهزههم » وقام 
ابنه أبو فارس بالاغارة مرا على مالطة وجربة » واستطاع أن يستولى على 
تلمسان ..وأقد عرفت:دوله بنى حفص فىعهده بازدهارها وقوتباء» ومكن 
أبو فارس من ضم الإمارات الى كانت قداستقات فىحياة أبيه أنى المباسء 
فق سنة جيوم؟ ضم مديتة طرابلس إلى دولته. وفى سنة -.14 م( 4.0 <) 
أستوكن على توزر وقفصة ؛ وق سنة ١4.7‏ استوك على بسكرة 2 وتجح 
فى سنة 146١‏ فى الاستيلاء على «دينة الجزائر . وف عبد أي فارس قدمت 


مالا ل 


السقارات من سائر أنحاء المالم إلى تونس تهادنه وتحخطب هودنه؛ ومن هذه 
السفارات : سفارة سلطان عر ناطة » وسفارة سلطان قاس ء وسفارة سلطان 
مصر . وتوفى أبو فارس فى سنة 4م94 م وخلفه ابنه الاصغر المستنصرء 
و كان شابا عليلا تفايتعليه الامراضٌ فمات بعد ١4‏ شهرا من تو ليهالامارة 
وفى عبد أخيه أبى برو عمان اشتعات نيران الفتن فى البلاد يسبب طمعأعمامه 
فى السلطان » ونجح أبو عمرو فى الفضاء على هذه الثورات سنة 14456 م 
بعد أن هزم مه 'أبا المسن - 

وازدهرت البلاد التونسية فى عبد: ازدهارا تشبد به الماهدا تالتجارية 
التي عقدها من ملك فرنسا لوسر اللادى عشرء ؟! عقد معه سلاطين مصر 
والا'ندلس معاهدات مائلة » لكنهذا الازدهار لم يطل أمده يمد وفاة أبي 
مرو عتان» فما لنت وحدة الدولة الحفصية أن تمزقت بعد وفاته سبب 
انتقاض القبائل عليهبا » ومباجة الاسبان السواحل التونسية انتقاما هن 
القراصنة الا"تراك الذين اخذوا هذه السواحل أو كارا لهم . 


عب جإثنيا ست 


مجح اكات 
أولا ‏ المصمادر المربية 
مانيا ‏ المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة 


ثالنا ‏ المراجع الأوربية 


أولا . المصادر العردة 


أ-ابن اللا بار ( أبو عيد الله عمد ) : كتاب الحلة السيراء » جزءانء ممقيق 
الد كتور حسين مؤ نس » القاهرة ١5+‏ 

؟ -ابن أبى دبنار القيرواني : المؤنس فى تاريخ إفريقية وتو فس»تو نس» 
الام 


- 


- ابن ألى زرع ( على بن محمد الغاسى ) : الأنيس اللمطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ماوك اللغرب وتاريخ مديبة فاس » تشره 
تور فرج ع«مطممو1 ٠‏ أسال 3 

ابن الأثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم ) : كتاب الكامل فى التاريخ» 

بولاق » ١٠ة؟؟‏ ه والقاهرة » باومواه 


هو 0.20 :أسد الفاية فىمعرفة المبحابة » القاهرة» .م؟١‏ -1؟؟ 


00 


اين اللا'حمر ( أبو الوليد إسماعيل ) : روضة النسرين فى دولةبنىمصين 
تحقيق الا"ستاذ عبد الوهاب بن منصور » الرباط » 1955 

» ابت الحطيب ( لسان الدين محمد ) : اللمحة البدرية فى الدرلة النصرية‎ ٠*7 
القاهرة م١ ه‎ 

م 2.. :الإحاطةقى أخبار غرتاطة»ء الجزء الا'ول» ممقيق 
الاأستاذ ممد عبد الله عنان ٠‏ القاهرة مو؟وؤو 

94 - 000 : كتاب أعمال الا'علام » فيمن بويع قبل الاحتلام من 
من ملوك الاسلام » نشره ليفى بروففسال ‏ بيروت 15655 

ا 57 . كياب إعمال ألا ”علام 6 فيمن ليع قبل الاحتلام من 

ملوك الا_لام » القمم الثالك » محقيق الد كتور أجد ععار 


446ب-ه 


البادى , والا'ستاذ محمد اراهم الكتاني » الدار اليضاء » وحوو 

واس ان الغطيب : مشاهدات لان الدين بن الحطوب فى بلاد المغرب 
العبادى ء الاسكندرية » .5 ١‏ 

١١‏ ابن الصغير الال : سيرة الثمة الرسعميين » باريس »4ه ا 

م١‏ ابن النقيه الحمذانى ( أبو بكر أحمد بن ابراهيم ) . مختصر تاريخ 
البلدان ء ليدن » 6مم١‏ 

4 - أنن القلانسى (أبو يعلى حمزة) : ذيل تاريخ دمشق » بيروت ١.6‏ 

١٠‏ ابن القوطية القفرطي ( أبو بكر محمد ) : تاريخ افتتاح الا"ند لسءنشره 
دون خليان ريرا ء مدريد» ١57‏ 

ايبن سام ( أبو الحسن على الشنتربني ) : كتاب الدخيرة فى اسن أهل 
الجزيرة » القسم الاأول» الجزء الرابع » القاهرة » ١946‏ 

باو أن بطقين ( الثمير عبد الله الزيرى ) + مذ كرات الأأمير عيد الله 
الزيرى » المساة نكتاب التبين » نشره وحققه الااستاذ ليق 
بروقنسال » القاهرة » 6 ١‏ 

وه - أنن تغرىئ بردى(أبو المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة فى دلوك مصر 
والقاهرة ء نشر دار الكتب المصرية » القاهحرة » 5هة؛ 


- ابن حبيب ( عبد الماك ) : أخبار فى فتح الا'ندلس نشرها الدكتور 
مود على مكى فى مقالك : 


روامعدمعظ وعواطهةءة ونكةعوو:مماوئط ها 06 وممتونمه 5و1 و واوزهظ 
صرعحيفة ععيك الدراسات! لا سلاميةقى هدر يدءالممزد الحخامس ماهم ةا 


هوهؤلا - 


اين حزم ( أبو مد على بن أحد ) : جمهرة أنساب العرب » نحقيق 
الاستاذ ليفى برو فنسال» القاهرة » م584 

أعدان حوقل النصبى : صورة الاأرض ء طبعة .بير وت ؛ 159) 

7 - أين خلدون ( عبد الرحمن بن عمد ) : التعريف بابن خلدون ء ورحملته 
غربا وشرقا ء محقيق محمد بن تاويت الطنجى » القاهرة . ١68١‏ 

مم 0.2 : كتاب العبر وديوان الميتدأ والبر » سبعة أجبزاء » 
طبعة بولاق » 1744 ه ( .“مام ) وطبعة بيروت ء منشورات 
دار الكتاب اللبنانى ء هرهة؟ 

4 ابن خلكان ( أبو العباس أحمد بن ابراهيم ) : وفيات الاأعيان » 
وأنباء أبناء الزمان ء نشره الا"ستاد حمد عمى الدين عيد الحيد » 
القاهرة » ١554‏ 

٠‏ ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر ) : كتاب الا"هلاق النفيسة » نشره 
د غويه » ليدن ؛ الهه١ا‏ - الهدا 

ابن صاحب الصلاة » مدونة عن أعمال خليفق الموحدين أنى عدوت 
يوسفء وأنى يوسف يعقوب المنصور ء نشرها الأب أنطونية 
ملشور يعنوار" : ووطومة وماصهتمنهمد هده از والتحمد 
الاسكوريال ء .مة؟ ١‏ 

ب ابن طياطبا ( مد بن على ) : كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية » 
طبعة ببررت 6و1 


4 - ابن عبد الح ( عبد الرحن بن عبد الله ) : فتسوح مصر والمغرب » 


عد د وى مر 


نحقيق الا*ستاذ عبد المنعم هامر ء القاهرة ١<ة؛ؤ‏ » وطبعة 
محوهخمت إموطلق بعتوأن أه لعولا عل مبوتءكة "!1 مل مأقسوده© 
مدهمدوك"! © الجزائر » 514 
وي ابن عذارى ( أبو العياس أجد ) : البيان المغرب فى أخبار المغرب» 
تحفيق ليفى :روفسال راثولان » جزآن» ليدن 514و ١مؤا‏ 
وطبعة دار صادر » جزآن » بيروت » ١56٠‏ 


ادا اميه : البيان المغربفى أخبار المغرب » الجزء الثالث » بأر يس ١.‏ مه ١‏ 


وم ان قتيبة الدينورى ( أبو محمد عبد الله بن مسل ) : كتاب الامامة 
والسياسةج باء القاهرة «-وؤ » وال صالخاص بفتح الاند لنى 
الاند لس » لابن القوطية ء نشرهخليان ريميرا » مدريد ؛ ١67١‏ 
+م - أبو لأعرب نمم : طبقات عاماء إفريقية » طبعة ابن شنب » الجزائر» 


شقأذا 


جم أبو الفداء (اسماعيل بن على) : الختصر فى أخبار البشرء يروت 1006 

4" - الأدريمى ( الشريف أبو عبد الله حمد ) : صفة المغرب والاندلس 
مأخوذة هن كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق نششره دى 
غويه ودوزى » ليدن 15ماء وسخة بعنوان صفة اللمغرب 
وأرض السودان ومصر والا'ندلسء ليدن ١44‏ 

وم الاصطخرى ( أبو اسحق ابراه بن ممد ):المسالك والمالك » محقيق 
الاستاذ ممد بابر عبد العال الهين ء القاهرة وجب؛ 


م إأعمهت 


جم البككرى ( أبو عبيد القه عبد الله بن عبد المزيز ): المغرب ذكر بلاد 
إفريقيه واللمغرب » نشره دى سلان ممماذ مل يعنوان : 
وعم هالعاسوارهة5 مسوتع لق" ول صملابرامعوو 0‏ > الجزائر» اأؤا 

2 : معجم مأ استعجم » هادة تاهرت 

مم - البلاذرى ( أحمد بن يحى بن حابر ) : كتاب فتوح البلدان » تحقيق 
الد كتور صلاح الدين المتجد ء م أجزاء » القاهرة » 00-6 

وم - البيذق ( أبو بكر الصئهاجى ) : كتاب أخبار المهدى بن تومت » 
تحقوق الاستاذ ليق بروفنسال » باربس »2 ١74‏ 

» الجزناءى (أبو الحسن على) : كتاب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس‎ - ٠ 
١و9‎ » نشره الفريد بل » الجزائر‎ 

١‏ - الميدى ( أبو عبد الله حمد بن فتوح ) : جذوة اللمقتبس فى ذحكر 
رجالالا ندلسء»حققه عمد بن تاو يتالطنجىء القاهرة» وجوه 

؟4 - الميرى ( ابن عيد المنعم ) : صفة جزيرة الا ند لسءمن كتا ب الروض 
المعطار فى خير الا'قطار 6 ليفى برو قتسال » القاهرة » ومو 

س4 الدباغ (عيد الرحمن الا" نصارى). معام الاعان فىهمرفة أهلالقيروان» 
تونس 698016 

4 السلاوى ( أبو العياس أحد بن خالد الناصرى ) : الاستقها لا"خيار 
المغرب الا'قصى ء الدار الببضاء»ء م 

5 - السيو طى ( جلال اللدين ) : حدن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » 


جزء أن ء مصرء بنوماه 


جوم ل 


1 العمفير ( ممد ) : كتاب تزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحمادى + 
نشره مدنده11 ع بارس ©6اردمو 

“4 - الطبرى ( عمد بن جرير ) : تاريخ الاأمم والملوك » للقاهرة وم.و١‏ 

م - الطرا بلمى ( أبو عبد الله جمد بن خليل ) : تاريخ طرابلس الغرب 
المسمى التذكار فيمن هلك طر ابلس وما كان بها من الا"خبار » 
نشره الاستاد الطاهر أحد الزارى»ء القاهرة » .وومواهم 

9 . عييد الله بن صا : نص جديد عن فتح العرب للمغرب ء نشرءالأستاذ 
ليق برو فنسال ء وعلق عليه الد كتور حسين مؤنس » فى صحيفة 
المعبد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد » 6584 

.ه ‏ الغزالى ( أبو امد ) : إحياء علوم الدين » ج ؛عطيعة مصرء +.ماه 

١ه‏ القلقشندى ( أبو العياس أحد ) : صبح الأعثى فى صناعة الإنشاء» 
ج ه » طبعة دار الكتبالمصرية ء القاهرة > #اة؛ ‏ وزو 

؟ه - المالكى ( أبو بكر عبد الله بن أني عبد الله ) : كتاب رياض التفوس» 
نحقيق الد كتور حسين هف نس ء القاهرة » ٠50١‏ 

مه - جهول : أخبار مموعة فى فتح الا" ندلس ء نثمره دون لافونتى القاطرة 
#توأعوءاة مأموهم] » مدر يد ع باجمو 

4ه - مجبول : اتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» طبعة 
تونس © وعماه 

هه - تجهول : كتاب الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة اللرينية » نحقيق عمد 
ابن أنى شنب ء الجزائرء . ,وى 


اا ىا 


+ه ‏ مجبول : كتاب الاستيصار فى عجائب الأمصار اكاتب مراكتى من 
كتاب القرن السادس الفجرى . نشره وعاق عليه الد كتور صضول. 
زغلول عبد الميد » الاسكتدرية ء مهو١‏ 

وت - محبول : فح الاند لس» نشره دون خواكين جثالث»الجزار بنارا 

يه - ممبول : مدونة تارئية عن عصر عيد الرحمن الناصر ءتحقيق الا”ستاذان 
ليق بروفنسال وغرسيةجوهث . مدريد » ١56٠‏ 


4ه المقدسى كس الدين أني عيد الله ) : أحسن التقاسيم لمعر فة الا "قا لم » 
ليدن » .وا 


٠‏ المراكثى ( حي الدبن عبد الواح د بن على ) : كتاب المسجب فى 
تلخيص أخبار المغرب » تحقيق الاأستاذان محمد سميد العريان » 
ومحمد العربى المامى » القاهرة ١:66‏ 

١‏ - المسعودى ( أبو الحسن على ) : كتاب عسوب الذهبوهمادن الجوهره 
تحقيق الا'ستاذ حي الدين عبد اليد ء القاهرة 6 ١64‏ 

؟+ ‏ المقرى ( أجد بن عمد ) : تفح الطيب هن غصن الا"ندلس الرطيب» 
وذكر وزيرهالسان الدين بن الحطيب ء تحقيق الا'ستاذ محمد 
محى الدين عيد الميد » القاهرة © 14ةؤ 

عه المقريزى (تق الدين أحمدين عنى) : الخطط المقريزية. المماة بالمواعظ 
والاعتيار بذ كر الحطسط والاثارء بوت »٠نشورات‏ 5 
العرفان . 


هو ... :أتماظ الحتقا بذكر الا“مة الفا » نشرء المدكتور هال 
المدين الشيال » القاهرة » 98144 


مسااة ا م 


هد القريزى : إغائة الاامة يكشف الغمة » نشره الد كتور محمد مصسطق 
زيادة » والد كغور جمال الدين الشيال » القاهرة » :وو 

55 -التويرى ( أحد بن عيد الوهاب ) : نهاية الأرب فى فتون الا'دب» 
القتاعرة مطيعة دار الكتب ا مصرية باق ١‏ 

به الواقدى : فتوح الشام » ج؟ ء طبعة القاهرة » مهم؟ م 

هه 2.. :فتوح إفريقية. ج ١‏ طيبعة تونس 2 ماسم 

ود - الونشريشى : أَدى المتاجر فى بان أحكام دن غلب على وطنهالتصارى 
ول جاجرء محقيق الد كتور حسين مؤنس»6صحيعة المعبدالمصرى 
.عدريد » با626| 

-” - ياقوت ( شهاب الدين ألي عبد الله الموى ) :معجم البلدان » ممجلدات 
مررت 2 66و1- مم54 

١51نديل‎ » اليعقوبى ( أمد أبى يعقوب بن جعفر ) :كتاب البلدان‎ ١ 


به 


يم 


ثانيا : لمر اجم العر ببة الحديثة والأورببة الله 
؟7- أدم ( الا'ستاذ على ) : المنصور بن أي عاص ء مقال بدائرة معارف 
الشعب » عدد بر ء القأورة 9هة؟ 
7 أرسلان ( الامي شكيب ): تاريخ غزوات العربء مصرء #وم؟ م 


وم أشباخ ( يوسف ) : تاربخ الا'نداس فى عبد المرابطين والموحدين » 
ترجمة الاستاذ محمد عيد الله عنان ء القاهرة © مهة؟ 


و7 البار وى ( ااشيخ أبو الربيع سليان بن عد الله ) : مختصر تاريخ 
الاباضية » تونس © ١-4‏ 

وسو ... + كتاب الا" زهار الرياضية فى أمة وملوك الاباضية » بدون 
تاربع 

يس بالتثيا ( محل جتثالث ) : تاريخ الفكر الا"ند لمى ء تر#ةالد كتور 
حسين مؤنس » القاهرة » ١586‏ 

رب التازى ( الاأستاذ عبد الحادى ) : نظر ية جديدةفى بناء جامعة القرو بين» 
صحيفة ا معيد المصرى للدراسات الاسلاءية » مدريد 6مهو١ا‏ 

هبو ... : الحروف النقوشة بالقرويين فى خدهة الآثارء امو تمر 
الثالك للاثار فى البلاد العر بية » القأهرة » 19415 

.م ب حسن (داكتور دسن ابراهم) وشرف ( الاستاذ سه ) : عبيد الله 
الميجدى 3 إمام الشيعة الاسماعيلية ٠‏ القاهرة » 11ة؟ 

وم حسن (د كتورحسن ابراهيم): تار بخ الدولة الفاطمية القاهرة:.ههة؛ 

؟مم دبول (الاستاذ مد على): نار بخ المغر ب الكبير ج27 بوعء القاهرة 4و١‏ 

- الرشيد ) الا"ستاد |تعاعيل ن عمد ) : جلاء الظلام الدامس فى١«*وحز‏ 
تاريخ المغرب إلى عصر محمد الخحامس ١‏ مطبعة فضالة 16 

هم - الزاوى ( الاأستاذ الطاهر أحد ) : تاريخ الفتحالعرى فى ثيياء 
القاهرة » ١6‏ 

وم زامياور : معجم الاأنساب والاسرات الحا كة فى التاريخ الاسلاىي » 
ج١‏ القاهرة © ه5١‏ 

6م - زيادة ( د كتور نقولا): الجفر افيةو الر حلا ت عند العرب, بم وت»؟115 


لا 


5م - 


ذدس 


-41 


-5# 


جو . 


... : الما ذن المصرية » نظرة عاهة عن أصلبا وتطورها منذ الفتح 


-4 


#لأسشاء.. 


مسح 8 . هر سب 


سام ( دكتور السيد عبد العزيز ) : طارق بن زياد » مقال بدائرة 


ممارى الشمب عدد ب ء القاهرة ©؟١‏ هرسية » مقال بدائرة 
معارف الشعي عدد و - للبدى بن تومرتء مقال بدائرة 
ممارى الشعب رقم - الفقون والكتاءات بالأندلس » 
مقال بدائرة معارف الشعب ؛ عدد 54 


000 المسجد الجامع بالقير وان » وجامع الزيتونة بتونس : مقالان 


بكتاب سوت اه مساحد رمماهد عالقاهرة.+4؛ » كتاب الشعمب 


عدد برا 


... : المساجد والقصور بالا*ندلسء شلسلة إقرأء عدد »15٠‏ 


القاهرة ؛ 2ر56١‏ 


...+ آثر الفن الخلافى بقرطية فى العارة للسيحية بإسيانيا وفرضا » 


انز ء العدد 14ج ءههة١‏ 


... : مسجد المدجنين بطليطلة » مقال عجلة كلية الآداب » جامعة 


الاسكتدرية 6ارمة 1١‏ 


٠‏ : روائع الآثار الإسلامية مجمبورية الجزائر العربية » الل ؛ 


العدد ؟ م » ومؤا 


: ألغر ب الإسلاي» ؟تاب الشعب عد دما موسو القأهرة» 151 


العر في حت الفتعح المم)لى » القاهرهء ١45‏ 


5 تاريخ إلا سكندربة وعدغمارتهافى المصرالاسلائي الاسكندرية 
أككا 


010111108 


3 سال ( د كتور السيد عبد العزيز ): تاريخ امساصضين وآثارثم 7 


#ذد تت 


هوس ات 


دمؤاه 


-5 


الا 'ندلس » بروت »2 ؟5وا 


ا طرابلس الشام : تار جحبا وآثارها فى العم رالاسلاى 6 جلة 
كلية الآداب » يامعة الاسكندرية »جوم 


: القبم الجالية فى فن العارة الاسلامية » من محاضرات الموسم 


الثقافى يجامعة بر وت العر بية » 509؟؟ - م ةو 
مكتبة المدن الاسلامية » العدد الأول » بيروت » 15514 

: إحدى روائعالفن العالمى :لاخر الدا باشبيلية » الحلة » العدد 
الناسع » اا 


2 وسائل الدفاع الإأسلاى ق المصور الوسعلى »مملة الجيش» 


عدد إلم» -م 


0 الآثار الإسلامية فى دير سانت كانرين بطور سينا » ج-لة 
العلوم 6 المدد الول » ينابر مكةذ»ء ص 5-1١‏ 


م.و د سرور ( الدكتور جال الدين ) : مر فى عهصر الدولة الفاطمية » 


--٠4 


١ » القاهرة‎ 


بعد المجرةء القاهرة» 1١6654‏ 


٠.‏ _الشرقاوى ( دكتور محمد عيد المنمم ) . الصياد(د كتور تمد حمود): 


ملاع المغرب العر بي » الاسكندرية » 1105 


+ الشيال ( دكعور جال الدين ) : مصر فى العصر الفاطدى » بحث فى 


موسوعة تاربخ المضارة امصرية امحلد الثاني » الجزء السادس » 
القاهرة :1 


م ع 


٠‏ الطنجى ( ال'ستاذ حمدبنتاويت ) : دولة الرستميين »مبحيفة المعبد 
المصرى عدريد ء املد الخامس » لإهمة؟ 

لم١٠‏ المبادى ( دكتور أحد ممتار ) : سياسة الفاطميين حو المغرب 
والا"ندلس ٠‏ صحيفة المغيد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد, 
مدريد» بإهة ١‏ 

و ... : الصقالية فى إسبانا وعلاقتهم محركه الشعوبية » 


مدذرط ع نرهة؛ 


للأس د ا 1 نظام الحلافة فى المغرب الاسلامى فى العصور الوسطى 3 
فصلة من كتاب فلاسفة الاسلام فى المغرب العربى : 
اؤؤو- ...- : عؤلئءات لسان الدين بن الخحطيب ق المغرب » عقال فى مجلة 
93 يومعأدمساما و4 ,ه36 رمتعدمهه11 
١”‏ ... : دراسة حول كتاب الملل الموشية فى ذكر الا "خبار 
المرا كشية» و أهميته تاريخ المرابطين والموحدين » 2ل نطوان» 
المدد الخأمس ١ ١‏ ووو 
11# العبادى ( الا'ستاذ عبد الهيد ) الجمل فى تاريخ الا"ندلس ع ساسلة 
المكتية التأر محية » العدد الول ء القاهرة » هره؟ة١‏ 


- عبد اللميد ( دكتور سعد زفاول ) : العلاقة بين صبلاح الدين وأنى 
رسف يعقواب المتفصيور 4 عله كلية الآداب» سامعة الاس كندريبة 
المحلدان السادس والسابع © ره ة 1١‏ 

هلا 2... : قترة ماسعة هن تأر بخ المغربء مم4لة كلية الآداب والتربية 


بالجاممة الليبيةء الجلد الأول » بنغازى 2 هه١‏ 


ل »لبر سم 


عبد الميد ( الد كتور سعد زغلول ) :فتح العرب للمغرب بين الحقيقة 
الناريخية والاس_طورة الدعبية “مقال فى عجلة كلية الآدابء بيامعة 
الاسكندربةء , المدد 5 ء حو( سحةا 


وؤ ‏ عبد الوهاب ( الااستاذ حسن حسى ): اخلاصة تاريخ تونس »> 
القاهرة .كوا 


44 - عبد الوهاب ( الاستاذ حسن ) : الا سكندر بة ق العصر الاسلامى » 
مجلة الكتاب »> 45 وذ 

١‏ - فشل ( ولتر ج. ) : نشاط أبن خلدون فى هصر المماوكية » مقال فى 
كتاب دراسات|سلامية » ترجة الأستاذ أنيس فرمحة وآخرين» 
بيررت ١15١»‏ 

١ فكرى (دكتور أحمد ): اأسجد الجامم بالقير وأن » القأهرة».؟‎ ٠ 

وو ... : مساجد القاهرة ومدارسها ( المدخل ) الاسكندرية » 1951 

١97+‏ الكماك ( الا'ستاذ عمان ( : هرا كز الثقافة فى الغرب > مطيوعات 


معبد الدراسات العر بية العالية » القاهرة » ممهة١‏ 


بو لويس ( أرشيبالد ) : القوى ابحرءة والتجارية فى حوض البحر 
المتوسط > ترجمة الا'ستاذ أجد عمد عيسى » القاهرة » 155 

4 لبقى بروفنسال : موعة رسائن موحديةء من كت_اب الدولة الو منية» 
الرياط ؛ +184 


© : نص جديد عن قتح العرب للمغرب » مقال بصحيفة ا معيد 
المصرى للد راسات الاسلامية فى مدر يدع المحلد الثاني » 15٠4‏ 


ها 0إلى ب 


ليق بروفنسال : الإسلام فى ا لغرب والاند لسءتر>ةالد كعورالسميد 
عبد العزيز سالموالاستاذمد صملاح الدين حامى » القأهرة غيروة؟ 


بو ماجد ( د كتور عبد المتعم ) : التاريخالسياسى للدولة العرية » ج02 
القاهرة 155.6 

م١‏ - محمود ( دكتور حسن أحد ) قيام دولة الرايطين » صفحة مشرفه 

١‏ - المرزوق ( الاأستاذ عمد ) : قابس »ء القاهرة 559وى 

» المشرق ( الا"ستاذ محمد محى الدين ) : تاريخ إفريقية الثهالينه‎ - ٠١ 
الرباط » .6ةو‎ 

٠١‏ - مك ( د كتور محمود على ) : التشيع فى الاأند لس » صحيفة العيد 
المصرى للدراسات الاسلامية عمدريدء الود الثالك » عمة؟ 


«سوم ... : وثائق تأر محية ددودة عن عصر المرابطن » صعيفة مميسك 
الدراسات الاسلامية فى مدريدء اله_اد المابع العدد ع با 
حل 


مم؟ ‏ هؤنس ( د ككتور حسين ) فتح العرب للمغرب » القاهرة ١5141‏ 


سوب ... : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأنامهم فى 
الأندلس » صححيفة المعبد المصرى للدراسات الاسلامية عدريد» 
اجلدالتاى » وهو 

##اس 26 : خر الا نداس »ء القاهرة » قوذا 


دم التسجار (الا*سجاذعبدالوهاب) : الحاقاء الراشدون »ء القاهرة » 195٠١‏ 


كام مس 


ثالما- لمر أاجع الاوربة الحدؤة 
مل لزإهم الأوسووعه8 اد أعون5 : ( فمأاولا متسودول ) +زمصممعط 
]273/1 .اوم مملهلمة-أه ,مادم 


[ .1 رفقمدصوظ 46 وأءواوقط و1[ هل أممسواة : ( ملهدعشة ) مزماظ 
00007 


وعطمة معللومهوتاطتط ولط ملإقومه : ( قمه20 معءوزأعموع ) وميج تمق 
4م ر5وأمصومده معأطوعة ومأمممممّع بن ومعه0و1ءمائتط وو[ 
نل 


وأكتنانهه وز[ هل ووأطوطمعم 5ماتصاآ : ( معوتاعموع7 ) مموله0 
6 ومعتاتعه ك5ونلنأوكا ده رمعتعممعام وممالتلعمه ول ده مطوععة 
.1919 ,85180510 ,111آ ,قاأممعرووه وطوعة واعماوتط وز 


1 068 طملعتأعدم هدهل لإ وتعسمقوءه2 : ( معوأعموع"! ) مع16مت 


.1899 يعتمعةء 22 رمعوروظ ده وملتلحو ولق 


متاقيص ؛ واموه ؟ه أسيوععة اعمطو 4 : (.) شه ك1 ) الموووئة 


.1958 مامه موعتززو معواعه) نطعمم 
1932 رمنتعوط ,111 .1 رودق مولإممد عل وعتمامنط : (وماعقطء) اطمزط 


أاضة .0ه رمموددوظ :0 ممعساوودلة وهل معزه!5لة : ( .5 ) وتمط 
2 ,مر وآ لمعممجوعظ 


: متمن1 ف ههؤم ]روجف وفمودمط هآ : (زلمصطف) وعاتر 
كه بإزواعه5 سعتامووظ ممول رومدوتعوه[مقطعمة ‏ ووطءعقطعوم 
195 وعتو0 16 1[ ,ووتلماة لمعتمواوتط 


ف 'ندودد[ ) مول نل مسالطلا هل وعزوؤك11؟ : ( فملصة ) ممتلسل 
1951 فأعوظ ,( وطوعع مأغسنوصف ها 


نامقل ) 4مه]1 ياك قناواء كه "!1 ول «دعزامئ5ئ11 : (5ملصة ) سمنلمل 


2 وهامة'! |( وطقعم وإاقمكدمء ع1[ 


10 


11 


> وام 


وأعنأه 76 دك وهو لنقيم وعناءةاتطءعف'! : ( هناك ) اموطصها 
.ا رعاعة عسومظ ومل مالوعمه0 ممعة ,6لغأاه1 عم نه مبملعم 8 
,1925 ,2611 


8 ,وة 0906م وقلدوعم و65 وقادمنامت عهنآا : 
روأعهروه1! روواءفنة ه28 عه 86 غ11 كاه رممهوم5 3 أه قتسلمن1 
0 2 عمو 1ل .) 


ب ووكاعه'0 وغعدلممنه هل[ 88 وهمملاهم0 ههه[ : م 
باعه" ل و«أماوتط 0 ١ه‏ 2زم مامقطعع 04 5أنلتاقم1 وهل عونة]04 
.“198 - 19326 89 ول 


6 عمدكة مه لأول[و0ده ممن) ول ودفنوووات وعم[ : 

217100 .له عدنعولسمف-اع ,80-0 يل منن عله ره اه 
أم1"8 كه هبعءل<م) 36 52050066 06مومم هل[ : 2 
!195 فأعو8 ,أودمتاوممهام] وعُعومه) م آلآ يل دماعة متتمعد رط 


و ووالعمعمة الوغموقاععء0 وصعماو:]1 ول أموضيآ 


.1953 رمتعوط ول قازلوعءوعادتا"! 


لوسطمة - أهالطش هل عموواءكة معتائامم هذ : (.كل) أوعموبووءط-زدهشاآ 
,2 .عمة1 ,21 أه ,ودلوفسصفاع ,111 


8 ,عزمو ,أمملزءء0”:0 سولوة : 3 
بءمعملة نل ووطومع كمواءم ولط نك عازمم كه - اي 
.98 عتعوط 


:أصزوة -وئز[0 أه عمم0 هملععه0 4 0 
.له 1930 ,كدأقتم فلة ,مودللو2-له علمصها! والفتمظ ول ومعطمة 
1 اعقة 2/1 


,.ذاه؟ 3 رمهوساديقة ممبروموظ"ا 06 وعتمامزك8 : 6 
1950 ,متعوط-مملزوا 


12 


1 


لل 


146, 


1 


18 


20 


2 


ام سن 


8 168:نهه826 هنتوصدء) ودلا : تهدصسد0 هزءءد0 عد لميبه مجوءظ. تمض[ 


1950 بلتعفمكلة ,عتمولل-لة 111 سممطمط ان الطة 


موعهةأاعماولئط هط دل ومدتهتءه 5و1 بر مأونوظ : المصطملة) تعاعامكة 
5015و 08 ملتالاقه] أو هادتحهم هلمسوروهة وطوية ه11 
1957 8 .1و ,تع فهكلا همه وموتصسواوا 


ول قتلفمماء جوع 5'! عمقل نقطئقظ وأعتاعمة : (ومعءهد6) عتمومولة 
عع 1 


8 ولدوجع و[ ول عقدمكهاط أه ووامرهمن : 


.36 قتمهالة رممبدمعنم؟ا مل 


ول هل عهدوتالمام هاولام 8 ومعهوتع؟ وم[ : 


1023 روقعوط رمقناوم تو؟1 06 دفسولدكمه ملتمعع 


مورهة! هه أمدء0! أده ومفص أ هعنص وتعوطءة8 هل : 5 
86 وعد رمعة 


154 ,داعو رامملاعه0 ل ممهد] تعنص دعماءمائطء عه : 5 


ملع طعقعاوععوقة شه متو تسسموظ وططناه0 هآ : (وتعم8) جدولوواة 
.18 211 آم عسطأققصة 


.3 حنمو وملوطومهلة ومآ : (فمه8) ملاتا 


31 مه جوع وصلك4 كوا ول موأهوجمة ‏ ؟ (تمتدظ1 متممءطصة) ملمدعلكقة 
2110 4 موعافصةء 12 ,عاعوروو عاقللمة هل والمنوط ها 


هه 48 وطهفعة وعتصمعهء ونوج ماا-اة أمادة اذ 


73 همناة*1 _ متعمستموط متقطمصلة ,ول أجوءمسلم معتاهق م41 


ماطتاعه1 61ل وكوتجوم رومععقلة هل قمومصه) هل : 
,لكآ .أه؟ رفتعلهة1! ول موتمماوكظ 


فوجأ ع1 ول لقم ممماموط !]8 : (2هه© امتسعحكة) مموعملة 
.1916 التعقوماة ,سموءعه8 06 


1 


24 


25ْ 


26 


انث 


35 


ميم 


و15 فاوقط ,اأممقدوة هامع ,[11 .) ,موتمدصوتلة وعكة : (.314.6) مسوعملة 
ا195 لتعلماة روملمطمسعلاة 


1948 ردنمد1 ,متهنهد هل هل "امامت : ماعهملاة8 


14 .,.واه؟2 "14 أو ومددءظ : (#فلممصفكة ممصمط) تملاط 
1247 


10-0 


بلمعاهسة همتوعو ©01‏ ,«ملدومصستة . 04 151 : 
.0 ووعتة ومحدميظ 


5 /وروفمصفمتاأ كاه هاععن11 :(عدمقهن ممؤتعوكة) معتصمط 
15 48 صوتعوجمآ 12[ وعطمة تتلصاوظ : (ملعمدهلظ) وعلودهود 


.1892, 180210 رمسوووكظ دن ووطوعع 


هذهك والئدهة5 فق ومعناءةإتطععة "هآ : (متعكة أملطف لهجوهوا8) عرماود 
مهمه (ووءاأأمآلوة أوع0ئع10 ين موقط ,وملوطمصلة دما 


.(556هعم قنوة) 1956 ركلعوظ ول عانوموعتملا1 8 
5 ,رقاعوط رعوعولا به وكقئوممه06 قاعة 5ه[ : (أعم116) وذموعءو1 
مه ١‏ 1805ماع0 045 ,رهنا228065 ممومذقط امهل : و 
1932 رعلموط رعاأعفلة واللة 
ر65لق8طمصهل8 وودووعة 101 أنه ومع لهقناعهقهة : امومو8 © ... 
اا 
2, لم28 روفاآ ذن مناه أهلصمة 085 وفناودممط ملتومع مآ : 11 
.193 بكاعوظ رقعهة1 46 050066ط ولشوعع هل : ... 


امدقم مكخراطقاة"1 8 وعداعاءه كذل عوعوقة نل معلماوة :1 ... 


.1949 يوعمواطعهقنا ردتقعصقء] أومماءواوعط يل 


سوءمةة 8‏ 3 و5عدواعمأمفطعمم ومطعءءمطعهة! : فتصرهك لن ١‏ 
١‏ 52 ركاموط ,طعوعا 


رقالفلسة لو ومعمسةق 0 وللجوعمضات معووعماءه2 هل : 2 


1853 ,2#.عوة) ,1لالا< .أو 


38 


4 


42. 


4 


4 


وا ب 


أ همع7لامه قهه 138لاوممسلعة وعترصة"! هل أعمثآ : موووعمه1' 


1955 !11 .ا ,وعتفصملوا عتلتاك5 عممل سمتابإه+6 همد 


هسلقلمقدله ,ملوطمسض[ة امه اه فلتنوعمسلهر اعم 


16 آلا .امه 


لمسووققط اعة؟*| فمفل مطتصوعق'! هل وعموئئؤألازدمم مل 
01 .له روسطولصقلة ر,وملزلكو«مصلة ونط عيرمة ‏ منزاومع امم 


1 


دها 06 ووعدأقلمة دماعواتسوعة : (6ل[نعممهل) موطافظ عوعءن؟ 
. 1946 وساوقصقة لم ,علمطمس!اة نر ملتعنقععاة موعموة 
له #مضهط !ل تعتخصدممومعقط عمموعوعمام 3 


5 كي ا 


هل عمزهطد هأتناومدهه هعلاأتسلمم هآ : 55 


.1946 كلا .لوم ودسامقلهقتلة روالاحود 


-مصسلة هاعة : ']آ1 1.١‏ ,مهمتهوم815 وى : 1 


,86014 عموزملساة اه تعتكملاً ,هلوا 


هما ب وامولعه©) ه06 هأأنانجممد هآ 
05 بلأعههةطا روعطة2-اة اأممتلملة 06 كوستنم 


و1 ورزقط مدأعلمفلهة هل وامهة لظ : 3 
١ 2911 8.‏ لو رفناع0لمفدلهة _ومقتحةعءمساة 


ركدلولمقله رمعتسقاكعا وتعممطة ‏ : 3 
1957 ,311 .اوه 


وعد واطموة لوعواعوامءظ 16 أموعة وة"1 : (ممهه8) بفموعه10 م[ 
,1949 


21 ماعلو أو هه وتمعدجة2 460 وطنه8 [آه : (أتكق) عامه1 


ضة فلوتمقوةعم ,عواعو8 هل وقومع أه وعهم فلدهةا رماولءه نوعل 
1956 التعلماة 


5 


52 


59. 


0 


02. 


24 


الصور 


فالس 


( شكل ١‏ ) المسييود الجاهم بالقروان : منظ عام هن أعلى المقدية 
(عن كروزل) 


سه ١406م‏ 


ا ١‏ د وو _ 
اي همحل 7 لعي مهد 
0 ا من م 


3 ا : 


(عن كرزول) 


9 
0 
2-4 


3 


00 
ل 50 0 
1ض 

ا 


4 
0 
1 


اين 

ب 
--- 
5 


ا 1 


ا 


00 


0 


به 


القيروا 


ل 


تفصيل لزخارف واجبة المدخل ( عن كررول ) 


ب 


لمم 


00 
0 1 
1 3 
0 01 
5 

0 

000 


ا ٌ 
3 
1 


ا 
00 
6 
لين 
ا 
ا 5 ا 
0 ب لحني 6 
م 9 
1 ات 
ذ ؟ 
0 لأف 
بس 4 
ني كك 1 4 500 
0 ع ا 2 
ا ااي ا 
ا 1 1 
0 ال و ا 5 
جهن بثو “يا لما ا 
يد رم ا 6 
الاين 7 اي 
ف يم 
ع 2 أذ 
مدي عدطة 
سد 0 ا 
اقية و فل مر 
وي 
د ابرع ا ا 
مم : ع ب ل 
او عو 0 ا 3 1 
0 لك 5 لا 0 ان 2 2 1 
00 3 ا 


3 
3 
انها 

ع 
ف 

2 
2 
3 
0 
يس 
3 


و 0 


4/7 سل 


منظر عام للواجبة ( عن كرزول) 


5 


7 اشدل الابواب الثلائة با 


لمعه لس بيست سيت ا و د 


5 
5 


ل ماي 
عمط مسف ل 1 امد 
0 2 
د 


رت 
2ه . :7 


0 : : 1 1 1 
ا 1 _ ا 


عالمسه 


8“ # 


عد 496 سه 


( شكل ‏ ) جامع الزيتونة بتونس ؛ قبة امراب من الداخل 
( عن فكرى ) 


ةا 


( شكل ٠١‏ ) المسجد الجامع بسفاتس 
رمم للمئذنة ( عن مارسيه ) 


)١١ رشكل‎ 


البروديين مرا كش ( عن مارسيه) 


0 


3 
١ 
0 
7 3 بي‎ 


ا 


0 
0 5 


0 


1 


و3 


مرا 


. 


( عن مار سي 


( 


3 ار 
اذ 


: 0 001 
فيد 0 ماقا ع3 


ع 


ايام يي 73 
5305 


اد 


ب 
0 


. 0 
: 


7 4 
0 
2 
8 


7 
ا 

اين 1-4 8 : 
3 0 2 م 
3 

3 


0 
20 
م 


5 

3 لوقه 0 

0 5 م 
م 

نم 


0 
حم 0 


5 
4 


0 
ايه +١‏ ات 
0 


: 1 0 2 
0 ا 


ححم بمشدد سم 


( عن هارسيه ) 


م١‏ ) جامع القروبين يفاس 


2) 


قبة المحراب 


ما ارام ب 


صدقول هه 


55 


شه ماد 


5 
0 
3 


سو 


( شكل ٠١‏ ) المسجد الجامع بتلمسان : البلاطة الوسطى 
( عن هارسيه ) 


بس وعم عب 


( عن مارسيه ) 


2) 


لاا 


ن 


: واجية انحراب وجانب من القية 


0 
30 


1 


0 


ع اام هد 


0 


: 


7 


(شكل م١)‏ جاهم الا ناسين فاسن مضه الصتحن و ألم معة 
( عراس ) 


1 


( شكل ١١‏ ) باب الرواح بمراكش 
( عن مصلحة الآنار ) 


0 


( عن «.كتب السياحة ١‏ فى بالرءاط ) 


")0 السحد الجامع بر باط الفتح والصو معة 


3 


3 د 2 


0 0 
ا ا ع 


5 


7 
: 


صم ان خم ها 


ب 


موه يه 


بجح 


0 


لال 
3 


: 


ع 


مو جم 
: 
ص 
د 
75 


4ه 
000 
ا 
5 ع و 
7 3 ت 

5 
3 
1 


3 


51 0 


1 7 ك0 5 
عمو مور موا 


3 بشاىيث 


4 


0 
ع 
5 


ارد 
00 


00 
1 


ةَ ممراكش ١‏ الاقف و المحن 
( شكل ٠١‏ ) جام الكتبية عر كثر الراط ) 
( عن مكتب السياحة المفرنى بالر 


لمجم 


00 


العمل عدة اعد ال امحسايطة 
0 2 


وبصي سيسمر ممم ب سسوها ميمه . 
ميرم ل امعد «. ددم جبلاميد يو بيج 


مكل و؟ ؛ حامم الثر ,بي حابن اله حص 
عن نصاحة الا ثار ) 


8 


1 


3 


ل 
1 


عن 
جم 
10-0 


1 
ل 3 

' 
ل 
8 3 مد 


الحو" 


املح علوي 


كه 2 


2 


0 


“لق 


0 
و 


1 


اس 


: عت د 0 0 1 
امنا 0 ل . ل 0 5 
لاقو ااه لوي ب لس ليهو يمدو أ يل 2 000 0 25 0ه 4 ل 8 3 


ع .آلا هس 


354 ومس ب يي ومسي سمس سيب ا 
1 م 2_3 1 1 
: م د سك ا | 
7 ؛ ف 8 فل شح ل 2 دب ) 
سي . 1 0 3 8 ا 
1 

الحو يصصسم مت بيو مسومو حورو 1 ا 1 

3 1 ع ا 

/ 101 

0 


5 


5-7 
و + 
ف 
ل 
١‏ 
0 
مط ملا 
5 
5 
اقيم 
17 
0 


35 
م 


0 
وابأمس ص ست مسح مسبو ربوس سمو رعس يا ا ١‏ 


2 
و 3 3 
لب م 31 0 ل 
ابه 


ُُ مج 

دكت 0 ا 2 

م ل #8 ---000 يك د كر ارام ص لقم 
2 2 


6 


0 
اليد 


4 
0 


28 


ادق 


ب 


7 


#م حسم 


5 52 ديس انه جد مووي لص ا ا وري 
ين سجر 1 1 >0 2 1 0 


1 
2 


و + 
5 


ميل 


ارم 


جسم حي 0 رد باتحييصيوج “ناماه مطجببمهب 1 


9 


0 
4 


3 
يي 
0 
95 
0 
4 
اا 
> 
اا 
2 
2 
3 
3 


7 2 ل م 
: لف مناه 2 
0 0 


2 
0 


1 
ا 


3 


( شكل م؟ ) المسجد الجامع باشبيلية : قبرة بأاعلى أسطوان المدخل الشرق 
( لمؤلت ) 


لوؤقلر-ت 
> فالا 


2 
ل 


لأمعييمة. 


7 ا 3 

1 1 . 3 5 - شد ا ا 

اك او حو ل ا : / اي 

ا ا ا طن ا 6 
0 


باطن عقد المداخل إلى السحن. 
( من رمم أتؤلف ) 


ب شكل وء ) للمسحد الجامع باشييلية ٠‏ يوانب من از 


م سم 


ا 
2 
. 


5 


23 
ا 
3 


1 يد 
4-6 7 
2 53 مم 3 
57 


لام 
س0 
4 


5 
3 ما 
سا ور 


و ا 


3 


ا 9 
8 


0 
0 


: 59 0 


0 


( شكل .م ) برج الدهب باشبيلية 
( لمؤلف ) 


> للخم م 


ع3 


(شكل وم ) للسجد الجامع باشبيلية : 
زخارف تملا" بواطن عقد امدخل الى صحن الجاهم (لدؤاف) 


بع فييسيةتيوةن. : 
م رو م 
7 0ل ف ير 2 0 


زنك +س ) سوق مقارية باشبيليه 
( للدؤاف ) 


( شكل مم ) صحن المدرسة بوعنانية بفاس 
( للدؤلف ) 


الخرائط 


ل 


م حملة بايا روسب وى ال مغمب سله 077 ه 


امهم - 


٠ 6 خر ماله رقم‎ ٠ 
سس العروة الصحراوب: الأول‎ 
عرهةؤراسل وبللاد مده‎ : 


ؤقلى سس 


حت 80م اد 


هواع وقباثل ا مسرببر فل الأخرمب الأدضدى 


مس اكوم لب 


مريتما فاسن عن مابارد 


> الاوم سم 


عب 4 سه 


37 انظ وخر دلج لقم ٠١‏ 8 


صم فوم - 


خربط: قم 7١‏ 


للم 
الغسريب نا تصره ادزيع! بجي 


ا مه 


- لاوس 


فبرس موضوعات الكتاب 


ماه ها 


مير 
القسم الآاول 
مغرب فى العصرين الو ندالى والييز نعلى 
الفصل الأول 
كلقرب فى ظل الوندال 
)١(‏ جنصريك موسس دولة الوندال فى لغرب ( م47 - للاخ ) 
١‏ -غزو الوندال للاندلس وتطاعيم لغزو الغرب 
ب- عيور الوندال الزقاق إلى المغرب 
ح-غزو الوندال لنوميديا وإفريقية . 
د التفوق الحرنى لاوندال على الرومان 
( ؟) خلقاء جتصريك   ...‏ ... 0.. 
١‏ هونيريك خليفة جتصريك ( 7# -6م: ) 


لف 


ب عصر جتتامو ند و (455-486)وتر أسامو ندو(66-ج7ه) سو 


ج ‏ مهايه عصر الوتدال فى المغرب 
(م) نظم الوندال فى الحم بلاد الغرب 
١‏ النظام الادارى 
ببالنظامالحري ... ...ل 
ع لطم لقعي ار ل لي ا 


مف 


لفن 


غم 


انهه 


3 النقلام الاقطادي 315ذ3 ٠. ٠.66‏ 
ه. سياسة الوندال محو الكامو 1 البلاد ... 0 ... 


الفصل الثانى 
بلاد الغرب فى العصر البيز نطى 

(١)استرجاع‏ جستئيان ليلاد القرب ... ام ام ام 

. هوف جستنيان أهام تحدى جليار‎ ١ 

ناآ غك القوات الج نظلة عو لغرب : 

جَ - استرجاع اليزنطيئ للمغرب 
(+) الشاكل الى واجببا الببزنطيونق الغرب . 

تورات الو راون لي وو الح ا 

ب_الراع الدينى 
(ع) ولاة ببرنطة فى المغرب فى عصرجسمدان . 

! - صولومون (ومد .جم ) 

ب ولاية جرمانوس ( همه ب ومه) . 

ج - ولابه صواردون كثانية انمد ب 6وه) ... 

3 ولايفسر جيوسى و أريو ندر رام كم الفر ضىق البلاد 

«ه سان تروجليطة وإلخاد الثورة :بوه - مجه ) ... 

(4 ) اضمحلال التفرذالبيز نعلىق ااغرب بد جستنان . 

١‏ -ق عصر الامبراطور «جستين إلاق (هجه- بره) 


رطيير يرس ( دياه - جيه ) لى مين اللي الل 


فى 


وم 


لثة 


إن 


ل لاقام سم 


ب . فى عصر الاميراطور موريس ( بأمه-*0٠)‏ 


المثرب قبيل القتس العرى ( فوا بين +50 5007) .ل 


(ه ) نظام البيزنطيين الإدارى والدقاعى ف الذغرب 
2 النغلام الإدارى 
ب النظام الدفاعى. 
القسم ل 
تجهيك 


هو 


دراسة لأهم معمادر تاريخ الغرب فى العصر الأسلامى 


أولا : الأثار الاسلاميه فى الغرب 2 ... 
اميا أم المصادر العربية 
1-همصادر 0000 66 


بات أم الصادر العر ديةق تاريخ الغربق العصر الاسلاءدى 


ج - بعض للصمادر العربية فى وصف مدن المغرب 
اليا بالاول 
فتح المرب لبلاد امغرب 
الفصل الأول 
للرحلة الاولى هن فتح للغرب 
() مبعوبة البحث فى تاريخ الفتح المربى للمغرب .. 


١5 
1١16 


مس برااي سر 


(؟ ) جغرافية بلاد الغرب الطبيعية والسكانية . 
أل جدود | يقية والغرب 
ب دغرافة بلاد !لغرب الطبيعية والسكانية 2 ... 
(ح)مرسلة الثارات(؟؟ ب هة8*ع) ا... امي بن 
١-اللحاولات.‏ الاولى فى زمن عمرو بن العاص : غزو يرقة 
ب حملة عيد الله من سعد : غزوة سبيطلة 
ج -. حبلة هعاوية بن حديج عنى إفريقية سنة م4 هم 


الفصل الثانى 
خرجله الفح انكلم 
)1 المترة الا ولي ( تودفوه) 35 35 ثيم اهمه 
| -عقبة ين فافع قبل توليعه إمارة إفريقية ‏ ... ... 
ب :أسيس القرؤان وأثره فى تأثبيت قواعد الفتح 
ج - جزل عقبة بؤفافع وتولية أبوالمهاجر ديار (وه_ؤه) 
د ولاية عقية الثانئية ( 55 4ه ه) 
(؟) اأرة الثانية (وجدنوه) 220... .. 
أ انسحاب العرب من القيروان قى سنة ع ه 305 
ب- حملة زهير .بن قيس واسترجاع العرب للقروان 
د حملة سان بن-التعمان الاولى » ومخريب قرطاجتة. 
ه- مودى بن نعي واستكئال فتح المغرب 5 000 


لأا 


ل ؤالم د 


الباب الثانى 
المخرب الاسلامى فى عصر الدولنين الأموية والمبادية 


الفسل الثالك 
للغرب فى ظل الدولة الأموية 


)١(‏ فمح المسامين للاند لس 


١-هقدمات‏ الفعج ... ا 
ج -عودة مومى بن نصير إلى اشرق  ...‏ ... 


(؟) ولاة المغرب بعد موسى بن نصير ... . 
أ- جبود محد بن يزيد (به._. ١‏ ؟ ه) واتعاعيل ينعبيد الله 


(-5-١3١1ه)فقى‏ شر الاسلام . 
ب سياسة الاستيداد مع البر ع . 
ج - مقدهات نورة اليربر عنى العرب فى المغرب ( موقعة 
الاشراف سنة 179 ه) 
د- نورة البربر فى المغرب ( موقعة بقدورة على وادى سبو 
حنة الوه )وو . ايموي اليد بقست عي دنه 
ه - ثورة البرر فى الا" ند لس وقيام الصراع بينالباديين 
(») المغرب فى السنوات الهس الا"خيرة من عصر الدوأة 


الا'موية .مه لمهم 00030 همه ...هه 4 


5١ه‎ 


لين 


5333 


تبرنن 


١-فثل‏ حنظلة بن صفوان فى مواجبة الفتن فى الغرب 
وخروجه إل ىالشرق ... 5 
ب- ثورات البربر فى المغرب فى ولاية عبدالرحمن بن حبيب 
اتفسل الراع 
للغرب إلى فترة الافتقال بين سقوط الدولة الأموية 
وقيام الدولة العياسية 
١ (‏ ) التزاع بين بنى عبد الرحن بن حبيب 
١‏ مقتل عبد الرحن بن حبيب ورلاية إلياس .. 
ب- انقراض بنى حبيب الفبرى ف المغفرب 
(؟) الصراع بين الحوارجالاباضية فىتونس والصغرية ىإفربقية 
١‏ -غلية الحارجية ملى المغخرب 
ب موقف الخلافة العباسية من الحوارج فى اللغرب 
ج - ملاة إفريقية فى العصر الصامى حتى قيامد ولة بنى الاغلب 


١‏ -الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه التميمى 
(44١1-.هوم‏ 

؟- أبو جمفر عمر بن فص إن عان بن قبيصة 
المعروف بيزارمره . 00 

*- يريد بن حائم وقضافه على تورة البريرالاباضية 

4 - روح بن حاتم بن قبيعبة 


خرف 


يحرفا 


1 


لون 


رون 


فى 


مب الاي سس 


ه- أبر الغرانيق مد بن أحد ( ٠‏ - ودوم) 

كدإيراي بن أعدروهم -جمره) ١‏ ... ... 

٠‏ أبو العباس عيد الله بن ايراهيم (وم؟ ١و‏ ه) 

م - زيادة الله بن عبد الله آخر أمراء بنى الا"غلب 

( تهلات كحو 5) عير المي اميه امه 

(م) ازدهار المياة الا قتصادية فى المغربالا'دنىقعصر الا غالبة 


(4:) سكان إفريقيةقعص رالا قالية ‏ ... ... 2... 


العرب وعو | مهة ويه ههه هيع | لوقي 
ب« بالعجم الفرس ‏ ... ام. م.. املسم امي 


0 
301 الروم والا“فارقه 5 5 6ه 2.6 
لي ل ا ل 


(ه) حشآت الاثغالية قى إفريقية 0 ... ال ال امه 
اء العارة الديسة .بن ادم معي موه لمم الله 
؟-للسجد الجاهم بالقروان ‏ ... .. ... 

تاريخ المسجد ا 0 

تخطيط الجاقم .د ال امم امت 

اا ا 


زخارف الجاعم ... ا ا 0 


0 ب جامع الزيتونة متو نس قوه. لنها‎ ١1 


سس 6 /لهر حبسم 


(م) مدينة فاع حاضرة الالو ارية ا ا تلوب وريه بكم اكه 
١‏ مشكلة تاربخ تأستن مدينة فاس .. 3 ُ. لت 
الا"دلة لقادية .. .8ه لمانا نه وه وه 3 ١‏ 


الا'دلة التار خية م 


ب تاريخ مدينةفاسهنذ تأميسها حى نبا يةعصر بنىمرين  61٠١‏ 
ودفاس فى عصر الثدارمة ... ا... مني ١٠(؟‏ 
؟-فاس فق عصر موسى بن أبى الماقية  ...  ...‏ 614 
م ميطرة زناته على فاس وموالاتها لملفاء بنى أمية 

بقرطية 0010 ادن 
و فاس فى ظل دوات المرابطين والموحدين .. 55١!‏ 


و فاس عاصمة بنئى عرين ل ا ا ا 117 


الفصل الا 
6 
دولتا الرستميين بتاعرت والدراريين بسجلماسة 
000 ل ل ا ة 
انتشار دعوة اللاياضية فى المغر بين الادنى والا”"وسمسط 
د به ملم كمع 
ج عبد الرحن بنرمتم إماءالرمتمين  ... ...  ...‏ 6-5 
د إمامة عيد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم وبداية 
طبور الانقسامات المذهيية عند الابأضية ‏ .. ... م7 


1*1 7 


() خافاء عبد الوهاب بن عبد الرجمن بن ر سم 5ظ وه 5 نيحف 


سس 6 /لهر حبسم 


(م) مدينة فا حاسرة لاوا و ل ارين الي ارون امه 
١‏ مشكلة تاربخ سين مديئة فاس .. 3 37 5 
الاأدلة للادية ... .. وك 


وه دوه موه ووه 


ال'دلة التار محية 0 0 م6 


ب تاريخ مدينةفاسمند تأميسها حى نبا يةعمبر بنىمرين  61٠9‏ 
ودفاس فى عصر الدارمة ... ا... شي ١(؟‏ 
؟-فاس قى عير موسى بن ألى العاقية ...  ...2‏ 64 
م سيطرة زتاته على فاس ومو الانها لملفاء بنى أمية 

بقرطية ا ا ل 
و فاس فى ظل دوات المرابطين والموحدين ‏ .. '55 


و فاس عاصمة بنى عرين ١‏ لمم او 50154 


الفصل الابم 
دوتتا الرستميين بتاهرت والدراريين مسجلماسة 
00 ل ل ل 1 
انتشار دعوة الاباضيه فى المغربين الأدتى والااومسط بع 
ا 0 فله اأعلم ‏ ا1مع 
عبد الرحمن بنرستم إماالرستميين ... من ام 6830 
د إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم وبداية 
طبور الانقسامات المذهبية عند الاباضية اه 


() خلفاء عبد الوهاب بن عيد الرجمن بن ر سم 266 35 55-85 475 


ياي سس 


 !‏ خلافة الاهام أفلح 
ب مخلافة الامام أبى بكر بن أفلح ٠‏ ... 
ج إمامة أ, اليقظان جمد 
د - إماءة ألي حاتم يوسف ينحمد ... 
ه . إمامة اليقظان بن أبي اليقظان ونهاية دولة الرستميين 
((60) علاقة الدولة الرستمية يجيرانها 
١‏ علاقة الدؤلة الرستمية بولاة إفريقية .. 
ب علاقة الرستميين بالا'مويين فى الاأندلس 
ج- علاقة الرستميين عصر 
(دك علاقة الدولة الرستمية بدولة بنى واسولوالمدرارين 
يسحجاماسة 
ه - علاقة الدولة الرستميه يالسودان 
(84)حضارة الرستميين فىتاهرت ... ال الت ال ال 
١|-_الحاة‏ العلمية 
ب المياة الاقتصادية 
ج الحياة الفتية 
(١ه‏ ) دولة بنى المدرار بسجاماسة 
١‏ نشأة سجلماسة وقيام دولة بنى واسول المدراريين 
ب- خلفاء البسع بن أبي القاسم عقون الملقب بالمدرار 


ولام 


الفصل الثامن 
اقرب فى قل الفاطميين 

رن قناع الفتولة الفاطية فى الشرت .نا ايز اكه لج لماه 
١-دورأنلى‏ عبد الله الشيعى قى تأسيس الدولة الفاطمية +.ه 
3 0 الع ا ا ره 
دع عدار ا 1 ال ا الور 
ب خلافة عبيد الله المبدى ... 
و التخلص من الثيعى وأمحاية  ...‏ ل ل ووم 
٠‏ - القضاء على تورة الاباضية بطرايلسسنة ..جه ‏ بره 

4 رد الفمل الاأ.وى ضد عطاءم القاطيين فى 
> الا“تدلس وأثر ذاك 3 عوطم حو فصر .0ن ,ولد 
رنة وغارة لوسر ا 0 مو له 
(؟+)تورة ألي يزيد مخلد بن كيداد اليفرقى الارجى  ...‏ ... 2 ممه 
١‏ -قيام الثورات فى بدايه عد القائم ل 0.20.20 هده 
ب تورة ألى بزيد مخلد : 
و _المرحلة الاأزلى (عوم «سسه) ال ال اجيوه 
؟_المرحله الثانية ( مسجم _ جسم هع ... 2 يرجه 
م المرحلة الثالنة («#م_ #6« هع .. ا  ..‏ (649ه 
ع _المرحلة الرامة ( يمم-5م"هغ) .ا  ...22‏ ”6ه 


(م) خلافة العز اين الله القاطمى ال ال الس ال وم 


مس إإابهالك سم 


... يسط نفوذ للفاطميين على المغرب الا قصى‎ ١ 


ب استيلاء المعز على مصر ء وانتقاله إليها 


الفصل التاسم 
لغرب الادنى والاوسط فى قل ينى زيرى 
وينى حماد الصنهاجيين 

(١)أسساء‏ بنى زيرى منذ قيامه, بأمر المغرب حتى استقلال 

الاق اهرت الا رط .ده 
ا - دولة أفى الفتوح يوسف ين زيرى 58 
ب درلة أى النت المنصور بن بلكين 
دولة نصير الدولة باديس إن أبى الفتح المتصمور 
ك_ انقسام دولة الستباجيين 


ممه 


1-١‏ لدور الأول من! تقصال بنىزيرىعن الحلافةالقاطمية 


ب _الدور الثانىمن اتفصال بنى زيوى عن الخلافة الفاطمية 
ص 


؟-. 0-0 


ج -الدور الثالك من اتفصال بنى زيرى عن الخلافةالفاطمية 
و 


مهمه 


7ه 


آلاه 


د الدور الا*خير مناتقصالبنى زيرىعن الخحلافة الفاطمية 
غخصر 
رع) انتقام ا مستتعير بالله الفاطمى : غزو عرب اغلالية وبنى سليم 
لبلاد المغرب . ّ 2 
١‏ دخول قبائل بشنى هلال وبنى 550 الغرب 
ب هزيمة جيوش العز على أيدى العرب 
ج نامج غزو الحلالية للمغرب ... 
() استيلاء التورمانديين على للبدية ... 0 
| -فارات الزريين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها 
ب- سقوط المهدية فى أيدى النورمانديين 


( ) انقراض دولة بنى حماد 


الواب الرابع 
المغرب الاسلامى فى ظل دول المرابطين والموحدين 
المصل العاشر 
قيام دولة للرابطين فى للغرب 
١ (‏ ) تأسيس دولة المرابطين 
١‏ أصل للرابطين 


ب رباط عيد الله بن ياسين 


مه 


هارث 


مهم 


مره 


4م 6 


همه 


للحت 


يدلدكت 


الاك ع 


ح-- فالرابطين إلى المقرب الاأقعرى ...2 ... 

د طبور بوسفايبن تاشقين ءءء ... المم. 
(+) تأسيس صساكش وقيام دولة المرابطين 0 
ار طون ناث داين ل الر > ال يت 

... 2 أحوال الاأندنس عند قيام دولة الراظين‎ ١ 

ب هوقعة الزلاقة لي 0 

د جباد المرابطين فى الا“ندلس هندٌ دحوطا فى فلك 

دالا التوام ‏ ا لي ديد ااه 


(:)أسباب ضعف دولة المرابطين وائييارها 200.. 0م.. 
( ه) منثآت اللمرايطين فى المغرب ا 
١‏ دور المرابطين السيامى والمضارى فىااغرب ‏ ... 

ب دراسة لاأمم مساجد المرايطين فى المخرب ب 
نرنج) جامع القرو بين بفاس لي 5 اه 
يشم آثار اقلا والا'سوار . . . ل 


الفصل المادى عشر 
لغرب إل عنسر !1 حدا بن 
(1) طبورللوعديق عد اواك عمط "ايارو 


| المهدى بن تومرت فقيه السوس وعبد المؤمن بن على 
سراج الموحدين 35-7 ٠ه‏ همه هه 


5١ 


1 


3118 


5ه 


ديلا 


عد دي 2 


ب الاشتياكات الا" ولى هم المرا بطين 0 
(١)قتودات‏ عبد الأزمنبوعللى ...ميا امي. عملة 


١-المرحلة‏ ال'ولى : إسقاط درةائرايطن ٠-2٠‏ 0-.. 
؛ ‏ فتح تلمسان روهران 307 عوماة 3257 


دوعت ف هرا قت الحم لات الفا العم 
ب المرحلة الثانية : قتع الا"تدلس 0.2 2020م مله 
ج- المرحلة الثالثة : فح المشر بين الاتدنى والاوسط --+ 
(ع) عصر أى يعقوب يوسف بن عبد المؤعن 0٠‏ .0** 
1 المنعاب التى واجيته فى المغرب وال"ندلس ٠0000‏ 
ب جباده فى الا "ند اس واستشباده في شتترين ع 
( : ) المنصور بطل الا'رك لق كفت دده 
ا ع 
ب بدوازه الا*ول إك الا'ند لس واستر جاع السامينء لغلب 
بج انتصار أبى بوسف المتصور فى موقعة الاارك 
د غزوة طليطله ( سنة وووه) عي عله 
ه- الغزوة ا ال 


(ه)محد الناصر وهزعة المؤحدين فى المقاب 0 -.. 0 -.* 


0 رات الشرب فى عصر محد النامر هو وه 


سرف 


ب هزيمة المسلمين ف العقاب 
ج- انهيار دولة الموحدين بعد هزعتهم فى الا'رلك 
(5) ساد الموحدين ونخصينتاتهم فى المغرب . 
الامثر الاندلسى فى الفن الموحدى . 
ب اهتام الموحدين باليناء 2 
اج أم مساجد الموحدين ا 0 
١‏ - جامع الموحدين برباط تازى 
؟-جامم تيتملل . 
.م - جامع الكتبية مرا كش 
رع جامع القصبة مرا كش 
كن جامع حسان بالرياط . 
62ب جاهع الأندلس هاس 
2 جام القصبة الكثير باشيلية  ...  ...‏ ... 
المنشآت الحربية ... 


لوه أسوار المئن  ...‏ ...ا ... 

ليد الابواب ذات المرافق 2 ... 
خاتمة 

ورنه الموحدين فى المئرب 


-١‏ ينو هرين فى اأذرب الا قصى 


يا 


سب لايم سم 


ب ينو عبد الواد فى الغرب الا"وسط 
ج- بنو حفص فى المغرب الاادبى ‏ 
مراجع الكتاب 
أولا ‏ المصادر المربية : 
ايا المراجم العربية الحديثة والاوربية اللعربة ... 
ثالتا _المراجم الاوربية الحديثة .. 


رين لقيو 

)١(‏ المسجد الجامع بالقيروان : منظر عام من أعلى المئذنة 
(؟) المسجد الجاهم بالقيروان : جوفة المحلراب ... 
(ع)السجد الجامع سونة : متظرعام.. ال ال ا.. 
<١ )84(‏ 0 و : هنظر لمقود بيتالصلاةأدىالقبة 
(5) ١ه‏ و 0م : أحد العقود التى تقوم عليها القبة 
)١(‏ مسجد الا" بواباثلائه بالقيروان : تفصيلأزخارفواجية 

المدخل 
«١ )٠(‏ 0 0 و :هنظر عام للواجية ... 
(لم) جاهم الزيتونة بتونس : عقود بيت الصلاة ... 
(و) هه «١‏ ١ه‏ : قيةالحرابمنالداخل ... 
)٠١(‏ المسجد الجامع بسفاقس : رسم للثذنة 
(11) قبة أهرودبين مراكش : 


١ د‎ 0 )1( 


((60) جام القرويين بفاس : قبة امحراب .. 

2 و <« ١م‏ : اليلاطةالوسطى ... 

... المسجدالجامم بتاسان : البلاطة الوسطى‎ )١6( 

(5) المسجدالجاهم بالجزائر : عقود بيت الصلاة 

(99) المسجد الجامم بتاسسان : واجبة المحراب وجانب من القبة 
(:) جامم الا" ند لسيين بفاس : عجنبة !لصحن والصومعة 
-(15) باب الرواح مرا كش 

_(-؟) المسجد الجامع برباط الفتح والصومعة 

(1؟) المسجد الجامع برباط الفتح : أعمدة بيت العملاة ... 

(:5) جسامع الكبية بمراكثى : الاأسقف والصحن ... 

(م56ئغ) « 2 : الصرهعمة 

(8؟) جامع القرويين ياس : الصبحن 

(5؟) مخطيط اهم القرويين بفاس 

(«؟) جامع رباط تازى ‏ : قبةالمحراب  ...‏ -. 

)7 المسجد الجاهم ياشبيلية : الصوممة ‏ ... اع.. امن الت 
<١ <« )54(‏ ١م‏ : قبوة بأعلىأ-طوان المدخل الشرق 
(9؟) «ه ١ه‏ ام : سانبهن الزخارف الى تمن يعقد 

المدخل إلى الممحن 

ل( رج الذهب ياشبيلية ... كه العا اا لكيه 
(اع) المسجد الجاهم باشبيلية : زخارف ملا بواطن عقد المدخل 
(0+] سور عقارنة باشييلية !... 


فبرس الخرانط 
١ (‏ ) دولة الوندال فى المغرب 
(؟) حله بليزاريوس على المغرب سائة الموج 
() بلاد المغرب 
( : ) حملة عبد الله بن سعد ... 


( 0 ) حمل عقبة بن نافع على إفريقية فى سنة ووء 0 


(1) حملة عقية بد نافع على المقرب الاأقصى .. 
(7) مواضع قبائل البرر فى المغرب الا قصى 

(ه ) مديقتا فاس عر جا يارد 

( 9 ) مدينتا فاس عن ليق بروفتسال 

)٠١(‏ فأس فى عصر بنى مرين 

... -.. الغرب فى القرن الرابع الحجرى‎ )1١( 
.. (؟1) المغرب الا قصى فى القرن الرابح الحجرى‎ 
.  نيدحوملا (0؟) المقرب الا قصى فى عصر‎ 


( م بعوث اله ) 


٠ش‏ ساب الدكة دن : /اؤولةع. 


